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ب

إن القرآن الكریم هو كلام االله عز وجل، وهو المعجزة الخالدة والحجة 
والفصحاء العرب، بل أعجزَ البلغاءَ البالغة؛ یعلو ولا یُعلى علیه كلام آخر، أعجزَ 

نْسُ وَالْجِنُّ : على أن یأتوا بمثله، یقول االله تعالىوالجنَّ الناسَ  ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الأِْ
لا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً﴾ تُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى أَنْ یَأْ 

)88:الآیة.الإسراء(
عز وجلالقرآن الكریم هو من عند االله أنَّ من تعجیزهم هو إثباتُ الهدفَ لكنَّ 

بعبادة االله تعالى وعمل الصالحات، وینذر إلیهم لیهتدوا إلى الطریق المستقیم، مرسلٌ 
وَیُبَشِّرُ ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ : الكافرین والمشركین، یقول االله عز شأنه

الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِیرًا وَأَنَّ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ . الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّ
)10-9:الآیة.الإسراء(أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا﴾

موصولةٌ أساسا بإصلاح النفس - في جانب منها-إن قدسیةَ النصِّ القرآني 
رت الدراسات التي تمحورت حول كثُ مَّ ن ثَ والمجتمع ومرتبطة بالإنسان وثقافته، وم

القرآني بوصفههملَ قراءةَ النصّ أقدْ غالبیتها لكن،باً تشعّ ازدادتْ الخطاب القرآني و 
القرآنُ م یحظَ بنیةً متماسكةً أو باعتباره معطى دینیاً ذا رسالة متكاملة إلى العالم، ول

.                 الكریم بوفرة تسلیط تلك المناهج اللسانیة الحدیثة على نصوصه
نسقیة، تتكشف عن طریق البحث في الأبعاد إن في النص القرآني وحدةً 

سبحانه ه علاقة الإنسان المسلم بربّ الذي یحددديقَ العَ البعد وعلى رأسهاالقرآنیة، 
العبادات إضافة إلى وبأخیه الإنسان وبالأشیاء التي تحیط به في هذا الكون،وتعالى،

والمعاملات والأخلاق، وأما البعد اللغوي فقد عمل فیه القرآن الكریم على صیاغة 
ن البعد التواصلي ابتكار أسالیبَ التعالیم الربانیة صیاغة لغویة عربیة فصیحة، وتضمّ 

في البالغ التأثیر ذاتالسیاق الذي وردت فیه تلك الأسالیب وفق المقام و فعّالةٍ تواصلیةٍ 
.المتلقي

بذلك، نظراً توصفَ كبرى، استحقت أنْ في الخطاب القرآني بنى نصیةً إنَّ 
؛ أي عن نصها الأكبرللحضور الدلالي المكثف الكامن فیها، وكأنها تكشف عن بنیةِ 

.الخطاب القرآني

* مقدمــة: 
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ج

الخطاب القرآني كما تتبدى من خلال نصوصها، هي أصناف إنّ أصناف 
المعطیات اللغویة في توجیه آلیة التأویل نحو الدلالة الراجحة، كما ارتكزت أساساً على

تنبني على تعیین مقصدیة الخطاب من خلال إجراء الوصل بین ك الأصنافتلأن
اب القرآني في سوره تبیان انسجام الخطسعیا إلى المواضع، فيالنصوص المتباعدة

اقع تعبیره عن الواقع، أو في تشكیله للواقع الجدیو وآیاته وأحكامه
اتِ الخاطئة

الخطاب القرآني هو الإصلاح، إِذ إنّه الغایةُ المطلوبة في الاعتقاد والأقو
.لأعمالا

بنیة الخطاب الإصلاحي وأبعاده الدلالیة في : (تتلخص أهمیة بحثنا الموسومو
: الآتیةالأبعادفي )النص القرآني

دحض فكرة كون القرآن الكریم عبارة عن تعالیم وهو : البعد الفكري والعقدي-1
.وأحكام دینیة فحسب، ولا تنتظمه أیة وحدة نسقیة

مقاصد القرآن الكریم هو إصلاح بیان أن أهمَّ وهو ت:الجماليالبعد الأسلوبي -2
والقلب والسلوك من نه یرقى بالتفكیروتعدیل السلوك وتعلیم الناس؛ حیث إِ الإنسان،

المتلقیننفوسالجمالي وتثیر المتعة فيسَّ الحهُ خلال مستویاته اللغویة التي تنبّ 
بة، بعیداً عن بطریقة محبَّ وتحمل الفائدة المرجوة في ثنایا الخطاب الممتع، فتوصلها

.فیهترغبالنفوس، ولا تنزعج منه ل الجاف الذي دَ أسالیب الجَ 
كشف عن مظاهر اتساق الخطاب الإصلاحي القرآني وانسجامه، مع أن لاإضافة إلى 

، في إطار ما یسمى الخطاب القرآنيتصلح لمقاربةتحدید المعالم الكبرى لعلم الدلالة
.علوم دلالة القرآن

على قدرة الخطاب الإصلاحي في النص القرآنيوهو إبراز :البعد الإقناعي-3
.المرجوّةنحو الأهداف تلك القدرةببین، والرقيّ التأثیر في أذواق المخاطَ 

والتركیز صد من قراءة القرآن،اضرورة استحضار المقوهو تبیان :البعد التداولي-4
.على القراءة العلمیة الرصینة، التي تتبنى مناهج تحلیل الخطاب

التعرف على البناء الدلالي والتراكیبي للخطاب وهو :البعد اللغوي والدلالي-5
.مستویاته اللسانیةفق الإصلاحي في القرآن الكریم و 

القدیم، بإصلاح التصور
ال ومختلف 

د من خلال إصلاح الو
 الموروثة عن الآباء والأجداد، فكان محور 
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َّ إن

قنوات اللغة العقیدة والمعاملات الأخلاقیة والسلوكیة، والمبادئ والقیم، من خلال
راز العلاقة القائمة بین هذه المضامین وعلى رأسها النص والخطاب، إضافة إلى إب

إلى العظیمةتلك الرسالةالتعبیریة التي حملتها و الإصلاحیة والأشكال اللغویة
. المستوى الصوتيَّ والصرفيَّ والتركیبيَّ والدلاليَّ العالمین، ونقصد باللغةِ 

محور هذهانطلاقا من هذا الكشف یبرز التساؤل الرئیس، الذي یشكل 
الخطاب القرآني و كیف یتم تحقیق التوازن بین مكونات النص:وهو، لأطروحةا

وما وكیف یحدث فیه الانسجام والاتساق؟؟ثم كیف یتماسك النصبین به؟والمخاطَ 
هي تجلیات البناء الدلالي والتراكیبي للخطاب الإصلاحي في النص القرآني، وما مدى 

م؟تأثیره على عملیة التلقي للقرآن الكری

: إضافة إلى التساؤلات الآتیة 
مفهوم الخطاب الإصلاحي في النص القرآني ؟ هو ما -
مفهوم البنیة وما الفرق بین النص والخطاب ؟ هو ما -
كیف یتم تحلیل الخطاب الإصلاحي في النص القرآني ؟-
ما هي طبیعة الدلالة عند المتلقي؟ وما هي ركائز إنتاجها؟-

یهدف إلى مخاطبة - أي خطابا لغویا-إن الخطاب الإصلاحي باعتباره نصا 
أما المرسل إلیه فهم الناس جمیعاالناس جمیعهم، ومرسل هذا الخطاب هو االله تعالى، 

والأداة التي صیغ بها هذا الخطاب هي اللغة العربیة، ومن ثمّ وجب على الناس أن 
أن یعرفوا محتواه معرفة تامة ویتفاعلوا معه یقفوا على مضمون الخطاب الموجه إلیهم، و 

. تفاعلا وجدانیا ویتدبروا فیه 

البحث: * إشكالیة
بها التعبیر  ما نروم الكشف عنه في هذه الأطروحة هو الكیفیة التي تم
عن الرسالة السماویة التي تضمنت الدعوة الإصلاحیة للناس، بالتركیز على جانب 
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أنَّ -تبعا لما ذكرناه-الخطاب الإصلاحي في النص القرآني ویطرح إشكال 
على مضمونها، ویعرفُ وتأثیرها في المتلقي تحتاج إلى متلقٍّ یقف الرسالة فاعلیة 

هنا ، و تلك الرسالةلم یتلقَّ المرسل إلیه كأنَّ وما لم یتم ذلك ف،محتواها معرفة تامة
أنه میسر مفسر لا یحتاج إلى بقد أعلنالخطاب القرآني ، لكن النصبمشكلنصطدم

) 17:الآیة.القمر(كِرٍ﴾ذَّ ﴿وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُ : تعالىاالله یقول إذ . بیان
الروحي، إنما القرآن الكریم إلى وسائط بینه وبین متلقیه من حیث التفاعلُ فلا یحتاجُ 

یحتاج إلى تدبّر وتعمّق في استنباط الأحكام النظریة والعلمیة، واستخلاص التصورات 
وهنا یبرز دور المفسرین والفقهاء والبلاغیین وأهل مفاهیم العقدیة والشرعیة، وال

النص القرآني، ودورهم هو تفسیر القرآن الاختصاص من المتعمقین في دراسة 
.هواستنباط أحكام

: و
الباحثین حول علم جهودَاسات حول الخطاب القرآني، إلا أنَّ 

دلالة الخطاب القرآني قلیلة، ولعل أهم الدراسات السابقة المتعلقة بعلم دلالة القرآن هي 
في ) مToshihiko Izutsu)1914-1993توشیهیكو إیزوتسودراسة الباحث الیاباني 

بحثا دَ من أفرَ ولم أجدْ ،"االله والإنسان في القرآن علم دلالة الرؤیة القرآنیة للعالم"كتابه
أكادیمیا یتناول فیه بنیة الخطاب الإصلاحي في النص القرآني تناولا دلالیا، واكتفتْ 

ص یة النص في القرآن الكریم دون أن تخصّ الرسائل الجامعیة بدراسة بنْ بعضُ 
في علوم دلالة القرآننوعیةٍ الخطاب الإصلاحي، لأجل هذا فإننا نطمح إلى إضافةٍ 

، إلا بالتفرد في الحدیث عن بنیة الخطاب الإصلاحي وأبعاده الدلالیة في النص القرآني
منها خصوصیة القرآن، إذ لیس عدیدة في تحقیق هذا الطموحأنني واجهتُ صعوباتٍ 

من السّهل تطبیق النظریات اللسانیة الحدیثة على نصوصه إلا برفقٍ شدید، وبُعْدِ تعمّقٍ 
ب قضایاه، ناهیك إلى ذلك اتساع مجال البحث وتشعّ فْ أضِ وصفي دلالاتِ تلك النص

. عن قلّة المصادر والمراجع التي تختص بدراسة النص القرآني وفق مقاربة لسانیة

الصعوبات الجهود السابقة *
رغم كثرة الدر 
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والتحلیلي، فأما المنهج الوصفياتبعت
الوصفي فاعتمدته في تحدید مستویات الخطاب الإصلاحي في النص القرآني، وتحدید 

ستوى الصوتي، والصرفي، والتركیبيالم: أبعاده الدلالیة، وأبرز تلك المستویات
.والدّلالي

فقد اعتمدته في دراسة العناصر الصوتیة والصرفیةالمنهج التحلیليوأما 
مع عن آلیات الترابط النصي ووظائفهالكشفوالتركیبة والدلالیة دراسة تحلیلیة، بهدف 

.د أدوات الاتساق وكیفیة اشتغالهاتحدی

الخطاب الإصلاحي في النص : (بسط دراسة بحثي الموسوممن أجل 
ر الذي تدار حوله عناصر تمثل التصوّ ةً خطّ تُ وضع، )البنیة والأبعاد الدلالیة؛ القرآني

، إذْ یتضمّنُ كلُّ بابٍ أربعةَ فصول، ثم نِ ، ثم بابیْ ومدخلٍ بمقدمةٍ تهالدراسة حیث صدر 
: فكانت الخطّة مفصّلة على النحو الآتيخاتمةٍ 

اً اختیاره، موضحدوافعوأهمیته، و بحثي موضوعطبیعةَ بیّنتُ فیها أما المقدمة ف
ة والخطّ ه، الذي اتبعته فیوالمنهجَ التي واجهتني أثناء إعداده،، والصعوباتِ هتَ إشكالی

.وقد ذیلتها بشكر وتقدیره المتناولة، عناصرَ التي أوضحتْ 
البحث، وهي البنیة والخطابمصطلحاتِ مفاهیمِ المدخل ضبطَ تضمنا بینم

.والنص
إذ ،)النص القرآنيبنیة الخطاب الإصلاحي في : (وأما الباب الأول فأسمیناه

فصله الأول للمستوى الصوتي الذي یدرس الظواهر الصوتیة المختلفة من نا خصص
الصوتیةِ الوحداتِ وائتلافُ والوظائفُ والمؤثراتُ والخصائصُ والمخارجُ حیث الصفاتُ 
ز الاهتمام في هذا ، إذ تركّ عن ذلكالناتجةِ الصوتیةِ والظواهرِ والصیغِ عبر المقاطعِ 

نایة القرآن الكریم بالمستوى الصوتي، ومظاهر الاتساق والانسجام على عالفصل 
.ق الإیقاع في الخطاب القرآني، وآلیات تحقّ هالصوتي فی

ُ في أطروحتي منهجین اثنین هما 

* المنهج المتبع في البحث:
 

خطة البحث: *
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للمستوى الصرفي الذي یتناول الظواهر الصرفیة ناهأما الفصل الثاني فخصص
.المتمثلة في صیغ الأفعال والمشتقات ودلالاتها 

الذي یتناول أقسام علم التراكیبالفصل الثالث للمستوى التراكیبيناوخصص
.ودراسة تركیب الكلمات داخل الجملة
یبین المعاني للمستوى المعجمي والدلالي، الذي ناهأما الفصل الرابع فخصص

على صعید المفردات ویدرس تلك المعانيالأساسیة للكلمات، الأساسیة وغیر
.تركیب كلمة أو كل خلال الاستعمال اللغوي والسیاق الذي ترد فیه والتراكیب من 

الأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي في النص (: وأما الباب الثاني فأسمیناه
وضوابط هذا ،لالي للقرآنالدّ التفسیرِ فیهِ مفهومحیث تناول الفصل الأول)القرآني

.في دلالة القرآن الكریمجهود الباحثین أهمَّ التفسیر، مع رصد 
الفصل الثاني منه الدلالة النفسیة للخطاب الإصلاحي في النص القرآني وضمَّ 

الدلالة الاجتماعیة أما الفصل الرابع فضمَّ الدینیة،الفصل الثالث الدلالةضمّ و 
.والاقتصادیة

.الأطروحةخاتمةفي بحثنا قد ثبّتناه إلیه من نتائج حول موضوعناوكل ما توصل
توى دراسة المساقتصر على قد أنّ بحثي وقبل إنهاء مقدمتي أود أن أشیر إلى

ها أساس الدرس مستویات التحلیل اللغویة، باعتبار الصوتي والصرفي والتركیبي من بین 
. اللغوي

: بَل مشرفيلا یمكنني نسیان طیبة التعامل الذي شهدته من قِ في الأخیر، و 
له، على مساعدته والتقدیرشكرفال-جزاه االله خیرا-الأستاذ الدكتور صالح خدیش 

لة هذه السنوات، وأنا الذي عرفته منذ السنة الأولى من مرحخلالوتشجیعاته، 
، وحرصه الشدید على أن یحقق همِ الكریم في معاملته وعلْ اللیسانس، فكان نعْمَ الأستاذ

كما أشكره على توجیهاته وملاحظاته التي كان . حث العلميا في البالعلیه المراتبَ طلبتُ 
في الدكتوراه ولي الشرف الكبیر أنْ أشرفَ عليَّ الإیجابي في البحث،لها الأثرُ 

والشكر الجزیل لأعضاء لجنة المناقشة إذ قَبِلوا قراءةَ بحثي هذا وأقبلوا علیه تواضعا 
وارتحل، فهدفهم دوما هو الإسهامُ في الحرص حلَّ ة منهم للبحث والباحث حیثما ومحبَّ 

.ر البحث العلمي في الجامعة الجزائریةعلى استمرار تطوّ 



:ل دخم
مفهوم الخطاب الإصلاحي
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من أجل تغییر الذهنیات لأفراد المجتمعالإصلاحي هو كلام موجه الخطاب 
المتوارثة نحو الأفضل، أو إقناعهم بفكرة جدیدة ما، ودفعهم لما فیه خیرهم بما یتلاءم 

.مع رقّیهم على أصعدة مختلفة
لناس االموجه إلىكلام االله تعالىوالخطاب الإصلاحي في القرآن الكریم هو

وعبادته، وحسن التعامل مع الناس ومختلف إلى توحید االله أجمعین، متمثلاً في الدعوة 
أحكام المعاملات، والتأمل في الكون وما إلى ذلك، ویعتمد الخطاب الإصلاحي في 

:القرآن الكریم على الحكمة واللین في طرح الأفكار ومجادلة المنكرین، یقول االله تعالى
سَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَ ﴿

: ، ویقول عز وجل)125:الآیة.النحل(﴾أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 
اللَّهُ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِي مَنْ یَشَاءُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ فَیُضِلُّ ﴿

والبیان لا یكون إلا بالخطاب، واللسان هو اللغة ) 4:الآیة.إبراهیم(﴾وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 
.طبون جمیعاً اا المخهالواضحة المستبینه التي یفهم

یهدف إلى مخاطبة -أي خطابا لغویا-الخطاب الإصلاحي باعتباره نصا و 
الناس جمیعهم، ومرسل هذا الخطاب هو االله تعالى، والأداة التي صیغ بها هذا 
الخطاب هي اللغة العربیة، ومن ثمّ وجب على الناس أن یقفوا على مضمون الخطاب 

. معه تفاعلا وجدانیا ویتدبروا فیها الموجه إلیهم وأن یعرفوا محتواه معرفة تامة ویتفاعلو 

: تعریف الخطاب-1
:الخطابُ لغـــة - أ

مراجعة الكلام وقد : الخطاب والمخاطبة: (لابن منظورجاء في لسان العرب
أن یفصل بین : خاطبه بالكلام مخاطبةً وخطاباً، وهما یتخاطبان، وفصل الخطاب

ما یخطب به من :مصدر خَطَبَ :والخطبة، الحكم وضدهالحق والباطل ویمیّز بین 
: وخَطَبَ الخاطِبُ على المِنْبَرِ خَطَابَةً، بالفتحِ، وخُطْبَةً، بالضمِ، وذلك الكلامُ الكلام

عُ ونحوهُ  1)حَسَنُ الخُطْبَة: ورجلٌ خطیبٌ . خُطْبَةٌ أیضاً، أو الكلامُ المَنْثُورُ المُسَجَّ

856:، ص2:م، مجلد1988طبعة دار الجیل ودار لسان العرب، بیروت، . لسان العرب: ابن منظور-1
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الكلام الذي یُقصد به الإفهام : (في كتاب الكلیات، هووالخطاب كما ورد 
إفهام من هو أهل للفهم، والكلام الذي لا یقصد به إفهام المستمع فإنه لا یسمى ب

.1)خطاباً 
وجه :وحادثه وخاطبهكالمهُ:وخطاباً مخاطبة،)خاطبه: (الوسیطالمعجموفي

2)ني في الخطابكفلنیها وعزّ أفقال:كریموفي القرآن ال،الكلام:إلیه كلاماً، والخطاب

خَاطَبَهُ مخاطبةً وخطاباً؛ أي : (وورد في معجم ألفاظ القرآن الكریم معنى خاطب
3)والخطب هو الشأن الذي تقع فیه المخاطبة،تكلم معه

الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَیْنَاهُ ﴿:وقد ورد لفظ الخطاب في قوله تعالى
، بمعنى )معجم الوسیط(، وقد وردت كلمة الخطاب في )25:الآیة.ص(﴾الْخِطَابِ 

المواجهة بالكلام أو ما یخاطب به الرجل صاحبه، ونقیضه : (وهو، 4الكلام والرسالة
5)الجواب

مقطع كلامي یحمل معلومات یرید المرسل المتكلم أو الكاتب : (والخطاب هو
ینقلها إلى المرسل إلیه أو السامع أو القارئ، ویكتب الأول رسالة، ویفهمها الآخر أن 

6)بناءً على نظام لغوي مشترك بینهما

؛ بمعنى الكلام )المنجد في اللغة العربیة المعاصرة(وردت لفظة الخطاب في و 
ویعرف أسلوب، 7الموجه إلى الجمهور من المستمعین في مناسبة من المناسبات

8)أسلوب یعتمد على المحسنات اللفظـیة والـتأثیر العاطفي: (الخطاب بأنه

419:ص، م1992طبعة مؤسسة الرسالة، بیروت، . الكلیات: )أبو البقاء(الكفَوي -1
)خطب(: مادةم،1،1960:ج، ، مطبعة مصر، القاهرة.المعجم الوسیط:مجمع اللغة العربیة-2
2:لهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، المجلدا. معجم ألفاظ القرآن الكریم: ة العربیةغمجمع الل-3

)خطب(:مادة،م1996
243:ص، م1989تركیا،سطمبول،إدار الدعوة، . المعجم الوسیط: )مصطفى وآخرون(إبراهیم-4
)خطب(: مادة،م1980، 2:ط،مكتبه لبنان، بیروت. معجم الأخطاء الشائعة: )محمد(العدناني -5
)خطب(: مادةم،1987دار العلم للملایین، بیروت،. قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة: )إمیل(یعقوب -6
396:م، ص2000بیروت، ،دار المشرق. المنجد في اللغة العربیة المعاصرة-7
397-396:ص.المرجع نفسه-8
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في مصطلح ألسني حدیث یعني هو فإن الخطابالمعاجم الأجنبیةفيأما 
أو حدیثال:، ویعنيDiscoursوSpeech، وفي الإنجلیزیةDiscoursالفرنسیة

1بمعنى حادثه وحاضره وتحدث إلیه: ب، یقال خاطبهخطاوالمحاضرةال

عملیة : أوكسفورد الموجز للغة الإنجلیزیة، یعرف الخطاب بأنهوفي معجم
والاتصال عبر الكلام أو الفهم التي تمر بنا من المقدمة حتى النتیجة اللاحقة، 

القدرة على المناقشة، وهو معالجة مكتوبة، أو منطوقة لموضوع طویل مثل و المحادثة
.2كبحث أو أطروحة أو موعظة أو ما أشبه ذل

مشتق یشیر إلى الخطاب والمخاطبة، -بوصفه مفردة لغویة-إن الخطاب 
دل على توجیه الكلام لمن یفهم؛ أي نقله من ، وهو ی"خاطب یخاطب":من الفعل

قدیماً یدل على ما وكانمن الزمن إلى الدلالة الاسمیة، الدلالة على الحدث المجرد 
3الكلاموهو،خوطب به

نستنتج مما سبق أننا عندما نرجع إلى الجذور اللغویة للفظة الخطاب نجد 
. معناها یدور حول الكلام بقصد الإبانة، وحول ما یتلفّظ به 

:الخطاب اصطلاحا- ب
مجموع : (الخطابَ بأنه) معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة(عرف 

4)الخاصة التي تتحدد بوظائفها الاجتماعیة ومشروعها الأیدیولوجياتالتعبیر 

إن المنطوق (:تعریفا اصطلاحیا للخطاب فقالم) :1944وُلِد(وأورد طه عبد الرحمن
الذي یصلح أن یكون كلاماً، هو الذي ینهض بتمام المقتضیات -أي الخطاب-به 

ه التواصلیة الواجبة في حق ما یسمى خطاباً، إذ حدُّ ال خطاب أنه كلّ منطوق به موجَّ
الكلام فهو ما تركب من(وأما ، 5)إلى الغیر بغرض إفهامه مقصوداً مخصوصاً 

191:، صم1972دار الجلیل، بیروت،.لیاس العصريإقاموس ): لیاسإ(طونأن-1
2-6th,ical Principles: Shorter Oxford English Dictionary on HistorOxford University

.p : 563,2007England,Edition

دار الكتاب الجدید المتحدة . تداولیةاستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة: )عبد الهادي الشهري(ظافر بنا-3
36:م، ص2004، 1:ط،بیروت

83:، صم1985الدار البیضاء، . معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة : )سعد(علوش -4
215:م، ص1998طبعة المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،. اللسان والمیزان: )عبد الرحمان(طه -5



مفهوم الخطاب الإصلاحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخل

5

مجموعة متناسقة من المفردات لها معنى مفید، والجملة هي الصورة اللفظیة الصغرى 
أو الوحدة الكتابیة الدنیا للقول أو للكلام الموضوع للفهم أو الإفهام، وهي تبین أن 

   حسب  -ة ذهنیة كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهن المتكلم الذي سعى في نقلهاصور 
إلى ذهن السامع، ولا یكون الكلام تاما والجملة المفیدة -قواعد معینة وأسالیب شائعة

1)ومنها ما تعود إلى متطلبات اللغة وقیودها، إلا إذا روعیت فیهما شروط خاصة

الذین تتمیز (العدیدُ من الباحثین واجتهد في تعریف الخطاب اصطلاحا
فكر ما بعد الحداثة، إذ إلى وبالأخص تلك المنتمیة بحوثهم بالصبغة الابستمولوجیة،

قدموا مجموعة من الاجتهادات والتعریفات الخاصة بالخطاب، ومن بین تلك التعریفات 
bbetaiZellig Saهاریسل و الحداثة الأدبیة، قالتي ینتمي معظمها لمدارس ما بعد

Harris)1909-1992من الجمل، وقول إن الخطاب ملفوظ طویل أو متتالٍ : )م
إن الخطاب هو كل لفظ یفترض : )مÉmile Benveniste)1902-1976بنفنست

متكلماً ومستمعاً وعند الأول هدف التأثیر على الثاني بطریقة ما، وقول هارتمان 
HartmannP. إن الخطاب نص محكوم بوحدة كلیة واضحة، یتألف من صیغ تعبیریة

2) متوالیة، تصدر من متحدث فرد، یبلغ رسالة ما

الخطاب ) مMichel Foucault)1926-1984وعرف میشیل فوكو 
ة الخطاب هو مجموعة من الملفوظات بوصفها تنتمي إلى التشكیل: (اصطلاحا بقوله

، فهو لیس وحدة بلاغیة أو صوریة قابلة لأن تتكرر إلى ما لا نهایة بل نفسهاخطابیةال
هو عبارة عن عدد محصور من الملفوظات التي نستطیع تحدید شروط وجودها، إنه 
تاریخي من جهة أخرى، جزء من الزمن، وحدة وانفصال في التاریخ ذاته، یطرح مشكلة 

لزمانیته بدلَ أن یطرح مشكلة ة ته والأنماط النوعیحدوده الخاصة، وألوان قطیعته وتحولا
3)الزمنتدخّلانبجاسه المباغت وسط 

44:م، ص1981، 2:ط،دار الكتاب اللبناني، بیروت. العربیةالألسنیة : )ریمون(طحان-1
ز الثقافي العربي، الدار البیضاءالمرك. الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة: )االلهعبد(إبراهیم : انظر-2

108:ص، 1:ط،م1999
م2004، 2:ط، بیروتالدار العربیة للعلوم، . التاریخ والحقیقة لدى میشیل فوكو: السید ولد أباه: انظر-3

110:ص
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:  الخطاب عند العرب القدامى والمحدثین -ج
:هو-بحسب أصول اللغة-إلى أن الخطاب)ه1191:ت(وينذهب التها

أن )م1413-1339(الجرجانيالشریفویؤكد،1)توجیه الكلام نحو الغیر للإفهام(
2)المعنى المركب الذي فیه الإسناد التام أو ما تضمن كلمتین بالإسناد(الكلام هو 

المبین الدال على المقصود إنه الكلام: (ویورد الزمخشري تفسیرا لفصل الخطاب بقوله
تركیب من : (إلى أن الكلام هو)م1143-1074(وذهب الزمخشري، 3)بلا التباس

4)كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى

هو اللفظ المتواضع علیه : (الخطاب فیقول)م1233-1156(ویعرف الآمدي
الآمدي الكلام الموسـوم بالبیـان ، وخصَّ 5)المقصود به إفهام من هو متهیئ لفهمه

والتبیـان وتجنب الإبهـام والغمـوض واللبس، بمعنى الخطاب، فخلـق تلازما بین 
الكلام على أنه )ه392-322(ف ابن جني، وعر 6)كلام وخطاب: المصطلحین

7والخطاب هو لفظ مستقل بنفسه، مفید لمعناه، یتسم بالأصل الشفهيالخطاب،

، بأنه )م2010-1936(الخطاب حدیثا، فیحدده محمد عابد الجابريأما مفهوم 
أحاسیس أوبناء من الأفكار إذا تعلّق الأمر بوجهة نظر یعبّر عنها تعبیراً استدلالیّاً، (

فن أو شعر یحمل وجهة نظر، أو هو هذه الوجهة من النظر مصوغة في ومشاعر
، ولا بد من إقامة علاقات معینة بین تلك )مفاهیم(مواد بناء استدلالي أي استعمال 

وسواء ،المحاكـــمة العقلیةالاستدلال أوفي صبح بناء یشد بعضه بعضاً تالمواد حتى 

الهیئة العامة للكتاب، القاهرة. لطفي عبد البدیع: تحقیق. كشاف اصطلاحات الفنون: )محمد علي(التهانوي-1
175:، ص2:ج،م1972

) مادة كلام(م1978مكتبة لبنان، بیروت، . التعریفات: )علي بن محمد(الجرجاني -2
م1987،دار الكتاب العربي، بیروت.وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف عن حقائق التنزیل : الزمخشري-3
80:، ص4:ج
17:ص،1:ت،ج.دالجمعیة العلمیة الأزهریة، القاهرة،. منتهى السول في علم الأصول:)سیف الدین(الآمدي-4
136:، ص1:جم،1980ر الكتب العلمیة، بیروت، دا. الإحكام في أصول الأحكام: )سیف الدین(الآمدي-5
م1985،عبد الأمیر الأعسم، بغداد:المبین في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمین، تحقیق: )سیف الدین(الآمدي -6

385:ص
1:ج، م4،1999:الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط.لي النجارمحمد: تحقیق. الخصائص: ابن جني-7

32:ص
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بالمواد أو بطریقة البناء فلا بد من تقدیم أو تأخیر، ولا بد من تضخیم أو الأمرُ قَ علَّ تَ أَ 
دراً على أداء وظیفته، فإنَّ تجعله قامعینةٍ لما كان كل بناء یخضع لقواعدَ و …بتر

الخطاب یعكس كذلك مدى قدرة صاحبه على احترام تلك القواعد، أي على مدى 
تها لدى هذا مَّ هَ استثماره لها، لتقدیم وجهة نظره إلى القارئ بالصورة التي تجعلها تؤدي مَ 

: ویفرّق الجابري بین الخطاب وبین التأویل فیقول، 1)الأخیر، مهمة الإخبار والإقناع
الخطاب، وما یصل المتلقي ما یقدمه المرسل وهو: النصوص مجموعة لها جانبان(

2)التأویلوهو

ین الفضل في صك الخطاب ونشره یعود إلى مفكرِ أنَّ (ویرى السید یسین 
لوب التناول یعني في عمومه أسوأن مصطلح الخطاب... وكتاب في المغرب العربي

3)صیاغة وعرض الأفكار والقضایا والمشكلاتأو

أنّه الكلام أو المقال، وعدّه كیاناً أفرزته (وفهم عبد السلام المسدي الخطاب على 
علاقات معینة بموجبها التأمت أجزاؤه، وقد تولّد عن ذلك تیار یعرّف الملفوظ الأدبي 

نه محیط ألسني مستقل بذاته، وهو ما أفضى إلى بكونه جهازاً خاصاً من القیم طالما أ
4)القول بأن الأثر الأدبي بنیه ألسنیة تتحاور مع السیاق المضموني تحاوراً خاصاً 

الطریقة التي تشكل بها (: فهو)م1944:ولد(وأما الخطاب عند جابر عصفور
على نحو م به في نسق كلي متغیّر ومتحد الخواص، أو الجمل نظاماً متتابعاً تسهِ 

یمكن معه أَنْ تتآلف الجمل في خطاب بعینه لتشكّــل خطاباً أوسع ینطوي على أكثر 
من نصٍّ مفرد وقد یوصف الخطاب بأنّه مجموعة دالة من أشكال الأداء اللفظي 

أو یوصف بأنّه مساق العلاقات المتعینة التي تستخدم ،جها مجموعة من العلاقاتهتنت
5)لتحقیق أغراض معینة

18-17:م، ص1982دار الطلیعة، بیروت،. العربي المعاصرالخطاب :  )محمد عابد(الجابري -1
الصفحة نفسها. المرجع نفسه-2
مركز دراسات الوحدة العربیة . بحثا عن هویة جدیدة للعلوم الاجتماعیة في الوطن العربي: )السید(یسین -3

397:ص، م1986، بیروت
110:م، ص1997. العربیة للكتاب، لیبیاالدار . الأسلوبیة والأسلوب: )عبد السلام(المسدي -4
269:ص. 1985بغداد، ،دار الآفاق العربیة. عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو:)جابر(عصفور-5
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یس الخطاب عند سعید یقطین غیر الطریقة التي تقُدَّم بها المادة الحكائیةول
1حیث یتغیر فیها الخطاب بتغیر المواقف والسیاقات وإن كانت القصة نفسها

أشار إلى وجود خطابات (وقد وسع مصطفى ناصف نطاق الخطاب، حین 
لا یستوعبها خطاب كثیرة، وطرق مختلفة لدراستها مؤكداً أنّ العلاقات الاجتماعیة 

واحد، ولا یمكن أن یعتبر الخطاب الأدبي خلاصة واقعیة لنشاط اللغة الكثیف 
2)المتقاطع

: طاب عند الغرب القدامى والمحدثینالخ- د
مفهوم الخطاب بالفلسفة، إذ ترجع إلى )م.ق348- 427(ربط أفلاطون

الفلسفي للخطاب، وشحنه لُ محاولة جادة تهدف إلى ضبط حدود المفهوم أفلاطون أوّ 
مع -محددة، الأمر الذي یمكن معه التأكد أنه ةٍ عقلیبدلالته الخاصة استنادا إلى قواعدَ 

بدأت تتبلور ملامح الخطاب الفلسفي الحقیقي في الثقافة -تلك المحاولة الأولى
عطي الأولویة والسیادة للكلام على یمنذ أفلاطون (، والخطاب الفلسفي 3الیونانیة

الفكر وهو یتكلماه أنالكلام والفكر یقومان على أساس وهم مؤدّ ب الكتابة، إذ إنَّ حسا
، بینما تتسم الكتابة باشرةى میظل حاضرا أمام ذاته ومطابقا لذاته، وأنه یقدم المعن

واستبعاد عن شكّ بالاضطراب وعدم الاستقرار وتفكك المعنى؛ ومن ثمة فالكتابة محطُّ 
4)المعنىه لمباشرةإثبات حضور طرق الخطاب الذي یودّ 

الراوي بشخصإذ یتجلى دوریة،هالشفالمرویاتتماثل(الأفلاطونیة والمحاورة
إلى ذلك ویسعى خلالالأمثال،ویضربالحكایاتویوردالأفكاریبسطسقراط وهو

والوقائعالحوادثیتكلم بها لأنه یستعیرمفارقا لماكل ذلك یبدووفي،الأسئلةإثارة
أهم المتكلم الراوي المفارق هووهذاالمتلقي،لى التأثیر فيفا إهادویرسلها،والحكایات
5)القدیمةةهیالشفالمرویاتخصائص

7:ص،م1،1989:المركز الثقافي العربي، بیروت، ط. تحلیل الخطاب الروائي: )سعید(یقطین-1
332:، صم1995الكویت، سلسة عالم المعرفة،.اللغة والتفسیر والتواصل: )مصطفى(ناصف-2
771:ص،1:مجلد،م1986معهد الإنماء العربي، بیروت، . الموسوعة الفلسفیة العربیة-3
119:صم، 1987لبنان، ، بیروت،دار الطلیعة.طرابیشيجورج:ترجمة. لیونانیةة االفلسف:)إیمیل(برهییه -4
16-11:م، ص1992العربي، بیروت، لبنان، الثقافيالمركز.العربیةالسردیة:)إبراهیم(براهیمإ-5
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إذ یقوم المنطق (للخطاب بالمنطق، )م.ق322-384(ویتصل مفهوم أرسطو
الأرسطي إلى حد كبیر على خصائص اللغة الیونانیة، ففكرة المنطق عند أرسطو تتأثر 
بمعطیات لغویة نحویة، ویستعمل هذه المعطیات في الخطاب، ویهدف الخطاب عند 

1)أرسطو إلى الإقناع في المحاورات والجدل الذي كان شائعا عند الیونانیین

ویعرف هاریس الخطاب بأنه ملفوظ طویل أو هو متتالیة من الجمل تكون 
لة من العناصر، بواسطة المنهجیّة التوزیعیّة  منغلقة، یمكن من خلالها معاینة سلس

وبشكل یجعلنا نظل في مجال لساني محض، أمّا الفرنسي إمیل بنفنست فقد عرّف 
الخطاب من منظور مختلف له أبلغ الأثر في الدراسات الأدبیّة التي تقوم على دعائم 

اشتغاله في الملفوظ منظور إلیه من وجهة آلیات وعملیات : (لسانیة، فهو عنده
التواصل، وبمعنى آخر هو كلّ تلفظ یفرض متكلماً ومستمعاً، وعند الأوّل هدف التأثیر 

2)على الثاني بطریقة ما

أيُّ إذ یقول إنه ،الخطاب) مTodrov Tzvetan)1939روفدو تو ویعرف
منطوق أو فعل كلامي یفترض وجود راوٍ ومستمع، وفي نیة الراوي التأثیر على 

.    3)المستمع بطریقة ما

ف الخطاب بأنه تلك الجوانب التقویمیة والتقدیریة فقد عرّ Sholterأما شولتر
أو الإقناعیة أو البلاغیة في نص ما، أي في مقابل الجوانب التي تسمى أو تشخص 

.4فقطتنقلأو 

إلى فكرة استنبطت من الخطابَ MechalFoucaultفوكو میشال ویحیل 
قولهإن كل خطاب ظاهر ینطلق سرا وخفیة من شيء ما تمّ واقع معرفي بقوله

التلفظ بها أو مجرد نص سبقت كتابته، بل هو شيء لم والخطاب لیس مجرد جملة تمَّ 

دار الفكر، دمشق. النظریة والتطبیق، دراسة تاریخیة، تأصیلیة، نقدیة، علم الدلالة العربي: )فایز(الدایة-1
.104- 103:م، ص1996، 1:ط
17:ص. تحلیل الخطاب الروائي: )سعید(یقطین - 2
م1993،المركز الثقافي، بیروت. سعید الغانمي: ترجمة. والأدب في الخطاب الأدبياللغة : )تزفتان(تودروف-3

48:ص
48:، صم1993المركز الثقافي، بیروت، . سعید الغانمي: ترجمة. السیمیاء والتأویل: )روبرت(شولتر-4
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الخطاب هو النصوص والأقوال كما . وكتابته لیست سوى باطن نفسها... یقل أبدا
1تعطي مجموع كلماتها ونظام بنائها وبنیتها المنطقیة أو تنظیمها البنائي

واحداً من الطرق المقترحة لتحلیل إن تحلیل الخطاب الذي استخدمه فوكو یعدُّ 
النصوص المنظمة أي الأیدیولوجیا، والخطابات عند مشیل فوكو تعني التجسیدات؛ 

ممارسة في تمفصلها مع الزمان والمكان، وقد كشفت خطابات معینة الللمعرفة و 
وجود إدراك محدد، وهو المصطلح الذي استخدمه فوكو لیشیر إلى وجود منظومة عن

2من العلاقات أكثر تعقیداً 

:تعریف النص -2
: النص لغة-أ

إن النص لغة :، قال الرازي)صن ص (النصّ  بتضعیف الصاد من مادة 
وفي حدیث أبي بكر رضي االله حركه،؛ أيالشيءهو منتهى بلوغ العقل، ونصنص

الذيهذا:عنه حین دخل علیه عمر رضي االله عنه وهو ینصنص لسانه، ویقول
3أوردني الموارد

)نصص(مادةمأخوذ منفي لسان العرب ) نص(إن المفهوم اللغوي لكلمة 
ه نصّاً ، و رفْعُ الشيء: النَّصُّ و  . وكل ما أُظْهِرَ فقد نُصَّ . رَفَعَه؛ أينَصَّ الـحدیث یَنُصُّ

. أَي أَرْفَعَ له وأَسْنَدَ ؛ ما رأَیت رجلاً أَنَصَّ للـحدیث من الزُّهْرِي: وقال عمرو بن دینار
صَّت الظبـیةُ جِیدَهاونَ . نَصَّ الـحدیث إِلـى فلان أَي رفَعَه، وكذلك نَصَصْتُه إِلـیه: یقال
ةِ ، رَفَعَتْهأي : والـمِنَصّةُ . أَي علـى غایة الفَضِیحة والشهرة والظهور؛وَوُضِعَ علـى الـمِنَصَّ

والنص ض، جعلَ بعضه علـى بع: ما تُظْهَرُ علـیه العروسُ لتُرَى، ونَصَّ الـمتاعَ نصّاً 
إذا استقصیت مسألته نصصت الرجل:منتهى الأشیاء، ومبلغ أقصاها، ومنه قیلأصله

ینصهم؛ أي یستخرج رأیهم :عن الشيء، حین تستخرج كل ما عنده، وفي حدیث هرقل

المغربالبیضاء،المركز الثقافي العربي، الدار .سالم یفوت: ترجمة. ریات المعرفةحف: )میشال(فوكو-1
25:ص،م1987

مركز دراسات الوحدة العربیة . بحثا عن هویة جدیدة للعلوم الاجتماعیة في الوطن العربي: )السید(یسین- 2
398:م، ص1986بیروت، 

.382- 381:، ص1،1999:دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط.مختار الصحاح):فخر الدین(الرازي- 3
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نص القرآن، ونص السنة؛ أي ما دل ظاهر لفظهما علیه :ومنه قول الفقهاء،ویظهره
1من الأحكام، وانتص الشيء وانتصب إذا استوى واستقام

صیغة الكلام : (العربیة المعاصرة فهوالمعنى الشائع بین متكلمي اللغة أما 
2)الأصلیة التي وردت من المؤلف

3ة فتعني التمسك التام بالنص خاصة الأناجیلأما النصیّ و 

في اللاتینیة Texterمشتق من الفعل) Text(أما في اللغات الأجنبیة فالنص
الفرنسي هو LAROUSSEتعریفه في قاموس في حین أنویعني الحیاكة، والنسیج،

هو المجموعة الواحدة من ، و مجمل المصطلحات الخاصة التي نقرؤها عن كاتب
تسمى حین تكون خاضعة للتحلیل،أي الجمل المنفذة،؛)ENONCES(الملفوظات 

وإن هذه العینة یمكن أن تكون مكتوبة أو فالنص عینة من السلوك الألسني،؛ )نصا(
مجموعة من الكلمات والجمل بأنه الفرنسي) ROBERT(قاموسوعرفهمنطوقة، 

.4التي تشكل مكتوبا أو منطوقا

: التعریف الاصطلاحي للنص- ب
لعل ، و هي الظهور والاكتمال في الغایة) نص(إن الدلالة الرئیسة للفظة 

ق إلى مفهوم النص في نظریته عن البیان تطرَّ هو أول عالم مسلمالإمام الشافعي 
ما أتى الكتاب على غایة البیان فیه، فلم یحتج مع التنزیل هوالنص (أنَّ حیث ذكر 

5)فیه إلى غیره

6مـا رُفع في بیانه إلى أبعـد غـایتهأو هو، مـعنى واحداً ما لا یحتمل إلاّ هو النص و 

.98- 97:ص،13:ج.لسان العرب:منظورابن -1
926:ص.طالمعجم الوسی: وآخرون )مصطفى(إبراهیم-2
3-Webster’s Third New International Dictionary of the English Language unbraided -

Merriam- Webster INC. Publishers Spring field, Massachusetts, U.S.A. P : 2365-2366.

4-J.Dubois,et all,Dictionnaire de Linguistiques.Larousse. Ed,Paris France.1972. P:486

دار الكتب العلمیة. هر یاسین فحلعبد اللطیف الهمیم وما: تحقیق.الرسالة: )دریسإمحمد بن (الشافعي-5
32:صم، 2009، 1:مصر، ط

دار الغرب .المجید تركيعبد: تحقیق. المعونة في الجدلكتاب : )أبو إسحاق إبراهیم بن علي(الشیرازي-6
128:م، ص1،1988:طالإسلامي، بیروت، 



مفهوم الخطاب الإصلاحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخل

12

ن إذ یستعملون هذا اللفظ فیما ورد في إن للنص مفهوماً آخر عند الأصولیی
یفهم منها أنهم یطلقونه و ... عبارة النص وإشارة النص : مثل،بحوثهم من اصطلاحات

م نصاً أممفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء أكان ظاهراً أیحمل على كل ملفوظ 
1كل ما ورد عن صاحب الشرع فهو نصإذ إنَّ ؛مفسراً 

على حاًوضوما ازدادَ: (إنهالشریف الجرجاني النص بقوله ویعرف
فهو صیغة الکلام الأصلیة ك، ذلل تکلم وهو سوق الکلام لأجـالظاهر لمعنى من الم

2)لالتأویـل ولا یحتم، دًاـى واحـإلا معنل وما لا یحتم

محاولة طه عبد فتتمثل في أبرز تعریفات النص في العربیة المعاصرة أما
بناء یتركب من عدد من الجمل كلُّ : الرحمن تعریف النص على أساس منطقي بأنه

3السلیمة مرتبطة فیما بینها بعـدد مـن العلاقات

من خلال لا یحدد النص من خلال كمّه، أيفعبد المالك مرتاض وأما 
یحدد لا ینبغي أن یرى أنّ النصإذ إنّهالجملة أو مجموعة الجمل داخل النص، 

بمفهوم الجملة ولا بمفهوم الفقرة التي هي وحدة كبرى لمجموعة من الجمل، فقد 
یتصادف أن تكون جملة واحدة من الكلام نصا قائما بذاته مستقلا بنفسه، وذلك ممكن 
الحدوث في التقالید الأدبیة كالأمثال الشعبیة والألغاز والحكم السائرة والأحادیث النبویة 

4اجرّ حكام وهلمَّ التي تجري مجرى الأ

النص یمكن أن یكون جملة، كما یمكن أن یكون كتابا أنّ فیرى تودوروف أما
بكامله، وعلیه یحدد النص أساس استقلالیته وانغلاقیته؛ فهو یؤلف نظاما خاصا به، لا 

ومستویات تحلیل النص ، یجوز تسویته مع النظام الذي یتم على أساسه تركیب الجمل
:عند تدوروف هي 

146:م، ص1،1981:دة، طج،ولیین، شركة مكتبات عكاظصالتصور اللغوي عند الأ: )أحمد(الغفارعبد-1

132:ص. التعریفات): علي بن محمد(الجرجاني -2
م 2000، 2:المركز الثقافي العربي، بیروت، ط. الحوار وتجدید علم الكلامفي أصول : )عبد الرحمن(طه-3

35:ص
57:، ص1424:عددالجزائر، المجاهد، مجلة .في نظریة النص الأدب): عبد المالك(مرتاض-4
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.وهو مؤلف من العناصر الصوتیة؛ التي تؤلف جمل النص: ظيـــــــــالمستوى اللف-
ویركز على العلاقات بین الوحدات النصیة الصغیرة؛ أي : المستوى التركیبي-

.ومجموعات الجملالجمل
منفردة وهو نتاج مُعَقّد توحي به المستویات جمیعها،: المستوى الدلالي-

1ومتشابكة

ویشكل النص نسقا لا ینبغي مطابقته مع النسق اللساني ویمكن وضعه في 
)مLouis Trolle Hjelmslev)1899 -1965هیلمسلیفعلى حد رأيعلاقته معه و 

2لأنه ثان إزاء نظام آخر للدلالةن النص نظام إیحائيفإ

فهو العالم الألسني هیلمسلیف مصطلح النص بمعنى واسع جدا،لقد استعمل
طویلا محكیا،ممكتوبا أحدیثاأمقدیما سواء أكان كلام منفذو یطلقه على أي ملفوظ 

3قصیرامأ

من مفهوم التناص )م1941ولدت(KristevaJuliaكریستیفاجولیا وتنطلق 
، ففي انصیوتداخلاللنصوصترحالابكونه النصإذ تصفُ النص؛في تحدید مفهوم

4أخرىفضاء معین تتقاطع وتتنافى ملفوظات عدیدة مقتطعة من نصوص

إنّ النص فضاء ثري یختزن طاقات ومعارف كبیرة ومتنوعة ومتشابكة، فالنص 
الأدبي خطاب یخترق حالیا وجه العلم والأیدیولوجیا والسیاسة، ویتنطع لمواجهتها 

5وفتحها وإعادة صهرها

عرفا النص على أساس أنه وحدة فقدورقیة حسنHalidayهالیداي أما
ل الجملة، فقد یكون كلمة أو جملةلغویة في طور الاستعمال وأنه لیس وحدة نحویة مث

م 2000دمشقاتحاد الكتاب العرب،.النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق):عدنان(ابن ذریل:انظر-1
57:ص
56:صم 1990، 1:، طالدار البیضاءمنشورات عیون المقالات،.شعریة تودوروف): عثماني(میلود :نظرا- 2
.النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق):عدنان(ذریل ابن :انظر- 3
21:دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ص.فرید الزاهي: ترجمة.علم النص):جولیا(كریستیفا - 4
22:ص. المرجع نفسه- 5
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أما و إنه وحدة معنى لا وحدة شكل،، النص وحدة دلالیة: وبتعبیر أعمقأو عملا أدبیا
التي یعتبر هالیداي أحد أبرز أساسي في النظریة الوظیفیةبعدٌ فالمعنى والدلالة 

1ممثلیها

جانبه أن النص في )مRoland Barthes)1915 -1980رولان بارثویقرر
جهاز تحدد جولیا كریستیفا النص بأنّه، بینما 2نسیج كلمات منسقةهو الشكلي العام

الإخبار المباشر هدفهلساني یعید توزیع نظام اللسان بالربط بین كلام تواصلي غیر
3وبین أنماط عدیدة من الملفوظات السابقة علیه أو المتزامنة معه، فالنص إذن إنتاجیة

تعني ROLAND BARTHعند رولان بارث ) TEXTE(كلمة نص إنَّ 
الحقیقة و نتاج وستار جاهز یكمن خلفه المعنى هودائما هذا النسیجَ ؛حیث إن النسیج 

النصُّ حیثُ یصنَعُ الفكرة التولیدیة وداخل النسیج تكمن ویختفي بهذا القدر أو ذاك،
تنفك الذات وسط هذا النسیج، ضائعة فیهو ،ه ویعمل ما في ذاته عبر تشابك دائمذاتَ 

ولو أحببنا استحداث كأنها عنكبوت تذوب هي ذاتها في الإفرازات المشیدة لنسیجها،
4تعریف نظریة النص بأنها علم نسیج العنكبوتذلك الألفاظ، لأمكننا 

یغیب فضاء لغوي نادرلأنه بالنسبة إليَّ النصَّ أحبُّ : ثم یقول في موضع آخر
ولیس وتغیب فیه كل مماحكة لفظیة،،بمعنى الشجار بین الأزواج؛ فیه كل شجار

لیس فیه شيء من مخاطر المراوغة والعدوان والمساومة ولیس فیه ،النص أبدا حوارا
5إنه یؤسس في حضن العلاقة البشریة؛)Idiolects(تنافس للهجات الفردیة

نسیج كلمات منسقة في تألیف معین، بحیث یفرض هو النص عند بارث إنَّ 
لأنه فهو مرتبط بالكتابةحیث هو نسیجشكلا وحیدا وثابتا قدر المستطاع، والنص من

والكتابة هي السمة ، كلماتهرسم بالحروف؛ وللنص هالته الروحیة كذلك من حیث وحيُ 

منشورات اتحاد . في نقد النقددراسة ، تحلیل الخطاب في ضوء المناهج النقدیة الحدیثة): محمد(عزام: رینظ-1
177:صم ، 2003الكتاب العرب، دمشق، 

.60:ص. والتطبیقالنص والأسلوبیة بین النظریة : ذریلبن ا: انظر-2
23ص .علم النص: كریستفا-3
62:ص،م1،1988:ط، الدار البیضاءللنشر،دار توبقال . فؤاد صفا: جمةتر .لذة النص): رولان(بارث -4
24:ص. المرجع نفسه-5
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وصیانة له؛ وذلك باكتسابه صفةالأساسیة للنص؛ فالكتابة ضمانة للشيء المكتوب،
.الاستمراریة

:والخطاب والنصوالكلام الفرق بین اللغة -3
: اللغة والخطاب- أ

من DISCOURSEوالخطاب ،LANGUAGEة یتضح الفرق بین اللغ
- de SaussureFerdinand)1857أطروحات عالم فقه اللغة فردیناد دي سوسیر

فاللغة كما یسمونها، تعد شیئاً اجتماعیا یمتلكه المجتمع بأسره، أما : (، إذ قال)م1913
اللغة وسیلة ممكنة، بینما الخطاب یؤخذ على و ، افردیاالخطاب فیعني بالنسبة إلیه منجز 

1)أنه أنشطة وممارسات فعلیة اتصالیة

، فالخطاب ةإلى ضرورة التفریق بین مصطلح الخطاب واللغ(یستهوباوذهب 
وتتنوع ، یعني الطریقة التي تشكل بها الجمل نسقا متتابعا، وتشارك في كل متجانس

2)في الخطاب كي تصنع نصافتترابطالجملوأماعلى السواء، 

- لةـتعتبر الجم: (ویباین إیمیل بنفنیست بین الخطاب والمنظومة اللغویة فیقول
الكلام الإنساني كواقع لغويجوهرَ -وهي ابتكار غیر معرّف یتخذ أصنـافا وألوانا

، ونلج في عالم آخر ونستنتج من ذلك أننا نغادر معها عالم اللغة كمنظومة من الرموز
3)ألا وهو عالم اللغة كأداة للاتصال تجد تعبیرها في الخطاب

أفكار وضعت في نظم محددة الخطاب هوأنَّ في حین یؤكد هندس وهیرست
، تتمثل في طرح القضایا، ثم نقدها وحلها، وهي بمثابة ةمن التعاقب نتیجة لآثار محدود

4)نتیجة لذلك النظام

25- 24: ص. تحلیل الخطاب الروائي: سعیدیقطین-1
رةهالقاالمكتبة الأكادیمیة،.عز الدین اسماعیل:ترجمة. مقدمة في نظریات الخطاب: )دیان(مكدونیل-2

73:م، ص2001
، جامعة منتوريتمنشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانیا. یوسف بغول:ترجمة. الخطاب: )سارة(میلز-3

3:ص،م2004، قسنطینة، مطبعة البعث، قسنطینة
73:ص. : )دیان(مكدونیل-4  المرجع السابق
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الخاصة بالخطاب، قد تعددت عند والمفاهیمَ إنّ الدلالاتِ ویمكننا القول
الخطاب عند الغربةن لفظإ ، و 1الدارسین الغربیین، بتعدد مجالاتهم واختصاصاتهم

تعریفات الخطاب أما الكلام المكتوب أو الملفوظ الذي یتجاوز الجملة الواحدة، و تعني
نظاماً الأداء اللفظي حیث تشكل الجملُ تشیر إلى أنه مجموعة دالة من أشكال ف

متتابعاً تسهم به في نسق كلي متغایر ومتحد الخواص، ویتضمن جملة من الأفكار 
2صالتي تعبر عن رؤیة لها منطقها الخا

: القول والخطاب-ب
أداء مُمَأْسَسَ                     (: هوعنده یفرّق الأستاذ الحدّاد بین القول والخطاب، فالقول 

INSTITUTIONNALISE ، َقواعد ك-ول اللغويبُ یراعي الشروط الصوریة للق
ة ، أمّا الخطاب فیخضع لنوع مُواز من القواعد والآلیات لا علاق-النحو والصرف مثلا

لّ هذا ولع،لیست متروكة لمطلق اختیار الفرداللغةاقبلیة للغة، كما أنّ لها بالبنى المَ 
والمقبولیة ،GRAMMATICALITEالتفریق یوافق التفریق بین النحویة

ACCEPTABILITE ، وهو تفریق لطیف عرضت له المدرسة التولیدیة، فالجملة قد
بول، لأنّها لا تكون سلیمة من حیث التراكیب والبنى النحویة، ولكنها لا تتمتّع بالقَ 

فشل في أداء عمل لغوي ا تنهإإذ... ثةمبادئ المحادتستجیب لشروط نجاح القول، أو
قولي، ومعلوم أنّ مصطلح جملة في هذا السیاق لا ینطبق على المقام، فنحن إزاء 

الجملة هي كیان نظريّ ولیست مفهوما تواصلیا، إنها محدودة أقوال أو خطابات، إذ إنّ 
3)بضوابط اللغة، غیر مَعْنیّة بالأداء التواصلي

نـجـد أن علـماء الـلغة یـفرقون بـین الخطـاب وبـین فأما في تـاریـخ اللسـانـیات 
الحدیث، إذ إن الحدیث یمكن أن یجمع في عینة لغویة واحدة، ویحلل إلى عناصر 

الفونیم؛ لأنه أصغر وحدة، بینما یسیر تحلیل الخطاب في اتجاه : صغرى بدءاً بالصوت
لصغرى التي یحلل إلیها، والواقع أن علم اللغة العام إن الجملة هي الوحدة احیثآخر، 

26:ص. تحلیل الخطاب الروائي: )سعید(یقطین- 1
أ:م، ص1991،بیروت،المركز الثقافي العربي. الشكل والخطاب: )محمد(الماكري- 2
23:ص. حفریات تأویلیة في الخطاب الإصلاحي العربي: محمد الحداد- 3
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دروس في (م 1916الذي وضع أساسه فردیناند دي سوسیر في كتابه الذي صدر سنة 
الذي ؛)COUR DE LINGUISTIQUE GENERALE:اللسانیات العامة

هو الذي حدد مفهوم ،م، وكان المفتاح الرئیس للبنیویة1954ترجم إلى الإنجلیزیة سنة
وقواعد تعمل ،مضمومة إلى بعضSTRUCTURESاللغة على أنها مجموعة بُنى 

بین العناصر داخل الكلمات، وإن أصغر العناصر الأولیة لأیة لغة هي الوحدات 
PHONEM1الصوتیة الصغرى فونیمات 

التعدد :ومن سمات الكلام، دي سوسیرعندوأما الخطاب فیرادف الكلام 
والتلون والتنوع، والخطابُ عنده یعارض اللغة، إذ یوضح سوسیر الفرق بین اللغة 

إن اللغة والكلام عندنا لیسا بشيء واحد، فإنما هي منه بمثابة قسم : (والكلام بقوله
معین وان كان أساسیا، والحق یقال، فهي في الآن نفسه نتاج اجتماعي لملكة الكلام 

ت یتبناها الكیان الاجتماعي لیمكن الأفراد من ممارسة هذه ومجموعة من المواضعا
المقومات موزعا في الآن الأشكال متباینَ الملكة، وإذا أخذنا الكلام جملة بدا لنا متعددَ 
أما اللغة فهي على عكس ذلك، كل ... نفسه، إلى ما هو فردي، وما هو اجتماعي

2)بذاته ومبدأ من مبادئ التبویب

:لكلامالنص وا- ج
تعلق الألفاظ، بعضها الكلام بقوله إنه عبارة عنیعرف عبد القاهر الجرجاني

ببعض عن طریق العلاقات النحویة، وأن هذه العلاقات النحویة هي التي تسلك الكل 
وأن النحو موجود في منظوم كلام العرب ومنثوره، والعلم به مشترك لدى .في سیاق

3العام والخاص

الهلال منشورات دار. اللغة الإعلامیة، دراسة في صناعة النصوص الإعلامیة وتحلیلها: )عبد الستار(جواد -1
51:م، ص1998للترجمة، عمان، 

لیبیا،للكتابالعربیةالدار. وآخرینالقرماويترجمة صالح. العامةفي الألسنیةدروس: )فردیناند(دي سوسیر-2
29:م، ص1985

دار المعرفة .محمد رشید رضا: تحقیق.دلائل الإعجاز في علم المعاني):عبد القاهر(الجرجاني-3
.ث: ، صم1981بیروت،
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أن الكلام الذي ینتجه الفرد بمحض إرادته ووعیه الخاص، یخدم سوسیرویؤكد
أهدافه، ولذلك فإنه یلجأ إلى طرائق تمكنه من استخدام تلك المادة، وهاتیك الضوابط 

1تلك الطرائق غیر مسبوقة في اللغةو ، بما یتكیف ویناسب هذا الهدف

وإن إنتاج الخطاب المفرد إنما یتم ،هو إنجاز للغة ضمن حدث خطابيفالكلام
2بواسطة متكلم مفرد

ومیز بییرجیرو في الظاهرة الألسنیة بین ظاهرتین هما اللغة باعتبارها نظاماً من 
وأدرك الصلة بین الاجتماعي .الرموز، والكلام باعتباره الاستعمال الفعلي لهذا الكلام

هیتها نظام اجتماعي، مستقل عن الفرد في اللغة في ما: (قالثحی،والفردي في اللغة
ومعنى هذا أن اللغة تقنین ،حین أن الكلام هو منها بمثابة التحقیق العیني الفردي

3الكلام فعل فرديأنَّ في حینCodesاجتماعي أو مجموعة من القوانین

لیس موضوعاً، ولكنه عمل واستخدام، ولیس ویقول رولان بارت إن النص
مجموعة من الإشارات المغلقة المحملة بمعنى یجب العثور علیه، ولكنه حجم من 

4الآثار التي لا تكف عن الانتقال

یعید توزیع نظام ر لساني،غیجهاز هو أما جولیا كریستیفا فترى أن النص
التواصلي، رامیا بذلك إلى PAROLEعن طریق ربطه بالكلام LANGUEاللسان 

5الإخبار المباشر، مع مختلف أنماط الملفوظات السابقة والمعاصرة 

لغوي، یعید غیرهو جهاز النص عند جولیا كریستیفا،(:ویقول صلاح فضل
بین الكلمات التواصلیة، مشیرا إلى بیانات مباشرة بكشف العلاقةتوزیع نظام اللغة،

6تربطها أنماط مختلفة من الأقوال السابقة علیها والمتزامنة معها

م 1997، 1:المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط. الأسلوبیة ونظریة النص):إبراهیم(خلیل :انظر-1
.36:ص
134:صم،1990، سوریة،شقب، دماتحاد الكتاب العر منشورات . مقالات في الأسلوبیة):منذر(عیاشي-2
1:منشورات مركز الإنماء القومي، بیروت، ط. منذر عیاشي: ترجمة.الأسلوب والأسلوبیة):بییر(جیرو-3

34:صم،1985
202:ص.المرجع السابق:منذرعیاشي-4
22:ص.علم النص): جولیا(كریستیفا-5
127:ص،م2002المغرب،دار إفریقیا الشرق،.المعاصرمناهج النقد ): صلاح(فضل - 6
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:النص بذلك یعتبر عملیة إنتاجیة تعني أمرینقائلا إن ثم یعقب 
عن علاقة النص باللغة التي یتموقع فیها إذ تصبح من قبیل إعادة التوزیع،-أ

.وریاضیةلتفكیك، وإعادة البناء مما یجعله صالحا لأن یعالج بمقولات منطقیةطریق ا
ففي فضاء أي عملیة تناص،؛ من نصوص أخرىاستبدالٍ یمثل النص عملیةَ –ب

النص تتقاطع أقوال عدیدة، مأخوذة من نصوص أخرى مما یجعل بعضها یقوم بتحیید 
.1ههاء مهمت، ومن ثَمَّ إنونقضهالبعض الآخر،

وإشاراتٍ لكونه یمثل نقولا متضمنة،الدلالات،متعددةَ قونةً یْ ویعتبر النص أَ 
وإنما یتبدد وأصداء للغات أخرى، وثقافات متعددة، وهو بذلك لا یجیب عن الحقیقة،

2إزاءها

فقدم نظریة في النص الأدبي، متجاوزا الحد Van Dijckما اللساني فان دیك أ
ة للنص محددا إیاه كیفي مقاربة دینامیوالسردیات،السكوني الذي تقف عنده الشعریات،

وأساسا لأفعال تلقّ وقد اعتبره إنتاجا لعملیة إنتاجیة،بأنه كل ما تجاوز الجملة،
العملیة التواصلیة هذهإذ تقع واستعمالا داخل نظام التواصل والتفاعل،وعملیاتها، 

في كتابه ویوضح تداولیة ومعرفیة وسوسیوثقافیة وتاریخیة، ،عدیدةفي سیاقاتالأدبیة
یأخذ من خلال إقامة نحو عام للنص،بین النص والخطاب،الفرقَ ) النص والسیاق(

ومنطلقه في ذلك هو أن اللسانیینوالسیاقیة والثقافیة،الأبعاد البنیویة،بعین الاعتبار
یعاد التيمعتبرا أن الملفوظات اعتبروا الجملة أعلى وحدة قابلة للوصف اللساني،قد

مجردة، لا تتجسد إلا من خلال وحدةالذي یعدّ ) النص(تشكّلفي وحدة واحدة، بناؤها
بین النص كإعادة بناء الربطُ إطار هذه العلاقةیتمُّ فيو الخطاب، كفعالیة تواصلیة،

3قه التداولينظري مجرد وبین سیا

یمثل minaireاللغویین أن الكلام الذي یقال في حلقة دراسیةبعضُ ویعتبر 
حین یعتبر آخرون فيتبادل للأفكار تكتسي ثوباً لفظیاً، عملیةأنه كله خطاباً، بمعنى 

اللغویونیختلفو .سواء أكان طویلا أم قصیراأن بیاناً واحداً في الحلقة یعتبر خطاباً، 

.128:ص.مناهج النقد المعاصر): صلاح(فضل- 1
129:ص. المرجع نفسه: رینظ- 2
188:ص. تحلیل الخطاب في ضوء المناهج النقدیة الحدیثة):محمد(عزام : ینظر- 3

éS
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والبعض ،)خطابات(علىجمعا تهفبعضهم یقول إن،)الخطاب(لفظة جمعفي إمكان
للعد والإحصاء، ویذهب فریق ثالث إلى ةغیر قابلامع إلا أنهجتاالآخر یقول إنه

فسوف تكون المشكلة هي ، جمعُ یُ فإذا كان الخطاب، في أحوال معینةاإمكان جمعه
الواحد، ویقول ستابز إن وحدة خطاب محدد ما یشكل حدود تعریف الخطابفيثُّ الب

1أو الدلالة أو الوظیفةیمكن تعریفها من حیث البناءُ 

: النص والخطاب-د
جافري لیتش ومایكل شورت إلى أن الخطاب اتصال یعتبر یذهب كل من

صفقة بین المتكلم والمستمع ونشاطا متبادلا بینهما، وتتوقف صیغته على غرضه 
تقنن ،مكتوباممحكیا أسواء أكان بینما یعتبر النص ببساطة اتصالا لغویا ،الاجتماعي

2وسیلته المسموعة والمرئیة

یعالج مایكل ستابس : (رقة بین النص والخطاب فیقولویعلق هوثرون على المفا
مفهومي النص والخطاب وكأنهما مترادفان، لكنه یلاحظ أنه في استعمالات أخرى قد 
یكون النص مكتوبا، بینما یكون الخطاب محكیا، وقد لا یكون النص تفاعلیا، بینما 

یوحي بطول وقد یكون النص طویلا أو قصیرا، لكن الخطاب... یكون الخطاب كذلك
أعمق انسجامٌ معین، ویتمیز النص بانسجام في الشكل والصیغة، بینما یطبع الخطابَ 

3)والمعنىمن حیث الدلالةُ 

لغویة وحدةً -ملفوظاً –والخطاب -مكتوباً –أن بین النص لاحظ هؤلاء النقادلقد 
وطالما یذكرنا هذا .ولكنهم أدركوا أن الإنجاز یقف فیصلاً بین الطرفین

فالنص كلام .في الكفایة والأداءتشومسكيفي اللغة والكلام، ونظریةسوسیربنظریة
غیر والكلام الآخر.ة التي عملت على إنجازه وأدائهإلا أنه یصدر عن ذاتیته النصیّ 

5:م، ص1996، 1:مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط. المصطلحات الأدبیة الحدیثةمعجم:)محمد(انيعن-1
3:ص. یوسف بغول:ترجمة. الخطاب: )سارة(میلز :انظر-2
. الصفحة نفسها. المرجع نفسه- 3
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، ممانه خطاب شفوي عمل الشخص على إنجازه وأدائهالنصي هو كلام أیضاً، إلا أ
1یعني أن وحدة اللغة لا تمنع أو لا تحول دون تعددیة الإنجاز والأداء 

معقدة من الخطاب، إذ لا یفهم منه مجرد الكتابة فحسب ا النص فهو وحدةأم
2وإنما یفهم منه عملیة إنتاج الخطاب في عمل محدد

یقطین أن العلاقة قائمة بین النص والخطاب، وأنها متعددة الأوجه یرى سعید و 
أي هما وجهان لعملة ؛ واحد)الخطاب والنصأي (انطلاقا من الرأي الذي یرى أنهما 

وهناك من یرى أن النص أعم من الخطابتسمى النص كما تسمى الخطاب،واحدة،
الأسس التي بنى علیها سعید ومن وهناك من یرى عكس ذلك،وهو أقرب إلى المنطق،

ته للنص والخطاب

مع أنه باعتبارها نظریة عامة للخطاب الأدبي،) الشعریة(انطلاقه من –أ
.بصفتها فرعا من تلك النظریةیحصر عمله في السردیات،

وتعامله مع كما تجلت في الأدبیات الغربیة،بالروح البنیویة،تشبعه–ب
رغم كون رواد البنیویة كانوا كونها تمثیلا لحقبة جدیدة من التفكیر والتنظیر،إنجازاتها،

.من القرن الماضيالسبعینیاتقبللا یفرقون بین النص والخطاب،
إلى ربط الخطاب )تحلیل الخطاب وانفتاح النص(:في مؤلفهرجوعه–ج 

أن التحلیل لا الدلالي، وقد جاء ذلك من قناعةوالنص بالمظهر، بالمظهر النحوي
وكان انفتاح ، النصوأن یتعداه إلى تفسیر، الخطابوصفیمكنه التوقف عند حدود

.التناص؛ أي النص عاملا مساعدا له للتوصل إلى التفاعل النصي

فالخطاب مجموعة من النصوص ؛ بین الخطاب والنص علاقة قویة جداً إنَّ 
تتابع مترابط من صور الاستعمال النصي یمكن الرجوع فهو ؛العلاقات المشتركةذات 
والمنشطة المنقولةللمعلوماتوإذا كان عالم النص هو الموازي المعرفيلاحقاً، إلیه 

203:ص. مقالات في الأسلوبیة):منذر(عیاشي- 1
241:ص. المرجع نفسه- 2
116:صم، 2005لبنان،المركز الثقافي العربي،. النص والنص المترابط): سعید(یقطین : ینظر- 3

3 ، ما یأتي :یقطین نظر
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فإن عالم الخطاب هو جملة أحداث ، بعد الاقتران في الذاكرة من خلال استعمال النص
أو جملة الهموم …ي جماعة لغویة أو مجتمع ماالخطاب ذات العلاقات المشتركة ف

1المعرفیة التي جرى التعبیر عنها في إطار ما

حیث یعتبر ) TEXTE(عن النص) DISCOURS(یختلف الخطابو 
الذي یبثّهالخطاب رسالة تواصلیة إبلاغیة متعدد المعاني یصدر عن المخاطب

مستمعا إلیهویفترض من متلقیه أن یكون إلى متلق معین عبر سیاق محدد،ویوجهه 
ویدرس ضمن لسانیات ،یتمیز بالشفویةوهو ولا یتجاوز سامعه إلى غیره،لحظة إنتاجه

الخطاب، إلا أن النص هو تلك الرسالة أو التتابع الجملي الذي یهدف إلى عرض 
ولهذا كما یتمیز بالدیمومة،تواصلي، ولكنه یوجه إلى متلق غائب، ویثبت بالكتابة،

ووفق المناهج النقدیة ووجهات النظر فیه،ائه،وتتجدد بتعدد قرّ تتعدد قراءات النص
بوصف العلاقات الداخلیة والخارجیة علم النص؛ أي النصیة،عنىویُ التي یقرأ بها

اللغة وتحلیلها واستخداماتِ المظاهر التواصلیة،و ، لأبنیة النص بكل مستویاتها
علم (ن لتكوّ تلتقيومتعددة هذا المنطلق نجد علوما مختلفة،من في علوم مختلفة

2كالألسنیة والأسلوبیة والسیمیائیات والنحو) النص

لنطلق كلمة نص : P.RICOEURمقولة بول ریكوروقد أورد صلاح فضل
أمر مؤسس للنص ذاته هذا التثبیتإذ إنَّ ،تم تثبیته بواسطة الكتابةخطابعلى كلّ 
مثل ، مركبةهي فمفهوم النص ینطوي على أن الرسالة المكتوبةومن ثَمَّ له،ومقوم 

فهي تضم من جهة مجموعة الدوال بحدودها المادیة من حروف متسلسلة في العلامة،
ویمكن أن كلمات وجمل متتالیات، ومن جهة ثانیة تضم المدلول بمستویاته المختلفة،

أي؛ (ستاتیكيا: الأول فهوقان، أما منطلنخلص من ذلك إلى أن مفهوم النص له 
تتبع النصي وبوسع التحلیل ، )متحركأي؛ (دینامیكي: فهوالثانيأما ، و )ثابت

هناك إذ إن لا تقوم كلها في مستوى واحد،ةَ النصیَّ على أن التصوراتِ ، الظاهرتین
3درجات عدیدة للتناص یمكن أن یقودنا إلیها التحلیل النصي 

6:ص، م1،1998:عالم الكتب، ط. تمام حسان:ترجمة. والخطاب الإجراءالنص ): روبرت(راندغبو ید- 1
.49:صم، 2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، . بالنص الغائ): محمد(عزام : ینظر- 2
.133:ص. مناهج النقد المعاصر): صلاح(فضل- 3

شرح
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نظام اللغة وقوانینها فهو نص، وإذا ما خرج لیندرج ضمنإن كل ملفوظ یندرج 
ة توصیل مَّ هَ الخطاب بمَ حیث یضطلع خطاب، فهو السیاقات الاجتماعیة ضمن

ومبالغ في خرق النظام بحثا عن المرجعرسالة، ومن ثم فهو مغمور في الأیدیولوجیا،
ولأنه ، )كلام(أبسط مظاهرهمما یجعلنا نقول إن النص الأدبي هو خطاب، فهو في 

والنص الأدبي یبدعه فرد منغرس . ..وجدت العلوم المهتمة بالأفراد طریقها إلیهكذلك
1ویتجه به إلى مجموع القراءفي الجماعة

لوم حیث ینطلق صاحب النص من كون النص الأدبي مظهرا كلامیا احتوته ع
والتحرر ویشكل یومي یتصف بطابع الفوضى،اللسان من منطلق أنه سلوك لفظي

واختیار حرّ من قبل الناطقلكونه نتاجا فردیا صادرا عن وعي وإرادة،مصدرا للغة،
بآلیات نفسیة مستعینا في إبراز ذلكعن فكره الشخصي،الذي یستخدم أنساقا للتعبیر

2وفیزیائیة

لكونه یستمد وجوده من ثنائیة اللغة والكلام في اللسانیات،ا للخطاب جذور إن 
في الأسلوبیاتاكذلك جذور ، وإن له التي قال بها دو سوسیر في محاضراته الشهیرة

من واجهتها مأسواء من واجهتها القدیمة التي تعنى بالبلاغة إلى جانب قواعد اللغة،
أي ؛ والبناء الدلاليوالتركیب المورفولوجي،الحداثیة التي راعت النظام الصوتي 

سلوك لغوي تظهر فیه جدلیة ذا الملفوظ الذي یراه اللسانیون نصا، ویراه النقاد خطابا
3الصراع بین الدوال والمدلولات

تصوغ في النظام ما أو فعالیة تقوّل،و فعل النطق،هالخطاب في البحث النقدي و 
كتلة نطقیة لها طابع الفوضى وحرارة أي تصوغ الخطاب، فهویرید المتحدث قوله

بل هو فعل هو تماما النص،ولالیس هو تماما الجملة،ورغبة النطق بشيء،النفس،
4یرید أن یقول

37:، صم1985،دار سراس للنشر، تونس.في مناهج الدراسة الأدبیة): حسین(واد -1
71:ص، الجزائر،م2006مختبر جامعة عنابة،. الأسلوبیات وتحلیل الخطاب: )رابح(بوحوش: ینظر-2
الجزائر جامعة وهران،، مخبر السیمیائیاتمنشورات. سیمیائیات التواصل وفعالیة الحوار): أحمد(یوسف-3

22:ص،م2004
85:ص. المرجع السابق): رابح(بوحوش-4
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: تعریف النص القرآني -4
، مما جعل جمیعِهایرى بعض النقاد أن النص القرآني یتسم بصفات النص

في ممیزات النص أدونیسعلى نص القرآن الكریم، یقول" نصال"البعض یقصر لفظ 
فاالله هو الذي أوحاه، ونقله إلى النبي ،إن النص القرآني یتجاوز الشخص: (القرآني
إلى الناس، ودوّنه كتّاب الوحي، إنه عمل إلهي إنساني كوني وبلّغه النبيّ ،ملاكٌ 

إنه خاتمة النبوات وهو متابعة لما قبله وتكملة،ل الجمعي،محیط بلا نهایة للمتخی
ذلك أنه لم یكتب الأثر الذي یولده الشيء وخاتمة الكتابة، إنه بمعنى ما أنهى الكتابة،

1) وإنما كتب الشيء ذاته

ولغته هكذا یقرأ النص القرآني باعتباره نصاً یجمع في بنیته أشكال الكتابة جمیعها،
وإنما تحمل رؤیة معینة للإنسان والحیاة وللكون أصلاً ،وتراكیبَ مفرداتٍ لیست مجرد
كما أن الدین واللغة في النص القرآني یشكّل بنیة روحیة واحدة، وهو ، 2وغیباً ومآلاً 

3أفق مفتوح على الغیب

هو نص مكتوب غیر مصنف فلا ینتمي إلى نوع من أنواع إن النص القرآني
یقبل تأویلات لا حصر لها، لیس له بدایة محددة ولا وهو النثر أو الشعر المعروفة، 
، له طاقة رمزیة مطلقة، والإحالة المرجعیة فیه هي وأسرارهانهایة، فكله مواضیع العلوم

. 4رآني غیر محفوظة لأحدعلى النص نفسه، وحقوق طبع النص الق
وتنحبك في علاقات متعددة ومتنوعة، مفتوحة ، شكل شبكة تتداخل خیوطهایإنه 

فن في الكتابة، وفن في تكوین ، و إنه فن آخر من القول، وفن آخر للقول،كالفضاء
5إنه الكتابة المطلقة لكتابة المطلق…النص

34:م، ص1993دار الآداب، بیروت، . النص القرآني وآفاق الكتابة): علي أحمد سعید إسبر(أدونیس- 1
20:ص.المرجع نفسه:انظر- 2
34:ص. المرجع نفسه- 3
بیروتالمؤسسة العربیة للدراسات والنشر،.من إشكالیات النقد العربي الجدید): شكري عزیز(ماضي- 4
174:ص، م1،1997:ط
30- 29:ص. المرجع السابق:أدونیس- 5
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نیة خصائصَ لم تعرف قبل نزول القرآن للكتابة القرآوقد رأى الجرجاني أن
فهي لا تكمن في الكلمات المفردة في جمال حروفها وأصواتها وأصدائها ولا في (

معاني الكلمات المفردة، التي هي لها بوضع اللغة، ولا في تركیب الحركات والسكنات 
اللذینفي المقاطع والفواصل، وإنما تكمن هذه الخصائص في النظم والتألیفولا

1)زیقتضیان الاستعارة والكنایة والتمثیل وسائر ضروب المجا

إن القرآن الكریم هو نظام لغوي على غیر مثال، یقول الباقلانيالكریموالقرآن
تصرف وجوهه، وتباین مذاهبه، خارج عن المعهود من نظام (نظام لغوي یقوم على

وله أسلوب یختص به، ویتمیز في جمیع كلامهم ومباین للمألوف من ترتیب خطابهم، 
نص ینعقد مدلوله بأحوال متلقیه لا بأحوال ، فهو 2)تصرفه من أسالیب الكلام المعتاد

مرسله، إذ إنّ التحلیل الأسلوبي لمضامین النص القرآني الوجدانیة، إنما هو صورة 
ه ترسم انفعال المتلقي بالنص، دون أن ترسم انفعال المرسل، لأن المتلقي باعتبار 

موضوعا للخطاب، هو أهم أجزاء دلالة الخطاب نفسه، فهو المنفعل سلبا أو إیجابا 
ویصبح أداة الخطاب في الدلالة على مرجعیته، فتتعین العلاقة بهذا بین الخطاب دالاً 

.وما یشیر إلیه، أي مدلوله

:الخطاب القرآنيمفهوم -5
إلهي، لم یستطع أحد تسمیته إلا كما سماه االله هو خطابإن الخطاب القرآني

متفرد عن غیره من الخطابات، )الكتاب(: عز وجل في كتابه الكریم حیث سماه
أصواته ، فالصوتیة، والمعجمیة، والتركیبیة، والإیقاعیة، والتداولیة: كلهامستویاتهفي

وتركیباته وإیقاعاته مطلقة لا نهائیة ،ألفاظه واحدة لا تقبل التعددو منسجمة متماسكة، 
ورغم ذلك ،)11:الآیة.الشورى(﴾لیس كمثله شيء﴿:، یقول االله تعالىخطابه متفردو 

أحد أن یأتي ولا بآیة من بمقدور الخطابات والأجناس، ولیس معظمُ فقد أخذت عنه 
م في ریب مما ﴿وإن كنت:تعالىیقول االله سبحانهبذلك البلغاءَ،ولقد تحدى القرآن ،مثله

300:ص.دلائل الإعجاز في علم المعاني):عبد القاهر(الجرجاني- 1
م3،1971:دار المعارف، القاهرة، ط.السید أحمد صقر:تحقیق.إعجاز القرآن):أبو بكر(الباقلاني-2

35:ص
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نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقین﴾ 
﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن : ، ویقول سبحانه وتعالى)21:الآیة.البقرة(

انَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا﴾یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَ 
)88:الآیة.الإسراء(

فاالله سبحانه وتعالى هو المرسل ،ز الخطاب القرآني هو مرجعیتهإن أهم ما یمیّ 
كلمة االله نزلت على رسول االله محمد صلى االله علیه وسلم، فهو كلمته التي والقرآنُ 

التي خلاف الأنواع الأخرى من الخطابات على ،نهائیته وبقائهتحمل كل صفاته ولا
موت المرسل بمجرد الانتهاء من إنجاز عمله مثل، تفرض بعض النظریات المعاصرة

نهائي لافالخطاب القرآني ، أما إلى النور وتسلمه من قبل المتلقینذلك العملوخروج 
مرجعیة خطاب یمیل إلى مرجعیة ثلاثیة فهناك ، إذ إنه الدال والمدلول أو التركیب

وهناك مرجعیة المدلول، ویكون النص فیها ،على مثال مرسلهفیهاالدال، ویكون النص
وهناك مرجعیة النص نفسه على نفسه ویكون النص فیها دالاً ، على مثال متلقیه

القراءةوسمةكلّها، في العصورومدلولاً خالقاً لزمنه الخاص ودائراً مع زمن المتلقین
حدة من هذه المرجعیات تستقل بذاتها وتطلب الأخرى في الوقت أن كل واكلهفي ذلك

1ذاته

الخطاب القرآني خطاب لا ینطق إلا بلفظه، حیث لا یجوز لقارئه أن یقرأه إلا إنَّ 
للناس كافة هادیاً موجهبلفظ داله، وإن اختلفوا في لغات المدلول، فالخطاب القرآني

في تأویل مدلولاته اللانهائیة المستمرة المطلقة الحقُّ حاذقعالم و متلقولكلومنیراً،
النص إنتاجالحق في إعادةالمنسجمة مع حاجات الناس في كل زمان ومكان، ولكلّ 

.الدیني معرفیاً بالإیمان الحق

220:ص.مقالات في الأسلوبیة:منذرعیاشي- 1
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:واسم الصوتمفهوم الصوت المبحث الأول؛ 
یستقیم المعنى دونه لافمن بارزة في بناء المفردة والجملة للصوت أهمیةً إنَّ 

مر الصوت أن إ(:)م868/ه255:ت(الجاحظفي هذا یقولو ولا یصلح الذوق، 
من قراءة أبي ) ه261:ت(وقد بكى ماسرجویه… عجبأعجیب وتصرفه في الوجوه 

)1()إنما أبكاني الشجا: تصدق به؟ قالب االله ولاالخوخ فقیل له كیف بكیت من كتا

ویعتبر الصوت وسیلة اتصالیة یعتمد علیها الإنسان في التخاطب والمحادثة 
والبحث في الأشیاء التي تحیط به، أو الكشف عن الموجودات في أرجاء الكون 

.الواسع
أثبتت إذْ یشكّل الصوتُ أحدَ الظواهر الطبیعیة التي بها یدرك الإنسان أثره، و 

أنّ غیر،یهتزجسمٍ التجارب في علم الأصوات أن كل صوت مسموع یستلزم وجودَ 
لمصدر الصوت تنتقل في وسط اتِ ، وأن الهزّ المجردة غالبالا تدرك بالعینتلك الهزاتِ 

. )2(الإذن السامعة غازي أو سائل أو صلب حتى تصل إلى 
اه أنه ینطق بالصوت الذي له معنىوحین ینطق الإنسان بالحرف، فمعن

أي بین المنطوق ؛بین الصوت والحرفالعلماء العرب القدماءلأجل ذلك لم یفرق 
وانتقدوا الصوت والحرف، أقروا بالفرق بین المحدثین الذینعلى عكس والمكتوب 
)3(الحرف تعبیرا عن الرمز المكتوب والصوت المسموع اذاتخالقدماء في 

بین الصوت والحرفن الفرقَ بیَّ القدماء مَنالعلماء العربمِنإلا أن هناك 
علم أن الصوت عرضي یخرج مع النفسا: (قالإذ،)ه392(ابن جنيومنهم 

مستطیلا متصلا، حتى یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده 
)4()واستطالته فیسمى المقطع أینما عرض له حرفا

ع والنشر والتوزیع، بیروت، لبناندار الجیل للطب. عبد الســـلام هارون: تحقیق. الحیوان): أبو عثمان(الجاحظ-1
192- 191:صم 1996، 1:ط
6:ص، م1971، 4:مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، ط. الأصوات اللغویة): إبراهیم(أنیس-2
29:صم 1983، دار الجاحظ للنشر، بغداد، العراق. البحث الصوتي عند العرب):خلیل إبراهیم(العطیة-3
م 1،1985:دار القلم، دمشق، ط.حسن هنداوي:تحقیق.سر صناعة الإعراب: )أبو الفتح عثمان(جنيابن-4

6:ص
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لقد عرف ابن جني الصوت من ناحیة نطقیة ولیس من ناحیة سمعیة، إذ یبدأ 
تثنیه عن قصى من الحلق، ویصادف في طریقه مقاطع إخراج الصوت من الجزء الأ

. )1(الاستطالة، ومكان اعتراض هذه المقاطع للصوت یكون المخرج
وعلى الرغم من أن ابن جنّي لم یفرق بین المصطلحین كما فرّق المحدثون، إذ 

الصوت یعني هذا المبهم الذي تصدره الحنجرة، فإذا صار بسبب نّ ذهبَ إلى القول إِ 
محاولة حقیقیةلِ أوّ صاحبَ یُعَدُّ صار حرفاً، إلا أنه ،المقاطع سیناً او دالاً او قافاً 

بین الحرف بوصفه وحدة لغویة، وبین الصوت الذي یمكن أن یصدر منه الفرقبیّنتْ 
.مخرجه تبعا للضغط الواقع علیه

: تعریف الصوت؛ لغة واصطلاحا- 1
:تعریف الصوت لغة -أ

ویصات صوتا فهو صات یصوت : قیلالجرس، ومنه : الصوت في اللغة
ت تصویتا، صائت ابن فارسفهو مصوِّت، وهو في نظر؛وصوَّت یصوِّ

. )2(ذن السامعأأصل صحیح یفید بأنه جنس لكل ما وقر في )م1004/ه395:ت(
والأصل في الصوت التذكیر، لأنه مصدر بمنزلة الضرب، غیر أنه جاء مؤنثا على 

:معنى الصیحة؛ قال رویشد بن كثیر الطائي
ما هذه الصّوْتُ؟: سَائلْ بَنِي أَسَدٍ یَا أَیُها الرَّاكِبُ الْمُزْجِي مَطِیَتَهُ   

من قبیح الضرورة، لأنه خروج عن أصل إلى فرع، وإنما تأنیث الصوت عدّ وقد
)3(لالمستجاز من ذلك رد التأنیث إلى التذكیر؛ لأن التذكیر هو الأص

الصوت صوت الإنسان وغیره : أصوات، قال ابن السكّیتوجمع الصوت؛ 
ورجل صائت؛ حسن الصوت ، الصائح، ورجل صیّت؛ أي شدید الصوت: والصائت

. (4)شدیده

عبد :رجمةت.عراب لابن جنيلتفكیر الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الإا: )ب هنريالأ(فلیش-1
.58:صم، 1968، 23:جالقاهرة،، الصبور شاهین، مجلة مجمع اللغة العربیة

بیروت،دار الجیل. عبد السلام هارون:قیقتح. معجم مقاییس اللغة: )أبو الحسین أحمد بن زكریا(فارسابن -2
318:، ص3:، جم1991، 1:ط
11:، ص1:ج. سر صناعة الإعراب: جنيابن : ینظر-3
)وتص: (ةماد. لسان العرب: منظورابن -4
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فالصوت یقابل الصیاح؛ (1)وكل ضرب من الأغنیات صوت من الأصوات 
.وصات بمعنى صاح، وصائح اسم فاعل له

قد أعطى الراغبفبمراده، ومتعّینتعریف الصوت بأبعاده وموارده، یرتبط و 
خلاصة دقیقة لهذه المصادر، بعد اعتبار الصوت الهواء ) ه502:ت(هاني الأصف

صوت مجرد عن تنفس بشيء كالصوت : المنضغط عن قرع جسمین، وهما ضربان
دالجماغیر اختیاري كما یكون من :والمتنفس نوعان.الممتد، وتنفس بصوت ما

.ونوع اختیاري كما یكون من الإنسان. والحیوان
:ضربانوالنوع الاختیاري 

.ضرب بالید كصوت العود وما یجري مجراه- 1
.ضرب بالفم في نطق وغیر نطق-2

وغیر . إما مفرد من الكلام، وإما مركب كأحد الأنواع من الكلام: المنطوق منهو 
(2)كصوت الناي: قو طمنال

محسوسة في موجات الهواء، تنطلق اهتزازاتٌ وقد ثبت علمیاً أن الصوتَ 
من جهة الصوت، وتذبذب من مصانعه المصدّرة له، فتسبح في الفضاء حتى تتلاشى 

یستقر الجزء الأكبر منها في السمع بحسب درجة تذبذبها، فتوحي بدلائلها، فرحاً أو و 
موسیقى، أو شیئاً عادیاً مما یفسره ، صدى أوخبراً أو إنشاءً نهیاً أو أمراً، و ، حزناً 

المتوافر في أجهزة المخ بكل دقائقها التشابك العصبي في الدماغ، أو یترجمه الحسّ 

إشارة إلى جزء من هذا التعریف، من ) هـ428:ت(ولعل في تعریف ابن سینا 
:إذ یقولعند الانطلاق، بسرعةالصوتج، واندفاعخلال ربطه الصوت بالتموّ 

(3))الصوت تموج الهواء ودفعه بقوة وسرعة من أي سبب كان(

بغداد،الرشیددار. براهیم السامرائيإ مهدي المخزومي و : تحقیق. العین):الخلیل بن أحمد(الفراهیدي-1
146:، ص7:، جم1980

مطبعة مصطفى . محمد سید كیلاني: تحقیق. المفردات في غریب القرآن): أبو القاسم الراغب(الأصفهاني-2
288:، صم1961البابي، القاهرة،

7:م، ص1،2010:دار الكتب العلمیة، بیروت، ط.حدوث الحروفأسباب :)أبو علي بن عبد االله(سیناابن -3
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فالصوت بوصفه، (1)ولما كانت اللغة أصواتاً یعبر بها كل قوم عن أغراضهم
المعجم العربيحروففي الظواهر الصوتیة عنى بتتبعلغویاً في هذه الدراسة یُ وصفا

ها، وأقسامها وأصنافها ومدارجُ الأصواتِ ، وذلك من حیث مخارجُ الكریمفي القرآن و 
ال الجهر والهمس والشدة والرخاوةوخصائصها في أحو وأحكامها وعللها، ودلائلها

طباق والانفتاحالحركة، وضوابطها في الإو وملامح صوائتها وصوامتها في السكون 
.الكریممما یتهیأ تنظیره من القرآن

: تعریف الصوت اصطلاحا -ب
آلة اللفظ، والجوهر الذي : (على أنهالصوتَ ) هـ255:ت(یعرف الجاحظ 

یقوم فیه التقطیع وبه یوجد التألیف، ولن تكون حركات اللسان لفظا، ولا كلاما موزونا 
(2))ولا منثورا إلا بظهور الصوت، ولا تكون الحروف إلا بالتقطیع والتألیف

ة التي ئن الحروف هي الهیأو رٌ،ن الصوت جوهأالجاحظیفهم من كلامو 
.تألیف الكلاممن أجل یأخذها الصوت 

وعلى الرغم من أن إخوان الصفا قد أحاطوا بالمعلومات الأساسیة للصوت
بحیث یتدافع الهواء ویتموج ،حداث الأصواتوبینوا حركة الأجسام وأثرها في الهواء لإ

(3)إلى جمیع الجهات

إلى الأثر السمعي إذ اكتفوا بالإشارةدقیقا للصوت موا تعریفاً لم یقدّ إلاّ أنهم
(4)ته وكثرة تموجه في الهواءودرجات الصوت وأقسامه وشدّ ،للصوت

یحدده تحدیدا وقد أحاط البیروني هو الآخر إحاطة عامة بمفهوم الصوت ولم
(5)دقیقا

33:، ص1ج.الخصائص:جنيابن -1
مكتبة الخانجي، القاهرة.عبد السلام هارون: تحقیق.البیان والتبیین:)أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ-2

79:، ص1:ج، م1968، 2:طومكتبة الهلال، بیروت، 
189:، ص1:ج.ت.د. بیروت، دار صادر.ارسائل اخوان الصفا وخلان الوف: )خوان(إالصفا-3
188:ص. المرجع نفسه -4
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر أباد . الجماهر في معرفة الجواهر):أبو الریحان محمد بن أحمد(البیروني-5

40:ص، هـ1355الهند،الدكن،
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ة كل له نظرات في سرعة الصوت والضوء والفرق بین سرعوإنما كانت
الصوت یدرك بحاسة ، حیث رأى أنبعض الجوانب السمعیةوتحدّث عن، منهما
الأصوات تدرك بحاسة السمع في : (إذ قال،إلى الوسط الناقل للصوتمشیرا ،السمع

(1))عراضا منع من انتقالهاأوكونها . الهاجانتقال مالها، ولا تحتاج إلى جم

وقد بیّن ابن سنان الخفاجي أن الحرف هو حد الشيء وأن حرف الصوت هو 
(2)حد مقطع الصوت أي أن الحرف هو خلاف الصوت

عرض یخرج مع النفس مستطیلاً متصلا حتى (: ویعرف ابن جني الصوت
والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده واستطالته، فیسمى المقطع یعرض له في الحلق والفم

، (3))أینما عرض له حرفاً، وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها

واحدا لا تغیر فیه ولا تمیز، وإنما یتمیز (والاستطالة عند ابن جني أن یكون 
.)4()امتدادهابتأثیر العضو النطقي فیه، فالصوت المستطیل هو الألف على 

بملامح الصوت یُعنى) هـ392: ت(بن جني الصوت من قِبل اعریفإن ت
بدلیل تحدیده مقاطع الصوت التي تثنیه عن الامتداد والاستطالة ،اللغوي دون سواه

صطلاحي، ویسمى المقطع عند الانثناء التعریف الاسمى وقفة الانثناء مقطعاً في تو 
الجرس الصوتي لكل حرف معجمي بحسب اختلاف مقاطع الأصوات حرفاً ویمیز بین 

.فتلمس لكل حرف جرساً، ولكل جرس صوتاً 

لأثر السمعي الذي تحدثه تموجات اأما المحدثون فیعرفون الصوت على أنه 
، فتنتشر هذه التموجات في الهواء بسرعة تقدر بحوالي )5(ناشئة عن اهتزاز جسم ما

)1(الثانیة حتى تصل إلى إذن السامعم في 340

1:لكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طدار ا. إبراهیم شمس الدین: تحقیق. سر الفصاحة): بن سنانا(الخفاجي-1
7:ص، م2010

23: ص.المرجع نفسه-2
6:، ص1:ج. الإعرابسر صناعة:جنيابن -3
1:لشؤون الثقافیة العامة، مصر، طدار ا. مباحث في علم اللغة واللسانیات):عبد الرحمنرشید(العبیدي-4

78:، صم2008
527:، ص1:ج.المعجم الوسیط: اللغة العربیةمجمع- 5
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دد على نحو خاص من الترجیع في رَ یُ نغَمٍ تعبیر عن كلّ ؛ هووالصوت غنائیاً 
ة من ورسم یعرف به، لأن الأصواتمعینة،طریقة بالشعر العربي 

َّ هارونأغاني العرب القدیمة و
ّ أمَر

الأصوات وحكي أن هذه ذلك،، ثم أمرهم أن یختارو
، فتمثلت في فیهاووجدتلا تبقي نغمة في الغناء إلا تلك الطرائق المختارةالثلاثة على 

لحن معبد، ولحن ابن سریج، ولحن ابن محرز، في الشعر : موسیقیة ثلاثة هيمأنغا
(2)العربي 

ات الأنغاموتسمیة هذه 
منها إیقاعاً عند بتقطیع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، یوقع كلٌّ

ذّ تلف تلك الأنغام بعضها إلى بعض على نسب متعارفة، ففتكون نغمة، ثم تؤلّ ،قطعه
لأجل ذلك التناسب، وما یحدث عنه من الكیفیة في تلك الأذنُ وتطربُ عند سماعها

نصفَ أن الأصوات تتناسب، فیكون صوتٌ ىتبین في علم الموسیققد ، إذالأصوات
خرمن آآخر، وجزءاً من أحد عشرصوتمسَ آخر، وخُ صوتٍ صوت، وربعَ 

(3)واختلاف هذه النسب عند تأدیتها السمع یخرجها من البساطة إلى التركیب 

النحاة ، أطلقَ معت عن العربالعربیة نوعا من الكلمات سُ اللغة وقد عرفت 
أو وضع لخطاب ما، ما وضع لحكایة صوت: بقولهمعرفتوقد ،اسم الصوتیهاعل

:    ابن مالك قاللا یعقل من صغار الآدمیین، لا یعقل أو ما هو في حكم ما
لُ   مِنْ مُشْبَهِ اسمِ الفعلِ صَوتًا یُجعَلُ ـــــعْقِ ـــــــلا یَ وْطِبَ مَاـــوَمَا بِهِ خُ 

)4()حَبْ (ومن الأول ) ماءٍ ) (غَاقِ (و)  قَبْ (ـكَذَاكَ مَا أَجْدَى حِكَایةً ك

ت والبحوث الإنسانیة والاجتماعیةعین للدراسا. محمد حلي هلیل: ترجمة. علم الأصوات): برتیل(مالبرج- 1
11:صم، 1994، 1:مصر، ط

7:، ص1:، جم1957، 2:دار الثقافة، بیروت ط. الأغاني): أبو الفرج علي بن الحسین(الأصفهاني-2
بیروت، لبنان،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.خلیل شحادة: تحقیق.المقدمة):عبد الرحمن(خلدونابن -3
297، ص م1981، 1:ط
دار الكتب العلمیة.محمد نور الحسن زفزاف وآخرین:تحقیق.شرح الشافیة):الإستراباذي(الرضي: انظر-4

1396: ، ص3:ه، ج1402بیروت،

مجموعة مختار
الرشید قد المولدة في أشعارها ومق اطعها، ومن ذلك أن

الأشعار  إلى الغناء،  لأن غناء مرجعه بالأصو
یكون  الموزونة

هم باختیار عشر
ا منها ثلاثة ففعلو

ثم أمر  َ
ا فاختاروها له

ة  ، ا له مائة صوت منها فعینوها لهین عنده أن یختارو المغن
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ویمكن تعریفها،حكایةالألفاظ ل فالقسم الأو ؛ أما الأسماء على قسمینوهذه
ومثّل لها ابن . بأنها رموز لغویة انفعالیة تُحاكى بها أصوات الطبیعة للإفصاح عنها

؛)ماء(حكایة صوت الغراب، و؛ )غاق(حكایة وقع السیف، و؛)قب(: مالك بالكلمات
.وبغام الظبي ةحكایة صوت الشا

إنّها ویمكن القول، النحاةالزجر على حسب اصطلاحألفاظفالقسم الثاني وأما 
وما في حكمه كالأطفال للكشف عن موقف رموز لغویة توجه إلى الحیوان الأعجم

زجر )حَبْ (:ومثّل لها ابن مالك بكلمة. ترغیبًا أو ترهیبًا،انفعالي والإفصاح عنه
.)1(للبعیر

:الصوت والحرفالتمییز بین - ج
الحرف بوصفه رمزا ه وبینوحاولوا التمییز بینالصوتالعلماء العرب عرّف 

ن الحرف یأتي بمعنى الصوت غیر أاتفقوا علىو ،و كما یسمونه حد الصوتأكتابیا 
اصطلاح لا مجردفالرمز،أن مصطلح الحرف مساوٍ لرمز الصوت ورسمه الكتابي

منطقیة ، ولیست علاقة علاقة اعتباطیةهي والعلاقة بین الرمز ومدلوله ،قلأكثر ولا أ
)2(هو الرمز الكتابي للصوتفالحرف ، أما الصوت یمثل الجانب النطقيو 

:تقسم الصوت بین العرب والأوروبیین -2
لقد اتسم العرب بدقة الملاحظة، وسلامة الحس الفطري، في تذوق 

الأصوات الصائتة، والأصوات : همافقسموا الحروف إلى طائفتین صوتیتینالأصوات، 
. الصامتة

الیاء : حروف العلة في المعجم العربي، وهيأما الأصوات الصائتة فتتمثل في 
بقیة حروف المعجم من أما الأصوات الصامتة فوالواو والألف من الصوائت، و 

جمیع الملامح التي میزت بین هذه الأصوات، فانقسمت العربُ الصوامت، وقد أدرك
عندهم إلى مجهورة ومهموسة تارة وإلى رخوة وشدیدة تارة أخرى، وإلى أسنانیة ولثویة 

)حبب(مادة 296ص . العربسانل: منظورابن :انظر- 1
100:ص، ت.الدار البیضاء، دار الثقافة، د.مناهج البحث في اللغة: )حسان(تمام- 2
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ومن ثم تجد الإشارات الصوتیة في كل ملحظ من أخرى،مرة، وإلى حنكیة ولهویة مرة
.ملاحظ الأصوات المترامیة لدى التقسیم

موا نتائج مسیرة التطور للبحث الصوتي عند الأوروبیین أن قسّ وكان من
؛ وهي في )كونسون(Consonnes؛الأولرئیسین الأصوات اللغویة إلى قسمین 

؛ وهي في العربیة )فویالْ (Voyelles:والثانيالعربیة الأصوات الساكنة، أو الصامتة،
إذ قدیماوهذا ما أشار إلیه علماء الصوت العرب .أصوات اللین أو الأصوات الصائتة

ةلینالصوات الأمنالفتحة والكسرة والضمة وألف المدّ، ویاء المدّ، وواو المدّ اعتبروا
.(1)ساكنةالصواتاعتبروها من الأوما سواها 

كان منصبّا على الأصوات الساكنةقد قدیماالعرب اهتمام العلماء ومع أن 
إلا أنهم أشاروا إلى الأصوات اللینة ،عنها برموز كتابیة معینةرواوعب، الصامتةوهي 

.وهي الصائتة واعتبروها أبعاض تلك الحروف

: بقولهه الإشارات والتنبیهات سبّاقاً إلى هذ) هـ392: ت(وقد كان ابن جني 
لیاء، فكما أن هذه الألف والواو وا: اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللین وهي(

فالفتحة بعض ة، الفتحة والكسرة والضم: الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث وهي
یسمون ون القدماءالألف والكسرة بعض الیاء، والضمة بعض الواو، وقد كان النحوی

(2))الواو الصغیرة: الیاء الصغیرة، والضمة: الكسرةیسمون الألف الصغیرة، و : الفتحة

لا یخلو من صحة إذ إنّ الحركاتِ حین تشبع تصبحُ ابن جني إن رأي 
حین تشبع وتمدّ تصیرُ ألفاً، وحركة الكسرةحین تشبع وتمدّ تصیرُ حروفاً فحركة الفتحة 

بذلك إلى التفاوت في كمیة ه یشیرفكأن، واواً تصیرُ حین تشبع وتمدّ یاء وحركة الضمة 
عبارة عن فتحة ممدودة ألفاً هو، فما یسمى نوعیتهبما یحدد في الحرف الواحدالنطق

عبارة عن ضمة اً هوعبارة عن كسرة ممدودة، وما یسمى واو هو وما یسمى یاءً 
.، وإشباع الفتحة یُنتجُ ألفا، وإشباع الكسرة ینتجُ یاء، وإشباع الضمة ینتج واواممدودة

26:ص. الأصوات اللغویة: أنیسإبراهیم : انظر-1
19:، ص1:ج. سر صناعة الاعراب:جنيابن -2
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الكریمالقرآنوالتجوید في التلاوةعلماءُ هذه الإشارات الدقیقةوقد أفاد من 
شماممن علم الأصوات في المد والإمحكما استنبطوه وأخذوهفنظموا قواعدهم تنظیماً 

.وغیرها من أحكام علم التجویدوالإبدال والإعلال، والترخیم والإدغام
فقد تمیزت بخصائص من الصوامت من الأصوات عند علماء العربیة، وأما عن
ومن الذین تابعوها بالدراسة والتحلیل والمقارنة، عبد الصبور ، لصفةُ حیث المخرجُ وا

نُصب عینیه برمجة العلماء العرب للأصوات، فصنع جدولاً فنیاً شاهین، حیث وضع 
وزع فیه الصوامت العربیة على مخارجها وصفاتها، مقارناً ذلك بالقیم الأصواتیة 

كل صوت من الصوامت ممیزاته لى المماثلة في اللغات الأوروبیة الحیة، بحیث أعط
فمثلّ بثلاثة أصوات هي الباء واللام والشین، حیث الدقیقة بالشكل الفني المقبول، 

یكشف من خلالها ملامح الأصوات العربیة مقارنا إیاها بأصوات اللغات الأوروبیة  
: وفي هذا یقول

یقابل في وهو ؛ مرقق، مجهور،)شدید(، انفجاريصامت شفوي مزدوج:الباء-1
وهو یختلف في ، )P(ولیس في العربیة صامت یقابل الرمز ) B(اللغات الأوروبیة رمز

.قیمته الأصواتیة عن باء العربیة بالهمس فقط، مع اتفاق الصوتین في القیم الأخرى
؛ إلا غالبامرقق ، جانبي، مجهور،)متوسط(مائع ،صامت أسناني لثوي:اللام-2

إذا كان الانتقال إلیه من فتح أو ضم، فأما إذا كان الانتقال في لفظ الجلالة، فإنه یفخم 

یوصف بالتفشي ، مر
ومعناه أن مخرجه یحتل مساحة كبیرة من منطقة الغار واللثة، یتصل بها اللسان فیكون 

(1)من نقاط متعددة، متفشیة في الفم أثر الاحتكاك في النطق صادراً 

وینقسم الصوت عند الأوروبیین من خلال علاقته بالوترین الصوتیین إلى
:قسمین هما

وهو الذي یحرك ؛)في الإنجلیزیةVoicedفي الفرنسیة، وVoicé(مجهور-أ
.هذین الوترین

.لا یحركهماوهو الذي؛ )في اللغتین الفرنسیة والإنجلیزیةVoiceless(مهموس-ب

122: ص. علم الأصوات): برتیل(مالبرج-1

من كسر فإنه یرقق على أصله.
قق (رخو)، مهموس،  الشین: صامت غاري لثوي، احتكاكي -3
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في ) هـ392:ت(في الكتاب، وابن جني ) هـ180: ت(وهذا نفسه ما ذهب إلیه سیبویه 
.سر صناعة الإعراب

بدلالة كلامه علیهما وإن لم یصرح ى ذبذبة الوترین الصوتینسیبویه إلإذ أشار 
: قولهفي شرح كتاب سیبویه، ) هـ368: ت(بهما فقد أورد أبو سعید السیرافي 

ثم كرر ،المهموس إذا أخفیته ثم كررته أمكنك ذلك، وأما المجهور فلا یمكنك فیه(
ألا ترى كیف یمكن؟ وكرر الطاء والدال وهما من : سیبویه التاء بلسانه وأخفى، فقال

.(1))مخرج التاء فلم یمكن
وإنما الفرق بین المجهور والمهموس أنك لا تصل إلى تبین المجهور إلا أنْ 

من الصدر افالمجهورة كلها هكذا یخرج صوته،ه الصوت الذي یخرج من الصدردخلَ تُ 
ذا أخفیت همست ، فإویجري في الحلق، أما المهموسة فتخرج أصواتها من مخارجها

(2)ربهذه الحروف، ولا تصل إلى ذلك في المجهو 

هو صدى الذبذبات التي تحدث في ولعلَّ ما أسماه سیبویه صوتَ الصدر 
(3)الوتریین الصوتیین بالحنجرة 

ه ابن جني جهاز النطق بالناي في انفتاحه وانطباقه تارة، وبوتر العود في شبّ قد و 
إلا أن الصوت الذي : (، وفي هذا یقولتشكیله الأصداء المختلفة والأصوات المتنوعة

في هذا التمثیل كالحلق، والخفقة بالمضراب فالوتر... یؤدیه الوتر غفلاً غیر محصور
علیه كأول الصوت من أقصى الحلق، وجریان الصوت فیه غفلاً غیر محصور 

(4))كجریان الصوت في الألف الساكنة

، فقد انماز بتقسیم الأصوات )هـ175:ت(أما الخلیل بن أحمد الفراهیدي 
العلم من نوعه، لا یزال فرید باعتبار مخارجها، ووضع كل صوت موضعه في تتبع

إعادة تسمیة بعض المصطلحات المعقدة أو التي خالفه إلا فيی، ولم یعتمدهالحدیث 

42:ص. في البحث الصوتي عند العرب:(خلیل إبراهیم)العطیة-1
43:ص. المرجع نفسه-2
123:ص. الأصوات اللغویة:(إبراهیم)أنیس-3
10: ص. سر صناعة الاعراب: جنيابن -4
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دون تغییر حقائقها صارت قدیمة أو غریبةً لا تنساب مع الدراسات الصوتیة الحدیثة، 
.بما یتناسب مع اللغة التي انتظمت علیها

مخارجها؛ تشتمل انطلاقا منات عند الخلیل ن تقسیم الأصو إیمكن القول و 
على مخطط تفصیلي لعملیة إخراج الأصوات وإحداثها، في شتى تقلباتها المكانیة 

وانتهاء بالشفتین عند المیم، تضاف إلیها ،تدفق الهواءعندمن الرئتین ابتداءً 
:وفق المخطط الخلیلي الآتيها، ءاتالخصائص المتعلقة بالأصوات وفضا

: وهو تحدید طرفي اللسان أو طرف غار الفم وهي؛تخرج من ذلق اللسان: الذلق-1
).ن، ل، ر(
).م،ب،ف(تخرج من بین الشفتین خاصة : الشفویة-2
).غ،خ،هـ،ح،ع(من الحلق تبدأ: الحلق-3
.الهمزة وحدها، ومخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة: أقصى الحلق-4
).والهمزةي، و، ا،(:هي؛ في الهواءمخرجها من الجوف هاویة: الجوف-5
).ا،و،ي(مخرجها من الرئتین : حروف اللین-6
).ك ،ق( هاء لمن التبدأ: اللهویة-7
).ض،ش،ج(أي مخرج الفم ؛من شجر الفمتبدأ: الشجریة-8
).ز،س،ص(من أسلة اللسان، وهي مستدق طرف اللسان تبدأ: الأسلیة-9

).د،ت،ط(من نطع الغار الأعلى تبدأ: النطعیة-10
).ث،ذ، ظ(من اللثة تبدأ: اللثویة-11

:إلى هذه الأقسام نوعین من الأصوات هماالخلیلویضیف
.وهي خمسة وعشرون حرفاً عدا الجوف؛ الصحاحالأصوات -أ

(1)وهي الیاء والواو والألف والهمزة لأنه لا یتعلق بها شيء؛الهوائیةالأصوات -ب

والصوامتتإن طبیعة تقسیم الأصوات، تتلمس حقیقة الصوت في الصوائ
علاقة الصوت بوتري الصوت في المجهور والمهموس، وتراعي مخارج لوتنظر

، كل هذا كان تأصیلا حقیقیا لعلم أجهزة النطق أو التصویتإلى الأصوات بالنسبة 
.الصوت تفید منه اللغات العالمیة في العصر الحدیث

60-51:ص. العین: الخلیل: انظر-1
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ولقد كان للقدماء من علماء العربیة بحوث في الأصوات : (ل إبراهیم أنیساق
ا 

بها خدمة اللغة العربیة والنطق بالعربیة، ولاسیما في التر
م بفصحاء العرب كانوا مرهفي الحسبیة، واتصالهالعلماء من عصور النهضة العر 

دقیقي الملاحظة، فوصفوا لنا الصوت العربي وصفاً أثار دهشة المستشرقین 
(1))وإعجابهم

فاللغة في حقیقتها أصوات أو مقاطع صوتیة، والصوت هو البنیة الأساسیة لأي 
.لغة من اللغات، وهو المادة الخام لإنتاج الكلام

: رواد الفكر الصوتي عند العرب-3
في بدایة العصر الإسلامي حظي الدَرس الصوتيُّ بعنایة فائقة، عند العرب لقد 

إذ بفضل قراءة القرآن الكریم، أصبح علماء العربیة یتأملون أصوات اللغة، ویُمعِنون في 
.اقضایاه

للأصوات العربیّةات جیدةدراس–في وقت مبكر جداً - التأملات وقد أنتجت هذه
.)2(لا تبتعدُ كثیرا عما یقرره المُحْدَثون

عند العرب، هو أبو الأسود الدؤلي الذي حاول صوتيّ الأهم رواد الفكرولعل 
، بعد أن أهملها العرب، قبله الحركاتتمثلت في ، لجوانب الدرس الصوتيرموزوضع 

تلك ، فعزم أبو الأسود على وضع حتى وقعت الأخطاء في تلاوة القرآن الكریم
.لیجنّب القرّاء تلكَ الأخطاءالحركات، 

وقد جاءت بعد القواعد التي وضعها أبو الأسود الدؤلي، محاولاتُ علماء آخرین 
منهم یحیى بن یعمر، ونصر بن عاصم، من أجل إصلاح نظام الكتابة العربیة، بوضع 

الإعجام، من أجل التمییز بین ال
الطاء والظاء، والراء والزاي، وما إلى ذلك و ، والذال والدال، كالحاء، والجیم، و

5:ص. الأصوات اللغویة: (إبراهیم)أنیس-1
.130: ص، م1990دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : .اللغة في الكتب العربیةفقه : )عبده(الراجحي- 2

حروف المتــــــشــــــــــــــابـــهة فــــــــــــي الرســـــــــم   نظام النقط و
الخاء

تیل
إلى عصور بالنسبة  القدر  جلیلة  أنها  الأوروبیون  المحدثون  دواهم، وقد أر شهد 

، ولـــــــــــــــــقــــــــرب هـــــــــــــؤلاء   
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فتسهل بها قراءةُ القرآن الكریم، ویرفع بها اللبس في نطق الحروف التي یجمعها رسم 
.)1(واحد متشابه 

للفكر إذ قدّماء الأصوات العربإمام علمالفراهیدي الخلیل بن أحمد ویعدُّ 
، وهو من أوائل علماء العربیة الذین قدّموا دراسةالصَّوتي العربي أهم أُسسِه ومبادئه

إلى مناطق ، وقام بتقسیمه الحلق والفم إلى الشفتینمتمثلا فيدقیقة للجهاز الصوتي،
ف، وقد قدّم تصنیفا للأصوات منها بحرف أو مجموعة حرو مدرجٍ ومدارج، یختص كلٌّ 

. العربیة بحسب مخارجها ابتداءً من الحلق، حتى انتهى بحروف الشفتین

جاء تلمیذه سیبویه، وأضاف إلى مخارج الأصوات طریقة نُطْقها من حیث ثم 
والرّخاوة، وما بینهما، ووضع الأوتار الصوتیة، وما ینتج عنها من جهْر، أو الشدّةُ 
.هَمس

اللغة أصوات یُعبّر بها كل (:، فقالإلى القیمة التعبیریة للصوتجني وانتبه ابن 
. )2()قوم عن أغراضهم

مفهوم الصِلة بین اللفظ والمعنى في أربعة أبواب من كتابه قد علّل و 
العلاقة بین الألفاظ ومعانیها لا تطرد في كل الألفاظ وتحتاج ، وقال إن)3()الخصائص(

)4(إلى إحاطة تامة، وتلمُّس ذكي

باب الاشتقاق الأكبر إلى أن أصوات المادة الواحدة، مهما غیر أنه أشار في 
: )5(كان ترتیبها، ترتد إلى معنى واحد، وأخذ یعزز هذه النظریة بكثیر من الشواهد، منها

.على القوة والشدة تدلّ )ر،ب،ج(صوات أن الأ–1
.اختلف ترتیبهامهماتدل على القوة والاجتماع )و،س،ق(صوات أن الأ–2
.ترتیبهااختلفتدل على الإجهاد والمشقة، مهما )ب،ك،ر(صوات أن الأ–3
.اختلف ترتیبهامهماوالمُلاینة ةحباصمتدل على ال)م،ل،س(صوات أن الأ–4

33–32: ص، م1991،نابلس، مطبعة النصر التجاریة.فصول في علم الأصوات: )محمد جواد(النوري- 1
33: ، ص1:ج.الخصائص: جنيابن - 2
133: ص. 2:ج. المرجع نفسه - 3
138: ص. المرجع نفسه- 4
136: ص. المرجع نفسه- 5
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تشتركفحینأن تقارب الأصوات ناتج عن تقارب المعاني، رأى ابن جنيو 
التّشابه فإن ذلكقارب مخرج الحرف الثالث فیهما،یتكلمة مع أخرى بحرفین، و 

إلى تشابه المعنىیؤدّيالصوتي
ا أرسلنا الشیاطین أنّ ﴿ألم ترَ : من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وفي هذا یقول

وتقلقهم فهذا في معنى تهزهم أي تُزعجهم؛ )83الآیة.مریم(على الكافرین تؤزُّهُمْ أزا﴾
وا هذا المعنى وكأنهم خصّ عنیینالماللفظان لتقاربِ بَ ، والهمزة أُخت الهاء، فتقارَ هزا

)1(وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز، بالهمزة، لأنها أقوى من الهاء

) إمساس الألفاظ أشباه المعاني(في باب شواهدَ كثیرة ابن جني أعطىوقد 
وذلك …فأما مقابلة الألفاظ بما یشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظیم واسع (: فقال

أنهم كثیرا ما یجعلون أصوات الحروف على سَمْت الأحداث المُعبّر عنها فیعدلونها بها 
فالخضم لأكل الرَطْب كالبطیخ ؛ضمخضم وق:من ذلك قولهم… ویحتذونها علیها 

قَضَمَت :والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرَطْب، والقضْمُ للصلْب الیابس، نحو
فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب، والقاف لصلابتها للیابس، حذوا … شعیرَها الدابةُ 

ومن ذلك قولهم النضح للماء ونحوه ،لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث
) 66الآیة.الرحمن(﴿فیهما عینان نضاختان﴾: والنضخ أقوى من النضح، قال سبحانه

.)2()فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعیف، والخاء لغلظها لِما هُوَ أقوى منه

معاني الأصوات من ذلك و ، )3(لأصوات المُجَرَدةايمعانووضع ابن جني 
:الآتيالتي تطابق معانیها على النحو ) ش،ب،ث(

.الشین تدل على التفشي-
.الباء تشبه بصوتها خفْقة الكف على الأرض-
.)4(الثاء للنفث-

146: ص. 2:ج. الخصائص: جنيابن - 1
157: ص.المرجع نفسه- 2
163: ص. المرجع نفسه- 3
166: ص.المرجع نفسه- 4
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: أنواع الدراسة الصوتیة وأقسام الجهاز الصوتيالمبحث الثاني؛ 

: أنواع الدراسة الصوتیةأولا؛ 

له منهجه الخاص، وتحكمه ائما بذاتهلقد غدت الدراسة الصوتیة علما ق
هو : (القوانین وتقیده الضوابط، وقد عرف رمضان عبد التواب المستوى الصوتي بقوله

الدراسة العلمیة للصوت الإنساني من ناحیة وصف مخارجه وكیفیة حدوثه، وصفاته 
المختلفة التي یتمیز بها عن الأصوات الأخرى، كما یدرس القوانین الصوتیة التي 

)1()ات في تأثیرها بعضها ببعض عن تركیبها في الكلمات أو الجملتخضع الأصو 

حیث المستوى الأول من مستویات التحلیل اللساني، تمثّل الدراسة الصوتیة إن
عدیدةٍ البحث اللساني في هذا المستوى بدراسة الأصوات اللغویة من جوانبَ هتمی
وحدات صوتیة مستقلة، ومنعزلة عن السیاق ، أبرزها أنهاعتبارات مختلفةوفقَ او 

)Phonétique؛ علم الأصوات(:المستوىویسمى العلم الذي یهتم بهذا .الكلامي

، وطرق النطق بها، ویشتمل على ثلاثة أنواع وصفاتهاویختص ببیان مخارج الحروف
)2(من الدراسة الصوتیة

:علم الأصوات النطقي-1

المرسل أو المتحدث بركن الخطاب الأساس وهو الأصوات النطقيعلم یهتم 
د أماكنها في الجهاز الصوتي لدى الإنسان، وقد دیویدرس مخارج الحروف وتح

ضمن ما یسمى نا الأوائل هذا الجانب إثر اهتمامهم بالقراءات القرآنیة،درس علماؤ 
الطبننا خطوات معتبرة باالتجوید، وقد خطا هذا العلم في زمعلمَ 

ّم علم الأصوات النطقي، و

م3،1997:ط،مكتبة الخانجي، القاهرة. مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي:)رمضان(عبد التواب-1
13: ص
102:صم، 2001القاهرة،دار غریب للطباعة والنشر،. العربیة وعلم اللغة الحدیث: )حمد محمدم(داود- 2
الصفحة نفسها. المرجع نفسه - 3

فضل البیولوجیا و
إعطاء وصف دقیق  اللذین كانا لهما الفضل الكبیر في تقد

لأعضاء النطق(3).



الفصل الأول؛ المستوى الصوتي للخطاب الإصلاحيــــــــــــ الباب الأول؛ بنیة الخطاب الإصلاحي 

44

:علم الأصوات الفیزیائي-2
الفیزیائیة بدراسة الخصائص المادیة، أو الأصوات الفیزیائي هتم علم ی

ویقوم بتحلیل الذبذبات والموجات ، لأصوات الكلام أثناء انتقالها من المتكلم إلى السامع
الصوتیة المنتشرة في الهواء، بوصفها ناتجة عن ذبذبات ذرات الهواء في الجهاز 

)1(النطقي المصاحبة لحركات أعضاء هذا الجهاز

لوسائل افي الدرس الصوتي، بتطبیق انتفاضةعلم الأصوات الفیزیائي عرفوقد 
منحیث أفاد ، الفنیة، والمبادئ العلمیة المتبعة في علم الفیزیاء على الصوت الإنساني

هندسة الصوت، والوقوف على طبائع الصوت الإنساني في : میادین عدیدة مثل
فة واللاسلكیة المختلصورته المبثوثة عن طریق المذیاع، أو وسائل الاتصال السلكیة،

وعیوب النطق، حیث تمكن الباحثون من موأسهم في علاج أنواع معینة من الصم
)2(خواص معینة للتركیب الطبیعي للأصواتمعرفة

:علم الأصوات السمعي-3
أثناء التأدیة الفعلیة للكلامیهتم علم الأصوات الفیزیائي بالسامع أو المستقبل، 

الجهاز السمعي للأصوات اللغویة، وتحدید درجة ارتفاع الصوت وانخفاضه وما يوتلق
.إلى ذالك

:)3(ما یليویمكن تلخیص مواضیع علم الأصوات العام بفروعه الثلاثة في
.اصف جهاز النطق عند الإنسان وصفا تشریحیو -
.د مخارج الأصوات، وضبط عملها في التجویف الصوتيیحدت-
الأذن يتلقیةكیفتوضیح في الصوت عند وصوله إلى جهاز الاستقبال و بحث ال-

.عبر الأعصاب الناقلة إلى الدماغطریقةَ انتقاله، و الصوتَ 
صف النشاط العصبي والعضلي أثناء إنتاج الأصوات اللغویة واستقبالهاو -

مكتبة زهراء الشرق.الدارسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث):حسام(البهنساوي-1
16:ص، ت.القاهرة، د

17:ص. المرجع نفسه- 2
سكندریةالمكتبة الجامعیة الأزریطة، الإ.مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: )نور الهدى(لوشن-3

93:ص، م2000مصر، 
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)1() 1الشكل(:ن عناصر الجهاز الصوتي لدى الإنساثانیا؛

:الفیزیولوجیة من العناصر الآتیةیتألف الجهاز الصوتي من الناحیة العضویة أو 

:القصبة الهوائیة-1
تجاه الحنجرةاهي عبارة عن أنبوب یمر عبره الهواء الصاعد من الرئتین في 

.لها دور رئیس في تنویع درجة الصوتو 

:الحنجـــرة-2
وتمثل المصدر من الجهاز الصوتيتقع الحنجرة في أقصى تجویف الحلق

الأساسي في حدوث الصوت عند الإنسان إذ بواسطتها یتحول الهواء الصاعد من 
، وهي تتألّف من ثلاثة غضاریف الرئتین عبر القصبة الهوائیة إلى صوت مسموع

تُشكِّلُ حُجْرَةً صغیرة أو صندوقاً صغیراً یقع في أعلى القصبة الهوائیة ویضمّ في داخله 
)2(الاستدارةهما یشبهان الشفتین من حیث و الوترین الصوتیین

دار عمار . غانم قدوري الحمد:تحقیق. التحدید في الإتقان والتجوید): أبو عمرو عثمان بن سعید(الداني-1
15:، صم2000، 1:، طالأردنوالتوزیع، للنشر

9:ص. أسباب حدوث الحروف: سیناابن : نظرا- 2

الرقیقتان الصوتیتان

الحنك اللین

مؤخر اللسان

جذر اللسان

لسان المزمار

الحنك الصلب

اللثة

الثنایا

طرف اللسان

وسط اللسان

جدار الحلق

اللسانمقدم



الفصل الأول؛ المستوى الصوتي للخطاب الإصلاحيــــــــــــ الباب الأول؛ بنیة الخطاب الإصلاحي 

46

:)1(الثلاثة هيوغضاریف الحنجرة
، ویتكوّن من صفحتین )Thyroid Cartilage(الغُضْرُوفُ الدَّرَقِيُّ أو التُّرْسِيُّ -أ

غضروفیتین، تلتقیان عند البروز الكائن في وسط الرقبة، والمسمّى تفاحة آدم، وهو 
. ناقص الاستدارة من الخلف

، وهو یُشْبِهُ الحَلَقَة، وكامل )Cricoid Cartilage: (الغضروف الحَلَقِيُّ -ب
ة، لكنّه عریض من الخلف ضیِّق من الأمَّام، ویشكِّل قاعدة الحنجرة، ویرتبط 

.  به الجزء الأسفل من الغضروف الدر
، ویُسَمَّیَانِ في كتب )Arytenoid Cartilages: (الغضروفان الهَرَمِیَّان-ج

الغضروفین الطَّرْجَهَالِیَّیْنِ، وهما غضروفان صغیران، كل واحد منهما یُشْبِهُ التَّشریح ب
الهَرَمَ المثلث، وهما یستندان على الجدار الخلفي العریض من الغضروف الحلَقي 
ویمتدَّان في داخل فراغ الحنجرة من الخلف إلى الأمَّام، ویتَّصل بكل منهما نسیج 

كل جانب، وهما یشكِّلان الوترین الصوتیین اللذین عضلي یُشَكِّلُ نصف دائرة من 
Vocal(یسمیان في كتب التشریح بالطَّیَّتَیْنِ الصوتیتین أو الثَّنِیَّتَیْنِ الصوتیتین 

Folds .(

ویمكن ،هو عبارة عن تجویف یقع بین الحنجرة، وأقصى اللسان:الحلـــق-3
وتتمثل وظیفته في تضخیم الأصوات الناتجة عن الذبذبة ،تسمیته أیضا بمؤخر الفم

.التي یحدثها الوتران الصوتیان

:وقد قسم علماء الأصوات الحلق إلى ثلاث مناطق هي

الجزء القریب من الحنجرة ؛ وهو أقصى الحلق-أ
.وهو الجزء الواقع بین الحنجرة وأقصى الحلق؛الحلق-ب
.ویقع على مقربة من اللهاة،وهو الجانب العلوي من الحلق؛أدنى الحلق-ج

9: ص. أسباب حدوث الحروف: ابن سینا- 1

الاستدار
قي بقرن غضروفي من كل جانب
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:اللســان-4
الاتجاهات     ، له دور فعال في عملیة ن قابل للحركة في     هو عضو لیّ 

، وقد وردت )Langue: لغة(إلیه لفظةوتنسب به تنتج الأصوات اللغویة، النطق،
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنَّهُمْ ﴿: في كثر من آیات القرآن الكریم، ومنها قوله تعالى) لسان(لفظة 

﴾یَقُولُونَ إِنَّما یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِینٌ 
)103:الآیة.النحل(

:اللسان إلى ثلاثة أقساموینقسم 

.وهو الجزء المستدق من اللسان؛ أسلة اللسان أو الذولق-أ
وهو الجزء الواقع بین الأسلة ومنبت اللسان ویتم بواسطته النطق ؛ وسط اللسان-ب

.بالحروف الشجریة
.أقصى اللسان وهو الجزء القریب من اللهاة وأقصى الحنك-ج

: الحنـــك- 5
عضوي یتصل به اللسان أثناء حركته في الفم، وأثناء النطق هو تجویف

:بالأصوات وینقسم بدروه إلى ثلاثة أقسام

.، وفیه توجد اللثة والأسنانالحنكهو الجزء الأمامي من: نكـــأدنى الح-أ
.الحنكهو الجزء الصلب من: كــــوسط الحن-ب
وهي قطعة ؛ویقع بالقرب من اللهاة،یمثل الجزء الرخو منه:أقصى الحنك-ج

لحمیة متدلیة تقع في أقصى الفم من الجهة العلیا وتظهر لنا عند انتفاخ الفم
.تماما

: اللثـــة-6
حیث تنغرز الأسنانشكلها محدب، على تقع بین الأسنان، والحنك الأعلى

.مع طرف اللسان لإنتاج الحروف اللثویةاللثة وتلتقي 

كلها
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:الشفتـان-7
عضوان متحركان یقعان في مقدمة الفم هما الشفة السفلى والعلیا، وهما

ثلاث خصائص هماالأصوات اللغویة، ولالنطق وإنتاج في عملیة فعالولهما دور 
:يعضویة ه

حیث لا تسمحان للهواء بالمرور ، والتصاق الشفتین بصفة محكمةانطباق-أ
.زمنیة معینةلفترة 

في عن بعضهما بعد انطباقهما، ویتمالانفتاح، حیث تبتعد الشتفان أو الانفراج-ب
الأصوات ، أثناء النطق ببعضانفجاریااندفاع الهواء محدثا صوتا غضون ذلك

.مثل حرف الباءالانفجاریة

.، عند النطق بالضمة مثلاشكلا دائریان اتشكل الشفتالاستدارة، حیث -ج

:اللسانعیوب ثالثا؛ 

Speechعیوب النطق -1 defects :
عالج العلماء العرب القدماء عیوب النطق، من أجل تبیان أوجه حسن البیان 

.ومناحي الفصاحة في اللسان

الذین أولوا سلامة علماء البلاغة العرب،من أوائل ) هـ255:ت(ولعل الجاحظ 
. إذ إن لها دورا فعالا في تفعیل تأثیر اللفظ ومعناه في المتلقین، )1(النطق العنایة الفائقة

لأجل ذلك تناول الجاحظ الحالات الشاذة لفصاحة النطق بالأصوات اللغویة 
، فتختل تحریف أو تشویهإذ قد تتعرض الألفاظ إلى من صحة مخارجها، انطلاقا 

التي اللثغة ومن أمثلة ذلك حسب ما أورد الجاحظ ، المتكلم المخاطِبدالفصاحة عن
وقد كانت لثغة محمد بن : (حیث یقولفي باب ذكر الحروف التي تدخل اللثغة، ذكرها 

شبیب المتكلم بالغین وكان إذا أساء أن یقول، عمرو ولعمري وما أشباه ذلك على 
إذا لم یكن المانع إلا : لذلك، فقلت لهؤلیف والتهیالصحة قاله، ولكنه كان یستثقل التك

36: ، ص1:ج. البیان والتبیین: الجاحظ- )1(
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نك لو احتملت هذا التكلف والتتبع شهراً واحداً أن لسانك كان أشك أهذا القدر فلست 
) الراء(و) الصاد(ربما اعتراه أیضاً في ) الضاد(یستقیم، فأما من تعتریه اللثغة في 

)1(مضر قال مضى: حتى إذا أراد أن یقول

كان ألثغ، ولم ) علیه السلام(أن موسى ثم ذكر الجاحظ مزاعم أناس من العوام 
ا من الحروف التي كانت تعرض له على شيء بعینه،

نه إنما اعتراه حین قالت آسیة بنت مزاحم امر
دعا له فرعون بهما جمیعاً تناول الجمرة فلما، تقتل طفلاً لا یفرق التمر من الجمر

.)2(، فاعتراه من ذلك ما اعتراههِ فأهوى بها إلى فی

إلا أن لنا اعتراضا على قصة التمر والجمر، إذْ لو أن الحادثة صحیحة فعلا 
لانبهر فرعون لقدرة موسى على حمل الجمر بیده ووضعها في فمه رغم صغره، فیدرك 

ان، ثم إن مسك حینها أن هذا الطفل هو الذي سینافسه في الحكم كما أخبره الكه
.الجمرة، ولیس إیصالها إلى الفممنعكس شرطي إلى ترك الجمر بالید یؤدي وفق 

عندما تكون في الغین فهي أقل قبحا من )الراء(اللثغة في أخبر الجاحظ أنو 
وجودها في الیاء والظاء والذال، وهي الغین موجودة في ذوي الشرف وكبار الناس 

. )3(وبلغائهم وعلمائهم 

ولم یبلغ حد ى صاحبهاعلالكلام والحبسة أن یثقل،ومن عیوب النطق الحبسة
ذا إ، ویقال في لسانه لكنة،الفأفاء والتمتام، ویقال في لسانه عقلة، إذا تعقل علیه الكلام

. )4(دخل بعض حروف العجم في حروف العرب

ثقل اللسان واللحن وقلة البیان نحو عیوب النطق، من) هـ:285ت (المبرد وذكر
في مواضع الترقیق وكثرة الكلام والخطأ فیه، والاختلاط في الكلام وضخم الصوت 

)1(كثیرغیر ذلكو 

36: ، ص1:ج. البیان والتبیین: الجاحظ- )1(
36: ص. المرجع نفسه- )2(
الصفحة نفسها. المرجع نفسه- )3(
39: صالمرجع نفسه - )4(

منهم من جعل ذلك خلقة  ف یقفو
أة فرعون لفرعون، لا  ومنهم من زعم أ
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في رأیه تحتاج إلى نغمة ) الدال(، ومن ذلك أنووصف الكندي أصوات العربیة
طفة إلى داخل مع همزة بطرف اللسان على طرف الحنك ومقاویم الأسنان وفتحة ثم ع

تحتاج إلى نغمة مع إلزام طرف اللسان ومقدم إنها ) الزاي(ویقول في نعت ،الحنك
النفس خروجا یسیرا من بین الأسنان یزمزمه، ولعله عني بالزمزمة ما وإخراجالأسنان 

)2(وهي من خصائص صوت الزاي، Sibtantیعرف بالصفیریة 

:Speech pronounceعیوب اللفظ -2
اللكنة التي كانت بادیة في الأقوام غیر فنجملها في مظاهرعیوب اللفظ أما

في ألسنتهم بقایا لغتهم التي كانوا إذ استبانتالعربیة التي دخلت المجتمع العربي، 
:تيجمال إبدال الأصوات بالآإویمكن أحادیثهم وتخاطبهم،علیها في 

: الأصوات الحلقیة والحنجریة-أ
)نك لهائنإ(: ، ومن ذلك قولهم حسب روایة الجاحظهاءً الحاءَ حیث جعلوا 

)3(أي هالك؛ لحائننكإیرید ویریدون

.حنجريما الهمزة فصوتٌ أحلقي، صوتٌ ، والعینُ وكان النبطي یقلب العین همزةً 

:والاسنانیة واللثویةصوات الغاریةالأ-ب
غاري المخرج، أسناني لثويصوتٌ السینُ و إلى الشین؛السینتتمثل في قلب 

ورد في قول سحیم عبد بني الحساس لعمر بن الخطاب رضي وقد،)4(عجمالأودعي 
)5()ما شعرت(بدل) ما سعرت(االله عنه 

: والأسنانیةالأصوات الاسنانیة اللثویة -ج
المثال في قول أم ولد ) سناني لثويوهو ) (سنانيالأ(الذال كنطق الذال دالا، و 

. الجرذان دالاً وضمت الجیم–فأبدلت الذال ...)ردانوقع الجُ : (جریر لبعض ولدها

97:ص. عراب لابن جنيلتفكیر الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الإا: هنريفلیش:ظران- )1(
39: ، ص1:ج. البیان والتبیین: انظر الجاحظ- )2(
.الصفحة نفسها. المرجع نفسه- )3(
73: ص. المرجع نفسه - )4(
1:، جم1966ف، مصر، المعار ردا.الشعر والشعراء):الدینوريبن مسلم عبد االله أبو محمد (ةابن قتیب- )5(

343:ص
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ن النبطي إ(: قالوقد أوضح الجاحظ لكنة من لم تكن العربیة لغته الأم، ف
وان تكلم العربیة المعروفة، وكان لفظة متخیراً ،المغلاق الذي نشأ في سواد الكوفة

)1()نه نبطيأومعناه شریفاً، یعرف السامع لكلامه ومخارج حروفه 

ویرجع ذلك إلى تأثر من تعلم لغة غیر لغته الأم، بعاداته النطقیة في لغته الأم 
. فأخلط بین أصوات اللغة الجدیدة وأصوات لغته

نطق جزء من الكلمة فقط، والإبدال نحو وهناك عیوب في النطق منها، الحذف 
نطق نحو وهو إصدار صوت غیر مناسب عوضاً عن الصوت الصحیح في الكلمة،

إصدار الصوت خاطئاً، والإضافةو ، )الراء(مكان ) الواو(، أو )السین(مكان ) الشین(
.إلى الكلمة الصحیحةمقطع أو حرفزیادة ب

یحسن بسلاسته -أیدك االله-الكلام (): هـ395:ت(بو هلال العسكريأقال 
إصابة معناه

. )2()طرافه وتشابه أعجاز

صوتي ماثلٌ تغیرٌ أنها وهكذا یستبان من عیوب النطق، بخاصة إبدال الأصوات 
.و عادة نطقیةأبسبب عیب ا، م مخارج الصوت أو تأخرهفي تقدّ 

القدماء جهودا كبیرة في معالجة هذه العیوب النطقیة لقد بذل العلماء العرب
والبحث عن أسبابها، وأولوها عنایة خاصة، من أجل كسب القدرة على التعبیر الجید 

بلفظ ج الخلل فیه، أو یعوض عیبا صوتیاوالفصیح، فیستطیع المتكلم المخاطب أن یعال
.یهآخر، أو بإشارة یستطیع بها الإفصاح عما یعتریه أو یفكر ف

74: ، ص1:ج. البیان والتبیین: الجاحظ- )1(
دار إحیاء .علي محمد البجاوي، ومحمد أبي الفضل إبراهیم: قیقتح.لصناعتینكتاب ا): أبو هلال(العسكري- )2(

61:، صم1952، 1:طمصر،ربیة،عالكتب ال

و
ه، ومما یصبح في لفظه جید في رصقه تقاسیمه وتعادل أ

اء استو ، وجودة مطالعه، ولین مقاطعه، وسهولته ونصاعته وتخیر لفظه، و
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:والأصوات؛ صفات الحروفالمبحث الثالث
: تعریف الحروف-1

الحروف في اللغة جمع حرف، وهو بمعنى طرف الشيء وجانبه، وفي 
مجموعة الحروف الهجائیة أو العربیة، وهي أصوات اعتمدت على : اصطلاح القراء

.)1(مقاطع محققة أو مقدّرة
.)2(جمع حرف، وهو بمعنى طرف الشيء: ةــــــغل-أ

)3(و مقدرأمحقق - أي مخرج-صوت معتمد على مقطع :ااصطلاح-ب

أما المخرج المقدر؛ فهو الهواء الذي في داخل الحلق والفم، وهو مخرج 
حروف المد الثلاثة، وسمیت بذلك لأنها تعتمد على شيء من أجزاء الفم، بحیث ینقطع 

ان؛ أي ذلك الجزء، بل بانقطاع الهواء ینتهي مخرجها، ولذلك قبلت الزیادة والنقصعند 
.ولا نهایة له، إذ إنه بانقطاع النفس ینقطع المخرجهو المخرج الذي له بدایة 

نسكن الحرف أو نشدده، وندخل ردنا أن نَعْـرِفَ مخرج الحرف، فعلینا أن أوإذا 
ي الصوت فهو المخرج همزة الوصل المحركة بأیة حركة كانت، فحیث ینتهعلیه

، وإن كان الإتیان بهمزة )4(وحیث یمكن انقطاع الصوت، فهو المخرج المقدرالمحقق
:الوصل مكسورة أبین

.)5(وسكَنِ الحرف تكــــنْ به خبیــــراً وهمزة وصِل جیئَ به مكــسوراً   

حروف أصلیة؛ وهي التي یتألف منها الكلام، وهي : والحروف العربیة قسمان
تسعة وعشرون حرفا أولها الهمزة وآخرها الیاء، وحروف فرعیة؛ وهي التي یخرج 

:)6(بعضها من مخرجین، وتتردد بین حرفین، وهي خمسة أحرف 

197- 196:ص،م،1:1982ط، المكتبات،الریاضعمادة شؤون .علم اللغة:)عبد المجید سید أحمد(منصور-1
)حرف(: مادة. لسان العرب:منظورابن - 2
. أحمد عزو عنایة: تحقیق. في شرح الجزریة المقدمةالفوائد المفهمة):محمد بن علي بن یوسف(یالوشةابن -3

9:صم، 2005، 1:دار الكتب العلمیة، مصر، ط
الآداب للطباعة والنشر والتوزیعمكتبة. في علم التجویدنهایة القول المفید):الجرسينصر محمد(مكي-4

28:صم، 2011، 1:مصر، ط
8:ص.:التونسيابن یالوشة-5
دار  . تحقیق : عبد الرحیم الطرهوني.  في وجوه القراءاتالموضح : )بن علينصرعبد االلهأبو (الشیرازي:رانظ-6

ـ170-162ص ، م2009، 1:العلمیة، مصر، طالكتب 

المرجع السابق
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.في سورة فصل) آء عجمي(الهمزة المسهلة، كهمزة -1
. في سورة هود) مجریها(والألف الممالة كألف -2
). الصراط(والصاد المشمّة زایا كقراءة حمزة في -3
). قیل(والیاء المشمّة واوا، كقراءة الكسائي في -4
.والألف المفخمة كالألف في لفظ الجلالة-5

وقد عنيَ علماء اللغة العربیة في نهایة القرن الأول الهجري بالحروف العربیة
حیث بدأ الناس من غیر الأصول العربیة  یتعلمون القرآن وینطقون بعض الحروف 
العربیة بغیر نطقها الصحیح، لأنها لیست من لغاتهم، ففشا اللحن في الإعراب وفي 

فبدأ العلماء بدراسة الحروف العربیة ورأوا أنها ثمانیة ،قراءة آیات القرآن الكریم
تسمى الحروف الأبجدیة، وقد جمعت في المقطع وعشرون حرفا مما تكتبه العرب، و 

، وأما الحرف التاسع )أبجد هوّز حطّي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ: (الآتي
والعشرون، فهو الهمزة، ولم تكن العرب تكتبه، بل كانوا یستعیرون له صورة الألف، أو 

رع للهمزة لا یكتبونه، وقد رأى الفراهیدي أن العین هي أقرب الحروف إلى الهمزة، فاخت
.  )1()ء(صورة وهي رأس العین 

ثم كان للإمام نصر بن عاصم دور في ترتیب الحروف الهجائیة ونقط إعجامها 
حتى یمیّز الحروف المتشابهة في الخط بعضها من بعض، فبدأ بنقط على الیاء والتاء 

) س، ش() زر،) (ذد،) (ج، ح، خ) (ب، ت، ث: (ثم میز بقیة الحروف المتشابهة
وقد جعل علماء اللغة العربیة هذه ، )ك، ل) (ف، ق) (ع، غ) (ط، ظ) (ص، ض(

النقط باللون الأسود أي بلون الكتابة، غیر أن نقط أبي الأسود الإعرابیة میزت باللون 
.)2(الأحمر

یمن رشدي سوید، مكتبة روائع، جدةأ: تحقیق.حلیة التلاوة في تجوید القرآن: )رحاب محمد مفید(، شقیقي-1
75ص ، م2008، 2:المملكة السعودیة، ط

2:ص. المحكم في نقط المصاحف): أبو عمرو عثمان بن سعید(الداني-2
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: مخارج الحروف- 2
: والاصطلاحالمخرج في اللغةتعریف - أ

ه عــن غیرهأما في اللغة فهو 
)2(عبار

والمخرج هو الموضوع الذي یلتقي عند عضوین من أعضاء النطق في وقت 
.)3(مرور هواء الزفیر بینهما فیحدث بذلك صوت هو المخرج 

ظهوره الذي ینقطع عنده هو محل خروج الحرف؛ أي ففي الاصطلاح وأما 
صوت النطق به فیتمیز عن غیره

اختلف علماء اللغة في عدد مخارج الحروف على :عدد مخــارج الحروف- ب
)4(ثلاثة مذاهب

:)5(یقول عثمان سلیمان مراد شیخ 
اختلـــف القــراء فـي المخـــارج     علـــى مـــذاهب ثلاثـــة تجـــي

أربعـــة عشر   وعنــد سیبویـــه ستــة عــشــــــرفهي عند قطــرب 
ومذهب الخلیل وابــن الجــزري    قــــــدرها بـــــــسبعــــــــــــــــــــة عــــشر

وهــو الـــذي جـــرى علیـــه الآن    معظم مــن یجــــــــــــــود القـــرآن   

مخرجاً على مذهب الفراء والجرمي وقطرب فمنهم من قال إن عددها أربعة عشر 
وابن كیسان، ومنهم من قال إن عددها ستة عشر مخرجاً، على مذهب سیبویه ومن 
تبعه كالـشاطبي وابن بريّ، ومنهم من قال إن عددها سبعة عشر مخرجاً، على مذهب 

.الخلیل بن أحمد الفراهیدي ومعظم النحویین والقراء والمحققین كالحافظ بن الجزري

9:صم، 2008:مصر، ط،دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة. المنح الفكریة:)يملا عل(قاري-1
7:ص.الفوائد المفهمة: ابن یالوشة التونسي-2
24:ص،م1991الم الكتب،القاهرة،ح،عتراكیب الاصوات في الفعــل الثلاثــي الصحی):فاء كاملو (فاید:انظر-3
دار ابن القیم للنشر والتوزیع. الفوائد التجویدیة في شرح المقدمة الجزریة): عبد الرزاق علي إبراهیم(موسى-4

20- 19: ص، م2005، الریاض
المدینة ، والتوزیعللنشرالزماندارطبعة.السلسبیل الشافي في أحكام  التجوید الكافي):سعیــد حسن(سمور-5

30:، صت.، دالمنورة

،1

أو هو  ،(1) اسم لموضع خروج الحـرف وتمییــــز
ة عن الحیز المولد للحرف 
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دالجوف وفیه مخرج واح: والمرجح أن مخارج الحروف العامة خمسة، وهي 
والحلق وفیه ثلاثة مخارج، واللسان وفیه عشرة مخارج، والشفتان وفیه مخرجان 

.والخیشوم وفیه مخرج واحد
بما هو أقرب إلى ما فكانت البدایةعلماء المخارج باعتبار الصوت، وقد رتب ال

)1(لصدر، ثم الذي یلیه، إلى أن تنتهي المخارج بمقدم الفمیلــي ا

:صفات الأصوات اللغویة- ج
أعطى علماء العربیة لكل صوت صفته الخاصة به التي تمیزه عن غیره، لما 

.  لها من أهمیة في دراسة الأصوات خاصة تلك التي تشترك في مخرج واحد
ضة في الصوت عند حصوله في المخرجالأصوات؛ هي كیفیة عار وصفة

)2(وتتمیز عن تلك الأصوات الممتدة بعضها عن بعض

بها تنمازتلك الخصائص، والملامح النطقیة التي : ویراد بصفات الأصوات
الأصوات عن غیرها في الجهر والهمس، والشدة والرخاوة، والاستعلاء والاستفال 

.والإطباق والانفتاح

: الصفات المتضادة ؛ أولا
وفي اللغة العربیة أصوات كثیرة من ) عكسها(هي الصفات التي لها أضدادها

: هذا النوع، وهي كما یلي 

:الجهر والهمس- 1
هو صفة ناتجة عن تذبذب الوترین الوسطین فالجهرهما صفتان متضادتان؛ 

صوت أشبع والمجهور هو . واهتزازهما أثناء إحداث الأصوات المتسمة بهذه الصفة
الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن یجري معه، حتى ینقضي الاعتماد ویجري 

.)3(الصوت

32:ص.نهایة القول المفید:)محمدنصر(مكي-1
272:ص،م1986، بغداد،مطبعة الخلود. الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید):الحمدغانم(قدور-2
2:ج،ه1،1316:ط، المطبعة الأمیریة، مصر.السیرافي:تحقیق.كتابال):عمرو بن قنبر(سیبویه-3

.405:ص
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ب نطقها تذبذب التي یصاحتعریف المحدثین هيفي والأصوات المجهورة 
بحیث یسمح للهواء المندفع من ،إذ یتقاربان تقاربا جزئیا لا كلیاالوترین الصوتیین،

عرف بذبذبة یخلالهما أن یفتحهما أو یغلقهما بسرعة وانتظام فائقین، ومن ثم ینتج ما 
الدرجة والشدة، وهي ما الأوتار الصوتیة، وهي ذبذبة تحدث نغمة صوتیة تختلف في 

. )1(یعرف بالجهر

الهمزة والألف والعین والغین والقاف والجیم والباء : ورة هيهوالأصوات المج
.)2(والظاء واللام والزاي، والراء، والنون، والذال، والدال، والضاد، والمیم، والواو، والطاء

)عظم وزن قارئ غض ذي طلب جد(وتجمع في قولهم 

فهو ناتج عن عدم اهتزاز الوتر بین الصوتین عند النطق الهمسوأما 
صوت أضعف الاعتماد في موضوعه ، والمهموس)3(بالأصوات المتسمة بهذه الصفة 

حتى جرى معه الصوت

المهموسة في تعریف المحدثین هي التي لا یصاحب نطقها اهتزاز والأصوات
الوترین الصوتیین، حیث ینفرج الوتران الصوتیان انفراجا ملحوظا فیسمحان للنفس أن 

.)4(یمر من خلالهما من دون أن یقابله أيُّ اعتراض، ویسمى الهمس

والطاء، والكاف، والسینالصاد، والحاء، والخاء،: والأصوات المهموسة هي
)5(ءوالتاء، والفاوالشین والثاء،

ورأى البعض )6(وعدّ بعض العلماء القدماء والمحدثین صوتَ الهمزةِ مجهوراً 
)7(الآخر أنه مهموس لانعدام ذبذبة الوترین الصوتیین عند النطق به

21:ص. الأصوات اللغویة): إبراهیم(أنیس-1
405:ص، 2:ج.الكتاب: سیبویه-2
121:ص.الحدیثاللغةالعربیة وعلم ): (محمد محمدداود-3
21:ص.المرجع السابق: (إبراهیم)أنیس-4
405:ص. المرجع السابق: سیبویه-5
46:ص. العرب في ضوء سر صناعة الإعراب لابن جنيالبحث الصوتي عند : فلیش-6
مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة . صالح الفرمادي:رجمةت.صوات العربیةأدروس في علم : )جان(كانتینو-7

123: ص، م1966،تونس، والاجتماعیة

.
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انغلاق الفتحة الموجودة وقال آخرون إنه لیس مجهورا ولا مهموسا، بسبب 
بین الوترین الصوتیین حال النطق بالهمزة، إذ ینطبقان انطباقا تاما، فلا یمر الهواء من 
خلال الحنجرة، ثم ینفرجان فجأة، فیحدث صوت انفجاري هو صوت الهمزة وهي حالة 

، أما القاف فبحسب لغتنا العربیة )1(خاصة لا تكون مع المجهور ولا مع المهموس
)2(حة في زماننا، فصوتها مجهور، على خلاف ما قال القدماء بأنه مهموسالفصی

ولعل تعلیل قولهم راجع إلى وجود لهجات في قبائل العرب تعددت في نطق 
.  القاف كتعدد نطق القاف في لهجاتنا العامیة في زماننا

)أقط حثه شخص فسكت(حفظها جمعها العلماء قدیما في عبارة ولتسهیل

:الشدة والرخاوة-2
تعرف صفة كل منهما بالرجوع إلى درجة الاعتراض لمسار الهواء الصاعد من 

. الرئتین عبر مجراه الطبیعي

والقاف الهمزة: ع الصوت عن الجریان، وهيأما الأصوات الشدیدة فهي التي تمن
والكاف، والجیم، والطاء، والدال، والتاء، والباء، حیث إذا أردت مد الصوت في هذه 

الصوت حال النطق بالجیم فلم یجر مدّ ) الحجّ (الأصوات لم یجر معها، مثال ذلك 
ویسمى الشدید انفجاریا، إذ بحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتین حبسا تاما في 

ى ضغط الهواء، وإطلاقه فجأة، فیندفع الهواء محدثا موضع من المواضع، یؤدي إل
)3(اصوتا انفجاری

ءالها: وأما الأصوات الرخوة فهي الأصوات التي یجري فیها الصوت وهي
والزاي، والسین، والظاء، والثاءوالحاء والغین، والخاء، والشین، والصاد، والضاد،

والذال والفاء، حیث إذا أردت مد الصوت في هذه الأصوات مدّ الصوت معها فهو 
)4(یجري الصوت معها إن شئت) انقض(یجري فیها ومثال ذلك 

112:صم، 1975،مصر، دار المعارف. الأصوات، علم اللغة العام. )كمال محمد(بشر- 1
297- 295:صم، 1985، 3:طالقاهرة، ،الكتبدار .يعالم دراسة الصوت اللغو ):مد مختارأح(عمر- 2
402:، ص2:ج. كتابال):عمرو بن قنبر(سیبویه- 3
الصفحة نفسها. المرجع نفسه- 4
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ویسمى الرخو احتكاكیا، إذ یضیق معه مجرى الهواء الخارج من الرئتین في 
.)1(مسموعاموضع من المواضع، فیُحدث الهواء في خروجه احتكاكا 

حیث یبدأ انفجاریا وینتهي احتكاكیا في ) الجیم(وهناك حروف مركبة كحرف 
)2(المفهوم الحدیث

:التوسط والتركیب-3
أو ، یكون هناك احتكاك بمخارج الأصواتالتوسط هو خروج الصوت دون أن 

. )3(صوتین أثناء عمیلة النطقحدوث انفجار صوتي، أما التركیب فهو المزج بین 

والأصوات المتوسطة هي التي بین الشدیدة والرخوة، أي إنها تجمع بین الشدة 
اللام، والنون، والعین، والمیم، والراء، وقد عدها ابن جني ثمانیة : والرخاوة وهي

. )4(فأضافَ الألف والواو والیاء

المتوسطة مائعة، فقد یسمح للهواء بالمرور عند التقاء عضوین من والأصوات
. )5(أعضاء النطق من دون إحداث أي صفیر أو احتكاك بسبب اتساع مجرى الهواء

: الإطباق والانفتاح-4
هو التصاق اللسان بالحنك الأعلى آخذا شكلا مقعرا بحیث تكون النقطة الإطباق

.الخلفیة هي مصدر الصوت

)6(الصاد والضاد، والطاء والظاء: وحروفه في اللسان العربي هي

المفخمتین، لأن ) الراء واللام(وأضاف بعض المحدثین إلى الأصوات المفخمة 
)7(اللسان یتخذ معها شكلا مقعرا 

189:، صالعامعلم اللغة): كمال(بشر- 1
26- 22:صوات اللغویة، صالأ: )إبراهیم(أنیس-2
122: ص. الحدیثاللغةالعربیة وعلم : )محمد محمد(داود-3
406: ، ص2:ج.الكتاب: سیبویه-4
24: ص. المرجع السابق: )إبراهیم(أنیس -5
406:ص.المرجع السابق: سیبویه-6
67:ص. المرجع السابق: (إبراهیم)أنیس-7
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بق وهو الجزء الرخو من سقف الحنكإذ عند ارتفاعِ مؤخرة اللسان تجاه الط
یسمى الصوت مطبقا أو مفخما، وعند انخفاضها یسمى الصوت مرققا أو غیر 

)1(مطبق

الخاء والغین : الإطباق أو التفخیم، وهين أن هناك أصواتا جزئیةو ورأى المحدث
)2(یرقق في مواضع، ویفخم في مواضع أخرى إنهأما الراء ف،والقاف

أما الانفتاح فهو وضع اللسان عند النطق ببعض الأصوات، حیث ینفتح ما بین 
الهواء من بینهما، ویكون الجزء الأمامي من اللسان هو اللسان والحنك الأعلى، ویخرج 

مخرج الصوت، والأصوات الانفتاحیة هي جمیع الحروف ما عدا حروف الإطباق 
. )3(الصاد والضاد والطاء والظاء: الأربعة

:الاستعلاء والاستفال-5

لكن دون انطباق اللسان إلى الحنك الأعلى، فیكون بارتفاع الاستعلاءأما 
الصادوالأصوات المستعلیة هي . وهو صفة تطلق على بعض الأصوات الحلقیة

)4(والظاء، والطاء، والغین، والقاف، والخاءوالضاد

كون بإنزال اللسان إلى أسفل الفمفهو عكس الاستعلاء، إذ یالاستفالوأما 
)5(وهي جمیع الحروف العربیة تستثنى منها حروف الاستعلاء

الباء والتاء والثاء والعین والزاي والمیم والنون والیاء : وحروف الاستفال هي
والجیم والواو والدال والحاء والراء والفاء والهاء والسین واللام والهمزة والذال والشین 

د حَرْفهُ سلَّ إذ شَكاثبََتَ عِ : (وتجمع في قولهم، والكاف )زُّ من یجُوِّ

37:ص.مدخل الى علم اللغة: )رمضان(عبد التواب-1
279-278: ص.دراسة الصوت اللغويعالم : )أحمد مختار(عمر-2
406: ص،2:ج. الكتاب: سیبویه- 3
عالم الكتب، بیروت. محمد عبد الخالق عضیمة:قتحقی. المقتضب):أبو العباس محمد بن یزید(المبرد-4

.225:، ص1:ج، م1963
الصفحة نفسها. المرجع نفسه- 5
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: الإذلاق والإصمات -6
الإذلاق كلمة مشتقة من الذولق، وهو طرف الشيء، وحروف الإذلاق هي 

اللام والراء والنون، أو تخرج من طرف الشفة : التي تخرج من طرف اللسان وهي
أخف الأصوات وأحسنها وهي . الفاء والباء والمیم: والأصوات المذلقة هي

.)1(ومن ممیزاتها أنها تخرج بسهولة ویسرامتزاجا بغیرها، 
أما الإصمات فمعناه المنعُ لغةً، وأما اصطلاحا فهو ثقل نسبي ناتج عن 

.)2(الإذلاقالنطق ببعض الأصوات، وهي الحروف العربیة باستشناء أصوات 

:ثانیا؛ الصفات التي لا ضد لها 

:الصفیر-1
، وظهوره )3(هو حدّة الصوت وشدة وضوحه كالصوت الخارج من ضغط ثقب

نتیجة لاحتكاك الهواء الصاعد من الرئتین بالمخرج، فیخرج الهواء مصحوبا بدرجة من 
.الصفیر

: اللغة العربیة صفة الصفیر على أصوات ثلاثة تتمیز بها هيوقد أطلق علماء
)4(الصاد والزاي والسین

:المكرر-2
التكرار أو التكریر هو صفة تخص حرف الراء، إذ یحس ناطقه بتكراره، وارتعاد 

حرف شدید جرى فیه الصوت لتكریره (، وقالو في الراء إنه )5(طرف اللسان أثناء نطقه
)6() وانحرافه الى اللام، فتجافى للصوت كالرخوة، ولو لم یكرر لم یجرِ الصوت فیه

51:ص، 1:ج. العین:)الخلیل بن أحمد(الفراهیدي-1
52: ص. المرجع نفسه-2
بیروت، محمد یعقوب تركستاني: تحقیق، مخارج الحروف وصفاتها):بن علي الأندلسيا(الطحانبنا-3

94: ، صم1984
.420:، ص2:ج.الكتاب: سیبویه- 4
231:ص،م1،1992:طبیروت، دار الفكر اللبناني،. علم الأصوات اللغویة):عصام(حفر الدین- 5
196: ، ص1:ج.المقتضب:المبرد- 6
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ووصف ابن جني التكریر في الراء فقال إذا نطقت به یكون طرف اللسان 
)1(مالة بصوتینمتعثرا لما فیه من تكریر، ولهذا السبب احتسبت في الإ

:التفشي-3
والتفشي هو انتشار الهواء أو النفس اثناء ،)2(هي صفة تخص صوتَ الشین

الشین وذلك نتیجة لاتساع مخرجه، فینتشر اللسان على الحنك، ویتكون النطق بحرف
في وسطه شيء كالقناة یتسرب النفس منها، ویتوزع ذاك التسرب في جنبات الفم، فلا 

الضاد، والراء، والصاد، والسین : وأصوات التفشي هي. یقتصر على المخرج فحسب
)3(والیاء، والتاء، والمیم 

: اللین-4
لأن مخرجهما صفة یتمیز به حرفا الواو، والیاء الساكنان المفتوح ما قبلها، 

یدعو، یرمي، فَوْق رَیْب:مثل، )4(یتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غیرهما

:القلقة- 5
ضغط یصحبها (هي اضطراب الصوت عند النطق به، وسمیت كذلك لأنه 

اللسان في مخرجها في الوقف مع شدة الصوت المتصعد من الصدر، وهذا الضغط 
لى قلقلة اللسان إردت بیانها للمخاطب احتجت أالتام، یمنع خروج ذلك الصوت، فإذا 

)5()وتحریكه عن موضعه حتى یخرج صوتها فتسمع

في هذه وسبب القلقلة هو إضافة صویت صغیر، حرصا على إظهار كل ما 
وأصوات ، فتسمع لها نبرة قویة،)6(الأصوات من الجهر، بحیث یمنعها من الهمس

) القاف، والجیم، والطاء، والدال، والباء: (القلقلة هي

63، ص1ج.سر الصناعة: جنيابن - 1
54:، ص1:ج.العین: )الخلیل بن أحمد(الفراهیدي- 2
56: ص.في ضوء سر صناعة الإعراب لابن جنيالبحث الصوتي عند العرب: فلیش- 3
210: ص، 1:ج.المقتضب: المبرد- 4
263:، ص3:ج.شرح الشافیة: )الاستراباذي(الرضي- 5
59:ص. المرجع السابق: فلیش- 6
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واعلم أن من : (صوات المشربة، إذ قالقد وصف سیبویه أصوات القلقلة بالأو 
معها من الفم الحروف حروفا مشربة، ضغطت من مواضعها، فإذا وقفت خرج

)1() صویت، ونبا اللسان عن موضعه، وهي حروف القلقلة

: قسم القلقلة في علم التجوید إلى قسمین همانوت

وتحدث عندما یكون صوت من أصوات القلقلة في أول :القلقة الصغرى-أ
لُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ آدَمَ مِن قَبْ ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى :، ومثاله قوله تعالى)2(الكلمة أو وسطها

)95.الشعراء(﴿وَجُنُودُ إِبْلِیسَ أَجْمَعُونَ﴾:وقوله سبحانه، )115.طه(عَزْمًاً﴾لَهُ 

وتحدث عندما یكون صوت من أصوات القلقلة في آخر :القلقة الكبرى- ب
نَ اللَّیْلِ وَلاَ یَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَد﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ :، ومثاله قوله عز وجل)3(الكلمة ﴾...مِّ

)37:الآیة.الرعد(﴿مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاق﴾:وقوله تعالى، )81:الآیة.هود(

ولا یتفق المحدثون مع القدماء في قولهم إن أصوات القلقلة كلها شدیدة، لأن 
. )4(الجیم صوت مركب

آن الكریم في خمسة أصوات هيوقد جمعت 
الجیم والدال والطاء و

:الإستطالة- 6
هي صفة یتمیز بها حرف الضاد الذي تنسب إلیه اللغة العربیة، وتتمثل هذه 

الصوت حتى یتصل بمخرج صوت آخر، بحیث ادالصفة في استطالة المخرج، وامتد
لأن الضاد استطالت (یستغرق زمنا أكبر، ویظهر هذا بشكل واضح في حرف الضاد؛ 

أفضْتم، اخفضْ جناحك، في : (، ومثالها)5()لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج الطاء
.)تضْلیل

174:، ص2:ج.الكتاب: سیبویه- 1
236:ص.الأصوات اللغویة: )إبراهیم(أنیس: انظر- 2
129:ص. وعلم اللغة الحدیثالعربیة : )محمد محمد(داود: انظر- 3
117-116:ص. –الأصوات–علم اللغة العام : )كمال(بشر- 4
416: ص. المرجع السابق: سیبویه- 5

القاف في وقولهم 
 : حروف القلقلة الخاصة بتلاوة القر

(قطب جد) الباء و
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العربیة وكذلك یتمیز حرف الشین بالاستطالة كما ورد عند علماء اللغة 
بالاستطالة الضادَ ما بین اللسان وبین ما الصوتي الحدیثالدرسُ ویخصُّ ، )1(قدیما

.)2(یلیه من الأضراس، سواء أكانت على الیمین أو على الشِّمال

:المنحرف-7
انْحَرَفَ عنه وتَحَرَّفَ واحْرَوْرَفَ؛ أي :یقال، الانحراف لغة هو المیل والعدول

)3(وعدلمال 

میل الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان، وله أما الانحراف اصطلاحا فهو
إذ إنه ، )اللام(العلماء العرب صفةَ الانحرافِ على صوت حرفان اللام والرّاء، وأطلق

حرف متردد بین الشدّة والرخاوة، فإن لم یحترس القارئ مال بها من مخرجه إلى مخرج 
حرف شدید جرى فیه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت : (بأنهوصفوه فقد ، غیره

ولم یعترض على الصوت كاعتراض الشدید، وان شئت مددت فیه الصوت ولیس 
كالرخوة، لأن طرف اللسان لا یتجافى عن موضعه، ولیس یخرج الصوت من موضع 

)4(اللام

في الراء أیضا انحرافا إلى مخرج اللام أو الیاء، فینبغي الانتباه إلى إمالة ونجد
: اللام إلى ناحیة طرف اللسان والرّاء إلى ظهره، ومن أمثلة الانحراف في اللام والراء

.)قلْ تعالوا، سلْطان، ولْیتلَطَّف، وفضلْنا، الرّحمان الرّحیم، خرَّ موسى(

:أصوات الغنة- 8
لأن ذلك (بأنهما صوتا غنة؛ ) النون والمیم(وصف علماء العربیة حرفي 

الصوت غنة من الأنف، فإنما تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف، لأنك لو 
)5()أمسكت بأنفك لم یجر معه صوت وهو النون والمیم

416: ، ص2:ج. الكتاب: سیبویه-1
120:ص. -الأصوات–علم اللغة العام : )كمال(بشر-2
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم :تحقیق. ةتاج اللغة وصحاح العربی): سماعیل بن حمادا(الجوهري-3

1343: ، ص4:، جم1990، بیروت، للملایین
193: ، ص1:ج.المقتضب:مبردال-4
194:ص. المرجع نفسه-5
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:الهاوي-9
یتسع لهواء (بأنه صوت هاوٍ؛ لأن فیه ) الألف(علماء العربیة صوت وصف

شفتیك في الواو وترفع الصوت مخرجه، أشدَّ من اتساع مخرج الیاء والواو، لأنك تضمّ 
)1() لسانك في الیاء قبل الحنك وهي الألف

:الصوت المهتوت- 10
بالصوت المهتوت؛ لأنه من الأصوات ) الهاء(علماء العربیة حرف وصف

الخفیة التي تخفى في اللفظ، فإذا كان تدرج بعد صوت قبله، وخفاء الهاء، قوي بالصلة 
)2(بالمهتوت) التاء(وذهب بعضهم الى وصف صوت 

إلى أن صفة المهتوت تختص بالهمزة، لخروجها ) هـ745:ت(وقد ذهب أبو حیان 
، بینما )3(ع، فتحتاج إلى ظهور صوت قوي شدید وهو معنى الهتالصدر كالتهوُّ من

)4(، لضعفه وخفائه)الیاء(هذه الصفة على صوت ) هـ646ت(أطلق ابن الحاجب 

:المقاطع الصوتیة ؛المبحث الرابع
: تعریف المقطع- 1
: ؛ ویعني)القطع(من المصدر ) المقطع(تشتق كلمة :تعریف المقطع لغة- أ

قطعه قطعا، وقطعه واقتطعه والقطع: إبانة بعض أجزاء الشيء من بعض، یقال(
.)5(وتقطّع بتشدید الطاء للكثرة

والمَقْطَع اسم مكان من قطع، على وزن مفعل، وتقطّع كل شيء ومنقطعه؛ أي 
آخره حیث ینقطع، كما قطع الرمال والأودیة، والمقطع الموقع الذي یقطع فیه النهر من 

ومقطعات . ومقاطع القرآن؛ مواضع الوقوف، ومبادئه هي مواضع الابتداء. المعابر

406: ، ص2: ج.الكتاب: سیبویه-1
1343: ، ص4:ج. تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري-2
عبد الحسین الفتلي، مؤسسة : تحقیق. الحسان في شرح غایة الإحسان):الأندلسيمحمَّد بن یوسف (حیانأبو - 3

283: ص، م1985، 1:الرسالة، بیروت ط
490:، ص2:ج، 1982مطبعة العاني، بغداد، .الایضاح في شرح المفصل):أبو عمر(الحاجبابن-4
145: ، ص1:ج. لسان العرب: منظورابن - 5
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ب عنها، كمقطعات الكلام ومقطعات الشعر طرائقه التي یتحلل إلیها ویترك: الشيء
ومقاطعه؛ ما وتركب عنه من أجزائه التي یسمیها علماء العروض العربِ الأسبابَ 

.)1(والأوتاد

ومعانیها جمیعا تنطوي ... أقطع، وقاطع واقتطع وانقطع : ومن مشتقات المقطع
.  )2(على حدس الجزء والفصل والاجتیاز

من ثلاثة أحرف هي القاف والطاء والعین، فأما القاف فللقوة ) مقطع(وتتكون كلمة 
والمقاومة والانفجار الصوتي، أما الطاء فللمطاوعة والطرواة، وأما العین فللوضوح 

. )3(والفعالیة

: تعریف المقطع اصطلاحا- ب

.ك قولهم مقطعات الكلام أي أجزاؤهالمقطع هو الجزء، ومن ذل

وبین الألفاظ : (المقطعَ بقوله)هـ592:ت(ویعرف محمد بن علي بن الدهان
والمقاطع تنقسم إلى خفیفة وثقیلة، فالخفیف مركب من صامت .والحروف المقاطع

ومصوّت، لأن الصوت إما أن ینطق به في أقصر زمان یكون فیه اتصال الصامت 
لَن.ْ : خفیف العروضي، مثلسبب الإلى الصامت وإلى السمع وهو المقطع المقصور وال

وإما أن ینطق به في ضعف الزمان أو أضعافه، یسمى مقطعا ممدودا والوتد المفروق 
)4()العروضي مثل فاع

148: ، ص1:ج. لسان العرب: منظورابن -1
م1998رب، دمشق، سوریة، منشورت اتحاد الكتاب الع. خصائص الحروف العربیة ومعانیها:حسن(عباس) -2

241:ص
241:ص. المرجع نفسه-3
ت.ة، القاهرة، ددار الكتب المصری. تقویم المنظر في الأدلة واختلاف الفقهاء): محمد بن علي(الدهانابن -4

188:ص
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أي -الفارابي فیرى أن المقطع القصیر هو كل حرف غیر مصوِّت أما
قرن به، ویسمیه العرب الحرف -أي حركة قصیرة-أُتْبِعَ بمصوِّت قصیر -صامت

. )1(المتحرك؛ والمقطع الطویل هو كل حرف لم یُتْبَع بمصوِّت طویل

بحرف ) صامت(والمقطع عند الفارابي هو حصیلة اقتران حرف غیر مصوّت 
.)2()المقطع مجموعة حرف مصوت وحرف غیر مصوت(، إذ یقول)صائت(مصوت 

أما ابن جني فیرى في حدیثه عن مخارج الحروف أو الأصوات، وكیفیات مرور 
الهواء عند النطق بها أن المقطع یعني قطع الهواء، أو وقوفه كلیا كما في الأصوات أو 

كاكیة، حتى یتكون الحرف، ویتحقق قطعه من مخرج الوقفات الجزئیة والأصوات الاحت
الصوت عرض یخرج مع النفس مستطیلا : (معین، فالمقطع یعني المخرج، إذ یقول

متصلا حتى یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده، واستطالته 
)3()فیسمى المقطع أینما عرض له حرفا

.المفروض أن یكون قصد ابن جني مخرج الحرف ولیس الحرف في حد ذاتهلكن
المقطع الممدود والمقصور كما : (وأما ابن سینا فقد ذكر أنواع المقاطع بقوله

ل المدّ البتة، مثل الطاء والباءعلمت یؤلف من الحروف الصامتة، وهي التي لا تقب
لسین والراء، والمصوتات الممدودةل اوالتي لها نصف صوت، وهي التي تقبل المد مث

)4()التي یسمیها مدّات، والمقصورة وهي الحركات

: المقطع عند النحاة واللغویین- ج
عاستعمل كثیر من النحاة واللغویین مصطلحات عدیدة للدلالة على المقط

، قاصدین بها الحروف المفردة في )الحروف المقطعة(، و)حروف المقطع(: أبرزها
. مقابل المتصلة أو المجموعة

تب دار الك.ومحمد أحمد حنفيتحقیق غطاس عبد الملك خشبة،.الموسیقى الكبیر): أبو نصر محمد(الفارابي-1
1072:، صم1،2010:ط، القاهرة،والوثائق القومیة

فحة نفسهاصال. المرجع نفسه-2
9:، ص1:ج. سر صناعة الإعراب: جنيابن -3
جورج قنواتي وآخرون، الهیئة المصریة :تحقیق. الشفاء، الطبیعیات، النفس: )أبو علي بن عبد االله(سیناابن -4

65:ص، م1975للكتاب، 
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: فقصد به تجزئة الكلام، قال) التقطیع(أما الجاحظ فقد استعمل مصطلح 
ولا تكون ... الصوت هو آلة اللفظ، والجوهر الذي یقوم به التقطیع، وبه یوجد التألیف (

)1()ا إلا بالتقطیع والتألیفالحروف كلام

وأما ابن رشد فقد تناول المقطع انطلاقا من دلالته العلمیة، على ما هو معروف في 
الدرس الصوتي الحدیث، فالمقطع عنده هو حصیلة ائتلاف یحدث بین الحرف 

. )2(المصوت وغیر المصوت

المقطعي من حیث كونُ ویعتبر ابن رشد أول من أشار إلى حقیقة التقسیم 
المتكلمِ لا یستطیع الأداءَ المستمر، فیتحیّل على ذلك بأن یتوقف عن هذا الأداء بین 

، فالوقفات الزمنیة بین أجزاء اللفظة تحمل أهمیة )3(برهة وأخرى توقفا لا یكاد یحس به
عة في إذا وردت مشاف: (كبیرة في إدراك المعاني وتأكیدها، والتثبت منها، وفي هذا یقول
)4()الذهن لم یتمكن الذهن من فهم واحد منها حتى یرد علیه آخر

العرب یستعملون : (وربط ابن رشد دراسة المقطع بالنبر والتنغیم، حیث یقول
النبرات بالنغم عند المقاطع الممدودة، فلا یستعملون فیها النبرات والنغم، إذا كانت في 

في أواخر الأقاویل، فإنهم یجعلون المقطع المقصور أواسط الأقاویل، وأما إذا كانت
ممدودا فإذا كانت فتحة أردفوها بألف، وإن كانت ضمة أردفوها بواو، وإذا كانت كسرة 

وقد یمدون المقاطع المقصورة في أوساط الأقاویل، إذا كانت بعض ... أردفوها بیاء 
:لى في القرآن الكریمالفصول الكبار تنتهي إلى مقاطع ممدودة، نحو قول االله تعا

، وبالجملة إنما یمدون المقطع عند )10:الآیة.الأحزاب(﴾وتظنون باالله الظنونا﴿
. )5()الوقف

798: ، ص1:ج. البیان والتبیین: الجاحظ-1
262:صم،1981لیبیا،الدار البیضاء للكتاب،.التفكیر اللساني في الحضارة العربیة: )السلامعبد (المسدي-2
دار وكالة المطبوعات، الكویت.تخلیص الخطابة، تحقیق عبد الرحمن بدوي: )الولید أحمد بن محمد(رشدابن -3

285-284ص ، ت.القلم، لبنان، د
285:ص. المرجع نفسه-4
287-286:ص. المرجع نفسه-5

الباب الأول؛ بنیة الخطاب الإصلاحي
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والمقطع هو شيء زائد عن الحروف، فهو المخرج الذي ینطق دفعة واحدة 
.)1(الصامت والصائت معا

: تعریف المقطع عند المحدثین-د
سلسلة تعبیریة تشتمل (: المقطع بأنهHjelmslevعرف اللغوي هیلمسیلف 

)2()على نبر واحد بالضبط

صوتي بسیط تتكون منه كلمات اللغةوعرفه عبد الصبور شاهین بأنه تألیف 
. )3(متفق مع إیقاع التنفس الطبیعي، ومع نظام اللغة في صوغ مفرداتها

إبراهیم أنیس أنه عبارة عن حركة قصیرة أو طویلة مكتنفة بصوت أو وعرفه
)4()الأصوات الصامتة(أكثر من الأصوات الساكنة 

وعرفه رمضان عبد التواب بأنه كمیة من الأصوات تحتوي على حركة واحدة 
)5(ویمكن الابتداء بها والوقف علیها

الفونولوجي أو الوظیفي یؤكدون على وجود وهكذا یتبین لنا أن أصحاب الاتجاه 
.)6(ارتباط وثیق بین بنیة الكلمة، وبنیة المقطع

مجموعة أصوات تنتج بنبضة (: بینما یعرف أصحاب الاتجاه النطقي المقطعَ بأنه
)7()أو خفقة صدریة واحدة

: أنواع المقطع - 2
:)8(في اللغة العربیة خمسة أنواع من المقاطع هي

1016:ص، 2جم،5،1991:دار المشرق،بیروت، ط.بویج موریس: تحقیق. تفسیر ما بعد الطبیعة: رشدبن ا-1
234:ص، م1996منشورات جامعة القدس المفتوجة،عمان،.علم الأصوات العربیة: )محمد جواد(النوري-2
25:، صم1996دار القلم، القاهرة، . اللغة الحدیثالقراءات القرآنیة في ضوء علم: )عبد الصبور(شاهین-3
147:ص، م1972، 4:دار النهضة العربیة، القاهرة، ط. موسیقى الشعر: )إبراهیم(أنیس-4
74:ص،م3،1977:مكتبة الخانجي، القاهرة، ط.التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه:)رمضان(عبد التواب-5
6-Hyman, L.M : Phonology, New York : Theoryand Analysis ,Holt ,Renihart and

Winston, 1975 . P:189
242:ص.دراسة الصوت اللغوي: )عمر أحمد(مختار-7
163:ص. الأصوات اللغویة: أنیسإبراهیم : نظر ا-8
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حركة + س =سَـ :  مصوت قصیر، مثل+ صامت: مقطع قصیر مفتوح-1
) ا(مد+ حركة+ س= سَاْ : مصوت طویل، مثل+ صامت: مقطع طویل مفتوح-2
+ حركة+م=مَنْ : صامت، مثل+ مصوت قصیر+ صامت: مقطع قصیر مقفل-3

سكون + ن
من لفظة ) نین: (صامت، مثل+ مصوت طویل + صامت : طویل مقفلمقطع-4

. المجرورة في سیاقها، وفي حالة وقف) المؤمنینْ (

. صامت+ صامت + مصوت قصیر + صامت : مقطع قصیر مقفل بصامتین-5
.سكون، في حالة الوقف أیضًا+ ض+ سكون+ ر+حركة +أ=أرْضْ : مثل 

اللغة العربیة غالبا في مقاطعها إلى المقاطع الساكنة؛ وهي التي تنتهي وتمیل
بصوت ساكن، ویقلُّ فیها توالي المقاطع المتحركة، خصوصًا حین تشتمل على 

.إن العرب لا تبدأ بساكنٍ ولا تقفُ على متحركْ : ولذلك قیل، )1(أصوات لین قصیرة

فاللغة العربیة تبدأ كلماتها بمتحرك واحد، وتختمها إما بحركة، فهو المقطع المفتوح
ومن غیر الممكن في العربیة أن تبدأ الكلمة . وإما بصامت، فهو المقطع المقفل

بمجموعة من الصوامت، أو أن یتخلل الكلمة أكثر من صامتین متجاورین، أو أن تختم 
)2(امتةالكلمة بمجموعة من الأصوات الص

:  أنواع المقطع حسب الزمنأولا؛ 
إذا كان مكونا من حركة قصیرة، یتلوها لا یزید عن صامت :المقطع الضعیف-أ

)م/ ـــــــُ + تُ / ــــــْ + ح/ ـــــــَ + ج/ ــــــــَ +ن= (نَجَحْتُم : قصیر واحد، مثل
)Mora)3" مورا"ویطلق على الزمن الذي یستغرقه نطق المقطع اسم 

، أو )مال(أطول في النطق، نحو كلمة اإذا استغرق زمن:المقطع القوي-ب
 كالحركة القصیرة التي یتلوها صامت طویل؛ أي صامت المضعف، أو مشدد، نحو 

)أرْضْ (، أو كالحركة القصیرة التي یتلوها صامتان أو أكثر، نحو ) شدَّ (

162:ص. الأصوات اللغویة: )إبراهیم(أنیس-1
409:، ص1987،مكتبة الخانجي،القاهرة. و العربيالقراءات في الأصوات والنحأثر : )عبد الصبور(شاهین -2
240:ص. علم الأصوات العربیة: )محمد جواد(النوري-3
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لا : (وأمثلة المقاطع الضعیفة والقویة، نبینها في الرسم البیاني لقوله تعالى
: فعند كتابة الجملة مقطعیا تكون على النحو الآتي)یؤمنون

ــــــَ ن ــــــــَ ـــــــــنــــ/ ـ ــــِـــم / ؤـــُ ـــــــ ـی/ ـــــَ ــــــَ ـــل
ص ح ح ص/ ص  ح/ ص ح ص / ص ح ح 
مقطع قوي / مقطع ضعیف / مقطع ضعیف/ مقطــــع قوي

، یكون أطول من المقطعین )نون(والأخیر ) لا(الأول فزمن النطق بالمقطع 
)م ـــــــــــِ (والثالث ) یؤ(الثاني 

:ي الرسم البیاني على النحو الآتيوتتشكل هذه المقاطع ف

)لا یؤمنون(الرسم البیاني لجملة 

 تحلیل المقطع) :(
إن الذین كفروا ﴿: قوله تعالىفي ) لا یؤمنون(من خلال الرسم البیاني لجملة 

: نستنتج ما یأتي )6:الآیة.البقرة(﴾سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون

وقمة ) یؤ(التي تساوي المقطع المتوسط المفتوح ) أ) (النواة(قمة الإسماع -1
یعتبر ، حیث إن هذا المقطع الأخیر )نون(والتي تساوي المقطع ) د) (النواة(الإسماع 

فاصلة فنقف علیها، فیتخذ الشكل الموضح في الرسم البیاني، وهذان المقطعان هما 
متفاوتان طولا، إذ إن طول زمن النطق في ، وأیضا هما)لا یؤمنون(القویان في جملة 

).نون) (د(یستغرق فترة أقل من زمن النطق في المقطع ) لا(المقطع 

لا یؤمنون
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والذي یساوي المقطع ) ب(ان هما مقطعان ضعیف) لایؤمنون(في جملة - 2
، وهما أیضا یتفاوتان في طول )مِ (الذي یساوي المقطع القصیر ) ج(و) یؤ(المتوسط 

.زمن النطق

إن الذین كفروا سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ﴿: السابقةوفي الآیة الكریمة
یحدثنا االله عز وجل عن صفات المنافقین، وأن محاولة ،)6:الآیة.البقرة(﴾لا یؤمنون

.إهدائهم إلى الإیمان باالله، لا تنفعهم، لأنهم لا یؤمنون
على ذلك لزوم فهو اسم مصدر دلَّ ، )التسویة(، اسم بمعنى الاستواء: )سواء(و

  إفراده وتذكیره مع اختلاف موصوفاته وأخباره فإذا أخبر به أو وصف، كان ذلك 
اسم ):سواء(وقد قیل إن. كالمصدر في أن المراد به معنى اسم الفاعل لقصد المبالغة

لأن المثلیة لا تتعدد، وإن تعدد موصوفها،بمعنى المثل فیكون التزام إفراده وتذكیره
، والمعنى سواء عندهم الإنذار "مثل لزید":بمعنى،"ل سواء لزیدهم رجا: "تقول

جاءا ) نون(و) لا(القویان ؛ فالمقطعان یهماتفهم لا یؤمنون في الحالتین كل،)1(وعدمه
الدلالة، فطول زمن النطق بهما یتناسب مع حالة الیأس من إیمان هؤلاء لیخدما

.المنافقین
خلال التحلیل السابق، یتضح لنا أن المقاطع الصوتیة وإن كانت متباینة ومن

. في الكمیة والزمن إلا أنها تخدم الدلالة بصورة مباشرة

: أنواع المقاطع حسب عدد المكونات الصوتیةثانیا؛ 
: المقطع القصیر-أ

أكثر من صوتین یوصف المقطع بأنه قصیر إذا لم یكن مشتملا على 
).و(أو حرف العطف ) لِ : (، مثل حرف التعلیل)صائت+ صامت(

:المقطع المتوسط- ب
سواء أكان المقطع مغلقا أم مفتوحا، فإنه یوصف بأنه متوسط، إذا كان مشتملا 

الذي یقابل المقطع ) لن(و) لم(:على ثلاثة أصوات أو صوتین أحدهما طویل، فمثلا
المقطع المتوسط المفتوح ) ما(و) لا(یشتمل على ثلاثة أصوات، أما ق، المغلالمتوسط 

250:، ص:1 دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، ج. تفسیر التحریر والتنویر: )محمد الطاهر(عاشوربن ا-1



الفصل الأول؛ المستوى الصوتي للخطاب الإصلاحيــــــــــــ الباب الأول؛ بنیة الخطاب الإصلاحي 

72

بمعنى أن یكون أحد حروفه (یشتمل على صوتین أحدهما طویل أو صائت طویل 
) حرف مد

:المقطع الطویل- ج
یتكون من أربعة أصوات أو من ثلاثة أصوات بعضها طویل، نحو المقطع 

أو ، )5:الآیة.الفاتحة(﴾نستعینوإیّاكَ ﴿:من قوله  تعالى) عین(الطویل المغلق 
صائت +صامت(المقطع الطویل المزدوج الإغلاق، المؤلف من أربعة أصوات وهي 

مقطع البالغ الطول عند الوقف، أو ال) أرض(، ومثاله )صائت+صامت+قصیر
حركة + صامت(وهي المزدوج الإغلاق، المؤلف من خمسة أصوات أحدهما طویل

. عند الوقف) رادّ : (، ومثاله)صامت+صامت+طویلة

:طع حسب نوع المكوناتاأنواع المقثالثا؛ 
هو المقطع الذي لا یشتمل على خاتمة؛ أي إنه ینتهي :المقطع المفتوح-1

الفتحة؛ +، فالكاف)كَسَبْ (المقطع الأول من كلمة : بحركة قصیرة أو طویلة، ومثاله
حركة مد طویلة؛ مقطع متوسط + حرف النفي یتألف من صامت) لا(مقطع قصیر، و

. )1(مفتوح

)2()مد(خاتمة، والمثال هو المقطع الذي یشتمل على : المقطع المغلق-2

خاصیة الإغلاق والمتتبع للدراسة المقطعیة في الخطاب القرآني، یلمس انسجامَ 
الدلالة بشكل مباشر أو غیر مباشروالانفتاح للمقطع مع 

نجد المقاطع المفتوحة تستخدم في السیاق الروحاني المتضمن أجواء الخشوع إذ
أخلاق المنافقین ووصف أجواء والدعاء، ونجد المقاطع المغلقة تتناسب مع وصف 

.أخرى
نجد أنَّ )18:الآیة.البقرة(﴾صم بكم عمي فهم لا یرجعون﴿:ففي قوله تعالى

.النوع المتوسط المغلقالخطاب قد اشتمل على سبعة مقاطع من 

(إبراهیم) :انظر-1 :164اللغویة، ص : الأصواتأنیس
165:ص. المرجع نفسه:انظر-2
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: طع حسب الخصائصاع المقانو رابعا؛ أ
هو المقطع الذي یمكن أن یأتي في بدایة الكلمة أو وسطها : المقطع الحر-أ
، والمتوسط المفتوح مثل كلمة ، وأمثلته؛ المقطع القصیر، مثل كلمة: دَرَسَ )1(أو نهایتها

). استرحم(، والمقطع المتوسط مغلق؛ مثل فهم الأمر )موسیقى(

، وأمثلته؛ )2(هو المقطع الذي یلزم موقعا معینا في الكلمة: المقطع المقید-ب
ذلك الكتاب لا ریب فیه ﴿:حین الوقف، في قوله تعالى) قین(المقطع الطویل المغلق 

.)2:الآیة.البقرة(﴾هدى للمتقین

:الفاصلة القرآنیة وأثرها في البنیة الإیقاعیةالمبحث الخامس؛

:تعریف الفاصلة لغة واصطلاحاً -1
:تعریف الفاصلة لغة-أ

وجمعها فواصل، وهي الخرزة تفصل بین الجزرتین في العقد ) فَصَلَ (مادة من
والفصل الحاجز بین الشیئین، فصل بینهما یفصل فصلاً، وفصلت الشيء فانفصل؛ 

الفصل في اللغة بون ما بین الشیئین، والفصل من الجسد موضع و ، )3(أي قطعته
)4(المفصل

القضاء بین : الخرزة التي تفصل بین الخرزتین في النظام، والفصل:والفاصلة
. )5(الحق والباطل، وعقد مفصل، أي جعل بین كل لؤلؤتین خرزة 

:تعریف الفاصلة اصطلاحاً -ب
استعملت الفاصلة اصطلاحاً بشكل واضح في النحو والعروض، وعلامات 

. الترقیم، وعلوم القرآن

241:ص. علم الأصوات العربیة: )محمد جواد(النوري-1
الصفحة نفسها. المرجع نفسه-2
585:صم،1986، 28:ط، دار الشروق، بیروت، لبنان.المنجد في اللغة والأعلام-3
521:، ص11:ج. لسان العرب:منظورابن -4
189-188:ص. المرجع نفسه-5
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إذْ عرفت الفاصلة القرآنیة تعاریف كثیرة وخاض فیها العلماء والأدباء وقد 
. )1(فبینوا فیها غایتها الإیقاعیةاً قاموا بدراستها كثیر 

. )2(حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني: والفاصلة القرآنیة هي

:تعریف الفاصلة عند القدماء-ج
الفواصل حروف متشاكلة في : (بقولهالفاصلةَ )ه386:ت(الرمانـيعرف

.)3()المقاطع توجب حسن إفهام المعاني
الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع، یقع بها إفهام (اصطلاحا هي والفاصلة

)4()هـ403:ت(القاضي أبو بكر الباقلاني ، بحسب تعریف )المعاني

آخر كلمة في الآیة، كالقافیة في الشعر، وقرینة هي الفاصلة في القرآن الكریم و 
آخر فيالذي اعتبرها كلمة) ه444:ت(السجع في النثر، خلافاً لأبي عمرو الداني 

. )5(الجملة

هي، ولیست كلمة آخر الجملةعدیدةإذ قد تشتمل الآیة الواحدة على جمل
تُعرف بها نهایة آیة، وبدایة آیة آخر كلمة في الآیة،هيفاصلة لها، بل الفاصلة
.جدیدة بتمام الآیة السابقة

كل هي ، ف)6()كلمة آخر المعنى: (هي) ه794:ت(والفاصلة عند الزركشي
، واستدل آیة أم لم تكنفي ذلك رأسَ أكانت كلمة ختمت بها جملة قرآنیة سواء

في ) یوم یأتِ (ـ للقوافي ب)ه796:ت(سیبویهبالفاصلة حین لا تكون رأس آیة بتمثیل
)105:الآیة.هود(لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إلا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ﴾ي﴿یَوْمَ یَأْتِ : قوله تعالى

محمد أبو الفضل : تحقیق. تقان في علوم القرآنالإ): الرحمن بن أبي بكرجلال الدین عبد(السَّیوطي:نظرا-1
96:، ص2:ج، م1967، القاهرة، مطبعة المشهد الحسیني، إبراهیم

29:صم، 1993، 2:المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق، ط. نالفاصلة في القرآ): محمد(الحسناوي-2
محمد خلف االله أحمد : تحقیق. ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الرماني، والخطابي، وعبد القاهر الجرجاني-3

97:ص.م1976، 3:ط.ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة
م1990،لبناندار المعرفة، بیروت، . البرهان في علوم القرآن: )االلهعبدبنمحمدالدینبدر(الزركشي: انظر-4
53:، ص1:ج
الصفحة نفسها . المرجع نفسه-5
الصفحة نفسها. المرجع نفسه-6
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﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثاَرِهِمَا قَصَصًا﴾:في قوله تعالى) ما كنّا نبغ(و
ومثال أن تكون الفاصلة رأسَ آیة ،وهما غیر رأس آیتین بإجماع؛ )64:الآیة. فالكه(

رأس آیة يوه، )4:الآیة.الفجر()وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ (: في قوله تعالى) رِ سْ یَ (كلمة
ولم یكن یمثل للفواصل  كان یمثّل للفواصل اللغویة وأخبر الزركشي أن سیبویه )1(باتفاق

)2(الاصطلاحیة

كلمة آخر: (نهاإفقالتقانفي الإ)ه911:ت(السیوطيوعرفها جلالُ الدین
.)3()وقرینة السجعالآیة كقافیة الشعر

تؤثّر في فتتشاكل حروفها ومقاطعها،فاصلةً الكلمة الواقعة آخر الآیةإذ تشكّل 
تؤدي و ،السجعقرینة أو هي قافیة الشعر في ذلك تشابه فهيتحسین المعاني وفصلها، 

.المعنى الجزئيالمعنى بأحسن أسلوب وتلخصه في أوضح عبارة یختتم بها 

البناء الصوتي للفاصلة یكاد یكون ، إذ إنوتعدّ الفاصلة شكلاً من أشكال القافیة
التي تتشكل في تكرار صوتي في آخر كل بیت شعري أو مماثلاً للبناء الصوتي للقافیة 

. آخر شطره

ومن ثم فهي ،إلاّ أن الفاصلة أكثر ارتباطاً بالجانب الإیقاعي من قرینة السجع
فآیات القرآن الكریم تمتلك أبنیة إیقاعیة شدیدة الشبه بالبناء ،أكثر ارتباطاً بوظیفته

وإن اختلفت عنه في أنها لا تخضع للتفاعیل العروضیة للوزن مما ، الوزني للشعر
.)4(ها الإیقاعي وأشد طواعیـة في التعبیریجعلها أكثر مرونة في بنائ

وبعضُ ما جاء منها مما خضع للتفاعیل العروضیة قلیلٌ قد كان عفویا مناسبا 
.للسیاق الصوتي للآیة

289: ، ص2:ج. الكتاب: سیبویه- 1
53:، ص1:ج. البرهان في علوم القرآن:الزركشي-2
96:، ص2:ج.في علوم القرآنالإتقان: السیوطي- 3
م 2000دار الضیاء للطبع والنشر والتوزیع، الكویت، . التنغیم اللغوي في القرآن الكریم:)سمیر(العزاوي: نظرا-4

103-101:ص
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: تعریف الفاصلة عند المحدثین-د

وسجعة یة كقافیة الشعر كلمة آخر الآ(على أنهاالمحدثون الفاصلةَ عرّف
توافق أوآخر الآي في حروف الروي أو في الوزن مما یقتضیه أنْ توالتفصیل هو ،النثر

.)1()النفوسله المعنى وتستریح 

یقصد بالفاصلة ذلك اللفظ الذي ختمت به الآیة ): (م2011:ت(قال فضل عباس 
الكریمة فكما سموا ما ختم به بیت الشعر قافیة، أطلقوا على ما ختمت به الآیة 

.)2()فاصلة
الفاصلة الكلام المنفصل مما بعدهونعني ب): (م1999:ت(وقال مناع القطان 

وقد یكون رأس آیة، وقد لا یكـون، وتقـع الفاصلة عند نهایة المقطع الخطابي، وسمیت 
)3()بذلك لأن الكلام ینفصل عنده

الفاصلة القرآنیة لا یراد فیها إن : (فیقول) م1933:ولد(أما فاضل السامرائي 
مراعاة الحروف وإنما یراد المعنى مثل ذلك، ویلتقي الحرف المشابهة اللفظیة في 
المعنى وأحیاناً لا یراعي القرآن الفاصلة، بل قد تأتي مغایرة عن غیرها، وهذا دلیل على 

.)4()أن المقصود بالدرجة الأولى هو المعنى

عن آخر كلمة أو جملة في الآیة، أو هي عبارة حروف إن الفاصلة هي عبارة 
.متشاكلة في المقطع الواحد توجب حسن إفهام المعنى

: مصطلح الفاصلة في القرآن الكریم-2
لَتْ آیَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً :)5(تیةیات القرآنیة الآلفظ الفاصلة من الآشتقَّ ا ﴿كِتَابٌ فُصِّ

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِیّاً لَقَالُوا لَوْلا : ، وقوله تعالى)3:الآیة.فصلت(یَعْلَمُونَ﴾ لِقَوْمٍ 
لَتْ آیَاتُهُ﴾  إجماعاً، لأن االله لما سلب افیةلا یجوز تسمیتها ق، و )44:الآیة:فصلت(فُصِّ

29:ص. الفاصلة في القرآن: الحسناوي-1
225:ص،م1991،الأردن،عمان، المكتبة الوطنیة.إعجاز القرآن الكریم):سناء(عباس و )فضل(عباس-2
136:صم، 1990، القاهرة،مكتبة وهبة.مباحث في علوم القرآن):مناع(القطان-3
130:ص، م1999، 1:طعمان، الأردن،دار عمار للنشر،.الفاصلة القرآنیة):فاضل(السامرائي-4
96:، ص2:ج. الإتقان في علوم القرآن: السیوطي- 5
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وجب سلب القافیة عنه أیضاً لأنها منه، وخاصة في ، عن القرآن اسم الشعر
)1(صطلاحالا

وتكمن أهمیة الفاصلة القرآنیة في كونها عنصراً مهماً في تأمل الآیة القرآنیة 
..)2(یات القرآنیةوما تؤدیه من وظیفة أسسها الإیقاع الموسیقي في الآ

القرآن ي لذا عن،یة جرساً موسیقیاً مناسباً ة في إعطاء الآللفاصویتمثل أثر ا
. )3(من السور والآیاتبتوافقها في كثیر 

النوع الذي یباین القرآن به سائر لكونها القرآنیة یرجع اهتمام العلماء بالفاصلة و 
بها القرآن لینفرد ،قیود القافیة وسجع النثر، إذ إنَّ الفاصلة ترتفع عنكلام العرب

. )4()أواخر الآیات في كتاب االله عز جل(الكریم فیتمیز بها، ومحلها 

سجعا إذ سماها بعضهم ،بالفاصلةاتیوقد اختلف العلماء في تسمیة آخر الآ
وعارض لفظَ السجعِ آخرون، إذ إن القرآن مترفع عن السجع لما فیه من تكلف، لاسیما 

.)5(وأن كثرة السجع تعد عیبا، بینما تعد الفاصلة -كلما كثرت- بلاغة
، موحدَ والإیقاعحروف الروي ورد في القرآن متناسقَ لا یسمى سجعاً ماو 

ولو كان القرآن سجعاً لكان غیر خارج عن أسالیب (، بل یسمى فاصلة، خاتمة الفاصلة
هو سجع : ، ولو كان داخلاً فیها لم یقع بذلك إعجاز، ولو جاز أن یقالالعربكلام

ه الكهان من العربفكیف والسجع مما كان تألفشعر معجز، : معجز لجاز أن یقولوا
ونفیه من القرآن أجدر بأن یكون حجة من نفي الشعر، لأن الكهانة تنافي النبوّات 

. )6()بخلاف الشعر

292:، ص3:ج. الاتقان في علوم القرآن:يالسیوط:انظر- 1
دار دجلة . ه422- 92أثر القرآن الكریم في الشعر الأندلسي من الفتح حتى السقوط:)محمد شهاب(عاني ال-2

71:، صم2008، بغداد
كلیات الآداب، جامعة . الجرس والایقاع في تعبیر القرآن، مجلة آداب الرافدین):یاسر حسینكاصد(الزیدي-3

351:م، ص1978، 9:الموصل، العراق، العدد
49:ص. الفاصلة في القرآن: الحسناوي-4
.النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن:)أبو الحسن علي بن عیسى(لرمانيا: نظرا-5

99-97:م، ص1968دار المعارف، مصر، .محمد خلف االله، ومحمد زغلول سلام: تحقیق
.293:، صالمرجع السابق:السیوطي- 6
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وقد استبعد العلماء القدماء والمحدثون تسمیة الفاصلة سجعا أو قافیة، تكریما 
.للقرآن الكریم، وترفعا أن یقاس على منظوم الناس

من المفاضلة بین السجع جزءا ) هـ466:ت(ابن سنان الخفاجي وقد ردّ 
وأما قول الرماني إن السجع : (، إذ قالبن عیسى الرمانيانقاشه علیأثناءوالفاصلة 

عیب والفواصل على الإطلاق بلاغة فغلط، فإنه إن أراد بالسجع ما تتبع المعنى، وكأنه 
تقع المعاني تابعة یرید بالسجع ماغیر مقصود فذلك بلاغة، والفواصل مثله، وإن كان

وأظن أن الذي دعا أصحابنا ... له وهو مقصود متكلف، فذلك عیب، والفواصل مثله
إلى تسمیة كل ما في القرآن فواصل، ولم یسمّوا ما تماثلت حروفه سجعاً رغبتهم في 
تنزیه القرآن عن الوصف اللاحق بغیره من الكلام المروي عن الكهنة وغیرهم، وهذا

)1()غرض في التسمیة قریب

إن الحدیث عن تعبیر مسجوع في القرآن اكریم، ترفضه طبیعة النسق القرآني 
كلا سوف تعلمون ثم كلا . حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر﴿:الكریم ففي قوله تعالى

، نشهد انتقالا من نسق تقف فیه الفاصلة عند )4- 1:الآیة.التكاثر(﴾سوف تعلمون
.الراء، إلى نسق آخر تقف فیه عند النون

ظر إلى الفاصلة في النفرضاً بیانیاً قاطعاً، دون ذاتهیفرض )المقابر(:اللفظف
الآیة الكریمة

نتج المعاني التي تناسبه في الضدفي حد ذاته یجعلنا نست) المقابر(إذ إنَّ لفظ 
واللذات والسلطان فبضدها تعرف الأشیاء، فنتذكر التكاثر في الأموال والأولاد والنساء، 

وسائل المادیة والمراكب والحیوانوالدیار، والأنهار والزورع والثمار والوالقصور والخدم
وما إلى ذلك مما یصحبه من التفاخر، والتنابز والتنافر، والتصارع والتضارب 

.عاني التكاثروالتسابق، وهو من م

المقابر جمع مقبرة، والمقبرة الواحدة مرعبة هائلة، فإذا ضممنا مقبرة مترامیة (و
رعباً وفزعاً، فإذا أصبحت مقابر عدیدة؛ ازددناالأطراف الى مقبرة مثلها، ومقبرة أخرى، 

تضاعف الرعب والرهب، إذن هذا التكاثر الشهواني في كل شيء، یوافقه بدقة متناهیة

166:ص. سر الفصاحة: )سنانابن (الخفاجي-1
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لا قبوراً، ولو قیل في غیر القرآن بمساواة القبور الجمع الملیوني للقبور، لتصبح مقابرَ 
الألفاظ، فهو لها للمقابر في الدلالة لما سدّ هذا الشاغر الدلالي شيء آخر من 

.)1()فحسب

لم تكن من أجل )المقابر(نستنتج أن الصیغة البلاغیة في استعمال لفظة 
المناسبة الصوتیة للتكاثر فحسب، وإنما تتعداها إلى تناسب في المعنى العمیق 

.المتشابك المتجذر

القرآنیة لا تقتصر على نسق الإیقاع وانسجام النغم في الفواصل إن الفواصل
)2(القرآنیة

إنما تضاف إلیه الأغراض البلاغیة هذا أن الإیقاع غیر مراد، و ولا یعني 
والمعاني الخفیة والقویة

﴾ئل فلا تنهراوأما الس. فأما الیتم فلا تقهر﴿:تعالىقولهفي ف
)  تقهر(عن عامله الفعل ) الیتیم(الأول تقدم المفعول به، )10-9:الآیة.الضحى(

، مراعاة لنسق الفاصلة من جهة)تنهر(عن عامله ) السائل(وتقدم المفعول به الثاني 
.ولتبیان أهمیة المتقدم من جهة أخرى

أن التقدیم في الآیة السابقة یكون لأجل )ه637:ت(ابن الأثیر قد رأى و 
)3(الاختصاص ونظم الكلام

حیثموسیقى الفاصلة القرآنیة، لمراعاة براهیم أنیس رأى أن التقدیم جاء لكن إ
سناد في الجملة المثبتة كما یزعم أصحاب لا یصح للمفعول أن یسبق ركني الإ

.)1(البلاغة

دبغدا، مطبعة العاني.دراسة في النقد البلاغي واللغوي، تطور البحث الدلالي: )محمد حسین علي(الصغیر-1
70:صم، 1988

1:طالقاهرة،دار المعارف بمصر.التفسیر البیاني للقرآن الكریم: )الرحمانعبدعائشة(الشاطىءبنت: انظر-2
207:، ص1:، جم1998

أحمد الحوفي : تحقیق. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر):المبارك بن محمد الجزري(ابن الأثیر: انظر-3
39:، ص2:، جم1983، 2:طدار الرفاعي، الریاض، . وبدوي طبانة
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القهر هو عدم لأن الهدف لیس رأى أحمد مطلوب رأيَ ابن الأثیر، بینما
بالیتیم والسائل، ولذلك تقدم المفعولان على هو الترفقما إن، و ىالأولالدرجةوالنهر في 

.)2(فعلیهما، ولو كان القصد غیر ذلك لتأخرا وجاءا على نسق الكلام

أن علماء اللغة العربیة وعلوم القرآن، قد -انطلاقا مما سبق ذكره-یبدو و 
وعلى نهایة جملة النثر اسم السجع أطلقوا على نهایة البیت الشعري اسم القافیة، 

.على نهایة الآیة الكریمة من القرآن الكریم اسم الفاصلةوأطلقوا 

ینساب مع ما قبلها، مما یعطي نسقا جمیلا، ونغمالفاصلة القرآنیةامدلول و 
.روحانیا رائعا، ویوجب للمعنى فهما أكثر دقة ووضوحا

أن عند تلاوتنا آیاتِه الكریمة،القرآن الكریم أو استماعنا إلىنحس عند إننا 
ویحس عندها بمتعة ،وإیقاعاً یعطي الانسان روحاً ،نفسیة ومعنویةلفواصل نغماتٍ ل

.)3(في الفؤاد الطمأنینة والارتیاحتبثفنیة مؤثرة 

:في فواصل الآیات ةالصوتیالظواهر-3

فواصل القرآن الكریم ظواهر صوتیة، تتركز في الحرف الأخیر من الكلمة في
الفاصلة، فإما أن یحذف الحرف، أو یمدّ بحرف، أو یسكن وهو المتحرك، أو یصیر 

.متحركا وهو الساكن، أو ینون، إضافة إلى تقدیم كلمة عن كلمة وتأخیر أخرى

كثر في القرآن الكریم ختم كلمة نه قدإ): (ه794:ت(الزركشي وفي هذا یقول
المقطع من الفاصلة بحروف المد واللین وإلحاق النون، وحكمته وجود التمكن من 

)4()التطریب

فإنهم یلحقون الألف والواو ،إذا ما ترنمواإن العرب ): (ه180:ت(سیبویه ویقول
)1() والیاء ما ینون، وما لا ینون، لأنهم أرادوا مدّ الصوت

312:ص. م1978، 4:ط. مكتبة الأنجلو المصریة. لغةمن أسرار ال):إبراهیم(أنیس: رظان-1
57:صم، 1987، 1:دار الفكر، عمان، الأردن، ط. بحوث لغویة):أحمد(مطلوب:انظر-2
38:ص. الفاصلة القرآنیة: السامرائيفاضل -3
68:، ص1:ج. في علوم القرآنالبرهان: الزركشي:انظر-4
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: وأبرز الظواهر الصوتیة في فواصل الآیات في الخطاب القرآني هي

:ألف الإطلاق-أ
في من أبرز الظواهر الصوتیة في الفاصلة القرآنیة، مدّ الحرف الأخیر 

لبعد الصوتيباعنایة، وتواصل النغم بالنغم الذي بعده، فتتلاحم الإیقاعات، الفاصلة
هذه الظواهر أبرز من و لضمان استمراریة التأثیر في نفوس المتلقین، ،نسق البیانو 

الإطلاق، إذ تلحق الألف بأواخر الكلمات التي تنتهي بحرف متحرك ومثل ذلك ألف 
﴿إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ : قوله تعالىفي 

﴿یَوْمَ : ، وقوله عز وجل)10:الآیة.الأحزاب(الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾الْقُلُوبُ 
)  66:الآیة.الأحزاب(تقَُلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ یَقُولُونَ یَا لَیْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا﴾

)67:الآیة.الأحزاب(سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلا﴾﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا:وقوله

ظاهرة صوتیة ) الرسول(و) السبیل(و) الظنون(إذ إنَّ إلحاق الألف في الكلمات 
لأن فواصل هذه السورة منقلبة عن تنوین في الوقف، فزید (تخدم تناسق النغم والبیان، 

)2() المقاطع، وتناسب نهایات الفواصلعلى النون ألف لتساوي 

:هاء السكت- ب
هي من الظواهر الصوتیة التي برزت بقوة في سورة القارعة، حیث تزاد هاء 

ثم تتوافق الفواصل بعضها مع بعضساكنة وتكون لصیقة بالیاء، فتتوافق معه، ومن
یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ . ةوَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَ . ةمَا الْقَارِعَ . ة﴿الْقَارِعَ : قال تعالى

فَهُوَ فِي عِیشَةٍ . فَأَمَّا مَن ثقَُلَتْ مَوَازِینُه. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ . الْمَبْثُوثِ 
﴾ هْ نَارٌ حَامِیَ . مَا أَدْرَاكَ مَا هِیَهْ وَ . هْ فَأُمُّهُ هَاوِیَ . وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُه. هْ رَّاضِیَ 

وَمَا أَدْرَاكَ مَا . همَا الْحَاقَّ . ﴿الْحَاقَّةُ :، وكذلك في قوله تعالى)11-1:الآیة.القارعة(
فَأُهْلِكُوا بِرِیحٍ وَأَمَّا عَادٌ . هفَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَ . هكَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَ . هالْحَاقَّ 

رَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِیهَا صَرْعَى . هصَرْصَرٍ عَاتِیَ  سَخَّ
ؤْتَفِكَاتُ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُ . هفَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَ . هكَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَ 

298:، ص2:ج. الكتاب:سیبویه-1
61:، ص1:ج: في علوم القرآنالبرهان: الزركشي-2
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إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي . هفَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِیَ . هبِالْخَاطِئَ 
ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَ . هلِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِیَهَا أُذُنٌ وَاعِیَ . هالْجَارِیَ  . هفَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّ

وَانشَقَّتِ السَّمَاء فَهِيَ . هفَیَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَ . هحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَ وَ 
یَوْمَئِذٍ . هوَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیَ . هیَوْمَئِذٍ وَاهِیَ 

. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِیَهْ . هونَ لا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِیَ تُعْرَضُ 
. هقُطُوفُهَا دَانِیَ . هفِي جَنَّةٍ عَالِیَ . هفَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَّاضِیَ . إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِیَه

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا . هئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَیَّامِ الْخَالِیَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِی
مَا أَغْنَى عَنِّي . یَا لَیْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ . وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ . لَیْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَهْ 

، حیث تتأرجحُ هاء السكت بین )29-1:الآیة.الحاقة(لْطَانِیَهْ﴾هَلَكَ عَنِّي سُ . مَالِیَهْ 
.عواطف الأمل والفزع، والخشیةِ والذهول

كتابیه هــاویه، : (فالفواصل الواردة في الآیات السابقة من السورتین الكریمتین
والفواصل المتبقیة التي تقرأ بهاء سكت عند ،)حسابیه، كتابیه، حسابیه، مالیه، سلطانیه

كلها تحقق ...) راضیه، واعیه، خافیه، عالیه، دانیه، الخالیه، القاضیه(الوقف ومنها 
على المستوى الصوتي جوا یتراوح بین الخشوعِ والأمل والألم، والرضى والندم، فأنتجت 

. جوا عاطفیا درامیا

:الهاء- ج
تحقق الهاء في فواصل القرآن الكریم، التنبیه إلى أمر ما، ومثال ذلك قوله 

يوفصیلته الت.وصاحبته وأخیه.یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه﴿: تعالى
، إذ تقع الهاء في )14-11:الآیة.المعارج(﴾ومن في الأرض جمیعا ثم ینجیه. یهو تؤ 

بنیه، أخیه، تؤویه (الأذن وقعا مُطربا، یسیطر على شعور المستمع، ففي الفواصل 
تحقق جو من الانتباه إلى ما ینظر الإنسان یوم القیامة من مصیر أكید، مما ی) ینجیه

. یقوّي حاسة الإصغاء والانتباه في نفس المستمع

:المتكلمحذف یاء -د
حیث یحذف الحرف الأخیر من الكلمة الفاصلة، حتى تتوافق مع الفواصل 

﴿مَا : التي قبلها والتي تلیها توافقا صوتیا، عنایة بالنسق القرآني، ومن ذلك قوله تعالى
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إِن یُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً . لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَیْهِ تُرْجَعُون
إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ . إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلالٍ مُّبِین. تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَیْئًا وَلاَ یُنقِذُون

وَجَعَلَنِي مِنَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي . قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ یَا لَیْتَ قَوْمِي یَعْلَمُونَ . نفَاسْمَعُو 
لا (حیث حذفت یاء المتلكم في الفاصلتین ، )27-22:الآیة.یسین(الْمُكْرَمِینَ﴾

، فالوقوف على النون )فاسمعوني(، )لا ینقذوني: (، والأصل هو)فاسمعون(، و)ینقذون
. یعطي غنة وطربا للأذن

لكریم، ومنها ویبدو أن هذه الظاهرة متكررة مطردة في عدید من آیات القرآن ا
فأما الإنسان ﴿: ، وقوله سبحانه)6:الآیة.الكافرون(﴾لكم دینكم وليَ دین﴿: قوله تعالى

وأما إذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه . مه فیقول ربي أكرمنِ إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعّ 
) دین(، حیث حذفت یاء المتكلم في )16-15:الآیة.الفجر(﴾فیقول ربي أهانن

.) أهاننِ (و) أكرمنِ (و

:حذف آخر حرف العلة-ه
من عدم وجود عامل یؤدي إلى یحذف حرف العلة من آخر الكلمة بالرغم 

في قوله وإنما الحذف لمراعاة نسق الآیات وانسجام إیقاعها ونغمها، ومثال ذلك حذفها
هل في ذلك قسم لذي . واللیل إذا یسر. والشفع والوتر. ولیال عشر.والفجر﴿:تعالى
واصل التي قبلها موافقة للف)یسري(الیاء من تحذف، إذْ )5-1:الآیة.الفجر(﴾حجر

. والتي بعدها

:التقدیم والتأخیر- و
للانسجام یحصل التقدیم والتأخیر عنایة بترتیب الفواصل، وتحقیقا حیث

قلْنَا لا .فأوجس في نفسه خیفة موسى﴿:والتناغم الصوتي، ومثال ذلك قوله تعالى
وَأَلْقِ مَا فِي یَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَیْدُ سَاحِرٍ وَلا . تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الأَعْلَى

دًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾. یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّ
حتى تكون ،)خیفة(عن المفعول به )موسى(فتأخر الفاعل، )70-67:الآیة.طه(

.المنتظمة على الألف المقصورة) الأعلى، أتى، موسى(متوافقة مع الفواصل الأخرى، 
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:الانتقال من فاصلة إلى أخرى-ز
یظهر الانتقال في الفواصل القرآنیة بهدف التأكید على مضمون الخطاب، أو 

مثلاً ) التكویر(ففي سورة نقل المتلقي من حالة شعوریة إلى أخرى قد تكون معاكسة، 
ینبني إیقاع آیاتها المقتضب على ظرف المستقبل للزمان المتضمن معنى الشرط غیر 

: المناسب للفعل المبني للمجهول، ما دام الأمر متعلقا بالغیب، قال تعالى) إذا(الجازم 
وَإِذَا . عِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْ . وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ . وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ . ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ 

رَتْ . الْوُحُوشُ حُشِرَتْ  أَيِّ بِ . وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ . وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ . وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّ
حُفُ نُشِرَتْ . ذَنْبٍ قُتِلَتْ  ذَا الْجَنَّةُ وَإِ . وَإِذَا الْجَحِیمُ سُعِّرَتْ . وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ . وَإِذَا الصُّ

، فبعد هذه الفواصل التي )14-1:الآیة.التكویر(عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾. أُزْلِفَتْ 
تحمل المشاعر الممتلئة رعبا ورهبا في الآیات السابقة یكون الانتقال إلى الفواصل التي 

. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ . ﴿فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ : یقول تعالى،تحمل المشاعر الهادئة والمطمئنة
بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ . وَاللَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ  ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ . إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ . وَالصُّ

هُوَ عَلَى وَمَا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُُقِ الْمُبِینِ . وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ . مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِینٍ . مَكِینٍ 
. إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِینَ . فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ . الْغَیْبِ بِضَنِینٍ 

وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ﴾. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ یَسْتَقِیمَ 
).29-15:الآیة.التكویر(

إلى أخرى، ومن واقع إلى واقع آخرومثال الانتقال في الفاصلة من عاطفة 
. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا: قوله تعالى

أَبْصَارُهَا . قُلُوبٌ یَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ . تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ . یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ . فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا
قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ . أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً . یَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ . خَاشِعَةٌ 
إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ . هَلْ أتَاكَ حَدِیثُ مُوسَى. بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا هُمْ . فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ . خَاسِرَةٌ 

وَأَهْدِیَكَ . فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى. اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
)19-1:الآیة.النازعات(إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾
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هذه الآیات إیقاعان موسیقیان منسجمان مع الأجواء الشعوریة لسورة ففي
، إذ تجلت في البدءِ المقطوعات القصیرة بألفاظ قویة جدا، أُطلقت فیها )النازعات(

). النَّازِعَاتِ غَرْقًا: (أسماء الأفعال، وكانت سریعة النبض شدیدة القوة، ومثالها
ترجف (، )المدبرات أمرا(، )السَّابِقَاتِ سَبْقًا). (اتِ سَبْحًاالسَّابِحَ ). (النَّاشِطَاتِ نَشْطًا(

مردودون في (، )أبصارها خاشعة(، )واجفة... قلوب(، )تتبعها الرادفة(، )الراجفة
).هم بالساهرة(، )زجرة واحدة(، )كرة خاسرة(، )عظاما نخرة(، )الحافرة

ع السیاق القصصية، لتناسبه موأما الإیقاع الثاني فمتوسط بین اللین والقو 
).ربك فتخشى) (أن تزكاصله 

تامّة للأبعاد التي إن الفواصل التي تنتهي بها آیات القرآن ما هي إلى صور 
وهي متفقة مع آیاتها في قرار على حد قول الرافعي،تنتهي بها جمل الموسیقى

)1(ت اتفاقاً عجیباً یلائم نوع الصوت والوجه الذي یساق علیهالصو 

إن للفاصلة القرآنیة وظیفتین، واحدة متعلقة بالبلاغة، وأخرى متعلقة بجمال 
ولا یجوز القول إن الفاصلة جاءت لتتفق مع رؤوس الآیات الأخرى فقط دون ،الإیقاع

.)2(الانتباه للغرض المعنوي

المعارف، مصردار . ومسائل بن الأزرقالإعجاز البیاني للقرآن):عائشة عبد الرحمن(الشاطئبنت :انظر-1
249:م، ص1998، 1:ط
278:ص. المرجع نفسه: انظر-2

ّى : (حدیث موسى) (المقدس طوى) (إنه طغى) ( ومثال فو
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 الفصلخلاصة:
د العرب في بدایة العصر الإسلاميحظي الدَرس الصوتيُّ بعنایة فائقة، عن

إذ بفضل قراءة القرآن الكریم، أصبح علماء العربیة یتأملون أصوات اللغة، ویُمعِنون في 
والتخاطب جل تألیف الكلاملأ، والصوت جوهرٌ، یتخذُ الحروفَ هیئةً له اقضایاه

الكون عن الموجودات في المحیط، وأرجاءشفكالتواصل والبغرض تحقیق والمحادثة
.الواسع

فمن دونه لا یستقیم المعنى ولا ، وللصوت أهمیة بارزة في بناء المفردة والجملة
یصلح الذوق، وقد میز العلماء العرب بینه وبین الحرف بوصفه رمزا كتابیا وحدّاً 

. للصوت الذي یمثل الجانب النطقي للحرف

وهي بقیة الصائتة وهي حروف العلة، والصامتةوتكمن حقیقة الأصوات في 
الحلق، ومهموسة الصدر وتجري فيإلى مجهورة تخرج من حروف المعجم، وتنقسم 

فإذا أخفیت همست، وإلى رخوة وشدیدة، وأسنانیة ولثویة، وحنكیة تخرج من مخارجها
.وما إلى ذلك من الأصوات التي تشكل المستوى الصوتي، ولهویة

الصوتي هو أحد مستویات التحلیل اللساني، یدرس الصوت المستوىو 
الإنساني بوصف مخارجه وكیفیة حدوثه، وصفاته التي تمیزه، والقوانین التي یخضع 

.لها، في الكلمات أو الجمل

بدراسة مخارج الحروفعلم الصوت النطقيعلىویشتمل المستوى الصوتي
الفیزیائي بدراسة علم الصوت و ،من الجوف والحلق واللسان والشفتین والخیشوم

السمعي بدراسة درجة الصوت علم الصوت خصائص الأصوات ومجال انتقالها، و
.لاسیما في الارتفاع والانخفاض

لكن الجهاز الصوتي یصطدم بعیوب النطق التي تعرقل الفصاحة انطلاقا 
من المخارج، وأشهرها اللثغة في الراء والحبسة، إضافة إلى عیوب اللفظ المتمثلة في 

الأصوات، كالسین تنطق شینا، والعین مظاهر اللكنة خاصة عند غیر العرب بإبدال 
. همزة
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اللغة العربیة في نهایة القرن الأول الهجري قد عنيَ علماء فهذا جل ولأ
بالحروف العربیة بدءا من تعلم الناسِ القرآن الكریم وظهور اللحن في القراءة، فبینوا 

وفرقوا بین الصوت والحرف والمقطع، الذي تتشكل من خلاله ،طریقة نطق المخارج
لسجع في النثرقافیة في الشعر، واكالالفاصلة القرآنیة، وهي آخر كلمة في الآیة 

ویتمثل أثرها في إعطاء الآیة جرساً موسیقیاً مناسباً لذا عنى القرآن بتوافقها في كثیر 
.  من السور والآیات، لكونها النوع الذي یباین القرآن به سائر كلام العرب

ولا تقتصر الفواصل القرآنیة على نسق الإیقاع وانسجام النغم وإنما تضاف 
ه الأغراض البلاغیة، والمعاني الخفیة والقویة، ولها نغمات نفسیة ومعنویة، وإیقاع إلی

في الفؤاد تبث، ویحس عندها بمتعة فنیة مؤثرة أكثر عمقایعطي الانسان روحاً 
ألف الإطلاق:وأبرز ظواهرها الصوتیة في الخطاب القرآني هي،الطمأنینة والارتیاح

حذف آخر حرف العلة والتقدیم والتأخیروالمتكلم،حذف یاء و وهاء السكت، الهاء 
.والانتقال من فاصلة إلى أخرى



؛الفصل الثاني
المستوى الصرفي  للخطاب الإصلاحي

في النص القرآني
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:المبحث الأول؛ تعریف الصرف
:لغة واصطلاحا؛تعریف الصرف-1

بالنظام الصرفي للغة العربیة، من أجل معرفة الأحكام اهتم اللغویون القدماء 
والضوابط التي تخضع لها بنیة الكلمة وهیئتها، فأوجدوا ما یسمى بالمیزان الصرفي 
الذي یعتبر من أحسن ما عرف من مقاییس في ضبط اللغات، إذ جعلوا المیزان 

لكلمات ، إدراكا منهم أن أكثر ا)ف ع ل: (الصرفي یتكون من ثلاثة أصول، هي
العربیة متكونة من ثلاثة أحرف، فجعلوا الفاء تقابل الحرف الأول، والعین تقابل الحرف 

یكون شكلها على شكل الكلمة المراد الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث، ومن ثم
)1()فَعُلَ "على وزن " كَرُمَ "و" فَعَلَ "على وزن " فَتَحَ "وزنها، فنقول 

، فمنهم من نسبه إلى الإمام في أول من وضع علم الصرفالعلماءختلف وقد ا
إن (: محمد سالم محیسن، حیث قال ) هـ40:ت(علي بن أبي طالب كرم االله وجهه 

فقیل إنه -رضي االله عنه-الإمام علي بن أبي طالب : أول من وضع علم التصریف
بعض المتكلمینأول من فطن إلى الخطأ في بعض أبنیة الكلمات وهیئاتها عند 

)2()فوضع في البناء بابا أو بابین هما أساس علم الصرف

نسب إلیه أول كتاب ، إذ )هـ248:ت(ومنهم من نسبه إلى أبي عثمان المازني 
إن أول من دون في علم (: یقول محمد سالم محیسنالصرف، حیثن في هذا علمدوّ 

)3()أبو عثمان المازني: التصریف كتابا مستقلا

 إذ إنّ كتاب التصــــــریف لأبي عثمان المــــــــازني؛  ( یعدّ من الكتـــــــــب الأولىّ 
وعده بعضهم أول كتاب ألف في علم ...  فــــــي عصــــره، التي أُلِفــــــت في هذا العــــلم 

لبنان ،بیروت،دار الكتب العلمیة. الصرفشذا العرف في فن : )أحمد بن محمد بن أحمد(الحملاوي: ظران-1
13:ص، م1998، 1:ط
الكتاب العربيدار.نضوء أسالیب القرآفيتصریف الأفعال والأسماء):محمد سالم(محیسن: انظر- 2

14:صم، 1987، 1:بیروت، ط
15:ص.نضوء أسالیب القرآفيتصریف الأفعال والأسماء):محمد سالم(محیسن- 3



الإصلاحيللخطابالصرفيالمستوى؛الثانيالفصلــــــــــالإصلاحيالخطاببنیةالأول؛الباب

90

وألفت حوله كتب ،لهذا نجد العدید من العلماء قد اعتنوا به قدیما وحدیثا،التصریف
)1()ورسائل جامعیة عدة

وقد شرح كتاب التصریف العدید من العلماء، وأبرزهم أبو الفتح بن جني الذي 
.               شرحه في كتابه المنصف               

غیر أن أبرز العلماء والمؤرخین قد نسبوا وضع علم الصرف إلى معاذ بن مسلم 
َّ معاذَ بن مسلم الهراء هو أول من وضع )هـ187ت(

)2()التصر

اتفقوا على أن معاذا الهراء(:أیضاالسیوطي وقال 
ن معاذا هو أول من أفرد مسائل إ: (محمد محي الدین عبد الحمید، وقال)3()التصر

)4()بدأ التكلم فیه مستقلا عن فروع اللغة العربیةوهو الذي ، الصرف بالبحث والتألیف

: تعریف الصرف لغة- أ
لا : ومن ذلك قولهم،)ص ر ف(الصرف لغویا مأخوذ من المادة المعجمیة 

وصرْف الدهر … لأنه لیتصرف في الأمور: وقولهم… یقبل منه صرف ولا عدل
والصیرف … اللبن ینصرف به عن الضرع حارا إذا حلب: والصریف. حدثانه ونوائبه

الصراف من المصارفة، وغیرها من : والصیرفي… المحتال المتصرف في الأمور
)5(التحویل والتغییر والانتقال من حال إلى حالالتراكیب اللغویة التي تدل على معنى

وصرفت ..ردُّ الشيء عن وجهه، صرفه یصرفه صرفاً فانصرفهوالصّرفو 
تصرف إنساناً عن وجه یریده أنْ الحیلة، والصرف:فوالصر ...فالرجل عني فانصر 

یصرِفُه عن وجهٍ أعمَله في غیر وجهٍ، كأنه :وصرَّف الشيءإلى مصرف غیر ذلك،

2:المطبوعات الجامعیة، وهران، طالمطبعة الجهویة لدیوان. المدراس الصرفیة:)مختار(بوعناني: انظر-1
6:صم، 1998

حمد جاد المولى وعلي محمد أمحمد : تحقیق. نواعهاأالمزهر في علوم اللغة و ):جلال الدین(السیوطي: انظر-2
400:، ص2:ج،ت.، مصر، ددار احیاء الكتب العربیة. البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهیم

24:ص.شذا العرف في فن الصرف:الحملاوي: انظر- 3
9:صم،2008دار الطلائع، القاهرة، . دروس التصریف):محمد محي الدین(عبد الحمید: انظر- 4
422:ص، م2003، 40:دار المشرق بیروت، لبنان، ط.المنجد في اللغة والإعلام- 5

أول من وضع علم  ، و
یف

علم  ، إذ قال السیوطي إن
یف
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ر ا؛ أي تقالیبهاتخالیفه: رالأمو وتصاریفآخر،إلى وجهٍ  حدْثانُ الدّهرف،، والصِّ
.)1(المیل:فوالصر ...عن وجوههاله لأنه یصرف الأشیاءاسم

والصرف فضل الدرهم في القیمة وجودة ، الصرف من صرف یصرف صرفاو 
)2(الفضة، وبیع الذهب بالفضة

ویعني ،)3(والصرف رد الشيء عن وجهه، وصرفه یصرفه صرفا فانصرف
)4(أن تصرف إنسانا عن وجه یریده إلى مصرف غیر ذلككذلك 

وتصریف الریاح تصرفها من وجه إلى ... اشتقاق بعض من بعض: والتصریف
)5(وجه وحال إلى حال

التحول وتمییز الشيء تعني ) فرص(ومن خلال ما تقدم یتضح أن مادة 
.من الشيء كتحول الكلمات وتمییزها من بعضها

:تعریف الصرف اصطلاحا- ب

علم تعرف به أصول كلام العرب من (: عرف ابن جني الصرف بقوله إنه
)6()الزوائد الداخلة علیها

فبعلم الصرف نتبین قواعد اللغة العربیة التي من خلالها نعرف أحوال أبنیة 
. الكلمة التي لیست بإعراب ولا بناء

)7(إنما هو التنوین:والصرف

هو التنوین الدالّ على معنى یكون الاسم به (الصرفإنّ :مقول ابن هشاحیث ی
)1()فرسٍ و وللفعل كزیدٍ عدم مشابهته للحرف، وذلك المعنى هوأمكن،

)صرف: (ةماد.لسان العرب:منظورابن -1
109:، ص7:ج. العین: )الخلیل بن أحمد(الفراهیدي:انظر-2
17:، ص2:م، ج1993دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، . تهذیب لسان العرب:منظورابن :انظر-3
الصفحة نفسها. المرجع نفسه: انظر-4
109:ص. المرجع السابق:الفراهیدي: انظر-5
31: ص، م1954، مینأبراهیم مصطفى ومحمد إ: تحقیق. المنصف): أبو الفتح عثمان(جنيابن -6
171: ، ص3: ج. ضبالمقت: المبرد-7
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تحویل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا هوالتصریفو 
)2(تحصل إلا بها، وعلم بأصول یعرف بها أحوال أبنیة الكلمة التي لیست بإعراب

؛ فأما قسمینإلى التصریف ) هـ794:ت(محمد بن عبد االله الزركشي قسّمَ و 
المعــــــاني وینحصر في الأول فهو جعل الكلمة على صیــــــــغ مختلفة بضــــــروب من

مكان، واسم الفاعل، واسم المفعولالتصغیر والتكسیر والمصدر، واسمي الزمان وال
لمعنى طارئ علیها عن أصلهاالكلمةوأما الثاني فتغییر .والمقصور والممدود

ومثال تغییر الكلمة .)3(لب والنقل، والادغاموینحصر في الزیادة والحذف والإبدال والق
).نیَلَ (الذي أصله ) نال(، و)صَوَمَ (الذي أصله ) صَامَ (الفعل : عن أصلها

عنده لأن التصریف ، بفائدة التصریف ویفضله على النحوالزركشيكما یشید
)4()نظر في ذات الكلمة، والنحو نظر في عوارضها: (هو

من دلالةً وأوسعَ شمولیةً الشریف الجرجاني فقد جعل التصریف أكثرَ أما 
علم یعرف به أحوال الكلم من حیث :الصرف(: فقد عرف الصرف بقولهالصرف،
)5() الإعلال

وقد عرف اللغویون المعاصرون مصطلح الصرف تعریفا أكثر وضوحا، إذ قال 
لأن جزءا منه یؤخذ بالقیاس، وبه ابن عصفور إنّ علم الصرف هو میزان العربیة،

. )7(وهو معرفة ذوات الكلم، في أنفسها من غیر تركیب.)6(نتوصل إلى معرفة الاشتقاق
.وینبغي أن تقدم معرفة الشيء على معرفة أحواله

علم بأصول تعرف بها أحوال (وعرّف عبد الصبور شاهین الصرف، فقال إنه 
؛ أي بالمعنى العلمي هو تحویل الأصل الواحد إلى ...بإعرابأبنیة الكلمة التي لیست 

115:ص4:، جم5،1979:ط. بیروتدار الجیل.لك إلى ألفیة بن مالكأوضح المسا: الأنصـــــاريهشامابن -1
44:ص.التعریفات:)الشریف(الجرجاني: انظر- 2
297:، ص1:ج. البرهان في علوم القرآن: الزركشي- 3
الصفحة نفسها. المرجع نفسه- 4
95:ص.التعریفات:الجرجانيعلي - 5
28:، ص1:ج.م1979، 4:طبیروت، . دار الآفاق الجدیدة.الممتع في التصریف):الإشبیلي(عصفورابن -6
30:ص. المرجع نفسه- 7
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اسات اللغویة  أمثلة مختلفة لمعان مقصودة من معنى مصطلح المور
.)1(الحدیثة

هو علم یبحث في اللفظ المفرد من حیث (:ر اللبدي بقولهیفه محمد سمد عرّ وق
)2()زیادةبناؤه ووزنه وما طرأ على هیكله من نقص أو

یتوفر علم الصرف على تبیان كیفیة تألیف : (وعرّفه عبد الهادي الفضلي بقوله
الكلمة المراد بتبیان وزنها وعدد حروفها وحركاتها وترتیبها، وما یعرض لذلك من تغییر 

)3()وحذف، وما في حروف الكلمة من أصالة وزیادة

علم تعرف به أبنیة الكلمة هو (:علم الصرف بقولهوأما إیمیل یعقوب فقد عرّف 
وما لأحرفها من أصالة أو زیادة وصحة وإعلال، وما یطرأ علیها من تغییر إما لتبدل 

ودقة، لأنه یعكس شمولیةً أكثرَ یبدو هذا التعریفُ ، و )4()في المعنى أو تسهیلا للفظ
.هومباحثَ هذا العلمِ موضوعاتِ واقعَ 

ومما تقدم نستنتج أن التصریف هو تغییر الصیغة الأصلیة الواحدة إلى صیغ 
أو هو تغییر بزیادة أو حذف أو إبدال أو إعلال أو ، مختلفة لحصول المعاني المختلفة

فهو تحویل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة، لا تحصل تلك إدغام
)زَرَعَ (إلى الفعل الماضي ) عزرْ (ر المصدوذلك كتحویل ، المعاني إلا بهذا التغییر

ا مما یمكن أن نتوصل إلیه من مشتقات م، وغیره)عْ زْرَ ا(، والأمر)زْرَعُ یَ (والمضارع 
المفعول، والصفة المشبهة، وغیرهاتتصرف عن الكلمة الأصل كاسم الفاعل، واسم 

وهیئاتها، أو من وهو إلى جانب ذلك علم یبحث فیه عن المفردات من حیث صورها
. حیث ما یعرض لها من صحة، أو إعلال، أو إبدال

23:صم، 1980، ، بیروتالصوتي للبنیة العربیة، مؤسسة الرسالةالمنهج : )عبد الصبور(شاهین- 1
1:ط،مؤسسة الرسالة بیروت. معجم المصطلحات النحویة والصرفیة: )محمد سمیر نجیب(اللبدي: انظر- 2

25:صم، 1985
7:ص، م2007، 1:لشروق للنشر والتوزیع، القاهرة، طدار ا. مختصر الصرف: )عبد الهادي(الفضلي- 3
م1987، 1:علم للملایین، بیروت، لبنان، طدار ال. قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة):بسام(بركة: انظر-4

279:ص

فولوجیا في الدر
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:المیزان الصرفيتعریف -1
ة أو رباعیة یالصرفیون أن المادة التي ینبني منها الاسم قد تكون ثلاثأجمعَ 

.أو خماسیة والمادة التي یبنى منها الفعل لا تكون إلا ثلاثیة أو رباعیة فقط

ثلاثیة الحروف فقد اعتبر علماء الصرف معظمهاالكلمات العربیةتكانولما 
أصول الكلمات أو مادتها ثلاثة أحرف، ووضعوا نظاماً لضبط بنیة الكلمة وقابلوها عند 

وعلى هذا الأساس تكون كلمة، )فعل(على هذا الترتیبوزنها بالفاء والعین واللام
) مكرُ (وبكسر العین،)لفعِ (على وزن) نَدِمَ (وبفتح العین،)فعل(على وزن)غَفَرَ (

.بضمّ العین)لفعُ (على وزن

الخامس بتكرار أووإذا كانت الكلمة رباعیة أو خماسیة قوبل الحرف الرابع 
.لویكتب فعلَّ ) فعللل(على وزن ) جلرْ فَ سَ (و،)فعلل(على وزن) دحرج(مثل اللام

كرر ما یقابله في ،من تكرار حرف من أصول الكلمةوإذا كانت الزیادة ناشئة 
.على وزن فعّل) سلّمَ (المیزان مثل 

السین والألف (وهي ؛وإذا كانت الكلمة مزیدة بحرف أو أكثر من حروف الزیادة
حینهاقوبلت،)سألتمونیها: (وتجمع في عبارة) والتاء والمیم والواو والنون والیاء والهاء
وزیدت في المیزان الحروف الزائدة كما هي ، الحروف الأصلیة بالفاء والعین واللام

على ) دافَع(، وكلمة )لعَ فْ أَ (على وزن) أفضل(وعلى ذلك تكون كلمة . تهااحركموافقة ل
على وزن ) نافِع(وكلمة ،)لعَ فْ تَ اسْ (على وزن ) استنبط(بفتح العین، وكلمة )لفاعَ (وزن 

على وزن ) ارتجال(وكلمة على وزن مفعول،) مشروب(بكسر العین، وكلمة )لفاعِ (
وإذا حذف حرف من الكلمة الموزونة حذف ما یقابله في المیزان.وهكذا)افتعال(

على من الوقایة،)قِ (، بضم العین، كلمة )لْ عُ (على وزن ) جُدْ (وعلى هذا تكون كلمة 
كلمة فموزون، حصل أیضاً في المیزان، وأما إذا حدث قلب في ال.بكسرها) ع(وزن 

فقدمت الجیم على الواو ) فعل(على وزن ) وجه(لأن أصلها ) لفْ عَ (على وزن ) جاه(
)1(ءالعین على الفاومن ثم تقدمت) جاه(الذي یقابله الألف في ) وجه(في 

29–28: ص. شذ العرف فى فن الصرف:يالحملاو : انظر- 1
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:تعریف المستوى الصرفي لسانیا -أ

المستوى الصرفي هو المستوى الثاني من مستویات التحلیل اللساني؛ ویسمى 
العلم الذي یعنى بدراسة هذا الجانب من اللغة بعلم الصرف، ویقابله باللغة الفرنسیة 

وهو العلم الذي یعنى بدراسة صیغ الكلمات، أو هو ؛(Morphologie)مصطلح 
والمورفیم هو أصغر ، )Morphémes(بعبارة أخرى الذي یهتم بالنظر في المورفیمات 
.)1(وحدة صرفیة لا تقبل التقسیم إلى وحدات دالة

: )2(والمورفیمات ثلاثة أقسام
أما الأول فیكون المورفیم فیه عنصرا صوتیا، وقد یكون صوتا واحدا أو مقطعا 

.واحدا أو مقاطع عدّة
ة عن المعنى، أو وأما الثاني فیكون المورفیم فیه من العناصر 

أو عن تر
َ الذي یمثله في الجملة كل عنصر من 

إن علم الصرف هو ذلك الفرع من اللغة الذي یهتم بأحكام بنیة الكلمة مما لحروفها 
وزیادة وصحة وإعلال وشبه ذلك، فعلم الصرف یهتم بهیئة الكلمة من أجل من أصالة 

معرفة أصالة الكلمة من عدمها؛ أي معرفة ما یمكن أن یصیبها من زیادة واعتلال
كما یهدف إلى معرفة أثر هذه الزیادة في معنى الكلمة، وما یمكن أن تؤدیه من معانٍ 

حقیقي، وقد اصطلح على تسمیته في إضافیة أخرى، ناهیكَ عن معناها الأصلي ال
Laالدراسات اللغویة الحدیثة morphologie)( ؛ فهو العلم الذي یهتم بالوحدات

أصغر وحدة في : (ابأنهالمورفولوجیانو اللغویإذ عرفالصرفیة وأثرها في بنیة الكلمة، 
)3()بنیة الكلمة تحمل معنى، أو لها وظیفة نحویة في بنیة الكلمة

یة للطباعة والنشر، بیروت، لبنانلغة القرآن الكریم في جزء عم، دار النهضة العرب: )محمود أحمد(نحلة-1
381:م، ص1981

36:ص، 1963مصر دار المعارف، . مقدمة للقارئ العربي، علم اللغة: )محمود(السعران- 2
201:صت، .دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د. مدخل إلى علم اللغة: )حمود فهميم(حجازي - 3

الصوتیة المعبر
تیبها التصور أو (الماهیة) 

أما الثالث فیكون المروفیم فیه الموضع
العناصر الدالة على المعنى. 
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الصرفیة تعد من الدراسات الحدیثة مقارنةً بتاریخ وعلى الرغم من أن الدراسة
عض المفاهیم ، إلا أن معظم اللغات قد عرفت منذ القدیم بنشأة الدراسات اللغویة

الصیغ الصرفیة كالاسمیة والظرفیة والحرفیة وغیرها، وإن لم نحو المتعلقة بالمورفیم 
. ها حدیثاتي عرفت بتكن تسمیها بأسمائها ال

إذ وتجدر الإشارة إلى أن المباحث الصرفیة القدیمة، لم تشكّل علما قائما بذاته،
، وإنما كانت تدرس ضمن علم النحو الذي كان یعتمد في دراسته للغة لم تكن مستقلة

. )1(على منهج معیاري تعلیمي یقوم على مبدأ الخطأ والصواب

لقد كانت مباحث الصرف مختلطة بمباحث النحو، إذ لم تكن المؤلفات القدیمة 
المتخصصة لتشیر إلى انفصال بین النحو والصرف، وخیر مثال على ذلك مؤلف 

لسیبویه، وهو من أقدم المؤلفات في هذا المجال الذي یتحدث عن العلمین ) الكتاب(
.في مؤلف واحد

من أبرز اللغویین العرب اواحدالذي یعدّ )ه392:ت(كما أن ابن جني 
لا یفصل حدیثه عن النحو في باب، وحدیثه عن الصرف في باب آخر، بل القدامى

على ضرورة تعلم الصرف قبل النحویمزج في الحدیث عنهما في فصل واحد، مؤكدا
فالتصریف إنما هو (:لارتباط النحو بأحوال التصریف، حیث یقول في هذا الصدد

وإذا كان ذلك ... لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة
كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن یبدأ بمعرفة التصریف، لأن 

)2()أن یكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلةینبغي معرفة ذات الشيء الثابت 

: ممفهوم المورفی-ب

المورفیم هو مصطلح أطلقه اللسانیون الأمریكیون على أصغر وحدة دالة 
ینتهي عندها التقطیع اللغوي، ویطلق اللسانیون الفرنسیون المحدثون أمثال مارتیني 

، والمورفیم أو المونام هو ما (Monème)مصطلحَ )مورفیم(على العنصر اللغوي

138- 137:ص. مبادئ اللسانیات: )أحمد محمود(قدور-1
54:ص. في شرح كتاب التصریف للمازنيالمنصف: جنيابن -2
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الصرفیة، ویمكن أن یطلق أیضا على الكلمة، فكل یسمى في اللغة العربیة بالوحدة 
.كلمة وحدة دالة، والعكس غیر صحیح

ي یسمیه ذال) التاء(مثلا في تركیب دالة هي حرف ) تكتبان(: فعندما نحلل كلمة
الذي یدل على الكتابةالذي یمثل جذر الفعل) كتب(النحاة حرف المضارعة، والفعل 

. یدلان على المثنى) الألف والنون(و

Leonard Bloomfieldإذ یرى العالم اللغوي الأمریكي لیونارد بلومفیلد 

)1(أن المورفیم هو أصغر وحدة لغویة ذات معنى) م1887-1949(

) مJoseph Vendryes)1875-1960أما اللغوي الفرنسي جوزیف فندریس 
العنصر الذي یعبر عن النسبة أو العلاقة بین (أنه فقد عرّف المورفیم على

.)3(فالمورفیم هو أصغر وحدة لغویة تحمل معنى أو وظیفة نحویة، )2()الماهیات

بأنه اصطلاح تركیبي بنائي لا Morphemeوقد عرف تمام حسان المورفیم 
یعالج علاجا ذهنیا غیر شكلي، وأنه لیس عنصرا صرفیا، ولكنه وحدة صرفیة، في 

)4(المتكاملة الوظیفةMorphemesنظام المورفیمات 

وهي ، )5()من شكل ومعنى أو من دال ومدلول(والمونیمات عند مارتیني تتكون 
وهي وحدات تنتمي إلى قائمة مفتوحة قابلة للإثراء ؛مونیمات معجمیة: (قسمان

وهي تنتمي إلى قائمة مغلقة كالسوابق ؛ ومونیمات نحویة. كالجذور والأسماء والأفعال
فهي لا .. .واللواحق والوزن، وبعض حروف المعاني واسم الإشارة، واسم الموصول

)6()تتغیر دون إحداث تغیرات أساسیة في اللغة

)7()من شكل ومعنى أو اصطلاحا من دال ومدلول(یعني أن المورفیم یتألف وهذا 

1 -Bloumfield Leonard : Language; British, Edition, Pondon, Press, 1935, P :178

235: ص.علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: )محمود(السعران- 2
15:صم، 2010، 1:مصر، ط. دار المعرفة الجامعیة، القاهرة. دراسة لغویة معجمیةالكلمة : )حلمي(خلیل- 3
206: ص.مناهج البحث في اللغة: )حسان(تمام- 4
8: ص،م1998، 1المكتبة العصریة ، بیروت، لبنان، ط. الصوتیات والفونولوجیا): مصطفى(حركات- 5
64:ص،م1،1998:بیروت، لبنان، ط.العصریةالمكتبة .اللسانیات العامة وقضایا العربیة):مصطفى(حركات- 6
8:ص.المرجع السابق): مصطفى(حركات- 7
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أصغر وحدة ذات معنى، وربما كان من الممكن كذلك أن یوصف بأنه (نه أي إ
دون تضییع المعنى أو ت المعنى التي لا یمكن تقسیمهـا سلسلة من الفونیمات ذا

)1()تغییره

أداة وظیفتها الأساسیة إعطاء لفظة (ة وهي ینالبعض القر وقد یراد بالمورفیم عند
ما مدلولا إضافیا كالوصف أو التنكیر أو التخصیص أو التعریف أو العدد هذا على 

قرأَ الولدُ كتاباً مفیداً، نلاحظ أن أداة التعریف في: ففي المثال، سبیل المثال لا الحصر
تضفي تشكل قرائنَ )كتاباً (التابعة للفظة )مفیداً (والصفة )كتاباً (والتنوین في )الولد(

على مدلولات اللفظات الواردة في الجملة مدلولا إضافیا یحب أن یؤخذ بعین الاعتبار 
)2()في التحلیل اللساني لمدرج الخطاب

أن الصرفیة هي أساس البناء الصرفي اللساني، وهي أصغر (ویرى تشومسكي 
إن الفونیمات :(ل قابلومفیلد حیث ما أشار إلیه ، وهذا )3()وحدة لسانیة ذات معنى

تنتظم في سلسلة كلام ویتم التمییز بینها عن طریق المقابلة بین عناصرها المتماثلة 
وغیر المتماثلة من المورفیمات الدلالیة التي یرتبط فیهــا الصوت بدلالة لغویة معینة 

)4()جدیدینتقل منها إلى معنى دلالي آخر في تركیب مورفولوجي 

بین ما یسمى بالمكونات المباشرة أو الأولیة والمكونات (إن بلومفیلد یمیز 
النهائیة للتركیب الجملي، والمكونات المباشرة هي فـي حقیقة الأمر المباني الصرفیة 

)5(التي تتكون منها الجملة

، وكل عباده+ ربّ العزة + أكــرم : مكونة من) ربّ العزّةِ عبادَهأكرمَ (: فمثلا
ربّ العزة + أكـرم:عنصر من هذه العناصر مكون من مورفیمات أقل منها كما یلي

) ه+ عباد+ عزة+ ال+ ربّ +أكرم=عباده 

م1998، 8:الكتب، عمان، الأردن، طعالم .أحمد مختار عمر: ترجمة. أسس علم اللغة):ماریو(باي- 1
101:ص
85: صم، 1990، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة.اللسانیات العامة المیسرة:)عمر سلیم(باب - 2
12: ص، م2009، 1:دار النشر للجامعات، مصر، طأئمة النحاة ـ: )محمد محمود(غالي- 3
1:طجدة، والتوزیععالم المعرفة للنشر. منهج وتطبیق، في نحو اللغة وتراكیبها): خلیل أحمد(عمایرة-4

47: صم1984
الصفحة نفسها. المرجع نفسه- 5
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هي عبارة عن كلمات مشكلة من للجملة السابقةالمكونات الأولیة إن
مما یجعلنا نستنتج مورفیمات وردت في شكل مكونات نهائیة یعكسها تركیب الجملة،

الكلمة التي تتشكل في الأساس من فونیمات قد تلحقها أحیانا مورفیمات، ویختلف أن 
تركیبها باختلاف موقعها من الكلمة التي تلحقها إذ نجد من المورفیمات ما یلحـق أول

) Praefixeurs(المشتقة من الكلمة اللاتینیة )Préfixes(الكلمة وهي ما یعرف 
وفي اللسانیات یراد بها العناصر التي تضاف في أول ،)قبل الكلمةلاصق (التي تعني 

أضیف إلى أول الكلمة ) Refaire(، وفي الفرنسیة مثلا كلمة الكلمة وتغیر من معناها
)Re()1(

وهي )Suffixes(ـا، ویعرف هذا النوع من اللواحق بیأتي في آخرهومنها ما 
، وفي اللسانیات )بعد الكلمةلاصق (وتعني ؛)Suffixus(كلمة مشتقة من اللاتینیة 

)2(یراد بها العناصر التي تضاف إلى جذر كلمة لتشكل كلمة جدیـدة تسمى المشتق

وهي ؛)Infixes(وهي ما یعرف بـ ومنها ما یأتي متداخلا مع فونیمات الكلمة 
ویراد بها في اللسانیات ،)مدمج(التي تعني Infixus)(كلمــة مأخوذة من اللاتینیة

لتغییر مدلوله وقیمته خاصة بداخل الجذر، العناصر التي تدمج في داخل الكلمة
)3(النحویة

:)4(نستنتج مما سبق أوضاعا مختلفة للكلمة
وفي ، من، على، فوق، تحت، ال: مثل،تحتوي على مورفیم واحدالكلمة قد-أ

.هذه الحال تتطابق الكلمة مع المورفیم
الكلمة قد تحتوي على أكثر من مورفیم، وتكون هذه الوحدات متتالیة بطریقة -ب

.مؤمنون، ؤمنات، مسمعتُ، حذرتهمالكتاب، : خطیة مثل
مورفیم، وتكون الوحدات متداخلة بعضها في الكلمة قد تحتوي على أكثر من -ج

.مقاعدرجال، طیور، :بعض مثل

1 -Le petit Larousse illustré : VUEF : Montréal Quebec 2003, P: 818

2 -ibid.. P. 972

3 -ibid.. P. 972

45: ص.اللسانیات العامة وقضایا العربیة:حركاتمصطفى - 4
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)مسلم(الملاحظ أن بعضا من هذه الكلمات یحمل معنى الجمع، وإذا قارنا بین 
فإننا نرى أن في حالتي ، )قاعدالم(و)قعدالم(و)ؤمناتالم(و)ؤمنةالم(و، )ؤمنونالم(و

السالم یمكن عزل المورفیم الدال على الجمع في آخر جمع المذكر السالم والمؤنث 
بینما تتعذر هذه العملیة في جمع التكسیر، هل هذا معناه أن ، )تا(، )ون(ة الكلم

ر عنه بطریقة ولكن شكله لم یعبّ ،لأن مدلوله وارد،لاطبعامورفیـم الجمع غائب؟ 
)1()خطیة

: مفهوم الكلمة-3
اللغة العربیة الكلمة هي موضوع علم الصرف إلا أن علماءأن من على الرغم 

لم یضعوا تعریفا جامعا مانعا لها، ویرى محمد محمود داود أن السبب في ذلك القدماء 
. )2(یعود ربما إلى ربطهم بین النظام الصرفي والنظام الكتابي

لإشارة إلى معنى ولكننا نجد في مقدمات الكتب النحویة للغویین العرب القدماء ا
) الكلمة(المورفیم قبل ظهور هذا المصطلح في علم اللغة الحدیث، إذ كانوا یسمونه 

، ومعنى ذاك دلالة مجموع )3()اللفـــــظ الدال على معنى مفرد(وقد عرفوها على أنها 
اللفظ على معنى، ولا یدخل جزؤه على شيء من معناه، ولا على غیره مما هو جزء 

فلا ) زید(ن الكلمة لا یمكن تجزئتها إلى وحدات صغرى، مثل لفظ له، مما یعني أ
یمكن تجزئته إلى ثلاثة أحرف، لأن كل حرف في الكلمة لا یدل على معنى، إذن 

، فلو )الغلام(مورفیم حر كما هو معروف في علم اللغة الحدیث، أما كلمة ) زید(فـ
رفیم مقید لعدم إمكانیة مجیئها مو ) الغلام(لدلت على معنى التعریف، إذن ـ) الـ(أفردنا 

اج 
.)4(و

45:ص.اللسانیات العامة وقضایا العربیة:)مصطفى(حركات- 1
163:ص. العربیة وعلم اللغة الحدیث: )محمد محمود(داود- 2
1:جم، 2001،بیروت،الكتب العلمیةدار. إمیل یعقوب:تحقیق.شرح المفصل):موفق الدین(ابن یعیش- 3

18:ص
5:، ص1:ج، ت.بیروت، دار الكتب العلمیة، د.الكافیة في النحو):أبو عمر(الحاجبابن- 4

ككلمة (الـ) بـ(غلام) صارتا  منفردة عن الكلمة الأساسیة داخل السیاق، ولشدة امتز
احدة
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الدقیق مفهومالوقد وجد علماء اللغة المحدثون صعوبات كثیرة في تحدید 
على لسان فركزوا على أقسامها إلى اسم وفعل وحرف، وجاء ذلك ،)الكلمة(للفظة 
)1(سیبویه

فقد . تنوع صورها وتعدد دلالاتهاإن صعوبة تحدید مفهوم دقیق للكلمة سببه 
عمالو عمل : مثلمختلفةً أخرى تحمل دلالاتٍ كلماتٌ شتق من الجذر الواحد للكملةِ ت
أو اسم علم مركب تركیبا یم،، ر سلیم: مثلمفردٍ علمٍ وقد تكون الكلمة اسمَ ، معملو 

كتب:، ومثال ذلك الكلمات الآتیةمن رأى، وقد تكون اسما مشتقاسرّ : مثل،مزجیا
. باستكتب،كتاب، مكتو 

ونتیجة لهذا التنوع فقد رأوا أنه من الإجحاف أن ندرج هذه الأصناف
مثلا)رجال(تسمیة واحدة هي الكلمة، فكملة ضمنمن العناصر اللغویة كلهاالمختلفة 

:تحمل دلالتین هما
)جنس الرجال(الدلالة على معنى الرجولة -
وتغییر حركة ) رجل(الدلالة على الجمع، وذلك بإضافة حرف الألف إلى كلمة -

الحرف الأول من الفتح إلى الكسر

من دلالة على التعلملى ما تحملهنجد أنها بالإضافة إ) یخرجون(:وفي كلمة
فهي في الوقت نفسه تحمل دلالات أخرى، وهي الدلالة على الحاضر والمستقبل 
والجمع والغیاب، وقد نتجت هذه المعاني كلها عن تغییر بنیة هذه الكلمة وعن ما 

)2(لحقها من إضافات

الغموض في تحدید مفهوم الكلمة، فقد دعا بعض اللسانیین إلى ولأجل هذا
. )المورفیم(، بمصطلح )الكلمة(استبدال مصطلح 

:وهناك من قسم الكلمة إلى ثلاثة أصناف هي كما یلي 

أ-كلمة الصوتیة:

 

2:، ص1: ج. كتابال: سیبویه-1
89-88:ص. اللغةمقدمة لدراسة علم : )حلمي(خلیل-2
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المعنى الذي تدل عنهي التي ینظر إلیها من الناحیة الصوتیة بغض النظر 
): في(و، Alà): على (في العربیة      علیه، ومثالها       Fi   (son) ومثاله في اللغة الفرنسیة ،

: الكلمة النحویة-ب
هي الكلمة الواحدة التي قد تدل على معنیین مختلفین أو أكثر ومثال ذلك 

، فالكلمتان متطابقتان من )علا یعلو علوا(من ) علا(أو الفعل ) على(حرف الجر 
ّاالناحیة الصوتیة إلا أنهما تختلفان اختلافا 

: الكلمة المعجمیة-ج

تتمثل الكلمة المعجمیة في جذر الكلمة الذي یمثل المادة الخام التي 
استعمالها تبعا لتنوع وهي بهذا الاعتبار كلمة مجردة یتنوع نستخدمها في تألیف الكلام،

) علم(ةمثلا من كلمافیمكنن،المعاني المراد تبلیغها، والمقامات التي یرد فیها الكلام
علمتُ : ومن بینها الكلمات الآتیةستخرج منها أشكالا مختلفة، نوهي كلمة معجمیة أنْ 

)1(...عالم، اعلم ،علم، علمنا

النص وتفسیره، وللأبنیة الصرفیة دلالات إن للصرف دورا كبیرا في توضیح 
فتتمایز ،اختلاف أوزان هذه الأبنیة تجعل معانیها متعددة ومختلفةمعینة كما أنّ 

وتتباین باختلاف هذه الصیغ الصرفیة، فمنها ما یدل على معان خاصة كالدلالة على 
. تالمبالغة أو الدلالة على اللزوم والثبوت، وما إلى ذلك من مختلف الدلالا

47-46:ص. اللسانیات العامة وقضایا العربیة: )مصطفى(حركات-1

 أ-الكلمة الصوتیة:    

من الناحیة النحویة ومن أمثلة ذلك  جلی
الفعل (فتى)  و(فتا) الذي یدل احل العمر أیضا كلمتا: ،                    التي تدل على مرحلة من مر

 
الفعل.                        
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1
  

 

وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ : (الفعلَ بقوله)هـ180:ت(ویعرّف سیبویه
فأما ، أحداث الأسماء، وبنیت لما مضى، ولما یكون ولم یقع، وما هو كائن لم ینقطع

باذه: وأما بناء ما لم یقع فإنه قولك آمراً ، وحمدومكث وسمع، فذهب: بناء ما مضى
اً 

ما اقترن هو فالفعل ، ومن النحاة من اتخذ في تعر
الزمن واحد من دلالتي ویُعترض على هذا بأنّ . لم یقترن بهماهووالاسم، بزمن

الزمن جزء منه، كما وضع الاسم لیدل على و الفعل، فقد وضع الفعل لیدل على معنى، 
وأقدم تعریف اتخذ مثل هذا الحد، هو ما جاء به الكسائي ،جزءاً منهلیس الزمن و معنى

)2()على زمانلفعل ما دلّ ا(:، إذ قال)هـ189:ت(أبو الحسن علي بن حمزة 

ا إلى التعریف مدلولَ قد المحدثینالنحاةغیر أن

حصل الاتفاق بین النحاة المحدثین حول تعریف الفعل، إذ یتضمن تعریفه إذ
)4(الحدث والزمن والإسناد: ثلاثة عناصر هي

ولم یختلف اللغویون في دلالة الفعل على الحدث، إلا في فعل الأمر، إذ رأى 
)5(الحدث، لكونه طلبا لإیقاع الفعلالبعض أنه لا یدل على وقوع

12:، ص1: ج. الكتاب:سیبویه-1
للطباعة مكتبة الخانجي. أقسام الكلام العربي، من حیث الشكل والوظیفة):فاضل مصطفى(الساقي:انظر-2

69:م، ص2008، 1:طالقاهرة، والنشر والتوزیع،
والنشر، عین ملیلة، الجزائر دار الهدى للطباعة . البحث النحوي عند الأصولیین): مصطفى(الدینجمال -3

144:م، ص2005
145:ص. المرجع نفسه-4
54:ت، ص.، دبیروت، والتوزیعللطباعة والنشرالقلمدار. علدراسات في الف: )عبد الهادي(الفضلي- 5

المبحث الثاني؛                                                                                                                   
صیغ الأفعال ودلالتها في الخطاب الإصلاحي في النص القرآني:

-تعریف الفعل: قسم النحاة الفعل إلى ثلاثة أقسام هي: الماضي،هو ما دل على الزوال 
 والمضارع؛ وهو ما دل على زمن الحاضر، أو المستقبل؛ وهو ما یدل على ما هو متوقع 

الإسناد إلى الفاعل  أضافو
للدلالة على الفعل(3)

یذهب ... وكذلك بناء ما لم ینقطع وهو كائن إذا أخبرت(1). : ومخبر

یف الفعل حد الزمن وحده
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:)1(الزمن الصرفي والزمن النحويوقد قسم الباحثون الزمن إلى نوعین هما
.هو الزمن الذي تدل علیه الصیغة المفردة خارج السیاقف؛الزمن الصرفيأما

الذي تُحَدِّده هو ؛ ف)الزمن السیاقي التركیبي(یسمى ما أو ؛الزمن النحويوأما 
.)2(هو معنى الفعل في السیاق: اللفظیة أو الحالیة، أيالقرینة

الصیغ في اللغة العربیة تخلو من الدلالة على زمن (أن ویرى مالك المطلبي
وقوع الصیغ المتغایرة في مستوى تركیبي واحد یعني (وأنَّ ،)3()في المستوى الصرفي

إلى وجه من وجوه دلالتها الحدثیةتفریغ صیغة ما، دون غیرها من الزمن حیث تشیر 
ومن هنا یكون من الخطأ إسناد الزمن إلى مثل هذه الصیغ بوصفها شكلاً زمنیاً؛ لأن 

.)4()الزمن یكتسب من قرائن السیاق اللفظیة والمعنویة

عن دلالة المفردة للصیغةغیر منفصلةدلالة السیاق على الزمن النحوي إذ إن 
، والصیغة الصرفیة لا تخلو من دلالة زمنیة، غیر أن السیاق یضفي دلالة ةالصرفی

إضافیة للدلالة الصرفیة المفردة، ولا تلغي إحدى الدلالتین الأخرى، أو تفرغها من 
.محتواها

﴾رُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ ﴿أَتَى أَمْ : في قوله تعالى) أتى(لفعل ومثال ذلك ا
في بصیغته الصرفیة على المضي المطلق) أتى(الفعل یدل ؛ حیث)1:الآیة.النحل(

الاستقبال؛ لأن السیاق الذي ورد فیه، یفرض علیه دلالة إلا أن الماضي المنقضي،
تماما في السیاق النحوي التركیبي تشیر إشارة واضحة )فلا تستعجلوه(القرینة اللفظیة 

المستقبل لقال ، ولو أراد االله إخبارنا بأن الحدث سیقع فيلم یقع بعدالحدث إلى أن
)سیأتي أمر االله(

لكن المراد هو توظیف صیغة الماضي في معنى الاستقبال بقرینة لفظیة تدل 
فكأن مقصود الآیة (الإفرادیة والتركیبیة، النحویة،جمع بین الدلالتین الصرفیة و ف؛ علیه

.236-235:ص. من حیث الشكل والوظیفةأقسام الكلام العربي،: )مصطفى(الساقي-1
237:ص. المرجع نفسه: نظرا-2
82:ص، م1986، القاهرة، بهیئة المصریة العامة للكتاال.الزمن واللغة): مالك یوسف(المطلبي- 3
.71:ص. المرجع نفسه-4
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سیأتي أمر االله لا محالة مجیئاً مقطوعاً به، بل هو في حكم ما وقع وأتى : القولُ 
.)1()بالفعل

وكثیراً ما نجد السیاق القرآني لا یجري على نمط واحد في المطابقة الزمنیة 
تصادم الأزمنة على (الحقیقي، إذ یحصل أو في دلالة الفعل على زمنهبین الأفعال، 

مستوى البنیة السطحیة مما یدفع المتلقي إلى الانتباه والتفاعل مع النص، ومحاولة 
.)2()إعادة التوافق بین صیغ الأفعال وأزمنتها في البنیة العمیقة

ویعد هذا التحول في صیغة الأفعال من الدلالة الزمنیة الحقیقة إلى دلالة 
): هـ636:ت(ل ابن الأثیر اقزمنیة أخرى، من ضروب البلاغة عند العلماء القدماء، 

ن التحول عن صیغة من الألفاظ إلى صیغة أخرى لا یكون إلا لنوع خصوصیة، إ(
ارف برموز الفصاحة والبلاغة الذي اقتضت ذلك، وهو لا یتوخّاه في كلامه إلا الع

اطّلع على أسرارها، وفتّش عن دفائنها، ولا تجد ذلك في كل كلام، فإنه من أشكل 
.)3()ضروب علم البیان، وأدقها فهماً وأغمضها طریقاً 

: في السیاق القرآني) صلح(الفعلبناء -2
ة متعددةتستخدم أبنیة فعلیإذا نظرنا في اللغات السامیة المختلفة وجدناها

بیر عن كیفیة الحدث عارة أخرى، للتببیر عن شتى أوجه المفاهیم الفعلیة، أو بععللت
وّن الأساس المشترك للاسم والفعلهذه الأبنیة من الأصل، الذي یك، إذ تؤخذ ونوعه

.)4(یتعلق المعنى الأساسي المشترك فیها، بثلاثة أصوات صامتةو 

) صالح(و) اصّالحا(و) وأصلح) (یصلح(و) صلح(العربیة فالكلمات 
ترجع كلها إلى أصل واحد مشترك بینها من الأبنیة المتماثلة، وما إلیها) مصالحة(و

الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم، دراسة نظریة تطبیقیة للتوظیف ):الحمید أحمد یوسفعبد(هنداوي-1
.53- 52:، صم2001، 1:المكتبة العصریة، بیروت، ط.البلاغي لصیغة الكلمة

320:صم، 2002، 2:دار عمار، الأردن، ط. التعبیر القرآني): فاضل صالح(السامرائي-2
.194- 193:، ص2:ج. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: الأثیربن ا-3
رمضان -4 229:ص. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التواب
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) فَعُلَ (، ووزن ماضیه على )صلح(أي إلى الفعل ؛الصاد واللام والحاء: وهو،جمیعا
؛ فنقول صلُح )یفعُل(فمضموم العین بفتح العین، أما مضارعه ) فَعَل(بضم العین و

ویقتصر معنى ،یحتاج إلى مفعول بهلاإنه أيدائمًا لازمًا،وصلَح ویَصلُح، ویكون
أفعال (یُسمّى بـأو مایشیر الفعل إلیها،هذا الوزن على وصف الفاعل بالصفة التي

)1()الطبائع

أوجه عبقریة اللغة أحدَ یُـمَثـّلُ بفتح اللام أو بضمها،)صلح(بناءوالواقع أنّ 
فحین نقول صلح الرجل وصلح الأمر،یشیر إلى صفة الفاعللأنّه بناء فعل،العربیة

.)2(أي إن صفتهما الصلاح، فهما منبع الصلحفهما یصلحان؛ 

، أما الأولى ففي قوله آیتین فقطالسیاق القرآني في في )صلح(جاء الفعل و 
، وأما الثانیة )23:الآیة.الرعد(﴾جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم﴿: تعالى

﴾وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم﴿: ففي قوله تعالى
)8:الآیة.الرعد(

الزیادة في أحرفه في القرآن الكریم، وأبنیته الواردة في) صلح(وعرف الفعل 
من الأفعال بتصریفاتها الزمنیة) یصلح(و) أصلح(و) صلح: (السیاق القرآني كله هي

) الصالحون(، و)وصالح(، )صُلْح(، و)مصلح: (ومن الأسماء وردت الأبنیة الآتیة
).صالح(، واسم النبي )الصالحات(و

أن الأولى خاصة ، هووالفرق بین الأحرف الأصلیة للكلمة والأحرف الزائدة
كلمة نفسها، وتحمل معناها المعجمي الأساسي المتفرد، أما الثانیة فهي تتكرر في بال

الزائد في كلمة الألفتشترك معها في البناء، فحرف إذنظائر كثیرة لهذه الكلمة
وهذا یعني أن هناك … فالح، مؤمنات، دعا:كلمات أخرى مثلفي نجده )صالح(

المعنى المعجمي الخاص وهو ما تحمله مستویین لمعنى الكلمة المزیدة، أحدهما 
الأحرف المجردة، والآخر معنى البناء الذي تشارك في حمله أحرف الزیادة، والمعنى 

جامعیة للدراسات والنشر والتوزیعالمؤسسة ال.بشافیة ابن الحاجفيأبنیة الفعل):عصام(نور الدین: انظر-1
231:صه، 1402وت، بیر 
82:ص، 4:ج.الكتاب،: ،سیبویه:انظر-2
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الذي جلبته أحرف الزیادة إنما هو معنى البناء، ذلك المعنى الذي قد تكرر مع كل 
. )1(كلمة على هذا البناء

) أصلحَ : (ومن الصیغ الفعلیة التي وردت في القرآن الكریم في معنى الصلح
وألف ، لازمًا ومتعدیًاویأتي،)یُـفْـعِـلُ (على وزن )یُصْلِحُ (:مضارعه؛ و)أفْعَلَ (على وزن 

)افعلّ (و،)افتعل(و،)انفعل(فألف. الأوزان العشرةالوحیدة الأصلیة فيهذا الوزن هي
ولنتأمل تأثیر حرف الألف على ، همزتها لا تُكتبُ إذ إنّ ألف الوصل،هي،)استفعل(و

للتعدیة أو أيأو تقصیره،یكون لتطویل أثر الفعل،قدفهو تأثیر عجیب،،هذا الوزن
.لازمًاجعل اللازم متعدیًا أو المتعديأيالمطاوعة،

أصلح الرجل خطأه  : نقولالمطاوعة، نقول أصلحته فصلح، وفي ففي التعدیة
.أصلحت الأمر أي عدلت فیه: نقولإذ والإصلاح یعني التعدیل، ، )2(الخطأُ فأُصلِحَ 

: فالجعل على ثلاثة أوجه(: یقول ابن عصفور،لُ الجعْ ) أَفعَل(ومن معاني الفعل 
والثاني أن تجعله على صفة، والثالث أن تجعله صاحب یَفعلُ،أحدها أن تجعله

.)3()شيء

الوجهین الأول والثاني من الجعل، فالأول ) أصلح(ویمكننا أن نطبق على الفعل 
والثانيأصلحت جهاز الصوت المعطل؛ أي جعلته صائتا، :أن تجعله یفعل نحو قولنا
. جعلته صالحاأي ؛ أصلحت صدیقي، أن تجعله على صفـــــــــــــــة،
﴿وأصلحنا : ، ولننظر إلى قوله تعالىویعملهایؤدّي وظیفتهوأصلح بمعنى جعله

ة من مهماها كونها همَّ صالحة لأداء مَ هاأي جعلنا؛ )90:الآیة.الأنبیاء(له زوجه﴾ 
.تیان بالأولاد بعد أن كانت عاقرازوجة وهي الإ

فسر محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحریر والتنویر قولَه تعالى في وقد
فاستجبنا له ﴿وزكریا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خیر الوارثین: سورة الأنبیاء

1:جم، 1977للنشر، السعودیة، شركة الریاض.دروس في علم الصرف):أبو أوس إبراهیم(الشمسان:نظرا-1
86:ص
984:صم، 2014، 1:دار الغد الجدید، مصر، ط. أدب الكاتب:قتیبةابن :ینظر–2
127:ص.التصریفالممتع الكبیر فيالإشبیلي،عصفورابن -3
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جعلها : وإصلاح زوجه: (فقال، )89:الأنبیاء(﴾هزوجلهووهبنا له یحیى وأصلحنا
)1()صالحة للحمل بعد أن كانت عاقرا

وهذا المقطع هو ،ط معه حركة فاء الفعلقتسف) صَلح(الفعل في أول یزاد مقطعٌ و 
فإن كان الحرف بعد المقطع ساكنا دلّ على ، )2()لحَ صْ أَ (فیصیر الفعل بصیغةِ )أ(

)أَصَلُحَ؟(على الاستفهام دلَّ ابعده متحركالحرف ، وإن كان )أصْلَحَ (الخبر

: الواردة في السیاق القرآني) صلح(جدول إحصائي لأوزان الصیغة الفعلیة -3

السیاق القرآني الذي ورد فیهمكررةالصیغة الفعلیة
الفعل الماضي
الثلاثي المجرد

)صلح(

بائهم آمن صلحدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومنأ﴿ربنا و 02
)  8:الآیة.غافر(نت العزیز الحكیم﴾ أنك إزواجهم وذریاتهم أو 

زواجهم أبائهم و آمن صلح﴿جنات عدن یدخلونها ومن
)23.الرعد(وذریاتهم والملائكة یدخلون علیهم من كل باب﴾

الفعل الماضي
الثلاثي المزید

)أصلح(

نا أتوب علیهم و أوبینوا فاولئك صلحوا ألا الذین تابوا وإ﴿14
)160:الآیة.البقرة(التواب الرحیم﴾

ثم إبینهم فلا صلحأفثما إو أ﴿فمن خاف من موص جنفا 
)182:الآیة. البقرة(ن االله غفور رحیم﴾إعلیه 

ن االله غفور رحیم﴾إفصلحواألا الذین تابوا من بعد ذلك وإ﴿
ن تابا إذوهما فأتیانها منكم فأ﴿واللذان ی. )89:الآیة.آل عمران(
ن االله كان توابا رحیما﴾إعرضوا عنهما أفصلحاأو
واعتصموا باالله صلحواأالذین تابوا وإلا﴿. )16.النساء(
االله يولئك مع المؤمنین وسوف یؤتأخلصوا دینهم الله فأو 

﴿فمن تاب من )146:الآیة.النساء(جرا عظیما﴾أالمؤمنین 
ن االله غفور رحیم﴾إن االله یتوب علیه إفصلحأبعد ظلمه و

)39:الآیة.المائدة(

136:، ص18:ج. التحریر والتنویر: محمد الطاهرعاشوربن ا-1
رمضان -2 232:ص. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التواب
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من آلا مبشرین ومنذرین فمن إ﴿وما نرسل المرسلین 
)48:الآیة. الأنعام(فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون﴾صلحأو

یاتنا فقل سلام علیكم كتب ربكم آذا جاءك الذین یؤمنون بإ ﴿و 
نه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من أعلى نفسه الرحمة 

)54:الآیة.الأنعام(نه غفور رحیم﴾إفصلحأبعده و
یاتي فمن آتینكم رسل منكم یقصون علیكم أما یإدم آ﴿یا بني 

)35.الأعراف(فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون﴾صلحأاتقى و
نه إجره على االله أفصلحأ﴿وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا و

)40:الآیة.الشورى(لا یحب الظالمین﴾
منوا بما نزل على محمد آمنوا وعملوا الصالحات و آ﴿والذین 

بالهم﴾صلحأعنهم سیئاتهم ووهو الحق من ربهم كفر 
ن ربك للذین عملوا السوء بجهالة ثم إ﴿ثم . ) 2:الآیة.محمد(

ن ربك من بعدها لغفور رحیم﴾إصلحواأتابوا من بعد ذلك و
له صلحناأ﴿فاستجبنا له ووهبنا له یحیى و). 119.النحل(

نهم كانوا یسارعون في الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا إزوجه 
لا الذین تابوا من إ﴿. )90:الآیة.الأنبیاء(عین﴾وكانوا لنا خاش

)5:الآیة.النور(ن االله غفور رحیم﴾فإصلحوا أبعد ذلك و
الفعل المضارع

)یصلح(المثبت
بین تصلحوان تبروا وتتقوا وأیمانكم ﴿ولا تجعلوا االله عرضة لأ05

) 224الآیة.البقرة(الناس واالله سمیع علیم﴾
عراضا فلا جناح إو أة خافت من بعلها نشوزا أن امر إ ﴿و 

حضرت أخیر و صلحا والصلحبینهمایصلحان أعلیهما 
ن االله كان بما تعملون إن تحسنوا وتتقوا فأنفس الشح و الأ

)128:الآیة.النساء(خبیرا﴾
ن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا أ﴿ولن تستطیعوا 

ن االله كان إوتتقوا فحواتصلن أكل المیل فتذروها كالمعلقة و 
) 129:الآیة.النساء(غفورا رحیما﴾
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عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع االله ورسوله ألكم یصلح﴿
﴿سیهدیهم )71:الآیة.الأحزاب(فقد فاز فوزا عظیما﴾

)5:الآیة.محمد(بالهم﴾یصلحو
الفعل المضارع 

المنفي
)لا یصلح(

ن إن االله سیبطله إلقوا قال موسى ما جئتم به السحر أ﴿فلما 03
)81الآیة.یونس(عمل المفسدین﴾یصلحاالله لا 

)152.الشعراء(﴾یصلحون﴿الذین یفسدون في الارض ولا 
لاورضرهط یفسدون في الأوكان في المدینة تسعة﴿

)48:الآیة.النمل(﴾یصلحون
فعل الأمر

)أصْلِحْ (
نفال الله والرسول فاتقوا االله قل الأنفال لونك عن الأأ﴿یس06

ن كنتم مؤمنین﴾إطیعوا االله ورسوله أذات بینكم و صلحواأو
)1:الآیة.الأنفال(

میقات ربه تممناها بعشر فتمّ أ﴿وواعدنا موسى ثلاثین لیلة و 
خیه هارون اخلفني في قومي ربعین لیلة وقال موسى لأأ
)142:الآیة.الأعراف(ولا تتبع سبیل المفسدین﴾صلحأو

مه كرها ووضعته أحسانا حملته إنسان بوالدیه ﴿ووصینا الإ
شده وبلغ أذا بلغ إكرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى 

نعمت أشكر نعمتك التي أن أوزعني أربعین سنة قال رب أ
لي في صلحأعمل صالحا ترضاه وأن أوعلى والدي و عليّ 

) 15:الآیة.الأحقاف(المسلمین﴾ي من إنني تبت الیك و إذریتي 
ن بغت إبینهما فصلحواأفن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا إ ﴿و 
مر ألى إخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء حداهما على الأإ

ن االله یحب إقسطوا أبینهما بالعدل و صلحواأفن فاءت إاالله ف
)9الآیة.الحجرات(المقسطین﴾

خویكم واتقوا االله لعلكم أبین صلحواأفخوة إنما المؤمنون إ﴿
)10:الآیة.الحجرات(ترحمون﴾

30في السیاق القرآني) صلح(مجموع الصیغ الفعلیة لمادة 
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: صور انتقال الدلالة الزمنیة لصیغ الأفعال في السیاق القرآني-4
: انتقال السیاق من الفعل الماضي إلى المضارع-أ

یستحضر المضارع الصورة للحدث الماضي، حتى یخیل إلینا أن الماضي 
واعلم أن الفعل المستقبل إذا أتي به في : یقول ابن الأثیرمشهد بارز العیان، وفي هذا 

حالة الإخبار عن وجود الفعل، كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي، وذلك لأن 
یها، ویستحضر تلك الصورة حتى كأن السامع الفعل المستقبل یوضح الحال التي یقع ف

. )1(یشاهدها، ولیس كذلك الفعل الماضي
﴿وَاللَّهُ :لتوضیح هذه الصورة بقوله تعالى)هـ538:ت(ویستدل الزمخشري 

یَاحَ أَرْسَلَ الَّذِي  سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ میِّتٍ فَأَحْیَیْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ فَتثُِیرُ الرِّ
على المضارعة دون ما "فَتُثِیرُ "جاء مَ لِ فإن قلتَ : (فیقول. )9:الآیة.فاطرالنُّشُورُ﴾

وتستحضر تلك لیحكي الحال التي تقع فیها إثارة الریاح السحاب، : قبله وما بعده؟ قلتُ 
)2()الصورة البدیعة الدالة على القدرة الربانیة

تجري الأفعال الواردة فیه على إذ یقتضي السیاق بموجب المطابقة الزمنیة أنْ 
وما عطف على حال أو مستقبل (): هـ911:ت(یقول السیوطي وفي هذا نسق واحد،

اتحاد الزمان في الفعلین لاشتراط عطف علیه ذلك فهو مثله؛أو ماضٍ أو
)3()المتعاطفین

الآیة الكریمة، إنما ورد من أجل التنبیه في سیاق الماضياستحضار كما أن
.إلى دلائل قدرة االله عز وجل

للحدث في الآیة الكریمة من إرسال الریاح وإثارة السحاب السیاقیةإن الدلالة
حصل ستحضار، فیالاتقتضي فالنحویة للصیغة مضاء الأفعال، أما الدلالة تقتضي

فندریسعلى حد قول جوزیف إنه الماضي الحاضر، أو : جمع بین الدلالتین لیقالال
استعمال شائع (لأنه، )المضارع التاریخي(هو :Joseph Vendryes)م1960:ت(

لمثقفون سحراً خاصاً، یقولون في الحكایة حیث یسمى بالحاضر التاریخي، وفیه یجد ا

194:، ص2:ج. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: الأثیرابن -1
301:، ص3:ج. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري-2
23:، ص1: ج. همع الهوامع همع الهوامع: السیوطي-3
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من جدید أمام عیني ىن الحاضر أكثر تعبیراً أو أبلغ حتى لیجعل المنظر یحیإ
.)1()، ویرجع بفكرنا إلى اللحظة التي دار فیها الحدیثئالقار 

الانتقال من زمن الحاضر إلى هذا النوع من ) هـ626:ت(السكاكي اعتبرو 
الانتقال من (إنَّ أصلاً بلاغیاً ثابتاً إذا اقتضى السیاق اللجوء إلیه، فقالالماضي،

طریق للبلغاء لا یتحولون عنه، إذا اقتضى المقام التعبیر بالماضي إلى المضارع
.)2()سلوكه

روائع البیان وهو من، الخطاب القرآنيبكثرة في الانتقالویرد هذا النوع من 
كأنها مشاهدة كون للمتلقي لتیستدعي صورا قدیمة جدا إلى الزمن الحاضر، فیه، إذ
.   أمامهماثلة 

﴿أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ :من ذلك قولـه تعالى مخاطباً الیهودو 
﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ : ، وقوله تعالى)87:الآیة.البقرة﴾ تَقْتُلُونَ وَفَرِیقاً كَذَّبْتُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِیقاً 

لِّمَا آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَیْنَا وَیَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً 
ؤْمِنِینَ﴾إِن كُنمِن قَبْلُ أَنبِیَاءَ اللّهِ تَقْتُلُونَ مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ  )91:الآیة.البقرةتُم مُّ

إلى الفعل ) كذبتم(الآیة الأولى، حدث الانتقال من الفعل الماضي ففي 
: ، بدلا من المطابقة الزمنیة بین الأفعال التي ینتج عنها القول)تقتلون(المضارع 

مقترنا ) تقتلون(جاء الفعل المضارع ، وفي الآیة الثانیة )ففریقا كذبتم، وفریقا قتلتم(
یحمل )تقتلون(الدال على الماضي، مما یجعل الفعل المضارع)قبلُ (بظرف الزمان 

على الزمن الماضي، لكن السیاق تحول عن الماضي إلى المضارع؛ لأن قتل دلالة
.)3(الأنبیاء أمر فظیع، فأراد استحضاره في النفوس وتصویره في القلوب

لا یدل على زمن الحدوث، وإنما یدل على زمن الإخبار في الآیتینالفعلإن 
وهو ما أشار إلیه ، فللفعل الماضي زمانان؛ زمن حدوث ووقوع، وزمن إخبار عنه

مصرمكتبة الأنجلو المصریة،. الحمید الدواخلي ومحمد القصاصعبد:ترجمة.اللغة): وزیفج(فندریس-1
138:، صم1950

.نعیم زرزور: رجمةت. مفتاح العلوم مفتاح العلوم):أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي(السكاكي-2
247:، صم1983، 1:دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

295:، ص1:ج. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري: انظر-3
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والفعل الماضي ما تقضى وأتى علیه زمانان، لا أقل (: إذ قال،)هـ337:ت(الزجاجي 
.)1()من ذلك، زمان وجد فیه، وزمان خبر فیه عنه

قد نسب جریمة القتل إلى الأحفاد في الآیة الثانیةالسیاق القرآنيونجد أن
الجریمة وقعت في الماضي من قِبَل ، في حین أن)تقتلون أنبیاء االله من قبلُ فلمَ : (فقال

قد جِيء به للدلالة على استمراریة الجریمة) تقتلون(الأجداد، ولكن الفعل المضارع 
.الأحفاد، واستحضار المشهد للعیانارتكابها من قِبَل تجدد محاولة و 

مما یفتح باباً من ، التعبیر بهذه الصیغة مع ذكر الأنبیاء بلفظ عامكان (إذْ 
العربي الكریم وباباً من الأطماع لأعدائه في نجاح تدابیرهم الإیحاش لقلب النبيّ 

فقطع )من قبلُ (ومحاولاتهم قتله، فانظر كیف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك كله بقولـه 
.)2()وعده بعصمته من الناسإن االله قد بهذه الكلمة أطماعهم وثبت بها قلب حبیبه، إذ 

لم ترد صیغة الفعل الماضي المبني للمعلوم في القرآن الكریم إلا مرة واحدة و 
﴿فهزموهم باذن االله: في سیاق الحدیث عن قصة داود مع جالوت، قال تعالى

تاه االله الملك والحكمة وعلمه مما یشاء ولولا دفع االله الناس آداود جالوت و لَ تَ قَ و
). 251:یةالآ.البقرة(ل على العالمین﴾ رض ولكن االله ذو فضبعضهم ببعض لفسدت الأ

قتله إیاه من باب الحقكان،حیث نفهمُ من السیاق أنَّ داود حین قتل جالوت
ولیس من فظاعة الأمر، ولیس لجعلها سنّة یقتدي بها الناس من بعده، وإنما قتْله كان 

.بینهمافي حرب دارت

أبرزوا إلي من :جالوتلجالوت، قالطالوتبرزأنه لما كان سبب قتله إیاه إذ 
تطالو إلىبداودفأتي! یقاتلني، فإن قتلني فلكم ملكي، وإن قتلته فلي ملككم

)3(والحجارة فقتلهفخرج إلیه بالمقلاع، أن یقاتله بسلاحداودفكرهسلاحا،طالوتفألبسه

م1986لبنان،،مازن المبارك، دار النفائس، بیروت: تحقیق. الإیضاح في علل النحو: )أبو القاسم(الزجاجي-1
87:ص
دار طیبة.الحمید الدخاخنيمحمد عبد:تحقیق.النبأ العظیم، نظرات جدیدة في القرآن):االلهمحمد عبد (دراز-2

155:، صم1997الریاض، 
محمد محمد :تحقیق.)تفسیر الطبري(جامع البیان عن تأویل آي القرآن : )أبو جعفر محمد بن جریر(الطبري-3

357- 356:، ص5:جت، .، د.شاكر، دار المعارف، مصر
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من أجل تأكید ،الماضي المنفي إلى المضارع المنفيویكون الانتقال من
كما هو الحال مع المضارع ، ولیس استحضار الصورةالنفي في الفعل المضارع

أن الفعل المضارع حینَ یأتى به یكون أقوى )هـ392:ت(ابن جني حیث یرىالمثبت
وذلك أن المضارع أسبق رتبة في النفس من الماضي، ألا ترى ،وإن كان معناه المضي

أن أول أحوال الحوادث أن تكون معدومة، ثم توجد فیما بعد، فالمضارع معدوم باعتبار 
أنه لم یقع بعد، أما الماضي فقد وقع وانتهى، فإذا نفي المضارع الذي هو الأصل فما 

رع المنفي بدلاً من الماضي لا یفید فالتعبیر بالمضا، )1(ظنك بالماضي الذي هو الفرع
الصورة، كما یفید التعبیر بالمضارع بصفة عامة، ولكنه یأتي عند ابن جني استحضار

.)2("لإرادة التوكید

لِرَبِّهِمْ وَمَا اسْتَكَانُوا﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا : ومثال ذلك قوله تعالى
الماضي المنفي إلى منالسیاق القرآني ، إذ انتقل)76:الآیة.المؤمنون(﴾یَتَضَرَّعُونَ 

فما استكانوا لربهم وما : (وكان المتوقع وفق التطابق الزمني، أن یقالالمضارع المنفي، 
 نفي ما من الاستكانة و  أعلى رتبةحال التضرع لكن الانتقال قد حدث لتبیان أن ) تضرعوا

لم تكن منهم كید في نفي ما هو أعلى رتبة، فإذا هو أدنى یستلزم من باب أولى التأ
الفعلتحول السیاق في النفي عنجل ذلك قد، لأاستكانة، لم یكن منهم أدنى تضرع

.تأكیداً من نفي الماضيأقوىلمضارع؛ فنفي المضارع النفي عن الفعل االماضي إلى 

لدلالته على تجدد انتفاء "یتضرعون"والتعبیر بالمضارع في (: ابن عاشورقال 
ضرب من، وهوتكرار النفي واستمراره، أي تجدد الانتفاءالآیة إذ یفهم من ،تضرعهم

: ، فقال"…ما تضرعوا، وما تضرعوا، وما تضرعوا": من التأكید، وكأن السیاق یقول
وعبر في التضرع بالمضارع لیفید الدوام، إلا أن (: ، وقال الألوسي)3(" )وما یتضرعون"

.)4()المراد دوام النفي، لا نفي الدوام

105:، ص3:ج. الخصائص: جنيابن - )1(
م 1998،القاهرة. غریب للطباعة والنشر والتوزیعدار . أثر النُّحاة في الدرس البلاغيّ ):عبد القادر(حسین -)2(

306:ص
101:، ص18:ج. التحریر والتنویر: عاشورابن ) 3(
56:، ص18: ، جت.لبنان، ددار الفكر، بیروت، . روح المعاني): شهاب الدین محمود: (الآلوسي)4(
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دلالات الانتقال من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع، التلطف في ومن
ومثال هذا التلطف قوله وكثرة وقوع الفعل وتكراره، أو تجدده واستمراره،الخطاب، 

، إذْ لم )25:الآیة.سبأ(﴾تَعْمَلُونَ وَلا نُسْأَلُ عَمَّا أَجْرَمْنَا﴿قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا : تعالى
قل لا تسألون عما أجرمنا : (یجرِ السیاق على نمط واحد الذي یقتضي أن تأتي الجملة

، فتحول السیاق على مستوى المعجم والمستوى النحوي في )ولا نسأل عما أجرمتم
).تعملون(إلى لفظة ) أجرم(الوقت نفسه، من لفظة 

غایة في الكسب للخصم إلى جانب المتحدث، وطریق بارع في أسلوب (وهذا 
التغاضي عن هفوات الخصم، ووسیلة لتحریك دوافع التفكیر في المقول، مما یشیر إلى 

.)1()وعي الداعیة إلى االله في الأسلوب الذي یدعو به الناس

الفعل دلالات الانتقال من الماضي إلى المضارع، ما یدل على كثرة وقوع ومن 
لِینَ أَرْسَلْنَا﴿وَكَمْ :قولـه تعالىوتكراره، ومثال ذلك مِّن نَّبِيٍّ یَأْتِیهِموَمَا .مِن نَّبِيٍّ فِي الأوَّ

، إذْ كان یفترض أن یرد السیاق من )7-6:الآیة.الزخرف(﴾ یَسْتَهْزِئُونإِلا كَانُوا بِهِ 
من نبي في الأولین، وما أرسلناوكم : (منطلق المطابقة بین الأفعال، على النحو الآتي

في (وقرینة حدیث السیاق عن الماضي هي عبارة ؛ )أتاهم من نبي إلا استهزأوا به
یدل على التكرار )  یستهزئون(و) یأتیهم(إلا أن الانتقال إلى الفعل المضارع ) الأولین
.والكثرة

الفعل المضارع ن واقترا، إرسال الأنبیاء بكثرة الاستهزاء بهمكثرة إذ قوبلت 
في الماضي ووقوعه عادة الاستهزاء یفید الدلالة على ) كان(بالفعل الناسخ ) یستهزئون(

)2(بصورة متكررة

والمعنى أن عادة الأمم مع الأنبیاء الذین یدعونهم إلى الدین الحق (: قال الرازي
.)3()هو التكذیب والاستهزاء

، دمشق، سوریادار الغوثاني للدراسات القرآنیّة.التعبیر القرآني والدلالة النفسیة):محمدااللهعبد(الجیوسي)1(
199:، صم2007، 2:ط
319:، ص3:ج. معاني النحو: الآلوسي) 2(
27:، جم2004العلمیة بیروت، لبنان، دار الكتب . )تفسیر القرآن(التفسیر الكبیر):فخر الدین(الرازي- )3(

619:ص
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والتجدید ویكون الانتقال من الماضي إلى المضارع للدلالة على الاستمرار 
بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ﴾یُؤْمِنُوا مِنْهُمْ إِلا أَن نَقَمُوا﴿وَمَا : ومثال ذلك قوله تعالى

إلى المضارع )نقموا(الفعل الماضي منالسیاق القرآني إذ انتقل) 8:الآیة.البروج(
وما نقموا منهم إلا أن آمنوا باالله العزیز : (ومنطق المطابقة یستدعي القول،)یؤمنوا(

النقمة مضت وانتهت بهلاك الذین فُتِنُوا من لكن الانتقال دلّ على أن ،)الحمید
)إلا أن یؤمنوا(التحول إلى صیغة المضارع د واستمرار، ودلّ المؤمنین، فلیس فیها تجدّ 

.)1(تمرارهم على الإیمان وثباتهم علیهعلى أن أعداءهم نقموا منهم اس

بِاللّهِ آمَنَّامِنَّا إِلاَّ أَنْ تَنقِمُونَ ﴿قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ : سیاق الآیةأنفي حین 
على دلّ ، قد )59:الآیة.المائدة(وَمَا أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾

)تنقمون(أن نقمة أهل الكتاب متجددة مستمرة ضد المسلمین، بدلالة الفعل المضارع 

فلا حاصل محقق، فقد دل على أن إیمان المسلمین ) آمنّا(وأما الفعل الماضي 
. مجال للارتداد عنه

قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ وَتَطْمَئِنُّ آمَنُواْ ﴿الَّذِینَ : ومن أمثلة هذا قوله تعالى
لدلالته على ) تطمئن(تحول إلى المضارع ، إذ )28:الآیة.الرعد(اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

.)2(تجدد الاطمئنان واستمراره؛ وأنه لا یتخلله شك ولا تردد
لاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّ صَبَرُواْ ﴿وَالَّذِینَ : وكذلك قوله تعالى هِمْ وَأَقَامُواْ الصَّ

) 22:الآیة.الرعد(بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾یَدْرَؤُونَ وَ سِرّاً وَعَلاَنِیَةً رَزَقْنَاهُمْ 
، حتى یبین لنا )یدرؤون(صبروا إلى المضارع (حیث انتقال السیاق من الفعل الماضي 

)3(دوامَ حرصِ المؤمنین على الدرء بالحسنةِ السیئة

ویدلّ الانتقال من الفعل الماضي إلى المضارع على إطالة المشهد من أجل 
مِنَ السَّمَاءِ خَرَّ ﴿وَمَن یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا : قولـه تعالىالتحذیر والوعید، ومثال ذلك 

یحُ فِي مَكَانٍ سَحِیقٍ﴾تَهْوِيالطَّیْرُ أَوْ فَتَخْطَفُهُ  ، إذ انتقل )31:الآیة.الحج(بِهِ الرِّ

دار . زكریا عمیران: تحقیق. غرائب القرآن ورغائب الفرقان): الحسن بن حسین القمي(النیسابوري: انظر-1
477:، ص6: جم1996، 1:ط،لبنان،بیروت، الكتب العلمیة

138: ، ص13:ج. التحریر والتنویر: عاشورابن –2
129: ص. المرجع نفسه: انظر-3
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وذلك أن الفعل ، )تهوي(و) تخطفه(إلى المضارعین ) خرّ (السیاق من الفعل الماضي 
یدل على سرعة تحقق السقوط، وتفخیم الحرفین فیه وهما الخاء والراء إضافة الماضي

دل على طول زمن السقوط في الماضي، وقد إلى التكرار الحاصل في الراء، كل ذلك ی
إذ لم یحصل ،، فیأخذ بذلك زمنا أطول)من السماء(أكدت هذه الدلالةَ القرینة اللفظیة 

السقوط من علو حائط أو شجرة أو مكان غیر رفیع، بل من فضاء مرتفع جدا هو 
.السماء إلى مكان سحیق جدا

لفاء اا وتعاقب خطواتها في اللفظ بـعنفهوالملاحظ هو سرعة حركة السقوط مع 
)1(وفي المنظر بسرعة الاختفاء

لاستحضار صورة خطف الطیر )تهوي(و)فتخطفه(ینثم تحول إلى المضارع
)2(إیاه وهوي الریح به

واحد یتطابق فیه الزمن في الأفعال الواردة، فكان ولو جرى السیاق على نمط 
ومن یشرك باالله فكأنما خرّ من السماء فخطفته الطیر أو (:السیاق على النحو الآتي

، لكان المشهد سریعا في انتهاء أحداثه وانقضائها )هوت به الریح في مكان سحــــیق
.مما لا یسمح للمتلقي أن یمعن التأمل والنظر في مشهد الخطف والهوي

نْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّ : ومثله قولـه تعالى
فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثمَُّ یَهِیجُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثمَُّ أَعْجَبَ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَیْثٍ 

)20:الآیة.الحدید(یَكُونُ حُطَاماً﴾

إذ أخبرنا سیاق الآیة عن إعجاب المزارعین بزرعهم على أنه إعجاب سریع 
أي أن الإعجاب ) أعجب(الانقضاء، غیر دائم، وعبر عن هذه الدلالة بالفعل الماضي 

. الحاصل قد انقضى زمنه في الماضي

تلاها على قد مضت دون تریث أو إمهال، الإعجاب لدى الزارع قدكأن لحظةو 
كأنه ر مشهد الفناء والزوال، مخبراً عنه بالزمن الحاضر، حتى یظل مشهد الاندثارالفو 

2421:، ص4:ج،م1971، 7:لبنان، طبیروت،دار إحیاء التراث العربي،. في ظلال القرآن: )سید(قطب–)1(
197: ، ص2:ج. في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر: الأثیرابن - )2(
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، فهو هنا یفید التراخي )ثم(حاضر ماثل للعیان، ولا ینافي ذلك مجيء حرف العطف 
.)1(الرتبي لا الزمني

إذ یوحي المشهد بالتدرج من لحظة السرور والفرح بهذا النبات، إلى مرحلة 
على النفس متمثلة في هیجان الزرع وذبوله، تلیها مرحلة أشد من سابقتها وهي شدیدة 

، وهي مرحلة أكثر استمرارا في قساوتها وعبر عنها )2(مرحلة الاصفرار والاحتضار
الدال على ) تصفر(الذي یدل على استمرار الهیجان، و) تهیج(السیاق بالفعل المضارع 

. استمرار الاصفرار، ثم تكون حطاما، الدال على بقاء الحطام لفترة أطول

كمثل غیث : (السیاق على النحو الآتيولو جرى السیاق على نمط واحد لجاء
، وفي هذه الحال سیتساوى زمن الإعجاب )أعجب الكفار نباته ثم هاج ثم كان حطاماً 

بزمن الهیجان والحطام، مما یجعل الحدث أقلَّ تأثیرا في نفوس المتلقین، فحین یدفع 
من أحدهم ثمنا ما ثم یخسر أضعافَ أضعافِ ثمنه تكون الخسارة أشدّ وقعا علیه

.جانب سلبي من أن یدفع ثمنا ثم یخسره بمقداره

إن الأمر یصیر أكثر سلبیة حین تكون نتائجه مذمومة على عكس أسبابه 
المحمودة بینما یكون الأمر أكثر إیجابیة حین تكون النتائج أفضل من المتوقع، وفي 

الأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ فَتُصْبِحُ السَّمَاءِ مَاءً مِنَ أَنزَلَ أَنَّ اللَّهَ تَرَ ﴿أَلَمْ : هذا یقول االله تعالى
رَ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ : ، وقوله سبحانه)63:الآیة.الحج(اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ﴾ لَكُم ما فِي سَخَّ

رْضِ إِلا بِإِذْنِهِ إِنَّ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الأَ یُمْسِكُ الأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ و
)65:الآیة.الحج(اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌ﴾

في الآیة ) أنزل(حیث انتقل السیاق في الآیتین الكریمتین من الأفعال الماضیة 
) یمسك(في الآیة الأولى، و) فتصبح(في الآیة الثانیة إلى المضارع ) سخّر(الأولى و

الرؤیة الباعثة على التأمل والاعتبار لا تتعلق بتلك في الآیة الثانیة، للدلالة على أن 
في ) فتصبح(المضارع ، ودل )3(جها أو آثارها المترتبة علیهاالأحداث بذاتها بل بنتائ

154: ، ص4:ج. عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف: الزمخشري: انظر) 1(
405: ، ص27:ج. التحریر والتنویر:عاشورابن :انظر- )2(
97:م، ص1998، 1:ط.القاهرة.دار الفكر العربي..أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة):حسن(طبل-)3(
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المشهد عند نقطة مهمة، ینبغي للمتلقي أن یقف عندها على تثبیتالآیة الثانیة 
)1(ویستحضرها دائماً أمام عینیه

عد زمان، فإنزال الماء مضى وجودهدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بافیهو 
.)2(واخضرار الأرض باق لم یمض

:الماضيانتقال السیاق من الفعل المضارع إلى - ب
حیان ، وأبو )هـ616ت (البقاء العكبري و وأب، )هـ207:ت(ذهب الفراء 

إلى القول ، )هـ1069:ت(والشهاب الخفاجي ،)هـ911:ت(السیوطي، و )هـ754:ت(
إن صحة عطف الماضي على المضارع أو العكس، تشترط اتحادهما في التأویل 

الماضي مستقبل المعنى لیصح عطفه على المضارع، أو المضارع بحیث یكون 
ماضي المعنى لیصح عطفه على الماضي، فیذهب إلى تأویل الماضي بالمضارع 

)3(.والعكس

فَلَمْ حَشَرْنَاهُمْ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَ نُسَیِّرُ ﴿وَیَوْمَ : ومثال ذلك قوله تعالى
ونحشرهم : أي؛)48- 47:الآیة.الكهف(عَلَى رَبِّكَ صَفّاً﴾عُرِضُواوَ . نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً 

.)4(ویعرضون

لْ عَلَیْهِم مِّن :سبحانهوقولـه  أَعْنَاقُهُمْ لَهَا فَظَلَّتْ السَّمَاء آیَةً ﴿إِن نَّشَأْ نُنَزِّ
)5(فتظل: أي؛)4:الآیة.الشعراء(خَاضِعِینَ﴾ 

: وقد أجاز بعض النحاة العطف مطلقا، وأبرزهم الرضي في شرح الكافیة، إذ قال
، ومثال ذلك قوله )6()ویعطف الماضي على المضارع وبالعكس، خلافاً لبعضهم(

، م12000:، طمصر،لحضارةار ادشر، دار الن. تحولات البنیة في البلاغة العربیة):ةسامأ(البحیري: انظر-1
321:ص
198:، ص2: ج. في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر: الأثیرابن -2
271:، ص5:ج. في شرح جمع الجوامعهمع الهوامع:السیوطي:انظر-3
عبد عادل أحمد: تحقیق. )التفسیر الكبیر(البحر المحیط ):محمد بن یوسف الأندلسي(أبو حیان:انظر-4

134:، ص6:، جم1993دار الكتب العلمیة، بیروت، . الموجود وعلي محمد معوض
5:ص. المرجع نفسه: انظر-5
87:، ص3:ج. الشافیةشرح : الرضي-6
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لاَةَ وَأَقَامُواْ بِالْكِتَابِ یُمَسِّكُونَ وَالَّذِینَ :تعالى وقوله عز ، )170:الآیة.الأعراف(الصَّ
.)25:الآیة.الحج(﴾...یَصُدُّونَ وكَفَرُوا ﴿إِنَّ الَّذِینَ :وجل

وقوع الصیغ المتغایرة في مستوى تركیبي واحد (أنَّ لكن بعض المحدثین قد رأوا 
قَوْمَهُ یَقْدُمُ ﴿:، ومثال ذلك قوله تعالى)ما، دون غیرها من الزمنیعني تفریغ صیغة 

المضارع ، فالفعل )98:الآیة.هود(النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ﴾فَأَوْرَدَهُمُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
قد قصد به استحضار صورة الحدث، والفعل مفرغ من دلالته على الزمن)یقدم(

)1(قد قصد به حصول الحدث لا غیر) أورد(الماضي 

على یرد الكریمالتعبیر القرآنيأن نسعى إلى التأویل، لأن ولیس من الضروري
العطف بین الأفعال المختلفة في الأزمنةواضحة مقصودة و دلالة من أجل هذا النحو 

فإن ،تناسب لفظي بموجب الصنعة النحویةهو وإن لم یظهر بین هذه المتعاطفات 
في موضوع و مبدأ نهجه البلاغیون في بحثهم یقتضیه السیاق، وهیاً معنو اً بینها تناسب

.)2(لوصل والفصلا

تقل من الفعل المضارع إلى الماضيویحدّد السیاق دلالاتٍ متعددة حین ین
فِي یُنفَخُ ﴿وَیَوْمَ : ومنها الدلالة على سرعة تحقق الفعل وحدوثه، ومثال ذلك قوله تعالى

ورِ  مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْض إِلا مَن شَاء اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِینَ﴾فَفَزِعَ الصُّ
. )87:الآیة.النمل(

یتحــــدث عن أمــــر قــــد حـــــدث ) ففـــــــــــزع(فكأن السیاقَ في إیراد صیغة الماضي
تأكیدا على أنَّ ما سیكون من فزع وذهول یوم القیامة هو وحصل في الزمن الماضي

) الفاء(أمر واقع لا محالة، وسریع الحدوث والقرینة الدالة على هذه السرعة هي حرف 
فعبر السیاق عن مستقبل الفزع یوم القیامة بالفعل). ففزع(في الفعل الماضي 

.)3(الماضي

72:ص.الزمن واللغة: المطلبي: انظر-1
للطباعة بمكتبة الآدا.لتلخیص المفتاح في علوم البلاغةبغیة الإیضاح):ليعبد المتعا(الصعیدي: انظر-2

85:، ص2:ج،م2005، 1:والنشر والتوزیع، القاهرة، ط
161:، ص3:ج.عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف:الزمخشري:انظر-3
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والإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل، فائدته أن : (ریوفي هذا یقول ابن الأث
الفعل الماضي إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم یوجد بعد، كان ذلك أبلغ وأوكد 

یعطي من المعنى أنه قد كان ووجدفي تحقیق الفعل وإیجاده؛ لأن الفعل الماضي
)1()وإنما یفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل من الأشیاء العظیمة التي یستعظم وجودها

استحضار المشهد من المستقبل القادم أمام ) ینفخ(بینما أفاد الفعل المضارع 
أنظار المتلقین، من أجل التأكید على تحققه في المستقبل، وكأنه صورة ماثلة مشاهدة 

في مشاهد البعث والقیامة هذا الانتقال من المضارع إلى الماضي ویرد غالباً أمامنا 
زمن الماضي على تلك المشاهد من یوم القیامةضفى الأسلوب القرآنيإذ یوالحشر؛ 

.)2(في حدوثها لتأكید تحققها وحصولها

إِلَى . ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِینٍ : قولـه تعالىذلك أیضاومن
فَأَوْرَدَهُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَقْدُمُ . فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ 

).98-96:الآیة.هود(مَوْرُودُ﴾ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْ 

، والفعلان )فأوردهم(إلى الماضي ) یقدم(حیث إنَّ الانتقال من المضارع 
وأما فیه دلالة على القطع والتأكید بوقوع الحدث وحصوله، كلاهما مسندان إلى فرعون، 

من النارفدلالتها سرعة الحدوث، من أجل التخویف ) فأوردهم(في ) الفاء(حرف 
.والتحذیر من تتبع الكفار والمشركین والمتكبرین، لأن اتباعهم یؤدّیهم إلى دخول النار

فَلَمْ نُغَادِرْ حَشَرْنَاهُمْ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً ونُسَیِّرُ ﴿وَیَوْمَ : وفي قوله تعالى
إلى ) نسیّر(المضارع ، انتقل السیاق من الفعل )47:الآیة.الكهف(﴾اً مِنْهُمْ أَحَد
حشرهم قبل التسییر وقبل البروز (للدلالة على أن االله عز وجل قد ) حشرناهم(الماضي 

.)3()وحشرناهم قبل ذلك: لیعاینوا تلك الأهوال العظائم، كأنه قیل

198: ، ص2:في أدب الكاتب والشاعر,  جالمثل السائر: الأثیرابن -1
، دراسة لغویة وأسلوبیة في ضوء النص من أسالیب التعبیر القرآني: )محمد إسماعیلطالب(الزوبعي: انظر-2

153:م، ص1996، 1:ع، بیروت، لبنان، طدار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزی. القرآني
487:، ص2: ج. وجوه التأویلقاویل في عن حقائق التنزیل وعیون الأالكشاف: الزمخشري: انظر-3
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نْ أَنفُسِهِمْ وَ نَبْعَثُ ﴿وَیَوْمَ : وفي قوله سبحانه جِئْنَافِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً عَلَیْهِم مِّ
لْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً  وَبُشْرَىبِكَ شَهِیداً عَلَى هَـؤلاُء وَنَزَّ

، تخصیص النبي محمد صلى االله علیه وسلم بمجیئه )89:الآیة.النحل(﴾للمسلمین
هیدا یوم القیامة على كل الأقوام، بخلاف باقي الأنبیاء حیث یشهد كل نبي منهم ش

)1(على قومه فحسب

وفي الآیة انتقال على المستوى الزمني والمعجمي في الوقت نفسه، من الفعل 
)جئنا(إلى الماضي ) نبعث(المضارع 

بأفضلیته صلى االله علیه وسلم على اإشعار حیث جاء هذا الانتقال المعجمي 
سائر المرسلین، وأفضلیة شهادته في هذا الیوم على شهاداتهم، وأنه لهذا وذاك یجاء به 

)2(شاهداً قبل بعث هؤلاء الرسل في أممهم شهداء

صلى االله كمال العنایة بشأنهحرص على لفظ المجيء على البعث إیثارإنَّ 
)3(علیه وسلم

﴿إِن : قولـه تعالىیعلل الزمخشري الانتقال من المضارع إلى الماضي فيو 
لَوْ تَكْفُرُونَ﴾وَدُّواإِلَیْكُمْ أَیْدِیَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ ویَبْسُطُواولَكُمْ أَعْدَاءً یَكُونُوایَثْقَفُوكُمْ 

رط مجرى المضارع والماضي وإن كان یجري في جواب الش: (بقوله) 2:الآیة.الممتحنة(
: وودّوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم یعني: ه قیلـــ، كأنفي علم الإعراب، فإن فیه نكتةً 

أنهم یریدون أن یلحقوا بكم مضار الدنیا والدین جمیعاً من قتل الأنفس، وتمزیق 
م الأعراض وردِّكم كفاراً، وردُّكم كفاراً أسبق المضار عندهم؛ لعلمهم أن الدین أعز علیك

من أرواحكم؛ لأنكم بذالون لها دونه، والعدو أهم شيء عنده أن یقصد أعزّ شيء عند 
)4()صاحبه

213:، ص14:ج. روح المعاني: الآلوسي: انظر-1
100:ص. في البلاغة القرآنیةأسلوب الالتفات:حسنطبل-2
. أبي السعود، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمتفسیر : )مسعود بن محمد الحنفي(السعودأبو:انظر-3

135:، ص5: ت، ج.د. الریاض. مكتبة الریاض الحدیثة. عبد القادر أحمد عطا االله: تحقیق
90:، ص4:ج. عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف: الزمخشري-4
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)ودّوا(من المفسرین أن الفعل الماضي وغیره) هـ951:ت(ویرى أبو السعود 
تمنوا ارتدادكم : أي؛وودّوا لو تكفرون: ، فقالیدل على تحقق الحدث وحصوله لا محالة

)1(وصیغة الماضي للإیذان بتحقق ودادتهم قبل أن یثقفوهم أیضاً 

وترك "یود" إلى لفظ الماضي؛ إذ لم تكن تحتمل ودادتهم لكفرهم (: یقول السكاكيو 
أعداء لهم، وباسطي الأیدي والألسنة -أي یثقفوهم- من الشبهة ما كان یحتملها كونهم 

الشتم

﴿یَا: غیر أن مجيء معنى الود مقرونا بصیغة الفعل المضار
كُمْ أَوْلِیَاء  وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا تُلْقُونَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّةِ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ

سُولَ وَإِیَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً  جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ یُخْرِجُونَ الرَّ
ونَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّةِ فِي سَبِیلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي  وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَیْتُمْ تُسِرُّ

إبراز للمفارقة أو (، إنما هو )1:الآیة.الممتحنة(یَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِیلِ﴾
ه الكفار لهم االبون الشاسع بین ما قد یصدر من المسلمین من مو 

یدل ) تسرون(و) تلقون: (إذ إنَّ وجود لفظ المودة مقرونا بالفعلین المضارعین
على تجدد المودة من أجل استمالة قلوب الكفار إلى دین االله تعالى إلا أنها لا تنفع 
معهم لأن معاني الكفر والكراهیة والحقد مستقرة في قلوبهم إلى درجة أنهم یتمنون أن 

.یرتد المسلمون عن دینهم

ومن دلالات انتقال السیاق من الفعل المضارع إلى الماضي، الاختصاص 
لاَةَ إِنَّا لاَ وَأَقَامُواْ بِالْكِتَابِ یُمَسكُونَ ﴿وَالَّذِینَ : بوصف ثابث، نحو قوله تعالى الصَّ

إذ انتقل السیاق من الفعل المضارع ، )170:الآیة.الأعراف(نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ﴾
أن التمسك بالكتاب أمر مستمر في (، للدلالة على)أقاموا(إلى الماضي ) سكونیم(

.)4()جمیع الأزمنة بخلاف إقامة الصلاة فإنها مختصة بأوقاتها

236:، ص8: ج. تفسیر أبي السعود: السعودأبو -1
240: ص. مفتاح العلوم: الآلوسي-2
100:ص.في البلاغة القرآنیةأسلوب الالتفات: حسنطبل: انظر-3
288:، ص3: ج.المرجع السابق: السعودأبو -4

لاة هؤلاء، وما یضمر

.(2)( إلیهم للقتل و

ع في قوله تعالى

من ضغینة وحسد)(3)
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ومن دلالة الانتقال من المضارع إلى الماضي الترغیب في حصول الفعل، ومثال 
مِّنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ أَنفَقْتُمقُلْ مَا یُنفِقُونَ ﴿یَسْأَلُونَكَ مَاذَا : ذلك قوله تعالى

.)215.البقرة(وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ﴾

یسألونك ماذا ینفقون : (ولو جرى السیاق على نمط واحد لجاء على النحو الآتي
، من أجل إظهار الرغبة في الإنفاق والحث على ...)قل ما تنفقون من خیر فللوالدین

فكأن ق، ستنفقون حتما لأنه في فائدتكمإذن بعد معرفتكم أهمیة الإنفا: الفعل، كأنه یرد
.الأمر قد وقع

مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ یَكْتُمُونَ الَّذِینَ ﴿إِنَّ : قولـه تعالىكذلك فيو 
أَصْلَحُواْ وتَابُواْ إِلاَّ الَّذِینَ . مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولـَئِكَ یَلعَنُهُمُ اللّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ 

، كان الانتقال )160-159:الآیة.البقرة(فَأُوْلـَئِكَ أَتُوبُ عَلَیْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ﴾وَبَیَّنُواْ 
فكأنه یرید القول إِنَّ من یعرف ) تابوا(إلى الفعل الماضي ) یكتمون(من الفعل المضارع 

.د وقعتأَنَّ الكتمان یؤدي إلى لعنة االله تعالى فالأكید أنه سیتوب، وكأن التوبة ق

أن للدلالة على هو ) یكتمون(:التعبیر بالفعل المضارعویرى ابن عاشور أن 
كاتمون للبیّنات والهدى، ولو وقع بلفظ الماضي لتوهم السامع علماء الیهود في الحال 

.)1(أن المعنِيَّ به قوم مضوا، مع أن المقصود إقامة الحجة على الحاضرین

ویدل الانتقال من المضارع إلى الماضي في سیاقات قرآنیة أخرى على الترغیب 
فَإِنَّمَا یَشْكُرُ یَشْكُرْ ﴿وَمَن :قولـه تعالىعن الفعل، والانصراف عن تحقیقه، ومثال ذلك 

)12:الآیة.لقمان(فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِیدٌ﴾كَفَرَ لِنَفْسِهِ وَمَن 

بصیغة ، "ومن یشكر: "وفي هذه الآیة قال في الشكر(): هـ606:ت(قال الرازي 
، وإن كان الشرط یجعل "ومن كفر فإن االله غني حمید: "المستقبل، وفي الكفران

من دخل داري فهو حر، ومن یدخل : الماضي والمستقبل في معنى واحد، كقول القائل
، وهو أن الشكر ینبغي أن فیه إشارة إلى معنى، وإرشاد إلى أمر: داري فهو حر، فنقول

66:، ص2:ج. التحریر والتنویر: عاشورابن -1
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ر النعمة، فمن شكر ینبغي أن یكرر، والكفر ینبغي أن ینقطع یتكرر في كل وقت لتكرّ 
.)1()فمن كفر ینبغي أن یترك الكفران

بصیغة المضارع) یشكر(مجيء الفعل أن سرَّ فیرىفاضل السامرائيأما 
بصیغة الماضي؛ لأن الشكر یتجدد ویكثر، ولیس كذلك الكفر، فإن الكفر ) كفر(و

یحصل ابتداء ویبقى صاحبه علیه إلا إذا شاء االله، فالشكر عمل یومي متجدد بخلاف 
.، والاعتقاد أمر حاصل واقع في النفس باستمرار)2(الكفر الذي هو الاعتقاد

لكن الإنسان الكافر قد لا یموت على كفره، ولذلك یأتي التعبیر عن كفر الكافر 
بصیغة الفعل المضارع الدال على تجدد الكفر، ولكن لا یعني أنه صار انقضاءً ومثاله 

عز وقولـه ، )121:الآیة.البقرة(بِهِ فَأُوْلـَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾یَكْفُرْ ومن﴿: قوله تعالى
ویعني ،)19:الآیة.آل عمران(بِآیَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِیعُ الْحِسَابِ﴾ یَكْفُرْ ن ﴿وَمَ : وجل

ذلك أن المستمرّ في الكفر سیخسر في الأخیر ویجد االله أمامه لیحاسبه، ولا یعني أبدا 
.أن الكفر قد حلّ به فلا یذهب عنه أبدا

: الانتقال من الماضي إلى الأمر- ج
یهدف الانتقال من فعل الأمر إلى الماضي إلى تحقیق أغراض بلاغیة توزع 

الوظیفة الافهامیة،لمتكلملالوظیفة الانفعالیةعلى  
.)3(الصیاغي حتى كأنه مطلوب تحقیقه في الو

وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَقِیمُواْ ورَبِّي بِالْقِسْطِ أَمَرَ ﴿قُلْ : تعالىومثال ذلك قوله 
إذ انتقل السیاق ). 29:الآیة.الأعراف(﴾وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 

(، )أقیموا(إلى الأمر ) أَمَرَ (من الماضي  أمر : ولو جاء السیاق على أسلوب واحد، لقال
فاستعمل الفعل ) قل أمر ربي بالقسط(لكنه قال ) بالقسط وأمركم أن تقیموا وجوهكمربي 

یدل على أن أمر االله تعالى ) أمر(، لأن الفعل )أقسطوا(بدل أن یقول ) أمرَ (الماضي 
مبدأ موغل في القدم، به قام میزان السموات والأرض فهو(بالعدل واقع منذ الأزل، 

146:، ص25: ج.التفسیر الكبیر: الرازي-1
58:، ص4:ج. معاني النحو: الآلوسي-2
132:ص. تحولات البنیة في البلاغة العربیة: )أسامة(البحیري-3

كدلالة الرضا بالو
اقع بالفعل

اقع  للمتلقي، و
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، لیعمق الإحساس بالقدم والتمام )ربي(الذات العلیة ولذلك أسند الفعل الماضي إلى
.)1()لأن الأمر صدر عن الذات الأزلیة

لى ، للدلالة ع)أقیموا(ثم كان الانتقال إلى الأمر بالصلاة بصیغة فعل الأمر 
في طیاته الزمن الحاضر والمستقبلویحمل الفرض والواجب،طلب الفعل على سبیل 

.)2(، فإن الصلاة من أوكد فرائض االله على عبادهالمتلقیننفوستوكیده في عنایةً ب

، نحو قوله ومن دلالات هذا التحول الدلالة على سرعة تحقق الحدث وحصوله
كُونُواْ ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ :مخاطباً بني إسرائیلتعالى 

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِینَ﴾. قِرَدَةً خَاسِئِینَ 
)66-65:الآیة.البقرة(

، ثم )كونوا(إلى الأمر ) علمتم، اعتدوا، فقلنا(حیث انتقل السیاق من الماضي 
من أجل ) كونوا(وإنما كان الانتقال للأمر ، )جعلناها(العودة مرة أخرى إلى الماضي 

معالم الإنسانیة إذ انمحت من وجوههم باه إلى التحول الحاصل في السیاق،جلب الانت
لیتناسب بذلك تحولهم من هیئة بشریة إلى القردة، مع التحول . مسخاً حقیقیاً فأصبحوا 

.ىفوافق تحولَ المبنى تحولٌ في المعنمن الفعل الماضي إلى الأمر، 

أمر من الكون، ولیس بأمر ؛ كونوا: فقلنا لهم(): هـ745:ت(قال أبو حیان 
حقیقة؛ لأن صیرورتهم إلى ما ذكر لیس فیه تكسب لهم؛ لأنهم لیسوا قادرین على قلب 

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ : أعیانهم قردة بل المراد منه سرعة الكون على هذا الوصف، كقوله تعالى
ومجازه أنه لما أراد منهم ذلك ، )82:الآیة.یس(ئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ﴾إِذَا أَرَادَ شَیْ 

)3()صاروا كذلك

الحدثمن دلالات الانتقال من الماضي إلى الأمر، الدلالة على كیفیة وقوع و 
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ : قوله تعالىنحو 
ثمَُّ أَحْیَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَشْكُرُونَ﴾مُوتُواْ اللّهُ 

324: ص.تحولات البنیة في البلاغة العربیة: )أسامة(البحیري-1
193: ، ص2: ج.في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر: الأثیرابن : انظر-2
246: ، ص1:ج.البحر المحیط: الآلوسي-3
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) موتوا(إلى الأمر ) خرجوا، فقال(یث انتقل من الفعل الماضي ، ح)243:الآیة.البقرة(
). أحیاهم(ثم العودة إلى الماضي مرة أخرى 

فقال لهم االله موتوا ثم أحیاهم، فإن ():هـ538:ت(یقول الزمخشريوفي هذا 
معناه فأماتهم، وإنما جيء به على هذه : قلت،فقال لهم موتوا: ما معنى قوله: قلت

العبارة للدلالة على أنهم ماتوا میتة رجل واحد بأمر االله ومشیئته، وتلك میتة خارجة عن 
إنما : كقوله تعالى، العادة كأنهم أمروا بشيء فامتثلوه امتثالاً من غیر إباء ولا توقف

ة أخرى إلى الفعل الماضي ، ثم ان)1(أمره إذا أراد شیئاً أن یقول له كن فیكون
للدلالة على أن قدرة االله العز

.تعالى یحیي وتمیت

من دلالات الانتقال من الماضي إلى الأمر، تبیان الضد، والبدیل، في مثل و 
الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثاَنِ فَاجْتَنِبُوالَكُمُ الأَْنْعَامُ إِلاَّ مَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ وَأُحِلَّتْ ﴿:قوله تعالى

ورِ﴾ إلى الأمر ) أحلت(، إذْ كان الانتقال من الماضي )3:الآیة.الحج(وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ
نة ، ومن ثم هو انتقال من تحلیل إلى أمر بالاجتناب، وفي هذا وجه مقار )اجتنبوا(

.بینهما

:المضارع إلى الأمرمنالانتقال-د
ینتقل السیاق القرآني من الفعل المضارع إلى الفعل الأمر، للمشاكلة، والدلالة 
على اختلاف الفعلین، نحو قوله تعالى على لسان قوم هود مخاطبین نبیهم هودا علیه 

أَنِّي بَرِيءٌ وَاشْهَدُواْ اللّهَ أُشْهِدُ ﴿إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي : السلام
إلى ) أشهد(، حیث انتقل السیاق من الفعل المضارع )54:الآیة.هود(مِّمَّا تُشْرِكُون﴾

).اشهدوا(فعل الأمر 

إبراز البون الشاسع بین الإشهادین، فإشهاده االله (فكان هذا الانتقال من أجل 
وإنما هو ،إشهاد صحیح وثابت عن اعتقاد ویقین، وإشهاده إیاهم لیس إشهاداً حقیقیاً 

)2()على سبیل السخریة والتهكم والتحدي لإرادتهم

378- 377: ، ص1:ج. عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف: الزمخشري-1
276: ، ص2:ج. المرجع نفسه:انظر-2

تقل مر
یز هي التي أحیت، بعد أن أماتت، فإن االله  (فأحیاهم) 
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فیها إبراز القوة والعظمة الله ) أُشْهِدُ االلهَ (إنّ الصیغة المتضمنة فعلا مضارعا 
فتدل ) واشهدوا(تعالى، والتشریف للنبي إذ أَشْهَدَ االله، أما الصیغة المتضمنة فعل أمر 

، والغرض من الإشهاد هو إقامة )1(وبطلان موقفهم الذلیلعلى حقارة من أشهد بهم 
نتقال في معنى الإشهاد من الفعل الماضي إلى الأمر، فإنما هو الحجة علیهم، وأما الا

للتمییز بین اتجاهین متمایزین في الخطاب، بین أن یخاطب االله تعالى، وأن یخاطب 
.، والثاني فیه اللامبالاة)2(قومه فالأول فیه الجلال والوقار

مر، ومثال ذلك قوله وینتقل السیاق القرآني بالفعل المضارع المؤكد إلى فعل الأ
نَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ﴿: تعالى نَ الْخَوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّ بِشَيْءٍ مِّ
ابِرِینَ﴾وَبَشِّرِ  وبشر (:جملةأنَّ ) هـ1270:ت(الألوسي، ویرى )155:الآیة.البقرة(الصَّ

؛ من قبیل عطف المضمون على المضمونوهي، )ولنبلونكم(على ة معطوف) الصابرین
فهو عطف معنى ، )3(الابتلاء حاصل لكم وكذا البشارة، لكن لمن صبر منكم: أي

الكلام ومفهومه ومضمونه الكلي المنبثق من جزئیات متعددة مختلفة الصور خبراً 
.)4(وإنشاء على مضمون كلي مثله

فاصبروا : بدلا من قوله) وبشر الصابرین: (وفي السیاق قوله سبحانه وتعالى
وفي لما فیه معنى الطلب، ) لنبلونكم(على ة معطوف) ربشّ (وتكون بذلك صیغة وأبشروا

.)5(على الصبر ومقابلة البلاء بههذا تفجیر للرغبة والعزم 

عَنْ آلِهَتِي یَا إِبْراهِیمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ ﴿قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ : قولـه تعالىوأما في 
، فكان الانتقال من الفعل المضارع )46:الآیة.مریم(لأََرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِیّاً﴾

، وذلك لأن الرجم یكون من آزر والد إبراهیم، وأما )واهجرني(إلى الأمر ) أرجمنّك(
.)ولأهجرنك(م، فلم یقل الهجر فمطلوب أنْ یكون من إبراهیم علیه السلا

أسامة -1 326:ص. تحولات البنیة في البلاغة العربیة:البحیري
193:، ص2:ج. في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر:الأثیرابن : انظر-2
23:، ص2:ج. المعانيروح : الآلوسي: انظر-3
1:بة للطباعة والنشر، القاهرة، طمكتبة وه. مسالك العطف بین الإنشاء والخبر): محمود توفیق محمد(سعد -4

16:م، ص1993
. الصفحة نفسها. المرجع نفسه-5
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معطوف على محذوف یدل علیه ) اهجرني(فعل الأمر وقد علل الزمخشري أنّ 
.)1(فاحذرني واهجرني؛ لأن "لأرجمنك" تهدید وتقریع: لأرجمنك؛ أي

: الانتقال من فعل الأمر إلى الفعل المضارع-ه
یأتــــي في السـیــــــــاق القرآني الانتقـــــــــال من فعل الأمـــــــر إلى الفعل المضـــــــارع 

أَقِیمُواْ وَأَنْ .﴿وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ :لاستحضار المشهد، ومثال ذلك قوله تعالى
)72-71:الآیة.البقرة(﴾تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِيَ إِلَیْهِ وَاتَّقُوهُ الصَّلاةَ 

ثم إلى )أقیموا، اتقوا(إلى فعل الأمر ) نسلم(إذ انتقل من فعل المضارع 
الحشر المستقبلي بأهواله لیفید الاستحضار الدائم لمشهد) تحشرون(الفعل المضارع 

ة على تنفیذ الأوامر وجعله متجدداً دائماً أمام عین المتلقي، لكي یقبل بهمّ الجسام
.)2(م، وإقامة الصلاة والتقوىالسابقة وهي الإسلا

لاَلَةِ : من ذلك قوله تعالىو  لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً حَتَّى فَلْیَمْدُدْ ﴿قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّ
ا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً  ا الْعَذَابَ وَإِمَّ . إِذَا رَأَوْا مَا یُوعَدُونَ إِمَّ

، إذ انتقل السیاق من الفعل الدال )76-75:الآیة.مریم(اللَّهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ یَزِیدُ و
).یزید(إلى الفعل المضارع ) فلیمدد(على الأمر 

؛ لأنه واقع موقع "فلیمدد"معطوف على موضع "یزید"و(: یقول الزمخشري
.)3()من كان في الضلالة مدّ أو یمد له الرحمن ویزید: تقدیرهو الخبر 

إن للسیاق دورا كبیرا في تحدید الدلالة الزمنیة والمعجمیة لصیغ الأفعال في 
الخطاب القرآني، وتحقیق الانسجام بین المبنى والمعنى، حیث تكتسب الأفعال في 

.الخطاب القرآني دلالتها الزمنیة من السیاق الذي ترد فیه

511:، ص2:ج. عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف: الزمخشري: انظر-1
الفتوحات الإلهیة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق ): سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي(الأزهري: انظر-2

47:، ص2: ، جه1285، طبعة دار أكبر المطابع، دلهي، الهند. الخفیة
522:، ص2:ج. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري-3
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:أبنیة الأفعال-5
:أبنیة الفعل بین التَّجرید والزیادةالمغایرة في- أ

تؤدي المغایرة في السیاق القرآني، قیمة تعبیریة جمالیة تتوافق مع النسق 
﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَن : اسطاع واستطاع في قوله تعالى: القرآني ومثال ذلك الفعلان

)97:الآیة.الكهف(یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾
وحُذفتْ منه التاء؛ ، استطاع: اسطاع أصلهحیث یشیر ابن جني إلى أن الفعل 

.)1(تخفیفًا، وهي علَّة یشیع دورانها في مثل هذا اللَّون من الحذف

ذَا فِرَاقُ ﴿:في قوله تعالى) تسطع(و)تستطع(مثلها المغایرة بین الفعلین و  قَالَ هَٰ
لِكَ تَأْوِیلُ وما ...بَیْنِي وَبَیْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِیلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًا  فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰ

)82-78:الآیة.الكهف(﴾مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًا

؛ إذ دلالیة بینهما على مستوى البنیةحیث أحدثت المغایرة بین الفعلین مناسبة 
ورد الفعل في الآیة غیر محذوف التَّاء؛ لتصویر شدَّة الثِّقل الَّذي شعر به موسى علیه 

الح ایقوم به، حین أصابه الغم بسبب الأعمال التي كان السلام لا إذ إنها العبد الصَّ
ى مخفَّفًا بحذف التَّاء؛ ، ثمَُّ ورد الفعل في الآیة الأخر مع منطق العلم والحیاةتتفق 

إنّ معرفة ، حیث حمل الثقیل على نفسیة موسى علیه السلامزوال الإلىللتَّنبیه 
الأسباب المنطقیة للأعمال التي أنكرها في بدایة الأمر على العبد الصالح، یجعل 

من كل بنیة صوِّره تمع ما البنیتین المناسبة بین موسى في راحة نفسیة، وهكذا حدثت
.)2(من قیم جمالیَّة وتعبیریَّةتتضمنه ، وما معنى

) اتّبع(، و)فَعِلَ (على وزن ) تبع(وفي القرآن الكریم أمثلة أخرى منها صیغتا 
﴿فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ : ، فالأولى وردت في قوله تعالى)افتَعَلَ (على وزن 

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا :والثانیة في قوله سبحانه). 38:الآیة.البقرة(وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ﴾
.، وهما یحملان المعنى ذاته)123:الآیة.طه(. یَضِلُّ وَلا یَشْقَى﴾

260:، ص1:ج. الخصائص: جنّيابن - )1(
6:جت، .، دبیروت. دار صادر. على تفسیر البیضاويحاشیة الشهاب): شهاب الدین(الخفاجي: ینظر- )2(

131:ص
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وكذلك قلع ، واقترأت یریدون شیئًا واحدًاقرأت: وقالوا(: وفي هذا یقول سیبویه
؛إذ تبعه واتبعه: (لرَّاغب الأصفهانيَّ ، وقال ا)1()وجذب واجتذب بمعنى واحدواقتلع،
)2()بالارتسام والائتمار... قَفَا أثره

یغتین تمایزًا عن قد أشار إلى ابن الزُّبیر الغرناطيّ إلا أن  أنَّ لكل واحد من الصِّ
وكل زیادة هو الفرع، و مزید ف)اتبع(وأماهو الأصل، و ثلاثي )عَ بِ تَ (الفعللأنَّ رالآخ
یغتان في دلالتهما على الاتباع المبنى تستلزم زیادة في المعنىفي  ، فإذا اشتركت الصِّ
فتدل على التكلف ) اتبع(، وأمَّا البعید عن التكلف والمشقةتدلّ على الاتِّباع )تبع(فإنَّ 

. )3(وتحمیل النفس المشقة في الاتباع

﴿فَمَن تَبِعَنِي : دلیل هذا الفرق في المعنى، في رأي ابن الزبیر، هو قوله تعالىو 
، لأن من الجري على مقتضى الفطرة؛ )تبعني(فأراد بـ،)36:الآیة.إبراهیم(فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ 

أحس بأنَّ الذي أتى به النبيّ هو الحق، فسیتبعه بشكل عفوي، لأن الفطرة تقتضي 
﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَیْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا : عالىذلك، وأما في قوله ت

حیث تتحدث الآیة عن هؤلاء القوم الذین ،)50:الآیة.القصص(یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ﴾ 
هم أجبروا أنفسهم وقادوها على الانصیاع إلى الهوى حتى تمكن منهم، وخالفوا به فطرت

)4(السلیمة

؛ لإلفة )21:الآیة.النور(﴿لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ﴾ : للمؤمنینیل قوكذا 
خلاف المخالفة لأن؛الجونهاعیوقعتْ منهم مخالفة فنفوسهم الطَّاعات حتَّى إنَّهم إنْ 

)5(المألوف

الفعل، وقد علَّل لذلك بالرَّبط ؛ تفید تجدید )افتعل(أن صیغةابن جُمَّاعةیرى 
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ ﴿: قوله تعالىعلیه السلام ومعصیته، ففي سیاق بین سیاق فعل آدم

74:ص، 4:ج. الكتاب: سیبویه-1
72:ص. في غریب القرآنالمفردات: الأصفهاني-2
الإلحاد والتعطیل في توجیه المتشابه اللفظ القاطع بذوي ملاك التأویل ):أحمد بن إبراهیم بن الزبیر(الغرناطي-3

190:ص، 1:ج،م1983، 1:طبیروت، .دار الغرب الإسلامي.سعید الفلاح:تحقیقمن آي التنزیل
192:ص، 1:ج.ملاك التأویل: الغرناطيالزبیرابن -4
الصفحة نفسها. المرجع نفسه-5
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: إلى أن یقول تعالى،)115:الآیة.طه(﴾آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا
قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعًا . بُّهُ فَتَابَ عَلَیْهِ وَهَدَىثمَُّ اجْتَبَاهُ رَ ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى

هُدَايَ فَلا یَضِلُّ وَلا یَشْقَى﴾اتَّبَعَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ 
للدلالة على أن تجدیــد الاتبــــاع الله عــز ) اتبع(جاء الفعل إذ ،)123-121:الآیة.طه(

 

. )1(وجــــــل، یؤدي إلى السعـــــــــادة

في سیاقهما؛ للدَّلالة على التَّنّوع الأسلوبيِّ )اكتسب(و)كسب(وتتغایر صیغتا 
) اكتسب(و)كسب(أنَّ ابن الجوزيِّ ، حیث یرى الذي یُعدُّ نوعًا من أنواع الترابط النَّصي

في كلام العربلهما معنى واحد 

وتجنبا لتكرار الكلمة في وإنَّما صار هذا التَّنوع في الاستعمال تحسینًا للكلام 
﴿فَمَهِّلِ الْكَـافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْدًا﴾: ومثل ذلك العدول في قوله تعالى، )2(السیاق ذاته

)17:الآیة.الطارق(

یغة  ، وهما لفظان )أمهل(إلى ) مهّل(من حیث أفاد الكرمانيُّ أنَّه عَدَل في الصِّ
)3(لتَّكرارلكراهةوهذا التغایر هو ؛ متطابقان في المعنى

یقول أبو وفي هذا السِّیاق القرآنيَّ بالتَّسویة بین الكسب والاكتساب، وقد جاء
)4(، هو استعماله في الشروقد جاء القرآن بالكسب والاكتساب في مورد واحد(: حیَّان

ویقول ،)38:الآیة.المدثر(﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَةٌ﴾:یقول تعالىإذ 
﴿بَلَى :یقول تعالى، و )164:الآیة.الأنعام(﴿وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَیْهَا﴾:سبحانه

تَسَبُوا﴾﴿بِغَیْرِ مَا اكْ :تعالىاالله سبحانه و لیقو و ،)81:الآیة.البقرة(مَن كَسَبَ سَیِّئَةً﴾
)58:الآیة.الأحزاب(

93: ص.كشف المعاني: الآلوسي: انظر-1
م2002،الریاض، ابن حزمدار. في علم التفسیرزاد المسیر): أبو الفرج جمال الدین البغدادي(الجوزيابن-2
346:ص، 1:ج
دار . أحمد عز الدین عبد االله خلف االله: تحقیق.البرهان في متشابه القرآن: )حمزة نصرنمحمد ب(الكرماني-3

323:صم، 1998مصر، ، سكندریةالأ، الوفاء للطباعة والنشر
أبو حیان-4 381:، ص2:ج).التفسیر الكبیر(البحر المحیط: ابن یوسف
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لِمَ : فإن قلت(: یقولبینما رأى الزمخشري أن بین الكسب والاكتساب تمایزا، إذ 
في الاكتساب اعتمال، ولمَّا كان الشَّرُّ : خَصَّ الخیر بالكسب والشَّدَّ بالاكتساب؟ قلت

جد فجعلت أله أعمل و ــتحصیممَّا تشتهیه النَّفس، وهي منجذبة إلیه، وأمّارة به كانت في
لذلك مكتسبة فیه، ولمّا لم تكن كذلك في باب الخیر وُصِفت بما لا دلالة فیه على 

)1()الاعتمال

یادةإن مع: (قال ابن جني )2()نى كسب دون معنى اكتسب لما فیه من الزِّ

أصاب : یقولوأمَّا كسب فإنَّه(:وشرح سیبویه الفرق بین الكسب والاكتساب، فقال
)3()وأمَّا اكتسب فهو التَّصُّرف والطَّلب، والاجتهاد بمنزلة الاضطراب

إن المغایرة بین الأبنیة المتماثلة یفرضها منطق التعبیر وسیاق الكلام، وتعطي 
.قیمة تعبیریة جمالیة في الكلام

:لبناء الفعل للمعلوم والمجهو-ب
یتناسب الفعل المبني للمعلوم مع الفعل المبني للمجهول في السیاق القرآني 

﴿وَإِذْ : فیعبّر عن الأمر نفسه، تارة بفعل مجهول، وتارة بفعل معلوم، نحو قوله تعالى
، وهنا عرف الفاعل وهو ضمیر المتلكم )58:الآیة.البقرة(هذِهِ الْقَرْیَةَ﴾قُلْنَا ادْخُلُواْ 
مبینا للمجهول في ) قلنا(الدال على االله عز وجل، ولكن یأتي الفعل ) نا(المتصل 

﴿وَإِذْ : سیاق آخر یحمل معنى مقاربا وتركیبا مشابها للسیاق السابق، في قوله تعالى
)161:الآیة.الأعراف(هذِهِ الْقَرْیَةَ﴾ قِیلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ 

إلاَّ : (مبنیا للمجهول في آیة الآعراف فقال) قیل(ورود الفعل جُمَّاعةوعلّل ابن 
أنَّ آیة الأعراف جيء فیها بصیغة الفعل لما لم یُسمَّ فاعله؛ لِمَا تقدّم من تعریفهم 

قَالَ إِنَّكُمْ ﴿اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ :في قوله تعالىإذ اتخذوا العجل إلها،وتوبیخهم
)4()138:الآیة.الأعراف(قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ 

172:ص، 1:ج.عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشَّاف: الزمخشري-1
210:ص، 3:ج.الخصائص: جنيابن -2
74:ص: 4:ج.الكتاب: سیبویه-3
دار الأندلس . ناصر علي القطامي: تحقیق.في المتشابه المثانيكشف المعاني:)بدر الدین(ابن جماعة-4

102:ص، 9:جت، .، دجدة،الخضراء
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ن على االله الدالی) قیل(و) قلنا(المغایرة بین مبنى الفعلینأن لوسي الآوینبه
تعالى، إنما كانت من أجل التفنن في الخطاب، وفیه هذا التفنن تبیان رفعة شأن 

جهول، للممبنیاورد في آیة الأعراف قد) قیل(الفعلأنَّ الآلوسي كما أفاد ، )1(المتكلم
)2(الفاعل غنيٌّ عن التَّصریح بهتبیانا للكبریاء، وإیذانا بأن 

لزیادة لمجهول؛ ومن أمثلة هذه المغایرة، العدول من البناء للمعلوم إلى البناء ل
، والفعل المبني للمجهول )طُبِعَ (التوضیح، ففي سورة التوبة ورد الفعل المبني للمجهول 

رُوعي منه سیاق الآیات ،جمیلاالفظیاتناسبفي سیاقین متقاربین لفظا ومعنى، شكّلَ 
) 87:لآیةا.التوبة(﴿وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ یَفْقَهُونَ﴾: ى في قوله تعالىلفظًا ومعن

)93:الآیة.التوبة(﴿ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ﴾ :تعالىفي قوله و 

یغة الثَّانیة؛ التصریحأنّ ابن عاشوروقد رأى  حتمال أن لابالفاعل في الصِّ
یغة الأولى، فهو طبع یكون الطبع فیها غیر الطَّبع الذي جُبلوا علیه كما في سیاق الصِّ

، وزادهم غوایة،على طبع .)3(لغضب االله علیهم فَحرمهم النَّجاة من الطَّبع الأصليِّ

الطَّبع إلى االله عزَّ وجل أشد تمكنًا في القلب من بنائه على صیغة إسنادَ إنَّ 
، فهو في الأولى أشدّ وأقوى، وقد كان ذلك لأنَّ صیغة مجهولاالفاعلجعلب)طُبِعَ (
)4()طُبِعَ (من صیغة أكیدا أقوى تمبالغة و أكثر فیها )طَبَعَ (

ولیس الاهتمام بفاعله، أو للاهتمام بوقوع الحدث غالبا ما یكون وحذف الفاعل 
نسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾:بسبب حدوثه، ففي قوله تعالى ، وقوله )19:الآیة.المعارج(﴿إِنَّ الإِْ

أنَّ تبیان قد علم أنَّ الغرض ، و )28:الآیة.النساء(﴿وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِیفًا﴾ :سبحانه
زیدا ضُرِبَ زیدٌ، إنما الغرض منه أن یُعلم أنَّه : قولهممثلهو ضعیف،الإنسان مخلوق 

)5(ولذلك حذف الفاعلولیس الغرض أن یعلم مَنْ الذي ضربه، ضرب،

367ص،11ج: روح المعاني: الآلوسي-1
88: ص، 9:ج.في المتشابه المثانيكشف المعاني: ابن جماعة-2
6: ص، 11:ج.التَّحریر والتَّنویر: عاشورابن -3
84: ص. بلاغة الكلمة في التَّعبیر القرآني:السامرائيفاضل :ینظر-4
إصدار المجلس . وجوه القراءات الشاذة والإیضاح عنهافي تبیینالمحتسب): أبو الفتح عثمان(جنيابن -5

66: ص، 1:ج،هـ1386، القاهرة، الإسلامیةالأعلى للشؤون
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إذا بُنيَ للمفعول إنَّما هو الإخبار عن وقوع الفعل به الفاعل إن: (قال ابن جني
.)1()حَسْبُ، ولیس الغرض فیه ذِكْرَ من أوقعه به فاعرف ذلك

بناء الفعل للمفعول والاستغناء ورأت الرأيَ نفسَه عائشةُ بنت الشاطئ، فقالت إنّ 
.)2()دثهفیه تركیز الاهتمام على الحدث بصرف النَّظر عن مح، عن ذكر الفاعل

وردت إذ ، )یُطاف(و) یطوف(فعلین المضارعین ونجد هذه المغایرة بین ال
یغتان كلتاهما في سورة الإنسان  حیث وردت الحدیث عن الجنَّة والنَّار، في سیاقالصِّ

یغة الأولى في قوله تعالى ةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِیرَا﴾ :الصِّ ﴿وَیُطَافُ عَلَیْهِم بِآنِیَةٍ مِّن فِضَّ
﴿وَیَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا :لثَّانیة في قوله تعالى، وا)15:الآیة.الإنسان(

)19:الآیة.الإنسان(رَأَیْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا﴾ 

یغة إذ بیّن في السیاق الذي وردت فیه، ) یطاف(الخطیبُّ الإسكافيُّ أنَّ صِّ
مبنیة ) یطاف(لذلك وردت ، ولیس وصف الطائفینیُطاف به، تدل على وصف ما 

.للمجهول
یغة الثَّانیة وأما  ولیس وصف وصف الطَّائفین، فدلت على) یطوف(الصِّ
.مالمطوف به

وصف ما یُطاف به هو إنَّ القصد في الآیة الأولى : (وفي هذا یقول الخطیب
من الأواني دون وصف الطَّائفین، فلمَّا كان المعتمد بالإفادة ذاك بني الفعل مقصودًا به 

وأمَّا الموضع الثَّاني الذي سمَّي فیه الفاعل، وهو ... ذكر المفعـــــول لا الفاعل 
اعلین الذین ـــوصف الفهو فإنَّ القصد فیه یْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾﴿وَیَطُوفُ عَلَ :قوله

فة بهم )3()یطوفون بهذه الآنیة فوجب ذِكْرهم؛ لتعلُّق الصِّ

المبنیة ) یطاف(وقد وردت في سیاق الآیتین من سورة الإنسان صیغةُ 
د أن المطاف بهم أهم والمقصو لأهمیة المتقدم، ) یطوف(للمجهول متقدمة على صیغة 

.من الطائفین

135: ص. الشاذة والإیضاح عنهاوجوه القراءات في تبیینالمحتسب): أبو الفتح عثمان(: جنيابن -1
242: ص.الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرقا: الشاطئعائشة بنت -2
1:لمعرفة للطباعة والنشر، مصر، طدار ا. درة التنزیل وغرّة التأویل): أبو عبد االله الخطیب(الإسكافي -3

1316:صم، 2002
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وقدّم المطاف به؛ لأنَّه الذي به تنعُّمهم تناولاً، واتصالاً : (ابن الزُّبیرقال
وتطعُّمًا، وغذاءً، ومأْكلاً، ومشْربًا فكان أهم للتقدیم، ثمَُّ أعقب بذكر الطَّائفین، وهم 

)1()الولدان المخلدون

تدلان على أهمیة -انطلاقا من السیاق الذي وردتا فیه-الصیغتین ثم إن 
ویطاف علیهم بآنیة من فضة : (المطوف به في كل الأحوال، ذلك لأن السیاق الأول

، قد بین لنا النعم والخیرات التي یتمتع بها أهل الجنة من آنیة )وأكواب كانت قواریرا
.لأكواب القواریر التي یشربون بهاالفضة وا

ویطوف علیهم ولدان مخلدون إذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا :(ثم یأتي السیاق الثاني
، لیصف لنا الطائفین الذین یحملون تلك الخیرات إلى أصحاب الجنة، واصفا )منثورا

أولئك الطائفین بالخلود واللؤلؤ المنثور، فهم أیضا من النعم والخیرات الممنوحة 
حن نعلم أن منح الشيء الغالي الثمین لا یكون إلا لمن نعطیه للمؤمنین في الجنة، ون

.قیمة كبیرة، ومن ثمّ نقدم له خدماتٍ جلیلة

:أبنیة الفعلزمن- ج
تأتي أبنیة الأفعال في الخطاب القرآني وفق أزمنتها المختلفة، فهي تارة تأتي 

.فعلَ أمرٍ تارة أخرىفعلا ماضیا، وتارة تأتي فعلا مضارعا، وتأتي 

ومثال ذلك ورود التسبیح في أزمانه الثلاثة في السیاق القرآني، فوردت الصیغ 
:، على النحو الآتي)سَبَّحَ، یُسَبِّحُ، سَبِّحْ : (الآتیة

 سبَّحَ (الفعل الماضي :(
أربع مرات، في القرآن الكریم، في قوله ) سبح(وردت صیغة الفعل الماضي 

ذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا إیاتنا الذین آنما یؤمن بإ﴿: تعالى
الله ما في السماوات والارض سبح﴿: ، وقوله سبحانه)15:الآیة.السجدة(﴾یستكبرون

الله ما في السماوات وما سبح﴿: وقوله عز وجل، )1:الآیة.الحدید(﴾وهو العزیز الحكیم

935:ص، 2:ج.ملاك التأویل:الغرناطيالزبیرابن -1
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الله ما في سبح﴿: ، وقوله تعالى):1الآیة.الحشر(﴾رض وهو العزیز الحكیمفي الأ
)1:الآیة.الصف(﴾رض وهو العزیز الحكیمالسماوات وما في الأ

 یسّبح(الفعل المضارع :(
في السیاق القرآني مع ضمائر ) یسبح(وردت صیغة الفعل المضارع 

: متنوعة، تدل على الفاعلین المسبحین، وهم على النحو الآتي

رض خلیفة ني جاعل في الأإذ قال ربك للملائكة إ ﴿و : یقول االله تعالى: الملائكة-
بحمدك ونقدس لك قال تجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبحأقالوا 

ة(علم ما لا تعلمون﴾أني إ

: ، وقوله سبحانه)7:الآیة.غافر(﴾بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا
﴾مونأن استكبروا فالذین عند ربك یسبحون له باللیل والنهار وهم لا یسإف﴿
والملائكة یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن ﴿:وقوله تعالى، )38:الآیة.فصلت(

)5:الآیة.الشورى(﴾رضفي الأ

الملائكة من خیفته ویرسل الرعد بحمده و ﴿ویسبح:یقول سبحانه:الرعد-
فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون في االله وهو شدید المحال﴾الصواعق

)13:الآیة.الرعد(

رض ومن فیهن له السماوات السبع والأتسبح﴿: یقول تعالى: السموات والأرض-
﴾نه كان حلیما غفوراإبحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم لا یسبحإن من شيء إ و 
)44:الآیة.الإسراء(

)33:الآیة.طه) (كي نسبحك كثیرا: (یقول عز وجل: موسى وهارون-

وكنا یسبحن والطیروسخرنا مع داوود الجبال ﴿: یقول تعالى: الجبال والطیر-
)79:الآیة.الأنبیاء(﴾فاعلین

البقر.الآیة:30)، وقوله سبحانه: ﴿یسبحون اللیل 
النهار لا یفترون

بهم وقضي بینهم بالحق 
(الأنبیاء.الآیة:20)، وقوله تعالى: ﴿وترى الملائكة حافین من  ﴾ و
وقیل الحمد الله رب العالمین﴾  حول العرش یسبحون بحمد ر
(الزمر.الآیة:75)، وقوله عز وجل: ﴿الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون 
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ذن االله ان ترفع ویذكر فیها اسمه أفي بیوت ﴿: یقول سبحانه: المصلون-
) 36:الآیة.النور(﴾صالله فیها بالغدو والآیسبح

رض له من في السماوات والأن االله یسبحألم تر أ﴿:یقول تعالى: المخلوقات-
﴾صلاته وتسبیحه واالله علیم بما یفعلونوالطیر صافات كل قد علم 

سماء هو االله الخالق البارئ المصور له الأ﴿: ، ویقول سبحانه)41:الآیة.النور(
) 24:الآیة.الحشر(﴾رض وهو العزیز الحكیمما في السماوات والألهح یسبالحسنى

رض الملك القدوس العزیز الله ما في السماوات وما في الأیسبح﴿:ویقول عز شأنه
الله ما في السماوات وما في یسبح﴿: ، ویقول تعالى)1:الآیة.الجمعة(﴾الحكیم

)1:الآیة.التغابن(﴿رض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیرالأ
﴾شراقنا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشي والإإ﴿:یقول سبحانه: الجبال-
)18:الآیة.ص(
ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة لتؤمنوا باالله﴿:یقول تعالى: المؤمنون-
)9:الآیة.الفتح(﴾صیلاأو 

قل ألمأوسطهم أقال ﴿:یقول تعالى: أصحاب جنة الأرض غیر المؤمنینقصة-
)28:الآیة. القلم(﴾لكم لولا تسبحون

 سَبِّحْ (فعل الأمر :(
بالأمر النبيَّ ست عشرة مرة، فخاطب السیاق القرآني ) سبّح(ورد فعل الأمر 

لا رمزا واذكر إیام أیتك الا تكلم الناس ثلاثة آ﴿:زكریا علیه السلام، حیث یقول سبحانه
، وهو الأمر نفسه الذي دعا )41:الآیة.آل عمران(﴾ربكابالعشي والإربك كثیرا وسبح

یا علیه السلام قومه، یقول سبحانه
)11:الآیة.مریم(﴾سبحوا بكر

: وأمر االله تعالى النبيَّ محمداً صلى االله علیه وسلم بالتسبیح في قوله سبحانه
:، وفي قوله عز وجل)98:الآیة.الحجر(بحمد ربك وكن من الساجدین﴾﴿فسبح

آناء بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن فاصبر على ما یقولون وسبح﴿
وتوكل ﴿:، وقوله تعالى)130:الآیة.طه(﴾طراف النهار لعلك ترضىأو اللیل فسبح

اب فأوحى  ﴿ : فخرج على قومه من المحرإلیه زكر
ة وعشیا إلیهم أنْ



الإصلاحيللخطابالصرفيالمستوى؛الثانيالفصلــــــــــالإصلاحيالخطاببنیةالأول؛الباب

139

: الآیة.الفرقان(﴾بحمده وكفى به بذنوب عباده خبیراعلى الحي الذي لا یموت وسبح
بحمد ربك ن وعد االله حق واستغفر لذنبك وسبحإفاصبر ﴿: ، وقوله عز وجل)58

فاصبر على ما یقولون ﴿:وقوله سبحانه، )55:الآیة.غافر(﴾بكاربالعشي والإ
:، وقوله تعالى)39:الآیة.ق(﴾بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروبحوسبّ 
اصبر لحكم ﴿: ، وقوله سبحانه)40:الآیة.ق(﴾دبار السجودأومن اللیل فسبحه و ﴿

باسم فسبح﴿:، وقوله سبحانه)49:الآیة.الطور(﴾دبار النجومإ اللیل فسبحه و
، وقوله عز )52:الآیة.الحاقة(و)96:الآیة.الواقعة(و) 74:الآیة.الواقعة(﴾ربك العظیم

: ، وقوله سبحانه)26:الآیة.الإنسان(﴾ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا﴿:وجل
بحمد ربك فسبح﴿:، وقوله عز وجل)1:لآیةا.الأعلى(﴾اسم ربك الاعلىسبح﴿

) 3:الآیة.لنصرا(﴾واستغفره إنه كان توابا

ویوجه الخطاب القرآني إلى الجماعة المؤمنة باالله تعالى الأمر بالتسبیح، إذ یقول 
) 42:الآیة.الأحزاب(﴾صیلاأوسبحوه بكرة و ﴿: سبحانه وتعالى

في السِّیاق القرآني كلّه بین )سَبَّح(صیغة المغایرة في إنالكرمانيُّ یقول
الماضي والمضارع وصیغة الأمر في السِّیاقات السَّابقة جاءت استیعابًا، واستیفاءً 

یغةل .)1(من حیث الوجهة الدَّلالیَّة لجمیع صورها في سیاقاتها)سبحان(صِّ

الحدید، والحشر:يهفي فواتح ثلاث سور)سبَّح(وردت صیغة لقد 
في فاتحة )یُسِّبح(وجاءت ، ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾:في قوله سبحانه؛والصَّف

الدیمومة ، للدلالة على﴿یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾:قوله تعالىفيالجمعة، والتَّغابن، 
سبح الله (والمغایرة هنا بین والاستمرار في تسبیح االله عزَّ وجل في السموات والأرض،

للدلالة على أن تسبیحَ المخلوقات لم ) یسبح الله ما في السموات(و) ما في السموات
من خلال صیغة المضارع التي تدلّ على ینقطع منذ بدایة الخلق وبقي مستمرا 

.ورة التَّسبیحالاستمرار، واستحضار ص

308:ص. البرهان في متشابه القرآن: الكرماني-1

(الطور.الآیة:48)، وقوله سبحانه:  بحمد ربك حین تقوم﴾ ر
﴿ومن  

و
بك فإنك بأعیننا وسبح
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بأنَّ من شأن المؤمن إذا أُسند إلیه التَّسبیح تشعرنانَّ هذه المغایرة إالبغويُّ قال 
مقارنة بالملأ الأعلى الذین یعمل على تسبیح االله تعالى دائما في الأوقات كلّها، أن

.)1(یسبِّحون اللَّیل والنَّهار لا یفتُرون

ء الإخبار عن التسبیح في صیغة الفعل الماضي ثلاثمجيأنَّ ویرى البقاعي
هو من أجل إثبات وجود التسبیح الحدید والحشر والصَّف سورمرَّات في فواتح

في فاتحة سورة الجمعة ) یسبّح(كان الانتقال إلى صیغة الفعل المضارع ثمَُّ وتأكیده، 
)2(تعظیم االله سبحانه واستمرار ملكهاستمراردلالة على

) یُضل: (بین الماضي والمضارع صیغتا)ضل(جذر الفعلومن المغایرة في
یغتان في سیاقهما، فجاء الفعل المضارع ) ضّلَّ (و في قوله ) یضل(حیث تغایرت الصِّ

وجاء الفعل ،)117:الآیة.الأنعام(﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن یَضِلُّ عَن سَبِیلِهِ﴾ :تعالى
﴿ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ : في قوله سبحانه) ضلّ (الماضي 

وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ﴾ 
بْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن مَ ﴿ذلك :، وفي قوله تعالى)125:الآیة.النحل(

﴿إنَّ :وفي قوله سبحانه،)30:الآیة.النجم(﴾ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى
)7:الآیة.القلم(﴾ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 

نَّها مبنیَّة على بأمجيء سیاق آیة النَّجم بصیغة الماضي؛ رابن الزُّبیوقد علل
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾.﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى: إذ یقول االله تعالىمطلع السُّورة، 

، حیث برّأ االله عز وجل نبیه محمدا صلى االله علیه وسلم، مما )2-1:الآیة.النجم(
﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن :لوه، بتعریض أوقع في نفوسهم من التصریح، قال عز وجلقا

.)3() 30:الآیة.النجم{عَن سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾ ضَلّ 

1:، طدار الفكر، بیروت). تفسیر البیضاوي(أنوار التَّنزیل وأسرار التأویل : )القاضي ناصر الدین(البیضاوي-1
466:ص، 2:جم، 1996

2:ج. م1995،بیروت، دار الكتب العلمیة. تناسب الآیات والسوريفنظم الدرر ):برهان الدین(البقاعي-2
45:ص
345:ص، 1:ج. ملاك التَّأویل: الغرناطيالزبیرابن -3
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تدلُّ على حصول الضَّلال في )ضلّ (ضيانَّ صیغة المإقال الرازيُّ و 
﴿أَعْرِضْ عَن : إذ یقول تعالىالماضي بدلیل سیاق الأمر بالإعراض عن المجرمین

)1()29:الآیة.النجم(مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ یُرِدْ إِلاَّ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا﴾ 

﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ یُضِلُّوكَ : في قوله تعالى) یَضِلُّ (الفعل وأمَّا 
، فقد جاء على صیغة المضارع، لیتوافق مع )116:الآیة.الأنعام(عَن سَبِیلِ اللّهِ﴾ 

وهو فعل شرط، جوابه ) تطع(قرینة السیاق اللغوي إذ جاء فعل مضارع قبله هو 
).یضلوك(

صیغة المضارع والماضي، نحو وینوع السیاق القرآني في آیات كثیرة بین
، إذ استعمل السیاق صیغة )أرسل(والماضي ) یُرسل(المغایرة بین الفعل المضارع 

رًا  بَیْنَ  یَدَي رَحْمَتـــــــِـــهِ ﴾ :المضـــــــــــــــارع في قوـلـــه تعالى یَــــــــــــــاح بُشْـــــ ﴿ هُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّ
یَ : ، وقوله سبحانه)57:الآیة.الأعراف( احَ فَتثُِیرُ سَحَابًا﴾ ﴿اللَّهُ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّ
یَاحَ بُشْرًا بَیْنَ :قوله تعالىوبصیغة الماضي في ،)48:الآیة.الروم( ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ

یَاحَ فَتثُِیرُ :عز وجلوقوله)48:الآیة.الفرقان(یَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ
.)9:الآیة.فاطر(سَحَابًا﴾

وقد رأى الإسكافي أنَّ الحدیث عن إرسال الریاح بصیغة الماضي أو المضارع 
هو الذي ﴿: ، ففي الآیة)2(إنما یرجع إلى نسق الآیة لمشاكلة الصیغة بما قبلها دلالیا

لتتوافق مع صیغة ) یرسل(من سورة الأعراف، وردت صیغة المضارع ﴾یرسل الریاح
﴿وَلاَ تفُْسِدُواْ فِي الأَرْضِ : في قوله تعالى) تفسدواولا(المضارع في الآیة التي سبقتها 

بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ﴾ 
، إذ جاءت الآیات المتتالیة دالة على المستقبل مستعملة صیغة )56:الآیة.الأعراف(

.سق مع ما قبلهاالمضارع، متوافقة في الن

وهو الذي ﴿: والأمر نفسه في توافق الصیغ في النسق القرآني، في قوله تعالى
في سورة الفرقان، إذ جاءت الآیات قبلها على صیغة الماضي، حیث ﴾أرسل الریاح

172:ص.في المتشابه المثانيكشف المعاني:جمّاعةابن -1
588:ص.وغرة التأویلدرة التَّنزیل: الإسكافي-2
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﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ : یقول تعالى
على ضياعباده بصیغة الم، فذكر سبحانه النعم الي أنعمها على )47:الآیة.الفرقان(

یاح من هذه النِّعم، فكان المناسبالتوالي، وإرسال ى لفظ المضيّ؛ اعتمادًا علهوالرِّ
.)2(لتَّفنُّن في الكلاماللتَّصُّرف في البلاغة، و أو ، )1(السِّیاق اللُّغويِّ السَّابق واللاَّحق

:الأبنیة بین الاسمیة والفعلیَّة-6
ینتقل السیاق القرآني من الاسم إلى الفعل، ومن الفعل إلى الاسم، إذْ ترد 

.الأبنیة المتماثلة في موقع بالصیغة الاسمیة، وفي موقع آخر بالصیغة الفعلیة

الاسم له دلالة على الحقیقة دون زمانها، فإذا (: الرازيُّ وفي هذا یقول فخر 
وأمَّا الفعل فله دلالة على الحقیقة . سنادَ الانطلاق إلى زیدزید منطلق لم یُفِدْ إلا إ: قلت

انطلق زیدٌ أفاد ثبوت الانطلاق في زمان معین لزید، وكلُّ ما كان : وزمانها، فإذا قلت
فهو متغیر والتَّغیُّر مُشْعِر بالتَّجدد، فإذن الإخبار بالفعل یفی د وراء أصل الثُّبوتــــــــزمانیا

)3()ي التَّجدد والاسم لا یقتضي ذلككون الثَّابت ف

وبیانه : (، مبینا الفرق في الإسناد بین الاسم والفعلعبد القاهر الجرجانيُّ ویقول 
. أنَّ موضوع الاسم یثبت به المعنى للشَّيء من غیر أن یقتضي تجدُّده شیئًا بعد شيء

زیدٌ : فإذا قلت. بعد شيءوأمَّا الفعل فموضوعه یقتضي تجدُّد المعنى المثبت به شیئًا
منطلقٌ فقد أثبت الانطلاق فعلاً له من غیر أن تجعله یتجدَّد ویحدُث منه شیئًا فشیئًا، 

فكما لا یقصد ههنا ر، زیدٌ طویل وعمرو قصی:بل یكون المعنى فیه كالمعنى في قولك
إلى أن تجعل الطُّول أو القصر یتجدّد ویحدُث بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي

زیدٌ منطلق لأكثر من إثباته : بوجودهما على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك
زید ها هو ذا ینطلق فقد زعمت أنَّ : وأمَّا الفعل فإنَّه یقصد فیه إلى ذلك، فإذا قلت.لزید

)4()الانطلاق یقع منه جزءًا فجزءًا وجعلته یزاوله ویزجیه

168:ص.البرهان في متشابه القرآن: الكرماني-1
16:ص، 9:ج.البحر المحیط: بن یوسفحیانأبو -2
75:ص،م1،2004:ط، انبنل،بیروت، دار صادر. زهایة الإیجاز في درایة الإعجان: الرازي–3
122: دلیل الإعجاز، ص: عبد القاهرالجرجاني-4
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یغة الاسمیَّة آیات وردت فیها مفوفي القرآن الكریم  نظائرها لهاردات بالصِّ
یغة الفعلیَّة .في مختلف السیاقاتبالصِّ

: الفعل المضارع واسم الفاعل-أ
یغ التي تتغایر بین الاسمیَّة والفعلیَّة في سیاقهما في سورة الأعرافمن الصِّ

تعالى على في قوله ) أنصح(، إذ وردت الصیغة الفعلیة )ناصح(، و)أنصح(الصیغتان 
)62:الآیة.الأعراف(﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ﴾ :لسان نوح علیه السلام

﴿أُبَلِّغُكُمْ :هود علیه السلاموردت الصیغة الاسمیة في قوله تعالى على لسان النبيو 
. )68:الآیة.الأعراف(رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِینٌ﴾ 

یرجع إلى ) ناصح(واسم الفاعل ) أنصح(أن المغایرة بین الفعل الكرمانيُّ ویبین 
یغة الفعلیَّةيِّ لسِّیاق اللُّغو ا : في سیاق قوله تعالى) نصحت(؛ حیث رأى أنَّ مجيء الصِّ

ناسبة في اللفظ مع م،)93:الآیة.الأعراف(مْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ﴾ كُ ﴿لَقَدْ أَبْلَغْتُ 
وأمَّا ) نصحت(الفعل الماضي ، فعطف علیه)أبلغتكم(صدر الآیة وهو الفعل الماضي 

؛ لیقابل اسم )ناصح(اسم الفاعل فیه ورد قد ف، علیه السلامهودسیاق الآیة عن قصة 
فقوبل ،)66:الآیة.الأعراف(﴿وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِینَ﴾ :في قولهم) الكاذبین(الفاعل 

.)1(الاسم بالاسم

في سیاق قصة ) أنصح(سبب مجيء الصیغة الفعلیة الخطیبُ الإسكافيُّ ویرجع
بدلیل قوله تعالى على لسان قوم نوح ضُلِّل من قومهنوح علیه السلام، إلى أن نوحا قد

بِینٍ﴾ :في حدیثهم إلیه )60:الآیة.الأعراف(﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُّ

والضلال من الأفعال المذمومة، فكان من تناسق اللفظ والدلالة أن ینفي السیاق 
)وأنصح لكم: (تعالى على لسان نوحالقرآني هذا الفعل المذموم بفعل محمود، فقال 

في سیاق قصة هود علیه السلام) صحنا(بینما یرجع سبب مجيء الصیغة الاسمیة 
، بدلیل قوله تعالى على لسان قوم هود في حدیثهم إلیه علیه إلى أن هودا قد سفههُ قومُه

، والسفاهة من الصفات المذمومة )66:الآیة.الأعراف(﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾: السلام

171:ص.البرهان في متشابه القرآن:الكرماني-1
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المعروفة بالثبات، فكان من تناسق اللفظ والدلالة أن ینفي السیاق القرآني هذه الصفة 
وأنا لكم ناصح : (تة، فقال تعالى على لسان هودالمذمومة الثابتة بصفة محمودة ثاب

)1()أمین

والاستمرار في باتالتَّجدُّد والثَّ تدل على ) أنصح(أن صیغة الفخر الرازيُّ وأكد
من عادة نوح علیه السلام(دعوة نوح علیه السلام، إذ كان 

أمّا هود . وأنصح لكم: بصیغة الفعل فقالفي كل یوم، وفي كل ساعة لا جرم ذكر
ُّ على كونه مثبتًا في تلك النَّصیحة مستقرًا ،و

إن الصیغة الفعلیة تدل على الحدوث والتجدد، بینما تدل الصیغة الاسمیة 
: وله تعالى في وصف المنافقینعلى الثبات والاستقرار، ومثل ذلك قد ورد في سیاق ق

نَحْنُ ﴿وَإِذَا لَقُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَیَاطِینِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا 
على أن المنافقین ) قالوا آمنّا: (إذ دلت الصیغة الفعلیة،)14:الآیة.البقرة(مُسْتَهْزِئُونَ﴾ 

وحین یرجعون إلى ، إیمانهم ویظهرونه أمام المؤمنین استهزاءً وتقیّةً لا أكثریجددون
أصحابهم وشیاطینهم فإنهم یرجعون على ما هم معروفون به من الكفر الذي هو صفة 

)3(ثابتة دائمة فیهم

یغومن أمثلة المغایرة بین الفعل المضارع واسم الفاعل،  ) یُخرج(تان؛ الصِّ
﴾ :في قوله تعالى)مُخرج(و ﴿ یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَيِّ
معطوفة على الصیغة الفعلیة ) مخرج(إذ كانت الصیغة الاسمیة ) 95:الآیة.الأنعام(
نوعًا من أنواع التَّرابط؛ لأنَّ ، ویمثل العطف على صیغة مغایرة في الزمن، )یخرج(

، كما وردت الصیغة الفعلیة لفعل على الفعل، والاسم على الاسمالأصل أن یعطف ا
﴿یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ :تعالىفي سیاق مشابه ومماثل، حیث یقول االله ) یخرج(

 ﴾ ).19:الآیة.الروم(و)31:الآیة.یونس(وَیُخْرِجُ الْمَیَّتَ مِنَ الْحَيِّ

604:ص.وغرة التأویلدرة التَّنزیل: الإسكافي-1
156:ص، 14: جم، 1981، بیروت،دار الفكر. مفاتیح الغیب: )فخر الدین(الرازي-2
430:ص، 7:ج.تناسب الآیات والسوريفنظم الدرر : البقاعي: نظرا-3

العودة إلى تجدید تلك الدعوة
ه
یدل

(2) فیها)

و
أنا لكم ناصح فقوله:  علیه السلام
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في ) یخرج(على الصیغة الفعلیة ) مخرج(عطف الصیغة الاسمیة عدَّ قد و 
ب، بالنظر باب التَّناسُب والتَّناسق اللَّفظيِّ في التَّركیالسیاق القرآني المذكور آنفا، من 

﴿وَمُخْرِجُ :كیف قال(: في قولهالزمخشريُّ إلى السیاق السابق أو اللاحق، إذ تساءل
﴾ : قلت﴿یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ﴾؟:اسم الفاعل، بعد قوله تعالىبلفظ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَيِّ

﴿یُخْرِجُ الْحَيَّ و،لا على الفعل،)95:الآیة.الانعام(﴿فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾عطفه على
ي واللاَّحق ف﴿فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾؛لقولهموقعه موقع الجملة المبنیَّةمِنَ الْمَیِّتِ﴾

لأنَّ فلق الحبِّ والنَّوى بالنبَّات والشَّجر ،)96:الآیة.الأنعام(﴿فَالِقُ الإِصْبَاحِ﴾:قوله
النَّامیین من جنس إخراج الحي من المیت؛ لأنَّ النَّامي في حكم الحیوان، ألا ترى إلى 

)1() )19:الآیة.الروم(﴿وَیُحْیِي الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾:قوله تعالى

، أما الوجه الأول وجهیناسمَ فاعل ) مخرج(إن في مجيء السَّمین الحلبيُّ وقال
یؤول حیث )یخرج(معطوف على فالالثَّانيأما ما تقدَّم من كونه معطوفًا على فالق، و ف

. )2(الفعل حینئذ بالاسم

والصیغة ) مخرج(أن هناك مناسبة دلالیة بین الصیغة الاسمیة الرازيُّ ویبین
الحيّ أشرف من المیت فوجب أن یكون الاعتناء بإخراج (: وهي أنَّ ، )یخرج(الفعلیة 

الحيّ من المیت أكثر من الاعتناء بإخراج المیت من الحيّ؛ فلهذا المعنى وقع التَّعبیر 
صیغة الاسم؛ تنبیهًا على أنَّ الاعتناء عن القسم الأول بصیغة الفعل، وعن الثَّاني ب

. )3()بإیجاد الحيِّ من المیت أكثر وأكمل من الاعتناء بإیجاد المیت من الحيّ 

نَّ لفظ الفعل یدلُّ على اعتناء الفاعل بذلك الفعل في كل حین وأوان، وأمَّا إذ إ
.)4(لفظ الاسم فإنَّه لا یفید التَّجدُّد والاعتناء به ساعة فساعة

) یخرج(في التنویع بین الصیغة الفعلیة ابن أبي الأصبع دلالة أخرى وقد أوضحَ 
وأمَّا قوله یخرج الحي بلفظ الفعل عند تقدیم إخراج الحيِّ لِمَا : (، فقال)مخرج(والاسمیة 

374:ص، 2:ج.عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشَّاف: الزمخشري-1
. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون):شهاب الدین أبو العباس بن یوسف بن محمد الحلبي(السمین-2

57:ص، 5:جـ،ه1،1414:طدار الكتب العلمیة، . محمد معوضعلي: تحقیق
93:ص، 13: ج.مفاتیح الغیب: الرازي-3
الصفحة نفسها. المرجع نفسه-4
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في الحيِّ من الحركة التي تعینه عند الخروج، فخروجه أسهل على مخرجه من خروج 
حي، فاقتضت البلاغة تقدیمه بلفظ الفعل المقتضي للحال والاستقبال المیت من ال

لیكون ذكر خروج المیت بعده انتقالاً من الأدنى إلى الأعلى، وجعل خروج المیت 
مستندًا إلى لفظ الفاعل المضاف الدّال على المضيّ؛ لیكون خروج الأصعب مفرعًا من 

)1()حوقوعه؛ لیكون أدلّ على القدرة وأبلغ في التمّد

:الفعل المضارع والمصدر-ب

نجد المغایرة بین الفعل المضارع والمصدر في بعض السیاقات القرآنیة، ومنها 
﴿بَلِ الَّذِینَ :في قوله عزَّ وجل)یكذبون(الفعلیة المتمثلة في المضارع صیغةورود ال

الصیغة الاسمیة المتمثلة فيوتتماثل معها ، )22:الآیة.الانشقاق(كَفَرُواْ یُكَذِّبُونَ﴾
.)19:الآیة.البروج(﴿بَلِ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي تَكْذِیبٍ﴾ :في قوله سبحانه)تكذیب(المصدر 

المغایرة بین الصیغتین إلى السیاق اللغوي، إذ تحمل الخطیبُ الإسكافيُّ لقد أرجع 
یغتان ، مراعاة للفواصل معنى واحدا، رغم اختلاف بنائهما) تكذیب(و) یكذبون(الصِّ

.فواصلمراعاة للفصیغة المضارع؛ مراعاة لما قبلها، وصیغة المصدر جاءت 

وَإِذَا قُرِئَ .﴿فَمَا لَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ :إنَّ ما قبل الأولى(: الإسكافيّ یقولوفي هذا
فكانت ،)22-20:الآیة.الانشقاق(بَلِ الَّذِینَ كَفَرُواْ یُكَذِّبُونَ﴾ .یَسْجُدُونَ عَلَیْهِمُ الْقُرْآنُ لا

ابعة لها مع صحة المعنى واللَّفظالفواصل التي تقدمتها على یفعلون فجعلت هذه ت
فِرْعَوْنَ .﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ الْجُنُودِ :والثَّانیة في فواصل بیاء أو واو، وهي قوله تعالى

)20-17:الآیة.البروج(وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِیطٌ﴾ .بَلِ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي تَكْذِیبٍ .وَثَمُودَ 
ة اللَّفظ  وعلى ذلك بُنیت السُّورة فكان حملها على نظائرها من السُّور أولى مع صحَّ

)2()والمعنى

﴿بَلِ الَّذِینَ : (الصیغتین، فقالفتحدث على نسق دلالي بین ما الألوسيّ أ
اضطراب انتقالي عن مماثلتهم لهم أي قوم ؛﴿فِي تَكْذِیبٍ﴾...أي من قومك؛كَفَرُوا﴾

. القرآنحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجازت): ظافر العدواني المصري(الإصبعأبيابن -1
562:ص، 2:جـ،ه1383لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، . حفني محمد شرف: تحقیق

1353: ص.وغرة التأویلدرة التَّنزیل: الإسكافي-2
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ّ منهم في الكفر و

)1()...البحر بالفریق منه

المبحث الثالث؛ 
:صیغ الأسماء ودلالتها في الخطاب الإصلاحي في النص القرآني

: تعریف الاسم- 1

الاسم في الأصل هو العلامة التي توضع على الشيء :تعریف الاسم لغة-أ
.)2(لیعرف بها

بضمها ) اُسم(وبكسر الهمزة) اِسم: (أربعَ لغاتوقد ذكر الجوهري أن في الاسم
)3(بكسر السین وضمها) سُمٌ (و) سِمٌ (الهمزة، و

)هدى(على وزن) سمى: (وقد ذكر فیه لغة خامسة، قالوا(:وقال ابن یعیش
، ولا حجة في ذلك، لاحتمال أن یكون على لغة من )واالله أسماك سَمًا مباركا: (وأنشدوا

.)4()سَمُ، ونصبه لأنه مفعول ثان: قال

واختلف علماء اللغة في تعداد لغات الاسم، حیث حكى ابن هشام بأن فیهم 
:الطویل، فقالمن قال ثمان عشرة لغة، جمعها العلامة الدنوشري في بیت واحد من 

)5(سماء وسم واسم سماة كذا سما    وزد سمة واثلث أوائل كلها

119:ص، 30: ج. روح المعاني: الآلوسي-1
6:، ص1:ج. الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباريابن -2
)سما(:مادة.العربیةصحاح تاج اللغة و : الجوهري-3
24:، ص1:ج. شرح المفصل: یعیشابن -4
26:، ص1:ج. إلى ألفیة ابن مالكأوضح المسالك: الأنصاريابن هشام -5

فرعون وثمود، وبیان لكونهم أشد
المفید لإحاطة التكذیب بهم إحاطة الظرف بمظروفه أو  إلى (في تكذیب) (یكذبون)
الطغیان، كما نبأ عنه العدول عن 
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حیث حذفت فاؤه التي هي ) الوسم(مشتق من ) الاسم(ذهب الكوفیون إلى أن 
الواو وعوض عنها بالهمزة؛ والوسم هو العلامة، أما البصریون فقد قالوا إنه مشتق من 

)1(وهو العلو) السمو(

وأصله على رأي )2(وإنما سمي اسما، لأنه سمة توضع على الشيء یعرف بها
.)3(، ثم حذفت لامه التي هي الواو، وعوض عنها الهمزة في أوله)سمْو(البصریین 

.)4(وسمي اسما، لأنه سما على مسماه وعلا على ما تحته من معناه

سمي اسما لأنه سما على الفعل والحرف، لكونه وذهب البصریون إلى أن الاسم 
یخبر به ویخبر عنه، والفعل یخبر به ولا یخبر عنه، والحرف لا یخبر به ولا یخبر 

)5(عنه

كما أن الاسم قد علا بقوته على قسمي الكلام وهما الحرف والفعل، فالاسم أقوى 
)6(منهما لأنه الأصل في الكلام 

وأسام وأساميّ وأسماوات؛ وهو اللفظ الموضوع على جوهر أو والاسم جمع أسماء
ت في بعَرَض لتعیینه ولتمییزه، وهمزته همزة وصل، وتُحذف همزة اسم في البسملة، وتث

)7(غیرها

بسم (، وعند المسلمین )بسم الآب والابن والروح القدس(والبسملة عند النصارى هي 
)1()االله الرحمن الرحیم

88:ص. الصاحبي في فقه اللغة:فارسابن -1
6:ص، 1:، جالإنصاف في مسائل الخلاف:الأنباريابن -2
النشر والتوزیع، الاسكندریة، مصر دار الدعوة للطبع و . خطلمصطفى صالح : تحقیق. المرتجل:الخشابابن -3

6:م، ص1992
7:ص.المرجع السابق: الأنباريابن -4
م2008، 1:دار المأمون للتراث، مصر، ط. مسائل خلافیة في النحو):أبو البقاء عبداالله بن الحسین(العكبري-5

64:ص
تحقیق أحمد ). تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القران): أبو عبداالله محمد بن احمد الأنصاري(القرطبي-6

101: ، ص1:ه، ج1387، 3:مصر، ط، دار الكتاب العربي. عبد العلیم
352:ص. المنجد في اللغة-7
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من كان : والسَمُ والسِمُ والسُمُ لغاتُ في الاسم، یقال هذا سَمُه أي اسمه، وسمیّكَ 
اسمُه اسمَك، والمسمّى اسم مفعول یعني المعلوم المعیّن، ویقال هو من مسمّى القوم 

)2(مسمَّاتهم أي من خیارهمومن

: االاسم اصطلاحتعریف -ب

أولهما ما یقابل الفعل والحرف: نبمعنیین اصطلاحیی) الاسم(استعمل النحاة 
)3(والثاني ما یقابل الكنیة واللقب

ح أن یكون فاعلا، وهو المحدث عنهوعرف سیبویه الاسم بقوله إن الاسم ما صل
)4(بینما عرفه الكسائي بقوله إنه ما وصف

)6(قول الجرجاني أیضا، وهو )5()الاسم ما جاز الإخبار عنه: (وقال ابن السراج

لتنوین والاضافة أو الألف واللامإن الاسم ما احتمل ا) 207:ت(وقال الفراء 
، أو ما دخل علیه بهإن الاسم هو ما نودي) هـ209:ت(هشام الضریر بینما قال

.)7(حرف من حروف الخفض

إذا وجدت شیئا : إذ قال،)هـ215:ت(الأخفش الأوسط ونقل الزجاجي تعریف 
ویمتنع من التصریف، فاعلم أنه ... ثم وجدته یثنى ویجمع .. یحسن له الفعل والصفة 

تعریف الأسماء بأنها ما أبانت عن ) هـ299:ت(اسم، ونقل عن ابن كیسان 
. )8(الأشخاص وتضمنت معانیها

353-352: ص.المنجد في اللغة-1
353:ص. المرجع نفسه-2
4:مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط.دي سلانالبارون : تحقیق. وأنباء أبناء الزمانوفیات الأعیان :خلكانابن -3

535:، ص2:م، ج1998
83- 82:ص. في فقه اللغةالصاحبي: فارسابن -4
سسة بدران للطباعة والنشر، بیروتمصطفى الشویمي وآخرون، مؤ : تحقیق. الموجز في النحو: السراجابن -5

27:، صم1965
5:، صت.بیروت، لبنان، د.ابن حزمدار.النحوفي الجمل شرح : الجرجانيعبد القاهر -6
83:ص.المرجع السابق: فارسابن : انظر-7
50:ص.الإیضاح في علل النحو: الزجاجي-8
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یخبر عنه أو لكن تعریف الاسم على أنه ما صلح أن یكون فاعلا أو ما 
وأسماء الاستفهام مثل ) هیا) (صه(یوصف تعریف غیر دقیق، فأسماء الأفعال مثل 

لا تصلح أن تقع ، وما مثلها)إذاحیث، (وظروف المكان والزمان مثل ) متى، أین(
)1(فاعلا، ولا یخبر عنها، ولا توصف

أو مفعولا ما كان فاعلا(قد عرف الاسم بقوله إنه ) هـ337:ت(إلا أن الزجاجي 
وأن ما دل من حروف المعاني على معنى ... أو واقعا في حیز الفاعل أو المفعول 

)2()إن ولم وما أشبه ذلك: واحد یعدّ اسما نحو

ثم أوضح دخول أسماء الفعل والظروف والاستفهام في إطار تعریف الاسم، فقال 
كیف وأین ومتى وأنى : نحووهو شامل ل... هذا التعریف لا یخرج عنه اسم البتة(إن 

وأیان، لأنها داخلة في حیز المفعول به، لأن "كیف" سؤال عن الحال، والحال مفعول بها 
عـــند البصریین، وعند الكسائي هي مضارعة للوقت، والوقت مفعول فیه، وأین وأخواتها 

)3(ظروف، والظروف كلها مفعول فیها)

وتعتبر ... ما كان واقعا على المعنى(الاسمَ على أنه ) هـ285:ت(وعرف المبردُ 
الأسماء بواحدة، كل ما دخل علیه حرف من حروف الجر فهو اسم، وإن امتنع من 

)4()ذلك فلیس باسم

بقوله إن الاسم ما دل على معنى مفرد، وذلك ) هـ316:ت(وعرفه ابن السراج
لاسم والفعلالمعنى یكون شخصا وغیر شخص، وقید المعنى بالمفرد، لیفرق بین ا

وبهذا یكون ابن ، )5(لأن الفعل لا یدل على معنى مفرد، بل على معنى وزمان معین
.  السراج قد أدخل المصادر ضمن الأسماء

49: ص. الإیضاح في علل النحو: الزجاجي- )1(
50: ص. المرجع نفسه- )2(
االصفحة نفسه. المرجع نفسه- )3(
3: ، ص1:ج. بالمقتض: المبرد–)4(
مؤسسة الرسالة .عبد الحسین الفتلي: تحقیق. صول في النحوالأ:)محمد بن إبراهیم بن عبد االله(السراجابن - )5(

38:، ص1:، جم1996لبنان،للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،
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فقد عرف الاسم قوله إنه صوت مقطع مفهوم دال على ) هـ311:ت(أما الزجاج 
)1(معنى، غیر دال على زمان

الاسمافي وشرح ابن یعیش تعریف 
أنها جنس ) كلمة(معنى في نفسها من غیر اقتران بزمان محصل، فقال إنه أراد بقوله 

تدل على معنى (الاسم والفعل والحرف، أما قوله : سم تشترك فیه الأضرب الثلاثةللا
في غیره، وأما ففصل احترز به من الحرف، لأن الحرف یدل على معنى، )في نفسها

ففصل ثان جمع به المصادر إلى الأسماء، ومنع ) من غیر اقتران بزمان محصل(قوله 
تدل على أزمنة مبهمة، إذ ) المصادر(الأفعال أن تدخل في حد الأسماء، لأن الأحداث 

لا یكون حدث إلا في زمان، ودلالة الفعل على زمان معلوم إما ماض أو غیر 
.)2(ماض

كلمة تدل على معنى من غیر اختصاص (إن الاسم ) هـ384:ت(الرماني وقال 
)3()بزمان دلالة البیان

الاسم ما دل على معنى في نفسه دلالة (: بقوله) هـ538ت(وعرفه الزمخشري 
)4()مجردة عن الاقتران

: فقد قال إن أسلم حدود الاسم من الطعن قولنا) هـ542:ت(أما ابن الشجري 
) كلمة تدل: (ولم نقل) ما دل: (وإنما قلناما دل على مسمى به دلالة الوضعالاسم

لأننا وجدنا من الأسماء ما وضع من كلمتین كمعدي كرب، وأكثر من كلمتین كأبي 
دلالة الوضع ودلالة : تحرزا مما دل دلالتین) دلالة الوضع: (عبد الرحمن، وقلنا

)5()الاشتقاق كمضرب الشول

84: ص. في فقه اللغةالصاحبي:فارسابن -1
22: ، ص1:ج. لشرح المفص: یعیشابن –2
ه1427. الأردندار الفكر، عمان، . إبراهیم السامرائي: تحقیق. الحدود في النحو): أبو الحسن(الرماني-3

38:ص
دار . سعید محمود عقیل: تحقیق.لمفصل في علم العربیةا: )أبو القاسم جار االله محمود بن عمر(الزمخشري-4

6: ، صم2003، 1:، ط، بیروت، لبنانللطبع والنشر والتوزیعالجیل
293:، ص1:جم،1998، 1:دار الفكر العربي،مصر، ط. الأمالي الشجریة: )السعاداتأبو(الشجريابن -5

َ على أنه كلمة دلت على  (ت:368هـ)  السیر
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قد تحدد في النصف الثاني من القرن الرالحرف
)1(في نفسها غیر مقترن بزمان معین، وهو الذي اشتهر بین النحاة بعد ذلك

اللقب، فقد نقله وأما استعمال الاسم بالمعنى الاصطلاحي 
والألقاب والكنى بمنز

)2()زید وعمرو: الأسماء نحو

الاسم هو ما دلّ بذاته على شيء 
أوزانه كثیر

ر
ا أو ما إلى ذلك

).صُل

: في السیاق القرآني ) صُلْح(الاسم بناء -2

. .) .مصلحة(و) مصالحة(و)ومصلح) (صالح(و) صُلْح(فالكلمات العربیة 
السلم؛ وهو اسم من : والصلح. تدل على الصلاح والنفع الذي هو ضد الفساد والضرر

فع الحرب : المصالحة، یقال هم لنا صُلْحٌ، أي مصالحون والصلح عند أرباب السیاسة

.)5(صالحایكون فیها الشيءُ 

: تحقیق. في معرفة كلام العربشرح شذور الذهب ): الأنصاريأبو محمد عبد االله جمال الدین(: هشامابن -1
14:م، ص2008، 1:ار البصیرة، مصر، طد.نبیل صلاح عبد المجید

97:، ص2:ج. الكتاب: سیبویه-2
432:ص، م1993، 1:ط،بیروت، لبنان. عالم الكتب.معجم الأوزان الصرفیة: )إیمیل بدیع(یعقوب-3
82:، ص4: ج. المرجع نفسه: انظر-4
432:ص. المرجع نفسه-5

الثاني المقابل للكنیة و
لة  سیبویه عن أساتذته في مبحث العلم من المعارف، فقال: (

محسوس، أو غیر محسوس یعرف بالعقل و
ة بحسب بنیته إذ یكون ثلاثیا أو 

ویتلخص من كل ما تقدم أن المعنى الاصطلاحي للإسم (في مقابل الفعل 

 باعیا أو خماسیا أو مجردا أو مزیدا أو بحسب نوعه فیكون اسم فاعل أو اسم مفعول 
 وهو في الحالتین غیر مقترن بزمان، و

ْحومثال غیر المحسوس الذي یعرف بالع قل،ویكون غیر مقترن      :(
(3)، ومثال الشيء المحسوس غیر المقترن بزمن: (سماء) أو مصدر

بزمن

ابع هجري، بأنه كلمة تدل على معنى   ( و

إذا نظرنا في اللغات السامیة المختلفة وجدناها تستخدم أبنیة اسمیة متعددة 
للتعبیر عن شتى أوجه المفاهیم الاسمیة(4)

ر
حاجة  على شروط عرفت بشروط الصلح. والصلاح مصدر ضد الفساد، الصلاحیة:
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: جمع الصالح-أ
صالحون وصلاّح؛ ضد الفاسد، وهو القائم بما علیه من الحقوق والواجبات 

له حظ صالح : ویقال صالح لكذا، أي فیه أهلیة للقیام به، ربما كنوا به عن كثیر فیقال
فلان أي مؤنث الصالح، یقال ائتني صالحة من : والصالحة. من الأدب، أي كثیر وافر

: والمصلحة. وجمع الصلیح هو صلحاء. والصلوح؛ هوالصالح. نعمـــــــــــــة وافرة عظیــــــمة
جمعها مصالح؛ ما یبعث على الصلاح، ما یتعاطاه الإنسان من الأعمال الباعثة على 

یقال هو من أهل المفاسد لا المصالح؛ أي هو من أصحاب . نفعه أو نفع قومه
.)1(على الصلاحالأعمال التي تبعث على الفساد لا 

وقد وردت في السیاق القرآني معاني الصلح الموافقة لبنیتها، أي التي احتوت 
) مُفْعِل(و) فاعل(صیغة اسم الفاعل على وزن : في صیغتین هما) ص ل ح(الجذر 

).فُعْل(وصیغة المصدر على وزن 

):صَالِح(و) مُصْلِح(اسم الفاعل؛ - ب

، وله صیغ )2(مشتق للدلالة على معنى مجرد حادث، وعلى فاعلههو اسم 
صیغة : عدیدة من الثلاثي وغیر الثلاثي، ورد منها في السیاق القرآني صیغتان هما

من ، والصیغتان كلاهما)أفعَل(المشتقة من الفعل الثلاثي المزید ) فَاعِل(و) مُفْعِل(
)3(أوزان الاسم الثلاثي المزید بحرف

من الفعل الثلاثي وصفة مشبهةوهو اسم فاعل) صَالِحٌ (، و)صْلِحمُ (ومثالهما 
والمصلح هو من یقوم بالإصلاح، أما الصالح فهو من تحقق فیه ). أصْلَح(المزید 
.الصلاح

كان فیه وجهان دلالیان، إذ جاءت ) صالح(ونشیر إلى أن ورود الصیغة 
الصیغة لتدل على صفة الفاعل وهو من یتسم بصفة الصلاح، كما قد جاءت أیضا 

قوم ثمودإلى وهو من أنبیاء االله المرسلین ) صالح(لتدل على اسم النبي 

432:ص. معجم الأوزان الصرفیة: )إیمیل بدیع(یعقوب- )1(
40:ص. المرجع نفسه- )2(
253:ص. المرجع نفسه- )3(
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مَا اللَّهَ اعْبُدُواقَوْمِ یَاقَالَ ◌ۚ صَالِحًاأَخَاهُمْ ثَمُودَ ﴿إِلَىٰ :ودلیل ذلك قوله تعالى
إِلَیْهِ تُوبُواثمَُّ سْتَغْفِرُوهُ فیها فاالأَْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ غَیْرُهُ هو أنشأكم من إِلَٰهٍ لَكُمْ مِنْ 

ذَاقَبْلَ مَرْجُوافِینَاكنتَ قــــــــالوا یا صـــــالحُ قد.مُجِیبٌ قَرِیبٌ رَبِّيإِنَّ  نَعْبُدَ أَنْ أَتَنْهَانَا◌ۖ هَٰ
)62-61:الآیة.هود(إِلَیْهِ مُرِیبٍ﴾تَدْعُونَامِمَّاشَكٍّ وَإِنَّنَا لَفِيآبَاؤُنَایَعْبُدُ مَا

):صُلْحٌ (المصدر فُعْلٌ؛ -ج

، وفي )قفل(هو من أوزان اسم الثلاثي المجرد، ویكون في الأسماء نحو 
) فعِل(، وصفة مشبهة من )جند(ویكون جمع تكسیر للكثرة نحو ، )حلو(الصفات نحو 

. )1()حرر(من ) حرّ (نحو 

في السیاق القرآني على هذا الوزن لیدل على صفة الخیر ) صُلْح(وقد جاء الاسم 
فــــــــي الصلاح، وأن الأفضلیة تكون فیه دوما، لذلك جاء  بهذه الصیغة في القرآن 

التعریف، وفي الحالتین كلتیهما ) ال(مفعول مطلق، ومعرفة بـالكریم منصوبة على أنها 
. تدل على إطلاق هذه الصفة وشمولیتها، وأن دلالتها على الخیر مستمرة لا تنقطع

ن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح علیهما أن إ ﴿و : قال تعالى
خیر، وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن االله الصلحوصلحایصلحا بینهما

)128:الآیة.النساء(كان بما تعملون خبیرا﴾ 

149:ص. ةمعجم الأوزان الصرفی: یعقوبإیمیل بدیع -1
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: الواردة في السیاق القرآني) صلح(الاسمیةجدول إحصائي لأوزان الصیغة -د
الصیغة 
الاسمیة

السیاق القرآني الذي ورد فیهمكررة

بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح علیهما أن ﴿وإن امرأة خافت من 02)صُلْح(
خیر وأحضرت الأنفس الشح وأن تحسنوا الصلحوصلحایصلحا بینهما

)128:الآیة.النساء(وتتقوا فإن االله كان بما تعملون خبیرا﴾ 
لهم خیر وإن إصلاح﴿في الدنیا والآخرة ویسألونك عن الیتامى قل 07إصلاح

المفسد من المصلح ولو شاء االله لأعنتكم تخالطوهم فإخوانكم واالله یعلم
﴿والمطلقات یتربصن بأنفسهن . )220:الآیة.البقرة(إن االله عزیز حكیم﴾ 

ثلاثة قروء ولا یحلّ لهن أن یكتمن ما خلق االله في أرحامهن إن كنّ یؤمن 
ولهن إصلاحاباالله والیوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا 

لمعروف وللرجال علیهن درجة واالله عزیز حكیم﴾  مثل الذي علیهن با
﴿وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من أهله . )228:الآیة.لبقرة(

یوفق االله بینهما إن االله كان علیما إصلاحاوحكما من أهلها إن یریدا 
﴿لا خیر في كثیر من نجواهم إلا من أمر . )35:الآیة.النساء(خبیرا﴾ 

بین الناس ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات حإصلابصدقة أو معروف أو 
﴿ولا تفسدوا في . )114:الآیة.النساء(االله فسوف نؤتیه أجرا عظیما﴾ 

وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت االله قریب من إصلاحهاالأرض بعد 
﴿وإلى مدین أخاهم شعیبا قال یا قوم . )56:الآیة.الأعراف(المحسنین﴾ 

جاءتكم بینة من ربكم فاوفوا الكیل اعبدوا االله ما لكم من إله غیره قد
إصلاحهاوالمیزان ولا تبخسوا الناس أشیاءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 

﴿قال یا قوم . )85:الآیة.الأعراف(ذلكم خیر لكم إن كنتم مؤمنین﴾ 
أرأیتم إن كنت على بینة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أرید أن 

ما استطعت وما توفیقي الإصلاحید إلا أخالفكم الى ما أنهاكم عنه إن أر 
)88:الآیة.هود(إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب﴾ 
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: )صالح(اسم الفاعل؛ مفرد 44صالح
﴿إن الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باالله والیوم 

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم صالحاالآخر وعمل
﴿إن الذین آمنوا والذین هادوا والصابؤون . )62:الآیة.البقرة(یحزنون﴾ 

فلا خوف علیهم ولا صالحان باالله والیوم الاخر وعملآموالنصارى من 
قال یا قوم صالحا﴿وإلى ثمود أخاهم. )69:الآیة.المائدة(هم یحزنون﴾ 

من إله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم هذه ناقة االله لكم اعبدوا االله ما لكم 
آیة فذروها تأكل في أرض االله ولا تمسوها بسوء فیأخذكم عذاب ألیم﴾ 

﴿قال الملأ الذین استكبروا من قومه للذین . )73:الآیة. الأعراف(
مرسل من ربه قالوا إنا بما صالحااستضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن

﴿فعقروا الناقة وعتوا عن أمر . )75:الآیة.الأعراف(﴾أرسل به مؤمنون
ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلین﴾صالحربهم وقالوا یا

﴿هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها ) 77:الآیة.الأعراف(
زوجها لیسكن إلیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما أثقلت 

لنكونن من الشاكرین﴾ الحاصدعوا االله ربهما لئن أتیتنا
جعلا له شركاء فیما آتاهما صالحا﴿فلما أتاهما. )189:الآیة.الأعراف(

﴿ما كان لأهل . )190:الآیة.الأعراف(فتعالى االله عما یشركون﴾ 
المدینة ومن حولهم من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول االله ولا یرغبوا 

نصب ولا مخمصة في بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا یصیبهم ظما ولا
سبیل االله ولا یطؤون موطئا یغیظ الكفار ولا ینالون من عدو نیلا إلا كتب 

إن االله لا یضیع أجر المحسنین﴾ صالحلهم به عمل
وآخر صالحا﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا. )120:الآیة.التوبة(

. )102:لآیةا.التوبة(سیئا عسى االله أن یتوب علیهم إن االله غفور رحیم﴾ 
فلا تسألن ما لیس صالح﴿قال یا نوح إنه لیس من أهلك إنه عمل غیر

﴿وإلى . )46:الآیة.هود(لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلین﴾ 
قال یا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غیره هو أنشاكم صالحاثمود أخاهم
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. بي قریب مجیبمن الأرض واستعمركم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه إن ر 
قد كنت فینا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما یعبد آباؤنا صالحقالوا یا

﴿فلما جاء . )62-61:الآیة.هود(وإننا لفي شك مما تدعونا إلیه مریب﴾ 
والذین آمنوا معه برحمة منا ومن خزي یومئذ إن ربك صالحاأمرنا نجینا

لا یجرمنكم شقاقي أن ﴿ویا قوم . )66الآیة.هود(هو القوي العزیز﴾ 
وما قوم لوط صالحیصیبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم

)89:الآیة.هود(منكم ببعید﴾ 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة صالحا﴿من عمل

﴿وأما . )97:الآیة.النحل(ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما كانوا یعملون﴾ 
في المدینة وكان تحته كنز لهما وكان الجدار فكان لغلامین یتیمین 

فأراد ربك أن یبلغا أشدهما ویستخرجا كنزهما رحمة من صالحاأبوهما
ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأویل ما لم تسطع علیه صبرا﴾ 

فله جزاء الحسنى صالحا﴿وأما من آمن وعمل. )82:الآیة.الكهف(
إنما أنا بشر مثلكم ﴿قل. )88:الآیة.الكهف(وسنقول له من أمرنا یسرا﴾ 

یوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل 
﴿إلا من . )110:الآیة.الكهف(ولا یشرك بعبادة ربه أحدا﴾ صالحاعملا

فأولئك یدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا﴾ صالحاتاب وآمن وعمل
هتدى﴾ ثم اصالحا﴿وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل. )60:الآیة.مریم(
صالحا إني ﴿یا أیها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا. )82:الآیة.طه(

صالحا فیما ﴿لعلي أعمل. )51:الآیة.المؤمنون(بما تعملون علیم﴾ 
تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى یوم یبعثون﴾ 

فأولئك صالحا﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا).100:الآیة.المؤمنون(
. )70:الآیة.الفرقان(یبدل االله سیئاتهم حسنات وكان االله غفورا رحیم﴾ 

)71الآیة.الفرقان(فإنه یتوب إلى االله متابا﴾ صالحا﴿ومن تاب وعمل
م ﴿فتبسَّ ).142:الآیة.الشعراء(ألا تتقون﴾ صالح﴿إذ قال لهم أخوهم

علي ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني ان أشكر نعمتك التي أنعمت
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ولقد أرسلنا ﴿.)19:الآیة.النمل(ترضاه﴾ صالحاوعلى والدي وأن أعمل 
ان اعبدوا االله فإذا هم فریقان یختصمون﴾ صالحاإلى ثمود أخاهم

فعسى أن یكون صالحا﴿فأما من تاب وآمن وعمل).45:الآیة.النمل(
﴿وقال الذین أوتوا العلم ویلكم ثواب . )67:الآیة.القصص(من المفلحین﴾ 

ولا یلقاها إلا الصابرون﴾ صالحاالله خیر لمن آمن وعملا
فلأنفسهم صالحا﴿من كفر فعلیه كفره ومن عمل. )80:الآیة.القصص(

﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند . )44:الآیة.الروم(یمهدون﴾ 
إنا موقنون﴾ صالحاوسمعنا فأرجعنا نعملربهم ربنا أبصرنا

نؤتها صالحاقنت منكن الله ورسوله وتعمل﴿ومن ی. )12:الآیة.السجدة(
﴿أن اعمل . )31:الآیة.الأحزاب(أجرها مرتین واعتدنا لها رزقا كریما﴾ 

﴾ رإني بما تعملون بصیصالحاسابغات وقدّر في السرد واعملوا
إلا أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى﴿وما). 11:الآیة.سبأ(

فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في صالحامن آمن وعمل
﴿من كان یرید العزة فلله العزة جمیعا . )37:الآیة.سبأ(منون﴾ آالغرفات 

یرفعه والذین یمكرون السیئات الصالحإلیه یصعد الكلم الطیب والعمل 
﴿وهم ).10:الآیة.فاطر(لهم عذاب شدید ومكر أولئك هو یبور﴾ 

غیر الذي كنا نعمل أوَلَمْ صالحایصطرخون فیها ربنا أخرجنا نعمل
نعمّركم ما یتذكر فیه من تذكر وجاءكم النذیر فذوقوا فما للظالمین من 

﴿من عمل سیئة فلا یجزى إلا مثلها ومن .)37:الآیة.فاطر(نصیر﴾ 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة یرزقون صالحاعمل

أحسن قولا ممن دعا إلى ﴿ومن . )40:الآیة.غافر(فیها بغیر حساب﴾ 
﴿من . )33:الآیة.فصلت(وقال إنني من المسلمین﴾ صالحااالله وعمل

فلنفسه ومن أساء فعلیها وما ربك بظلام للعبید﴾ صالحاعمل
فلنفسه ومن أساء فعلیها ثم إلى صالحا﴿من عمل. )46:الآیة.فصلت(

حسانا ﴿ووصینا الإنسان بوالدیه إ. )15:الآیة.الجاثیة(﴾ نربكم ترجعو 
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ 
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أشده وبلغ أربعین سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
ترضاه وأصلح لي في ذریّتي إني صالحاعليّ وعلى والدي وأنْ أعمل

﴿یوم یجمعكم لیوم ). 15:الآیة.الأحقاف(تبت إلیك وإني من المسلمین﴾ 
یكفر عنه سیئاته صالحالجمع ذلك یوم التغابن ومن یؤمن باالله ویعملا

ویدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا ذلك الفوز 
یدخله جنات صالحا﴿ومن یؤمن باالله ویعمل. )9:الآیة.التغابن(العظیم﴾ 

تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا قد أحسن االله له رزقا﴾ 
﴿إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا ). 11:الآیة.الطلاق(

المؤمنین والملائكة بعد ذلك صالحعلیه فإن االله هو مولاه وجبریل و
)4:الآیة.التحریم(ظهیر﴾ 

): ونصالح(اسم الفاعل؛ جمع مذكر سالم 
﴿ومن یرغب عن ملة إبراهیم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه في الدنیا 

﴿فنادته الملائكة . )130:الآیة. البقرة(﴾ الصالحینوإنه في الآخرة لمن 
وهو قائم یصلي في المحراب أن االله یبشرك بیحیى مصدقا بكلمة من االله 

﴿ویكلم .)39:الآیة.آل عمران(﴾الصالحینوسیدا وحصورا ونبیا من 
.)46:الآیة.آل عمران(﴾الصالحینالناس في المهد وكهلا ومن 

﴿یؤمنون باالله والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر 
.)114:الآیة.آل عمران(ویسارعون في الخیرات وأولئك من الصالحین﴾

﴿ومن یطع االله والرسول فاولئك مع الذین أنعم االله علیهم من النبیین 
. )69:الآیة.النساء(وحسن أولئك رفیقا﴾الصالحینیقین والشهداء ووالصد

﴿وما لنا لا نؤمن باالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن یدخلنا ربنا مع 
﴿وزكریا ویحیى وعیسى وإلیاس .)84:الآیة.المائدة(القوم الصالحین﴾ 

﴿وقطعناهم في الأرض أمما . )85:الآیة.الأنعام(كل من الصالحین﴾
الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم منهم 

﴿إن ولیي االله الذي نزل الكتاب وهو . )168:الآیة.الأعراف(یرجعون﴾
﴿ومنهم من عاهد االله لئن أتانا . )196:الآیة.التوبة(﴾ الصالحینیتولى 



الإصلاحيللخطابالصرفيالمستوى؛الثانيالفصلــــــــــالإصلاحيالخطاببنیةالأول؛الباب

160

﴿اقتلوا . )75:الآیة.التوبة(﴾الصالحینمن فضله لنصدقن ولنكونن من 
اطرحوه أرضا یخل لكم وجه أبیكم وتكونوا من بعده یوسف أو 

﴿رب قد آتیتني من الملك وعلمتني . )9:الآیة.یوسف(﴾ صالحینقوما
من تأویل الأحادیث فاطر السماوات والارض أنت ولیي في الدنیا والآخرة 

﴿وآتیناه في . )101:الآیة.یوسف(﴾ بالصالحینتوفني مسلما وألحقني 
﴿ربكم . )122:الآیة.النحل(﴾ الصالحینخرة لمن الدنیا حسنة وإنه في الآ

فإنه كان للأوابین غفورا﴾ صالحینأعلم بما في نفوسكم إن تكونوا
﴿وهبنا له إسحاق ویعقوب نافلة وكلا .)25:الآیة.الإسراء(

﴿وأدخلناه في رحمتنا إنه من . )72:الآیة.الأنبیاء(﴾ صالحینجعلنا
﴿وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من .)75الآیة.الأنبیاء(﴾ الصالحین
﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر .)86:الآیة.الأنبیاء(﴾ الصالحین

وأنكحوا ﴿. )105:الآیة.الأنبیاء(﴾الصالحونأن الارض یرثها عبادي 
من عبادكم وإمائكم إن یكونوا فقراء یغنهم االله الصالحینالأیامى منكم و

﴿رب هب لي حكما . )32:الآیة.رالنو (من فضله واالله واسع علیم﴾ 
﴿وأدخلني برحمتك في . )83:الآیة.الشعراء(﴾ بالصالحینوألحقني 

﴿قال إني أرید ان أنكحك إحدى . )19:الآیة.النمل(﴾ الصالحینعبادك 
ابنتي هاتین على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك 

﴾ حینالصالوما أرید أن أشق علیك ستجدني إن شاء االله من 
. )9:الآیة.العنكبوت(﴾ الصالحین﴿لندخلنهم في .)27:الآیة.القصص(

﴿ووهبنا له إسحاق ویعقوب وجعلنا في ذریته النبوة والكتاب وأتیناه أجره 
﴿رب . )27:الآیة.العنكبوت(﴾ الصالحینفي الدنیا وإنه في الآخرة لمن 

ا وبشرناه بإسحاق نبی. (}100:الآیة.الصافات(﴾ الصالحینهب لي من 
﴿وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل . )112:الآیة.الصافات{) الصالحینمن 

أن یاتي أحدكم الموت فیقول رب لولا أخرتني إلى أجل قریب فأصدّق 
﴿ضرب االله مثلا للذین . )10:الآیة.المنافقون(﴾ الصالحینوأكن من 

صالحینكفروا امراة نوح وامراة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا
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فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من االله شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین﴾ 
). 50:الآیة.القلم(﴾الصالحین﴿فاجتباه ربه فجعله من )10:الآیة.التحریم(

.)11:الآیة.الجن(﴿وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا﴾ 
): صالحات(اسم الفاعل؛ جمع مؤنث سالم 

أن لهم جنات تجري من تحتها الصالحات﴿وبشر الذین آمنوا وعملوا 
الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا 

. )25:الآیة.البقرة(به متشابها ولهم فیها أزواج مطهرة وهم فیها خالدون﴾ 
خالدون﴾أولئك أصحاب الجنة هم فیها الصالحات﴿والذین آمنوا وعملوا 

وأقاموا الصلاة الصالحات﴿إن الذین آمنوا وعملوا .)82:الآیة. البقرة(
وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون﴾ 

فیوفیهم أجورهم الصالحات﴿وأما الذین آمنوا وعملوا . )277الآیة.البقرة(
قوامون على ﴿الرجال .)57:الآیة.آل عمران(واالله لا یحب الظالمین﴾

النساء بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 
قانتات حافظات للغیب بما حفظ االله واللاتي تخافون نشوزهن فالصالحات

فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا 
وا ﴿والذین آمن. )34:الآیة.النساء(علیهن سبیلا إن االله كان علیا كبیرا﴾

سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها الصالحاتوعملوا 
. )57:الآیة.النساء(أبدا لهم فیها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظلیلا﴾

سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الصالحات﴿والذین آمنوا وعملوا 
خالدین فیها أبدا وعد االله حقا ومن أصدق من االله قیلا﴾

من ذكر أو أنثى وهو الصالحات﴿ومن یعمل من .)122:الآیة.النساء(
. )124:الآیة.النساء(مؤمن فأولئك یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا﴾

فیوفیهم أجورهم ویزیدهم من فضله الصالحات﴿فأما الذین آمنوا وعملوا 
دون وأما الذین استنكفوا واستكبروا فیعذّبهم عذابا ألیما ولا یجدون لهم من 

﴿وعد االله الذین آمنوا وعملوا .)173:الآیة.النساء(االله ولیا ولا نصیرا﴾
﴿لیس على الذین .)9:الآیة.المائدة(لهم مغفرة وأجر عظیم﴾الصالحات
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جناح فیما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحاتآمنوا وعملوا 
لمحسنین﴾ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واالله یحب االصالحات

لا نكلف نفسا إلا الصالحات﴿والذین آمنوا وعملوا .)93:الآیة.المائدة(
. )42:الآیة.الأعراف(وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فیها خالدون﴾

﴿إلیه مرجعكم جمیعا وعد االله حقا إنه یبدأ الخلق ثم یعیده لیجزي الذین 
ن حمیم وعذاب بالقسط والذین كفروا لهم شراب مالصالحاتآمنوا وعملوا 

﴿إن الذین آمنوا وعملوا .)4:الآیة.یونس(ألیم بما كانوا یكفرون﴾
یهدیهم ربهم بإیمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات الصالحات

أولئك لهم الصالحات﴿إلا الذین صبروا وعملوا .)9:الآیة.یونس(النعیم﴾
الصالحات﴿إن الذین آمنوا وعملوا .)11:الآیة.هود(مغفرة واجر كبیر﴾

)23:الآیة.هود(إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فیها خالدون﴾وأخبتوا
طوبى لهم وحسن مآب﴾ الصالحات﴿الذین آمنوا وعملوا 

جنات تجري الصالحات﴿وأدخل الذین آمنوا وعملوا ).29:الآیة.الرعد(
ها سلام﴾ من تحتها الأنهار خالدین فیها بإذن ربهم تحیتهم فی

﴿إن هذا القرآن یهدي للتي هي أقوم ویبشر المؤمنین . )97:الآیة.النحل(
)9:الآیة.الإسراء(أن لهم أجرا كبیرا﴾ الصالحاتالذین یعملون 

﴿قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون 
﴿إن الذین آمنوا .)2:الآیة.الكهف(أن لهم أجرا حسنا﴾ الصالحات
إنا لا نضیع أجر من أحسن عملا﴾الصالحاتوعملوا 

﴿المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات .)30:الآیة.الكهف(
ن الذین آمنوا إ﴿.)46:الآیة.الكهف(خیر عند ربك ثوابا وخیر أملا﴾

).107:الآیة.الكهف(كانت لهم جنات الفردوس نزلا﴾الصالحاتوعملوا 
خیر عند ربك ثوابا الصالحات﴿ویزید االله الذین اهتدوا هدى والباقیات 

الصالحات﴿إن الذین آمنوا وعملوا .)76:الآیة.مریم(﴾اوخیر مرد
﴿ومن یأته مؤمنا قد عمل . )96:الآیة.مریم(سیجعل لهم الرحمن ودا﴾

﴿ومن یعمل . )75:الآیة.طه(فأولئك لهم الدرجات العلى﴾ الصالحات
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وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما﴾الصالحاتمن 
وهو مؤمن فلا كفران الصالحات﴿فمن یعمل من . )72:الآیة.الأنبیاء(

﴿إن االله یدخل الذین آمنوا . )94:الآیة.الأنبیاء(لسعیه وإنا له كاتبون﴾ 
جنات تجري من تحتها الأنهار إن االله یفعل ما یرید﴾ الصالحاتوعملوا 

جنات الصالحاتإن االله یدخل الذین آمنوا وعملوا ﴿. )14:الآیة.الحج(
تجري من تحتها الأنهار یحلون فیها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم 

لهم الصالحات﴿فالذین آمنوا وعملوا . )23:الآیة.الحج(فیها حریر﴾ 
﴿الملك یومئذ الله یحكم بینهم . )50:الآیة.الحج(مغفرة ورزق كریم﴾ 
. )56:الآیة.الحج(في جنات النعیم﴾صالحاتالفالذین آمنوا وعملوا 

لیستخلفنهم في الأرض كما الصالحات﴿وعد االله الذین آمنوا منكم وعملوا 
استخلف الذین من قبلهم ولیمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم ولیبدلنهم 
من بعد خوفهم أمنا یعبدونني لا یشركون بي شیئا ومن كفر بعد ذلك 

﴿إلا الذین آمنوا وعملوا . )55:الآیة.نورال(فأولئك هم الفاسقون﴾ 
وذكروا االله كثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین الصالحات

﴿والذین آمنوا وعملوا ). 227:الآیة.الشعراء(ظلموا أي منقلب ینقلبون﴾ 
﴾ نلنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم أحسن الذي كانوا یعملو الصالحات

لنبوئنهم من الجنة الصالحاتلذین آمنوا وعملوا ﴿وا).9:الآیة.العنكبوت(
غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها نعم أجر العاملین﴾

فهم في الصالحات﴿فأما الذین آمنوا وعملوا . )58:الآیة.العنكبوت(
﴿لیجزي الذین آمنوا وعملوا .)15:الآیة.الروم(روضة یحبرون﴾ 

﴿إن . )45:الآیة.الروم(من فضله إنه لا یحب الكافرین﴾ الصالحات
﴿أما . )8:الآیة.لقمان(لهم جنات النعیم﴾ الصالحاتالذین آمنوا وعملوا 
فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا یعملون﴾ الصالحاتالذین آمنوا وعملوا 

أولئك لهم الصالحات﴿لیجزي الذین آمنوا وعملوا . )19:الآیة.السجدة(
﴿الذین كفروا لهم عذاب شدید والذین . )4:الآیة.سبأ(ورزق كریم﴾ مغفرة

﴿قال . )7:الآیة.فاطر(لهم مغفرة وأجر كبیر﴾ الصالحاتآمنوا وعملوا 
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لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثیرا من الخلطاء لیبغي بعضهم 
وقلیل ما هم وظن داوود الصالحاتعلى بعض إلا الذین آمنوا وعملوا 

﴿أم نجعل . )24:الآیة.ص(فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب﴾ أنما 
كالمفسدین في الأرض أم نجعل المتقین الصالحاتالذین آمنوا وعملوا 

﴿وما یستوي الأعمى والبصیر والذین آمنوا . )28:الآیة.ص(كالفجار﴾ 
. )58:الآیة.غافر(ولا المسيء قلیلا ما تتذكرون﴾ الصالحاتوعملوا 

لهم أجر غیر ممنون﴾ الصالحاتمنوا وعملوا ﴿إن الذین آ
﴿ترى الظالمین مشفقین مما كسبوا وهو واقع بهم . )8:الآیة.فصلت(

في روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند الصالحاتوالذین آمنوا وعملوا 
﴿ذلك الذي یبشر االله . )22:الآیة.الشورى(ربهم ذلك هو الفضل الكبیر﴾ 

قل لا أسالكم علیه أجرا إلا المودة الحاتالصعباده الذین آمنوا وعملوا 
في القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا إن االله غفور شكور﴾ 

ویزیدهم الصالحات﴿ویستجیب الذین آمنوا وعملوا . )23:الآیة.الشورى(
﴿أم حسب . )26:الآیة.الشورى(من فضله والكافرون لهم عذاب شدید﴾ 

سواء الصالحاتكالذین آمنوا وعملوا الذین اجترحوا السیئات أن نجعلهم
﴿فأما الذین . )21:الآیة.الجاثیة(محیاهم ومماتهم ساء ما یحكمون﴾ 

فیدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبین﴾ الصالحاتآمنوا وعملوا 
وآمنوا بما نزل على الصالحات﴿والذین آمنوا وعملوا . )30:الآیة.الجاثیة(

عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم﴾ محمد وهو الحق من ربهم كفر
جنات الصالحات﴿إن االله یدخل الذین آمنوا وعملوا . )2:الآیة.محمد(

تجري من تحتها الأنهار والذین كفروا یتمتعون ویأكلون كما تأكل الأنعام 
﴿محمد رسول االله والذین معه . )12:الآیة.محمد(والنار مثوى لهم﴾ 

عا سجدا یبتغون فضلا من االله أشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رك
ورضوانا سیماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة 
ومثلهم في الإنجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه 

الصالحاتیعجب الزراع لیغیظ بهم الكفار وعد االله الذین آمنوا وعملوا 
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﴿رسولا یتلو علیكم آیات . )29:الآیة.الفتح(منهم مغفرة وأجرا عظیما﴾ 
من الظلمات إلى النور﴾ الصالحاتاالله مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا 

لهم أجر غیر الصالحات﴿إلا الذین آمنوا وعملوا . )11:الآیة.الطلاق(
لهم الصالحات﴿إن الذین آمنوا وعملوا . )25:الآیة.الانشقاق(ممنون﴾ 

. )11:الآیة.البروج(جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبیر﴾ 
فلهم أجر غیر ممنون﴾ الصالحات﴿إلا الذین آمنوا وعملوا 

أولئك هم خیر الصالحات﴿إن الذین آمنوا وعملوا . )6:الآیة.التین(
وتواصوا الصالحات﴿إلا الذین آمنوا وعملوا .)7:الآیة.البینة(البریة﴾ 

)3:الآیة.العصر(وتواصوا بالصبر﴾ بالحق 
مُصْلِح

+مفرد(
)جمع

):مصلح ومصلحون(اسم الفاعل 05
﴾ مصلحون﴿واذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 

﴿في الدنیا والآخرة ویسألونك عن الیتامى قل إصلاح . )11:الآیة.البقرة(
ولو شاء المصلحلهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم واالله یعلم المفسد من 

﴿والذین یمسكون .)220:الآیة.البقرة(االله لأعنتكم إن االله عزیز حكیم﴾
﴾المصلحینبالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضیع أجر 

كان ربك لیهلك القرى بظلم وأهلها ﴿وما .)170:الآیة.الأعراف(
﴿فلما أن أراد أن یبطش بالذي هو عدو . )117:الآیة.هود(﴾مصلحون

لهما قال یا موسى أترید أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن ترید إلا أن 
﴾المصلحینتكون جبارا في الأرض وما ترید أن تكون من 

)19:الآیة.القصص(
150في السیاق القرآني) صلح(مجموع الصیغ الفعلیة لمادة 
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: الأبنیة الاسمیة المتماثلة في السیاق القرآني-3
وردت الأبنیة الاسمیة المتماثلة في السیاق القرآني على صیغ عدیدة، وبشكل 
مغایر في البناء، فأحیانا یأتي الاسم معرفا في موطن، ومنكّرا في موطن آخر شبیه 

الأول، وكذلك في التأنیث والتذكیر والجمع والإفراد والتثنیة، وما إلى ذلك بالموطن 
وإنما كان ذلك لحكمة مطلوبة، إذ إن القرآن الكریم یستحیل أن یكون متضمنا حشو 

أو تغایرُ أبنیة عبثا، یقول االله تعالى في محكم فیهالكلام ولغوه، فلیس تكرارُ بناء
یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ ﴿لاَ :تنزیله عن القرآن العظیم

)42:الآیة.فصلت(حَمِیدٍ﴾ 

–تقدَّست أسماؤه–إذا أورد الحكیم : (وفي هذا المعنى یقول الخطیب الإسكافيُّ 
غیَّر لفظة عمَّا آیة على لفظة مخصوصة، ثمَّ أعادها في موضع آخر من القرآن، وقد 

كانت علیه في الأولى فلا بدّ من حكمة تُطلب، وإن أدركتموها فقد ظفرتم، وإن لم 
.)1()تدركوها فلیس لأنَّه لا حكمة هناك، بل جهلتم

إن العدول من صیغ إلى أخرى والمغایرة بینها في السیاق القرآني، یعتبر 
أجل الوصول إلى أعماقه الدلالیةص، منمدخلا جیدا من مداخل التحلیل اللغوي للن

الناتجة عن تشاكل الألفاظ، وتغایر الصیغ، حتى غدت ظاهرة أسلوبیَّة خاضعة للسِّیاق 
.نسق القرآني، على وجه بلاغي فریدالقرآني، یقتضیها المقام، وتنسجم مع ال

اعلم أیُّها المتوشِّح لمعرفة علم البیان، أنَّ العدول : (وفي هذا یقول ابن الأثیر
عن صیغة من الألفاظ إلى صیغة أخرى لا یكون إلا لنوع خصوصیة اقتضت ذلك، 
اه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة، الذي اطَّلع على  وهو لا یتوخَّ

تجد ذلك في كلِّ كلام فإنَّه من أشكال ضروب علم أسرارها، وفتَّش عن دفائنها، ولا 
)2()البیان، وأدقِّها وأغمضها طریقًا

250:ص.وغرة التأویلدرة التَّنزیل: الإسكافي-1
12:ص، 2:ج.في أدب الكاتب والشاعرالمثل السَّائر: الأثیرابن -2
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:)صلح(من مادة اختلاف أبنیة اسم الفاعل-أ

وردت في السیاق القرآن الكریم مادة الصلح على صیغتین من صیغ اسم 
أنتجت ) فاعل(، ولكل منهما دلالتها في السیاق، فصیغة )مفعل(و) فاعل(الفاعل وهما 

اسم الفاعل ) مُفعل(، بینما أنتجت لنا صیغة )صالح(لنا من مادة الصلح، اسمَ الفاعل 
واحدة منها جاءت في السیاق القرآني كله، التي وردت في خمسة مواطن فقط ) مُصْلِح(

﴾واالله یعلم المفسد من المصلح﴿:في قوله تعالى) مصلح(وهي ، بالإفراد والتذكیر
: ، وجاءت الصیغ الأربع المتبقیة بالجمع المذكر، في قوله تعالى)220:الآیة.البقرة(
نضیع أجر إنا لا﴿: ، وقوله سبحانه)11:الآیة.البقرة(﴾قالوا إنما نحن مصلحون﴿

وما كان ربك لیهلك القرى وأهلها ﴿:، وقوله تعالى)170:الآیة.الأعراف(﴾المصلحین
﴾وما ترید أن تكون من المصلحین﴿:وقوله تعالى، )117:الآیة.هود(﴾مصلحون

)19:الآیة.القصص(

):مُتَفاعِل(و) مفْتَعِل(المغایرة بین اسمي الفاعل -ب

الصیغ المختلفة في صوغ اسم الفاعل في سیاقین متماثلین من أمثلة 
یْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَیْرَ : ، حیث قال تعالى)متشابه(و) مشتبه(:الصیغتان ﴿وَالزَّ
یْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَیْرَ :، وقال في سیاق آخر)99:الآیة.الأنعام(مُتَشَابِهٍ﴾  ﴿وَالزَّ
)141:الآیة.الأنعام(مُتَشَابِهٍ﴾ 

) مشتبها(ین إلى القول إن الصیغتین یوقد ذهب معظم النحویین واللغو 
، وفي هذا یقول )افتَعَل(بمعنى ) تفاعَل(المعنى نفسه، إذ یجيء الوزن ماله) متشابه(و

: وذلك قولك... فاعلت فلا یكون إلا وأنت ترید فعل اثنین فصاعدًا وأمَّا ت: (سیبویه
: تضاربنا وترامینا وتقاتلنا، وقد یشركه افتعلنا فترید بهما معنى واحدًا، وذلك قولهم

)1()تضاربوا واضطربوا، وتقاتلوا، واقتتلوا، وتجاوروا، واجتوروا، وتلاقوا، والتقوا

یغتین، وسرَّ تغایرهما في وقال ابن الزُّبیر  الغرناطيّ مبینا الفرق بین الصِّ
إنَّ مشتبهًا ومتشابهًا لا فرق بینهما إلا ما یُعدُّ فارقًا؛ إذ الافتعال والتَّفاعُل : (السیاقین

239:ص، 2:ج. الكتاب: سیبویه-1
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أشبه هذا هذا إذا قاربه وماثله، ورد : الشِّین والباء والهاء، من قولك: متقاربان، أصولهما
ر في أولى الآیتین على  أخفِّ البناءین، وفي الثَّانیة على أثقلهما؛ رعیًا للتَّرتیب المتقرِّ

ه وقول،)38:الآیة.البقرة(﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾: وقد مرَّ نحو هذا في قوله تعالى
) 1()) 123الآیة.طه(﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾ :سبحانه

واحد وأنَّهما مترادفان، واشتقاقهما وذكر ابن عاشور أنَّ الاشتباه والتَّشابه بمعنى 
من مادة الشَّبه، وتغایرهما في السیاقین هو من باب فن البلاغة وبدیعها، كراهیةَ إعادة 

)2(اللفظ بعینه وبالترتیب نفسه

لكننا نعلم أن كل تغایر أو تماثل بین الأبنیة في السیاق القرآني، من وراءه حكمة 
. نصما، أو سبب یقتضیه سیاق ال

یفید المشاركة في ) تشابه(یفید الالتباس والإشكال، و) اشتبه(إذ إنّ الفعل 
المشاركة في معنى من : فالمشابهة: (المعنى، حیث جاء في المصباح المنیر للفیومي

)3()الالتباس: المعاني، والاشتباه

معان نظر وتأمل من وبما أن الأمور المشتبهة تفید الالتباس، فإنها تحتاج إلى إ
.أجل الوصول إلى عمق معانیها وإدراك حقیقة أمرها

في السِّیاق الدَّال على قدرته وآیاته التي تتطلب التدبر ) مشتبهًا(ومن ثَمَّ جاءت 
﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ : فقال تعالى

وَهُوَ . هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَاوَ . فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَنًا. الْحَيِّ 
والزیتون والرمان مشتبها . وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً . الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 

)4(، فكان التعبیر أنسب في سیاقه الذي ورد فیه)99-95:الآیة.الأنعام(وغیر متشابه﴾ 

338:ص، 1:ج. ملاك التأویل:الغرناطيالزبیرابن -1
402:ص، 7:ج، التَّحریر والتَّنویر:عاشورابن : انظر-2
بیروت،المكتبة العلمیة.المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر):حمد بن محمد بن علي المقريأ(الفیومي-3

304:صم، 1987
92:ص.في التعبیر القرآنيبلاغة الكلمة:السامرائيفاضل :انظر -4
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أما سیاق الآیة الأخرى فكان في بیان عقائد الكفار الباطلة إذ یحللون ما 
یشتهون ویحرمون ما لا یشتهون، ثم ینسبون ذاك التحلیل والتحریم إلى االله عز وجل 

وا ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِیبًا فَقَالُ : افتراء علیه سبحانه، یقول تعالى
مٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا . هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ  وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّ

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾ . وَإِنْ یَكُنْ مَیْتَةً فَهُمْ فِیهِ شُرَكَاءُ 
)141–136:لآیةا.الأنعام(

:المغایرة بین صیغة التَّفضیل واسم الفاعل-ج

في ) فاعل(في القرآن الكریم مغایرة لاسم الفاعل ) أفعل(وردت صیغة التفضیل 
)22:الآیة.هود(﴿لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ﴾:االلهمغایرین إذ یقولسیاقین

)109:الآیة.النحل(﴿لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ :ویقول سبحانه

وقد اعتمد الخطیب الإسكافي، في شرح وجه المغایرة بین التفضیل واسم 
الفاعل على السیاق اللغوي وسیاق الحال، حیث رأى أن دلالة الخسران في صیغة 

مجموعة من أصحاب النار، یذوقون العذاب عبر عن تلتجاء) الأخسرون(التفضیل 
بشكل مضاعف، لأنهم كما وصفهم االله تعالى في الآیات التي سبقت السیاق الورادة 

﴿ الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ : نههم ضالون ومضلون، في قوله سبحا) الأخسرون(فیه لفظة 
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ . كَافِرُونَ سَبِیلِ اللَّهِ وَیَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ 

أُوْلَئِكَ الَّذِینَ . أَوْلِیَاءَ یُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا یَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا یُبْصِرُونَ 
أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ﴾ لاَ جَرَمَ . خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ یَفْتَرُونَ 

، إذ لم یكتفوا بضلالهم فراوحوا یضلون غیرهم من الناس، لیكونوا )22-19:الآیة.هود(
سواء مشتركین في الضلال، ولذلك تراهم استحقوا أشد العذاب، ومن ثم كانوا أكثر 

)1(خسارة، فجاء وصف خسرانهم بصیغة التفضیل

فقد وصفهم بالخسران على صیغة الفاعلآیة النَّحل في الكفار قبلبینما سیاق
﴿إنَّمَا یَفْتَرِي : اكتفى بذكر ضلال الكفار، دون ذكر تضلیلهم غیرَهم، إذ قال تعالى

دِ إِیمَانِهِ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْ . الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ 

753:ص. وغرة التأویلدرة التَّنزیل : الإسكافي-1
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لَّهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ال
لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ . وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

لاَ . أُوْلَئِكَ الَّذِینَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ .الْكَافِرِینَ 
فهؤلاء لم یُذكر فیهم ، )109-105:الآیة.النحل(جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

) الكاذبون: (ما ذكر في آیة هود من مضاعفة العذاب، ثم إنَّ فواصل الآیات قبلها
.)الخاسرون(قد ناسبت مجيء ) الغافلون(، و)الكافرین(و

) لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون(أنَّ آیة هود فقد رأى ابن الزُّبیرأما 
﴿أَفَمَنْ :إذ ورد قوله تعالى قبل تلك الآیةیفهم أنها مفاضلةقد سبقها ما یجعل القارئ 
من كان على بینة من ربه لیس كمن : ، أي)17:الآیة.هود(كَانَ عَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ 

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ :كفر وجحد وكذَّب الرُّسل، ثمَّ جاء قوله تعالى
فناسب هذا لفظ ) أظلم(فهذه آیة مفاضلة، إذ جاء باسم التَّفضیل ، )18:لآیةا.هود(
بصیغة المفاضلة الوراد في الآیة الثانیة والعشرین من سورة هود، ولو ) الأخسرون(

.)1(لحصل التَّنافُر في النَّظم والتَّبایُن في السِّیاق) الخاسرون(وردت صیغة اسم الفاعل 

آیة النَّحل قبل الآیة التي ذكرت فیها صیغة بینما لم یقع التفاضل في سیاق 
، إذ وردت قبلها صیغ الجمع المذكر السالم، أسماء الفاعلین )الخاسرون(اسم الفاعل 

، فناسبت تلك الصیغ، وصفَ الكافرین باسم الفاعل )الغافلون(، )الكافرین) (الكاذبون(
یستدعي المفاضلة لا من جهة المعنى، ولا من جهة اللَّفظ ولم یكن هنا ما ) الخاسرون(

)2(فتناسبت الآیات في سیاقها وفواصلها

في سورة ) الخاسرون(وقال أبو حیان في وصف خسارة الكافرین على صیغة 
ولما كان خسران النَّفس أعظم الخسران حكم علیهم بأنَّهم هم الزَّائدون في : (هود

)3()خاسرالخسران على كلِّ 

512:ص، 1:ج. ملاك التَّأویل:الغرناطيالزبیرابن :انظر-1
.198:ص. البرهان في متشابه القرآن: الكرماني-2
138:ص، 6:ج. البحر المحیط: بن یوسفحیانأبو -3
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، واسم )الأخسرون(وتناول ابن عاشور وجه المغایرة بین صیغة التفضیل 
فقال إنَّ آیة هود جاءت بصیغة المفاضلة؛ لتبیان أنَّ خسارة الكفار ) الخاسرون(الفاعل 

.  )1(في الآخرة أعظم من خسارتهم في الدنیا

:المبالغةالمغایرة بین اسم الفاعل وصیغة -د

، إذ أشار الزَّمخشريُّ )سحّار(و) ساحر(من نماذج هذا التغایر، المغایرة بین 
المنسوبة إلى النبي موسى علیه السلام ) ساحر(إلى أن سبب ورود صیغة اسم الفاعل 

المنسوبة إلى سحرة فرعون في ) سحّار(من قِبل قوم فرعون، وورود صیغة المبالغة 
یُرِیدُ أَن یُخْرِجَكُم . ﴿قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ : سیاق قوله تعالى

یَأْتُوكَ بِكُلِّ . قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ . مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 
، من أجل خلق الطمأنینة في أنفسهم )112-109: الآیة.الأعراف(سَاحِرٍ عَلِیمٍ﴾ 

وتبدید مخاوفهم من سحر موسى، فعبر قوم فرعون عن سحر موسى بصیغة اسم 
ِه )سحا عن سحر

صیغة المبالغةفاستعملو
)2(؛ لیطمئنوا نفس فرعون، ویسكِّنوا بعض قلقه)سحّار(

أما ابن عاشور فقال بالترادف في الاستعمال اللُّغويِّ بین صیغة المبالغة 
ار(أنَّ صیغة و ، )ساحر(واسم الفاعل ) سحّار( ناعةهي لل)سحَّ : مثلدلالة على الصِّ

ار، وممَّا یدلُّ على ذلك مجيء  ار والقصَّ بمعنى )3(الفائق في علمه)علیم بالسِّحر(النَّجَّ
لا تكون للمبالغة أو الكثرة دوما، بل تكون كذلك للدلالة على الحرفة) فعّال(أن صیغة 

ار(لكن وصف  ّ
)4(السحر، فناسب لذلك أن یُذكروا بالاسم الدّال على المبالغة في الس

208:ص، 14: ج. التَّحریر والتَّنویر:عاشورابن : انظر-1
389:، ص4:ج.عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشَّاف: الزمخشري: انظر-2
124: ص، 19:ج. التَّحریر والتَّنویر:عاشورابن -3
دار المأمون .بشیر جویجاتيو بدر الدین قهوجي: تحقیق.ةللقراء السبعالحجة): أبو علي(الفارسي: نظرا-4

64:ص، 4:جم، 1984، 1:ط،دمشق،للتراث

، في سیاق الآیة ذات
ا  حیث سینافسون النبي موسى علیه السلام من أجل أن یغلبوه،

ار ّ ) ، وعبرو

) بلفظ (علیم) في السیاق (یأتوك بكل سحار علیم)، تدل على  سح
ِّحر التناهي في 

هم بصیغة المبالغة  الفاعل (ساحر)
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لوصف موسى علیه السلام فلمناسبة السیاق ) ساحر(وأما صیغة اسم الفاعل 
وَنَزَعَ یَدَهُ فَإِذَا . ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِینٌ : إذ یقول تعالىلوصف قوم فرعون، 
یُرِیدُ أَن یُخْرِجَكُم . قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ . هِيَ بَیْضَاء لِلنَّاظِرِینَ 

تُوكَ بِكُلِّ یَأْ . قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ . مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 
) .112-107:الآیة.الأعراف(﴾ سَاحِرٍ عَلِیمٍ 

المبحث الرابع؛ 
:المشتقات ودلالتها في الخطاب الإصلاحي في النص القرآني

: في القرآن الكریم)الإصلاح(مشتقات مصطلح -1
في الآیة نفسهابالتنكیر والتعریف في السیاق القرآني، ) صُلْح(ورد المصدر 

أن یصلحوا بینهما ﴿: فجاء في النكرة مفعولا مطلقا، وفي التنكیر مبتدأ، إذ یقول تعالى
)  128:الآیة.النساء(﴾صلحا والصلح خیر

في موقع المفعول به، في أربعة مواطن؛ في موطن ) إصلاح(وردت لفظة و 
ویسألونك عن الیتامى، قل إصلاح لهم ﴿: في قوله تعالى) قال(مقول القول بعد الفعل 

،  )أراد(، وفي موطن آخر جاءت فیه مفعولا به بعد الفعل )220:الآیة.البقرة(﴾خیر
إن یریدا ﴿: ه تعالى، وقول)228الآیة.البقرة(﴾إن أرادوا إصلاحا﴿: في قوله تعالى

﴿إن أرید إلا : ومستثنى في قوله تعالى، )35:الآیة.ألنساء(﴾إصلاحا یوفق االله بینهما
)88:الآیة.هود(ما استطعت﴾ الإصلاح

﴿إلا من أمر : وفي سیاق المعطوف على ما قبله من الخیرات في قوله تعالى
)114:الآیة.النساء(بین الناس﴾إصلاحبصدقة أو معروف أو 

ولا تفسدوا في (: في سیاق متماثل، إذ یقول تعالى) بعد(ووردت مضافا إلى 
)56/85:الآیة.رافالأع) (إصلاحهاالأرض بعد 
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جدول یبین وورد اسم الفاعل من مادة صلح، في السیاق القرآني
صفة  

)اسم الفاعل(
)صلح(الفعل الآیات التي ورد فیها اسم الفاعل من 

اسم نبي االله إلى 
)صالح(قوم ثمود

صفة للرجل
)صالح(

صفة للعمل 
)صالح(

اسم الفاعل؛ جمع
مذكر  سالم     

)صالحون(

مرسل من صالحاأتعلمون أن). (73:الآیة.الأعراف) (صالحاإلى ثمود أخاهم(
) 77:الآیة. الأعراف() ائتنا بما تعدناصالحیاوقالوا().75:الآیة.الأعراف()ربه
)66الآیة.هود) (صالحانجینا()61:الآیة.هود()صالحاوإلى ثمود أخاهم(
أصاب قوم نوح أو قوم هود أو ا مثل م()/ 62:الآیة.هود()صالحقالوا یا(

) صالحأخوهم(). 89:الآیة.هود()وما قوم لوط منكم ببعیدصالحقوم
}45:الآیة.النمل{)صالحاأرسلنا إلى ثمود أخاهم(). 142:الآیة.الشعراء(
فلما (.)189:الآیة.الأعراف() لنكونن من الشاكرینصالحالئن أتیتنا(

) صالحاأبوهماوكان(.)190.الأعراف) (جعلا له شركاءصالحاأتاهما
)4.التحریم()المؤمنین والملائكةصالحفإن االله هو مولاه وجبریل و() 82.الكهف(
.الكهف/ 97:الآیة.النحل/ 69:الآیة.المائدة/ 62:الآیة.البقرة) (عمل صالحا(

/ 67/80:الآیة.القصص/71الآیة.الفرقان/82:الآیة.طه/60:الآیة.مریم/88:الآیة
/ 33/46:الآیة.فصلت/ 40:الآیة.غافر/ 37:الآیة.سبأ/ 44:الآیة.الروم

إلا كتب لهم به (). 10:الآیة.فاطر()الصالحالعمل () / 15:الآیة.الجاثیة
.)46:الآیة.هود()صالحإنه عمل غیر(). 120:الآیة.التوبة()صالحعمل

) وآخر سیئاصالحاخلطوا عملا(). 31:الآیة.الأحزاب()صالحاتعمل(
عمل(). 110:الآیة.الكهف) (صالحاعملافلیعمل). (102:الآیة.التوبة(

الأحقاف/19.النمل/100.المؤمنون) (صالحاأعمل()70.الفرقان()صالحاعملا
9.التغابن()صالحایعملْ .()37:الآیة.فاطر/12:الآیة.السجدة()صالحالْ عمَ نَ ()15.
)11:الآیة.سبأ/51:الآیة.المؤمنون) (صالحااعملوا) (11:الآیة.الطلاق/ 

.الأنعام/ 39/46/114:الآیة.آل عمران/ 130:الآیة. البقرة) (من الصالحین(
/27.العنكبوت/27.القصص/ 75/86.الأنبیاء/ 122.النحل/ 75.التوبة/ 85

من النبیین () 50:الآیة.القلم/10:الآیة.المنافقون/100/112.الصافات
) الصالحینمع القوم (/)69:الآیة.النساء()الصالحینوالصدیقین والشهداء و

) الصالحینیتولى (/ )168:الآیة.الأعراف()الصالحونمنهم ()84:الآیة.المائدة(
)صالحینتكونواإن ()9.یوسف() صالحینتكونوا من بعده قوما()196.التوبة(
.)83.الشعراء/101.یوسف() بالصالحینألحقني .()25.الإسراء(
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جمع مؤنث سالم 
وصف للنساء

جمع مؤنث سالم، 
وصف للأعمال

مصلح،مصلحون 
صفة للإنسان 

في ()/105.الأنبیاء()الصالحونیرثها عبادي (.)72.الأنبیاء()صالحینجعلنا(
)صالحینكانتا تحت عبدین من عبادنا()/ 19:الآیة.النمل() الصالحینعبادك 

)من عبادكم وإمائكمالصالحینوأنكحوا الأیامى منكم و(.)10:الآیة.التحریم(
.)11.الجن()الصالحونمنا (/ )9.العنكبوت() الصالحینفي . ()32.النور(
. )34:الآیة. النساء(...)قانتاتفالصالحات(
/57:الآیة.عمرانآل/ 82/277:الآیة.البقرة/25:الآیة.البقرة()عملوا الصالحات(

/ 42:الآیة.الأعراف/9/93:الآیة.المائدة/122/173:الآیة.النساء/57:الآیة.النساء
/ 97الآیة.النحل/29الآیة.الرعد/11/23:الآیة.هود/ 9:الآیة.یونس/4:الآیة.یونس
/14/23/50/56:الآیة.الحج/96:الآیة.مریم/30/107:الآیة.الكهف
/ 15/45:الآیة.الروم/9/58:الآیة.العنكبوت/227:الآیة.الشعراء55:الآیة.النور
/ 24/28:الآیة.ص/7:الآیة.فاطر/4:الآیة.سبأ/19:الآیة.السجدة/ 8:الآیة.لقمان
. 21/30:الآیة.الجاثیة/22/23/26:الآیة.الشورى/8:الآیة.فصلت/58:الآیة.غافر
/ 25:الآیة.الانشقاق/11:الآیة.الطلاق/29:الآیة.الفتح/2/12:الآیة.محمد
)3:الآیة.العصر/7:الآیة.البینة/6:الآیة.التین/11:الآیة.البروج

/94:الآیة.الأنبیاء/72:الآیة.الأنبیاء/ 124:الآیة.النساء):الصالحاتیعمل من (
)2الآیة.الكهف) (9:الآیة.الإسراء()الصالحاتیعملون (
)75:الآیة.طه) (الصالحاتعمل (

أجر (). 11.البقرة()مصلحوننحن ()220.البقرة() المصلحاالله یعلم المفسد من (
) المصلحینمن (). 117.هود()مصلحونأهلها ()/ 170.الأعراف()المصلحین

)19.القصص(

:الخطاب الإصلاحي في النص القرآنيلفاظأأحوال أبنیة -2

:التعریف والتَّنكیر؛أولاً 

القرآنيُّ في كثیر من سیاقاته بین التَّعریف والتَّنكیر؛ تبعًا لما السیاقیزاوج
ن في النَّصِّ القرآنيِّ بین التعریف والتَّنكیرإذیناسب المقام،  یغة تتلوَّ في نجد الصِّ

.سیاقین مختلفین أو متماثلین، أو في السیاق ذاته
وفي هذا النَّحوییِّن أقرب المعارف إلى النَّكرة، عند)ـلا(ـالاسم المعرف بیعتبر و 

فالألف واللام أبهم المعارف وأقربها من النكرات؛ ولذلك نُعتت بالنكرة (: یقول ابن یعیش
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بالرجل غیرك فیمنعني وبالرجل مثلك فیعطیني؛ لأنَّك لا تقصد رجلاً أني لأمرّ : كقولك
)1(هبعین

یبدو من خلال بعض السیاقات القرآنیة، أن الاسم المنكّر یكون بمنزلة الاسم و 
المعرّف، وأن الاسم المعرّف یكون بمنزلة الاسم المنكّر، وخاصة إن كانت اللام في 

الاسم لا یكتسب قیمته البلاغیَّة لكونه نكرةً أو التعریف، هي لام للجنس، ثم إنّ ) الـ(
، وهذا ما قیمة البلاغة من خلال السیاق الذي وضع فیهیكتسب تلك المعرفةً وإنما

)الحیاة(نظریة النَّظم من ذلك تنكیر لفظ في حدیثه عن عبد القاهر الجرجاني أوضحه
؛ حیث یقول )96:الآیة.البقرة(﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ﴾: في قوله تعالى

على : وإن قیل-كیت حسَّك وجدت لهذا التَّنكیرإذا أنت راجعت نفسك وأذ(:الجرجاني
وتجدك تعدم ، لا یقادر قدرتهموقعٍ ولطفَ حُسنًا وروعةً -على الحیاة:حیاة، ولم یقل

، فحین نقرأ الآیة )2()ذلك مع التَّعریف، وتخرج عن الأریحیَّة والأنس إلى خلافهما
تنكیرها اللفظي، وكأنه سبحانه أراد معرفة في معناها رغم ) حیاة(الكریمة یتبین لنا أن 

).أحرص الناس على حیاتهم، أو على استمرار حیاتهم(

وقد وردت أبنیة اختلفت من حیث التَّنكیر والتَّعریف في نسیج النَّظم القرآنيِّ من 
:ذلك

:   بالتعریف والتنكیر) الصلح(لفظ -أ

السیاق القرآني نفسه، لمرة واحدة فقط في بالتنكیر والتعریف في ) صلح(رد لفظ و 
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ : (القرآن الكریم، إذ یقول االله عز وجل

لْحُ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَ  )128:الآیة.النساء() خَیْرٌ الصُّ

إلى السیاق اللغوي ) الصلح(و) صلح(هذا التنویع بین الصیغتین ویرجع سبب 
مفعولا مطلقا، فجاءت مناسبة ) صلحا(لموقع كل لفظة، إذ وقعت الصیغة النكرة 

، بینما جاءت الصیغة الثانیة معرّفة، لأنها مبتدأ، بعد الواو )أن یصلحوا صلحا(للجملة 
).والصلح خیر(الاستئنافیة، في سیاق الجملة 

87:ص، 5: ج.شرح المفصل: یعیشابن - 1
288:ص.دلائل الإعجاز: الجرجانيعبد القاهر - 2
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﴿قالَ یَا قَوْمِ : معرفةً مرّة واحدة فقط، في قوله تعالى) الإصلاح(ووردت لفظة 
بِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَ  ى مَا أَرَأَیْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَیِّنَةٍ مِّن رَّ

مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ حَ الإِصْلاأَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ 
)88:الآیة.هود(أُنِیبُ﴾

فقد ورد معرفا بصیغة الجرّ ) الصالحون(أما لفظ جمع المذكر السالم 
ثلاثا وعشرین مرةً، وورد بصیغة الرفع معرفا في ثلاث آیات، في قوله ) الصالحین(

نْهُمُ : تعالى الِحُونَ ﴿وقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا مِّ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ الصَّ
﴿ولقَدْ : ، وفي قوله سبحانه)168:الآیة.الأعراف(سَنَاتِ وَالسَّیِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ﴾بِالْحَ 

بُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِيَ  الِحُونَ كَتَبْنَا فِي الزَّ ﴾الصَّ
الِحُ نَّا مِنَّا وأَ﴿:، وفي قوله عز وجل)105:الآیة.الأنبیاء( وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا ونَ الصَّ

)11:الآیة.الجن(طَرَائِقَ قِدَدًا﴾
معرفا اثنتین وستین مرّةً، آخر ورودها ) الصالحات(وورد جمع المؤنث السالم 

الِحَاتِ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا : (قوله تعالىفي ترتیب المصحف، في  وَتَوَاصَوْا الصَّ
بْربِالْحَقِّ وَ  ، وورد من عدد هذا الجمع، صفةً للمؤمنات )3:الآیة.العصر) (تَوَاصَوْا بِالصَّ

الِحَاتُ ﴿: مرّةً واحدة في قوله تعالى قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾فَالصَّ
) 34:الآیة.النساء(

معرفا على أنه اسمُ عَلَم، وهو نبيّ االله إلى قوم ثمود، تسعَ ) صالح(وورد لفظ 
)77:الآیة.الأعراف(ائتنا بما تعدنا﴾صالحیا﴿وقالوا: مراتٍ ومنها قوله تعالى

الدال على الصفة الجیدة للرجل، فقد ورد ثلاث مرات نكرةً في ) صالح(أما لفظ 
، وقوله )189:الآیة.الأعراف(لنكونن من الشاكرین﴾صالحا﴿لئن أتیتنا:قوله تعالى

:، وقوله تعالى)190:الآیة.الأعراف(جعلا له شركاء﴾ صالحا﴿فلما أتاهما: تعالى
، وورد مرة واحدة معرفا بالإضافة في قوله )82:الآیة.الكهف(﴾صالحاأبوهما﴿وكان
)4:الآیة.التحریم(المؤمنین والملائكة﴾ صالح﴿فإن االله هو مولاه وجبریل و: تعالى
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الدال على صفة العمل الجید، فقد ورد نكرة ثلاثین مرة، وورد ) صالح(أما لفظ 
الِحُ یَرْفَعُهُ﴾: معرفا مرة واحدة فقط في قوله تعالى ﴿إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

)10:الآیة.فاطر(

االله یعلم المفسد و ﴿: فقد ورد معرفا مرة واحدة في قوله تعالى) مصلح(لفظ أما
مرفوعا ) المصلحین(و) المصلحون(وورد لفظ ، )220:الآیة.البقرة(﴾المصلحمن 

﴿وإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تفُْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا :ىلومجرورا أربعَ مرات، في قوله تعا
﴿إِنَّا لاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ﴾: ، وقوله سبحانه)11:الآیة.البقرة(حُونَ﴾نَحْنُ مُصْلِ 

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا : ، وقوله تعالى)170:الآیة.الأعراف(
)117:الآیة.هود(مُصْلِحُونَ﴾

:بالتَّعریف والتَّنكیر)الحق(لفظ - ب
﴿وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ :تعالىو االله سبحانهفي قولمَعْرفةً ) الحق(لفظة دتور 

﴿وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ﴾: في قوله عز وجلوورد نكرةً )61:الآیة.البقرة(الْحَقِّ﴾
) .112:الآیة.آل عمران(﴿وَیَقْتُلُونَ الأَنبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ﴾:وقوله) 21:الآیة.آل عمران(

في السیاق اللغوي في ) حق(و) الحق(حیث ترتبط المغایرة بین الصیغتین 
َّا كانت الأولى في سورة البقرة : (ابن الزُّبیرالقرآن الذي وردتا فیه، وفي هذا یقول 

َّما هي في سلفهم فم
وقد ورد فیها أنَّ بعض تلك م،عَ ونِ الإفصاح فیها بكفرهم بعد تعریفهم بذكر آلاءٍ
شك أنَّ بعضهم قد سلَّم ممَّا وقع منه المرتكبات، أو أكثرها قد عفي عنهم فیها، ولا

بما وصفوا لیسوا في ارتكاب فهم وإن وصفوا من الكفر والاعتداء ... الأكثر من كفرهم
اهین،البُهت والمجاهرة بالباطل وموالاة التمرد والاعتداء

ِغَیْرِ الْحَقِّ﴾: حال أولئك الذین لم یشاهدوه ما وقع الت
یر سبب، وأیضًا إذ لیس المعرَّف في قوة المنكَّر المرادف لقولك بغ،)61:الآیة.البقر

﴿وَكَتَبْنَا :فقد تقرر عندهم أنَّ مسوِّغ قتل النَّفس تقدم قتل النفس بغیر الحق، قال تعالى
ر عندهم رجم الزاني المحصن)45:الآیة.المائدة(عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وتقرَّ

صلى االله - ا بذلك عند النبي وقد عرفنا ذلك من دینهم بالخبر الصَّحیح، وأنَّهم اعترفو 

﴿ب
ة )

... فناسب  وحال معاینة البر
َّعبیر به من قوله تعالى

وقد وقع في  شاهد أمر محمد -صلى االله علیه وسلم- إن
 

ولم
ن لم ی
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وكیف ما كان فقد استقرَّ عندهم ما یسوغ القتل ویوجبه بعد ... بعد إنكارهم-علیه وسلم
: مبرؤون من ذلك كلِّه، فقوله تعالى-علیهم السَّلام-الإیمان، وقد علموا أنَّ الأنبیاء 

م للعهد في المسوِّغ أي بغیر وجه الحق المبیح للقتل، فالألف واللاَّ ؛﴿بِغَیْرِ الْحَقِّ﴾
ة  المتقرر في شریعتهم فقد افترق مقصد الآیتین، وأمَّا الأولى من آیتي آل عمران فخاصَّ

لها إلى آخرها خلافه فهي كالآیة ، بالمتمادین منهم على الكفر، ولا تتناول الآیة من أوَّ
فناسبها التَّذكیر ،الثَّانیة فیما أعطته ودلَّت علیه من التَّمرد والتَّمادي على الضَّلال

فناسبها التَّذكیر كالتي بعدها ،كالتي بعدها وهما معًا من التَّمرد والتَّمادي على الضَّلال
وهما معًا بخلاف آیة البقرة؛ إذ لم یتقدم في هاتین ما تقدم في تلك ولا حالة المذكورین 

)1()في هاتین كحال من ذكر في تلك

فيهاآل عمران أبلغ من تعریفسورة في )حق(تنكیر لفظة فرأى أن البقاعيُّ أما 
بل لمحض ، دون شبهة أصلاً من كان قتلهم إیاهم ، وفي ذلك یقول إنه لما لبقرةسورة ا

العناد

:معرَّفًا ومنكَّراً)النار(لفظ -ج
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ : مخاطبا المؤمنینفي قوله تعالىبالتنكیر ) النَّار(ةلفظتورد

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ نَارًاآمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ 
في بالتعریفوورد ، )6:الآیة.التحریم(یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ﴾

الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ النَّارَ قُواْ ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّ :الكافرینقوله تعالى مخاطبًا
) 24:الآیة.البقرة(وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ﴾

معرفةً في آیة البقرة، وورودها نكرة في آیة ) النار(یرى أبو حیان أن ورود لفظة 
التحریم، إنما یرجع إلى ترتیب النزول، حیث إنَّ سورة التحریم نزلت في مكة، وسورة 
البقرة نزلت في المدینة، فسورة التحریم أسبق في النزول من سورة البقرة، ومن ثمَّ 

30:ص. البرهان في متشابه القرآن: الكرماني- 1
47: ص، 2:ج.في تناسب الآیات والسورنظم الدرر:البقاعي- 2

(2)؛ أي إن قتلهم إیاهم لم یكن بحق مشروع عهدوه في سلوكاتهم وعاداتهم  الكفر و
حق بشكل مطلق. یف (بغیر الحق)، فللدلالة على أن القتل لیــــــس فیه أدنى   فجاء التعر
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بالتنكیر، لأن في الوهلة الأولى لا یكون الأمر ) نار(احتوت سورة التحریم لفظة 
معروفا، ولما عرفت النار عند الناس، صار یأتي ذكرها بالتعریف غالبا، ومن ذلك 

. تعریفها الوارد في سورة البقرة

وعرف النَّار هنا؛ لأنَّه قد تقدّم ذكرها نكرة في سورة التَّحریم : (یقول أبو حیان
رت النكرة سابقة ذكرت ثانیة بالألف واللاَّم التي نزلت  بمكة وهذه المدینة، وإذا كُرِّ

لة معلومة للسَّامع؛  وصارت معرفة؛ لتقدَّمها في الذِّكر ووصفت بالتي وصلتها والصِّ
﴿نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾، أو لسماع ذلك من أهل الكتاب قبل :لتقدُّم ذكر قوله

)1(نزول الآیة

المعرّفة لفظا، التي یقصد بها نار الآخرة التي أعدها ) النار(ونعلم أن لفظة 
االله للكافرین والمشركین والمنافقین، قد ذكرت لأول مرة في الآیة الرابعة والعشرین من 
سورة البقرة، بحسب ترتیب المصحف، أو بحسب أول ما أنزل من السور المدنیة، من 

الذي استقرت علیه روایة العلماء أهل الثقة، على حد قول الإمام بدر خلال الترتیب 
.)2(الدین الزركشي

:التذكیر والتَّأنیث-3
إن المزاوجة بین التذكیر والتأنیث في الخطاب القرآني للفظ ما، نوع من أنواع 
الترابط النصي، له أثره البالغ في توضیح المعنى وتقویته، ومن نماذج هذه المغایرة ما 

: یأتي

:التَّذكیر والتَّأنیث في الأسماء الظَّاهرة-أ

، حیث وردت اللفظة )ذكرى(و) ذكر: (ومن ذلك مثلا المزاوجة بین اللفظتین
﴿مَا تَسْأَلُهُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِینَ﴾: في قوله تعالى) ذكر(المذكرة 

) 27:الآیة.التكویر(﴿إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِینَ﴾: ، وقوله سبحانه)104:الآیة.یوسف(

249: ص، 1:ج. البحر المحیط:بن یوسفحیانأبو - 1
194- 193: ص، 1:ج. في علوم القرآنالبرهان: الزركشيانظر:- 2
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﴿قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ : في قوله تعالى) ذكرى(ووردت اللفظة المؤنثة 
) 90:الآیة.الأنعام(ذِكْرَى لِلْعَالَمِینَ﴾

بیر الغرناطيُّ  يِّ علَّة التَّذكیر في آیة التَّكویر بالسِّیاق الأسلوبوقد علَّل ابن الزُّ
ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي . ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ : إذ جاء كله مذكرا، قال تعالى، لذي تقدمهاا

وَمَا هُوَ . وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُُقِ الْمُبِینِ . وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ . مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِینٍ . الْعَرْشِ مَكِینٍ 
إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ . فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ . هُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ وَمَا. عَلَى الْغَیْبِ بِضَنِینٍ 

) إن هو إلا ذكر للعالمین(، وبذلك یكون قوله :)27-19:الآیة.التكویر(لِّلْعَالَمِینَ﴾ 
)1(مناسبًا لما تقدمه، ولو ورد بخلاف ذلك لمَا صحَّ لمنافرة التَّناسب ومباعدة التَّلاؤم

مؤنثة في سورة الأنعام لتناسب ما تقدم قبلها، یقول ) ذكرى(وكذلك مجيء لفظة 
لْنَا : االله تعالى ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن یَكْفُرْ بِهَا هَؤلاُء فَقَدْ وَكَّ

كَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا أُوْلَئِ .بِهَا قَوْمًا لَّیْسُواْ بِهَا بِكَافِرِینَ 
مؤنثة ) ذكرى(فكانت لفظة ،)90-89:الآیة.الأنعام(إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِینَ﴾ 

).الیسوا به(و) وكلنا بها(و) یكفر بها: (لتناسب ما تقدم قبلها من تأنیث في العبارات

ولعل الأصل في الأسماء هو المذكر إن كان فیها الوجهان المذكر والمؤنث؛ 
التي هي للمذكر ) زوج(أي إنْ كانت تأتي على التذكیر والتأنیث، ومثال ذلك لفظة 

بلفظ ) زوج(زوج أو زوجة، والأصل أن نقول : والمؤنث فحین نقصد المؤنث نقول
نت أدم اسكنآوقلنا یا ﴿: ىمذكر، یحمل معنى المؤنث، ودلیل ذلك قوله تعال

﴾الجنة وكلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمینوزوجك
).أنت وزوجتك: (بدلَ أن یقول) 35:الآیة.البقرة(

وإنَّما كان (: یقول سیبویهإذ إنَّ التذكیر هو الأصل، والتأنیث فرع له، وفي هذا 
یكن كالمذكر؛ لأنَّ الأشیاء كلها أصلها التَّذكیر ثم تختص المؤنث بهذه المنزلة، ولم

)3()وإنَّما یخرج التَّأنیث من التَّذكیر(:أیضاوقال)2()ذلكبعد

330: ص، 1: ج.ملاك التأویل:الغرناطيالزبیرابن - 1
241:ص، 3: ج. الكتاب:سیبویه- 2
22: ص، 1:ج. المرجع نفسه- 3
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الأسماء الموصوفةالتَّذكیر والتَّأنیث في الأسماء الموصولة - ب

﴿وَقِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾: الموصول مذكرا في قوله تعالى
﴿وَنَقُولُ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا ذُوقُوا : عز وجلمؤنثاً في قوله مجیئهو ، )20:الآیة.السجدة(

، إذ تنوعت المغایرة بین التذكیر )42:الآیة.سبأ(عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾
الاسم الموصول جاء آیة السجدة ففي والتأنیث في السیاقین القرآنیین المتشابهین، 

تابعا المذكّرة، وفي آیة سبأ، جاء الاسم الموصول مؤنّثا،) عذاب(فظة مذكر، تابعا لل
.المؤنّثة) النار(للفظة 

في آیة السجدة ظاهرة، وهي موضوعة موضعَ )النَّار(ویرى الإسكافي أن 
مَا أَرَادُوا أَن أَمَّا الَّذِینَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّ ﴿: إذ في قوله تعالىالمضمر لما تقدمها، 

﴾یَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِیدُوا فِیهَا وَقِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ 
بعدوأظهرت،)أُعِیدُوا فِیهَا(:قوله سبحانهالنَّار في، قد أضمرت )20:الآیة.السجدة(

.مكان مضمرظاهرة  فجاءت ،)عَذَابَ النَّارِ وَقِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا (:في قوله سبحانهذلك

لم توصف النار، وإنَّما وَصف ما أضیف إلیها وهو لهذا والمضمر لا یوصف، 
، فجاء ظاهرةآیة سبأ على غرار آیة السَّجدة؛ لأنَّها في سیاقها اللُّغويِّ العذاب، ولم تأتِ 

إنَّ النَّار في قوله في سورة (: یقول الخطیب الإسكافيوفي هذا الوصف صریحًا للنَّار، 
﴿وَأَمَّا الَّذِینَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ :السجدة ظاهر في موضع المضمر؛ لتقدّم ذكره في قوله

﴿وَقِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا وأظهرت﴿أُعِیدُوا فِیهَا﴾،فأضمرتالنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن یَخْرُجُوا﴾
ة مكان المضمر، والتي في سورة سبأ لم ؛نَّارِ﴾عَذَابَ ال

بَعُدَ عن ؛، فلمَّا كان المضمر لا یُوصفظاهرةلأنَّها في مكانها ء هذا المجيءَ
قوله الوصف ما حلَّ محله؛ لأنه سدَّ مسدَّه، فوصف ما أضیف إلیه، وهو العذاب فجاء

له،كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾﴿عَذَابَ النَّارِ الَّتِي:سبحانه ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا :ألا ترى أنَّ أوَّ
)1(ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾

1066: ص، 3:ج.وغرة التأویلدرة التَّنزیل: الإسكافي- 1

أي عذابها، فوقعت مظهر
تجى 

یأتي الاسم الموصول مع موصوفه مذكر
صیغة الموصوف مركبة من لفظ مؤنث مضاف إلى لفظ مذكر، نحو مجيء الاسم 

:  و

ا حینا ومؤنثا حینا آخر إن كانت
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لم یكونوا متلبسین (أن الذین فسقوا هم في النار في آیة السجدة، حیَّان ویرى أبو
ل ما  فوُصِفَت لهم النَّار بأنَّها هي ،إذ جاء عقیب الحشر، رأوا النَّاربالعذاب، بل ذلك أوَّ

وأمَّا الذي في السّجدة فهم ملابسو العذاب متردِّدون فیه لقوله ،التي كنتم تكذِّبون بها
فوصف لهم ،)20:الآیة.السجدة(﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن یَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِیدُوا فِیهَا﴾ :تعالى

)1()ي هم مباشروه، وهو العذاب المؤبَّد الذي أنكروهالعذاب الذ

العذاب، وفي آیة : به في سیاق آیة السَّجدة هوأنَّ المكذَّبَ فیرىالرَّازيأما 
كانوا المكذّبینما یدلُّ على ، لكن في آیة السجدةالنَّار، وهم یكذبون بهما جمیعًا: سبأ

ل ما رأوها بدلیل قوله تعال،في النَّار منذ أمد ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن یَخْرُجُوا : ىولیس ذلك أوَّ
أي العذاب مِنْهَا أُعِیدُوا فِیهَا وَقِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾

النَّارُ إِلاَّ أَیَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ ﴿وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا :فهم أنكروا العذاب الأبديّ بقولهم،الأبدي
فالحال فیها هو بدایة رؤیتهم النَّار؛ وذلك لتقدم ،وأمَّا في آیة سبأ،)80:الآیة.البقرة(

﴿وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا ثمَُّ یَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَؤلاُء :تعالىوالسُّؤال في قوله، ذكر الحشر
﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا :فقیل لهم، )40:الآیة.سبأ(یَعْبُدُونَ﴾إِیَّاكُمْ كَانُوا 

)2(تُكَذِّبُونَ﴾

لكن ابن الزبیر أشار إلى تكرار ذكر العذاب في سورة السجدة، إذ تقدم قوله 
) 21:الآیة.السجدة(الأَكْبَرِ﴾﴿وَلَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ : تعالى

ل بنوعیه الأدنى والأعلى فكانت مراعاة هذا ،حیث تكرر ذكر العذاب، وفُصِّ
وأمَّا ، )الذي(لتتناسب مع الضمیر المذكر ) الأكبر(و) الأدنى(التذكیر للعذاب ولنوعیه 

تابعا لتأنیث مؤنثااسم الموصول فجاء ، آیة سبأ فلیس قبلها ولا بعدها شيء من ذلك
)3()النار(

274: ص، 7: ج.البحر المحیط: بن یوسفحیانأبو - 1
266: ص، 25: ج.مفاتیح الغیب) : فخر الدین(الرازي- 2
792: ص، 2: ج. ملاك التأویل: الغرناطيالزبیرابن - 3
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ابن عاشور أنَّ التَّكذیب عُلِّق في آیة سبأ بالنَّار، وفي آیة السَّجدة ویرى 
هو حیث إنَّ القول المخبر عنه بالعذاب فجيء بالاسم الموصول المناسب لكل منهما؛

وا النَّدَامَةَ :وقد أذن بهم إلى جهنم وشاهدوها، كما قال تعالى آنفًا،تعالىهقول ﴿وَأَسَرُّ
فإنَّ الذي یرى هو ما به العذاب، وأمَّا القول ،)33:الآیة.سبأ(لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾ 

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن : تعالىالمحكي في سورة السَّجدة فهو قول ملائكة العذاب بدلیل قوله
)1(وقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾یَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِیدُوا فِیهَا وَقِیلَ لَهُمْ ذُ 

هو صفة العذاب في ﴿الَّذِي كُنتُم بِهِ﴾:ىالعكبري أن یكون قوله تعالورجّح
)2(ذُكِّر على معنى الجحیم أو الحریقف،یكون صفة النَّاروأنموضع نصب، 

:التَّذكیر والتأنیث في الأفعال- ج
یر الأفعال وإن كان فاعلها مؤنثایجیز النحاة في بعض المواطن تذك

وتأنیثها وإن كان فاعلها مذكرا، على أن یكون الفاعل جمع تكسیر، أو أن یكون بین 
ومن مثال أن یكون الفاعل . الفعل وفاعله فاصل، سواء أكان الفاصل حقیقیا أم مجازیا

ه وقول، )30:الآیة.یوسف(﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ﴾: جمع تكسیر قوله تعالى
، ومن مثال أن یكون هناك )14:الآیة.الحجرات(﴿قَالَتِ الأَْعْرَابُ آمَنَّا﴾:سبحانه

) 12:الآیة.الممتحنة(﴿إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾: فاصل بین الفعل وفاعله، قولُه تعالى
یْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ﴾﴿وَأَخَذَ الَّذِ :وقوله سبحانه ینَ ظَلَمُواْ الصَّ

، ولكن هذا لا یتكرر بشكل عشوائي، بل یراعي السیاق، إذ ورد في )3()67:الآیة.هود(
مؤنثا، بینما في ) الصیحة(مذكرا، بینما ورد فاعله ) أخذ(آیة هود الفعل الماضي 

مؤنثا، حیث ) الصیحة(وفاعله ) أخذت(ل السورة نفسها؛ أي هود، ورد كل من الفع
یْحَةُ فَأَصْبَحُواْ : عن قوم شعیب علیه السلامیقول االله تعالى  ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِینَ ظَلَمُواْ الصَّ

)94:الآیة.هود(فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ﴾

224: ص، 22: ج. التَّحریر والتَّنویر: عاشورابن - 1
منشورات.علي محمد البجاوي:تحقیق. التبیان في إعراب القرآن):االله بن الحسینأبو البقاء عبد(العكبري- 2

1050: ص، 2: ج، ت.، دالقاهرة، عیسى البابي الحلبي وشركاه
علي بن محمد العمران، دار :تحقیق.بدائع الفوائد): محمد بن أبي بكر أبو عبد االله(الجوزیة قیمابن : انظر-3

125: ص، 1:جت، .، دمجمع الفقه الإسلامي، جدة
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)أخذ(حذف التَّاء من الفعل في الآیة الأولى إنّ الخطیبُ الإسكافيُّ وفي هذا یقول 
یاح إذ إنّ على المعنى، یحمل یحة والصِّ ، ومن ثمّ حمل الفعل معنى واحدهما بالصِّ

یْ على المعنى،  قد لحقت تاء التأنیث حة، أو الاستغاثة، وأمَّا الآیة الثَّانیة فلأنه أراد الصِّ
)1(المؤنثة ) الصیحة(، فكان تأنیثها مناسا للفظ )أخذت(الفعل في 

المبحث الخامس؛ 
صیغ الكثرة والقلة في الخطاب الإصلاحي في النص القرآني 

: تعریف الجمع-1
جمع المتفرق؛ أي ضم بعضه إلى بعض، أو هو اسم : هو مصدر، نقول: لغة-أ

)2(بمعنى الجماعة

قال الأزهري هو أن تجمع شیئا إلى شيء، والإجماع أن تجعل المتفرق 
)4(الجیم والمیم والعین أصل واحد، یدل على انضام الشيء: وقال ابن فارس، )3(جمیعا

الجمع هو : وقال ابن یعیش، )5()ضم الشيء إلى الشيء(وقال أبو البقاء الكفوي الجمع 
)6(ضم شيء إلى أكثر منه

: اصطلاحا- ب
أو هو اسم ناب عن ثلاثة فأكثر، بزیادة في آخره، نحو: صالحون، صالحات 

.تغییر في بنائه، نحو: رجال من رجل، وأُسْد من أَسَد

764: ص، 1:ج.وغرة التأویلدرة التَّنزیل:الإسكافي: انظر-1
1:م، ج1992، 1:طت،بیرو .دار الكتب العلمیة. المعجم المفصل في النحو العربي):عزیزة فوال(بابتي-2

416:ص
بد السلام هارون واخرین، القاهرةع: تحقیق. تهذیب اللغة): أبو منصور محمد بن أحمد الهروي(الأزهري-3

398: ، ص1:، جم1967
479: ، ص1: ج. اللغةمعجم مقاییس : فارسابن -4
139: ، ص2: ج. الكلیات: الكفويالبقاءأبو -5
م 2005، 1:میسي، دار ابن حزم، القاهرة، طعمار بن خ: تحقیق. الفروق في اللغةتهذیب : العسكريهلالأبو -6

134:ص
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وأما الجمع فضم اسم إلى أكثر منه بشرط اتفاق الألفاظ : (قال ابن عصفور
وأقرب ، )2(، أما ابن مالك فعرفه بأنه جَعل الاسم دلیلا على ما فوق اثنین)1()والمعاني

) ما دل على أكثر من اثنین: (تعریف إلى الدقة ما قال به الأشموني
ویشترك الجمع والتثنیة في زیادة عدتهما عن الواحد، وإن اختلفا في التحدید 

التثنیة والجمع شریكان من جهة الجمع والضم، وإنما : (العددي، یقول ابن یعیش
رجل في المفرد أو رجلان في المثنى فإنه : ن نقول، فحی)3()یفترقان في المقدار والكمیة

یجتمع في كلیهما معرفة العدد والنوع، بینما لا یكون ذلك في الجمع إذا أردنا التحدید 
، ثم )ثلاثة(ثلاثة رجال، فنذكر العدد أولا من أجل تحدیده وهو في المثال : نحو قولنا 

) رجال(نذكر النوع وهو 

: خطاب الإصلاحي في النص القرآنيأنواع الجموع في ال-2
: جمع المذكر السالم-أ

هو ما جمع بواو ونون في حال الرفع، أو یاء ونون في حالي النصب والجر 
قابلتُ (و) من الصالحین(، و)الصالحون: (وسلم فیه المفرد من التغییر، نحو قولنا

).الصالحین

یكون جمع المذكر السالم ) القاضي(ویجمع المنقوص بحذف یائه، فمن المفرد 
یكون ) المصطفى(ومن ) الأعلون(یكون ) الأعلى(، ومن المفرد )القاضون(
)وإنهم عندنا لمن المصطفین: (وقال) وأنتم الأعلون: (، قال تعالى )المصطفون(

) ون(، هكذا )ن(، والنون )و(وینتهي هذا الجمع بلاحقة تتمثل الحرفین الواو 
في حال الرفع، أما في حال الجر والنصب فتكون الیاء علامة النصب، فتكون اللاحقة 

). ین(، هكذا )ن(والنون ) ي(بحرفي الیاء 

47:، ص2:م، ج1998، 1:دار الفكر العربي، مصر، ط. المقربشرح :الإشبیليعصفورابن -1
. محمد كامل بركات: تحقیق. الفوائد وتكمیل المقاصدتسهیل :)جمال الدین محمد بن عبد االله(مالكابن :انظر-2

12:صم، 1968، 1:دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، مصر، ط
2:، ص5:ج. شرح المفصل: یعیشابن -3
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) قائمون(، )صالحون: (ووردت على صیغته في القرآن الكریم ألفاظ عدیدة منها
، وهي من صفات االله تعالى )الوراثون) (أرضین) (المؤمنون) (المصطفون(، )الأعلون(

) القادرون(و) الماهدون(، وكذا من الصفات )1(كما أوردها ابن مالك في التسهیل
)2()الموسعون(و

كلا إن كتاب الأبرار ﴿:في القرآن الكریم في قوله تعالى) علیین(ووردت لفظة 
).غسلین(، ومثلها أیضا )19-18:الآیة.المطففین(﴾لفي علیین، وما أدراك ما علیّون

، تدل )المؤمنون(وسمیت سورة من القرآن باسم صیغة الجمع المذكر، هي 
اللاصقة في آخر المفرد المذكر، على جمع المذكر السالم، فهو راو والنون(

او والنون(عددیة أما إلصاق 
العددیة فیسمى اللفظ فیها الملحقَ بجمع المذكر، إذ

.المفرد والمثنى، وإنما جاء على هذه الصیاغة لغرض المبالغة في المفرد
﴾علیینكلا إن كتاب الأبرار لفي ﴿: قال ابن الفراء في تفسیر قوله تعالى

بالنون، وهذا مع الرجال، فإن العرب إذا ) علیون(، جمعت )18:الآیة.المطففین(
جمعت جمعا لا یذهب فیه إلى أنّ له بناءً من واحد واثنین، فقالوه في المؤنث، والمذكر 

)3(بالنون، فمن ذلك هذا، وهو شيء فوق شيء غیر معروف واحده ولا اثناه

عشرون، ثلاثون، إذ جعل للنساء : إن قول العرب: (وقال في أسماء العقود
)4()وللرجال من العدد الذي یشبه هذا النوع

ویدل الملحق بالجمع على مطلق الكثرة، ولیس على الكثرة العددیة، فمثلا لفظة 
)أبناء(وجمعها ) ابنان(مثناه ) ناب(

: في قوله تعالى) بنون(وفي القرآن الكریم بلفظة ولكنها وردت عند العرب،
مخالفة لصورة ) بنون(، فجاءت )46:الآیة.الكهف(﴾المال والبنون زینة الحیاة الدنیا﴿

87:ص. الفوائد وتكمیل المقاصدتسهیل:مالكابن -1
46:، ص1: ج. الهوامع في شرح جمع الجوامعهمع: السیوطي:انظر-2
3:طبیروت، . محمد علي النجار وأحمد یوسف نجاتي: تحقیق.معاني القرآن وإعرابه: )أبو زكریا(الفراء-3

247:، ص3: ، جم1983
الصفحة نفسها.المرجع نفسه-4

ْ لا یدل جمعها على ما یقابل 

تبة   ( الو
تبة في آخر بعض الألفاظ التي لا تدل على الر ( الو
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، ولا )عندي ثلاثة أبناء: (، ولذلك نقول)أبناء(، ومخالفة لصورة جمعه )ابن(المفرد 
).عندي بنون: (، بل نقول)عندي ثلاثة بنون: (نقول

أصلا، قال عنه خالد الأزهري إنه تُرك وصار ) بنون(وقد افترض العرب للفظة 
)1(نسیا منسیا

ومن أمثلة هذا الملحق بالجمع لفظة العالمین الورادة في القرآن الكریم، في قوله 
یجمع على ) عالم(، إذ إن المفرد )2:الآیة.الفاتحة(﴾الحمد الله ربّ العالمین﴿: تعالى

هي ) عالمین(، ورأى الشریف الجرجاني أن )علوم(یجمع على ) علم(، والمفرد )عوالم(
، وقال الزمخشري: إن جمعه بالواو والنون لمعنى الوصفیة فیه )2(بمنزلة جمع الجمع

)3(وهي الدلالة على معنى العلم

آن الكریم، لفظة 
یا أیها ﴿: ، وقوله تعالى)11:الآیة.الفتح(﴾شغلتنا أموالنا و

)6:الآیة.التحریم(﴾الذین آمنوا قوا أنفسكم وأهلیكم نارا

، وقوله )19:الآیة.الرعد(﴾أولو الألبابإنما یتذكر﴿: في قوله تعالى) أولو(ولفظة 
)35:الآیة.الأحقاف(﴾واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل﴿: سبحانه

كلا إن كتاب الأبرار لفي ﴿: وهو اسم لأعلى الجنة، قال تعالى) علیون(ولفظة 
)علي(جمع )علیون(و، )19-18:الآیة.المطففین(﴾وما أدراك ما علیون. علیین

على وزن فعیل من العلو، وهو زنة مبالغة في الوصف جاء على صورة جمع )علي(و
نقل و المذكر السالم وهو من الأسماء التي ألحقت بجمع المذكر السالم على غیر قیاس

م على لَ ولكنه عَ ، )علي(لیس جمع ، فهوعلیین لا واحد لهابن عاشور قول الفراء إن 
علیة للغرفة : ، وإنما قالوا)علي(العرب إذ لم یسمع عن ،مكان الأبرار في الجنة

)4(رعلم بالغلبة لمحلة الأبرا)علیون(و

73:، ص1:، جمطبعة عیسى البابي، القاهرة. شرح التصریح على التوضیح): محمد حامد(الأزهري-1
55:، ص1:ه، ج1414.الریاض. ابن خزیمةدار. حاشیة الكشاف):سعد الدین(ي التفتازان: ینظر-2
56:، ص1:ج. عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف: الزمخشري-3
203:ص. التحریر والتنور: عاشوربن ا-4

(أهلون)  ومن أمثلة ما یلحق بجمع المذكر السالم الو
أهلونا في قوله تعالى: ﴿

اردة  في القر
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: جمع المؤنث السالم- ب
هو ما جمع بألف وتاء مزیدتین، في حالي الرفع والنصب والجر وسلم فیه المفرد 

)صالحات(من التغییر، نحو قولنا 

، هكذا )ت(، والتاء )ا(الحرفین الألف وینتهي هذا الجمع بلاحقة تتمثل في 
في حال الرفع والجر والنصب على حد سواء، إنما تتبدل الحركة، ففي الرفع ) ات(

كون علامته الكسر أو تنوین الكسرتكون علامته الضم أو تنوین الضم، وفي الجر ت
.وفي النصب تكون علامته الكسر أو تنوین الكسر عوضا عن الفتح أو تنوین الفتح

فهذا الجمع في المؤنث نظیر ما كان بالواو والنون في المذكر، لأنك : (قال المبرد
)1()فیه تسلم بناء الواحد، كتسلیمك إیاه في التثنیة

: إن مفرد الجمع المؤنث السالم المنتهي بتاء سواء أكانت تاء تأنیث نحو
یُمدّ فیه الحرف الأخیر بما یناسب ، )غرفة: (أم كانت نهایة اسم ما، مثل) صالحة(

:نحو المفرد. حركـته وهي الفتحة، فتمد بذلك الفتحة، وتكتب التاء بعد المد مفتوحة
صالحَات، والمزید إذن هو ألف مد قبل التاء المؤنثة، وعمل المدّ : وجمعها) صالحَة(

.فیه یسمى مَطَلاً 

على صیغة المؤنث السالم، لا ولكن الألفاظ التي لا تنتهي بتاء مؤنثة، وتجمع 
یحدث لها مثل هذا التغییر الصوتى المسمى مطلا، فنكتفي بإضافة ألف وتاء مفتوحة 

).حمامات(وجمعها ) حمّام(إلى نهایة الكلمة، مثل ) ات(

ثم إن هناك ألفاظا مختومة بتاء مؤنثة، إلا أنها لا تصلح لتجمعَ جمعا مؤنثا سالما 
)امرأة: (، وفیها من لا یجمع بناؤها أصلا نحو)شفة(نحو 

: في قوله تعالى) أولات(ومن صیغ جمع المؤنث السالم الذي لا مفرد له، لفظة 
).4:الآیة.قالطلا(﴾وأولات الأحمال أجلهنّ أن یضعن حملهن﴿

331: ، ص3:ج. المقتضب: المبرد- 1

وجمعت صفة المذكر الحقیقي الذي لا یعقل جمع مؤنث سالم نحو (صافنات) في 
(ص.الآیة:31) قوله تعالى: ﴿الصافنات الجیاد﴾
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وتختلف حركة فاء وعین جمع المؤنث السالم باختلاف اللفظة، مراعاة لخفة 
مسكنة فهي مفتوحة الفاء) وراتعَ (لفظة نطقها أو للغة المتحدثین بها، ومن أمثلة ذلك

ُلُمات(، ولفظة )58:الآیة.النور(﴾ثلاث عوْرات﴿: العین، في قوله تعالى
العین على حد سو

فهي مفتوحة الفاء والعین على حد سواء في قوله ) صَلَوات(، ولفظة )17:الآیة.البقر
) 40:الآیة.الحج(﴾لهدمت صوامع وبیع وصَلَوَات﴿: عالى ت

ووردت من صیغة الجمع المؤنث السالم في القرآن الكریم ألفاظ عدیدة منها 
)المؤمنات) (القانتات) (الصالحات(

).العادیات(وسمیت سورة من القرآن الكریم باسم صیغة الجمع المؤنث السالم هي 

:اسم الجنس الجمعي، والإفرداي-ج

: یدل اسم الجنس الإفرادي على عموم الجنس، ولا واحد له من مفرده، نحو
: فالماء مثلا یطلق على القلیل وعلى الكثیر ولا یمكن إفراده، إذ نقول؛)1(ماء ولبن

.قطرة ماء، وشربة ماء، وبحر ماء

شجرة من : أما اسم الجنس الجمعي فهو ما یفرق بین الجمع ومفرده بالتاء نحو
)2(، أو یكون مفرده بالیاء المشددة نحو زنجيّ من زنج)شجر(

وقد جاءت صیغة اسم الجنس في القرآن الكریم للدلالة على المذكر في سیاق
.وعلى المؤنث في سیاق آخر

لآكلون من شجر من ﴿: وردت مؤنثة في قوله تعالى) شجر(ومن ذلك لفظة 
: ، ووردت بالتذكیر في قوله تعالى)53-52:الآیة.الواقعة(﴾ فمالئون منها البطون. زقوم 

)80:الآیة.یس(﴾من الشجر الأخضرِ ﴿

دار . رمضان عبد التواب صلاح الدین الهادي:قتحقی. المذكر والمؤنث:  )محمد بن یزیدبو العباسأ(المبرد-1
90:صم1970،القاهرة، الكتب المصریة

207:، ص2:ج. المقتضب: المبرد- 2

: ﴿وتركهم في ظلمات﴾ مضمومة الفاء و
ة )

) فهي  ظ
اء، في قولــــــــــــــه تعـــــــالى
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: اسم الجمع-د
فلا ) قوم(ومثاله هو ما تضمن معنى الجمع، غیر أنه لا واحد له من لفظه،

وإذ قال موسى لقومه ﴿:مفرد له، ووردت في عدید من الآیات، ومن ذلك قوله تعالى
)54:الآیة.البقرة(﴾إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلقومیا

لا مفرد له، كما جاء عن الفراء، وقد وردت اللفظة في ) أبابیل(وقیل إن لفظ 
، بینما قال الزمخشري إن )3:الآیة.الفیل(﴾طیرا أبابیلوأرسل علیهم ﴿: قوله تعالى

)1(، وتعني الحزمة الكبیرة)إبّال(وقیل ) إبّالة(مفردا هو ) أبابیل(للفظة 

لجمع التكسیر الذي یتغیر فیه نظام الواحد إلى الجمع تغییرا وقد ذكر الأشموني 
ومفرده ) صِنوان(الجمع حوالأول ما تم بزیادة ن: أقسام هيلفظیا فقال إنه على ستة 

والثالث ما تم ، )تُخمة(ومفرده) تُخَم(الجمع نحو،ما تم تغییره بنقص: والثاني، )صِنْو(
ما تم تغییره بزیادة وتبدیل والرابع،)أسَد(ومفرده) أُسْد(الجمع تغییره بتبدیل شكل نحو 

والسادس ما تم بالزیادة والنقص والتبدیل ، )رجل(ومفرده ) رجال(الجمع شكل، نحو
. )2()غُلام(ومفرده) غِلْمان(مجتمعة نحو 

للدلالة على المفرد ي صالحة فه، )3()فُلك(لفظة أما التغییر التقدیري ففي نحو 
.والجمع باللفظ نفسه، بلا تغییر من زیادة أو نقصان أو تبدیل شكل

، فإن )4(من خلال الدلالة التي یحملها اللفظالمفرد و الجمعبین الصرفیون ویفرق 
) فِعَال(دلت على جمع فهي جمع، وإن دلت على إفراد فهي مفرد، ومثال ذلك الوزن 

.جمع) رجال(مفرد، وفي لفظة ) كِتاب(فهو في لفظة 

غیر أننا نجد ألفاظا أخرى ترد في المفرد والجمع على الوزن نفسه، من دون 
إلى الذین یزعمون أنهم آمنوا ألم ترَ ﴿: ذلك قوله تعالىثالوم،تغییر لفظي أو تقدیري

بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن 

799: ، ص4:ج.حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف عن : الزمخشري-1
محمد محیي الدین عبد : تحقیق. شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك: )ابن عبد الكریم(الأشموني: رنظا-2

674:، ص3: م، ج1955، 1:الحمید، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط
الصفحة نفسها.المرجع نفسه:نظرا- 3
الصفحة نفسها.المرجع نفسه: نظرا- 4
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عاد إذ، )60:الآیة.النساء(﴾یكفروا به، ویرید الشیطان أن یضلّهم ضلالا بعیدا
، على أساس أنه مفرد، بینما ورد على على الطاغوت) یكفروا به(الضمیر الهاء في 

والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور ﴿: في قوله تعالىأساس الجمع 
على ) یخرجونهم(في ) هم(عاد ضمیر الجماعة إذ، )257:الآیة.البقرة(﴾إلى الظلمات

القرائن اللفظیة فالجمع یعرف من خلال دلالته على الجمع، أو من خلال الطاغوت
. الدالة علیه

: جمع التكسیر-ه

سواء ، )1()كل جمع تغیر فیه نظام الواحد وبناؤه: (یعرف جمع التكسیر بأنه
)2(أكان هذا التغییر تغییرا لفظیا أم مقدرا

ویعرفه المبرد بأنه جمع لم یغیر فیه بناء الواحد عما كان علیه، وهو جمع 
)3()بغیر الواو والنون

جمع التكسیر (: فقالجمع التكسیر عن ابن الدهان أقسامالسیوطي ذكروقد 
كتاب وكُتُب : نحو، ما لفظ واحده أكثر من لفظ جمعه:أحدها،على أربعة أضرب

: والثالث، معه أكثر من لفظ واحده، كفِلس وأفلُس، ومسجد ومساجدما لفظ ج: والثاني
ناقة هِجان ونوق هجان : ي العدة اللفظیة لا في الحركات نحوفما واحده وجمعه سواء 

)4()ودرع دِلاص وأدرع دِلاص

: دلالة أبنیة جمع التكسیر بین القلة والكثرة-3

دل على ییذهب اللغویون إلى أن هناك أوزانا خاصة بجمع التكسیر بعضها 
.وبعضها الآخر یدل على الكثرةالقلة

دار مجدلاوي للنشر والتوزیع. غليسمیح أبو م: تحقیق. اللمع في العربیة:  )أبو الفتح عثمان(جنيابن-1
22: صم، 1988، 1:عمان، ط

292: صم، 1965، 1:مكتبة النهضة،بغداد،ط. أبنیة الصرف في كتاب سیبویه):خدیجة(الحدیثي : ینظر- 2
6:، ص1:ج. المقتضب: المبرد- 3
.العال سالم مكرمعبد:تحقیق.الأشباه والنظائر في النحو: )الرحمن بن أبي بكرجلال الدین عبد(السَّیوطي- 4

153:، ص2:ج،م1985، 1:ط،بیروت، مؤسسة الرسالة



الإصلاحيللخطابالصرفيالمستوى؛الثانيالفصلــــــــــالإصلاحيالخطاببنیةالأول؛الباب

192

أما دلالة القلة العددیة فینحصر عدد معدودها بین ثلاثة إلى عشرة، بینما 
)1(ینحصر عدد معدود الكثرة العدیدة بین ثلاثة إلى ما لا نهایة

. )2(أن الكثرة العددیة تنحصر بین ما فوق العشر إلى غیر نهایةورأى الزجاجي 

لها وزن واحد في دلالتها على القلة أو الكثرة إن بعض الألفاظ الدالة على الجمع 
كما )قلم(من المفرد ) أقلام(و)قلب(من المفرد ) قلوب(الجمع : هاعلى حد سواء، ومثال

.لغرض بلاغي أو سیاق لغوي ماوالكثرة وزن القلةتعطي القلة وزن الكثرة قد 

ویستغنى ،الجموع قد یقع بعضها موضع بعضإن (ابن یعیشوفي هذا یقول
، واستغنوا بهذا الجمع موقلم وأقلارسن وأرسان: ألا ترى أنهم قالوا، ا عن بعضهببعض

قیس ذلك وأُ ،ببناء قلةعن جمع الكثرة، وقالوا رَجل ورجال، وسبع وسباع، ولم یأتوا لهما 
)3()أن یُستغنى بجمع الكثرة عن القلة لأن القلیل داخل الكثیر

ومن أمثلة السیاق القرآني في التعبیر عن الكثرة والقلة بالعدد نفسه، بینما تتحد 
مثل الذین ینفقون أموالهم في سبیل االله ﴿: الدلالة في صیغة المعدود في قوله تعالى

أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واالله یضاعف لمن یشاء واالله كمثل حبة 
إني أرى سبع بقرات سمان یأكلهن ﴿:، وقوله تعالى)261:الآیة.البقرة(﴾واسع علیم

).43:الآیة.یوسف(﴾سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرَ یابسات

استعمل للدلالة على الكثرة ، إلا أنه )سبع(في سیاق الآیتین هو نفسه فالعدد 
، وإنما كان ذلك لیناسب )سبع سنبلات(، والدلالة على القلة في )سبع سنابل(في 

الآیة الأولى سیقت في مقام التكثیر والمضاعفة فجیئ بها على (السیاق اللغوي إذ إنَّ 
ة لبیان التكثیر، وأما قوله سبع سنبلات، فجاء بها على لفظ القلة لأن السبع) سنابل(

)4()قلیلة ولا مقتضى للتكثیر

627: ، ص4:جم، 1998، 1:ط.القاهرة،دار المعارف: النحو الوافي):عباس(حسن: ینظر- 1
م1988، 4:طمصر،مؤسسة الرسالة،.علي توفیق الحمد: تحقیق. الجمل):أبو القاسم(الزجاجي: ینظر- 2

372:ص
11:، ص5:ج.شرح المفصل:  بن یعیشا- 3
م2،2007:ط. الأردنللنشر والتوزیع، عمان، دار عمار.في العربیةمعاني الأبنیة:فاضل السامرائي-4

139-138:ص
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: صیغ الجموع في القرآن الكریم-4
یعرف القرآن الكریم أنواعا مختلفة من الجموع، منها القیاسي الذي نقیسه في 
مفردات عدیدة، لها لواحق مطردة ومحددة، وهو ما یعرف بالجمع السالم سواء أكان 

لواحق مطردة فیها، وهو ما یعرف بجمع التكسیر مذكرا أم مؤنثا، ومنها جموع لا 
وكذلك اسم الجنس الجمعي، وهناك جمع، وجمع لجمعه یسمى جمع الجموع، وهناك 

.جموع قلة وجموع كثرة

صیغ هيفي القرآن الكریملجموع القلة:جموع القلة :
هي الغالبة في السیاق القرآني كثیرة، وتكاد تكون ) أَفْعَال(وردت صیغة : عالأفْ - أ

.على صیغ جموع القلة

على القلة هنا، لأنها وقعت ) أبواب(فقد دلت ،)44:الآیة.الحجر(﴾منهم جز
ن ثلاثة لعرب تستعمل الجمع تمییزا لأقل العدد وهو مانعلم أنّ و . )سبعة(تمییزا للعدد 

ففتحنا أبواب ﴿:قد دلت على الكثرة في قوله تعالى) أبواب(، لكن لفظة )1()إلى عشرة
ودلالتها على الكثرة راجع إلى إضافتها إلى ،)11:الآیة.القمر(﴾السماء بماء منهمر

ولهذا دلت على ) السماء(والذي یرجح ذلك هو إضافتها إلى مفرد ،)السماء(مفرد 
)2(الكثرة

لیحملوا أوزارهم ﴿: في قوله تعالى) أوزار(لفظة ) أفعال(ثال الجمع على وزن وم
وقد أراد ، )25:الآیة.النحل(﴾كاملة یوم القیامة ومن أوزار الذین یضلونهم بغیر علم

لیحملوا (الأولى في قوله )أوزار(لفظة القلة، وقرینة هذه الدلالة أن بها الدلالة على 
ومن : (في قولهالثانیة)أوزار(لفظةأما ،)3(ضمیر الذكورقد أضیفت إلى )أوزارهم

ار الذي یضلونهم

، مطابع بیروت الحدیثة. المهذب في علم التصریف:شلاشوطه هاشم )صلاح مهدي(الفرطوسي:ینظر-1
184:ص، م2011، 1:، طلبنان، بیروت

16:ص. التعبیر القرآني:السامرائيفاضل : ینظر- 2
674:، ص3:ج.على ألفیة ابن مالكشرح الأشموني:الأشموني: ینظر- 3
159: ص. المرجع السابق:فاضل السامرائي: ینظر- 4

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وٕان جهنم لموعدهم أجمعین لها سبعة أبواب لكل باب 
ء مقسوم

) فقد سبقت بحرف الجر(من) الذي یراد به التبعیض(4) أوز
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فشدّوا الوثاق وإما ﴿: قد دلت على الكثرة في قوله تعالى) أوزار(إلا أن لفظة 
في سیاق الآیةحیث أراد بالأوزار ؛ )4:الآیة.محمد(﴾فداء حتى تضع الحرب أوزارها

في الأعشىواستعملهاها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع، الحرب وأثقالَ آلاتِ (
: قوله

)1(رماحا طوال وخیلا ذكوراوأعددت للحرب أوزارها   

وقد في سیاق الآیة، إضافة إلى أن لفظة أوزار قد أضیفت إلى ضمیر الإناث 
.)2()بخلاف المذكرالمؤنّث یؤتى به للدلالة على الكثرة (إنّ قال الزمخشري

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنّا سیئاتنا وتوفّنا مع ﴿:ومن ذلك أیضا قوله تعالى
، فقد دلت هنا على القلة، لأن الأبرار مخصوصین )193:الآیة.آل عمران(﴾الأبرار

أأرباب متفرقون خیر أم االله ﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)3(بصحبتهم معدودین جملتهم
وهو ،)متفرقون(:بكلمة،)أرباب(:فقد وصف كلمة؛)39:الآیة.یوسف(﴾الواحد القهّار

)4(ووصف جمع التكسیر بالجمع یدل على القلة، جمع

، لفظة معتلةوكانت عین فعله الماضي) أفعال(مما ورد من الألفاظ على وزن و 
كیف تكفرون باالله وكنتم أمواتا فأحیاكم ثم یمیتكم ثم یحییكم ﴿: في قوله تعالى) أموات(

، وأصله )مات(مشتقة من الفعل ) أموات(، فلفظة )28:الآیة.البقرة(﴾ثم إلیه ترجعون
.فهو معتل العین) مَوَتَ (

یقول إذ) أموال(لفظة الألفاظ الدالة على القلة،ومما ورد في القرآن الكریم من 
، حیث یرى الزمخشري أن )2:الآیة.النساء(﴾ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴿:االله تعالى

)5()ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم: (هي القلة، بدلیل نهي االله تعالى) أموال(دلالة لفظة 

.منهفلو لم تكن قلیلة لَمَا كان قدْ ضمّها إلى أموالهم حتى كأنها جزء 

406:، ص2:الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ج: الزمخشري- 1
الصفحة نفسها.المرجع نفسه- 2
16:ص. التعبیر القرآني:السامرائيفاضل : ینظر- 3
489: ، ص1: ج. المرجع السابق: الزمخشري- 4
دار الكتب للطباعة .طه محسن: تحقیق. الجنى الداني في حروف المعاني: )حسن بن قاسم(المرادي: ینظر- 5

315: م، ص1976،والنشر، الموصل، العراق
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وأهل البیان یقولون المنهيّ متى كان درجات (:قال الجرجاني في حاشیته
)1()فطریق البلاغة النهي عن أدناها تنبیها على الأعلى

، )ألف(ومفردها ) آلاف(، لفظة )أفعال(من أمثلة الجمع أیضا على وزن و 
یمدكم ربكم بثلاثة آلاف من ألن یكفیكم أن ﴿: ، قال تعالى)ألوف(وجمعها الكثیر 
بلى إن تصبروا وتتقوا ویأتوكم من فورهم هذا یمددكم ربكم بخمسة . الملائكة منزلین

على )آلاف(لفظةدلت إذ،)124:الآیة.آل عمران(﴾آلاف من الملائكة مسومین
وعندما أراد الكثرة غیّر البناء من، )بخمسة آلاف(:وقوله) بثلاثة آلاف(قوله في القلة، 

ألم تر إلى الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف ﴿: ، فقال سبحانه)ألوف(إلى ) آلاف(
)2()243:الآیة.البقرة(﴾حذر الموت

:قوله تعالى، في )فِعْل(على وزن ) حِزْب(ومفردها ) أحزاب(لفظة ومما ورد 
دلت على القلة بدلیل إذ، )17:الآیة.هود(﴾ومن یكفر به من الأحزاب فالنار موعده﴿
)3(قد تقدمت علیهاالتبعیضیة) نمِ (أن

:في قوله تعالى) أصلاب(ولفظة ) أبناء(ومما ورد في القرآن الكریم لفظة 
).23:الآیة.النساء(﴾وحلائل أبنائكم الذین من أصلابكم﴿

:في قوله تعالى) فعل(على وزن ) خَبَر(والتي مفردها ) أخبار(لفظةوردت و 
دالة على ،)94:الآیة.التوبة(﴾قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم فقد نبّأنا االله من أخباركم﴿

. القلة بدلیل إضافتها إلى ضمیر الجماعة

وردت في قوله، )فَعُل(على وزن ) عدو(التي مفردها ) أعداء(ومثل ذلك لفظة 
ة على القلة على دالّ )45:الآیة.النساء(﴾واالله أعلمُ بأعدائكم وكفى باالله ولیّا﴿:تعالى

ویوم یحشر أعداء ﴿:وردت دالة على الكثرة في قوله تعالى، لكنهاأصل دلالة بنائها
ومما ورد في القرآن الكریم على هذه ،)19:الآیة.فصلت(﴾االله إلى النار فهم یوزعون

495:، ص1:ج. عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف: الزمخشري-1
محمد محیي الدین :تحقیق. على ألفیة ابن مالكشرح ابن عقیل:)بن عبد الرحمن الهمداني(ابن عقیل:نظرا-2

208:، ص2:ج، م1980القاهرة، ، دار التراث. عبد الحمید
136:ص.في العربیةمعاني الأبنیة: السامرائيفاضل : نظرا-3
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أیودّ ﴿:في قوله تعالى) فِعَل(على وزن ) عنب(التي مفردها ) عنابأ(الصیغة لفظة 
، فقد دلت هنا على )266:الآیة.البقرة(﴾أحدكم أن تكون له جنة من نخیل وأعناب

فقد دلت على الكثرة ) أضعاف(أما لفظة ، للدلالة على العمومالكثرة حیث جاءت نكرةً 
﴾سنا فیضاعفه له أضعافا كثیرةمن ذا الذي یقرض االله قرضا ح﴿:تعالىفي قوله

)1(، بدلیل وصفها بالمفرد وجمع التكسیر)245:الآیة.البقرة(

ما كان رباعیا قبل آخره حرف مدّ ) أفعال(ومما یرد على وزن الجمع القلیل 
)2(، وأیمان جمع یمینأنصار جمع نصیرو أشهاد جمع شهید، : نحو

فقد وردت في القرآن الكریم ) فعیل(على وزن ) شهید(ومفردها ) أشهاد(أما لفظة 
أولئك . ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا﴿:لتدل على الكثرة، في قوله تعالى

)18:الآیة.هود(﴾ویقول الأشهاد هؤلاء الذین كذبوا على ربهم. یعرضون على ربهم
﴾والذین آمنوا في الحیاة الدنیا ویوم یقوم الأشهادإنا لننصر رسلنا ﴿:وقوله تعالى

الأشهاد جمع شاهد كصاحب وأصحاب یرید الحفظة من (حیث إن، )51:الآیة.غافر(
الملائكة والأنبیاء والمؤمنین من أمة محمد صلى االله علیه وسلم، لیكونوا شهداء على 

)3()الناس

فلمّا أحسّ ﴿:تعالىفي قوله وردت فقد ، )نصیر(مفردها و ) أنصار(لفظة أما و 
آل (﴾قال الحواریون نحن أنصار االله. عیسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى االله

، وإنما دلت على القلّة كون النبي عیسى علیه السلام أحس ممن )53:الآیة.عمران
یر حوله الكفر، ولو لم یكونوا كثیرین ما أحسّ بذلك، فإنما یظهرون كفرهم بعددهم الكث

، لیدلّ على أنهم قلیل بالنسبة إلى كثرة )من أنصاري إلى االله: (فقال عیسى علیه السلام
، والحواریون من أتباع عیسى علیه )نحن أنصار االله: (الكافرین، وقال الحواریون
.السلام، وأتباعه كانوا قلة

263: ص، 2:ج. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري: نظرا- 1
450: ، ص3: ج.المرجع نفسه: نظرا- 2
الصفحة نفسها.المرجع نفسه- 3
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االله قوله فيللدلالة على القلة،)یمین(التي مفردها ) أیمان(لفظة وردت و 
لا یؤاخذكم االله باللغو في أیمانكم ولكن یؤاخذكم بما عقدتم الأیمان ﴿: سبحانه وتعالى

ةفكفّارته إطعامُ عشرة مساكین من أوسط ما تطعمون أهلیكم أو كسوتهم أو تحریر رقب
﴾وذلك كفّارة أیمانكم إذا حلفتم واحفظوا أیمانكم، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام

)1(إلى ضمیر الجماعةووجه دلالتها على القلة أنها أضیفت ) 89:یةالآ.المائدة(

أم حسبت أن ﴿:فقد دلت على القلة في قوله تعالى)أصحاب(لفظة وكذلك 
ودلیل كون ، )9:الآیة.الكهف(﴾أصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا

في قوله دلت على الكثرةبینما ،)2(لجمع القلة أن أصحاب الكهف كانوا قلة) أصحاب(
، لأن )15:الآیة.العنكبوت(﴾فأنجیناه وأصحاب السفینة وجعلناها آیة للعالمین﴿:تعالى

أصحاب السفینة كانوا ثمانیة وسبعین نفسا، نصفهم ذكور ونصفهم إناث، منهم أولاد (
؛ كانوا عشرة: نوح علیه السلام؛ سام وحام ویافث ونساؤهم، وعن محمد بن إسحاق

)3()خمسة رجال وخمس نسوة

: أفْعُل-ب
صحیح العین ) فَعْل(یكون مفرده على وزن )أفعُل(یتفق اللغویون على أن الجمع 

.وأنفس، وغیر ذلكأبحُر، : نحو)4(غیر صفة

، فدلت )نَفْس(ومفردها ) أنفُس(ومثال ذلك في القرآن الكریم ورودُ لفظة الجمع 
بلحمه وعظمه، ولیس بروحه ، )5(السیاق الذي وردت فیه على الإنسان ذاتِهفي معظم 

یا أیها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا ﴿: تعالىوضمیره، ومن ذلك قوله
﴾أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحیما

).29:الآیة.النساء(

431: ص، 3:ج. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري- 1
275:، ص3: ج.على ألفیة ابن مالكشرح الأشموني:الأشموني: نظرا- 2
478:، ص2:ج.المرجع السابق: الزخشري:نظرا- 3
674-673:ص.المرجع السابق:الأشموني: نظرا- 4
515:، ص5: ج. البحر المحیط: الأندلسيحیاننظر أبو ا- 5
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للدلالة على القلة في موضع واحد في القرآن الكریم في ) أبحر(ووردت لفظة 
) 27:الآیة.لقمان(﴾والبحر یمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات االله﴿:قوله تعالى

):أبحر(لفظة قال البیضاوي في ، )سبعة(ودلیل كونها جمع قلة تخصیص العدد 
)1()یفي بالقلیل فكیف بالكثیروإیثار جمع القلة للإشعار بأن ذلك لا (

قد ورد على وزنها الشذوذ إذ لم یكن مفردها صحیح ) أفعُل(لكن صیغة الجمع 
: ، فیقال)أفعُل(فإنه یجمع شذوذا على ،)سیف(، و)ثوب(، و)عین(العین نحو المفرد 

:تعالىفي القرآن الكریم في قوله ) أعین(، حیث وردت لفظة )2(أعیُن وأثوب، وأسیف
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق ﴿

، إذ إنها تدل على دمع )83:الآیة.المائدة(﴾یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدین
كما أن جمعها یدل على القلة، بدلیل أنها أضیفت إلى ضمیر )3(العین الباصرة

)4(الذكور

تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴿: ووردت كذلك للدلالة على القلة في قوله تعالى
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة .یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ینفقون

وأمثلتها في السیاق القرآني ، )17-16:الآیة.السجدة(﴾أعین جزاء بما كانوا یعلمون
.الكریم كثیرة

:ةلَ عِ فْ أَ -ج
الاسم الرباعي المذكر الذي قبل آخره في) أفْعِلة(یرد هذا الجمع على هذا الوزن 

، وقد استعمل السیاق )5(أطعمة، ومفردها طعام، وأجنّة ومفردها جنین: حرف مد، نحو
)أكنة(، )أذلة()أعزة) (أجنحة(، )أفئدة: (القرآني الكریم جموعا على هذا الوزن، ومنها

.وما إلیها) أئمة(

546: ص.)تفسیر البیضاوي(أنوار التنزیل وأسرار التأویل : البیضاوي- 1
674-673: ، ص3:ج. على ألفیة بن مالكشرح الأشموني: الأشموني: نظرا- 2
91:صم، 1985دار الجیل، بیروت، لبنان، . دراسات في اللغة: )أحمدإبراهیم(السامرائي- 3
159: ص.التعبیر القرآني: السامرائيفاضل: نظرا- 4
الصفحة نفسها.المرجع نفسه: نظرا- 5
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في السیاق القرآني للدلالة على القلة في مواطنَ )أفئدة(لفظة حیث وردت 
وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم یؤمنوا به أول ﴿: عدیدةٍ منها قول االله سبحانه وتعالى

فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلیهم ﴿:، وقوله سبحانه)110:الآیة.الأنعام(﴾مرّة
)37:الآیة.إبراهیم(﴾وارزقهم من الثمرات

الأفئدة جمع فؤاد، وهو القلب، عبر به عن جمیع البدن، لأنه أشرف عضو في و 
: هو جمع وفد، والأصل أوفدة، فقدمت الفاء وقلبت الواو یاء، فكأنه قال: البدن، وقیل

للتبعیضهي) الناسمن (:قوله تعالى في) نمِ (وجعل وفودا من الناس تهوي إلیهم، و

)1(لفظ الناسزائدة ولا یلزم منه أن یحج الیهود والنصارى بدخولهم تحت: وقیل

: في قوله تعالىللدلالة على القلة وردت مرة واحدة فقدت ) أجنحة(لفظة أما و 
مثنى وثلاث الحمد الله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة﴿

أنّ أي ؛نین اثنیأجنحتهم اثنلِقَتْ أن الملائكة خُ (: والمعنى،)1:الآیة.فاطر(﴾ورباع
أجنحتهم أربعة تأجنحتهم ثلاثة ثلاثة، وخلقتن، وخلقیلكل واحد منهم جناح

)أجنحة مثنى وثلاث ورباع: (فذكر السیاق القرآني عددها صراحة فقال، )2()أربعة
)3(.صیغة جمع القلة؛ وهيجمع جناح:أجنحةو

:في قوله تعالىمرتین في القرآن الكریم، للدلالة على القلة)أعزّة(ووردت صیغة
﴾إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوها وجعلوا أعزة اهلها أذلّة وكذلك یفعلون﴿
، وهم بالنسبة إلى القوم )4(، ودلیل القلة أن أعزة القوم هم أشراف القوم)34:الآیة.النمل(

. قلیل من كثیر

. دار المعرفة بیروت لبنان. فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة: )محمد بن علي بن محمد(الشوكاني- 1
751:ص. م2004

297:ص، 3:ج.الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف عن حقائق التنزیل وعیون: الزمخشري:نظرا- 2
بیروت، لبنان ، دار إحیاء التراث العربي. التفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط : محمد بن یوسفحیانبو أ-3

299: ص
676:، ص3:ج.على ألفیة ابن مالكشرح الأشموني:الأشموني: نظرا- 4
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منوا من یرتد منكم عن دینه آیها الذین أیا ﴿: ووردت كذلك في قوله سبحانه
﴾عزة على الكافرینأعلى المؤمنین ذلةأتي االله بقوم یحبهم ویحبونهأفسوف ی

)54:الآیة.المائدة(

فقد وردت في القرآن الكریم للدلالة عل القلة في أربعة ) أذلة(وأما صیغة 
﴾ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا االله لعلكم تشكرون﴿:مواطن في قوله تعالى

﴾جعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك یفعلون﴿:، وقوله عز وجل)123:الآیة.آل عمران(
على ذلةأتي االله بقوم یحبهم ویحبونهأفسوف ی﴿:، وقوله سبحانه)34:الآیة.النمل(

تینهم ألیهم فلنإجع ار ﴿:وقوله تعالى، )54:الآیة.المائدة(﴾عزة على الكافرینأالمؤمنین 
)37:الآیة.النمل(﴾وهم صاغرونذلةأبجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها

یجمع على أنْ إذا كان صفةً )فعیل(وزن الأصل في ال؛ و )ذلیل(جمع ) أذلة(و
)(فعلاءلفظهم اجتبنواإلا أن، وكثیر وكثراء وشریك وشركاء،كظریف وظرفاء)فعلاء(

لاجتمع حرفان من جنس ،وخلیل وخللاء،قلیل وقللاء: لأنهم لو قالوا،في التضعیف
أفعلة، كجریب وأجربة، وقفیز وأقفزة: )فعیل(لأن من جموع )أفعلة(إلى واحد فعدل

)1()أذلة(هو )ذلیل(جمع ا فجعلو 

وجاء بجمع ... والأذلة جمع قلة(: على جمع القلّة) أذلة(ویقول الزمخشري في 
)2()القلة لیدل على أنهم على ذلتهم كانوا قلیلا

وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن ﴿:، یقول االله تعالى)أكنة(ن ألفاظ جمع القلة وم
وقالوا قلوبنا في أكنة مما ﴿:، وقوله تعالى)25:الآیة.الأنعام(﴾آذانهم وقرایفقهوه وفي 

)5:الآیة.فصلت(﴾تدعوننا إلیه وفي آذاننا وقر

)12:الآیة.التوبة(﴿ فقاتلوا أئمة الكفر﴾: قوله تعالى)أئمة(ومما ورد فیه لفظة 
)24:الآیة.السجدة(﴾وجعلناهم أئمة یهدون بأمرنا﴿: وله عز وجلوق

183:ص. التفسیر الكبیر: الرازي- 1
297: ص، 3:ج.الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري- 2
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ِعْلَة-د

)1()أخ: (، ومفرده)إخوة(فتى، و: ، ومفرده)فتیة: (ومثاله

التي ) إخوة(لفظة من الألفاظ الواردة في السیاق القرآني على هذا البناء، و 
في ستة مواطن، واختصت بأخوة الإنسانیة في موطن واحد اختصت بإخوة النسب 

إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بین أخویكم، واتقوا االله لعلكم ﴿:یقول فیه تعالى
)10:الآیة.الحجرات(﴾ترحمون

:على النسب، فمنها قوله تعالى) إخوة(وأما المواطن التي دلت فیها لفظة 
 )57:الآیة.یوسف(﴾علیه فعرفهم وهم له منكرونوجاء إخوة یوسف فدخلوا ﴿

هذا تأویل رؤیاي من بتِ أا وقال یا جّدأبویه على العرش وخروا له سعورف﴿:
قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من 

).:100الآیة.یوسف(﴾بعد أن نزغ الشیطان بیني وبین إخوتي إن ربي لطیف لما یشاء                     

لأن إخوة یوسف كانوا أحد في سیاق الآیتین على الكثرة، ) إخوة(وقد دلت لفظة
. عشر أخا

للدلالة على القلة، كدلالة وردت مرتین في أصحاب الكهففقد ) فتیة(لفظة أما 
فقالوا ربنا آتنا إذ أوى الفتیة إلى الكهف ﴿: تعالىعلى القلة أیضا، في قوله) أصحاب(

)10:الآیة.الكهف(﴾من لدنك رحمة وهیئ لنا من أمرنا رشدا

عدد لأن ،)13:الآیة.الكهف(﴿إنهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى﴾: تعالىولهوق
 . امحدودقد كان الفتیة وهم أصحاب الكهف

461:ص، 1:ج. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري: نظرا- 1

 (2)

2 - الأزهري (محمد حامد): شرح التصریح على التوضیح. ج:2. ص: 307-303   

  جموع الكثرة :                                                                                                                 

إن لجمع الكثرة أوزانا كثیرة، كل وزن منها یكون لأوزان معینة من المفردات

:  ف
هو وزن سماعي لا یقاس علیه  حتى أطلق علیه بعضهم اسم جمع ما لا جمع

، وقوله
تعالى

له.
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:فُعْلٌ -1
بضم الفاء وإسكان العین، من صیغ الجموع للكثرة وهو ثلاثي ) فُعْل(الوزن یعد

، ومن الجموع الواردة في القرآن الكریم على هذا )1(مجرد، ویكون قیاسیا وسماعیا
: قال سیبویهبیض، عمْي، هود، سود، زرق، حمر، خضر، صفر، سوق، بور، : الوزن

) فعل(سوق بنوهما على : دور، وفي الساق: قلت في الدار، فإذا أردت بناء أكثر العدد
وقد ، )أفعل(عل كما كسروها) فعول(فرارًا من فعول، كأنهم أرادوا أن یكسروهما على 

)2(زفتهم،سؤوق: قال بعضهم

ن االله ألم تر أ﴿: ومن أمثلة هذه الجموع الواردة في القرآن الكریم، قوله تعالى
ات مختلفا أأنزل من السماء ماء ف
)27:الآیة.فاطر(﴾مختلف الوانها وغر

: ، وقوله تعالى)18:الآیة.البقرة(﴾فهم لا یرجعونعميصم بكم﴿: وقوله سبحانه
:وقوله سبحانه،)43:الآیة.یونس(﴾ولو كانوا لا یبصرونأفأنت تهدي العمي﴿
﴾وسبع سنبلات خضر﴿: وقوله سبحانه) 20:الآیة.الطور(﴾وزوجناهم بحورٍ عین﴿
)102:الآیة.طه(﴾المجرمین یومئذٍ زرقاً ونحشر ﴿: وجلعز وقوله )43:الآیة.یوسف(

هي )صفر(عن لفظ قیل، و )33:الآیة.المرسلات(﴾كأنه جمالةٌ صفر﴿: وقوله تعالى
)3()قیل للنحاس صفربل أراد به الصفر المخرج من المعادن، ومنه : وقیلجمع أصفر

: تعالىفي قوله ) فُلك(، لفظة )فُعل(ومن الألفاظ التي جاءت على صیغة 
، حیث قال الخلیل إن )119:الآیة.الشعراء) (فأنجیناه ومن معه في الفلك المشحون(

)4(الفلك هي السفینة، وهو یذكر ویؤنّث، وفي الحالتین دلالة اللفظة هي الجمع

302:ص. أبنیة الصرف في كتاب سیبویه:خدیجة الحدیثي: نظرا- 1
187:، ص2:ج.الكتاب: سیبویه- 2
651: ، ص4:ج. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري- 3
374: ، ص5:ج. العینمعجم: بن أحمد الفراهیديالخلیل- 4

لو
ابیب سود وحمر

انها ومن الجبال جدد بیض  أ خرجنا به ثمر
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)1(وقال أبو عبیدة إن الفلك یقع لفظه على الواحد والجمیع من السفن سواء

.فنقول هذا فلك لسفینة واحدة، وهذه فلك، لسفن عدیدة
﴾وكانوا قوماً بوراً ﴿: ، في قوله تعالى)بور: (ومن الجموع على هذا الوزن

بل هو مصدر یوصف به : وقیل، جمع بائر، وهي هلكى: أي؛ )18:الآیة.الفرقان(
ویجوز أن یكون جمع الهلاك یوصف به الواحد والجمع، : البور، و )2(الواحد والجمع

)3(ربائ

وقالوا لن یدخل الجنة إلا من كان هوداً ﴿:في قوله تعالى) هود(ومن الجموع 
)4(وعوذ،جمع هائد كعائذ: هود، و )111:الآیة.البقرة(﴾أو نصارى

في الآیة الكریمة هو یهودي، فحذف الیاء ) هود(ورأى الفراء أن المقصود بلفظة 
، بمعنى تائب )هائد(الزائدة، ورجع الفعل من الیهودیة، وهود في الأصل جمع للمفرد 

)5(وهو اسم النبي علیه السلام

فشاربون شرب ﴿:في قوله تعالى) الهیم(ومما ورد في هذه الصیغة، لفظة 
الهیم جمع هیماء، وأهیم، وهو فُعْل، كسرت : (، قال النحاس)55:الآیة.الواقعة(﴾مالهی

)6()الهاء لأنها لو ضُمّت انقلبت الیاء واوا، وقد أجاز الفرّاء أن یكون الهیم جمع هائم

، لأن عینه معتلة، حتى لا یثقل الجمع، رغم أن جمعه )الهیم(وكسرت الهاء في 
)7()بیض(ونحو ذلك .، فهو بكسر الهاء جمع سماعي)فُعْل(على الأصل بضم الفاء 

، وهي الإبل )هیماء(أو لفظة ) أهیم(والهیم عند الزمخشري هي إما جمع للفظة 
، بفتح الهاء، وهو الرمل الذي لا )هیام(عا للفظة التي بها هیام، وإما أن تكون جم

808:، ص2:جم،1970، القاهرة.مكتبة الخانجي. القرآنمجاز: )أبو عبیدة معمر التیمي(المثنىبنا:نظرا- 1
3/270: الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري- 2
489:، ص6:ج. المحیطالبحر: بن یوسفحیانأبو - 3
الصفحة نفسها.المرجع نفسه- 4
73: ، ص1:ج.معاني القرآن: الفراء: نظرا- 5
336: ، ص3:، جم1977، العراق، بغداد.زهیر غازي زاهد:تحقیق. إعراب القرآن: )أبو جعفر(النحاس- 6
304: ، ص2:ج.شرح التصریح على التوضیح: )محمد حامد(الأزهرينظر ا- 7



الإصلاحيللخطابالصرفيالمستوى؛الثانيالفصلــــــــــالإصلاحيالخطاببنیةالأول؛الباب

204

)2(وأشار الطبرسي إلى أن الهیم هي الإبل العطشى، وقیل الأرض الرملیة،)1(یتماسك

: فَعْل-2
، وقد وردت )حمیر(، )عبید(و) نخیل(مفرده فعیل، ومن الألفاظ على صیغته 

﴾أن تكون له جنّة من نخیلأیودّ أحدكم﴿: في قوله تعالى) نخیل(لفظة 
.، ومفرد نخیل هو نخل)266:الآیة.البقرة(

﴾وأن االله لیس بظلام للعبید﴿: في قوله تعالى) عبید(ووردت لفظة 
عباد: ، ومفرد العبید هو عبد، أما عابد فجمعه)99:الآیة.الأنعام(

والبغال والحمیر والخیل ﴿: في قوله سبحانه وتعالى) حمیر(ووردت لفظة 
من ) حمیر(، ومفرد الحمیر هو حمار، وعدّ اللغویون )8:الآیة.النحل(﴾لتركبوها وزینة
بضم الفاء ) فُعُل(أي على وزن ) حُمُر(، وورد جمع حمار على )3(الجموع الشاذة

)50:الآیة.المدثر(﴾كأنهم حمر مستنفرة﴿: والعین كلیهما، قال تعالى

﴾والملائكة بعد ذلك ظهیر﴿:في قوله تعالى) ظهیر(ووردت لفظة 
إنما قال ظهیر بالإفراد ولم یقل ظهراء بالجمع، لأن : (قال الأنباري) 69:الآیة.النساء(

)ظهیر عل فعیل وفعیل یكون للواحد والجمع

:فُعُلٌ -3
حیث فاؤه وعینه مضمومتان، ویطرد هذا البناء في كل اسم رباعي قبل لامه 
مد نحو حمر من حمار، وجدد من جدید، وصحف من صحیفة، ونُذُر من نذیر ومن 

، وقد ذكر الزجاج أن النذر )23:الآیة.القمر(﴾كذبت ثموذ بالنُّذُر﴿: ذلك قوله تعالى

799: ، ص4:ج. الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل:الزمخشري- 1
دار .مجمع البیان في تفسیر القرانمجمع البیان. علي الفضل بن الحسنو بأأمین الاسلام الطبرسي:نظرا-2

221- 220: ص،9:م،ج4:2005،بیروت لبنان، طالعلوم للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع
. إبراهم جفالخلیل : تحقیق. المخصص:)أبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي الأندلسي(سیده ابن -3

116:، ص14: ج،م1996،بیروت،دار إحیاء التراث العربي
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: في قوله تعالى) حُمُر(، ومنها )1()نذیر(في سیــــــــــــــــاق الآیــــــــة هو جمع ومفرده
)50:الآیة.المدثر(﴾ةرَ فَ نْ تَ سْ مُ رمُ حُ همكأنّ ﴿

: فُعَلٌ -4
، وفي ذلك یقول )جُدَدٌ (، )غُرَفٌ : (بضم فائه وفتح عینه، ومثاله الألفاظ

ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن﴿:تعالى
)27:الآیة.فاطر(﴾الجبال جدد بیض وحمر مختلف ألوانها وغرابیب سود

جمع جدة بضم الجیم، وهي الطریقة والخطة في الشيء تكون واضحة : )ددجُ (و
والجدد البیض التي في الجبال هي ما كانت صخورا بیضاء مثل المروة، أو ... فیه

)2(الحجارة الحمراء في الجبالكانت تقرب من البیاض، والجدد الحمر هي ذات 

تكون مفتوحة، إذا كان ) جُدَد(وقال العبكري إن الدال في ، )3(تجمع أیضا على جدائدو 
)4()جدید(المفرد هو 

منوا وعملوا آوالذین ﴿: في قوله تعالى) غرف(ومن الجموع الواردة أیضا 
جر أنهار خالدین فیها نعم غرفا تجري من تحتها الأالصالحات لنبوئنهم من الجنة

من غرفلكن الذین اتقوا ربهم لهم﴿:، وقوله سبحانه)58:الآیة.العنكبوت(﴾العاملین
﴾مبنیــــــــــــــة تجــــــري من تحتها الأنهــــــار وعــــد االله لا یخلف االله المیعاد غـــــــرففوقهــــــا

)20:الآیة.الزمر(
ولادكم بالتي تقربكم أموالكم ولا أوما ﴿: في قوله تعالى) غرفات(ومن جموعها 

ولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في أمن وعمل صالحا فآلا من إعندنا زلفى 
)37:الآیة.سبأ(﴾منونآالغرفات 

89: ، ص5:ج.معاني القرآن وإعرابه: الفراء-1
303: ص. التحریر والتنویر: عاشوربن ا- 2
1211:ص. فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة: الشوكاني- 3
200: ، ص2:ج.التبیان في إعراب القرآن: العبكري: نظرا- 4
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)1(غرفمن یفتح العین فیقول غرفات وجمع الكثرةومن العرب : قال الفیومي

وهم في (:نحولأن الجموع یقع بعضها موقع بعض؛ لاشتراكها في مطلق الجمعیة، 
)2(فإن المجموع بالألف والتاء للقلة، وغرف الجنة لا تحصى،)الغرفات آمنون

: فِعَلٌ - 5
) فِعْلة(بكسر الفاء، وفتح العین، ویطرد هذا البناء في كل اسم تام على وزن 

)3(كما ذكر الخلیل) بیعة(ومفردها ) بِیَع(، و)حِجّة(، ومفردها )حِجَج: (نحو

إلا الذین أخرجوا من دیارهم بغیر حق ﴿:في قوله تعالى) بیع(ووردت لفظة 
أن یقولوا ربنا االله ولولا دفع االلهِ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبِیَع وصلوات 

﴾ومساجد یذكر فیها اسم االله كثیرا ولینصرن االله من ینصره إن االله لقوي عزیز
﴿قال إني أرید ان أنكحك إحدى ابنتي هاتین على : ، وقوله سبحانه)40:الآیة.الحج(

تممت عشرا فمن عندك وما أرید أن أشق علیك ستجدني أفإن حججرني ثمانيجأن تأ
)4(السنون، واحدتها حجة:والحجج، )27:الآیة.القصص(إن شاء االله من الصالحین﴾

جمع حجة بكسر الحاء وهي السنة، مشتقة من اسم الحج؛ لأن الحج یقع كل و 
)5(سنة وموسم الحج یقع في آخر شهر من السنة العربیة

:فَعَل-6
في ) حرس(حرس، وعمد، وسلف، وقد وردت لفظة : بفتح الفاء والعین، ومنه

﴾وأنّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشهبا﴿: القرآن الكریم في قوله تعالى

698: ص. المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: الفیومي- 1
417:ص. لبرهان في علوم القرآنا: الزركشي- 2
265: ، ص2:ج. لعینمعجم ا: بن أحمد الفراهیديالخلیل-3
السعودیة. دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض. سیر البغوي، معالم التنزیلفت): الحسین بن مسعود(ي البغو -4

204:ص
107: ص. التحریر والتنویر:عاشوربن ا-5



الإصلاحيللخطابالصرفيالمستوى؛الثانيالفصلــــــــــالإصلاحيالخطاببنیةالأول؛الباب

207

اسم جمع، وحجته أنه لو كان جمعها ) حرس(، ویعتبر الزمخشري لفظة )8:الآیة.الجن(
)1(لقال حرسا أشداء

)56:الآیة.الزخرف(﴾فجعلناهم سَلَفا﴿: في قوله تعالى) سلفا(ووردت لفظة 
)2(هو سالف) سَلَف(ومفرد 

)9:الآیة.الهمزة(﴾في عمد ممددة﴿: في قوله تعالى) عَمَد(ووردت لفظة 
هو عمود ویجمع أیضا على أعمدة) عمد(ومفرد 

:فَعَلَةٌ -7
واالله جعل ﴿: ، یقول االله تعالى)حَفَدَة(، )بَرَرَة: (بفتح الفاء والعین كلیهما، نحو

ورزقَكم من الطیبات حَفَدَة لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنینَ و
، قال الخلیل إن الحفدة )72:الآیة.النحل(﴾یؤمنون، وبنعمة االله هم یكفرونأفبالباطل 

بین اولد الولد وعند العرب الحفدة والخدم، وفي آیة النحل الحفدةُ هن البنات وخدم الأو 
في سیاق الآیة هي جمع، مفرده ) حفدة(بینما أشار الزمخشري إلى أن )3(في البیت

.  )4(بالخدمة؛ وهو المتحرك المتبرع )حافد(

: فَعْلى-8
مرضى، موتى، جرحى، ووردت من مثال ذلك : بفتح الفاء، وإسكان العین، نحو

وإن كنتم مرضى، أو على ﴿:مرضى، موتى، في قوله تعالى: في القرآن الكریم الألفاظ
ما كان لنبي أن یكون له ﴿: وقوله سبحـــــــانه و تعالى )،34:الآیة.النساء(﴾سفـــــــــر
)73:الآیة.البقرة(﴾كذلك یحیي االله الموتى﴿: وقوله سبحانه) 67:الآیة.الانفال(﴾أسرى

)5(واعتبر الخلیل جمع میت على موتى حملا على معناه

168: ، ص4:ج. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري:انظر-1
ر الكتب العلمیةالمزیدي، داأحمد فرید : تحقیق. في القراءت السبعالحجة ):أبو عبد االله(خالویهابن : انظر-2

295:م، ص2007، 1:بیروت، لبنان، ط
185: ، ص3: ج. العینمعجم: بن أحمد الفراهیديالخلیل: نظرا-3
620:، ص2:ج. الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري-4
214: ، ص2: ج.الكتاب: سیبویه-5
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:فِعَلَة-9
: دیَكة، فیلة، قردة، ومنها قوله تعالى: بكسر الفاء، وفتح العین واللام، نحو

)65:الآیة.البقرة(﴾كونوا قردةً خاسئین﴿

: فِعِلَة- 10
في القرآن الكریم في قوله ) إخوة(، وقد وردت لفظة )قیعة(و) فتیة(و) إخوة(ومنه 

)11:الآیة.ساءالن(﴾فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴿: تعالى
ضمن ) إخوة(ویجمع أخ على إخوان، وصنّف سیبویه ومفرد إخوة هو أخ

معوصرفها مرة أخرى على أنها اسم ج، )1(جموع القلة
)2(من جموع القلة) إخوة(وقال السیرافي إن 

)إذ أوى الفتیة إلى الكهف: (تعالىو سبحانهفي قوله) فتیة(ووردت لفظة 
)فتى(ومفردها ) 10:الآیة.الكهف(

بضاعتهم في وقال لفتیانه اجعلوا ﴿:ومن الجموع أیضا فتیان في قوله تعالى
)62:الآیة.یوسف(﴾رحالهم

)39:الآیة.النور(﴾كسراب بقیعة﴿: في قوله تعالى) قیعة(ووردت لفظة 
)3(المنبسط الذي لا نبت فیه: ، والقاع من الأرض)قاع(ومفردها 

: فُعَّلٌ - 11
د من : ومنها الألفاظ) فاعل(بضم الفاء وفتح العین المضعفةـ ومفردها  سُجَّ

، و( ركّع) من (راكع)، و( خُشّع) من (خاشع)،  ومنها قوله سبحانه تعالى :ســــــاجد
دا﴿ ذا تتلى علیهم آیات الرحمن إ﴿: ، وقوله تعالى)29:الآیة.الفتح(﴾ركّــــــــــــــــــعـا سجــــــــــّ

)58:الآیة.مریم(﴾سجدا وبكیاخروا

140: ، ص2: ج.الكتاب: سیبویه- 1
203: ص.المرجع نفسه- 2
254: ، ص3:ج. معاني القرآن:فراءال- 3
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فجلعهم جُذَاذاً إلا كبیرا لهم لعلهم إلیه ﴿: في قوله تعالى) جُذاذ(نحو 
القطع المستأصل، والجُذاذ قطع ما : الجذ: (، قال الخلیل)58:الآیة.الأنبیاء(﴾یرجعون

)1()كسر والواحدة جذاذة كما جعلت الأصنام جذاذا، وقطع أطرافها فتلك القطع الجذاذ

یجعلها تدل على الواحد مثل ) جُذاذ(لكن الفراء اعتبر أن ضم الجیم في لفظة 
)2()خِفاف(، وأن كسر الجیم فیها یجعلها تدل على الجمع، مثل )الحُطام(

) جذاذا(وقال العبكري إنّ ، )3()جذة(ومفرها ) جُذذا(وقال الزمخشري إنها قرئت 
وهي لغات، وقیل تقرأ اللفظة بضم الجیم حین یكون یقرأ بضم الجیم وفتحها وكسرها، 

، وتقرأ بفتح )جِذاذة(، وبكسرها حین یكون مفرد اللفظة هو )جُذاذة(مفرد اللفظة هو 
. )4(حین تكون اللفظة مصدرا ومثلها الحَصَاد) الجَذاذة(الجیم 

: فِعَالٌ - 13
﴾والحجارة أعدت للكافرینوقودها الناس ﴿:في قوله تعالى) حجارة(نحو 

)5(على الجمع، ودخلت التاء علیه لتأنیثه) حجارة(، وتدل لفظة )24:الآیة.البقرة(

الأحجار جمع حجر، على غیر قیاس، ومثله المهارة والبكارة : (قال الخلیل
) خِفاف(، ومن الألفاظ التي وردت على هذه الصیغة، لفظة )6()والواحدة مُهر، وبكْر

انفروا خفافا أو ثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل االله ﴿: في قوله تعالى) قالثِ (و
)41:الآیة.االتوبة(﴾ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون

: فعَّال- 14
كفّار، فجّار حیث وردت : مفرده فاعل، وورد في القرآن الكریم على هذه الصیغة

كثیر من أهل الكتاب لو یردّونكم من بعد إیمانكم ودّ ﴿:في قوله تعالى) كفار(لفظة 
والكافر في مقابل )  فعلة(بوزن ) كفرة(، ویجمع الكافر على )109:الآیة.البقرّار

11: ، ص8: ج. العینمعجم: بن أحمد الفراهیديالخلیل- 1
206: ، ص2: ج. : الفراء- 2
123:، ص3:ج. الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري- 3
272: ، ص1:ج.المرجع نفسه- 4
373:، ص6: ج.مجمع البیان في تفسیر القرانمجمع البیان:الطبرسي- 5
74:، ص3:ج.العینمعجم : )بن أحمدالخلیل(الفراهیدي- 6

: فُعال-12

معاني القرآن

ة ) ا﴾ كف
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النهر الكثیر الماء، واللیل المظلم والذي لبس : ، ومن معاني كلمة الكافر لغة)المؤمن(
)1(فوق درعه ثوبا

﴾كمثل غیث أعجب الكفّارَ نباته﴿: في قوله  تعالىومن معنى الكفار، الزراع
)20:الآیة.الحدید(

﴾أم نجعل المتقین كالفجّار﴿: في قوله تعالى) فجار(ووردت لفظة 
﴿أولئكَ هُمُ : في قوله تعالى) فجرة: (وورد في القرآن من جموع فاجر) الآیة.:28ص(

معدولة من ) فجّار(ابن جني أن لفظة ، وعند )42:الآیة.عبس(الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾
)2()فَجَرَة(

: فُعُولٌ - 15
ومثال ذلك لفظة ، )3(بضم الفاء والعین كلیهما، ویكون هذا البناء قیاسیا وسماعیا

والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا یحل لهن أن ﴿: في قوله تعالى) بعول(
كن یؤمنّ باالله والیوم الآخر، وبعولتهنّ أحق بردهن یكتمن ما خلق االله في أرحامهن إن 

تعني ) بعولتهن(إن : ، قال أبو عبیدة)228:الآیة.البقرة(﴾في ذلك إن أرادوا إصلاحا
)4()بَعْل:(أزواجهن، وواحدها

ومن الجموع )5(هي لتأنیث الجماعة) بعولتهن(وأشار النحاس إلى أن الهاء في  
)36:الآیة.التوبة(﴾إن عدة الشهور﴿:في قوله تعالى) شهور(

وزنه فإن)الشهور(هجمع قلة بخلاف قولهو )أشهر(وجمع شهر على أفعل 
)6(وهو جمع الكثرةفعول

مؤسسة. إبراهیم أنیس:مراجعة. أحمد مختار عمر: تحقیق.بدیوان الأد):أبو اسحاق بن إبراهیم(الفارابي-1
35:، ص1:، جم2003، 1:، طالقاهرةر،والنشللصحافة والطباعةدار الشعب

260: ، ص3: ج. الخصائص: جنيابن - 2
151-150: صم،1972،بغدادمطبعة أدیب، . الجموع في اللغة العربیة: )رفیق حلمي(باكزة- 3
74: ، ص1:ج. مجاز القرآن: )أبو عبیدة(المثنىبن :نظرا- 4
264: ، ص1:ج. إعراب القرآن: )أبو جعفر(النحاس: نظرا- 5
86: ص.البحر المحیط: )بن یوسفا(حیان أبو - 6
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في ) ولدان(ولدان وإخوان، ومنها ورود لفظة : بفتح الفاء وكسر العین، نحو
في ) إخوان(، ولفظة )17:الآیة.الواقعة(وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾﴿یطُوفُ عَلَیْهِمْ : قوله تعالى

تَقَابِلِینَ﴾: قوله سبحانه نْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّ ﴿ونَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّ
)47:الآیة.الحجر

:فُعلان- 17

رهبان، ذكران، ركبان، ومن ذلك شُبّان، سودان، عمیان،: من هذا الوزن نجد
والراهب من الرهبة ،)239:الآیة.لبقرة(﴾ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا﴿: قوله تعالى

)1(وهي الخوف من االله، ویجمع راهب على رهابنة ورهابین

، قال )239:ص.البقرة(﴾فرجالا أو ركبانا﴿: في قوله تعالى) ركبان(ووردت 
، ویكون راكبا للجمل فقط، أما راكب )راكب(مفردها الوحید هو ) ركبان(أبو حیان إنَّ 

)2(الفرس فیقال له فارس

، ویجمع )165:الآیة.الشعراء) (أتأتون الذُّكْران من العالمین: (ومنها قوله تعالى
ناثا إشاء یهب لمن یشاء یخلق ما ی﴿: أیضا، في قوله تعالى) ذكور(على ) ذكر(

)49:الآیة.الشورى(﴾ویهب لمن یشاء الذكور

﴾لم یخرّوا علیها صمّا وعمیانا﴿: تعالىسبحانه و في قوله ) عمیان(ووردت 
)3(فعلاء على فُعل) أفعل(، ویجمع )73:الآیة.الفرقان(

291:، ص1: ج. إعراب القرآن: )أبو جعفر(النحاس- 1
243:، ص2:ج. البحر المحیط:بن یوسفحیانأبو : انظر- 2
دار الكتاب اللبناني. م الأبیاريإبراهی: تحقیق.إعراب القرآن ومعانیه: )إبراهیم أبو إسحاق(الزجاج:انظر-3

59: ، ص1:، جم1982بیروت، 

:فِعلان-16
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فقراء وبخلاء وشعراء، ووردت منها في القرآن الكریم : من ذلك الجموع الآتیة
یُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ أیا﴿: في قوله تعالى) فقراء: (على سبیل المثال
)15:الآیة.فاطر(هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ﴾

: أَفْعِلاء-19
﴿وَنَحْنُ : أطباء، أشداء، أعزاء، أقویاء، أولیاء، أغنیاء، منها قوله تعالى: ومنه

) 181:الآیة.آل عمران(أَغْنِیَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِیَاء بِغَیْرِ حَقٍّ﴾

:فَواعِل- 20
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾﴿وَلا : كوافر، زوابع، ومنها قوله تعالى:ومنها
)10:الآیة.الممتحنة

: فواعیل- 21
﴾قال إنه صرح ممرد من قواریر﴿: ، وقد وردت في قوله تعالى)قواریر(ومنه 

إن قارورة : في القرآن، قال الخفاجي) قارورة(، ومفرده قارورة ولم ترد )44:الآیة.النمل
)1(یكنى بها عن المرأة

: أفاعل- 22
) أساور(من أرذل و) أراذل(وردت جموع على هذه الصیغة في القرآن الكریم، منها 

.من أنمُلة) أنامل(من أصبع، ) أصابع(من إسوار، 

﴾وما نراك اتبعك إلا الذین هم أراذلنا﴿: في قوله تعالى) أراذل(إذ وردت 
)27:الآیة.هود

)2(في سیاق الآیة هم الفقراء والذین لا حسب لهموالأراذل المذكورون 

دار الكتب . محمد كشاش: تحقیق. فیما في كلام العرب من الدخیلشفاء الغلیل: )شهاب الدین(الخفاجي-1
212: م، ص1998، 1:العلمیة، بیروت، لبنان، ط

475: ، ص2: ج. إعراب القرآن: )أبو جعفر(النحاس- 2

فُعُلاء:- 18

:
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في السیاق القرآني، فالأرذل هو ) أراذل(عن جمعه ) أرذل(وتختلف دلالة المفرد 
ومنكم من یردّ إلى أرذل ﴿:، وفي هذا یقول االله عز وجل)1(من ذهب عقله وخرف

)5:الآیة.الحج(﴾العمر

﴾ویحلون فیها من أساور من ذهب﴿: في قوله تعالى) أساور(ووردت لفظة 
ومن جعله سوار فإن : یقول أبو عبیدة.، والأساور جمع إسوار)31:الآیة.الكهف(

)2(جمعه سُور

فلولا ألقي علیه أسورة من ﴿: ویجمع السوار على أسورة التي وردت في القرآن
)3هي لجمع القلة) إسورة(و،)53:الآیة.الزخرف(﴾ذهب

﴾یجعلون أصابعهم في آذانهم ﴿:في قوله تعالى) أصابع(ووردت 
وإذا خلوا عضّوا ﴿: في قوله تعالى) أنامل(، ووردت )أصبع(ومفردها ) 19:الآیة.البقرة(

.ومفرده أُنْمُلَة) 119:الآیة.آل عمران(﴾علیكم الأنامل من الغیظ

: أفَاعِیل-23
ومفردها أسطورة) أساطیر: (الجموعومفرده أفعولة وإفعیل وأفعال، ومنه ألفاظ 

ال(ومفردها ) أقاویل(، و)إبریق(ومفردها ) أباریق(و

یقول الذین كفروا إن هذا إلا أساطیر ﴿: في قوله تعالى) أساطیر(إذ وردت لفظة 
)4(وقال أبو عبیدة إنَّ مفرد أساطیر هو أسطورة وأسطارة) 25:الآیة.الأنعام(﴾لأولینا

المجموع مع الجمع، والمفرد الأصلي هو سطروقال ابن درید إن الأساطیر هي ج
)1(على سطور وأسطار، ومجموع مجموعه على أساطیر

45: ، ص2:ج. مجاز القرآن: )أبو عبیدة(المثنىبن ا- 1
401: ، ص1:ج. المرجع نفسه- 2
. أنس مهرة: تحقیق. إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر) شهاب الدین أحمد بن محمد(الدمیاطي-3

386: ص. م1998، 1:ط،لبنان،دار الكتب العلمیة
189: ، ص1: ج. المرجع السابق: )أبو عبیدة(المثنىبن ا- 4

)، و(أحادیث) ومفردها (أحدوثة)  أقو
و(أماني) ومفردها أمنیة
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ونقل السیوطي عن ابن خالویه قوله إن أساطیر جمع أسطر، لأن سطر یجمع 
)3(، والأساطیر هي الترهات وما لیس له نظام )2(على أسطر

یقال : (، یقول ابن درید)44:الآیة.المؤمنون(﴾وجعلناهم أحادیث﴿:قال تعالى
)4()هذه أحدوثة حسنة للحدیث الحسن

وردت في السیاق القرآني لتمثل بهم في الشر، ولا یقال في لكنها في الجمع 
)5()الخیر جعلته حدیثا

ومنهم أمیون لا یعلمون ﴿:في القرآن الكریم في قوله تعالى) أماني(ووردت 
نُویة، ثم : ، وأثلها)أمنیة(هو ) أماني(، ومفرد )78:الآیة.البقرة(﴾الكتاب إلا أماني ْ

بأكواب . ویطوف علیهم ولدان مخلدون﴿: في قوله تعالى) أباریق(ووردت لفظة 
، وهو معرب من الفارسیة )إبریق(هو ) أباریق(، ومفرد )18-17.الواقعة(﴾وأباریقَ 

)7(واشتقاقه إما أن یكون طریق الماء أو صب الماء على هنیة) ابریز(

﴾ولو تقوّل علینا بعض الأقاویل﴿: في قوله تعالى) أقوال(ووردت لفظة 
). قول(، وأقوال جمع )8()أقوال(جمع الجموع للفظة ) أقاویل(، و)44:الآیة.الحاقة(

329: ، ص2:ج. جمهرة اللغة: دریدابن - 1
حمد جاد أمحمد : تحقیق. نواعهاأالمزهر في علوم اللغة و ): جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر(السیوطي-2

198: ، ص2:ت، ج.، مصر، ددار احیاء الكتب العربیة. المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهیم
189: ، ص1: ج. : )أبو عبیدة(المثنىبن ا- 3
379: ، ص3:ج. اللغةجمهرة: دریدابن - 4
: )أبو عبیدة(المثنىبن ا- 5

مجــــــــــــــــــــــاز القــــــــــــرآن

59: ، ص2: جالمرجع السابق. 
بن یوسف)ا(حیانأبو : انظر- 6

2:ط، دار العرب للبستاني، القاهرة . ةالألفاظ الفارسیة المعرب: )الكلدانيرئیس أساقفة سعود ؛ إد
6:م، ص1988

200: ، ص2:ج. الكتاب: سیبویه- 8

أم
خففت فصارت أمنیة(6)

البحر المحیط. ج:1، ص: 269 :
ّى شیر ( - 7
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وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ﴿: في قوله تعالى، وقد وردت )شیاطین(ومنه 
، یقول سیبویه إنه )شیطان(، ومفردها )112:الآیة.الأنعام(﴾شیاطین الإنس والجن

)1(مشتق من شطن ذلك، وفعله تشیطن

َعَائِل- 25
َحَلائِل

: في قوله سبحانه) شمائل(، والجمع )23:الآیة.النساء(أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِكُم
)17:الآیة.الأعراف(﴿وَعَنْ أَیْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِینَ﴾

: فِعَالٍ - 26

ورَ وَإِذَا : ، في قوله تعالى)كرام(ومنها الجمع  وا بِاللَّغْوِ ﴿الَّذِینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّ مَرُّ
وا كِرَامًا﴾ )72:الآیة.الفرقان(مَرُّ

: فَعَالَى-27

) یتامى(یتامى، أیامى طهارى ووردت : ، ومنها)ف
آتُواْ الْیَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ و ﴿:في كثیر من الآیات القرآنیة، منها قوله تعالى

)2:الآیة.النساء(الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ﴾

نكِحُوا الأَیَامَى مِنكُمْ﴾وأ﴿:سبحانهفي آیة واحدة فقط، في قوله ) أیامى(ووردت 
)2(النساء والرجال، سواء أكانوا ثیبین أم أبكارا الذین لا أزواج لهم من والأیامى) 32:الآیة.(النور

مِنَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِیثاَقَهُمْ﴾و ﴿: في قوله تعالى) نصارى(ووردت 
، ومفردها نصراني ونقل السیوطي هذا المفرد عن الأخفش، لكنه لم )14:الآیة.المائدة(

350: ص.- 1
63: ، ص3:ج. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري: انظر- 2

:فَیَاعِیل-24

2:ج. الكتاب: سیبویه 

﴿و
﴾ْ

 : ف
 ُ ومنها رسائل، صحائف، عجائز، ومنها الجمع (حلائل) في قوله تعالى:

هذه الصیغة جمع للوزن (َعیل
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)1(بوزن فعیل، وقیل نصران أو نصريّ ) نصیر(یجزم به، بل ذكر مفردا آخر هو 

. )2()نصراني(یستخدم إلا بیاء النسبة لكنهم قالوا إن المفرد نصران لم ، )المجموع(

وادخلوا الباب سجدا وقولوا ﴿:، قال تعالى)3(خطیئة أو خطیّةهو ) خطایا(ومفرد 
تجمع على ) فعیلة(لأن ) فَعَائل(، وقد تكون جمعا وزنه ﴾حطة نغفر لكم خطایاكم

)4()فعائل(

: فُعَالَى- 28
من أسیر ووردت ) أسارى(من فرد، و) فرادى(سكران، ومن ) سُكَارَى(ومن ذلك 

) 43:الآیة.النساء(﴾ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴿:في قوله تعالى) سكارى(
بفتح السین واختلفوا في تصنیف سكارى بضم السین  ) سَكران(جمع ) سكارى(و

.)5(فسیبویه یعدها جمعا، بینما یعدها السیرافي جمعَ تكسیر

﴾وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴿: في قوله تعالى) كُسَالَى(ووردت 
). كسلان(جمع ) كسالى(، و)142:الآیة.النساء(

﴾ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة﴿:في قوله تعالى) فُرَادَى(ووردت 
زكریا إذ نادى ربه و ﴿: ، كما ورد في السیاق القرآني)فرد(ومفردها ) 94:الآیة.الأنعام(

)89:الآیة.لأنبیاءا(﴾رب لا تذرني فردا وأنت خیر الوارثین

) 85:الآیة.البقرة(﴾وإن یأتوكم أسارى تفادوهم﴿: في قوله تعالى) أُسَارَى(ووردت 

: فَعَالِي- 29
في قوله ) لیال(ومنها اللیالي، ومفردها  اللیلة، والتراقي من الترقوة، ووردت 

، ووردت )10:الآیة.مریم(﴾قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاث لیال سویا﴿: تعالى

161-160: ، ص12: ج.اللغةتهذیب): أبو منصور الهروي(الأزهري- 1
)نصر(مادة .العربلسان: منظورابن - 2
169: ، ص2: ج.الكتاب: سیبویه- 3
166: , ص المرجع نفسه: انظر- 4
255:، ص3: ج. البحر المحیط: )بن یوسفا(حیان أبو : انظر - 5
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، ودلالتها في )26:الآیة.القیام(﴾كلا إذا بلغت التراقي﴿: في قوله تعالى) التراقي(
)1(الآیة هو الموت

وأنزل الذین ظاهروهم من أهل الكتاب ﴿: في قوله تعالى) الصیاصي(ووردت 
والصیاصي )الصیصیة(هو ) الصیاصي(، ومفرد )26.الأحزاب(﴾من صَیَاصِیهم

وتطلق صیصیة على ،)2(تعني الحصون، قال الفراء إن الصیصیة طرف القرن والجبل
)3(كل شيء یحتمي به ویتحصن به

، ویاء زرابي لا تخفف ﴾وزرابي مبثوثة﴿:قوله تعالىفي ) زرابي(وردت لفظة و 
)4(لأنها من المنسوب

﴾ونسقیه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثیرا﴿:في قوله تعالى) أناسي(ووردت لفظة 
)5(، ومفردها إنسان، وإنسيّ )49:الآیة.الفرقان(

: تَفَاعِیل- 30
ما هذه التماثیل التي أنتم ﴿: ، في قوله تعالى)تماثیل(، وردت لفظة )تماثیل(ومنها 
.، ومفردها تمثال)52:الآیة.الأنبیاء(﴾لها عاكفون

:یَفَاعِیل- 31
﴾فسلكه ینابیع في الأرض﴿: ومنها ینابیع وقد وردت في قوله تعالى

212: ، ص3: ج. معاني القرآن: الفراء- 1
340: ، ص2:ج. المرجع نفسه: انظر- 2
178:، ص2:ج.في شرح كتاب التصریف للمازنيالمنصف: جنيابن - 3
510: ، ص3:ج. اللغةجمهرة: دریدابن - 4
269: ، ص2: ج. المرجع السابق: الفراء- 5
682: ، ص2:ج. معجم ألفاظ القرآن: مجمع اللغة العربیة- 6

(الزمر.الآیة:21)، ومفرده (ینبوع) وهو عین الماء أي العین التي لا ینضب ماؤها، وهو 
أیضا الجدول یجري فیه الماء(6)
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خلاصة الفصل :
اهتم اللغویون القدماء بالنظام الصرفي للغة العربیة، من أجل معرفة الأحكام 
والضوابط التي تخضع لها بنیة الكلمة وهیئتها، فأوجدوا ما یسمى بالمیزان الصرفي 

یعتبر من أحسن ما عرف من مقاییس في ضبط اللغات، إذ جعلوا المیزان الذي
).ف ع ل: (الصرفي یتكون من ثلاثة أصول، هي

والمستوى الصرفي أحد مستویات التحلیل اللساني، یعنى بدراسة صیغ الكلمات 
ى ، أصغر الوحدات ذات معنى في بنیة الكلمة التي یمكن أن تحتوي عل)المورفیمات(

مورفیم واحد أو أكثر، وتتكون من المقاطع، وقد اختلطت قدیما مباحث الصرف 
بمباحث النحو، كما اختلط مفهوم المورفیم بمفهوم الكلمة التي تنقسم إلى ثلاثة 

.صوتیة ونحویة ومعجمیة: أصناف

ا كبیرا في توضیح النص وتفسیره، كما أن اختلاف أوزان 
لصرفیة تجعل معانیها متباینة، فإن

ع تدل على استمراریته، وفي الأمر تدل على التنبؤ بوقوعه، إلا 
أن الحدث قد تنتقل دلالته من زمنه النحوي إلى زمنه البلاغي بحسب السیاق و

إذ كثیرا ما نجد السیاق القرآني لا یجري على نمط واحد في المطابقة الزمنیة بین 
الأفعال، أو في دلالة الفعل على زمنه الحقیقي، كما نجد كثیرا من الصیغ المتغـــــــــــایرة 
واقعةً في مستوى تركیبي واحد.                                                     
ویعد هذا التحول في صیغة الأفعال من الدلالة الزمنیة الحقیقة إلى دلالة زمنیة   
أخرى من ضروب البلاغة عند العلماء القدماء، ومثال ذلك الفعل (صلح) قد وردت في 
أزمنتها الثلاثة، إلا أنها تدل على استمرار الصلاح في غالب الاستعمال ٕوان كانت في 
زمن الماضي، كما أنها تتغایر في الدلالة على صفة أو حدث.                        

       إن للصرف دور
ْ كانت صیغة الفعل في الماضي  فتدل على  الأبنیة ا

انقضائه وفي المضار
الغرض، 
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لمبنى والمعنى إن انتقال الدلالة الزمنیة لصیغ الأفعال یحقق الانسجام بین ا
ویحقق أغراضا بلاغیة فانتقال السیاق من الماضي إلى المضارع دلّ في أغلب 
السیاقات القرآنیة على إحیاء الماضي والتعبیر عن استمراریته، وإطالة المشهد للتشویق 
والترغیب أو التحذیر، ویدل انتقال السیاق من المضارع إلى الماضي على سرعة تحقق 

وثه غالبا، أما الانتقال من الماضي إلى الأمر فدل على أهمیة الفعل والقطع بحد
تحقیق الفعل أو الرضا بواقع ما، ومن دلالات الانتقال من المضارع إلى الأمر 
المشاكلة إضافة إلى تحقیق أغراض بلاغیة أخرى نحو التحدي والتعجیز، ومن أهم 

.دلالات الانتقال من الأمر إلى المضارع استحضارُ المشهد

إن تغایر أبنیة الأفعال بین أزمنتها الثلاثة وأبنیة الأسماء بین صیغة الفاعلیة 
كثرة أو القلة في السیاق القرآنيوالمفعـولیة والتأنیث والتذكیر والإفراد والتثنیة والجمع بال

یعطي قیمة تعبیریة جمالیة تتوافق مع النسق القرآني، والدَّلالة على التَّنّوع الأسلوبيِّ 
الذي یُعدُّ نوعًا من أنواع الترابط النَّصي، أما المغایرة بین الأبنیة المتماثلة فیفرضها 
منطق التعبیر وسیاق الكلام، وتعطي قیمة تعبیریة جمالیة في الكلام، وتبین رفعة شأن 

.تكلم، وزیادة التوضیح والاهتمام بالحدث أو اللامبالاة بهالم



؛الفصل الثالث
المستوى التركيبي  للخطاب الإصلاحي

في النص القرآني
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:   التركیبالمبحث الأول؛ دلالة
:تعریف التركیب- 1
: لغةتعریف التركیب-أ

وَضَع : ركَّب الشيءَ : العربجاء في لسانو وضْع شيء على شيءٍ، هو
)1(بعضَه على بعض، فتركَّب وتراكب

- والمركَّبُ ، )2(صار بعضُه فوق بعض؛ أيتراكب السَّحاب وتراكم: ویقال
تألیف الشيءِ من هو ): في علم الفلسفة(التَّرْكِیبُ و .)3(الأَصْلُ والمَنْبِتهو -كمعظَّم

.مُكوناته البسیطة

ویكون في الأسماء والحروف، دون الأفعال؛ قال ابن ، التحلیلُ التركیبَ،ویقابل
)4(بلم یوجدْ في الأفعال ما هو مركَّ : عصفور

بیع لا یكون التَّركیب فیما أُخذت منه الأفعال؛ وهي المصادر : وقال ابن أبي الرَّ
فات الجاریة على الأفعال، وإنَّما یكون التَّركیب في الأسماء، نحوولا في بعلبك : الصِّ

.)5(هلاَّ، ولولا: ومعد یكرب، وما أشبه ذلك، وفي الحروف، نحو

: تعریف التركیب اصطلاحا- ب
)6(هما یدلُّ جزء لفظه على جزء معناهو المركب عندَ الفلاسفة وأهل المنطق

)7(ما تركَّب من كلمتین فأكثرهو النَّحْویینوعند 

اجي):االله بن السیدعبد(البطلیوسي-1 االله النشرتيحمزة عبد: تحقیق. إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجَّ
12:صم 1979، 1:الریاض، ط،دار المریخ

أحمد محمَّد شاكر، وعبدالسلام هارون : تحقیق.إصلاح المنطق): أبو یوسف یعقوب بن إسحاق(السِّكِّیت-2
27:ص.م1970، 3:ط،مصر،دار المعارف

29: ص.الأصول في النحو:السراجبن ا-3
رَب من لسان العرب):الأندلسيمحمَّد بن یوسف (حیانأبو-4 تحقیق رجب عثمان : تحقیق. ارتشاف الضَّ

47: ، صم1998، 1:ط،مكتبة الخانجي، الأردنورمضان عبد التواب، ، محمد
24: ص.الأشباه والنظائر في النحو:السَّیوطي-5
56: ص. يالأغان:الأصفهانيالفرجأبو -6
دار .بشار عواد معروف:تحقیق. تاریخ بغداد وذیله المستفاد):أبو بكر ابن النجارالخطیب(البغدادي-7

25: صم2001، 1:الغرب الإسلامي، ط
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إنَّ قالواأنَّ أكثرَ النُّحاة : وذكر الشیخ العطَّار في حاشیته على شرح الأزهریَّة
تین )1(المفرد ما تُلُفِّظ به مرَّةً واحدة، والمركَّب ما تُلُفِّظ به مرَّ

والواقع أنَّ المركب لا یُتلفَّظ به مرَّتین، وإنَّما مرَّةً واحدة كالمفرد، ولكن لأنَّه 
جُعل التلفُّظُ بجزئه - وأقلُّ ما یتألَّف المركب من جزأین- یُتَلفَّظ بكلِّ جزء من أجزائه 

تین، وهذا  التَّعریف مبنيٌّ على تعریف تلفُّظًا بكُلِّه فعندما یُتَلفَّظ بِجُزْأَیْهِ فكأنَّما تُلفِّظَ به مرَّ
، فإذا كان جزء المركب یدُلُّ "ما یدلُّ جزء لفظه على جزء معناه(: أهل المنطق السابق

ولكلِّ جزء قبل التركیب معنى، على جزء معناه، فكأنَّ التَّلفُّظ بالجزأین تَلفُّظٌ به مرَّتین
)2(فإذا رُكِّب الجزآن أفادَ مجموعهما معنًى جدیدًا، لم یكن لأيِّ واحد منهما قَبلَ التركیب

ویقصد بالتركیب جمع الكلمات بعضها إلى بعض، بحیث تكون كلاما مفیدا، وقد 
الاسم یأتلف : (ذكره علماء النحو القدامى تحت باب ائتلاف الكلمات، یقول الفارسي

عمرو أخوك، وبشر صاحبك ویأتلف الفعل مع : ن كلاما مفیدا، كقولنامع الاسم فیكو 
، وذكر الزمخشري، تركیب الكلمات )3(كتب عبد االله وسرّ بكر: الاسم فیكون ذلك كقولنا

)4()الكلمات بالإسناد

 هو تركیب كلمة : تركیب إفراد، وتركیب إسناد، یقول ابن یعیش: والتركیب نوعان
أسندت إحداهما إلى الأخرى : مع كلمة أسندت إحداهما إلى الأخرى، ویفهم من قوله

أنه لم یرد مطلق التركیب، بل تركیب الكلمة مع الكلمة، إذا كان لإحداهما تعلق 
ویفهم من ذلك أن الإسناد . بر تمام الفائدةبالأخرى على السبیل الذي یحسن موقع الخ

)5(أعم من الخبر

.ركالمفاعیل أو شبه الجملة من الظرف والجار والمجرو

32:ص. الإنصاف في مسائل الخلاف بین النَّحویین البصریین والكوفیین: )البركاتوأب(الأنباري- 1
24:ص. وضح المسالك إلى ألْفیة ابن مالكأ: الأنصاريهشامابن - 2
55:ص. الإیضاح العضدي: )عليأبو (الفارسي- 3
6:ص. المفصل في علم العربیة: )أبو القاسم(الزمخشري- 4
20:ص، 1:ج. شرح المفصل: یعیشبن ا- 5

 الاسمیة ومن فعل و
 التركیب یأتي على عدة صور، فقد یكون مركبا من اسمین وهو الجملة و

اسم وهو الجملة الفعلیة،وقد یطول التركیب فیتعلق به ما یتمم الفائدة
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وقد أطلق علماء النحو على التركیب اسم الجملة والكلام، فقد عرف ابن جني 
. )1(كل لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه، وهو الذي یسمیه النحاة الجملة: الكلام بأنه

:علاقة التركیب بالجملة-2
والثاني . الأول كلي وهو جماعة الشيء: نیمعنیفي اللغةالجملةیفید لفظ

)2(جزئي وهو قوة من قوى الحبل الغلیظ، نحو حبال السفن، أو حبال الجسور

)3()واعتبر معنى الكثرة فقیل لكل جماعة غیر منفصلة جملة: (قال الراغب

یجمع حبال السفن-بضم الجیم-الجمالات:عن ابن عباس أنه قالوروي
كأن الحبل كما یفیدان معنى القوة، بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال

لأنها قوى كثیرة جمعت فأجملت جملة، ولعل الجملة من جملة ؛الغلیظ سمي جمالة
)4(الحبل

من جملة الحبل لأنها قوى كثیرة والجملة بالضم جماعة الشيء، كأنها مشتقة 
)5()ةجمعت فأجملت جمل

في معنى -منفصلة عن القوة–وقد تختزل معاني الكثرة والاتصال والجمع 
كثرة قوى الحبل واتصالها والجمع بینها لا یكون إلا مرتبا ضربا من إنَّ الترتیب، إذ

ولا یكون ذلك إلا ، )6(الترتیب والقوة: الترتیب، وعلیه تفید الجملة بهذا المفهوم اللغوي
.بضرب من التركیب

17: ص،1:ج. الخصائص: جنيبن ا- 1
128:، ص1:ج. لسان العرب: منظورابن : نظرا- 2
دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان. العروس من جواهر القاموستاج):مرتضمحمد أبو الفیض (الزبیدي- 3
)جمل(م، مادة 2011، 1:ط
128: ، ص1:ج. العربلسان: منظورابن - 4
. الصفحة نفسها.المرجع نفسه- 5
بجامعة ،بحث لنیل شهادة الماجستیر في النحو. وظیفة المطابقة الإعرابیة في النحو العربي. )الحسین(كنوان-6

201: ، صم1989المغرب،سیدي محمد بن عبد االله كلیة الآداب، فاس،
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الاصطلاحیة للجملة في عرف النحاةالتعریفاتعن التركیب صدرت وقد 
ومنه أخذ النحویون الجملة لمركب من كلمتین أسندت : (وفي هذا یقول الزبیدي

)1(إحداهما للأخرى

منحصر في إثبات الإفادة لهذا اتهذه التعریفبینالخلافلَّ محأنَّ غیْرَ 
.التركیب أو نفیها عنه

الجملة عبارة عن مركب من كلمتین أسندت : (یعرف الجرجاني الجملة بقوله
إن : كقولكتكن مفیدةزید قائم، أو لم : كقولكأكانت مفیدة إحداهما إلى الأخرى، سواء 

من الكلام یكرمني فإنه جملة لا تفید إلا بعد مجيء جوابه، فتكون الجملة أعمّ 
)2()مطلقا

الكلام هو القول المفید بالقصد، والمراد بالمفید ما دل على : (ویقول ابن هشام
معنى یحسن السكوت علیه، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زید، والمبتدإ وخبره 

.وبهذا یظهر أنهما لیسا مترادفین... كزید قائم، وما كان بمنزلة أحدهما

أن المفید یسمى كلاما لوجود الفائدة، ویسمى جملة لوجود فیرى الأزهري أما
)3(التركیب الإسنادي

یشكل علاقة ائتلاف -وما یقوم مقامهما–أن التركیب والإسناد على
بین طرفي الإفادة إثباتا ونفیاالجملة، ذلك أنهما مترددانمفهوممع

الإسناد نسبة أحد الجزأین إلى : (التعریفات هذا یقول علي الجرجاني فيفيو 
وفي عرف النحاة ، الآخر أعم من أن یفید المخاطب فائدة یصح السكوت علیها أو لا

عبارة عن ضم إحدى الكلمتین إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة، أي على وجه 
)4("یحسن السكوت علیه

)جمل(مادة . العروس من جواهر القاموستاج):مرتضمحمد أبو الفیض (الزبیدي-1
106:ص. التعریفات:)علي(الجرجاني-2
. على شرح الأزهري لمقدمة الإعرابحاشیة الشنواني على شرح مقدمة الإعراب: )الأنصاري(هشامابن -3

46ـ:، صه1373، 2:، طتونس،مطبعة النهضة،منشورات دار الكتب الشرقیة
43:ص. المرجع السابق: )علي(الجرجاني-4
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وأما التركیب فهو كالترتیب، لكن لیس لبعض أجزائه نسبة إلى بعض تقدما 
)1(وتأخرا، وجمع الحروف البسیطة ونظمها لتكون كلمة

یستعمل استعمالا و مفهوم الكلم في عرف النحاة، بهامفهوم الجملة یرادفإنّ 
والجملةُ الكلمُ -في الاصطلاح النحوي-، فیتفقاصطلاحیا خاصا یرادف مفهوم الكلام

)2(ةجانب الإفادلغة فيوالإسنادُ 

ظاهر وهو فالأولنان، أما ویستفاد من مفهوم الجملة عند سیبویه أمران اث
أساسیا في ماهیة الجملة، إذ هي وشیجة القربى القائمة بین المسند ثبوت الإفادة ركنا 

ولولاها لما كانت الجمل كلاما إذ ، بحیث لا یغني واحد منهما عن الآخروالمسند إلیه
.)3(قد صرح سیبویه وغیره بعدم كلامیة ما لیس مفیدا

التعبیر عما وهو ثبوت القصد من جهة المتكلم في -نوعا ما–والثاني خفي 
على نیة وصواب، بحیث لا یجد المتكلم بدا منه فیخرج یرید ولا یكون ذلك إلا بالإسناد

: قال ابن مالك،الإسناد الواقع خطأ، أو الواقع رمیة من غیر رام، إذ لا یسمى كلاما
)4()دوالظاهر أن سیبویه لا یرى الخطأ كلاما لخلوه من القص(

أن یكون المبرد قصد إلى وضع تعریف للجملة، وذلك في سیاق بیان مكنوی
هذا باب : قال. حكم الفاعل، إذ وظف القیود الأساسیة المتداولة في تعریف الكلام

؛ وإنما كان الفاعل رفعا، قام عبد االله، وجلس زید: قولكمثلوذلك،الفاعل وهو رفع
)5(بها الفائدة للمخاطبلأنه هو والفعل جملة یحسن علیها السكوت، وتجب

كل من سیبویه والمبرد في استعمال مصطلح المسند والمسند إلیه واتفق 
بالنسبة لطرفي الإسناد اللذین لا یستغني كل منهما عن الآخر، وهو ما سماه المبرد 

والجدیر بالذكر أن سیبویه لم یستعمل مصطلح الجملة بالمفهوم ، في موضع آخر جملة

79:ص. التعریفات: )علي(الجرجاني- 1
202-201:ص.المرجع نفسه- 2
مصطفى : تحقیق. ي شرح كتاب التسهیلنتائج التحصیل ف: )محمد بن محمد بن أبي بكر المرابط(الدلائي- 3

165:، ص1: ج. ت.د، لیبیا. بنغازي. مطابع الثورة للطباعة والنشر. الصادق العربي
164:ص.المرجع نفسه- 4
8:، ص1:ج. المقتضب: المبرد- 5



الثالث؛ المستوى التركیبيالباب الأول؛ بنیة الخطاب الإصلاحي ـــــــــــــــــــ الفصل 

226

یمكن القول ، و وإنما استعمله وقصد به معنى العموم والإجمال، المتعارف علیهالنحوي 
هو المسند ، و أول مصطلح استعمله سیبویه، وعنى به التركیب النحوي المفیدإنّ 

.)1(والمسند إلیه

، إذ أنه مرادف لنظم الحروفالتركیبَ علىالجرجانيعلي الشریف وعرّف 
التركیب كالترتیب و ... ن كلمةیجمع الحروف البسیطة ونظمها لتكو هو التركیب(:یقول

وسلب التناسب بین الأجزاء ، لكن لیس لبعض أجزائه نسبة إلى بعض تقدما وتأخرا
جعل الأشیاء الكثیرة یفقدها معنى الوحدة، كما یجردها من قوة الترتیب الذي یراد به

نسبة إلى البعض بالتقدم بحیث یطلق علیها اسم الواحد، ویكون لبعض أجزائه 
)2(والتأخر

ولعله استعمل لفظ التركیب بمعناه اللغوي دون معناه الاصطلاحي الذي یرد 
وهو بذلك مرادف لنظم الكلم القائم على الترتیب الموجب لاعتبار ، مقرونا بالفائدة

یقول عبد القاهر الجرجاني ممیزا ،الأجزاء بعضها مع بعض، المانع من العبث والفساد
وذلك أن نظم الحروف هو توالیها في : (بین مستویین من النظم الصوتي والتركیبي

وأما نظم الكلم فلیس الأمر فیه كذلك، لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني ... النطق
وكذلك كان عندهم نظیرا للنسج ... بها على حسب ترتیب المعاني في النفسیوترت

لتألیف والصیاغة والبناء والتحبیر وما أشبه ذلك مما یوجب اعتبار الأجزاء بعضها وا
مع بعض، حتى یكون لوضع كل حیث وضع علة تقتضي كونه هناك، وحتى لو 

)3(وضع في مكان غیره لم یصلح

وقد الشيء وتضم بعض الكلمات إلى بعضسمیت الجملة تركیبا، لأنها تجمعو 
كزید فاعلة، كقام زید، والمبتدأ وخبرهالجملة عبارة عن الفعل و : (فقالعرفها ابن هشام 

)4()ضرب اللص، وأقام الزیدان، وكان زید قائما: قائم، وما كان بمنزلة أحدهما، نحو

205-204:ص. وظیفة المطابقة الإعرابیة: )الحسین(كنوان-1
78:ص. التعریفات: )علي(الجرجاني-2
40:ص. دلائل الإعجاز: )عبد القاهر(الجرجاني-3
دار . مازن المبارك ومحمد علي حمد االله:تحقیق.اللبیب عن كتب الأعاریبمغني: )لأنصاري(اهشامبن ا-4

419:، ص2:م، ج1985، 6:دمشق، ط،الفكر
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وذهب الزمخشري إلى أن الجملة هي الكلام، وخالفه ابن هشام في ذلك، لأن 
الكلام أخص من الجملة، فالكلام لا یكون إلا مفیدا، أما الجملة فمنها المفید وغیر 
المفید من الكلام، وقد سار على ذلك جمهور المتأخرین الذین یرون أن المركب 

: ن السكوت علیه سمي كلاما وجملة، نحوالإسنادي إن أفاد فائدة تامة مقصودة، یحس
إن أفاد فائدة غیر مقصودة یحسن السكوت علیه سمي كلاما وجملة نحو 

: ر متأخر، یقول علي أبو المكارمویبدو أن مصطلح الجملة استخدم في عص
، إذ كان أول من )2(إن لفظ الجملة لم یستخدم في النحو إلا في عصر متأخر نسبیا

.)3(محمد بن یزید المبرد في كتابه المقتضبالدلالةِ استعمله مصطلحا محددَ 

وقد قسم النحویون الجملة إلى جملة اسمیة، وجملة فعلیة، وقد أضاف ابن 
)4(هشام إلى هذین القسمین الجملة الظرفیة

تنقسم الجملة إلى ثلاثة أقسام، فالاسمیة التي : (وتبعه السیوطي حیث یقول
صدرة كقام زید، والظرفیة هي المد قائم، والفعلیة التي صدرها فعلصدرها اسم، كزی
)5(بظرف أو مجرور

وأما الزمخشري والفارسي فذهبا إلى أن الجملة على أربعة أقسام، اسمیة وظرفیة 
.)6(وفعلیة وشرطیة

ومهما جاءت صورة الجملة سواء أكانت شرطیة أم استفهامیة فهي في النهایة 
الأساسي تقوم على أركان فالجملة في بنائها . لن تخرج عن كونها اسمیة أو فعلیة

.لأصل الذي لا بناء للجملة دونهاأساسیة هي ا

74:ص، م2006، 1دار غریب، القاهرة، ط. الظواهر اللغویة في التراث النحوي): علي(و المكارمبأ- 1
46:ص، 2006، 1عة والنشر، القاهرة، طدار غریب للطبا. مقومات الجملة العربیة: )علي(المكارمأبو - 2
8:، ص1: ج. المقتضب: المبرد:انظر- 3
419:، ص2:ج. عن كتب الأعاریبمغني اللبیب: )الأنصاري(هشامابن : انظر- 4
13:، ص1:ج. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السیوطي- 5
24:ص. المفصلشرح: یعیشابن : انظر- 6

 : العلم نور، و
إن تأدبت، وجملة الصلة، في نحو: الذي یجتــــــهد(1)

 : العلم نور، و
إن أفاد فائدة غیر مقصودة سمي جملة لا كلاما، كجملة الشرط في نحــــــو
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المسند إلیه والمسند: نحاة ركنانللجملة عند ال: (وفي ذلك یقول تمام حسان
فأما الجملة الاسمیة فالمبتدأ مسند إلیه، والخبر مسند، وأما الجملة الفعلیة فالفاعل 
ونائبه مسند إلیه، والفعل مسند، وكل ركن من هذین الركنین عمدة لا تقوم الجملة إلا 
به، وما عدا هذین الركنین مما تشتمل علیه الجملة فهو فضلة، یمكن أن یستغنى عنه 

)1().و أصل الوضع بالنسبة للجملة العربیةتركیب الجملة، هذا ه

والأصل في الجملة ذكر عناصرها الإسنادیةومما سبق ذكره یتبین أن الأصل 
أیضا الإظهار، والرتبة والإفادة، وقد یعدل عن هذه الأصول، فیعدل عن الذكر 
بالحذف، وهنا جب التقدیر، وقد یعدل عن الإظهار، وهنا یجب الإضمار، وقد یعدل 

.یم والتأخیرعن الرتبة بین عناصر الجملة بالتقد

واز العدول والخروج ویشترط لج. ل هو عوارض التركیبهذا العدول عن الأص
عن الأصل أمن اللبس، لتحقق الفائدة، فلا یجوز الحذف إلا بوجود ما یدل علیه، ولا 

.یجوز الإضمار إلا بوجود ما یفسره، ولا یجوز التقدیم والتأخیر إلا مع وضوح المعنى

والخلاصة أن الجملة في العربیة لا تأتي على صورة تركیبیة واحدة، بل 
ي قد لها ما یخرجها عن الأصل، وهذه العوارض لا تأتي جزافا إنما لفائدة، فهیعرض 

تضیف معنى جدیدا إلى الجملة

وقد تعرض ابن جني إلى ما یعرض إلى بناءالجملة من حذف وزیادة، وتقدیم 
)2(نقض المراتب إذا عرض هناك عارض: وتأخیر، وأدرجه تحت باب

:بالنحو والدلالةعلاقة التركیب -3

البلاغیون أن النحو هو المنطلق الأساسي لفهم التراكیب اللغویة، فعبد بیّن 
هي لحد الآن قائمة على أصولها ) النحو(القاهر الجرجاني یعطینا نظریة في النظم 

138:م، ص1991، 1:دار الثقافة المغرب، ط. الأصول: )حسان(تمام- 1
293:، ص1:ج. الخصائص: ابن جني- 2
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توخي معاني النحو وترتیب الكلام وفق قواعد تراعي : وهي نظریة النظم التي هي
.)1(النحوي والمعنويالصواب 

وهي نظریة شاملة تعني أنه لا فصل بین النحو والبلاغة، والنظم یعني التألیف 
.)2(والنظام الخیط الذي یجمع الخرز… تقول نظمت الخرز نظما

:یقول، إذ وقد اختاره كبدیل لذلكم، النظالتركیب عند عبد القاهر هوفإذن 
لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل علم أنْ او (

)3(على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها

نظم الحروف، ونظم الكلمات، ویرى أن : یقسم عبد القاهر النظم إلى قسمینو 
ضرب لما حدث ما یفسد نظم الحروف یراعى فیه الانسجام، فلو قلنا مثلا ربض مكان 
.)4(والمطابقة والإسنادالمعنى، أما نظم الكلمات فإننا نقتفي فیه آثار المعاني كالرتبة

بي في معرفة التركیب وهو بنظریة وقد سبق
الذي أو علم التركیب )Syntaxe(النظم یكون قد طابق ما یطلق علیه الغر

.)5(ریختص بدراسة العلاقات داخل نظام الجملة وحركة العناص

أما الجاحظ فإنه یرى أن النظم هو ما وافق اللفظ لمعناه، وتألیف الألفاظ 
:وحسن تنظیمها كأنها لفظ واحد، ومعظم كلامه في النظم حول نظم الأشعار یقول

المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا وأجود الشعر ما رأیته متلاحم الأجزاء، سهل (
)6("واحدا وسبك سبكا واحدا، فهو یجري على اللسان كما یجري على الدهان

التراكیب النحویة ودلالاتها في السیاقات الكلامیة والأحوال التي ترتبط بها عند عبد القاهر ):صالح(بلعید-1
10:، صم1987،جامعة الجزائر، قسم اللغة العربیة وآدابها، ماجستیرلنیل شهادة الرسالة .الجرجاني

442: ، ص5:ج. معجم مقاییس اللغة: فارسابن - 2
65- 64: ص. دلائل الإعجاز:الجرجانيعبد القاهر - 3
49: ص.المرجع نفسه- 4
دیوان المطبوعات الجامعیة.التركیب عند ابن المقفع في مقدمات كتاب كلیلة ودمنة):عاشور(المنصف-5

15:صم، 1982،الجزائر
67:، ص1:ج. البیان والتبیین: الجاحظ- 6

الغر الفكـــــــــر القــــــــــــــــــــــــــــاهر  عبد 
بیون اسم
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هذا بالنسبة للدرس التقلیدي أما الدرس الحدیث، فإنه یختلف نوعا ما، ونجده 
ي في البدایة عند دوسوسیر رائد اللسانیات الذي یرى أن لعنصر الدلالة أهمیة ف

كثر إلى بعضهما لزم أن تكون بین هذه العناصر أالتركیب فإذا ضممنا عنصرین أو 
فالتركیب إذن یتشكل من وحدتین : یقول،علاقات نحویة وصرفیة وحتى دلالیة

وتتمیز اللفظة في داخل التركیب بالخطیة أي أن تكتسب كل لفظة متعاقبتین أو أكثر
)1(سابقةقیمتها بالنظر إلى ما یحیط بها من عناصر

أما تشومسكي فإنه یدرج ما یسمیه بالبنى التركیبیة، وعلاقتها بالجملة؛ لأن 
)2(الجملة عنده تتكون من عدة بنى تركیبیة مختلفة

ه تتمثل في تأدیة الحساب تَ مَّ هَ ن مَ أورأى ، وقد أعطى للتركیب المكانة الأساسیة
والمورفیمات تتألف في مؤلفات وظیفیة كموضوع عن البنیة الداخلیة للجمل، فالكلمات

)3(الجملة والمحمول والمفعول

فهو یرى أن Autonomie de la syntaxe؛ویرى أیضا باستقلالیة التركیب
ن أنعرف البنى التركیبیة یجب يولكالتركیب مستقل عن الدلالة، ولا علاقة له بها،

)4(والجمل غیر الأصولیةنمیز بین الجمل الأصولیة 

إذ ،ن التركیب یتلخص في النظر إلى شكل الجملةرأى أأما جورج مونان ف
)5(عرف عادة بأنه دراسة هیكل الجملةإنه ی

لیبیا، للكتابالعربیةالدار. القرماويصالح:ترجمة. العامةفي الألسنیةدروس: )فردیناند(دي سوسیر-1
149: ص، م1985

بیروتمجلة الإنماء العربي للعلوم الانسانیة،؛ مجلة الفكر العربي. تشومسكي والثورة اللغویة):جون(سیرل- 2
126:صم،1979، ینایر8:السنة الأولى، العدد

128:ص. تشومسكي والثورة اللغویة: سیرلجون - 3
4 -Jacque moeschler, et antoine auchelin: Introduction a la linguistique contemporaine.

78:aris 2000. PageP2eme édition ,.Armand colin
، تونسسوسةر،منشورات سعیدان للطباعة والنش. الطیب البكوش:ترجمة.مفاتیح الألسنیة):جورج(مونان-5

101: ص، م1994
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ذلك الجزء من النحو، الذي یهتم إنهأما جون دیبوا فإنه یعرف التركیب بقوله
بالعلاقات أو العناصر المكونة الدالة في الجملة، وهو یستنبط تقلیدیا من الدراسات 
الشكـلیة للخطاب من التواءات أو من دراسة الكلمات وكیفیة تشكیلها، وقد یصبح 

)1(التركیب هو النحو ذاته

نه الطــــریق إلـــــى معــــرفة فالتــــــركیــــــــــــــــب عند المحدثیـــــن یتلخـــــــص في كو  إذن؛ 
العناصر المكونة للكلام، ودلالة هذه العناصر، لأنه كلما كانت هذه العناصر مركبة 

صحیحا كلما كانت دلالته أكبر، وهو عبارة عن جسر یربط بین المعنى اتركیب
)2(والصوت

أما بالنسبة للعلماء العرب فنجد محمود السعران، لا یخرج عن معنى النظم 
نه یدرس الطرق إل كل شيء ترتیب الكلمات في جمل، أي قبوالنظم یعني (: فیقول

التي تتألف منها الجمل من الكلمات، فدراسة النظم في جوهرها هدفها تحدید القواعد 
)3(كلیة)الش" الطبقات"المألوفة في ترتیب الأقسام

إذ یلجأ اللغوي إلى تحدید الأقسام الشكلیة التي تخص المورفیمات والكلمات ثم 
فهو إذن یوافق القدماء في هذه التسمیة ویرى أن هذا التقسیم ،یلجأ إلى نظم الكلام
)4(التقلیدي لا یزال قائما

من خلال كل ما تقدم نستطیع أن نخلص إلى أن التركیب له علاقة وثیقة 
. أهمیة الجملةتكمنالصرف والنحو والدلالة، وفي هذین الأخیرین و بالصوت 

.Jean dubois et autres, dictionnaire de linguistique, librairie Larousse. 1974بتصرف-1
480:Page

والتوزیعوالنشر المؤسسة الجامعیة للدراسات . الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة: )میشال(زكریا-2
17:ص، م1983لبنان، بیروت،

230:صم،1999، 2:، بیروت، طدار الفكر العربي. مقدمة للقارئ العربي، علم اللغة):محمود(السعران-3
207: ص. المرجع نفسه-4
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ختص المسند یعملیة إنسانیة ترتبط فیها العناصر بالمسند، و (:إذ إن الجملة
منها، وهو ما تعقد حوله الجملةو بكل ملفوظ أدنى مصاحب بوسائل وأدوات أو یخل

)1()وبه تتحدد وظائف مختلف المؤلفات

لیس الغرض (:مراعاة الدلالة في التركیبفيالجرجانيعبد القاهریقول 
تناسقت دلالتها، وتلاقت معانیها على توالت ألفاظها في النطق، بل أنْ بنظم الكلم أنْ 

الوجه الذي اقتضاه العقل، وكیف یتصور أن یقصد به توالي الألفاظ في المنطق بعد 
ه نظیر الصیاغةنأثبت أنه نظم یعتبر فیه حال المنظوم بعضه مع بعض و أنْ 

)2(والتحبیر والتفویف والنقش

بالإمداد هذه العلاقةیقوم النحو في(، حیث نحو إذن علاقة وثیقة بالدلالةللف
)3()بالمعنى الأساسي

لأن الوصف النحوي یهتم بالجملة وبالعلاقات القائمة بین عناصرها لذلك 
ى، هذا في اللغة بصفة عامةكانت الجملة هي موضوع النحو، وهي أهم وحدات المعن

لأن الشعر هو ،أما في الشعر فإن نسیجه المتلاحم یجعلك تبحث في جوانبه الفنیة
لذلك كان للجملة في الشعر شكل آخر ،الشاهد على العربیة والحجة على تراكیبها

یختلف عما هي علیه في النثر، لأن الشاعر لا یتعامل مع المفردات من حیث كونها 
ولكنه یتعامل مع تراكیب تقوم فیها المفردات بوظائف تكتسب بها معاني ،مفردات

)4()جدیدة لم تكن متوافرة لها من قبل

والقرآن الكریم له تراكیبه الخاصة التي تنوعت فیها صور عوارض التركیب، من 
.تقدیم وتأخر، وحذف، بحیث یتمیز في بنائه عن غیره من النصوص

باتنةجامعة ، قسم اللغة العربیة وآدابها، ماجستیرلنیل شهادة الرسالة . التركیب اللغوي):لخضر(بلخیر- 1
15:ص، م1991

50–49:ص.دلائل الإعجاز:الجرجانيعبد القاهر - 2
417:صم، 1996، 1:، طمصر، دار الشروق. في بناء الجملة العربیة): عبد اللطیف محمد(حماسة- 3
418:ص.المرجع نفسه- 4
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:تعریف المستوى التركیبي لسانیا-4
إلى جانب - التحلیل اللسانیة الحدیثة مستوى من مستویاتباعتبارهالتركیب إن

یتناول بالتحدید -مستویات أخرى منها المستوى الصوتي والدلالي والمعجمي والصرفي
.اللغة، أو أجزاء الخطاب تألیفا وتركیباصیغَ 

تألیفا وتركیبا، إذ هو علم یهتم بدراسة مجاله الجملةدقیقعلموالتركیب 
تصبح الكلمات مبعثرة بلا ، إذ من دون هذه العلاقات التركیبیة داخل الجملالعلاقات

)1(قیمة

من ایجعل النص نصّ إن التماسك والانسجام الذي یهتم به المستوى التركیبي
بحیث توجد علاقة بین كل مكون من مكونات خلال التلاحم بین أجزاء النص الواحد، 

)2(یحقق المعنى المراد إیصالهالنص وبقیة أجزائه، فیصبح نسیجا واحدا، 

إذا كانت فكرة التماسك النَّصي تقوم على تحقیق الانسجام بین وحدات وعناصر و 
النص بعضها ببعض وتجعل النص أجزاء النصوص، ومن خلال العلاقات التي تربط 

الجملة موحدا، فإنَّ البلاغیین العرب اعتنوا بالكشف عن الترابط القائم بین سلسلة 
.)3(المؤلفة لفقرة ما

ام المعاني واتصال الكلام بعضه ببعض یمنح للخطاب مبدأ التناسب إنَّ انتظ
هلال وفي هذا یقول أبوالمعنوي الذي یربط بین أجزائه، ویحقق له خاصیة الانسجام، 

ینبغي أن تجعل كلامك مشبها أوله بآخره، ومطابقا هادیه لعجزه، ولا : (العسكري
منه موضوعة على أختها، ومقرونة تتخالف أطرافه ولا تتنافر أطراره، وتكون الكلمة 

ویدرس هذا الانتظام في المعاني والوحدات اللغویة في النص، في المستوى ،)4() بلفقها
.التركیبي

267- 266: ص، م1978، القاهرة،عالم الكتب. أصول النحو العربي:)محمد(عید: انظر- 1
2-,37Faith Journal.   No-AL.Cohesion in EnglishText and Discourse Analysis,

: 5pDecember 2008,, Iraq,Publisher: Diyala University
م1،2007:ط، الأردن، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان.في اللسانیات ونحو النص: )إبراهیم(خلیل- 3

185:ص
14: ص. الصناعتینكتاب : )أبو هلال(العسكري- 4
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ما یطلق علیه وهوعلم الدراسات النحویة،المستوى التركیبي موضوعَ ویعتبر 
علم الأصوات بدراسة الصوت ، إذ بینما یهتم Grammaire Syntaxeباللغة الأجنبیة

علم الصرف بدراسة ویهتم اللغوي باعتباره المادة المكونة للوحدات الصرفیة والكلمات، 
دراسة بیهتمالوحدات اللغویة التي تتشكل منها التراكیب، فإن علم التراكیب النحویة 

یف الجمل العلاقات الداخلیة التي تربط الوحدات اللغویة، والطرق المعتمد علیها في تأل
)1(والتراكیب

من الدلاليالمستوىعلىبین الوحدات اللغویة التماسك ذلك العمل على عني وی
الاستمراریة الدلالیة التي تتجلى في منظومة المفاهیم والعلاقات الرابطة (أجل ضمان 

)2()بین هذه المفاهیم

السمات الدلالیة في الوحدات ینتج عن إذ إن التماسك الدلالي للتركیب، 
المشتركة في الإحالة، وینتج ؛ أي النصّیة المختلفة بوصفها عناصر النصّ الإحالیة
من خلال تطابق الإحالة أو كذلك و ،عن علاقات التناظر بین وحدات المعنى المفردة

.)3(من خلال علاقات شبه منطقیة، وكذلك من خلال موضوع مشترك

ذات طبیعة دلالیة في الغالب، ومن ثم هي العلاقات بین الجمل (حیث إن
تفترق النصوص عن مجرد (ومن خلاله ، )4()یستند فیها إلى معنى الجمل والإحالة

التماسك تكون فاشلة ینقصهاالكتابة التي (كما أن، )5()مجموعات لأي عدد من الجمل
)6()في توصیل الرسالة المقصودة للقارئ

ة، الهیئة المصریة العامة للكتابللدراسات النقدیمجلة فصول. نحو أجرومیة للنص الشعري):سعد(مصلوح- 1
228:ص،م1991،أغسطس، یولیو، الأول والثاني:العددان،المجلد العاشرالقاهرة،

الصفحة نفسها.المرجع نفسه- 2
م2008، 1:مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط. سعید حسن بحیري: ترجمة. تطور علم اللغة):جرهارد(هلبش-3

242: ص
دار القاهرة للطباعة . حیرسعید حسن ب: ترجمة. علم النصّ، مدخل متداخل الاختصاصات: )دایك(فان-4

46:ص، م2005، 2:القاهرة، طوالنشر،
54: صم، 2004، 1:مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط. مدخل إلى علم لغة النصّ ): هاینه مان(فولفغانغ- 5
6-college composition and.Semantic and Lexical Coherence:Jeanne Fahnestock

400:no.4.December 1983 ,pvol .34,communication ,
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یجعل القارئ یواجه صعوبة في فهم بین الجمل،العلاقات المنطقیةغیاب إن 
الذي یغدو حینها مجرد مجموعة من الجمل المتناثرة، وإن توافرت فیه الروابط النصّ 
نّ كل ربط یستلزم وحدة إلى حد ما، وحدة في إ(: وفي هذا یقول جون كوین. النحویة

ا هذا المبادل السینماتیكي للقاعدة النحویة نَ عَ ومَ المعنى بین الأجزاء التي یربط بینها، 
یفرضه الذي معنوي التناسق الیأتي ففي مقابل التناسق الشكلي الذي یفرضه النحو،

)1()المنطق

الإجراءات ما تنشط به عناصر المعرفة لإیجاد ویتطلب التماسك الدلالي من 
:)2(ما یأتيه الترابط المفهومي واسترجاعه، ومن وسائل

.السبیبة والعموم والخصوص: نحو؛العناصر المنطقیة-1
.معلومات عن تنظیم الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقف-2
السعي إلى التماسك فیما یتصل بالتجربة الإنسانیة-3

تشاكلات نحویة ریماس إلى أن التماسك الدلالي یكمن في غویذهب 
یسمیه وهو ماوتشاكلات دلالیة، تمكن من القراءة المتسقة للخطاب، ) تركیبیة(

بالمماكنة أو التناظر، وتقع هذه التناظرات في النص على مستوى واحد أو على عدة 
)3(مستویات

الاستعمال المشترك ووثاقة الصلة المتبادلة (: ویعرفه دي بوجراند ودریسلر بأنه
)4()ماحالأو والعلاقات داخل وضع -لمفاهیمأي ا–للتصورات 

إنَّ الحدیث عن التماسك النصي في الدراسات اللسانیة الحدیثة یقودنا إلى 
صالحدیث عن مصطلح الن

م2001، 1:دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، ط. درویشأحمد : ترجمة. النظریة الشعریة: )جون(كوین-1
189:ص
103:ص.النصّ والخطاب والإجراء:راندغدیبو -2
ة، بیروت لأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، مكتبة دار المعرفا. ياللغة والإبداع الأدب): محمد(العبد:نظرا-3
40:صم، 0142، 2:ط
60:ص.إلى علم لغة النصّ مدخل ): هاینه مان(فولفغانغ-4
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یرى هالیداي أن كلمة النص تستخدم في علم اللغة للإشارة إلى فقرة إذ 
)1(تتشكل في النصمنطوقة أو مكتوبة مهما طالت أو قصرت، وهو وحدة دلالیة 

إن النص لكي یقول فان دیكولهذا . النص باكتمال وحدته المعنویةویتحدد 
فهو یرى أن التماسك یتجسد في خاصیة ، )2(یشكل وحدة لا بد أن یكون منسجما

على الانسجام التي تولد النظرة الكلیة للنص دون الفصل بین أجزائه مما یجعله یظهر 
.نسیج واحدواحدة و كلیة شكل بنیة 

یجمع أغلب اللغویین على كون النص یمثل الجانب الشكلي للخطاب في و 
الذي یرى بنفیست ومنهم، )3(الاجتماعیة للنصحین یعني الخطاب الممارسة الفعلیة 

أن الخطاب هو أي منطوق أو فعل كلامي یفترض وجود راو ومستمع، وعد الأول فیه 
.)4(نیة التأثیر في الآخر بطریقة معینة

فرق بین نص هو كائن فیزیائي منجزوبعضهم ی(: ویقول الأزهر الزناد
.)5()وخطاب هو موطن التفاعل والوجه المتحرك منه، ویتمثل في التعبیر والتأویل

فالخطاب لا یعدو أن یكون مجموعة نصیة وحدتها الصغرى نص كما یوضح 
)6()البناء التَّحتي لما یسمى خطابا(: بقوله إنهحیث یعرف النص ) فان دیك(ذلك 

1:ط،مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر.اتجاه جدید في الدرس النحوي، نحو النص: )أحمد(عفیفي: انظر-1
22:، صم2001

جامعة بوزریعة، الجزائروالأدب،ةمجلة اللغ. )نظریة الأدب(النص بناه ووظائفه ):عبد القادر(بوزیدةانظر -2
11:صم، 1997، 11:ع
الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر.ص وحالات تطبیقاتهنمدخل إلى علم ال):محمد الأخضر(حيیصبال-3
73:، صم1،2008:ط
مجد المؤسسة الجامعیة .دراسة في تحلیل الخطاب؛الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث):فرحان بدري(الحربي-4

40:، ص2003، 1:ط،للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت
1:ط،، لبنانالمركز الثقافي العربي بیروت.نسیج النص، بحث في ما یكون فیه الملفوظ نصا):الأزهر(الزناد-5

15:صم، 1993
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء .مدخل إلى انسجام الخطاب، لسانیات النص): محمد(خطابيال-6

29:صم،1991بیروت،
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التي تمكّن القارئ من إدراك تدفق المعنى الناتج عن فالتماسك هو الكیفیة 
)1(تنظیم النص ومعها یصبح النص وحدة اتصالیة متجانسة

المتلقي السامع أو القارئ؛ لأنَّ إذ إن هناك تفاعلا متبادلا بین النص والمتلقي
البنیة ص من خلال الربط بین أفكار النه وبینسعى جاهدا لإیجاد التواصل بینی

الشكلیة للنص والدلالات التي یتضمنها، ومن أمثلة هذا التفاعل، ما حدث مع الولید 
إن االله یأمر ﴿:بن المغیرة عندما قرأ له رسول االله صلى االله علیه وسلم قوله تعالى

بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربي، وینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، یعظكم لعلكم 
صلى االله علیه وسلم  محمدأعد، فأعاد النبي: ، فقال الولید)90:الآیة.النحل(﴾تذكرون

واالله إنَّ له لحلاوةً، وإن علیه لطلاوةً، وإن أعلاه لمثمرٌ، وإن أسفله لمغدقٌ، وما : فقال
)2()یقول هذا بشر

القارئ على تفسیر ما یقرأه، وما ویؤدي السیاق دورا مهما جدا في مساعدة 
إذ تتمثل تلك ،تماسك النصطریقةَ من مفاتیح داخلیة تبین خاطب أو الكاتبالمیقدمه

حیث تسهم ویتوقعها، المرسل، النحویة والمعجمیة التي یتخذها المفاتیح في الوسائل 
الروابط بین الجمل على المستوى السطحي للنص، في جعل النص مفهوما، تساعد فیه 

)3(والتي بعدهاكل جملة في فهم الجملة التي قبلها،

المتتالیة على مستوى ولا یقتصر التماسك على علاقات الترابط بین الجمل 
كما یقضي بِهذا سطحي، بل یتعلق كذلك بمتتالیات الجمل على المستوى العمیق، 

)4(النحو التولیدي التحویلي

دلالیاً یتعین بفضل البنیات اتساق الخطاب وتماسك النصّ ویرى فان دیك أنَّ 
عَبَّر أحیاناً عن البنیات الكبرى بالجمل تعبیراً الكبرى التي تتعالق مع جمل النص، إذ یُ 

189:ص، م2007، 1:ط، مكتبة الآداب، القاهرة.علم لغة النص النظریة والتطبیق):عزة شبل(محمد- 1
دار الكتب العلمیة.قلعجييعبد المعط:تحقیق. دلائل النبوة: )أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي(البیهقي-2

198:ص،2:ج،ه1405، 1:بیروت، لبنان، ط
99:ص.علم لغة النص: محمدعزة شبل : انظر- 3
، لبناندار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزیع.بلاغة الخطاب وعلم النص): صلاح(فضل: انظر-4
266:م، ص2004، 1:ط
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مباشراً وقد تكون البنیات الكبرى أقل تعلقاً بالجمل المتحققة، ومع ذلك یمكن أن یُستدل 
)1(بتلك الجمل على البنیات الكبرى

بین الجمل المتتالیة، لا تحقق وحدها تماسك النص واتساقه الروابط النحویةإنَّ 
إذ ،من أجل ذلك التماسك والاتساقوالتداولیةبل هي في حاجة إلى الجوانب الدلالیة 

)2(.على دلالات السیاق التي یعبَّر عنها بمصطلح التماسكتعتمد وحدة النص 

حسن قراءة النص ویسهم الجانب التداولي في التماسك النصي من خلال 
وظروف عملیة الموقفالحال و سیاق إضافة إلى المتلقي، وفك شفراته من قِبَل 

لاتهوبین النص والملتقي انطلاقا من لغة النص ودلا،التواصل بین المرسل والمتلقي
التحلیل النصي یعتمد على السیاق إنَّ ، إذ ، وطبیعة المتكلمغرض النص وموضوعهو 

.في الكشف عن اتساق النص وانسجامه وتماسكه

لیس وصفاً شكلیاً للمنظومة اللغویة فحسب، وإنما (إن علم اللغة النصّي 
وصف وتحلیل یضع النصّ في سیاقیه المقامي والمقالي، ویبین كیفیة التماسك النصّي 

والسیاقیة والتواصلیة، التي هي شرط أساسي لقیام النصّ بمناحیه الدلالیة والتركیبیة 
نصاً، وهي تعتمد على الربط بین العناصر الداخلیة والبیئة المحیطة بالنصّ، بحیث 
یبدو النصّ للمتلقي وحدة واحدة مترابطة فیما بینها ومتعالقة مع ذاته، وهذا یحتاج من 

المفهومي والتفاعل بین العناصر المنطقیة المرسل إلى قدرة خاصة على تحقیق الترابط 
)3()والمعلومات التي یعرضها النصّ 

بالعالم دائماً إلا بناءً على معرفةٍ ىتتُلقولاالنصوص تنُتج في الأساس لاو 
للمواقف حیث تؤثر عوامل داخل النصّ وعوامل خارج النصّ بأوسع معنى؛ وتقدیرٍ 

دار .القادر قنینيعبد: ترجمة.النص والسیاق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي: )دایك(فان-1
207:صم، 2000إفریقیا الشرق، الدار البیضاء،

الشركة المصریة العالمیة . مكتبة لبنان ناشرون. المفاهیم والاتجاهاتعلم لغة النص):سعید حسن(بحیري-2
147-146:ص، م1،1997:، طلونجمان، للنشر

. ربدإ, والتوزیعللنشرالم الكتب الحدیثع.الإطار نظري ودراسات تطبیقیة،نحو النصّ ): عثمان(أبو زنید-3
172:ص، ت.، دردنالأ
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ذات طبیعة الجملبین المفاهیم والعلاقات إذ إن ، )1()بشكل متبادل بعضها في بعض
.دلالیة

نتیجة بحثهم في اهتم اللغویون والبلاغیون والمفسرون بعناصر التماسكوقد 
وبالرغم من اختلاف آرائهم حولوبیان روعة نظمه وترابطه، سر إعجاز القرآن الكریم، 

وفي هذامفهوم التماسك النصي، لتأسیس الإلا أنها تنطلق من أساس هومفهوم النظم، 
متلاحم الأجزاء، سهل المخارج إن النص الجید یكون ): (ه255:ت(ل الجاحظ و قی

)2() فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحداً، وسبك سبكاً واحدا

المبحث الثاني؛
في الخطاب الإصلاحي في النص القرآني  المستوى التركیبي

:محاور المستوى التركیبي-1
على نوعین في الخطاب الإصلاحي في النص القرآني یقوم المستوى التركیبي 

: من العلاقات هما

:المحور الاستبدالي أو الاختیاري-أ

كالعدد نحویةٍ وأقسامٍ في فصائلَ یتمثل في تصنیف الوحدات اللغویة 
والجنس والزمن، وتسمى هذه الفصائل عند المحدثین بالحقول الدلالیة، ولها دور 

. ، إذ تمنح الدلالة من خلال المستوى التركیبي للجملةأساسي في بناء الجمل والتراكیب
، دل فعل الأمر)142:الأعراف(﴿اخلفني في قومي وأصلح﴾: ففي قوله تعالى مثلا

اخلفني في قومي وارفق : على الرفق واللیونة في التعامل مع القوم والمعنى هو) أصلح(
)3(یرید الرفق بهم والإحسان إلیهم: بهم قال ابن عباس

مكتبة زهراء الشرق، القاهرة. یريسعید بح: ترجمه. لسانیات النصّ؛ عرض تأسیسي): كریستن(آدمتسیك-1
127:، صم2009

67:، ص1:ج. البیان والتبیین:الجاحظ: انظر- 2
275:ص.معالم التنزیل: البغوي- 3
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من الجملة ) أصلحَ (:وقع فعل الأمرإذ إن دلالة الإصلاح قد أكدها م
اخلفني في أرضي وأصلح، لفهمنا : وعلاقته بما سبقه من الكلمات، فلو كان مثلا القول

یدل على زراعة الأرض، وحمایتها من الأذى بمختلف ) أصلح: (أن فعل الأمر
.أشكاله

یدل ) أصلح: (اخلفني في بیتي وأصلح، لفهمنا أن فعل الأمر: ولو كان القول
.بالطریقة التي تحفظ استقرارهعلى القوامة على البیت، 

، فتتغیر )قومي(ویمكننا أن نأتي بمئات الكلمات التي یمكننا استبدالها بكلمة 
. عند كل استبدال) أصلح(دلالة الفعل 

ثم إن الدلالة تتحدد أیضا من خلال المقصود بالضمیر المخاطب، فمثلا 
لالیة عدیدة، بحسب السیاق وحسب المخاطب ، تحمل أوجها د)أصلحْ في بیتي: (جملة

، فإن كان خطابي موجها إلى االله عز وجل، أدعوه )أصلح(المقصود في فعل الأمر 
سبحانه بأن یصلح في بیتي، فسیفهم أنّ معناه أنْ اجعل یا ربّي زوجتي وأولادي 
مؤمنین بك، غیر كافرین ولا منحرفین عن طریقك المستقیم، بینما إن وجهت الخطاب

، فسیفهم أنّ معناه أنْ قمْ )أصلح في بیتي(بالجملة نفسها إلى أحد البنائین، فقلت له 
. أیها البنّاء بترمیم بیتي وتزیینه، وإصلاح بنائه

وقال موسى لأخیه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع ﴿:وفي قوله تعالى
جها من النبي المرسل ، كان الخطاب مو )142:الآیة.الأعراف(﴾سبیل المفسدین

اخلفني في : (موسى علیه السلام إلى أخیه النبي هارون علیه السلام، مسبوقا بجملة
كن خلفا عني وخلیفة، وهو الذي یتولى عمل غیره عند ؛ أي ومعنى اخلفني، )قومي

، ثم أرشده موسى علیه السلام إلى )1(المستخلففقده فتنتهي تلك الخلافة عند حضور
ن، فإن لم ینتهوا بما ینهاهم عنهیمنعهم عن الفساد بما عرف من اللیوأنالإصلاح، 

تتبعولا(: ولم یأتمروا بما أمرهم به، وراحوا یفسدون، فعلیه أنْ لا یفعل مثلهم، وجملة
تأكیدا للشيء بنفي ضده ) وأصلح(: مجرد تأكید لمضمون جملةلیست)نلمفسدیاسبیل

ذلك لجردت من حرف كتلأنها لو كان،)أموات غیر أحیاء(:سبحانهمثل قوله

87:ص. التحریر والتنویر: بن عاشورا: انظر- 1
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ولكنها للدلالة ، )وأصلح لا تفسد(على النهي عن الإفساد فقیل تقتصر االعطف، و 
یصلح أمرهم، وإن نهاهم فلم على عدم اتباع طریقتهم في الإفساد إن لم یستطع أن

)1(ینتهوا، وأمرهم فلم یأتمروا

إن ترتیب كلمة ما في السیاق الذي وردت فیه، بما یتوافق مع الكلمات التي 
سبقتها والتي تأتي من بعدها، ومن ثمَّ یتوافق مع السیاق بشكل عام، یحقق دلالة 
مختلفة لتلك الكلمة عن دلالتها في حال تأخیرها أو تقدیمها، بل إن اختیار اللفظ بما 

ماعي یكاد یكون أمرا ضروریا، ففي تفسیر قوله یتناسب والدلالة في السیاق الاجت
)103:الآیة.سورة البقرة(أَیُّهَا الَّذِینَ ءامَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا﴾ ا ﴿یَ : تعالى

بلفظة ) انظرنا(مستقبحة، فأمر االله تعالى المؤمنین استبدال كلمة ) راعنا(تبدو لنا كلمة 
:نـــــها، وقد ورد في مثل هذا قول رسول االله صلى االله علیه وسلملكراهةٍ تتضمّ ) راعنا(
وما أشبه ،)لا تقولوا للعنب الكَرْمَ، ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي(

ذلك من الكلمتین اللتین تكونان مستعملتین بمعنى واحد في كلام العرب فتأتي الكراهة 
)2(تتیار الأخرى علیها في المخاطباأو النهي باستعمال إحداهما واخ

وتأتي دلالة اللفظة في سیاق الحدیث عن قوم أو أناس سبقوا، متناسبة مع 
دًا﴾ :دلالتها في زمنهم، فمثلا في قوله تعالى وا لَهُ سُجَّ ﴿وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ

أي سجود ؛فالسجود هنا لیس هو السجود المنهي عنه،)100:الآیة.سورة یوسف(
العبادة، وإنما هو فقط تحیة بینهم

إن السجود كان تحیة بینهم، إن ذلك كان منهم على الخلق لا (: قال الطبري
على وجه العبادة من بعضهم لبعض، ومما یدل على أن ذلك لم یزل من أخلاق الناس 

:بعضهم لبعض، قول أعشى بني ثعلبةقدیما على غیر وجه العبادة من 

)3(سَجَدْنَا لَهُ وَرَفَعْنَا عَمَارَا)مَّا أَتَانَا بُعَیْدَ الكَرَى فَلَ 

89:ص. التحریر والتنویر: عاشوربن ا:انظر- 1
47:، ص1:ج.عن تأویل آي القرآنجامع البیان: الطبري- 2
69:، ص13:ج.المرجع نفسه- 3
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: المحور التوزیعي أو السیاقي-ب
في توزیع الوحدات اللغویة وتنظیمها تنظیما یتوافق مع هذا المحوریتمثل

الأصوات كلها، حیث یقوم التركیب بالوصل بین قانون التجاور الذي تخضع له اللغات
.في الجملة والكلام)1(والدلالات

ا الجملــــــة تــــدل علــــىبین الجملة والكلام، وقد میز اللغویـــون العرب 

بیة جمل الشرط والصلة وغیرها 

ّبقدهي قول االجملة اصطلاحو 
، فالآیة )81:الآیة.الإسر

هق الباطل(، وجملة فعلیة معطوفة علیها )جاء الحق(:تشتمل على جملة فعلیة
قوله إلى الباطل، وفي ) ز

إلى ) نور: (، إسناد الخبر)35:الآیة.النور(﴾االله نورُ السموات والأرض﴿:تعالى
على ) ه316:ت(فالجمل المفیدة كما وصفها ابن السراج ) االله:(المبتدأ لفظ الجلالة

تلمیذه ) الجمل المفیدة(وقد استخدم مصطلح ضربین إما فعل وفاعل وإما مبتدأ وخبر، 
)3()إما فعل وفاعل، وإما مبتدأ وخبر: ل المفیدة على ضربینالجمو (: فقالابن السراج

وهو الكلام عبارة عن الجمل المفیدة(أما الكلام فقد عرفه ابن یعیش بقوله إن 
)4()جنس لها، فكل واحدة من الجمل الفعلیة والاسمیة نوع له یصدق إطلاقه علیها

مسند ویتألف من هو اللفظ المفید الدّال على معنى یحسن السكوت علیه، الكلامف
)1(قام زید: زید قائم، أو اسم وفعل نحو: ومسند علیه وهما أحد شیئین اسمین نحو

108:ص. مقدمة لدراسة علم اللغة: )حلمي(خلیل- 1
217:ص. مبادئ اللسانیات: )محمد(قدور: انظر- 2
70:، ص1:ج. الأصول في النحو: السراجابن :انظر- 3
21:ص، 1:ج. شرح المفصل:یعیشابن - 4

(2) الجمل التي لا تتم الفائدة في العر

فاعتـــبرو
وجود علاقة إسنادیة بین اسمین، أو اسم وفعل، ولم یشترط علماء النحو فیها أن تدل 
على معنى یحسن السكوت علیه. وبناء على ذلك فإن الجملة أعم من الكلام، ومن 

وقال ابن مالك في ألفیته:  

 ( ز
هق حیث أسند الفعل: (جاء) إلى الحق، وأسند الفعل: (

إنها المركب  من مسند ومسند إلیه، ترك
اء ) ﴿جاء الحق وزهق الباطل﴾ نحو قوله تعالى: الإسنادي،

كلامنا لفظ مفید كاستقم     اسم وفعل ثم حرف الكلم 
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الجملة ما تضمن فقال إن بین الكلام والجملة، ) هـ686:ت(فرّق الرضيو 
، أما كالجملة التي هي خبر المبتدأم لا،كانت مقصودة لذاتها أأالإسناد الأصلي، سواء 

، ولكن لیست كل ما تضمن الإسناد الأصلي مقصودا، فكل كلام جملةفهو الكلام 
)2(جملة كلاما

وأما الجملة الاسمیة فهي المتكونة من مبتدأ اسمیة وفعلیة،: والجمل نوعان
.وخبر أو مبتدأ ومرفوع سد مسد الخبر، أو ما كان أصله المبتدأ والخبر

والجملة الفعلیة موضوعة لبیان علاقة الإسناد مع دلالة زمنیة على حدث في 
إلى الماضي أو الحاضر، أو المستقبل، وتشیر إلى تجدد سابق أو حاضر كما تشیر 

)3(استمرار دون تجدد

ویعرف النحویون الجملة الفعلیة بأنها الجملة المصدرة بفعل، أو متصدرة 
)87:الآیة.البقرة(﴾ففریقا كذبتم﴿:بركن من أركان الجملة الفعلیة، ففي قوله تعالى

مفعول ) فریقا(اسم منصوب ولیس فعل، ولكنها جملة فعلیة، باعتبار أن ر الجملةَ تصدَّ 
.، والمفعول به ركن من أركان الجملة الفعلیة)كذبتم(به منصوب مقدم وعامله هو

)4(وتتكون الجملة الفعلیة من فعل وفاعل، أو مما كان أصله الفعل والفاعل

شائیة، فالخبریة إنخبریة و : وظیفتها إلى نوعینوتنقسم الجملة العربیة بحسب 
تشمل الاسمیة والفعلیة المضارعة في حالات الإثبات والنفي والتوكید، والإنشائیة تشمل 

وشرط وتعجب الطلب، وما یتضمنه من أمر ونهي واستفهام ودعاء وتحضیض ورجاء
)5(ومدح وذم

وتنقسم الجملة من حیث التركیب، والبناء إلى جمل تتصف بالتوازي 
(Parataxe) وجمل تتصف بالتركیب(Hypotaxe)

1:دار الكتب العلمیة، مصر، ط. لكبن الناظم على ألفیة ابن ماشرح ا):أبو عبد االله بدر الدین(الناظمابن - 1
21- 20:، صم2000

8:، ص1:ج. شرح الكافیة في النحو: )رضي الدین(الاسترابادي: انظر- 2
218:ص. الكلیات: )البقاءأبو (الكفوي: رانظ- 3
128:، ص4: ج. المقتضب: المبرد: انظر- 4
258:ص، م1937، مصر،لجنة التألیف والترجمة. إحیاء النحو): إبراهیم(مصطفى- 5
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، فیبین بذلكیقوم المستوى التركیبي بالكشف عن تركیب الأفعال والجملو 
.احتواه النص من تركیبات تعمل على تماسكه والتحام عناصرهالذي الأثر 

:تركیب الجمل-2
، إذ تحتوي )1(تعد الجملة الوحدة الرئیسة للمعنى التي تعبر عن فكرة تامة

والبنى . البنى الخارجیة أو الشكلیة ویدرسها علم الفونولوجیا: الجملة على مكونین هما
. الدلالةم الداخلیة أو الضمنیة ویدرسها عل

اللغة من خلال النحو التولیديوانطلاقا من هذین البنیتین، تناول تشومسكي 
Grammaire Générativeوهو ،الذي یصلح للتطبیق على الجمل في اللغات كلها

ما یسمى بالنحو الكلي الذي یعد رابطاً بین التولید والتحویل في المراحل الأولى من 
)2(الدراسات التولیدیة والتحویلیة

أما تشومسكي فهو رائد علم اللغة ویعد هاریس رائد علم اللغة التحویلي،
)3(التولیدي؛ إذ أدخل كثیراً من التعدیلات على علم اللغة التحویلي عند هاریس

، بالحذف عملیة نحویة تغیر ترتیب المكونات في داخل جملة ماوالتحویل هو 
.والتأخیر أو الاستبدالوالإضافة أو التقدیم 

المنهج الذي یفرق بین قدرة الإنسان على بأنه تشومسكي أما التولید فكما عرفه 
)4(التكلم وبین استعماله لهذه القدرة وهو الكلام

)Générâtes؛ یولد(: ن معنى كلمةأخوذ ممGénérativeمفهوم التولیدف
 ؛ الجمل بقواعد محددةما لا نهایة من أي تولید 

في التحلیل اللغوي منهج وصفي تحلیلي وتطبیقه على التوكید اللغوي والنفي اللغوي : )خلیل أحمد(عمایرة-1
م1987ردن،الأ، الزرقاء،1مكتبة المنار، ط.وآراء في ضوء علم اللغة المعاصروأسلوب الاستفهام، دراسات 

28:ص
133:ص. منهج البحث اللغوي:)محمود سلیمان(یاقوت-2
188:ص.المدخل إلى علم اللغة ومنهج البحث اللغوي:)رمضان(عبد التواب-3
69:ص، م1996: 1ریل، لیبیا، طفأ7منشورات جامعة . التمهید في علم اللغة:)محمد خلیفة(الأسود-4

یستنبط الأساسیة للغة،على أن  تتمثل في استنباط تلك القو
ومهمة العالم اللغوي بالإضافة إلى  

اعد  النظر إلى ظاهر اللغة  ، 
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القواعد ذات صفة تولیدیة لجمیع الجمل الصحیحة والمقبولة من الناطقین تكون تلك
)1(للغة، وأن تمنع تولید جمل غیر صحیحة وغیر مقبولة

: جمل التولید والتحویل-أ
تركیب بنائي، أما القول بالتولید والتحویل إن القول باسمیة الجملة وفعلیتها هو

فإن ارتباطه یكون بالمعنى الأصلي للقریب، أي التولیدي وبالمعنى البعید أي 
)2(التحویلي

وتتكون من أقل ،معنى مفیداهي الجملة الأصل التي تؤديالجملة التولیدیةو 
.لمن ضروب التحویعدد من الكلمات، وتخلو من أي ضرب

)3(التولیدیة الاسمیة والتولیدیة الفعلیةوتقع الجمل التولیدیة في إطارین كبیرین هما

:ن هماین تولیدیتیالعربیة جملتاللغة في إذ إن 

)خلق االله السماءَ (، و)جاء الحق: (نحو قولنا:ةالجملة الفعلیة البسیط-
)الثلج نازل(:نحو قولنا:الجملة الاسمیة البسیطة-

ما نزل ). (السماءَ خلق االلهُ (، )الحق جاء: (أما هذه العبارات على سبیل المثال
الحق : (ففي؛ تشكل جملا تولیدیةفلا ) إن الثلج نازل(، )هل نزل الثلج؟(، )إلا الثلجُ 

فهي إذن لا تشكلت الجملة من اسم ثم جملة فعلیة متكونة من فعل وفاعل،) جاء
تحویل بتقدیم المفعول به) االلهُ السماءَ خلق: (تتكون من أقل عدد من الكلمات، وفي

تحویل بإضافة ) هل نزل الثلج؟(:تحویل بإضافة النفي، وفي) ما نزل إلا الثلج: (وفي
).إنّ (تحویل بإضافة الحرف المشبه بالفعل ) الثلج نازلإن: (الاستفهام وفي

دار الشؤون الثقافیة العامة، وزارة . منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث):علي(زوین:انظر-1
45:ص، م1986، 1:الثقافة والإعلام، بغداد، العراق، ط

تحلیلي وتطبیقه على التوكید اللغوي والنفي اللغوي في التحلیل اللغوي منهج وصفي : )خلیل أحمد(عمایرة- 2
155:ص. دراسات وآراء في ضوء علم اللغة المعاصروأسلوب الاستفهام،

43- 42:ص.المرجع نفسه- 3
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جملالأما ،)الاسمیةالفعلیة أو (الجملة التولیدیة هي الجملة الخبریة إن 
ذلك من الإضافات على الجملة وغیرالمتضمنة نفیا أو استفهاما أو شرطا أو ناسخا 

.، ولیست جملا تولیدیةجمل منبثقة عن الجملة الخبریة البسیطةالأصلیة فهي 

هي الجمل التي یكون صدرها صریحا أو مؤولا في محل الجمل الاسمیة و 
، ومثال أن یكون صدر الجملة )1(رفع أو اسم فعل أو یتصدرها حرف مشبه بالفعل

﴾للَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ا﴿:ه تعالىقولُ صریحا 
وأن تصوموا خیر ﴿:، أما أنْ یكون الصدر مؤولا فنحو قوله تعالى)62:الآیة.الزمر(

هیهات هیهات لما ﴿:نحو قوله تعالىوأما صدارة اسم الفعل ف)183:الآیة.البقرة(﴾لكم
: وأما صدارة الحرف المشبه بالفعل فنحو قوله تعالى) 36:المؤمنون،الآیة(﴾توعدون

)173:لآیةا.البقرة(﴾إن االله غفور﴿

یا وما تلك بیمینك﴿: قوله سبحانه وتعالى:ومن أمثلة الجملة الاسمیة التولیدیة
﴾أخرىمآربفیهاوليغنميعلىبهاوأهشعلیهاأتوكأموسى قال هي عصاي

)18-17:الآیة.طه(
حیث حاور االله عز وجل نبیه موسى علیه السلام، فسأله عن وظائف العصا 
التي كانت بیده علیه السلام، والسؤال هنا إنما هو للاستئناس، والتمهید لمسألة ما 
متعلقة بموضوع العصا، إذ إن االله تعالى یعلم كل شيء، فأجابه موسى علیه السلام 

ذكر ضمیر المسند إلیه وكان حیث) هي عصاي: (باستعمال جملة اسمیة تولیدیة
دال ) ما تلك التي بیمینك؟: (، لأن الاستفهام)عصاي(بالإمكان أن یكتفي بالخبر 

، وذلك لأن موسى أجاب االله تعالى بشيء من التفصیل لاستشعاره بعظمة االله علیها
. تعالى وقضاء أكثر وقت ممكن في حضرته

﴾خلق االله السموات والأرض﴿: ؛ قوله تعالىلیدیةومن أمثلة الجملة الفعلیة التو 
)22:الآیة.الجاثیة(

3

)101:الآیة.الانعام (﴾خلق كل شيء﴿:وكذلك قوله سبحانه

في التحلیل اللغوي منهج وصفي تحلیلي وتطبیقه على التوكید اللغوي والنفي اللغوي : )خلیل أحمد(عمایرة- 1
42:ص. دراسات وأراء في ضوء علم اللغة المعاصروأسلوب الاستفهام، 
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حیث یخبرنا االله عز وجل أنه سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض 
الجملة الفعلیة إلى تتسعولم یستعمل أي أداة معه، فلم ) خلق(فاستعمل الفعل الماضي 

عن خبر مسلم به، لا یختلف فیه عاقلان، ونثبت أن التحویل لأنها تتحدث صراحة
أمر خلق االلهِ السمواتِ والأرض من المسلمات، من خلال الآیات المتضمنة جملا 

رض وسخر خلق السماوات والأمنسألتهم﴿ولئن :فعلیة تحویلیة في قوله تعالى
:، وقوله سبحانه)61:آیة.سورة العنكبـــــــوت(نى یؤفكون﴾أفالشمس والقمر لیقولن االله

حیا به الارض من بعد موتها لیقولن االله قل أنزل من السماء ماء فمنسألتهم﴿ولئن 
سألتهم﴿ولئن : ، وقوله تعالى)63:الآیة.العنكبوت(الحمد الله بل أكثرهم لا یعقلون﴾

، وإنما كان تضمنها للجمل )87:الآیة.الزخرف(نى یؤفكون﴾أخلقهم لیقولن االله فمن
لجحود الظاهري رغم الیقین الداخلي التحویلیة من أجل إثارة الانتباه والتدبر، وإنكار ا

ولذلك كانت هذه التساؤلات كأنه سبحانه ینبههم إلى التضارب بین الداخل والظاهر 
)14:الآیة.النمل(﴾جَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا﴿و : وفي هذا یقول تعالى

الحركة ، بالتحویلالجملة التحویلیة تتم بعناصر إن  الترتیب والزیادة و
)1(الإعرابیة والتنغیم

ألم تروا كیف خلق االله سبع ﴿: ومن أمثلة الجملة الفعلیة التحویلیة، قوله تعالى
، إذ دخل حرف الاستفهام وحرف الجزم، على الجملة )15:الآیة.نوح(﴾سموات طباقا

، وهذا التحویل )خلق(على الجملة الفعلیة ) كیف(ودخل اسم الاستفهام) تروا(الفعلیة 
.هو من أجل إثارة الانتباه إلى خلق االله تعالى، والدعوة إلى التأمل فیه

﴾وإذ فرقـــــــــــــــنا بكــــــــم البحـــــــــر فأنجینــــــاكم﴿:قوله تعــــــــــــــالىأیضــــــامثلةالأومــــــــن 
إسرائیل ي حیث تبین الآیة نعمة من النعم التي منحها االله تعالى لبن) 50:الآیة.البقرة(

.وهي إغراق فرعون وجنوده

قنا(إذ سبق الفعل ) وإذ فرقنا(بجملة فعلیة تحویلیة ت الآیة بدأإذ 
الظر

في التحلیل اللغوي منهج وصفي تحلیلي وتطبیقه على التوكید اللغوي والنفي اللغوي : )خلیل أحمد(عمایرة- 1
88:ص. وأسلوب الاستفهام،دراسات وآراء في ضوء علم اللغة المعاصر

الحذف و

) ظرف  فر
فیة للزمان الماضي على الجملة الفعلیة، یقتضي  للزمان الماضي، ودخول (إذ) 
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التي أنعم المحذوف، وهذا دعوة إلى تذكر النعم ) اذكروا(وجود فعل یسبق الظرف وهو 
.االله بها على الناس، ومن الناسِ بنو إسرائیل

: الجوانب التحویلیة- 3
: أولا؛ الحذف

:ماهیة الحذف- 

الحذف فن عظیم من فنون القول، ومسلك دقیق في التعبیر وتأدیة المعنى 
للإفادة، على أن تبقى في ترى به الترك أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزید

)1(الكلام قرینة تدل على المحذوف، حتى لا یصیر البیان غامضا

هو باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ (: في الحذفالجرجانيیقول عبد القاهر
عجیب الأمر شبیه بالسحر، فإنه ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن 

وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیانا إذا لم الإفادة أزید للإفادة، 
)2()تبن

والحذف أسلوب بلاغي قدیم یلجأ إلیه الشاعر، من أجل توضیح بعض 
الدلالات الإیحائیة التي یرمي إلیها، وقد یكون السیاق هو یدفع المتكلم إلى الاختصار 

الجملة ویعد أحد المطالب والحذف لبعض عناصر الجملة وهو یدخل في بناء 
فقد یعرض لبناء الجملة المنطوقة أي یحذف أحد العناصر المكونة لهذا ،الاستعمالیة

البنــــــــــــــاء، وذلك لا یتمّ إلا إذا كان البــــــــــــــــاقي في بناء الجملة بعد الحذف مغنیا في 
)3(الدلالة كافیا في أداء المعنى

.أهمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیث):حسام(البهنساوي:انظر-1
37:صم،1994،مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة

149:ص. دلائل الإعجاز:)عبد القاهر(الجرجاني- 2
346:ص. العربیةالجملةناءبفي : )محمد(حماسة- 3
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:أقسام الحذف-
: ینقسم الحذف إلى الأقسام الآتیة 

:حذف حرف-أ
حیث حذف ) 85یوسف(﴾قالوا تااالله تفتأ تذكر یوسف﴿: نحو قوله تعالى

، ولا یحذف النافي الذي معها قیاسا إلا في القسم، وقد یحذف شذوذا )لا(حرف النفي 
)كاد تذكرت: (بعد الحذف، فتصیر )لا تكاد تذكر: (، ومن ذلك قولنا)1(دون القسم

.على النفي-في الجملتین-وتبقى الدلالة 

، فالبنیة العمیقة للــجملة هي )تفتأ(قبل ) لا(ففي الآیة السابقة حذف حرف النفي 
.وهو حذف اختیاري) تفتأ(، وبعد الحذف تنتقل إلى البنیة السطحیة )لا تفتأ أنت(

) 33:الآیة.الأنفال(﴾ان االله لیعذبهم وأنت فیهموما ك﴿: ومن الأمثلة قوله تعالى
وجوبا لوقعوها بعد لام الجحود، التي یسبقها النفي المقترن بالناسخ ) أنْ (حیث أضمرت 

فحذفت ) وما كان االله لأنْ یعذبَ الكافرین: (، وقبل الحذف تكون الجملة في قولنا)كان(
ر حذفا إجباریا، وحذف المفعول به اختیاریا، والتعویض عنه بأنْ تحول إلى ضمی) أنْ (

). لیعذبهم(متصل یدل علیه 

: حذف اسم-ب
منْ یعمل عملا صالحا ﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)الخبر(نحو حذف المسند 

) الإنسان(، حیث حذف المسند إلیه )15:الآیة.الجاثیة(﴾فلنفسه ومن أساء فعلیها
حیث تحولت ، )إذا عمل الإنسان عملا صالحا فعمله لنفسه: (وأصل الكلام قولنا

.)2()عملا(، والمفعول به )الإنسان(الجملة بعد الحذف الاختیاري للفاعل 
مفعول به، ولیست مفعولا مطلقا ): عمل عملا صالحا(:في جملة) عملا(و

لأنها تدل على تنكیر العمل، حتى یدل على أيّ عمل مهما كان نوعه، فالمهم أن 
عمل واحداً من الأعمال الصالحة، أو عمل أيّ عمل من بین : یكون صالحا، والأصل

. ولو كان مفعولا مطلقا، لدل على قوة فعل العمل في عمل محدد. الأعمال الصالحة

37:ص. اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیثأهمیة الربط بین التفكیر : )حسام(بهنساوي- 1
288:ص.على ألفیة ابن مالكشرح ابن عقیل: عقیلابن - 2
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: حذف الفعل-ج
وَإِذَا الأَرْضُ . وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ . ﴿إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ :نحو قوله تعالى

وأذنتْ . إذا انشقت السماء انشقت: (، والأصل في تقدیرنا)3-1:الآیة.قالانشقا(﴾مُدَّتْ 
)وإذا مدت الأرض مدت. لرب السماء وحقت

وجوبا، وبقي الاسم الذي بعده مرفوعا بفعل ) انشقت(حیث حذف الفعل 
محذوف وجوبا یفسره الفعل الذي بعده، وحذف وجوبا لوقوعه بعد "إذا" الشرطیة لما 

)1(یستقبل من الزمان

ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ﴿:ومن أمثلة حذف الفعل قوله تعالى
، حیث حذف )لیقولن خلقهن االله:(، والأصل في تقدیرنا)25:الآیة.الزمر(﴾لیقولن االله

)2(جوازا لدلالة السیاق علیه) خلقهن(الفعل 

ولئن سألتهم من خلق السموات ﴿: وقد ذكر الفعل المحذوف في قوله تعالى
) 9:الآیة.الزخرف(﴾والأرض لیقولن خلقهن العزیز العلیم

: حذف متعلق الفعل-د
)23:الآیة.الأنبیاء(﴾لا یسأل عما یفعل وهم یسألون﴿: نحو قوله تعالى

.، فحذف متعلق الفعل إیجازا)وهم یسألون عما یفعلون: (وتقدیر الكلام

:حذف المفعول به- ه
إنه لیس من أهلك ﴿:علیه السلام في ابنهانحو قوله تعالى مخاطبا النبي نوح

إن الابن كنعان لیس من : (، وتقدیر الكلام)46:الآیة.هود(﴾إنه عَمَل غیر صالح
).عملا(، فحذف المفعول به )عمل عملا غیر صالحإن كنعانَ . أهلك

)إنه عَمِل غیرَ صالح: (على صیغة الفعل الماضي)ملعَ (:ئيالكساأ قر و 
نصب؛ )غیرَ (یعني أشرك وكذب، وكلمة ؛ صالحن ابنك عمل عملا غیر إ: والمعنى

في وصفه ، والتقدیر عمل بالرفع والتنوین: لأنها نعت لمصدر محذوف، وقرأ الباقون
إنه : یقال له، الرجل إذا كثر عمله وإحسانهه أهمها أن بكونه عملا غیر صالح وجو 

11:ص. ح ابن عقیل على ألفیة ابن مالكشر : عقیلابن - 1
13:صم، 2002، لیبیا،دار الشموع والثقافة، الزاویة.دروس في البلاغة العربیة):الشریف(العربي- 2
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حكم علیه ،ةعلى الأعمال الباطلنوحهنا لما كثر إقدام ابنافكذا ه، علم وكرم وجود
نه ذو عمل باطل، فحذف بأیكون المراد ، ووجه آخر أنْ باطلفي نفسه عملٌ بأنه

)1(المضاف لدلالة الكلام علیه

:حذف الفاعل وتعویضه-و

حیث حذف ، )37:الآیة.الأنبیاء(﴾خُلِقَ الإنسانُ من عجل﴿: نحو قوله تعالى
الذي صار في ) الإنسان: (وعوض عنه بالمفعول بهجوازا، ) االله(الفاعل لفظ الجلالة 

)خَلَقَ االلهُ الإنسانَ من عجل: (الجملة نائبا للفاعل، والتقدیر

: حذف جملة-ز

فالسابقات .والسابحات سبحا.والناشطات نشطا.والنازعات غرقا﴿:نحو قوله تعالى
)7-1:الآیة.النازعات(﴾الرادفةتتبعها . یوم ترجف الراجفة. فالمدبرات أمرا.سبقا

. والنازعات غرقا: (، وتقدیر الكلام)لتبعثن: (حیث حذفت جملة جواب القسم
لتبعثن ثم لتنبؤنّ . فالمدبرات أمرا. فالسابقات سبقا. والسابحات سبحا. والناشطات نشطا

). تتبعها الرادفة. بأعمالكم یوم ترجف الراجفة

:حذف جمل كثیرة-ح

یوسف أیها الصدیق . أنا أنبئكم بتأویله فأرسلون﴿:ومن أمثلة ذلك قوله تعالى
أنا أنبئكم بتأویل الرؤیا فأرسلون إلى : (، وتقدیر الكلام)46-45:الآیة.یوسف(﴾أفتنا

یا یوسف یا أیها : فأرسَلوه إلى یوسفَ، فذهب الرسول إلى یوسف، فقال له. یوسف
).الصدیق أفتنا

: التمدد أو التوسع؛ثانیا

التمدد أو التوسع هو أن یأتي المبتدأ أو الخبر أو الفاعل أو الحال وغیر ذلك 
.جملة أو مصدرا مؤولا أو شبه جملة

4-3:ص). تفسیر القرآن(التفسیر الكبیر: الرازي- 1



الثالث؛ المستوى التركیبيالباب الأول؛ بنیة الخطاب الإصلاحي ـــــــــــــــــــ الفصل 

252

﴾أن تصوموا خیر لكم﴿: ومن أمثلة تمدد المبتدأ في قوله تعالى
في محل رفع مبتدأ وهو البنیة مصدر مؤول) أن تصوموا(فالجملة ) 184:الآیة.البقرة(

صیامكم خیر لكم، وهو البنیة العمیقة للجملة، إذ تمدد المبتدأ : السطحیة، والمعنى هو
).أن تصوموا(إلى المصدر المؤول ) صیامكم(

) 51:الآیة.العنكبوت(﴾یكفهم أنا أنزلنامْ لَ أوَ ﴿:قوله تعالىالفاعلومن أمثلة تمدد
، وهي البنیة السطحیة )أنا أنزلنا: (بدلا من) إنزالنا: (عمیقة هوالتقدیر في بنیة و 

:قوله تعالىأیضا مثلة الأومن ، )أنا أنزلنا(إلى جملة ) إنزالنا(إذ تمدد الفاعل ، للجملة
)1:یةالآ.الجن(﴾قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن﴿

قانون ، وبتطبیق )نفر من الجناستماعُ قل أوحي إليّ (: والتقدیر في بنیة عمیقة
وهي البنیة ) أنه استمع: (جملةإلى)استماع(: تمدد نائب الفاعلوالتوسعالتمدد

.السطحیة للجملة

لَ عَلَیْكُم مِّنْ ﴿:ومن أمثلة تمدد المفعول به إلى شبه جملة، قوله تعالى أَن یُنَزَّ
بِّكُمْ  : بدلا من) خیرا: (، والتقدیر في بنیة عمیقة هو)105:الآیة.البقرة(﴾خَیْرٍ مِّن رَّ

إلى شبه جملة من ) خیرا(وهي البنیة السطحیة للجملة، إذ تمدد المفعول به ) من خیر(
).من خیر(جار ومجرور 

﴾إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴿: إلى شبه جملة، قوله تعالى) إنَّ (ومن أمثلة تمدد خبر 
، وهي )لذو مغفرة: (، بدلا من)لغفور:(، والتقدیر في بنیة عمیقة هو)43:الآیة.فصلت(

، إلى جملة مكونة من الاسم المضاف )لغفور(البنیة السطحیة للجملة، إذ تمدد خبر إنّ 
؛ الذي هو من الأسماء الخمسة، ویعرب في سیاق الآیة خبرا مرفوعا وعلامة رفعه )ذو(

في سیاقات أخرى نحو ) غفور:(، وقد وردت البنیة العمیقة)غفرةم(الواو، والمضاف إلیه 
)153:الآیة.الأعراف(﴾إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ ﴿: قوله تعالى
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:الزیادة أو الإقحام؛ ثالثا
هي أن یعاد ذكر المؤكد بلفظه، سواء أكان فعلا أم اسما أم حرفا أم اسم فعل 

أو یكون عن طریق التوكید بالحروف أم جملة، أم مصدرا، أم ضمیرا وغیر ذلك، 
)1(الزائدة، التي تفید تقویة المعنى المراد توكیده

من الناحیة وعلامة زیادة الحروف، أن تحذف فلا یحدث تأثیر في المعنى، 
.وإنما یؤتى بها لتقویة المعنى وتأكیده، وغرض الإعادة هو التأكید، )2(اللغویة

و هذه التوكیدات الواردة اللفظي في الاسم النكرة بالإجماع، نحویكون التوكید 
ابن وجعل، )16-15:الآیة.الإنسان(﴾قواریرَ اً قواریر ﴿: في السیاقات القرآنیة المختلفة

)22:الآیة.الفجر(﴾صفاصفا﴿و)21:الآیة.الفجر(﴾دكا دكا﴿:منهصفورعوابن مالك

دكا(:لأنه جاء في التفسیر أن معنىوهو قول مردود حسب رأي الزركشي 
صفا(:بعد دك، وأن الدك كرر علیها حتى صار هباء منثورا، وأن معنىهو دك )دكا

أنه تنزل ملائكة كل سماء یصطفون صفا بعد صف، محدقین بالإنس والجن)صفا
جاء القوم رجلا : تكرارا للأول؛ بل المراد به التكثیر؛ نحووعلى هذا فلیس الثاني منهما
)3(رجلا وعلمته الحساب بابا بابا

كَلا إذا دكت الأرض دكا ﴿:فیفسر قوله تعالى،أما محمد الطاهر بن عاشورو 
ّ )21یةالآ.سورة الفجر(﴾دكا

فیها دك الجبال، وإذ قد كان أمر
خارقا للعادة كان المقام مقتضیا تحقیق وقوعه حقیقة دون مجاز ولا مبالغة، فأكد مرتین 

ةفيدةواحدكةفدكتا: هنا ولم یؤكد نظیره في قوله

لزیادة تحقیق إر
وعلى زیادة تحقیق لمعناه الحقیقيعجیب، فلغرابته اقتضى إثباته الأرض العظیمة أمر

132:صم، 2001،الزاویة، أساریا للطباعة والنشر.الأسالیب النحویة في ضوء القرآن الكریم:)علي(مزیان- 1
31:ص. دروس في البلاغة العربیة: )الشریف(العربي- 2
486:ص. البرهان في علوم القرآن: الزركشي- 3

:(دكــــــا) الثــــاني تأكیــــــــــد لـ:(دكا) الأول، وفي هذا  ، بأن
ا  یقول: (ولعل تأكیده هنا؛ لأن هذه الآیة أول آیة ذكر 

ادة مدلول الدك الحقیقي؛لأن دك  على التوكید اللفظي لـ (دكا) الأول،

أول مقصود  (دكا) فـ الحاقة؛ سور
به رفع احتمال المجاز عن (دكتا) الدك؛ أي: هو دك حقیقي، و(دكا) الثاني منصوب 
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د شيء واح-أي تأكیدا لفظیا-ویستثنى من منع تأكید النكرات: قالالرضي،هذا درج
:وهو جواز تأكیدها إذا كانت النكرة حكما لا محكوما علیه، كقوله صلى االله علیه وسلم

: فهو مثل،)دكادكاالأرضدكت: (ومثله قوله تعالىل، فنكاحها باطل باطل باط
)1()ضرب ضرب زید

هیهات هیهات لما ﴿:قوله تعالىالزیادة والإقحام، تكرار اسم الفعل، نحوومن
الغرض من مرتین و )هیهات(: حیث تكرر اسم الفعل، )36:یةالآ.المؤمنون(﴾توعدون

.الزیادة هنا هو التوكید

)125:الآیة.لأنعاما(﴾ضیقا حرجا﴿:ویكون تكرار اللفظ بمرادفه نحو قوله تعالى
)13:الآیة.الحدید(﴾رال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نو قی﴿:وقوله تعالىبكسر الراء، 

ینبئ عنه، بل هو اسم فعل بمعنى ارجعوا ) ارجعوا(اللفظ هنا لیس ظرفا؛ لأن) وراء(ـف
)2(ارجعوا، ارجعوا:لفكأنه قا

) 17.الطارق(﴾مأمهلهالكافرینفمهل﴿:مثال تكرار اللفظ بالفعل قوله تعالىو 
) 108.هود(﴾ففي الجنة خالدین فیها﴿: اللفظ بالحرف، فنحو قوله تعالىوأما تكرار

) 35.المؤمنون(﴾أیعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون﴿: تعالىوقوله

اسكن أنت ﴿:ومن الزیادة، تأكید الضمیر المتصل بالمنفصل، نحو قوله تعالى
ة(﴾وزوجك الجنة

)37:الآیة.یوسف(﴾وهم بالآخر

ین، وفائدته ، وهو عوض من تكرار الفعل مرتهتأكید الفعل بمصدر ومن الزیادة، 
) 164.النساء(﴾وكلم موسى تكلیما﴿: ، نحو قوله تعالىتوهم المجاز في الفعلرفع 

: ، ومن أمثلته قوله تعالىلتوكید رفع المجاز في الفعلهو ) تكلیما(فالمفعول المطلق 
وتسیر .تمور السماء مورا﴿: ، وقوله سبحانه)65:الآیة.الأحزاب(﴾ویسلموا تسلیما﴿

336:ص. التحریر والتنویر: عاشوربن ا- 1
105:ص. الإتقان في علوم القرآن: السیوطي- 2

.الآیة:115)  الأعر
ة هم كافرون قوله تعالى: ﴿ المنفصل بمثله تأكید ومن

البقر.الآیة:35)، وقوله سبحانه: ﴿فاذهب أنت وربك فقاتلا﴾
إما أ ﴿ اف(المائدة:124) وقوله عز وجل: ) ن نكون نحن الملقین﴾ و 
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﴾جزاؤكم جزاء موفورا﴿:، وقوله سبحانه وتعالى)10-9:الآیة.الطور(﴾الجبال سیرا
)63:الإسراء(

اذكروا االله ﴿:في هذا النوع أن ینعت بالوصف المراد، نحو قوله تعالىوالأصل
) 49:الآیة.الأحزاب(﴾وسرحوهن سراحا جمیلا﴿: وقوله) 4:الآیة.الأحزاب(﴾ذكرا كثیرا

) 102:الآیة.آل عمران(﴾اتقوا االله حق تقاته﴿:وقد یضاف وصفه إلیه نحو قوله

وتبتل إلیه ﴿:وقد یؤكد بمصدر فعل آخر أو نیابة عن المصدر، نحو قوله تعالى
:والمصدر تبتلا، والتبتیل مصدر بتل وكذلك قوله تعالى) 8:الآیة.المزمل(﴾تبتیلا

)1(؛ أي إنباتا؛ إذ إنّ النبات اسم عین)17:نوح(﴾أنبتكم من الأرض نباتا﴿

فلیس من هذا ) 10:الآیة.الأحزاب(﴾باالله الظنونَ وتظنون ﴿: أما قوله تعالى
إلا أن ﴿: ، والظنون أنواع مختلفة، وأما قوله تعالى)ظن(التوكید لأن الظنون جمع 

للتوكید أو تكون بمعنى ) شیئا(، فیحتمل أن یكون )80:الآیة.الأنعام(﴾یشاء ربي شیئا
)2(الأمر والشأن

) 80:الآیة.الأنعام(﴾إلا أن یشاء ربي شیئا﴿:في قوله تعالى) شیئا(ونرى أن 
تحتمل أمرین فهي إما مفعول به، وإما مفعول مطلق، وتكون مفعولا به إذا كان القصد 
أن المشیئة تقع على شيء من الأشیاء، ولكن االله تعالى لم یحدده، إنما أراد أي شيء 

شاؤه، وأما إن كانت مهما كان نوعه فهو الذي یفعل أي شيء یریده، ویشاء أيَّ شيء ی
، للدلالة على قوة )یشاء(إطلاقا للفعل ) شیئا(مفعولا مطلقا، ففي هذه الحال یكون اللفظ 

.الفعل وتأكیده

) 33:الآیة.مریم(﴾ویوم أبعث حیا﴿: ومن الزیادةِ الحالُ المؤكدة نحو قوله تعالى
: ، وقوله عز وجل)60:الآیة.البقرة(﴾ولا تعثوا في الأرض مفسدین﴿:وقوله سبحانه

وأزلفت الجنة للمتقین ﴿: ، وقوله تعالى)79:الآیة.النساء(﴾وأرسلناك للناس رسولا﴿
)31:الآیة.ق(﴾غیر بعید

106:ص. الإتقان في علوم القرآن: السیوطي- 1
الصفحة نفسها.المرجع نفسه- 2
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) تعثوا(تأكید للفعل ) مفسدین(، و)أبعث(هي تأكید للفعل ) حیا(لأن الحال 
)1()أزلفت(تأكید للفعل ) غیر بعید(، و)أرسلناك(تأكید للفعل ) رسولا(و

؛ لأن )10:الآیة.النمل(﴾ولى مدبرا﴿: ولا یعد من الحال المؤكدة قوله تعالى
فولّ وجهك شطر المسجد ﴿:االله سبحانه وتعالىالتولیة قد لا تكون إدبارا، بدلیل قول 

) 19:الآیة.النمل(﴾فتبسم ضاحكا﴿:، وكذلك في قوله تعالى)144: البقرة(﴾الحرام
) 91:الآیة.البقرة(﴾وهو الحق مصدقا﴿: وقوله سبحانه

من الحال المؤكدة، لأن ) مصدقا(و) ضاحكا(ففي السیاقین كلیهما لا تعد 
یكون ضحكا، والحق مختلف في معناه عن التصدیق لما قبله، إذ كونه التبسم قد لا 

)2(حقا في نفسه غیر كونه مصدقا لما قبله

إن . فإن مع العسر یسرا﴿: ومن الزیادة التأكید بتكرار الجملة، نحو قوله تعالى
. الدینوما أدراك ما یوم ﴿: ، ونحو قوله سبحانه)6-5:الآیة.الشرح(﴾مع العسر یسرا

كلا سوف ﴿: ، وقوله عز وجل)18-17:الآیة.الانفطار(﴾ثم ما أدراك ما یوم الدین
)4-3:الآیة.التكاثر(﴾ثم كلا سوف تعلمون. تعلمون

:التقدیم والتأخیر؛ رابعا
الأثر في روعة الأسلوب وإبرازه ةَ عظیمأسلوبیةً سمةً سلوب التقدیم والتأخیرإن لأ

)3(في صورة حكیمة

، ویصحب تتعرض بصفة عامة إلى تغییر في ترتیب عناصرهاإذْ إنَّ الجملةَ 
في الأغراض التي تعبر عنها اللغة، وهذا التقدیم والتأخیر إنما هو رٌ تغیّ هذا التغییرَ 

ات تعبیریة تلحق المعاني لتحقیق بعض المعاني المقصودة والتي هي عبارة عن طاق
.فتزیدها تأكیدا وقوةالظاهرة

106:ص. الإتقان في علوم القرآن: السیوطي- 1
107:ص. المرجع نفسه- 2
79:ص. م1992،مكتبة وهبة، القاهرة. خصائص التعبیر القرآني البلاغیة):عبد العظیم(المطعمي- 3
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اهتم به اللغویون والنحویون علاوة على كبیرة، فقدأهمیةً لتقدیمِ والتأخیر ولأن ل
فسیبویه مثلا یرى أن التقدیم والتأخیر یكون لغرض بلاغي، فتقدیم ما ،البلاغیین

أما عبد القاهر الجرجاني ،)1(الأصــل فیه التأخیر إنما یكون للعنایة به، والاهتمام بشأنه
ولا تزال ترى شعرا : فقد خصص له بابا في دلائله، وبخاصة في الشعر، فتراه یقول

یروقك سمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد السبب أنْ راقك ولطف عندك، أن 
)2(قدم فیه شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان

والتقدیم والتأخیر یجيء للعنایة والاهتمام، كما أنه یؤدي وظائف جمالیة وبلاغیة، 
فإنه یتطلب تقدیم بعضه وتأخیر البعض ولأنه لا یمكن النطق بالكلام دفعة واحدة، 

الآخــر بما أنه لیس هناك شيء من إجراء الكلام أحق وأولى بالتقدیم من الآخر باستثناء 
ما تجب له الصدارة كألفاظ الشرط والاستفهـام.

الفعلنتقدیم الفاعل عهو السیاق القرآني وأول ما نلاحظه في التقدیم في 
النحویین، فالبصریون یمنعون ذلك ویقدرون فعلا، بینما یرى التي اختلف فیها كثیر من

.الكوفیون أن الفاعل المقدم یرتفع بما عاد إلیه من الفعل من غیر تقدیر فعل آخر

یقدم الفاعل على الفعل لاعتبارات لغویة وبلاغیة عدة، وهذا التقدیم لا یخرج و 
تبقى فعلیة، ولا فرق بین ) الاسم(الفاعل ن الجملة التي یتقدم فیها الكلام عن طبیعته لأ

جملة تقدم فیها الفعل، وأخرى تقدم فیها الفاعل إلا من حیث المستوى التعبیري لكل 
)3(منهما

، وهـــــو یمثـــــــلتقدیــم الجـــــــار المجــرورومن العنـــــایة والاهتمـــــــــــــــــــــام أیضا 
.ظــــــــــاهرة تركیبیة شائعة في العربیة

أما الخبر، ثم یلیهللجملة الاسمیة، هو المبتدأ المعلوم أن النظام الرئیسومن
إذا كان فیكون الفعل أولا، ثم الفاعل ثانیا، ثم المفعول به ثالثافي الجملة الفعلیة، 

إلا أنّ هذا الترتیب قد یتغیر، وفق أحوال المتكلم ، لة بعدهالفعل متعدیا، ثم تأتي الفض

27:، ص1:ج. الكتاب:هسیبوب-1
137:ص.دلائل الإعجاز:)عبد القاهر(الجرجاني-2
157:ص. التركیب اللغوي: )لخضر(بلخیر-3
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تقدیم الخبر عن المبتدأ، والمفعول به عن الفاعل، ومن ثمَّ یتأخر والسیاق، فیتم مثلا 
.المبتدأ وكذلك الفاعل

وللتقدیم والتأخیر أغراض بلاغیة یفرضها المعنى المراد، وضرورات تفرضها 
.الفعلیةا سواء أكان في الجملة الاسمیة أمالبنیة السطحیة للنص، ولا یكون اعتباطی

:في الجملة الاسمیةالتقدیم والتأخیر -1
من حالات تقدیم الخبر وجوبا، أن یشمل المبتدأ على ضمیر یعود على شيء 

﴾علینا حسابهمإلینا إیابهم ثم إنّ نّ إ﴿:قوله تعالىومن ذلك، )1(في الخبر
حسابهم إنّ إیابهم إلینا ثم إن : ، والترتیب على الأصل هو )26-25:ةالآی.الغاشیة(

.علینا

ومنه قوله من وجوب تقدیم الخبر، أن یكون المبتدأ نكرة، والخبر شبه جملة، و 
:، وقوله سبحانه)36:الآیة.البقرة(﴾ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حین﴿:تعالى

، ویتقدم الخبر عن المبتدأ )10:البقرة الآیة(﴾في قلوبهم مرض فزادهم االله مرضا﴿
سُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ مَ ﴿: نحو قوله تعالى، )2(المبتدأ محصوراوجوبا، إنْ كان ﴾ا عَلَى الرَّ

)99:الآیة.المائدة(

: التقدیم والتأخیر في الجملة الفعلیة-2
یجب ، حیث جوازا، ووجوبافي السیاق القرآني المفعول به على الفعلیتقدم 

، أو استفهامٍ ، أو اسمَ شرطٍ كان المفعول به اسمَ تقدیم المفعول على الفعل العامل، إذا 
لو تأخر، أو أن یكون العامل في المفعول به واقعا في لزم اتصالهویضمیرا منفصلا، 

)3()أما(جواب

وإیاك . إیاك نعبد﴿:ومن أمثلة تقدیم المفعول به على الفعل قوله تعالى
نعبدُ نحنُ إیاكَ، ونستعینُ نحنُ إیاكَ؛ أي :التقدیر هوو ،)6-5:یةالآ.الفاتحة(﴾نستعین

244:ص. على ألفیة ابن مالكعقیل ابن شرح : عقیلابن - 1
226:ص.المرجع نفسه- 2
440:ص.المرجع نفسه- 3
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ُ نحن االلهَ، ونستعینُ نحنُ االلهَ (
)وتیب و

إذ تصیر ،متصللوجب اتصاله، لأنه ضمیر في الآیة،لو تأخر المفعول به و 
)1()نعبدك(الجملة وقتها

.وتقدم المفعول به في الآیة للدلالة على تعظیم المعبود وهو االله تعالى
ا السائل فلا موأ. فأما الیتیم فلا تقهر﴿:ومن التقدیم والتأخیر أیضا قوله تعالى

لا تقهر أنت (: ، وتقدیر الجملة في بنیتها العمیقة هو)10-9:ةالآی.الضحى(﴾تنهر
فأما : (ت الجملةوبعد الحذف، وإعادة الترتیب، أصبح، )ولا تنهر أنت السائلالیتیم

.البینة السطحیةيوه، )وأما السائل فلا تنهر. الیتیم فلا تقهر

)2()أما(لأنه واقع في جوابفي سیاق الآیة، ) السائل(و) الیتیم(قدم المفعول بهتوقد 

: في إحداث النغمم التركیب الجملي خامسا؛ أثر 

موسیقیة، تختلف عذوبتها وقوتها نغمة اللغوي تكتسب الكلمات في تركیبها إن 
وحسنها وقبحها بحسب النظم، وتأخذ طبیعة في عبارة ما تمیزها عن غیرها، وقد تنبّه 

بالدراسة والتحلیل إلى هذا البلاغیون العرب القدماء، فتناولوا تراكیب الكلمات والجمل 
فمن الكلام الجزل والسخیف والملیح والحسن والقبیح : (ومن بینهم الجاحظ، حیث یقول

، بالاعتماد على ترتیب الكلمات الحروف وتركیبها في )3()وكله عربي وبكل قد تكلموا
.سیاق معین یخلق نغما تعبریا موسیقیا، وأي تغیر في النغم قد یفقد العباراتِ قیمتَهَا

ولهذا ركز الجاحظ على ضرورة حسن صوغ الكلمات ودقة التركیب من أجل 
ولن تكون حركات اللسان لفظاً : (لأنه یجعل المعنى جمیلا، قال الجاحظ،جمال النظم

، والصوت هو وسیلة الإنسان التعبیریة ولا كلاماً موزوناً ولا منثوراً إلا بظهور الصوت
)4()رك فیها الإنسان والحیوانفي الكلام، والتصویت سمة یشت

440:ص. على ألفیة ابن مالكعقیل ابن شرح : عقیلابن - 1
الصفحة نفسها.المرجع نفسه- 2
144:، ص1:ج.البیان والتبیین: الجاحظ- 3
90:، ص4:ج.الحیوان: الجاحظ: انظر- 4

) وهي البنیة العمیقة للجملة، وبعد الحذف وٕاعادة  نعبد
إیاك نستعینالتعویض، تحولت إلى البنیة السطحیة : (إیاك نعبد.  التر
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تناسقهاحسن تظهر أهمیة الصوت في التركیب اللغوي في ربط الجمل و و 
) هـ471(عبد القاهر الجرجاني وانسجامها فیما بینها في السیاق، ویوضح هذا الأمرَ 

نك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعینها تثقل علیك إ: (في قوله
)1()في موضع آخروتوحشك

ویرى الجرجاني أن النظم هو سر جمال العبارة، وأنه سر الإعجاز الذي تحدى 
به القرآن الكریم أهل الفصاحة والبلاغة من العرب والقرشیین، حین طلب منهم أن یأتوا 

أعجزهم مزایا ظهرت لهم في : (بسورة من مثله، قال الجرجاني عن إعجاز القرآن
ومقاطعهاوبدائع راعتهم من مبادي آیهِ وخصائص صادفوها في سیاق لفظه،نظمه،

وصورة كل عظة مساق كل خبر،ومجاري ألفاظها ومواقعها وفي مضرب كل مثل
وبهرهم وصفة وتبیان،ومع كل حجة وبرهان،وتذكیر وترغیب وترهیب،وتنبیه وإعلام،

في الجمیع كلمة ینبو مكانهایجدوافلموآیة آیة،وعشرا عشرا،أنهم تأملوه سورة سورة،
بل وجدوا اتساقا أو أحرى،ویرى أن هناك أصلح هناك أو أشبه،ولفظة ینكر شأنها،

لم یدع في نفس بلیغ وإتقانا وإحكاما،ونظاما والتئاما،وأعجز الجمهور،بهر العقول،
)2()حتى خرست الألسن عن أن تدعي وتقولموضع طمع،منه

نما صار معجزا، لأنه جاء بأفصح الألفاظ في ویقول الخطابي إن القرآن إ
تلاؤما ولا ترى نظما أحسن تألیفا وأشدّ ...أحسن نظوم التألیف مضمـنّا أصح المعاني

)3()وتشاكلا من نظمه

سَمَاءُ أَقْلِعِي وَقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَیَا ﴿: ومن أمثلة هذا النظم، قوله تعالى
﴾وَغِیضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِیلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 

نك لم تجد ما وجدت إ و : (حیث یقول الجرجاني في سیاق هذه الآیة، )44:الآیة.هود(
ارتباط هذا الكلم بعضها من المزیة الظاهرة والفضیلة القاهرة إلا لأمر یرجع إلى 

…ببعض، وان لم یعرض لها الحسن والشرف إلا من حیث لاقت الأولى بالثانیة
هل ترى لفظة منها بحیث لو وحصل من مجموعها فتأمل،الفضل الناتج بینهما،

38:ص. دلائل الأعجاز: الجرجانيعبد القاهر - 1
84:ص.المرجع نفسه- 2
27:صت، .ددار المعارف، القاهرة، مصر، . القرآنإعجازبیان:الخطابي- 3
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:أخذت من بین أخواتها، وأفردت من الفصاحة ما تؤدیه وهي في مكانها من الآیة
عتبر سائر اوكذلك ف، من غیر أن تنظر إلى قبلها وما بعدهاواعتبرها وحدها ،)ابلعي(

ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نودیت الأرض، ثم أمرت، ثم في أن كان ،ما یلیها
ن أدون ) الكاف(إلى ) الماء(ثم إضافة ) ها الأرضتیا أی(نحو ) أي(دون ) یا(النداء 

ونداء ا هو من یقال شأنها،ن اتبع نداء الأرض وأمرها بمأثم ) ابلعي الماء: (یقال
مسموع وحروف تعلقاً باللفظ من حیث هو صوتٌ …السماء وأمرها كذلك بما یخصها

)1(تتوالى في النطق

إن السیاق القرآني كله نظم رائع لا تخلو من عبارة واحدة من هذا النغم، وهذه 
المثالیة في تناسب الألفاظ وحسن تجاورها، وتناسقها فیما بینها، وحسن مواضع 

ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى . ألم﴿: الكلمات، ومن الأمثلة الكثیرة جدا، قوله تعالى
الذي هو : (، فیقول)هـ538:ت(، حیث یحللها الزمخشري )2-1:الآیة.البقرة(﴾للمتقین

جملة هي)لمأ: (قولهنّ إن یقال أرسخ في البلاغة عرفاً أن یضرب عن هذا المحال و أ
لا(و،جملة ثانیة) ذلك الكتاب(و، برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها

ابعة، وقد أصیب بت) هدى للمتقین(و، ثالثة) فیهبَ یْ رَ 

لمجیئها متآخیة آخذاً بعضها بعنق بعض بعد أن ر
، وفي الثانیة ما في فهذا النظم السري من نكتة ذات جزالة، ففي الأولى الحذ

الثالثة ما في تقدیم الریب على الظرف، وفي الرابعة التصریف من الفخامة، وفي
الحذف ووضع المصدر الذي هو هدى موضع الوصف الذي هو هاد وإیراده منكراً 

)2()والإیجاز في ذكر المتقین

من أمثلة حسن استعمال اللفظ في مكانه المناسب، حتى لا تكاد تجد بدیلا له و 
وَلَكِنْ إِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا ﴿: تعالىقوله) هـ63:ت(یرابن الأثفي ذلك الموضع، یحلل

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِینَ لِحَدِیثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ فَیَسْتَحْیِي مِنْكُمْ 
في سیاق ) یؤذي(لفظة ، فیقول إن )53:الآیة.الاحزاب(﴾وَاللَّهُ لا یَسْتَحْیِي مِنَ الْحَقِّ 

46:ص. دلائل الإعجاز):عبد القاهر(الجرجاني-1
92:، ص1:ج. عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف: الزمخشري-2

رتیبها مفصل البلاغة وموجب  ر
حسن النظم، حیث جيء بها متناسقة هكذا من غیر صرف نسق (عطف) وذلك 
تبت هذا الترتیب الأنیق، ونظمت 
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جاءت سلسة عذبة خفیفة على السمع ترتاح لها النفس وتطمئن لها القلوب، لأن الآیة
)1(الصوت القرآني له تأثیر في نفس السامع فلا یمله ولو تكرر مرات عدة

﴾وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاة﴿:ومن أمثلة هذا النظم الرائع قوله تعالى
إذا أنت راجعت : (، یقول عبد القاهر الجرجاني في سیاق هذه الآیة)96:الآیة.البقرة(

على (ولم یقل، )عَلَى حَیَاةٍ (:لانفسك، وأذكیت حسَّك، وجدت لهذا التنكیر، وأنه ق
ه، وتجدك تَعْدَم ذلك مع التعریف وتخرج حسنًا وروعة ولطف موقع لا یُقْدَرُ قَدْرُ ، )الحیاة

والسبب في ذلك أن المعنى على الازدیاد من ، من الأریحیة والأنس إلى خلافهما
ولو عاشوا ما ، ولتجدنهم أحرص الناس: لافكأنما ق...الحیاة، لا الحیاة من أصلها

)2()قبلعلى أن یزدادوا إلى حیاتهم في ماضي الوقت وراهنه حیاة في الذي یست،عاشوا

فلو كانت الكلمة (:عن أهمیة موضع الكلمة مرتبة في السیاقویقول الجرجاني 
، وإذا استحقت المزیة والشرف استحقت ذلك في إذا حسنت حسنت من حیث هي لفظٌ 

 وعلى انفرادها دون أن یكون السبب في ذلك ما لها مع أخواتها المجاورة لها في ،ذاتها
)3()النظــــم لما اختلف بها الحال، ولكانت إما أن تحسن أبدا أو لا تحسن أبدا

المبحث الثالث؛
في الخطاب القرآنيمفهوم الخبر والإنشاء

الصدق والكذب خبراً وإنشاءً باعتقاد المتكلم لا بمطابقة یربط النَّظَّام مسألة 
أما الجاحظ فقد أنكر انحصار الجملة بالصدق والكذب، ورأى أن الحكم ،الكلام للواقع

:)4(الموجود في الكلام ثلاثة أقسام
.وهو المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق له: خبر صادق-1
.مع الاعتقاد بأنه غیر مطابق لهوهو ما لا یطابق الواقع : خبر كاذب-2
)1(:خبر غیر صادق ولا كاذب؛ وهو أربعة أقسام-3

215:ص. في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر: الأثیرابن - 1
42:ص. دلائل الإعجاز: )القاهرعبد(الجرجاني- 2
24:ص.المرجع نفسه- 3
18:ص،م2006، 2:ط، مصر،المختار للنشر والتوزیع.الإیضاح في علوم البلاغة:)الخطیب(القزویني- 4
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.خبر مطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه غیر مطابق له-أ
.الخبر المطابق للواقع بلا اعتقاد-ب
.الخبر غیر المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق له-ج
الخبر غیر المطابق للواقع بلا اعتقاد-د

أَمرٌ وخَبر واستخبار : أربعةأقسام أن الكلام ) هـ276:ت(ابن قتیبة ورأى 
ثلاثة لا یدخلها الصدق والكذب؛ وهي الأمر والاستخبار والرغبة؛ وواحد منها ورغبة؛ 

)2(یدخله الصدق والكذب وهو الخَبر

خبر وطلب أما أبو الحسن إسحاق بن إبراهیم بن وهب فقد قسم الكلام إلى
)3(فالخبر قول لم یكن عند المستمع علم به وأُفید به، والطلب كل ما طلبته من غیرك

خبر : هيأبوابٍ معاني الكلام عشرةَ فیرى أن ل) هـ395:ت(بن فارس وأما ا
، ویرى أن واستخبار وأمر ونهي، ودعاء وطلب، وعرض وتحضیض؛ وتمنٍّ وتعجّب

أُخبره؛ والخبر هو ،أخبرته: تقول.في الخبر أكثر من أنه إِعلاملا یقولون أهل اللغة 
الخبر ما جاز تصدیق قائله أو تكذیبه، وهو إفادة المخاطب : وأهل النظر یقولون. العِلْم

)4(.أمراً في ماض من زمان أو مستقبل، أو دائم

في الصادق في انحصار الخبر أن الناس قد اختلفوا الخطیب القزویني رأى و 
صِدْقُه : فقال الأكثر منهم،والكاذب، فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فیهما؛ ثم اختلفوا

.)5(، وهو المعتمد عند القزوینيمطابقةُ حكمه للواقع، وكِذْبه عدمُ مطابقةِ حكمه له

21:ص.الإیضاح في علوم البلاغة:القزوینيالخطیب- 1
.4:ص. أدب الكاتبقتیبةابن :انظر- 2
حنفي :تحقیق.البرهان في وجوه البیان:)أبو الحسین إسحاق بن براهیم بن سلیمان الكاتب(وهب ابن :انظر- 3

113:صت، .، دمكتبة الشباب، القاهرة.محمد شرف
179:ص. الصاحبي في فقه اللغة العربیة: فارسأحمد بن - 4
18- 16:، ص2:ج. كشاف اصطلاحات الفنون: لتهانويا:انظر- 5
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:إنزال الخبر منزلة الإنشاء-1
صیاغة الجملة صیاغة خبریة ولكن دلالتها دلالة یُقْصد بهذا الأسلوب أن 

إنشائیة، وتؤدي وظیفة ما من وظائف الأسالیب الإنشائیة التي ستمر بنا، ولها أغراض 
:ة منهایدعد

:التفاؤل-أ
رجوت فیه الخَیْر وأَمَّلته عنده : التفاؤل ضد التشاؤم والتطیّر، تفاءلت به

المتكلم أن الخبر حاصل عنده، أو عند المخاطب، أو حین یتعلق به لهذا حین یتخیل 
تعلقاً شدیداً حتى یظن حدوثه فإنه یستعمل لـه الأسلوب الخبري، ویختار لـه الفعل 

فالتفاؤل بحدوث ذلك كله أخرج الدلالة من أسلوب الإنشاء إلى .الماضي المثبت
.أسلوب الخبر وكأن المعنى واقع لا محالة

:الدعاء- ب
لا ﴿: قوله تعالىدعاء، نحو دعا یدعو: وفعلهالنداء،هو الدعاء في اللغة 

). 92:الآیة.یوسف(﴾تَثْریبَ علیكم الیوم یغفر االله لكم

یب فیه ولا ذهاب بماء الوجه، ثم جاء بجملة 
)1(دعائیة تدعو لهم بالمغفر

:للمخاطبتقدیرااحتراز من صورة الأمر -ج

ز منه جعل نفسه ؛ أيالاحتراز مصدر، فعله احترز، واحترز من الشيء وتحرَّ
المقام معاً . في موضع حصین

وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالو
فمروا كراما، وإذا وإذا مررتم یا عبادي باللغو: ؛ أي)63:الآیة.الفرقان(﴾سلاما

.خاطبكم الجاهلون، فقولوا سلاما

342:، ص2:ج. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري: انظر- 1

، أي وكونو
ا  ﴿ الصالحین، وقوله تعالى:

، نحو قوله  وهذا أسلوب بلاغي یفهم من السیاق و
ا بعد ذلك من  سبحانه: ﴿وتكونوا من بعده قوما صالحین﴾(یوسف.الآیة:9)

فالیوم الذي هو مظنة التقریع لا تثر
ة
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بوظیفة جمالیة وفكریة ونفسیة؛ وتتألق بجاذبیة فاللغة في هذا الغرض تضطلع
، وتحرص على خلق خاصة تتشكل في صورة العلاقة بین الصورة والدلالة والمقام

.اتصال روحي أو عاطفي بین المتكلم والمخاطب

:التنبیه على تیسیر المطلوب لقوة الأسباب؛ والأمر به والحث علیه- د
الغرض مختلف الرؤى الفكریة والنفسیة لتؤكد حدوث الشيء؛ یندمج في هذا 

ولكم في القصاص حیاة یا ﴿:، نحو قوله تعالىوما انتهى إلیه بعد أخذ الأسباب كاملة
المجرمین القتلة و اقتصوا من : الآیةوالمراد من).179:الآیة. البقرة(﴾أُولي الألباب

یحیى الناس ب الجریمة، ودفعا لكيل نفسه بارتكالمن تسو ردعاً هذا القصاص لیكون 
.حیاة مطمئنة

:المبالغة في الطلب للتنبیه على سرعة الامتثال-ه
إیصال فكرة معینة بصیغة الخبرتكون المبالغة في الطلب من أجل حیث

﴾لا یَمَسّه إلا المطهرون﴿: قوله تعالىنحو والمراد منه الأمر، وتنفیذ مضمُونه
ثم النافیة أفادت المبالغة في النهي، كأنهم نُهوا فامتثلوا؛ ) لا(ـف) 79:الآیة.الواقعة(

المطهرون هم وحدهم یمسون :، والبنیة السطحیة هي)المطهرون(حصر المبتدأ 
آن
، وعبر ســرعة الامتثالكان تعبیر الآیة عن النهي بالنفي، من أجل ف،)84:الآیة.البقر

.بالنفي حتى یبدو كأنه أمر محسوم قد وقع

:التوجیه والإرشاد- و
أَوْلَى ﴿: قولـه تعالىینزل الخبر منزلة الإنشاء لغرض التوجیه والإرشاد، نحو 

حیث نزلت الآیتان في أبي ). 35-34:الآیة.القیامة(﴾ثم أَولى لك فأَولى.لك فأولى
أهله بعد أن أعرض عن الصلاة والصدقة، وكذّب بدین االله تعالى، وذهب إلى جهل

، حین دعا علیه أبي جهلیفعل فعلَ كي لاكل إنسان إلى فجاء الإرشاد یتمطى،
)1(سیأتیه بعد كفره ما یكرههبمعنى أنه ،)أَوْلى لك(: بالویل

193:، ص4:ج. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري:انظر- 1

قوله تعالى: ﴿إذا أخذنا میثاقكم لا تسفكون دماءكم﴾ ، ومن الأمثلة أیضا القر
ة )
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:إظهار الرغبة في الشيء والحرص على وقوعه-ز
إذا عظمت رغبة المتكلم في شيء وكثر تصوّره لـه حتى یخیل إلیه أنه 

 مــــن حاصل لا محالة استعمل لـه صورة اللفظ بصیغة الماضي؛ كأن نقول للغائب عنا
في الماضي واقع الرزقفكأن ) 88:الآیة.هود(﴾منه رزقا حسناورزقني﴿:قوله تعالى

.بینما هو ممتد من الماضي إلى الحاضر وإلى المستقبل

:وضع الإنشاء موضع الخبر-2
أسلوب یمنح الجملة الإنشائیة دلالات جدیدة في معرض الانزیاح اللغوي هو

: دلالة عمیقة جدا، تتمثل أبرز أغراضها في ما یأتيیعبر عنو 

:العنایة بالشيء والاهتمام بهإظهار - أ
النسیج المتجانس ، إذ یحدث جمالیةةً لدلالة قیملالأسلوب البلاغي حیث یمنح 

قل أَمَر ﴿: اللغویة، ومن ذلك قوله تعالىبین التجربة الشعوریة للمخاطب وبین الوظیفة 
).29:الآیة. الأعراف(﴾ربي بالقِسْط، وأقیموا وجوهكم عند كل مَسْجد

تغایرت مع ؛ هي أسلوب إنشائي بصیغة الأمر) أقیموا وجوهكم: (فجملة
هي معطوفة على ) أقیموا وجوهكم(، ذلك لأن )قل أمر ربي بالقسط(الصیغة التي قبلها 

: الذي هو اسم مجرور، فالكلام بالتوافق في الصیغة یكون على النحو الآتي) القسط(
. كم عند كل مسجدأمر ربي بالقسط وإقامة وجوه

وحین جاءت الصیاغة إنشائیة ظلت الدلالة خبریة، ولم یكن الانحراف اللغوي 
في إقامة الإنشاء مقام الخبر إلا للعنایة بأمر الصلاة لجلال شأنها وعظیم قدرها في 

اقصدوا عبادته مستقیمین إلیها غیر عادلین إلى غیرها في : وكأنما أراد القول، الدین
)1(وقت سجود أو في كل مكان سجود، وهو الصلاةكل 

للدلالة أسلوب إنشائي صیغة الأمر، في ولكنه جاء ب، مقام إخبارهو المقام إن 
.على تلك العنایة بأمر الصلاة

75: ، ص2:ج. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري:انظر- 1
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﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ : ومن الأمثلة على هذا الغرض، قول االله عز وجل
التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِن كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ 

وَقَالَ ارْكَبُواْ فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِیلٌ 
عَنَا وَلاَ  وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یَا بُنَيَّ ارْكَب مَّ

) وقال اركبوا فیها: (في قوله سبحانهفالمقام، )42-04:الآیة.هود(تَكُن مَّعَ الْكَافِرِینَ﴾
)1(ها وقالوا بسم االله مجراها ومرساهافركبوا فی: هو للإخبار عن الحدث، وكأنه قال

تحول الأسلوب من الخبر إلى الإنشاء إنما كان للعنایة بأمر نوح علیه ولكن
. السلام ومن ركب معه

:التبكیت- ب
وجهاً لوجه، والفعل منه بكَّت واللوم الشدیدالتبكیت هو المبالغة في التعنیف 

وتخاطب المتكلم لمقصدتستجیب عناصرَ جمالیةً یختارأسلوب وهو ،یبكِّت تبكیتاً 
توصل إلیه رسالة تخصه، ومن ذلك قوله و عواطف المخاطب قبل أن تخاطب عقله، 

).82:الآیة.التوبة(﴾فلیضحكوا قلیلاً ولیَبْكوا كثیراً ﴿: تعالى

تتحدث عن المنافقین الذین قعدوا عن نُصْرة هالأنالآیة هو الخبر، مقام إذ إن 
إلا. فسیضحكون قلیلاً ویبكون كثیراً : ومنطق التركیب هوالمؤمنین فرحین بما فعلوه، 

وهو سبحانه ، )2(أنه أخرج على لفظ الأمر للدلالة على أنه حَتْمٌ واجب لا یكون غیره
فهل ﴿: ومن أمثلة التبكیت قوله تعالى.التبكیتبهذا یوبخهم ویتوعدهم على سبیل 

فمقام الآیة یدل على حصر الجزاء بالعذاب على )17:الآیة.سبأ(﴾نجازي إلا الكفور
وكأن العذاب لا یكون إلا لهم فحسب، لكننا نعلم من الكفار من باب تبكیت أعمالهم

المشركین، والمنافقین ر من أمثال خلال السیاق القرآني أن العذاب یكون لغیر الكفا
هم أو شركهم أو طغیانهم وعصیانهموهم على دركات بحسب درجة كفر وغیرهم

ه، وهو من علیاثابتوارتكابهم السیئاتِ،  ولكن حصر الجزاء على الكفور هو لكونه 
.ونجازي الكفور: باب إنزال الأسلوب الإنشائي منزلة الخبر، والتقدیر هو

.270: ، ص2:ج. الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: الزمخشري:انظر- 1
206-205:ص.المرجع نفسه:انظر- 2



الثالث؛ المستوى التركیبيالباب الأول؛ بنیة الخطاب الإصلاحي ـــــــــــــــــــ الفصل 

268

:والاحتراز من مساواة اللاحق بالسابقالتحاشي -ج
ولهذا وجدت والغرض منه، یكون بمقدار الحاجة إلیهرأى العرب أن الكلام

)1(والمساواةأسالیب الإطناب والإیجاز

وغایة في الوقت ذاته، حین لكن الاحتراز من المساواة یصبح وسیلة بلاغیة 
ینبین الأسلوبفیحصل الجمع یتساوى معنیان في الدلالة، یحرص المتكلم على ألا 

قال ﴿: ، نحو قوله تعالىخبارالإمقام مقام الالإنشائي في الصیاغة؛ وإن كان و الخبري 
، والتوافق )54:الآیة.هود(﴾إني أُشهدُ االله؛ واشهدوا أَني بريءٌ مما تُشركون من دونه

أشهد االله، وأشهدكم أني بريء مما قال إني : بین الصیغتین یكون على هذه الشاكلة
لكن التوافق لم یحدث على مستوى الصیغة تجنبا للمساواة بین .تشركون من دونه

فعدل به عن لفظ المشركین في الباطلشهادة االله سبحانه وهي شهادة الحق، وشهادة
صیغة الخبر لا تحتمل إلا إذ إن . ختلاف الشهادة واختلاف شأن الشاهدالأول لا

ار بوقوع الإشهاد منه، فلما كان إشهاده الله واقعاً محققاً عبَّر عنه بصیغة الخبر الإخب
لأنه إشهادٌ صحیح ثابت؛ وعبّر في جانبهم بصیغة الأمر التي تتضمن الاستهانة 

)2(بدینهم وقلة المبالاة بهم، وهو مراده في هذا المقام معهم

:الترغیب في الشيء والحث علیه-د
، رغم كون المقام اجتماع صیاغتین لغویتین في جملة واحدةیبین البلاغیون 

، نحو )3(مقاما واحدا في الدلالة، فیسمون هذا التحول في الصیاغة أسلوبَ الالتفات
)14:الآیة.التغابن(﴾وإن تَعفوا وتَصْفحوا وتغفروا فإن االله غَفورٌ رحیم﴿:قوله تعالى

إذ ، )13:الآیة.المائدة(﴾عنهم واصفح إن االله یحب المحسنینفاعف ﴿:سبحانهوقوله
مغفرة والرحمة؛ ووردت ألفاظ العفو العفو والصفح والوردت في آیة التغابن ألفاظ 

والصفح والإحسان في آیة المائدة، وتلك الألفاظ كلها متقاربة في المعنى، وإنما ورد 
.ب القوي فیها، والحث الشدید علیهاالترغیتكرارها بمختلف معانیها المتقاربة من أجل

454:ص. في صناعة الشعر والنثرتحریر التحبیر:العدوانيالأصبعابن أبي : انظر- 1
276:، ص2:ج. الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف عن حقائق التنزیل وعیون : الزمخشري:انظر- 2
24:ص، م1988المغرب، ، دار توبقال للنشر.ةقضایا الشعری):رومان(جاكبسون- 3
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خلاصة الفصل:
یقصد بالتركیب جمع الكلمات بعضها إلى بعض، بحیث تكون كلاما مفیدا 

الكلام هو قول مفید، له وقد أطلق علماء النحو على التركیب اسم الجملة والكلام، و 
الشيء وتضم بعض سمیت الجملة تركیبا، لأنها تجمع و معنى یحسن السكوت علیه، 

.التركیب عند عبد القاهر الجرجاني هو نظم الحروف والكلماتالكلمات إلى بعض، و 

والتركیب هو من مستویات التحلیل اللسانیة الحدیثة، وموضوع علم الدراسات 
التركیبیة داخل الجمل، إذ إنَّ الروابط النحویة بین الجمل بدراسة العلاقاتالنحویة یهتم

المتتالیة، لا تحقق وحدها تماسك النص واتساقه، بل هي في حاجة إلى الجوانب 
.الدلالیة والتداولیة من أجل ذلك التماسك والاتساق

والقرآن الكریم له تراكیبه الخاصة التي تنوعت فیها صور عوارض التركیب من 
یقوم المستوى التركیبي في الخطاب الإصلاحي في النص حیث تقدیم وتأخیر وحذف، 

متمثلا في المحور الاستبدالي أو الاختیاريالقــرآني على محورین اثنین، أما الأول فهو 
تصنیف الوحدات اللغویة في فصائلَ وأقسامٍ نحویةٍ كالعدد، والجنس والزمن، تســــمى 

متمثلا في توزیع السیاقيالمحور التوزیعي أو الحقول الدلالیة، وأما الثاني فهو 
الوحدات اللغویة وتنظیمها تنظیما یتوافق مع قانون التجاور الذي تخضع له اللغات 

.في الجملة والكلامكلها، حیث یقوم التركیب بالوصل بین الأصوات والدلالات

تعد الجملة الوحدة الرئیسة للمعنى التي تعبر عن فكرة تامة، إذ تحتوي على إذ
والبنى الداخلیة أو الضمنیة . البنى الخارجیة أو الشكلیة ویدرسها علم الفونولوجیا

. ویدرسها علم الدلالة

والقول باسمیة الجملة وفعلیتها هو تركیب بنائي، أما القول بالتولید والتحویل فإن 
 رتباطه یكون بالمعنى الأصلي للقریب، أي التولیدي وبالمعنى البعید أي التحویلي،ا

والجملة التولیدیة هي الجملة الأصل التي تؤدي معنى مفیدا، وتتكون من أقل عدد من 
وتقع الجمل التولیدیة في . من ضـــروب التحویــــلالكلمات، وتخلو من أي ضرب

.والتولیدیة الفعلیةإطارین كبیرین هما التولیدیة الاسمیة 
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سواء أكان حرفا أم فعلا أم اسما أم جملة الحذفالجوانب التحویلیة هي وأهم 
الزیادة أو أم جملا كثیرة، وكذلك التمدد والتوسع من مفرد إلى جملة أو شبهها، و

بإعادة ذكر المؤكد بلفظه، من خلال التوكید باللفظ نفسه أو بالحروف الزائدةالإقحام 
في تركیبها اللغوي تكتسب نغمة موسیقیة بین الكلمات، بما یجعلهاالتقدیم والتأخیر و

.تختلف عذوبتها وقوتها وحسنها وقبحها بحسب النظم

نما صار معجزا، لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظم للتألیف والقرآن إ
.تلاؤما وتشاكلا من نظمهولا ترى نظما أحسن تألیفا وأشدّ ... مضمـنّا أصح المعاني

إن السیاق القرآني كله نظم رائع، إذ لا تخلو عبارة واحدة من هذا النغم، وهذه 
المثالیة في تناسب الألفاظ وحسن تجاورها، وتناسقها فیما بینها، وحسن مواضع 

.الكلمات



؛الفصل الراّبع
المستوى المعجمي والدلالي  للخطاب الإصلاحي

في النص القرآني
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:المبحث الأول؛ المستوى المعجمي
:تعریف المعجم-1

:تعریف المعجم لغة-أ
، وجاء في لسان في اللغة العربیة) ع ج م(من مادة ) عجمم(اشتقت لفظة

یفصح ولا یبین الذي لا؛ أيوالعجم جمع الأعجمالعرب أن العجم خلاف العرب، 
وكتاب معجم ،ن كان عربي النسب، وأعجمت الكتاب ذهبت به إلى العُجمةإ و كلامه،

: ، وعَجُمَ عُجْمَةً؛ كان في لسانه لكنة، فهو أعجم، والمفرد)1(اتبه بالنَقطإذا أعجمه ك
)2(عُجْم: عجماء، والجمع

اعلم أن عجم وقعت في كلام العرب للإبهام والإخفاء وضد (: یقول ابن جني
الحبسة في اللسان، ومن ذلك رجل أعجم وامرأة هيالبیان والإفصاح، فالعجمة

الأخرس، والعجم هو عجماء، إذا كانا لا یفصحان ولا یبینان كلامهما، والأعجم 
لم یقدر علیها ؛غیر العرب لعدم إبانتهم أصلا، واستعجم العربي القراءةهو والعجمي 

، واستعجم البهیمة لأنها لا توضح ما في نفسهاهيلغلبة النعاس علیه والعجماء
اعلم أن أعجمت وزنه و .سكتت؛ أيواستعجمت الدار عن جواب سائلها، سكت؛الرجل
وأفعلت هذه وان كانت في غالب أمرها تأتي للإثبات والإیجاب نحو أكرمت ،أفعلت

زیدا أي أوجبت له الكرامة،فقد تأتي أفعلت أیضا ویراد بها السلب والنفي، وذلك نحو 
یشكوه، وكذلك قولنا أعجمت الكتاب أي أزلت عنه أشكیت زیدا أي أزلت له ما

)3()هاستعجام

یقال ، و مثل التاء علیه نقطتان،العجم النقط بالسوادأن جاء في الصحاحو 
. استبهم؛ عجمت، واستعجم علیه الكلام: ولا تقول، والتعجیم مثله،أعجمت الحرف

2825: ص.العربلسان : منظورابن - 1
489:ص. المنجد في اللغة- 2
40:ص1:ج. سر صناعة الإعراب: جنيابن - 3
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العرب، والمرأة عجماء، والعواجم الأعجم الذي لا یفصح ولا یبین كلامه وإن كان من و 
)1(الأسنان

:اصطـلاحـاً تعریف المعجم - ب
التي عرفت بها حروف ) حروف المعجم(من عبارة ) معجم(أخذت لفظة 

الهجاء، وهي الحروف التي تتمیز عن سواها بالنقط، ویبدو أن اللفظة قد أطلقت في 
ة ما مرتبة مرجع یشمل على مفردات لغوالمعجم . میادین أخرى ثم انتقلت إلى اللغة

من صیغ ونطق واشتقاق ،معلومات عنهاكل منها وذكر تعریفمععادة ترتیباً هجائیاً 
كتاب یضم أكبر عدد من ویعرف المعجم على أنه . )2(ومعانٍ واستعمالات مختلفة

المواد مرتبة ترتیباً تلك على أن تكون ،مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسیر معانیها
)3(إما على حروف الهجاء أو الموضوع،خاصاً 

:  مضمون المعجم-ج
المعجم معنى الكلمات بالنظر إلى مستویاتها اللغویة المختلفة وهي یحلل 

.مستویات تمثل مجموعة من المعلومات التي یتوقع أي طالب أن یقدمها له المعجم

:المعلومات الصوتیة-د
ا مستقلا كأن هو تمثل صوتي دقیق یمثل الحرف في الكتابة رمزا كتابیا واحد

وطریقة نطق بعض الكلمات ،مدها وإعجام الحروف وإهمالهاحركات الكلمة و تصف
.والضمفتح، وبالبالكسر 

:ةالمعلومات الصرفی-ه
و فعلایقدم المعجم تحدید المبنى الصرفي للكلمة إذا كانت اسما أو صفة أ

تقال لصفة فاعل ) بكسر العین(في صیغ صرفیة محایدة مثل فاعل غالبایحدث

1981،1982: ص. تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري- 1
2:ط، لبنان،مكتبة لبنان.معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب):مجدي كامل المهندس(وهبه -2

528-284:ص،م1984
القاهرة، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر. المعاجم العربیة مدارسها ومناهجها):عبد الحمید محمد(و سكین أب-3
8: ص،م1981، 2:ط
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) فاعل(لكن في الصفة یكون الحرف الأخیر من ، )صَالِح(والأمر من فاعل نحو
).صَالِحْ :(وفي فعل الأمر یكون ساكنا نحو) صَالِحُ المؤمنین(متحركا نحو 

عادة ما یورد بعض حینما یسوق المعجمي شواهد الكلمة: المعلومات النحویة-و
الإشارات النحویة، بعرض بعض القواعد النحویة وذكر معناها الوظیفي في فهم 

.المعنى

:بما یأتيو
بكة ومكة: عرض الأشكال التي تستعمل في عصر واحد مثل -
تخصیص مدخل لكل اشتقاق من اشتقاقات المادة-
ادف-

تركیبها
.وإعطاء الأمثلة والشواهد، )صلح(معاني الكلمات المشتقة من الفعل شرح -

:غریب اللفظ في القرآن الكریم- 2
الغریب من الكلام إنما هو : (غریب اللفظ بقوله) ه388:ت(یعرف الخطابي 

الغامض البعید من الفهم، كالغریب من الناس، إنما هو البعید من الوطن المنقطع عن 
)1()الأهل

عامة المستعربة وخاصتهم، كمدلول السماء و
وتحت وقسم یختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربیة، وهو الذي صنف 

)2()غریب القرآن: أكثر الناس فیه وسموه

تحقیق عبد الكریم الغزباوي، منشورات جامعة أم القرى .غریب الحدیث): أحمد بن إبراهیم(الخطابي -1
70:، ص1: ه، ج1402

سمیر المجذوب، منشورات : تحقیق. تحفة الأریب بما في القرآن من الغریب: )محمد بن یوسف(حیان أبو-2
40:ص، ه1408المكتب الإسلامي، بیروت، 

یكون شرح المعنى بذكر المعاني المتعددة التي تصلح كل  ز-المعلومات الدلالیة:
احدة منها لسیاق معین، وذلك

. تجنب الشرح بالمر
الاستشهاد على كل معنى من المعاني التي یوردها المعجم للكلمة إذ یساعد في  -

: قسم یكاد  لغات القر
الأرض، وفوق  یشترك في فهم معناه 

آن العزیزعلى قسمین ویقول أبو حیان (ت:745ه): (
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العرب بعد نزول القرآن لم یكونوا متساویین في فهم ألفاظ القرآن الكریم رغم إن
د قبائلهم، فالعرب لا تستوي في المعرفة بجمیع اعنزوله بلغتهم، نتیجة تعدد لهجاتهم وتب

ألفاظ القرآن الكریم وعلومه، بل لبعضها الفضل في تلك المعرفة على بعض، والدلیل 
).7:الآیة.آل عمران(﴾تأویله إلا االله والراسخون في العلموما یعلم ﴿: قوله تعالى

غریبها لیس كل العرب یعرفون اللغة كلها(): ه377:ت(وفي هذا یقول الزجاجي 
)1()وواضحها، ومستعملها وشاذها، بل هم في ذلك طبقات یتفاوتون فیها

لا مطلق يهو غریب نسبإن المقصود بغریب اللفظ الوارد في القرآن الكریم 
باعتبار أنه مستعار من لغات أخرى غیر اللغة العربیة، أو من لهجات عربیة غیر 

التي وردت في القرآن غریبة الكلمات ، ومن هذه اللهجة قریش التى بها نزل القرآن
فاكهةً وأبا، غسلین، حنانا، أوَّاه، الرقیم، كلالة، مبلسون، أخبتوا، حنین :الكریم

سجیل، الناقور سندنس، ألیم،یتفیؤ سربا، المسجور، قمطـریر، عسعس،حصحص، 
.فاقرة، استبرق مدهامتان

إلا أن عبد االله بن عباس قد نفى الغریب عن ألفاظ القرآن الكریم، إذ روي أنه 
نافع بن ، قد اكتنفه الناس یسألونه عن تفسیر القرآن، فقالكان جالسا بفناء الكعبة

قم بنا إلى هذا الذي یجترئ على تفسیر القرآن بما لا علم له :رلنجدة بن عویمالأزرق
، وتأتینا أشیاء من كتاب االله فتفسرها لناإنا نرید أن نسألك عن: به، فقاما إلیه، فقالا

عربي مبین، فقال ابن بمصادقة من كلام العرب، فإن االله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان
عن الیمین وعن ﴿: أخبرني عن قول االله تعالى:نافعبدا لكما، فقالي عما نِ لاَ عباس سَ 

وهل تعرف : قال. حلق الرفاق: قال العزون، )37:الآیة.المعارج(﴾الشمال عزین
فجاءوا یهرعون إلیه : (وهو یقولعبید بن الأبرصنعم أما سمعت: قال)2(العرب ذلك؟

ي نفي الغریب عن بالاستشهاد من الشعر ف، وبقي یجیبه )یكونوا حول منبره عزیناحتى
:في الجدول الآتيالقرآن الكریم حتى اكتفى، ونلخص إجاباتِه واستشهاداته

92ص . ه1393تحقیق مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، . في علل النحوالإیضاح: الزجاجي- 1
390: ص، 1:ج. الإتقان في علوم القرآن:السیوطي- 2
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أنْ لا غریب في الخطاب القرآني، التي أثبتت)1(نافع بن الأزرقمسائلجدول أشهر 

416- 390: ص، 1:ج.الإتقان في علوم القرآن:يالسیوط: انظر- 1

الاستشهاد بالبیت الشعريشرحهااللفظة في الآیةرقم
﴾الوسیلة﴿01

)35.المائدة(
إن یأخذوك تكحلي وتخضبيةوسیلإن الرجال لهم إلیك الحاجة

)عنترة(
﴾منهاجاوشرعة﴿02

)48.لمائدةا(
وبین للإسلام دینا والهدىلقد نطق المأمون بالصدقاطریقا و دین

)أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب(ومنهجا

﴾ینعهإذا أثمر و﴿03
)99.لأنعاما(

إذا ما مشت وسط النساء تأودتنضجه 
یانعكما اهتز غصن ناعم النبت 

﴾ریشاو﴿04
)26الأعراف(

فرشني بخیر طالما قد بریتنيالمال
ولا یبريیریشوخیر الموالي من 

خلقنا الإنسان في ﴿05
)4.دبلال(﴾كبد

كبدقمنا وقام الخصوم في یا عین هلا بكیت أربد إذعتدال في ا
)بن ربیعةالبید(

﴾برقهسنا﴿06
)43.نورال(

یدعو إلى الحق لا یبغي به بدلاالضوء
ابن (یجلو بضوء سناه داجي الظلم

)  الحارث ﴾وحفدة﴿07
)72.النحل(

بأكفهن أزمة الأحمالوأسلمتحفد الولائد حولهن ولد الولد 
﴾من لدناوحنانا﴿08

)13.مریم(
أفنیت فاستبق بعضناأبا منذررحمة

)طرفة بن العبد(حنانیك بعض الشر أهون من بعض
الذین ییأسأفلم ﴿09

)31.لرعدا(﴾آمنوا
أفلم یعلم

بني مالكلغة
لقد یئس الأقوام أني أنا ابنه

)مالك بن عوف(أرض العشیرة نائیاوإن كنت عن 
﴾مثبورا﴿10

)102.ءالإسرا(
محبوسا من 

الخیر
م ومن مال میله مثبوراوإذ أتاني الشیطان في سنة الن

)عبد االله بن الزبعرى(
﴾المخاضفأجاءها﴿11

)23.مریم(
فأجأناكم إلى سفح الجبلإذ شددنا شدة صادقةألجأهاف

)ثابتحسان بن (
ویوم سیر إلى الأعداء تأویبیومان یوم مقامات وأندیةسالمجل)73.مریم(﴾ندیا﴿12
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الاستشهاد بالبیت الشعريشرحهااللفظة في الآیةرقم
﴾أثاثا ورئیا﴿13

)74.مریم(
المتاع 

بالشراو 
كأن على الحمول غداة ولوا

الأثاثمن الرئي الكریم من 
﴾قاعا صفصفا﴿14

)106.طه(
الأملس 
المستوي 

بملمومة شهباء لو قذفوا بها
شماریخ من رضوى إذن عاد صفصفا

﴾ولا تضحى﴿15
)119.طه(

لا تعرق من 
حر الشمس

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت
فیضحى وأما بالعشي فیخصر

﴾له خوار﴿16
)148.لأعرافا(

إلى الإسلام صائحة تخوربني معاویة بن بكركأنصیاح

ولا تنیا في ﴿17
)42.طه(﴾ذكري

تضعفا لا
عن أمري

إني وجدك ما ونیت ولم أزل
أبغي الفكاك له بكل سبیل

﴾القانع والمعتر﴿18
)36.لحج(

یعترض 
الأبواب 

بابهمعلى مكثریهم حق معتر 
وعند المقلین السماحة والبذل

﴾وقصر مشید﴿19
)45.لحجا(

مشید
الآجرب

فللطیر في ذراه وكورشاده مرمرا وجلله كلسا
)عدي بن زید(

﴾شواظ﴿20
)35.الرحمن(

دونلهب 
دخان

وینفخ دائبا لهب الشواظیظل یشب كیرا بعد كیر
)أمیة بن أبي الصلت(

﴾ونحاس﴿21
)35.لرحمنا(

دخان دون 
لهب

لم یجعل االله فیه نحاسایضيء كضوء سراج السلیط

﴾أمشاج﴿22
)2.لإنسانا(

اختلاط ماء 
ةالمرأو الرجل

خلال النصل خالطه مشیجكأن الریش والفوق منه
)أبو ذؤیب(

﴾وفومها﴿23
)61.لبقرةا(

كنت أحسبني كأغنى واحدقدالحنطة
)محجن الثقفيوأب(قدم المدینة عن زراعة فوم

﴾وأنتم سامدون﴿24
)61.النجم(

لاهون في 
لالباط

وداــــــــــــــولم یبدوا جحقبلوا الحقعادالیت
ثم دع عنك السموداهمـــفقم فانظر إلیقیل

)هزیلة بنت بكر(
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الاستشهاد بالبیت الشعريشرحهاالآیةاللفظة في رقم
﴾لا فیها غول﴿25

)47.الصافات(
نتن ولا لا

كراهیة
رب كأس شربت لا غول فیها

)القیسؤامر (وسقیت الندیم منها مزاجا
﴾والقمر إذااتسق﴿26

)18.الانشقاق(
مستوسقات لو تجدن سائقاإن لنا قلائصا نقانقااجتماعه

)طرفة بن العبد(

﴾كالجوابوجفان﴿27
)13.سبأ(

كالجوابي لا تني مترعةكالحیاض
لقرى الأضیاف أو للمحتضر

﴾لازبنمن طی﴿28
)11.لصافاتا(

فلا یحسبون الخیر لا شر بعدهالملتزق
)ةالنابغ(ولا یحسبون الشر ضربة لازب

﴾لشوبا من حمیم﴿29
)67.لصافاتا(

الخلط بماء 
الحمیم

تلك المكارم لا قعبان من لبن
شیبا بماء فعادا بعد أبوالا

﴿عجل لنا قطنا﴾30
)16.ص(

یوم لقیتهالنعمانولا الملكالجزاء 
)شىالأع(بنعمته یعطي القطوط ویطلق

مسنون﴾ ﴿حمأ31
)26.الحجر(

سواد
مصور

جلا الغیم عنه ضوءه فتبدداأغر كأن البدر شقة وجهه
)حمزة بن عبد المطلب(

﴾آثارهمقفیناعلى﴿32
)46.لمائدةا(

یوم قفت عیرهم من عیرناوبعثناأتبعنا 
)عدي بن زید(واحتمال الحي في الصبح فلق

﴿أن لن یحور﴾33
)14.الانشقاق(

لن یرجع 
شةالحببلغة

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه
یحور رمادا بعد إذ هو ساطع

﴾أدنى ألا تعولوا﴿34
)3.النساء(

أجدر ألا 
تمیلوا

إنا تبعنا رسول االله واطرحوا
قول النبي وعالوا في الموازین

﴾وهو ملیم﴿35
)214.لصافاتا(

المسيء 
المذنب

ولكن المسيء هو الملیمالآفات لیس لها بأهلمن 

﴾جنفا﴿36
)182.لبقرةا(

میل و جور 
في الوصیة

تأتین ما یأتینه جنفافي أخواتهانعمانأمك یاو 
)أمیة بن أبي الصلت(
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الاستشهاد بالبیت الشعريشرحهااللفظة في الآیةرقم
﴾طرائق قددا﴿37

)11.جنال(
المنقطعة 

كل وجهفي 
یوم ولت خیل زید قدداولقد قلت وزید حاسر

عدي بن زید
﴾من خلاق﴿38

)102.البقرة(
یدعون بالویل فیها لا خلاق لهمنصیب

)أمیة بن أبي الصلت(إلا سرابیل من قطر وأغلال

قانتون﴾لهكلّ ﴿39
)116.البقرة(

ما ادخریوم لا یكفر عبد قانتا الله یرجو عفوهمقرون
)عدي بن زید(

﴾جدّ ربّنا﴿40
)3.الجن(

لك الحمد والنعماء والملك ربنااعظمة ربن
)أمیة بن أبي الصلت(فلا شيء أعلى منك جدا وأمجد

﴾حمیم آن﴿41
)44.الرحمن(

انتهى 
طبخه وحره

ویخضب لحیة غدرت وخانت
)نابغة بني ذبیان(بأحمى من نجیع الجوف آن

قوكم بألسنة سل﴿42
19.الأحزاب﴾دحدا

(

الطعن 
باللسان

فیهم الخصب والسماحة والنجدة
)الأعشى(فیهم والخاطب المسلاق

كدى﴾وأ﴿43
)34.لنجما(

وأعطى قلیلا ثم أكدى بمنهكدره بمنه
ومن ینشر المعروف في الناس یحمد

وزر﴾لا﴿44
)11.القیامة(

لعمرك ما إن له صخرةالملجأ
)عمرو بن كلثوم(لعمرك ما إن له من وزر

نحبه﴾ضىق﴿45
)23.الأحزاب(

أجله الذي
قدر له

ألا تسألان المرء ماذا یحاول
)لبید بن ربیعة(أنحب فیقضى أم ضلال وباطل

﴾ةمر ذو﴿46
)6.مالنج(

)نابغة بني ذبیان(وهنا قرى ذي مرة حازمذو شدة

﴾معصرات﴿47
)14.نبأال(

ماء سحاب
بعضه یعصر

تجر بها الأرواح من بین شمأل
وبین صباها المعصرات الدوامس

﴾عضدكسنشدّ ﴿48
)35.القصص(

كمعین
الناصر

منقذةأبي قابوسفي ذمة من
)النابغة(للخائفین ومن لیست له عضد
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الاستشهاد بالبیت الشعريشرحهااللفظة في الآیةرقم
﴾في الغابرین﴿49

)171.الشعراء(
ذهبوا وخلفني المخلف فیهمفي الباقین

)عبید بن الأبرص(فكأنني في الغابرین غریب
﴾فلا تأسَ ﴿50

)26.مائدةال(
وقوفا بها صحبي علي مطیهملا تحزن

القیسؤامر تهلك أسى وتجملیقولون لا 

صدفون﴾ی﴿51
)46.نعامالأ(

یعرضون 
عن الحق

عجبت لحلم االله عنا وقد بدا
)سفیانوأب(له صدفنا عن كل حق منزل

﴾أن تبسل﴿52
)70.الأنعام(

یوم الوداع فقلبي مبسل غلقاوفارقتك برهن لا فكاك لهتحبس
)زهیر(

﴾فلما أفلت﴿53
)78.الأنعام(

الشمسزالت
عن السماء

فتغیر القمر المنیر لفقده
)كعب بن مالك(والشمس قد كسفت وكادت تأفل

﴾كالصریم﴿54
)20.القلم(

قعودا لدیه بالصریم عواذلهغدوت علیه غدوة فوجدتهالذاهبك

﴾تفتأ﴿55
)85.یوسف(

لعمرك ما تفتأ تذكر خالدالا تزال
وقد غاله ما غال تبع من قبل

﴾إملاقخشیة﴿56
)13.لإسراءا(

وإني على الإملاق یا قوم ماجدمخافة الفقر
أعد لأضیافي الشواء المضهبا

﴾دائقح﴿57
)60.النمل(

فقضب ودر مغدق وحدائقبلاد سقاها االله أما سهولهاالبساتین 

﴾مقیتا﴿58
)85.النساء(

وذي ضغن كففت النفس عنهقادرا مقتدرا
)أحیحة الأنصاري(وكنت على مساءته مقیتا

﴾یئودهولا﴿59
)255.البقرة(

یعطي المئین ولا یئوده حملهالا یثقله
محض الضرائب ماجد الأخلاق

﴾سریا﴿60
)42.مریم(

النهر 
الصغیر

مثل السري تمده الأنهارسهل الخلیقة ماجد ذو نائل
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﴾دهاقاكأسا﴿61

)34.النبأ(
فأترعنا له كأسا دهاقاأتانا عامر یرجو قراناملأى

﴾لكنود﴿62
)6.العادیات(

كفور للنعم
ویجیع غیره

ولم أك للمعروف ثم كنوداشكرت له یوم العكاظ نواله

﴾فسینغضون﴿63
)15.لإسراءا(

حركة الرأس
استهزاءً 

أتنغض لي یوم الفخار وقد ترى
ضواریاخیولا علیها كالأسود 

﴾یهرعون﴿64
)78.هود(

یقبلون إلیه 
بالغضب

نسوقهم على رغم الأنوفأتونا یهرعون وهم أسارى

الرفدئسب﴿65
99.هود﴾المرفود

اللعنة بعد 
اللعنة

وإن تأثفك الأعداء بالرفدلا تقذفني بركن لا كفاء له

﴾تتبیبغیر﴿66
)101.هود(

هم جدعوا الأنوف فأوعبوهاتخسیر
)بشر بن أبي خازم(تبابابني سعدوهم تركوا

﴾اللیلمنبقطع﴿67
)81.هود(

آخر اللیل 
سحرا

على رجل أصابته شعوبونائحة تقوم بقطع لیل
)مالك بن كنانة(

﴾لكهیت﴿68
)23.یوسف(

به أحمي المضاف إذا دعانيتهیأت لك
)أحیحة الأنصاري(إذا ما قیل للأبطال هیتا

﴾عصیب﴿69
)77.هود(

هم ضربوا قوانس خیل حجرشدید
بجنب الرده في یوم عصیب

﴾مؤصدة﴿70
)8.الهمزة(

ناقتيمكةتحن إلى أجبالمطبقة
مؤصدةصنعاءومن دوننا أبواب

﴾یسأمونلا﴿71
)8.فصلت(

لا یفترون 
ولا یملون

من الخوف لا ذو سأمة من عبادة
ولا هو من طول التعبد یجهد

﴾أبابیلطیرا﴿72
)3.الفیل(

تنقل الحجارة 
وأرجلبمناقیر 

وبالفوارس من ورقاء قد علموا
جرد أبابیلأحلاس خیل على 
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﴾ثقفتموهم﴿73

)191.البقرة(
جذیمة إن قتلهم دواءلؤيبني فإما تثقفنوجدتموهم

)بن ثابتحسان (
﴾نقعابهفأثرن﴿74

)4.العادیات(
من یسطع 
الخیلحوافر

تثیر النقع موعدها كداءعدمنا خیلنا إن لم تروها
)حسان بن ثابت(

﴾الجحیمسواء﴿75
)55.الصافات(

وسط 
الجحیم

رماها بسهم فاستوى في سوائها
وكان قبولا للهوى ذي الطوارق

﴾مخضودسدر﴿76
)28.الواقعة(

لیس له 
شوك

إن الحدائق في الجنان ظلیلة
)أمیة بن أبي الصلت(فیها الكواعب سدرها مخضود

﴾مطلعھا ھضی﴿77
)148.لشعراءا(

إلى منضم 
هبعض

دار لبیضاء العوارض طفلة
)امرؤ القیس(مهضومة الكشحین ریا المعصم

﴾داسدیقولا﴿78
)70.لأحزابا(

أمین على ما استودع االله قلبهعدلا حقا
)حمزة(فإن قال قولا كان فیه مسددا

﴾ذمةولاإلا﴿79
)8.التوبة(

كان بیني وبینهمجزى االله إلاالقرابة
یؤخر عاجلاجزاء ظلوم لا 

﴾خامدین﴿80
)51.لأنبیاءا(

فهم بأفنیة البیوت خمودحلوا ثیابهم على عوراتهممیتین
)لبید(

﴾الحدیدزبر﴿81
)96.الكهف(

تلظى علیهم حین أن شد حمیهاقطع الحدید
)كمالبنكعب(بزبر الحدید والحجارة ساجر

﴾افسحق﴿82
)11.الملك(

السعیرفقد ألقیت في سحقألا من مبلغ عني أبیابعدا 
)بن ثابتحسان(

﴾غرورفيإلا﴿83
)20.الملك(

وقول الكفر یرجع في غرورمن بعیدتمنیك الأماني في باطل
)حسان بن ثابت(

﴿وحصورا﴾84
)39.آل عمران(

لا یأتي 
النساء 

س بفعل الخیرات والتشمیراوحصور عن الخنا یأمر الن
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﴾قمطریراعبوسا﴿85

)10.نسانلإا(
ینقبض 

اوجهه وجع
ولا یوم الحساب وكان یوما

عبوسا في الشدائد قمطریرا
عنیكشفیومَ ﴿86

)42.القلم(﴾ساق
عن شدة 

الآخرة
قد قامت بنا الحرب على ساق

یابه﴾إ﴿87
)25.الغاشیة(

وغائب الموت لا یئوبیئوبوكل ذي غیبة همرجع
)عبید بن الأبرص(

﴾احوب﴿88
)2.النساء(

إثما
الحبشةلغةب

فإني وما كلفتموني من أمركم
)الأعشى(لیعلم من أمسى أعق وأحوبا

﴾العنت﴿89
)25.النساء(

رأیتك تبتغي عنتي وتسعىالإثم
مع الساعي علي بغیر ذحل

﴾فتیلا﴿90
)49.النساء(

تكون في 
شق النواة

یجمع الجیش ذا الألوف
)النابغة(ویغزو ثم لا یرزأ الأعادي فتیلا

﴾قطمیرمن﴿91
)13.فاطر(

جلدة بیضاء 
على النواة

زبدا ولا فوفة ولا قطمیرالم أنل منهم فسیطا ولا
)أمیة بن أبي الصلت(

﴾أركسهم﴿92
)88:الآیة.النساء(

نوا عتاة یقولون كذبا وزوراأركسوا في جهنم إنهم كاحبسهم
)أمیة بن أبي الصلت(

﴾مترفیهاأمرنا﴿93
)16.الإسراء(

یوما یصیروا للهلك والفقدأمرواإن یغبطوا ییسروا وإن سلطنا
)لبید(

الذینیفتنكم﴿94
101لنساءا﴾كفروا

(

اذابعكمیضلّ 
هوازنبلغة

هدمضطعباد االلهكل امرئ من 
ومفتونمقهورمكةبطنب

﴾یغنوالمكأن﴿95
)92.الأعراف(

كأن لم 
یكونوا

سبتا قبل مجرى داحسوغنیت 
لو كان للنفس اللجوج خلود

﴾الهونعذاب﴿96
)93.الأنعام(

بلاد االله واسعة تنجيإنا وجدنا الهوان
من الذل والمخزاة والهون
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﴾نقیرا﴿97

)124.النساء(
ما في شق 

النواة
ولیسوا غیر أصداء وهامولیس الناس بعدك في نقیر

﴾فارضلا﴿98
)68.البقرة(

لعمري لقد أعطیت ضیفك فارضاالهرمة
یساق إلیه ما یقوم على رجل

﴾الأبیضالخیط﴿99
)187.البقرة(

بیاض 
النهار

الخیط الأبیض ضوء الصبح منفلق
والخیط الأسود لون اللیل مكموم

﴾اشتروابئسما﴿100
)90:الآیة.البقرة(

یع نصیبب
الآخرة بدنیا

ویقول صاحبها ألا تشريیعطى بها ثمنا فیمنعها

﴾حسبانا﴿101
)40.الكهف(

نار من 
السماء

شآبیب من الحسبان شهببقیة معشر صبت علیهم

﴾الوجوهوعنت﴿102
)111.طه(

استسلمت
وخضعت 

لیبك علیك كل عان بكربة
من مقل وذي وفروآل قصي

﴾ضنكامعیشة﴿103
)124.طه(

والخیل قد لحقت بها في مأزقضیق شدید
ضنك نواحیه شدید المقدم

﴾فجكلمن﴿104
)27.الحج(

لها آیدانعادبأجسادوحازوا العیال وسدوا الفجاجطریق

﴾الحبكذات﴿105
)7.الذاریات(

طرائقذات 
وخلق حسن

هم یضربون حبیك البیض إذ لحقوا
)زهیر(لا ینكصون إذا ما استلحموا وحموا

﴾حرضا﴿106
)85.یوسف(

لدنف هالك
شدة وجعل

أن نأت غربةلیلىأمن ذكر
بها كأنك جم للأطباء محرض

﴾الیتیمیدع﴿107
)2.الماعون(

یدفعه عن 
حقه

یدع لدى أیسارهن الأصاغرایقسم حقا للیتیم ولم یكن
)طالبوأب(

﴾منفطرالسماء﴿108
)18.المزمل(

ظباهن حتى أعوض اللیلمنصدع
دونها أفاطیر وسمي رواه جذورها
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﴾یوزعونفهم﴿109

)17.لنملا(
یحبس أولهم 
على آخرهم

القوم شدوا بعد خمسإذا ما وزعت رعیلها بأقب نهد

﴾خبتكلما﴿110
)97.الإسراء(

ثمیطفأ 
یسعر 

وأضرمها إذا ابتدروا سعیراوالنار تخبو عن آذانهم

﴾كالمهل﴿111
)29.الكهف(

تباري بها العیس السموم كأنهامثل الزیت
تبطنت الأقراب من عرق مهلا

﴾وبیلاأخذا﴿112
)61.المزمل(

شدیدا لیس 
له ملجأ 

وكلا أراه طعاما وبیلاالممات وخزي الحیاة وخزي

فيفنقبوا﴿113
)36.ق(﴾البلاد

هربوا 
الیمنبلغة

نقبوا في البلاد من حذر الموت
)دعدي بن زی(وجالوا في الأرض أي مجال

﴾إلا همسا﴿114
)108.طه(

وكلام وطء
خفي 

بصیر بالدجا هاد هموسفباتوا یدلجون وبات یسري

﴾مقمحون﴿115
)8.یس(

مع خ و شم
س رأسینكت

نغض الطرف كالإبل القماحونحن على جوانبها قعود

﴾مریجأمرفي﴿116
)5.ق(

فخر كأنه خوط مریجفراعت فابتدرت بها حشاهاباطل

﴾مقضیاحتما﴿117
)71.مریم(

رب بكفیك المنایا والحتومعبادك یخطئون وأنتواجب
)أمیة(

﴾وأكواب﴿118
)71.الزخرف(

قلال لا 
عرى لها

فلم ینطق الدیك حتى ملأت
)الهذلي(كؤوب الدنان له فاستدارا

﴾ینزفون﴿119
)47.الصافات(

یذهب الهم عنهم والغلیلثم لا ینزفون عنها ولكنیسكرون
)عبد االله بن رواحة(

﴾غراماكان﴿120
)65.الفرقان(

ملازما 
شدیدا

ر كانا عذابا وكانا غراماویوم النسار ویوم الجفا
)بشر بن أبي حازم(
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﴾والترائب﴿121

)7.الطارق(
موضع 

قلادة المرأة 
شرقا به اللبات والنحروالزعفران على ترائبها

قوماوكنتم﴿122
)12.الفتح(﴾بورا

هلكى 
یمنیةبلغة

فلا تكفروا ما قد صنعنا إلیكمو
وكافوا به فالكفر بور لصانعه

﴾نفشت﴿123
)78.الأنبیاء(

الرعي 
باللیل

طول الجرة الصریفاوبعد بدلن بعد النفش الوجیفا
)لبید(

﴾الخصامألد﴿124
)204.البقرة(

دل مجا
باطلبال

جودا وخصیما ألد ذا معلاقتحت الأحجار حزماإن
)مهلهل(

﴾حنیذبعجل﴿125
)69.وده(

نضیج 
یشوى

وشاویهم إذا شاءوا حنیذالهم راح وقار المسك فیهم

﴾الأجداثمن﴿126
)51.یس(

حینا یقولون إذ مروا على جدثيالقبور
)ابن رواحة(أرشده یا رب من عان وقد رشدا

﴾هلوعا﴿127
)  19.المعارج(

ضجرا 
جزوعا

ولا مكبا لخلقه هلعالا مانعا للیتیم نحلته
)بشر بن أبي حازم(

حینولات﴿128
)3.ص(﴾مناص

لیس بحین 
فرار

حین لات تذكرلیلىتذكرت
)الأعشى(وقد بنت منها والمناص بعید

﴾ودسر﴿129
)13.القمر(

تخرز الذي 
به السفینة

سفینة نوتي قد احكم صنعها
منحتة الألواح منسوجة الدسر

﴾ركزا﴿130
)98:الآیة.ریمم(

وقد توجس ركزا مقفر ندسحسا
بنبأة الصوت ما في سمعه كذب

﴾باسرة﴿131
)24.القیامة(

ر شهباء ملمومة باسرةغداة النساتمیماصبحناكالحة 
)عبید بن الأبرص(

﴾ضیزى﴿132
)22.النجم(

إذ یعدلون الرأس بالذنببحكمهمبنو أسدضازتجائرة
)القیسؤامر (



الباب الأول؛ بنیة الخطاب الإصلاحي ـــــــــــــــــــ الفصل الرابع؛ المستوى المعجمي

287

الاستشهاد بالبیت الشعريشرحهااللفظة في الآیةرقم
﴾یتسنهلم﴿133

)259.البقرة(
لم تغیره 
السنون 

لن تراه متغیرا من آسنمعا طاب منه الطعم والریح

﴾ختار﴿134
)32.لقمان(

غدار ظلوم 
غشوم 

لقد علمت واستیقنت ذات نفسها
ختريبألا تخاف الدهر صرمي ولا 

﴾القطرعین﴿135
)12.بأس(

فألقى في مراجل من حدیدالصفر
قدور القطر لیس من البراة

﴾خمطأكل﴿136
)16.سبأ(

وما مغزل فرد تراعي بعینها أغنالأراك
غضیض الطرف من خلل الخمط

﴾اشمأزت﴿137
)45.الزمر(

إذا عض الثقاف بها اشمأزتنفرت
)عمرو بن كلثوم(وولته عشوزنة زبونا

﴾جدد﴿138
)27.فاطر(

قد غادر النسع في صفحاتها جدداطرائق
كأنها طرق لاحت على أكم

﴾وأقنىأغنى﴿139
)48.لنجما(

قنع فغنى 
الغنىب

فأقني حیاءك لا أبا لك واعلمي
)عنترة العبسي(ني امرؤ سأموت إن لم أقتلأ

﴾یلتكملا﴿140
)14.الحجرات(

ملا ینقصك
عبسلغةب

مغلغلةبني سعدأبلغ سراة
)يالحطیئة العبس(كذباجهد الرسالة لا ألتا ولا 

﴾وأبا﴿141
)31.عبس(

ما تعتلف 
منه الدواب 

ترى به الأب والیقطین مختلطا
الشریعة یجري تحتها الغربعلى

لاتواعدوهنَّ ﴿142
135.البقرة﴾سرّا

ألا زعمت بسباسة الیوم أننيالجماع
)القیسؤامر (يكبرت وألا یحسن السر أمثال

﴾تسیمونفیه﴿143
)10.النحل(

ومشى القوم بالعماد إلى الدرترعون
)الأعشى(حاء وأعیا المسیم أین المساق

اللهترجونلا﴿144
)13.نوح(﴾وقارا

لا تخشون 
الله عظمة

إذا لسعته النحل لم یرج لسعها
)ذؤیبوأب(وخالفها في بیت نوب عواسل
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وترفعت عنك السماء سجالهاتربت ید لك ثم قل نوالهاحاجة وجهد16.البلد﴾متربة﴿145
﴾مهطعین﴿146

)43.إبراهیم(
مذعنین 
خاضعین

وقد درىنمر بن سعدتعبدني
)تبع(لي مدین ومهطعونمر بن سعد

لهتعلمهل﴿147
)65.مریم(﴾سمیا

أما السمي فأنت منه مكثرولدا
والمال فیه تغتدي وتروح

﴾یصهر﴿148
)20.لحجا(

سخنت صهارته فظل عثانهیذاب
یترددفي سیطل كفیت به 

﴾بالعصبةلتنوء﴿149
)76.القصص(

اتمشي فتثقلها عجیزتهلتثقل
)امرؤ القیس(مشي الضعیف ینوء بالوسق

﴾بنانكل﴿150
)12.الأنفال(

أطراف 
الأصابع

إذا علقوا الأسنة بالبنانفنعم فوارس الهیجاء قومي
)عنترة بن شداد(

﴾إعصار﴿151
)266.البقرة(

الریح 
الشدیدة

وحفیف كأنه إعصارفله في آثارهن خوار

﴾مراغما﴿152
)100.النساء(

منفسحا 
هذیلبلغة

وأترك أرض جهرة إن عندي
رجاء في المراغم والتعادي

﴾صلدا﴿153
)264.البقرة(

لهاشموإني لقرم وابن قرمأملسا
)أبو طالب(لآباء صدق مجدهم معقل صلد

غیرلأجرا﴿154
)3.مالقل(﴾ممنون

غیر
منقوص

فضل الجواد على الخیل البطاء
)زهیر(فلا یعطي بذلك ممنونا ولا نزقا

﴾الصخرجابوا﴿155
)20.الفجر(

حجارةنقبوا
في الجبال

للبیوت

وشق أبصارنا كیما نعیش بها
)أمیة(وجاب للسمع أصماخا وآذانا

﴾جماحبا﴿156
)20.الفجر(

وأي عبد لك لا ألماإن تغفر اللهم تغفر جماكثیرا
)أمیة(
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:الأضداد في الخطاب القرآني-3
: تعریف التضاد-أ

، وهو فرع من )1(یعني التضاد إطلاق اللفظ الواحد على المعنى وضده
.)2(المشترك اللفظي، أي أن یكون للفظ الواحد أكثر من دلالة

الأسماء أن یسموا من سنن العرب في ): (ه395ت(قال أحمد بن فارس 
، وهناك من العلماء من أنكر الأضداد إذ قال أبو علي )3()المتضادین باسم واحد

191:صم، 1982مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع، الكویت، . علم الدلالة: )حمد مختارأ(عمر- 1
199:ص، ت.، بیروت، ددار الفكر.فقه اللغة وخصائص العربیة):محمد(مبارك - 2
117:ص: الصاحبي: فارسابن - 3

الاستشهاد بالبیت الشعريشرحهااللفظة في الآیةرقم
﴾غاسق﴿157

)3.الفلق(
ظلت تجوب یداها وهي لاهیةالظلمة

)زهیر(والغسقحتى إذا جنح الإظلام 
قلوبهمفي﴿158

10.البقرة﴾مرض
أجامل أقواما حیاء وقد أرىالنفاق

مراضهاصدورهم تغلي علي 

﴾یعمهون﴿159
)15.البقرة(

یلعبون 
ویترددون

وهذا اللعب شین بالكبیرراني قد عمهت وشاب رأسيأ
)الأعشى(

﴾بارئكمإلى﴿160
)54.البقرة(

رسول من االله باري النسمأنهأحمدشهدت علىخالقكم
)تبع(

﴾فیهریبلا﴿161
)2.البقرة(

ریبأمامةلیس في الحق یالا شك فیه
)ابن الزبعرى(إنما الریب ما یقول الكذوب

علىااللهختم﴿162
2.لبقرةا﴾قلوبهم

فأبرزها وعلیها ختموصهباء طاف یهود بها طبع علیها
)الأعشى(

﴾صفوان﴿163
)264.البقرة(

الحجر 
الأملس

على ظهر صفوان كأن متونه
)أوس بن حجر(عللن بدهن یزلق المتنزلا
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وقد كان أحد شیوخنا ینكر الأضداد التي حكاها أهل اللغة وأن ): (ه377:ت(الفارسي 
لكن أكثر علماء اللغة یرون أن التضاد واقع في ، )1()تكون لفظة واحدة لشيء وضده

)2(نهم الخلیل وسیبویه وقطرب وغیرهمكلام العرب، وم

:أمثلة عن الأضداد في الخطاب القرآني- ب

 قسط(لفظة  :(
؛ إذ وردت بمعنیین متضادین )قسط(من أمثلة التضاد في القرآن الكریم لفظة 

﴾وأما القاسطون فكانوا لجنهم حطبا﴿: هما العدل والجور، ففي قوله تعالى
)15:الآیة.الجن(

قسطا، بفتح القاف من باب ضربوهو ) قسط(من اسم فاعل : والقاسط
.)3(جار فهو كالظلم یراد به ظلم المرء نفسه بالإشراك: أي؛وقسوطا بضمها

؛ )12:الآیة.الحجرات(﴾وأقسطوا إن االله یحب المقسطین﴿:وفي قوله تعالى
، ومن )أقسط(، والمقسط اسم فاعل من )4(االله یحب العادلیناعدلوا إن : والمعنى هو

).المقسط(أسماء االله الحسنى 

 بشّر(لفظة:(

من باب التضاد؛ إطلاق اللفظ وإرادة المعنى المضاد منه على سبیل التهكم 
، فجعل )34:الآیة.التوبة(﴾فبشرهم بعذاب ألیم﴿: والسخریة، ومن ذلك قول االله تعالى

.)5(سبحانه العذابَ مبشرا به، سخریة بالكافرین

534:ص.)البغدادیات(المسائل المشكلة : )عليأبو (الفارسي- 1
1:ة والنشر والتوزیع، القاهرة، طدار النهضة العربیة للطباع.ضوء اللغات السامیةالتضاد في: )مالك(ربحي - 2

18:صم، 1975
236:ص. التحریر والتنویر:عاشوربن ا- 3
م2004فة، بیروت، لبنان، دار المعر . فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر: الشوكاني- 4

1392ص 
232-231:، ص2:ج.البرهان في علوم القرآن: الزركشي:ینظر- 5
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 ظنَّ (لفظة:(

، والظن یعني )ظننت(من أمثلة إطلاق اللفظ وإرادة معنى مضاد منه، لفظة 
فأمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ ﴿: الشك، لكنه ورد في قوله تعالى بمعنى الیقین في قوله تعالى

. فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ . إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِیَهْ . بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِیَهْ 
)22-19:الآیة. الحاقة(فِي جَنَّةٍ عَالِیَةٍ﴾

قلتم ما ندري ما ﴿: على عكس معناه الوارد في قوله تعالى على لسان الكفار
)1(فهؤلاء شكاك كفار) 32الجاثیة (﴾الساعة إن نظن إلا ظنا

 المقوي(لفظة:(

قد أقوت الدار من : المقوي الذي لا زاد معه ولا مال، یقال: (قال الأصمعي
نحن ﴿: لا طعام عنده، قال االله تعالى: بات فلان القواء؛ أي: أهلها أي خلت، یقال

المقوي؛ الكثیر : وفي موضع آخر، )73:الآیة.الواقعة(﴾جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوین
)3(، والمقوي أیضا هو الضعیف)2()دابة قویة وظهر قويالمال، والمقوي الذي له

)4(ومتاعا للمقوین أي متاعا للمسافرین

 أخفي(لفظة :(

﴾إن الساعة آتیة أكاد أخفیها﴿:في قوله تعالى) أخفي(وردت لفظة 
أي لا ): أكاد أخفیها(، أما ابن عباس فقال في )5(بمعنى أكادُ أظهرها) 15:الآیة.طه(

)6(أحدا غیريأظهر علیها 

72: صم، 1987بیروت، . المكتبة العصریة. الأضداد): أبو محمد القاسم(نباري الأ - 1
8: ص.المرجع نفسه- 2
93:ص. المرجع نفسه- 3
116: ، ص27: ج. جامع البیان عن تأویل آي القرآن:  الطبري:انظر- 4
أوغست هفنر : الكتب العربیة، تحقیقدار . لأضدادا): أبو یوسف یعقوب بن إسحاق(السِّكِّیتابن : انظر-5

117: ص، م1912، 1:طمصر 
277:ص). تفسیر القرآن العظیم(تفسیر ابن كثیر: كثیربن ا- 6
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إذ اعتبرت من ألفاظ الأضداد، وجاء في اللسان أن ) أَخفیها(وقرأت بفتح الهمزة 
)1(أزیل خفاءها: من معانیها

لكن الطبري لم یجز قراءتها بفتح الهمزة، وقال إن معناها أكاد أسترها من 
.)2(نفسي

في أنفسكم أو تخفوه یحاسبكم به وإن تبدو ما ﴿: في قوله تعالى) خفى(أما معنى 
، فلم یختلف فیها المفسرون وأهل اللغة على حد سواء، إذ قالوا )284:الآیة.البقرة(﴾االله

)3(جمیعا إنها تدل على الستر والكتمان، لأن السیاق قد حسم دلالتها

 رجا(لفظة:(

وردت لفظة الرجاء في السیاق القرآن بمعنى الخوف، وبمعنى الأمل، ففي 
) لا ترجون(، جاءت لفظة )13:الآیة.نوح(﴾ما لكم لا ترجون الله وقارا﴿: قوله تعالى

)4(لا تخافون الله عظمة: بمعنى

﴾فمن كان یرجو لقاء ربه﴿: ومن أمثلة الرجاء بمعنى الخوف قوله تعالى
) 15:الآیة.یونس(﴾وقال الذین لا یرجون لقاءنا﴿: ، وقوله سبحانه)110:الآیة.الكهف(

)5(وهي كثیرة بهذا المعنى في القرآن الكریم

) 57:الآیة.الإسراء(﴾ویرجون رحمته ویخافون عذابه﴿:أما في قوله تعالى
ما رجوت : ویقالتأملون وتطمعون في رحمته سبحانه، : بمعنى) ترجون(فجاءت لفظة 

)6(فلانا أي ما أملته، وما رجوته أي ما خفته

234: ، ص14:ج. لسان العرب:منظورابن : ینظر- 1
114: ، ص16:ج. القرآنجامع البیان عن تأویل آي : الطبريانظر - 2
421: ، ص3:ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر- 3
179: ص. لأضدادا: السكیتابن - 4
81- 80: ص. الأضداد:نباريالأ :نظرا- 5
الصفحة نفسها.المرجع نفسه:نظرا- 6
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 أَسَرَّ (لفظة :(

﴾وأسروا الندامة لما روأ العذاب﴿: في قوله تعالى) أسرَّ (وردت 
، فمعنى أسررت الشيء أي أخفیته وأظهرته )1(؛ أي أظهروا الندامة)54:الآیة.یونس(

.أیضا

؛ أي )وأسروا الندامة: (وذكر أبو الطیب اللغوي أن ابن عباس كان یقول
)2(أخفوها في أنفسهم

 شرى(لفظة( :

في القرآن الكریم بمعنى باع واشترى، ومن معنى البیع ) شرى(وردت لفظة 
؛ )207:الآیة.البقرة(﴾ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضاة االله﴿:قوله تعالى

.وهو الاشتراءا الثانيومن الناس من یبیع نفسه الله، ولكنها لم ترد بمعناه: أي

 صریخ(لفظة :(

فلا ﴿: الصریخ عند أهل اللغة هو المستغیث والمغیث، ففي قوله تعالى
)3(؛ أي لا مغیث لهم)43.الآیة.یس(﴾صریخ لهم

والمعنى المشترك بین المغیث والمستغیث هو الصراخ، لأن المغیث یصرخ 
)4(بالإغاثة والمستغیث یصرخ بالاستغاثة، فأصلهما من باب واحد

.للدلالة على المستغیث في السیاق القرآني) صریخ(ولم تأتِ لفظة 

177:ص. لأضدادا: السِّكِّیتابن- 1
دار طلاس للدراسات . الأضداد في كلام العرب: )الواحد اللغوي الحلبيأبو الطیب عبد (عليبن ا: نظرا- 2

353: ، ص1: م، ج1996، 2:ط،دمشق،والترجمة والنشر
208: ص.نفسهالمرجع : انظر- 3
401: ، ص1: ج. المزهر:السیوطي:نظرا- 4
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 عسعس(لفظة:(

: على معنیین متضادین هما أقبل وأدبر، في قوله تعالى) عسعس(تأتي لفظة 
)1()17:الآیة.التكویر(﴾واللیل إذا عسعس﴿

والصبح (في الآیة تدل على الإدبار بحجة القرینة اللفظیة ) عسعس(والراجح أن 
.، فالصبح یطلع بعد ذهاب اللیل وإدباره)إذا تنفس

مثلث الكلام :

المقصود بمثلث الكلام تلك الألفاظ التي ترد على ثلاث حركات بمعان 
.البَرُّ والبِرُّ والبُرُّ : وأشهر ما ورد منها في القرآن الكریم ،مختلفة

بفتح الباء، تعني الأرض والیابسة وضدها البحر، ومن ذلك قوله ) البرّ (فلفظة 
یكُم ﴿: تعالى ) 63:الآیة.نعامالأ(﴾مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قُلْ مَن یُنَجِّ

أَتَأْمُرُونَ ﴿:بكسر الباء، فتعني الإحسان، ومن ذلك قوله تعالى) البرّ (وأما لفظة 
)44:الآیة.البقرة(﴾النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ 

والحنطة، ولم ترد اللفظة بهذا المعنى بضم الباء، فتعني القمح ) البرّ (وأما لفظة 
.في السیاق القرآني

8-7: ص. الأضداد: لأصمعيا: انظر- 1
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:المبحث الثاني؛ المستوى الدلالي

:تعریف الدلالة-1
:تعریف الدّلالة لغةً -أ

دَلّه على الطریق یَدُلّه دِلالةً ودَلالةً : دَلّ یَدُلّ دلالةً؛ یقالمن مَصْدَر: الدّلالة
اسم لِعَمَل الدَّلاّل، أو : بالكسر)الدِّلالة(: وقِیل، أيْ أَرْشَدَه: ودلـولةً ، ودله دَلالة (بالفتح)

ما یقتضیه اللفظ : وقِیل،الإرشاد: والدَّلالة بالفتح، ما یُجْعَل لِلدّلیل أو الدَّلاّل مِن الأجرة
سَمّون الفاعل باسم على طریق المَجاز؛ لأنَّهم یُ )دلالةً (ویُسَمَّى الدلیل ، عند إطلاقه

)1(المَصْدَر

وتطلق الدلالة في اللغة على ما یهتدي به الإنسان، أو عن طریقه إلى شيء ما 
.إلیهیرید الاهتداء

والدَّلیل؛ هو ما یُستدل به، والدلیل؛ هو الدالّ، وقد ): (هـ711:ت(قال ابن منظور 
والجمع أدلّة ... والدَّلیل والدِّلّیلي؛ الذي یَدُلّك...دلّه على الطریق یَدُلّه دَلالة ودِلالة

، والدُّلولة والدِّلِّیلي؛ أي علمه هافتحو الدال كسر سم هو الدِّلالة والدَّلالة؛ بوأدلاء والا
)2()بالدَّلالة ورسوخه فیها

)3()الدَّلالة، أو علم الدلیل بها ورسوخه: الدِّلِّیلي): (هـ817ت(وقال الفیروزبادي 

: الدلالة اصطلاحاتعریف -ب
ف على ماهیتها قیو ،دراسة موضوعیةدرس ظاهرة معینة یعلم الدلالة هي 

الدلالة هي كون : الشریف الجرجاني بقولهةَ ، ویعرف الدلالوجزئیاتها وما یتعلق بها 
. الشيء بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء آخر و الأول هو الدال والثاني هو المدلول

وهي إما دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام وكل ذلك یدخل في الدلالة 

264: ، ص13: ج. لسان العرب: منظورابن : انظر- 1
1414: ، ص2: ج. المرجع نفسه- 2
ة، بیروت مؤسسة الرسال.بیاريإبراهیم الأ: تحقیق. طالقاموس المحی):محمد بن یعقوب(الفیروز آبادي -3
365:  ، ص3:، جه1405، 1:ط
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قة وعلى جزئه الوضعیة لأن اللفظ الدال بالوضع یدل على تمام ما وضع له بالمطاب
، كالإنسان فإنه یدل على تمام الحیوان على ما یلزمه في الذهن بالالتزامبالتضمن و 

وفي القاموس ، )1(الناطق بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن وعلى قابل العلم بالالتزام
)2()...سدده إلیه: دلّه علیه دلالة ودلولة فاندل(:المحیط

:والحدیثعلم الدلالة بین القدیم-2
موضوع علم الدلالة هو دراسة المعنى، وقد بدأ البحث عنه منذ أن حصل 

وقد اهتم اللغویون ، )3(للإنسان وعي لغوي، وقد وجد هذا مع علماء الهنود والیونان
لاستنباطه، ولم یكن ثمة قواعدَ و أصولاً العرب وعلماء الأصول بدراسة المعنى، ووضعوا 

فصل في هذا المجال بین البحث في طرق استنباط النص وبین البحث اللغوي، بل إن 
في تقعید فهم همومناهجمباحث الدلالة عند اللغویین تأثرت بمباحث الأصولیین 

. )4(النص

وتــــــــواتر استعمــــــــــــال مصطلح "الدلالــــــــــــة" في التعبیــــــر عن المعنى المستنبط من 
)5(والألفاظ، وكان ذلك بالخصوص في كتب الأصولیینالنصوص

وقد خصت كتب الأصولیین قسماً خاصاً بمباحث الدلالات، إذ بدأ البحث في 
دلالة الألفاظ مبكراً عند العرب، وذلك منذ أنْ بدأ البحث في مشكل الآیات القرآنیة 

، فكـــــــــــــــــــان علماء الفقهوإعجــــــــــازها وتفسیــــــــر غریـــــــبها واستخراج الأحكــــــــام الشرعیة منها
)6(والأصولیون من أوائل من احتضنوا الدراسات التي تدور حول الألفاظ ومعانیها

56-55:ص. التعریفات:لجرجانياعلي: انظر- 1
377:ص،3:ج. القاموس المحیط: الفیروز أبادي- 2
دمشق، اتحاد الكتاب العرب. أصوله ومباحثه في التراث العربي، علم الدلالة):عبد الجلیل(منقور :انظر-3

15:ص.،م2001سوریة،
16:ص.المرجع نفسه:انظر- 4
8:ص. النظریة والتطبیق:علم الدلالة العربي):فایز(الدایة: انظر- 5
9:صم، 1985، الأردن، عمان، دار الضیاء.الدلالة اللغویة عند العرب):عبد الكریم(مجاهد :انظر- 6
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أما اهتمام اللغویین بدراسة الدلالة فكان مقتصراً على الناحیة التاریخیة 
الاشتقاقیة للألفاظ، كأن تقارن الكلمة بنظائرها في الصورة والمعنى حتى یتسنى 

)1(أصل معینإرجاعها إلى

ر، أو و  َ عَرَّف الأصولیّون الدّلالةَ بأنَّها كَوْن الشيء یَلْزَم مِن فَهْمِه فَه
)2(كَوْن الشيء بحیث یَلْزَم مِن العِلْم به العِلْم بِغَیْره 

وهذا التعریف لا یخرج عن تعریف المناطقة، وهو فَهْم أمْر مِن أمْر أو كَوْن 
.بحیث یُفْهَم منه أمْر آخَر، فُهِم بالفعل أو لَمْ یُفْهَمْ أمْر

: أحدهما الدّالّ، والثاّني المدلول، نَحْو: ولا بُدّ لِلدّلالة عندهم مِن تَحَقُّق عنْصریْن
فَة التي حَصَلَتْ )مدلول(الطَّرْق على الباب؛ فإنَّه دالّ على وجود شَخْص  ، وهذه الصِّ

)3()دلالة(مَّى لِلطَّرْق تُسَ 

)4()بحیث متى أطلق، أو تُخُیِّل فُهِم منه معناه، للعلم بوضعه

عن الدلالة الوضعیة هنا یدفعنا إلى الحدیث عن نوعي الدلالة أو إن الحدیث
الدال، وهما الدال اللغوي، والدال غیر اللغوي

الذي ینتج عن ارتباط الدال ) الدلیل(وفي الدراسات اللسانیة الحدیثة تقسیم لأنواع 
:في المثلث الآتيبالمدلول ارتباطا ذهنیا

7:صم، 1976، 3:مكتبة الأنكلو المصریة، ط. دلالة الألفاظ): إبراهیم(أنیس: انظر- 1
دار الكتب العلمیة. د أمین السیدمحمو : تحقیق. في شرح المنهاجالإبهاج:)علي بن الكافي(السبكي: یُنظر-2

204:، ص1:م، ج2003، 1:مصر، ط
24:م، ص2014، 1:ط،، بیروتالكتاب الحدیثدار . مدخل إلى عِلْم المنطق):فؤاد(عبیدابن : یُنظر- 3
140: ص. التعریفات: )الشریفعلي(الجرجاني- 4

ْم شيء آخ

ویعرف الجرجاني (ت:816هـ) الدلالة قاصدا دلالة الألفاظ على المعاني، أو 
ما یسمى الدلالة اللغویة أو اللفظیة، فیقول: (الدلالة اللفظیة الوضعیة هي كون الشيء 
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المحدثون علم الدلالة، فقال بعضهم إنها دراسة المعنى، أو وعرف اللغویون 
العلم الذي یدرس المعنى، أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى، أو 
ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى یكون قادراً على حمل 

)1()المعنى

ذ أن كان للإنسان سة المعنى، وبدأ البحث عنه منموضوع علم الدلالة هو دراإن 
)2(علماء الهنود والیونانتحدث عنه ، وقدوعي لغوي

، في أواخر القرن التاسع بذاتهمستقلاعلما ) علم الدلالة(باسم لكنه صار 
عن فرع من علم به لیعبر ، MichelBrealبرییلمیشال عشر مع اللغوي الفرنسي 

، وقد تم تداول اصطلاح )علم الصوتیات(، یقابل )علم الدلالات(أسماه اللغة العام
)Semantics()3(عنهالتعبیر الانكلیزيبلا لبس فیه بما)علم الدلالة(

أنها تعني الدراسة التاریخیة لتغیرات معاني )Semantics(لكلمة اوأصل هذه 
لیوسع مجاله إلى علوم أخرى كعلم النفس وعلم الإنسان معناهاتطور، ثم)4(الكلمات

توظف Semanticsوالفلسفة والمنطق والبلاغة وعلم الاجتماع، إذ أصبحت كلمة
)5(كمصطلح عام لدراسة العلاقات بین الدوال والأشیاء التي تدل علیها

الإنسانیة والاجتماعیة والنفسیة والعاطفیة علم الدلالة إلى العواملوقد اتجه 
أو انحدار في وما إلى ذلك، مما یؤثر في دلالة الألفاظ وتغیرها، وانكماش دلالة 

)6(سموها

وواضح من تاریخ هذا العلم أنه تطور لیوسع مجاله إلى علوم أخرى كعلم 
الاجتماع، إذ أصبحت كلمةالنفس وعلم الإنسان والفلسفة والمنطق والبلاغة وعلم 

11: ص. علم الدلالة: عمرأحمد مختار - 1
15: ص. علم الدلالة: عبد الجلیلمنقور:انظر- 2
6: ص.النظریة والتطبیق؛ علم الدلالة العربي:)فایز(الدایة: انظر- 3
12: ص. الدلالة اللغویة عند العرب:)عبد الكریم(مجاهد: انظر- 4
.الصفحة نفسها.المرجع نفسه: انظر- 5
7: ص. دلالة الألفاظ:أنیسإبراهیم : انظر- 6
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)Semantics ( توظف كمصطلح عام لدراسة العلاقات بین الدوال والأشیاء التي تدل
)1(علیها

هذا التطور في علم الدلالة في سیاقه الغربي استفاد من تراكمات معرفیة سابقة 
الدلالیین لكن الباحثین في هذا المجال یلاحظون أن الدراسات الدلالیة أغفلت جهود 

)2(العرب القدامى فلم تأت على ذكرهم في سلسلة تطور الاهتمام الدلالي القدیم

وقد أسهمت الدراسات اللغویة العربیة الحدیثة في إبراز جهود اللغویین 
والأصولیین في مجال الدلالة، ورغم هذه الجهود فإنهم لم ینكروا الإضافة العلمیة في 

وآفاق الاستفادة منه، بل أبرزوا التكامل الذي یضیفه إلى الدراسات علم الدلالة الحدیث 
.العربیة

فقضیة المعنى كموضوع لعلم الدلالة لم تعالج في المعاجم والقوامیس، والتي 
قدمت معاني ألفاظ اللغة التي ترصدها دون أن تقدم نظریة حول طبیعة المعنى في 

الذي یهتم به ) ما هو المعنى؟(لا یعالج سؤال اللغة، فما تقدمه المعاجم حكم وصفي 
)3(علم الدلالة

ومن ناحیة أخرى فإن علم الدلالة اتجه إلى العوامل الخارجیة ذات الأثر في 
الألفاظ من إنسانیة واجتماعیة، بل ونفسیة وعاطفیة، وما لهذه العوامل من أثر في 

.)4(موهاانكماش بعض الألفاظ في دلالتها أو انحدار في س
ة

له أهمیّة بالغة في دراسة المعنى، ویشكل إضافة مهمة في أمام علم حدیث إننا 
الخطاب استخدامه في فهم نحاولهو ما دراسة عمیقة للنصوص المختلفة، و 

.الإصلاحي في النص القرآني

13-12:ص.الدلالة اللغویة عند العرب:)عبد الكریم(مجاهد: انظر- 1
8:ص. النظریة والتطبیق:علم الدلالة العربي:)فایز(الدایة: انظر- 2
1:ط، المغرب،الدار البیضاءللنشر، بقالو دار ت.مدخل إلى الدلالة الحدیثة):عبد المجید(جحفة : انظر- 3

14:ص، م2000
7:ص.دلالة الألفاظ:)إبراهیم(أنیس: انظر- 4
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:نشأة الدراسة الدلالیة في رحاب القرآن الكریم-3
وكان ، وفقهوا أحكامه، ففهموا معانیه، القرآن الكریم بلغة العربنزل 

الكرام كلما صعب علیهم فهم لفظ في سیاق، سارعوا إلى رسول االله فسألوه الصحابة 
)1(عنه، فیفسره صلى االله علیه وسلم لهم

﴾إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ الَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ ﴿:نزلت هذه الآیةلماومثال ذلك
قال إنه ، نا لا یظلم نفسهیا رسول االله وأیّ :فقالوایهم،ذلك علشقّ ) 82:الآیة. الأنعام(

﴾نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ إِ ﴿: ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح،لیس الذي تعنون
. )2(إنما هو الشرك؛ )13:الآیة.لقمان(

وكان رسول االله محمد صلى االله علیه وسلم یستعمل الدلالة بمختلف أنواعها 
في تفسیر آیات القرآن الكریم، كالإبانة عن المعنى بالتمثیل البیاني له، ومن ذلك 

قَ بِكُمْ عَن أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّ وَ ﴿: تفسیره لقوله تعالى
اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  صلى االله النبي خطَّ ، إذ )153:الآیة.الأنعام(﴾سَبِیلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ

وخط خططا صغارا إلى هذا ،خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منهعلیه وسلم 
حاط بهأو قد أ،وهذا أجله محیط به، هذا الإنسان:وقال،الذي في الوسط من جانبه
فإن أخطأه هذا نهشه هذا ، وهذه الخطط الصغار الأعراض،وهذا الذي هو خارج أمله
.)3(وأن أخطأه هذا نهشه هذا

وكان صلى االله علیه وسلم یستعمل التشبیه لشرح دلالة اللفظ، في تفسیر آیات 
رَآهُ نَزْلَةً ﴿وَلَقَدْ : في قوله تعالى) سدرة المنتهى: (القرآن ومن ذلك شرحه عبارة

م رفعت لي سدرة المنتهى ث: فقال،)14-13:الآیة.النجم(﴾عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى.أُخْرَى
.)4(ىقال هذه سدرة المنته،وإذا ورقها مثل آذان الفیلة،فإذا نبقها مثل قلال هجر

257: ، ص4: ج.في علوم القرآنالإتقان:سیوطيال: انظر- 1
830:ص3:ج، م1979دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، . ر في التفسیر بالمأثورالدر المنثو :السیوطي- 2
538:ص.المرجع نفسه- 3
308:ص.المرجع نفسه- 4
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ألفاظاحتكم الصحابة في فهمموت رسول االله صلى االله علیه وسلم، وبعد 
ومثال ذلك ما روي عن سعید بن المسیب أن عمرَ بن ،إلى لغة العربالقرآن الكریم

أَوْ ﴿: ما تقولون في قول االله عز وجل، یا أیها الناس: الخطاب قال على المنبر
هي : شیخ من بني هذیلفقال،فسكت الناس، )47:الآیة.النحل(﴾یَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ 
ما فعل دَیْنُك؟ ،یا فلان: فخرج رجل فقال،التنقصهوالتخوف،نلغتنا یا أمیر المؤمنی

أتعرف العرب ذلك في : فقال عمر، فرجع فأخبر عمر،تنقصته: أي،تخوفته: قال
یصف ناقة تنقص السیر سنامها بعد يقال شاعرنا أبو كبیر الهذل،نعم: أشعارهم؟ قال
:تَمْكِه واكتنازه

فَ الرَّ  كما تَخَوَّفَّ عُودَ النَّبْعةِ السَفَنُ حْلُ منها تامكًا قَرِدًاتَخَوَّ

فإن فیه تفسیرَ ، شعر الجاهلیة، علیكم بدیوانكم،یا أیها الناس: فقال عمر
)1(ومعاني كلامكمكتابكم

َقِّي اللغة بعد ذلك وانطلق
َ ) هـ189:ت(الكسائي ودلالاتها، وقد سأل فجمعوا كثیر

من بوادي الحجاز ونجد : من أین أخذت علمك هذا؟ فقال له: قائلاً
ثم رجع بعد أن أنفد خمس عشرة قنینة حبرًا في ،فخرج الكسائي إلى البادیة،وتهامة

)2(الكتابة سوى ما حفظ

آیات القرآن الكریممسّت الحاجة إلى تفسیر،وبعد الفتوحات واختلاط الأجناس
الصرفیة ، الحاجة إلى معرفة المفردات ومعانیهازادت و تفسیراً لغویاً 

اح العلماءفو
اعلى القر

)3(على سرِّ إعجازه

111-110: ، ص10: ج.الجامع لأحكام القرآن: القرطبى- 1
404: ، ص11: ج. وذیله المستفادتاریخ بغداد : البغدادي- 2
5-4: ، ص1: ج.تهذیب اللغة:الأزهري:نظرا- 3

بن  الخلیل
أحمد (ت:175هـ)  

العلماء إلى البوادي رغبة في مشافهة العرب وتل
ًا من الألفاظ عنهم،

ائقها في التعبیر، ویستنبطون منها  یدرسون ألفاظها وتر
آني إلیه، في فهم  ما یحتاجون

ومعالمها الصوتیة و
اكیبهاالنحویة، وطر ر

آن من اللحن، ووقوف ، حفــــــاظا  الخطاب القر
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وبدأ الرواة والعلماء بجمع المفردات ومقارنتها دلالیا ببعضها في السیاق 
وكان المدونون الأولون : (أحمد أمینفتكونت الرسائل اللغویة والمعاجم، وفي هذا یقول

فقد ،وكما یتیسر لهم سماعها،العصر یدونون المفردات حیثما اتفقللغة في هذا 
فكانوا هكذاو ،وثالثة في الرجل القصیر،وأخرى في الغیث،یسمعون كلمة في الفرس

ا الكلمات الخاصة وكانت،یقیدون ما سمعوا من غیر ترتیب
اء، وأظهر ما كان ذلك في كتب الأصمعيو

وهكذا یَج
ثم كانت الخطوة الثالثة ،وقد یكون الكتاب بضع ورقات،موضوع واحد ویسمیه كتابًا

)1()عمل المعاجم

اللغوي مثارةٌ على ىمعنوبعض القضایا المتصلة بال،ومنذ القرن الأول الهجري
.والاشتقاق وغیرهما،كقضیة نشأة اللغة، بساط البحث

من الحرص على ، قد نشأ منذ القدیم انطلاقا ن الاهتمام بالقضایا اللغویةإ
فهم النص القرآني باعتباره مناط الأحكام ، ومن أجل الحفاظ على لغة القرآن الكریم

)2(التي تنظم الحیاة

)3(على حد قول السیوطيتعرف معاني ألفاظ القرآن والسنةإذ بعلم اللغة 

قواعد الوقد اهتم اللغویون العرب وعلماء الأصول بدراسة المعنى ووضعوا 
، ولم یكن ثمة فصل في هذا المجال بینوفهمه واستخراج أحكامهلاستنباطهصولالأو 

اللغوي، بل إن مباحث الدلالة عند اللغویین البحث البحث في طرق استنباط النص و 
)4(تأثرت بمباحث ومناهج الأصولیین في تقعید فهم النص

320:، ص1:، جم1997الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، . ضحى الإسلام): أحمد(مینأ- 1
35:ص. فقه اللغة في الكتب العربیة:)عبده(الراجحي- 2
320:، ص2: جالمزهر : السیوطي- 3
16:ص. أصوله ومباحثه في التراث العربي. علم الدلالة:)عبد الجلیل(منقور: انظر- 4

الخطوة الثانیة أن جمعو
احد وكتاب بموضوع ، فله كتاب الأنو

مع ما ورد من الألفاظ اللغویة في  ْ وكتاب الشاء، وكتاب الإبل، خلق الفرس،
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وتواتر استعمال مصطلح الدلالة في التعبیر عن المعنى المستنبط من 
علماء الفقه والأصولیون من ، إذ كان كتب الأصولیینوخاصة فيالنصوص والألفاظ، 

)1(احتضنوا الدراسات التي تدور حول الألفاظ ومعانیهاالذینوائل الأ

أما اهتمام اللغویین بدراسة الدلالة فكان مقتصراً على الناحیة التاریخیة 
الاشتقاقیة للألفاظ، كأن تقارن الكلمة بنظائرها في الصورة والمعنى حتى یتسنى 

)2(إرجاعها إلى أصل معین

:الدلالة في فهم الخطاب القرآنيأهمیة علم -4

لأهمیتها الكبیرة، فلا یستطیع أحد اهتم العلماء قدیمًا وحدیثاً بعلم الدلالة، 
إنكار قیمة المعنى بالنسبة إلى اللغة، حتى قیل إنه من دون المعنى لا یمكن أن تكون 

اللغویة والقرآنیة وما إذ إن المعنى الواضح له الدور البارز في الدراسات، )3(هناك لغة
.إلیها

وبما أن الخطاب القرآني جاء لهدایة الناس إلى طریق الحق، إذ یقول االله عز 
فقد جعله االله كتابا ،)9:الآیة.الإسراء(﴾إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴿: وجل

عربیا مبینا لیفهمه من أنزل علیهم أولا، ویفهمه الناس جمیعا بالقول البلیغ، إذ یقول االله 
ألر تِلْكَ ﴿: ، وقوله تعالى)63: الآیة.النساء(﴿وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا﴾: تعالى

، یقول )2-1:الآیة.یوسف(﴾بِیا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَ . آَیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ 
لكي تعلموا معانیهلعلكم تعقلون؛ أي(: في سیاق آیة یوسف)671:ت(القرطبي 

)4()وتفهموا ما فیه

ول القرآن علیهولما زعم المشركون أن النبي صلى االله علیه وسلم یدعي نز 
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ ﴿: وإنما یعلمه بشر، أنزل االله تعالى قوله

9:ص. الدلالة اللغویة عند العرب:)عبد الكریم(مجاهد: انظر- 1
7:ص. دلالة الألفاظ:)إبراهیم(أنیس: انظر- 2
5:ص. علم الدلالة: )أحمد مختار(عمر:نظرا- 3
119:، ص9:ج. الجامع لأحكام القرآن:القرطبى- 4
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، فالقرآن الكریم نزل )103:النحل(﴾الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِینٌ 
فَهْمُ  َ

یْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَ ﴿: كتاب رباني یخاطب العالمین، قال تعالى
ابَهَ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَ 

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ 
نْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ  : ، وقال سبحانه)7:الآیة.آل عمران(﴾بِهِ كُلٌّ مِّ

نْهُمْ ﴿ طَائِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّینِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ
، ثم إنه كتاب لا )122:الآیة.التوبة(﴾وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ 
قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي ﴿: یحیط بكلماته زمان أو مكان، قال االله عز وجل

). 109:الآیة.الكهف(﴾نَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًالَ 

وقد أدرك المتقدمون أهمیة الإلمام بمختلف العلوم من أجل فهم القرآن الكریم 
والطب والفقه وتفسیره لأنه تضمن تلك العلوم، فهو یتحدث في الكون والبیولوجیا 

.واللسان والزراعة والاقتصاد وما إلى ذلك من أنواع العلوم

كتاب االله لا یتفسر إلا : (وقد أدرك ابن عطیة الأندلسي هذه الأهمیة فقال
)1()بتصریف جمیع العلوم فیه

القرآن الكریم معجز في نظمه ومعانیه، تحتاج ألفاظه إلى استخراج إنَّ 
حتاج إلى یقتصر على أوائل البدیهة، بل ییادة التأمل، والرویة فیها، فلا معانیها بز 

مبالغة في الاجتهاد، وإمعان النظر إلى جمیع ما تضمنته ألفاظه من المعاني واحتملته 
.)2(من التأویل، لأن للكلام الجامع وجوهًا، قد تظهر تارة، وتختفي تارة أخرى

دار .عبد السلام عبد الشافي محمد:تحقیق. المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز):الأندلسي(عطیةابن- 1
35:ص، 1:ج، م1،1993:ط، لبنان، الكتب العلمیة

دار الكتب . عبد المقصود وآخرونالسید بن : تحقیق. النكت والعیون: )أبو الحسن علي(ماورديال: انظر-2
34-33:، ص1:م، ج2007، 1:العلمیة، مصر، ط

لرغم من وضوح دلالات الخطاب القر
لغویین وعلماء یدرسونها ویغوصون في خبایاها، فهو لیس مجرد كتاب نافع، بل إنه 

معانیه یتوقف على معرفة مدلولات ألفاظه . بلسان عربي مبین، و

آني، إلا أن فیها عمقا، یتطلب  إذ إنه با
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یؤدي إلى الخطأ یتبعه الناس، والخطأ في التأویلتشریعاذلك لأن في القرآن
.باع والتطبیق، ومن هنا تبدو أهمیة علم الدلالة في فهم الخطاب القرآنيفي الاتّ 

: أهمیة علم الدلالة في التشریع- أ

تشتمل ألفاظ القرآن الكریم وعباراته على حكم بالغة، ومواعظ ذات أهمیة كبیرة 
. والفقهاءوأحكام فقهیة عدیدة، بعضها یختلف في فهم دلالاتها العلماءُ 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴿:ومن أمثلة ذلك قوله تعالى
تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِیلٍ حَتَّى 

نَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّ  نكُم مِّ بًا سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّ
).43: النساء(﴾فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُورًا

تقرر الآیة الكریمة بعض الأحكام الفقهیة، لكن اختلاف العلماء في المقصود 
إذ ، )1(بالملامسة في الآیة الكریمة ترتب علیه اختلاف في الحكم الفقهي المستنبط منها

قال سعید بن جبیر إنه اللمس، ولكن ابن عباس قال إن المقصود بالملامسة هو 
.اللفظلتهذیب) لامستم(وإنما استعمل لفظ ، )2(الجماع

وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ ﴿:وتوضح الآیة الكریمة في قوله تعالى
أن عِدَّة الحائض ثلاثة قروء، ولكن خلاف العلماء في ) 228:الآیة. البقرة(﴾...قُرُوءٍ 

)3(ترتب علیه خلاف في الحكم الفقهيمعنى القرء، أهو الحیض أم الطهر؟ 

دعي : یطلق لغة على الحیض، ومنه قوله صلى االله علیه وسلمالقرءحیث إن
: الأعشىومنه قول،ویطلق القرء لغة أیضا على الطهرك، الصلاة أیام أقرائ

عزائكاتشد لأقصــــــــاها عزیــــــــــم أفي كل یوم أنت جاشم غزوة
)4(لما ضاع فیها من قروء نسائكاةمورثة مالا وفي الحي رفعــــــ

223: ، ص5:ج. الجامع لأحكام القرآن:القرطبي- 1
390:ص. جامع البیان عن تفسیر آي القرآن: الطبري- 2
113: ، ص3:ج. المرجع السابق: القرطبى- 3
دار الفكر . أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن: )محمد الأمین بن محمد بن المختار الجنكي(شنقیطيال- 4

97-96:م، ص1995.للطباعة والنشر والتوزیع
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: أهمیة علم الدلالة في القضاء- ب

في الفصل بین المتخاصمین، إذ إن كل خصم عظیمةً لدلالة أهمیةً إنَّ ل
یحاول أن یعطي الحق لنفسه، ویلقي بالخطأ على الآخر، وهنا یكون البحث عن أدلة 
البراءة وأدلة الإدانة، وقد ورد هذا في قصة یوسف علیه السلام مع امرأة العزیز، إذ 

فْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَیْتَ لَكَ رَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتِهَا عَن نَّ و ﴿:قال االله تعالى
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا . قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ 

. لْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَا
وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ 

ي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِ . بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَن یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 
وَإِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن . أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِینَ 

ادِقِینَ  مِن كَیْدِكُنَّ إِنَّ فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ . دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّ
دلیل الاتهام الذي استعملته ، ففي سیاق الآیة )28- 23:الآیة.یوسف(كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ﴾

امرأة العزیز زلیخة هو أن یوسف علیه السلام أراد بها السوء، إذ وجدا زوجها أمام 
)1(الباب، وما كان یوسف علیه السلام لیخبره بالواقعة، حتى أخبرته هي كاذبةً 

قمیصه (: بقول الشاهدفي سیاق الآیةورد دلیل براءة یوسف علیه السلاموقد 
، فیعني أنه في وضع مدبر غیر مقبل، مما یعني أنه علیه السلام لم یكن )قد من دبر

.یرید الفعل، بل كانت امرأة العزیز هي المریدة

، إذ )همّ بها(: اق الآیةولكن الاختلاف قد وقع في نیة الفعل، كما وردت في سی
التقدیم والتأخیر، أي سبیلهذا علىإن): (وهم بها(في قوله تعالى أبو عبیدةیقول 

ربه لهمَّ ولقد همت به ولولا أن رأى برهان: تقدیم الجواب وتأخیر الشرط، كأنه قال
بها لولا أن رأى وهمَّ : وقیل، اها زوجةتمنّ : وقیل، بضربهاهمَّ : ، وقیل المعنى هو)2()ابه

.)3(ابهیهمَّ برهان ربه؛ أي فلنْ 

51:ص. آي القرآنتأویلتفسیر الطبري جامع البیان عن : الطبري: نظرا- 1
253:، ص13: ج. التحریر والتنویر: عاشوربن ا: انظر- 2
281:ص، 4:ج،م2002دار طیبة، الریاض،. كثیرتفسیر ابن ):يالدمشقالقرشيعمربنسماعیلا(كثیرابن -3
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:أهمیة علم الدلالة في الحیاة الاجتماعیة-ج

یكشف بعض الحقائق المتعلقة باللغة وصلتها بأهلها (یعتبر علم الدلالة طریقا
وبذلك یستطیع ابن اللغة أن یتعرف عقلیة أسلافه ... عقلیتهم وبیئتهم وعاداتهمو 

كما یستطیع أن یتعرف عقلیة الشعوب الأخرى بدراسة لغاتهم دراسة تحلیلیة ،ونفسیاتهم
)1()بشكل خاصتعتمد على مفاهیم الألفاظ

وعن طریقها یتناقلون الخبرات ،ویتعارفون فیما بینهم،وباللغة یتفاهم الناس
في المجتمعات فهي ،تحمل دلالات واضحة یفهمها أفراد المجتمعاللغة لأن،بینهم

استحضـــــــــار ة، وخــــــــــــــاصة عند الحدیثة وثیقة الصلة بكل أشكال السلوك الاجتماعی
أو التجارب ،أو عند الاتصال المباشر بالأحداث،أو تجاربه الماضیةما مجتمعتاریخ

أو عند مباشرة العمل وتوجیه القائمین ،ةیأو عند التخطیط لأحداث مستقبل،الیومیة
)2(به

المبحث الثالث؛
الحقل الدلالي لمعاني الإصلاح في الخطاب القرآني

:مفهوم الحقل الدلالي-1

مجموعة من الصلات الدلالیة ذات طابع نمطي بین كلمات هو الحقل الدلالي 
)3(محددة في لغة من اللغات

هي المناطقُ أو المقاطعُ التي شكّلتها العلاقاتُ المختلفة للكلمات ؛حقول الدّلالةو 
نسبیاً مشابهاً تماماً في إذ فیما بینها،  یمثل كل حقلٍ دلاليّ مجالاً مفهومیّاً مستقِلا

. الطبیعة للمعجم اللغويّ 

163-162: ص. فقه اللغة وخصائص العربیة:)محمد(المبارك: انظر- 1
159:ص، م1983، مصر، دار الفكر العربي.مدخل إلى اللغة):محمد حسن(العزیزعبد : انظر- 2
102: ص.المفهومات:)عليالشریف (الجرجاني: انظر- 3



الباب الأول؛ بنیة الخطاب الإصلاحي ـــــــــــــــــــ الفصل الرابع؛ المستوى المعجمي

308

ا على مستوى الشكل، ولكن نسبیاً الحقل الدّلالي اختلافعن لمعجمافُ لختیو 
، فكلاهما یعتمد من الناحیة الجوهریّة لا یمكن أن یكون هناك اختلافٌ البتّة فیما بینها

من كلماتٍ مرتّبةٍ في نمط دالً ممثّلٍ لمنظومة مفهوماتٍ متكونلأنهّ نمطا تنظیمیا، 
)1(مرتَّبةٍ ومبنیّةٍ وفقاً لمبدأ تنظیم المفهوميّ 

حقول محدّدة ضمنَ مقسّمٌ -بوصفه حقلاً مفهومیّاً واسعاً -المعجم اللغويّ و 
إذا ما ،)معجماً لغویّاً (:تماماً لأن یسمىوكل حقل دلالي في حد ذاته مؤهَّل ،مختلفةو 

)2(كان كبیراً إلى الحدّ الذي یُعَدّ فیه وحْدةً مستقلّة

المعجم اللغويّ القرآنيّ نفسه حقلاً محّدداً ضمن كلیعتبرومن الوجهة النظریّة 
ویشترك العصر الذي ظهر فیه القرآن، أكبر كثیراً، هو المعجم اللغويّ للسان العرب في 

شروحات مع القرآن في مقدارٍ مهمّ من الشعراءِ المخضرمیـنوبعض شعراء الجاهلیّة
.)3(الألفاظ الواردة في القرآن الكریم

: معناها الأساسي والعلاقي ؛)إصلاح(كلمة-2
: الإصلاح لغةتعریف -أ

والصلاح ضد الفساد،)، صلاحاصلح، یصلح(الإصلاح لغة مأخوذ من 
وأصلح الشيء ، والاستصلاح ضد الاستفساد، والمصالحة تعني المسالمة بعد المنازعة

وأصبحت قویة صالحة للقیام إلیها فصلحتأحسن : بعد فساده، أقامه، وأصلح الدابة
، شرّفها االله تعتبره من أسمائهاو على مكة صلاحا وكانت العرب تطلق ، بخدمة الإنسان

وقیل ، )97:الآیة.آل عمران(﴾ومن دخله كان آمنا﴿:به لأنه من الصّلح لقوله تعالى
ها الشيء  إن الصلح یعني السلم وهو اسم من المصالحة والصلاحیة هي حالة یكون ب

.)4(صالحا بعیدا عن الفساد

هلال محمد :ترجمة. االله والإنسان في القرآن، علم دلالة الرؤیة القرآنیة للعالم: )إیزوتسو(توشیهیكو : انظر- 1
54:ص،م2007مارس منشورات المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، . الجهاد

51: ص. المرجع نفسه: انظر- 2
الصفحة نفسها. المرجع نفسه: انظر- 3
381: ، ص1: ج. تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري: انظر- 4
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صَلَحو ،الشيءُ یصلح صلاحاً ، وصَلحَ )صلح(الاصلاح والصلاح مصدرو 
ى بالصلاح وهو الخیر أتصلح أخلاف فسد، فصُلح و :وصَلُح بالضم لغة،صُلوحاً 

وفُقت : صلحتُ بین القومأأي خیر، و ؛مصلحة: مروالصواب ویقال في الأ
الصلح یذكر ویؤنث ، و الصالح الخالص من كل فساد، و نقیض الاستفسادوالاستصلاح 

الحا : یقال وتَصالحا بمعنى واحد، وهو قطع -مشدد الصاد-اصطلحا وصالحا، واصَّ
)1(النـزاع

: والإصلاح هو ضد الفساد، وأصلح الشيء أي أقامه، وصلح صلاحا وصلوحا
فلان : یقال. ال ما بینهما من عداوة وشقاقز أ: زال عنه الفساد، وأصلح ذات بینهما

ها تَهْیِئَتِ ؛ أي بقامَ الفَلاَّحونَ بِإِصْلاحِ أَراضیهِمْ ، و یُصْلِحُ عَطَبَهایقوم بإصلاح الساعات؛
راعَةِ  بِتَرْصِیصِها وَتَرْمِیمِهَا؛ القدیمَةِ البِنایاتِ إِصْلاحِ شَرَعوا في، و وَجَعْلها صالِحَةً لِلزِّ

وابِ الفَسادِ وَإِعادَةِ إِزالَةِ ؛ ببِإِصْلاحٍ جِذْرِيٍّ قامَ و  الإِصْلاَحِ نحو الأُمُورِ إلى وَجْهِ الصَّ
.  )2(والإداري والاقتصادي وما إلى ذلكالاجْتِمَاعِي

راعيّ و  راعیّة، وتوزیع ما اقتطع منها : الإصلاح الزِّ حركة یُراد بها تقیید الملكیَّات الزِّ
)3(الفلاَّحین الذین لا یملكون أرضًا زراعیّة توزیعًا عادلاً على 

): ص ل ح(دلالة حروف مادة -ب

الصاد :

اد هي الحرف الرابع عش من حروف الهجاء، ومخرجه من بین طرف رالصَّ
وهو أیضًا مطبق، اللسان وفُوَیْق الثنایا العلیا، وهو مهموس رخو، من حروف الصفیر

.ولا یكون حرفًا من حروف المعانيوهذا الإطباق هو الذي یفرق بینه وبین السین
اد اسم لسورة معروفة في القرآن الكری .)4(موالصَّ

382:، ص1:ج. تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري: انظر- 1
1313:، صم2008،القاهرة،عالم الكتب. معجم اللغة العربیة المعاصرة:)مد مختارأح(عمر-2
1314:ص. المرجع نفسه-3
545:ص. المعجم الوسیط:مجمع اللغة العربیة- 4
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بصوت مهموس احتكاكي شبیه [sˤ]لفظ، ویحرف من حروف العربیةالصادو 
م، وینطق في اللغات القدیمة على النحو الموضح في الشكل لكنه مفخالسینبحرف
:الآتي

شكل نطق حرف الصاد في اللغات القدیمة

حرف الصادي 
.الفینیقي

ץ,צ
حرف التسادي 

.العبري

ص
حرف الصاد 

.العربي

ܨ
حرف الصادي 

.السریاني

حرف الصادي 
.الارامي

إنما هو تفخیم لحرف السین وصفیريٌّ مثله، إلا أنه أملأ ):الصاد(هذا الحرف
یدل على أصوات یتوافق معظمها مع خصائصه الصوتیة ، منه صوتاً، وأشد تماسكاً 

: أي؛صخّ الحجرُ ،بُحَّ وخشُن: أيصحِل صوته، و صاح: أيصأى الفرخ: لمث
: أيصرّ صریراً و ،صرخ، و رفع صوته فأطرب: ، أيصدح الطائرو ،صوّت عند القرع

)1(عصاح بصوت شدید متقط: أيصرصرو ،صوّت

بالشدة والصلابة، بما یتوافق مع هذه الخصائص في حرف الصادیوحيو 
ضربه: صحنه، و تجلد ولم یجزع: صبر، و اشتد هیجانه: صؤل البعیر:صوته مثل

دفعه : صكّه، و شدّه وأوثقه: صفده، و قطعه: صرمهو صدّهو )اشتد حرّه: صخد الیومو 
اكتنز :صمل صملا وصُمولاو ،صمح الیوم اشتد حرُّه، و ضربه: صلته بالسیفو بقوة

ندید: الصُّمود، و وصلب )2(الصِّ

546: ص. المعجم الوسیط:مجمع اللغة العربیة-1
م 1998دمشق، . شورات اتحاد الكتاب العربمن. خصائص الحروف العربیة ومعانیها: )حسن(عباس-2
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دفعه : صكّه، و شدّه وأوثقه: صفده، و قطعه: صرمهو صدّهو اشتد حرّه،: صخد الیومو 
اكتنز :صمل صملا وصُمولاو ،صمح الیوم اشتد حرُّه، و ضربه: صلته بالسیفو بقوة

ندید: الصُّمود، و وصلب )2(الصِّ
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م، وینطق في اللغات القدیمة على النحو الموضح في الشكل لكنه مفخالسینبحرف
:الآتي

شكل نطق حرف الصاد في اللغات القدیمة
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)1(عصاح بصوت شدید متقط: أيصرصرو ،صوّت
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: صخد الیومو 

اشتد حرّه

دفعه : صكّه، و شدّه وأوثقه: صفده، و قطعه: صرمهو صدّهـو 
اكتنز :صمل صملا وصُمولاو ،صمح الیوم اشتد حرُّه، و ضربه: صلته بالسیفو بقوة
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 اللام :

وهو مجهور متوسط ،هو الحرف الثالث والعشرون من الألفباء العربیةاللام 
قریباً من مخرج النون، ومخرجه من طرف اللسان ملتقیاً بأصول الثنایا والرباعیات

واللام هو صوت منحرف؛ أي فیه انحراف في . ملقیمته حسب نظام حساب الج
.)1(المخرج والصفة، وله قابلیة شدیدة للانحراف والمیل

بالتصاق اللسان بأول سقف الحنك قریباً من اللثة العلیا اللامعندما ینطقو 
لبدو ،لبّ بالمكان لبا: ، نحومع حبس النفس، یعطي إیحاءً  بالتماسك والالتصاق

وعندما ینطق بانفكاك اللسان عن .لحم، و لحقهو ،لحّ :وأیضاً ، أقام بالمكان؛ أيلبثو 
یحاءً باستخدام اللسان في التذوق یعطي إفإنه سقف الحنك، وانفلات النفَس خارج الفم،

لهث ؛ و لثغ، و لبلب، و لاس، و لمجو لعق، و لطع، و لسَّ و ،لحس: ، نحوواللحس وسواهما
)2(جلهو ،الكلب

الحاء:

ل عن طریق اندفاع الهواء إلى یوحي حرف الحاء بالهدوء والارتیاح، إذ یشكّ 
ویمتاز حرف الحاء ببحة . الخارج على شكل زفیر، ثم عودة السكون والهدوء مجددا

)3(صوتیة 

حرف الحاء مهموس رخو، یحدث صوته باندفاع النّفَس بشيء من الشدة مع و 
ة، ویحدث تضیِّقٍ قلیل مرافق في مخرجه الحلْقي، فیحتك النفَس بأنسجة الحلْق الرقیق

)4(صوتُ هو أشبه ما یكون بالحفیف

عن الحروف الحلْقیة جمیعاً، بأن تحولت اهتزازاته الحاء شذّ صوت حرف 
وإخراج صوت الحاء من على صفحات . الصوتیة الواهیة المضمرة إلى حفیف وصحل

78:ص.خصائص الحروف العربیة ومعانیها:)حسن(عباس- 1
الصفحة نفسها. المرجع نفسه- 2
163:ص.الخصائص: جنيابن :انظر- 3
180:ص.المرجع السابق: )حسن(عباس- 4
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بخلایا الأنسجة الحلْقیة دون اهتزاز أو اضطراب، یتطلب مهارة عفویة فائقة في التحكم
فیخرج هذه الأنسجة الحساسة لمنع النفَس من الاهتزاز والاضطراب لحظة احتكاكه بها

ولذلك یستحیل على غیر السامي العربي أن . مع هذا التحكُّم الدقیق بما یشبه الحفیف
فهو إما أن یلفظه مشوباً بهاء مخففة، وإمّا بهمزة . یلفظ صوت الحاء لفظاً معافى

ولهذا السبب من الصعوبة الفائقة في النطق بصوته لم . حةمفخمة، أو خاء صری
تستطع الشعوب الأوروبیة أن تأخذه عن الأبجدیة الفینیقیة خلال الألف الثانیة قبل 

كما أن الشعوب الإسلامیة الشرقیة لا تزال تلفظه في تلاوة القرآن الكریم مفخماً . المیلاد
)1(لا من جوف الحلْقمجعجعاً به قلیلاً، وكأنه یخرج من جوف الفم

: الإصلاح في المفهوم المعاصرتعریف -ج

إن كلمة الإصلاح تعني في قاموس المصلحین بذل الجهد والوسع في سبیل 
مفي الجانب الأخلاقي أكان تغییر واقع مؤلم یعتریه الكثیر من الأمراض سواء أ

الاقتصادي للمجتمع، وأطلق علیه العلماء الغربیون لفظ مالسیاسي أمالاجتماعي أ
Reformation ویقصد به ثورة مسالمة تستخدم الرفق والتدرج في إحداث التغییر

.)2(والنهوض بالناس إلى المستوى الإصلاحي الأفضل

:تعریف الإصلاح شرعا- د

استقامة الحال وفق الصلح والصلاح؛ هو سلوك طریق الهدى والرشاد ویعني 
زاع سواء أكان بین وعرفه بعض العلماء بأنه عقد یرفع الن، ما یدعو إلیه الشرع والعقل

)3(دولة ودولة أخرىمأأخرىبین قبیلة و مبین إنسان وآخر أمالمرء وزوجه أ

180:ص.  خصائص الحروف العربیة ومعانیها: )حسن(عباس- 1
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیةصدرهامجلة ی.منبر الإسلام:المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة: انظر-2

82- 81:، ص5:عدد. وزارة الأوقاف، القاهرة
517-516:ص،2: ج. لسان العرب:منظورابن : انظر- 3
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)1(معاقدة یتوصل بها إلى إصلاح بین متخاصمینوكذلك هو 

یكون الإنسان صالحاً في ذاته، قد بدأ بنفسه فطهرها وهذبها نْ أالصلاح یراد بو 
فحق على كل مسلم ان یبدأ بنفسه ، صبحت نفساً طیبة صالحةأط فوأقامها على الصرا

)2(فیصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات

إن الإصلاح هو صلاح العباد بالأمر : (عرف ابن تیمیة الإصلاح بقولهو 
والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة االله ورسوله، ولا بالمعروف

یتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خیر أمة 
)3()أخرجت للناس

)4() والاحتر

آنی
فعال، وقوبل في القر

"خَلَطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً"ـ "ولا تفسدوا في الأرض :تارة بالفساد وتارة بالسیئة، قال
.وا وعملوا الصالحات"صلاحها" ـ "الذین آمنإبعد 

﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ : تعالىیقول والصلحُ یختص بإزالة النفار بین الناس، 
﴿وَلا تفُْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا﴾: یقول سبحانه، و )102:الآیة.التوبة(سَیِّئاً﴾

إن یُصلحا بینهما صُلحاً ، و اصطلحوا وتصالحوا:قال منه، ویُ )56:یةالآ.الأعراف(
ا بینهماأف، وإن تُصلِحُوا وتتقوا، والصُلحُ خیر

الأرقم للطباعة دار.عحاشیة الروض المربع شرح زاد المستنق:)عبد الرحمن بن محمد بن قاسم(جدي الن-1
128:، ص5: ت، ج.ع، مصر، دوالنشر والتوزی

208:م، ص1981، 1:دار الرائد العربیة، بیروت، ط.موسوعة اخلاق القران الكریم):حمدأ(الشرباصي-2
73:ص. والرعیةالراعيالسیاسة الشرعیة في إصلاح : تیمیةابن - 3
145:، ص9: ج. روح المعاني: الألوسي- 4
284: ص. ألفاظ القرآنمفردات: )الراغب(الأصفهاني- 5

الصلاح عبار
از عما لا ینبغي

ة عن الإتیان بما ینبغي  وذكر الألوسي (ت:1270ه) أن (

: قول الر
آن  (الصلاح ضد الفساد وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأ

اغب الأصفهاني في بحثه عن هذا المصطلح ومدلوله في القر

(5)( ا بین أخویكمصلحو فأ ، صلحو
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:یقاللِتغییر صورة الشيء دون ذاته: ماحدهأعلى وجهین فهو ما التغییر،أو 
غیرّتُ غلامي : الذي كان، والثاني لتبدیله بغیره، نحوذا بنیتها بناء غیر ؛ إغیرت داري
﴿إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ : حو قوله تعالىن،)1(أبدلتهما بغیرهماودابتي إذا

)11:الآیة.الرعد(مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

ومرتبة الكمال فیه مرتبة جامع لكل خیر وله مراتب غیر متناهیة، : والصلاح
النبي سلیمان علیه ، نحو قوله تعالى على لسانعلیا، ولذا طلبها الأنبیاء علیهم السّلام

الِحِینَ﴾: السّــــلام )2() 19:الآیة.النمل(﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

ى بعد الفراغ منهم ثم أهل بیته ویتعدوحین یقوم الإنسان بإصلاح نفسه أولا، 
وبتوافر عنصري الناس أجمعین، إلى جیرانه ثم إلى أهل محلته ثم إلى أهل بلده ثم 

آنیة كتمال فضیلایتحقق للإنسان ، الصلاح في النفس والإصلاح للنفس

)3(و

صلاح أمابالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، یكونصــــــلاح العبادإنّ 
یتم ذلك إلاّ بالأمر بالمعروف والنهي طاعة االله ورسوله، ولابفیكونالمعاش والعباد 

)4(أمة أخرجت للناسعن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خیر

:العلاقة بین الصلاح والإصلاح-ه

ن الإیمان أإلى المتكرر، الغالب بین الإیمان والعمل الصالح یشیرالاقتران 
الإنسان فیصلحه، فهذا الذي یغیر: مقدمة ومدخل إلى الصلاح، ونعني بالإیمان

التغییر الناشئ بدافع الإیمان هو الصلاح، أي شأن المؤمن مع الخالق وأوامره ونواهیه 

368:ص. ألفاظ القرآنمفردات:)الراغب(الأصفهاني- 1
146: ص.روح المعاني:الآلوسي- 2
دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع .، رؤیة في المنهج والشروطرسالة الإصلاح):محمود الشیخ(دويالب-3

9:، ص1،1997:طوالترجمة، القاهرة، 
23:، صم1989، 1:مكتبة البیان، الكویت، ط.جولة في ذات المسلم):عبد االله التونسي(یفة خل- 4

ا
الإصلاح

ة أخلاقیة قر
عبـــــــرت عنـــه بكلمتي: لصــــلاح  حدهمـــا الأخـــــــــــــرى تلك هي ما أ ذات شقیــــــــــن یكمــــــل
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فما الفائدة من الصالحین؟ والإصلاح ن للإیمان ثمرات، ومن ثمره الصلاح، وإلاّ أكما 
.)1(یكون ثمرة أو نتیجة الصلاح

إصلاح دون صلاح، ودون لكن لاو الإصلاح قوام بقاء المجتمع وخیریته، وب
﴿إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى : س، یقول االله تعالىبالنفو تغییر ماو العودة إلى الذات 

فالأمم المنتصرة على أعدائها، أمم حققت نصراً ؛)11:الآیة.الرعد(مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾یُغَیِّرُوا 
داخلــــــیاً أولاً، وحقق كل واحد من أبنائها نصراً على الصعید الشخصي من خلال تغییره 

)2(مـا في نفسه

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي :یقول االله تعالىإن الاهتمام بإصلاح الدنیا من شیمة المؤمن
الِحُونَ﴾ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ )105:الآیة.الانبیاء(الزَّ

.ستقامتهالارض والعمل على مهمة الصالحین هي العنایة بالأو 

: مفهوم الإصلاح في الخطاب القرآني-3

القضاء على الدعوة إلى ح في الخطاب القرآني علىیرتكز مفهوم الإصلا
ادعُ إلى ﴿:كما جاء في قوله تعالى، لدعوة المتمثلة في الكلمة الطیبةالفساد بالرفق وا

سبیل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن 
.)125:الآیة.النحل(﴾ضلّ عن سبیله وهو أعلم بالمهتدین

كلمة الإصلاح من المصطلحات الواردة على لسان الأنبیاء جمیعا، لذلك إن 
غلب علیها طابع الرفق مع عدم ادّخار الوسع والجهد في تغییر الفساد والأوضاع 

إن أرید إلا ﴿: المنحرفة عن منهج االله، فجاء على لسان شعیب علیه السلام قوله تعالى
)88:الآیة.هود(﴾ي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیبالإصلاح ما استطعت وما توفیق

والتوزیعللنشرالصفوةدار.الثوابت والمتغیرات في مسیرة العمل الإسلامي المعاصر):صلاح(صّاويال-1
12:، صه1،1413:ط، ةالقاهر 

م1999، 1:طسوریة،رؤیة إسلامیة، دار القلم، دمشق،.مدخل إلى التنمیة المتكاملة):الكریمعبد(كّارب-2
160:ص
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یحرص المصلح على الأمر بالمعروف والنهي عن أهم سمات الإصلاح أنْ و 
. المنكر، باعتباره الأساس في إصلاح المجتمع

والإكثار ،ردت كلمة الإصلاح بمشتقاتها في القرآن الكریم حوالي مائتي مرةقد و 
كلمة الإصلاح في آیات كثیرة مرتبطة بكلمة ، و من ذكر الشيء یدل على العنایة به

)220:الآیة.البقرة(﴿وَاللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾: قوله تعالىٰ نحو الفساد ومقابله، 
صَالِحًا وَآخَرَ ﴿خَلَطُوا عَمَلاً : قوله تعالىٰ نحو ووردت في آیات أخرىٰ مقابلة للسیئة، 

صلاح حوالي بمعناها المضاد للإردت كلمة الفساد ، بینما و )102:الآیة.التوبة(سَیِّئًا﴾
.خمسین مرة

: قوله تعالىٰ نحو ورد الربط الوثیق في القرآن الكریم بین الإیمان والإصلاح، و 
وبین التقوىٰ ،)48:الآیة.الأنعام(یَحْزَنُونَ﴾﴿فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ 

﴿فَمَن اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ﴾:تعالىٰ ، نحو قوله والإصلاح
﴿إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا :قوله تعالىٰ نحو ، وبین التوبة والإصلاح )35:الآیة.الأعراف(

)16:الآیة.النساء(﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا﴾: ، وقوله تعالى)160:یةالآ.البقرة(وَأَصْلَحُوا﴾
﴿إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾:وقوله تعالىٰ 

.)5:الآیة.النور(

، إذ یقول صلاحهي الإ-علیهم السلام-القرآن الكریم أن رسالة الأنبیاء ووأوضحَ 
صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾:تعالى على لسانه نبیه الكریم .)88:الآیة.هود(﴿إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِْ

بعثوا إلىٰ أقوامهم للإصلاح قد علیهم السلامأن الأنبیاءالخطاب القرآني بینو 
إذ یقول االله تعالى علیه السلام صالحُ ومن أمثلة ذلك النبيّ ومحاربة الفساد والمفسدین، 

.وَلاَ تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ .﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ : في قومهىنادعلى لسانه وهو ی
، وهتف النبي)152-150:الآیة.الشعراء(الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ یُصْلِحُونَ﴾

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ :قول االله تعالى على لسان شعیب، یبالنداء نفسهشعیب علیه السلام
. )36:الآیة.العنكبوت(وَارْجُوا الْیَوْمَ الآْخِرَ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ﴾
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لأجل ذلك فقد دعا الخطاب القرآني الناس إلى النهي عن الفساد حتى ینجیهم 
﴿فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِیَّةٍ یَنْهَوْنَ : من عواقبه الوخیمة، یقول االله تعالى

: ویقول سبحانه، )116:الآیة.هود(عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ قَلِیلاً مِمَّنْ أَنْجَیْنَا مِنْهُمْ﴾
.)117:الآیة.هود(﴾﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 

:دلالات الإصلاح في سیاق الخطاب القرآني-4

تعددت معاني الصلاح في الخطاب القرآني، بحسب السیاق الذي وردت فیه 
:والغرض الذي ناشدته، ومن أبرز تلك المعاني ما یأتي

: الصلاح بمعنى الإیمان- أ

ة بمعنى الإیمان، حیث قال تعالىجاءت كلمة الصلاح في آیات 
الصالحین من عبادكم و

ّ في الدنیا والآخرة توفني مسلما و ات و
أي بالمؤمنین من آبائه من ذریة إبر

. السلام

: حسن الخاتمة - ب

الآخرة في ي الدنیا أم ء أكانت فِ لصلاح بمعنى المنزلة الحسنة سواجاءت كلمة ا
اطرحوه اقتلوا یوسف أو ﴿:حكایة على لسان إخوة یوسف علیه السلام قوله تعالىفجاء 

: ؛ أي)9:الآیة.یوسف(﴾، وتكونوا من بعده قوما صالحینأرضا یخلُ لكم وجهُ أبیكم
فهم تآمروا على ارتكاب جریمة القتل وهذا عنوان الفساد، ولكنهم ظنوا صلاح منزلتهم 

. عند أبیهم بعد الإیقاع بیوسف وهذا ظن خاطئ
: وتحدث القرآن الكریم في سورة البقرة عن إبراهیم علیه السلام، فقال تعالى

)130:الآیة.البقرة(﴾ولقد اصطفیناه في الدنیا وإنه في الآخرة لمن الصالحین﴿

: كثیر
إمائكم (النور.الآیة:32)؛ یعني المؤمنین، وجاء ﴿ ﴾ و

حكایة على لسان سلیمان علیه السلام قوله تعالى:﴿ومن صلح من آبائهم﴾ً 
أي من آمن من آبائهم، وحكایة على لسان یوسف علیه السلام، قال  (غافر.الآیة:9)،
ألحقني  ر السموتعالى: ﴿فاط
اهیم علیه  (یوسف.الآیة:101)؛ بالصالحین﴾

ولیي الأرض أنت 
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: الرفق-ج

الرفق بالناسالدلالةُ علىأوجه ورود الإصلاح في القرآن الكریم إذ إنَّ من
:فجاء حكــــــــــایة على لســــــان موسى علیه السلام مخــــاطبا أخاه هارون، قال تعالى

﴾نالمفسدیوقال موسى لأخیه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبیل ﴿
المفسدین باع سبیلتّ ارفق بالقوم وحذّره من ، أوصى أخاه بأن ی)142:الآیة.الأعراف(

. لأن الصلاح والفساد لا یلتقیان لأنهما على طرفي نقیض

: تسویة الخلق-د

قوله في التعبیر عن الصلاح على أنه تسویة الخلق،جاء في سورة الأعراف
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لیسكن إلیها فلمّا تغشّاها هو ﴿: تعالى

حملت حملا خفیفا فمرّت به فلما أثقلت دعوا االله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنكونن من 
الخلقة في فالآیة تعني أن یرزقهما االله طفلا سويَّ ؛)189:الآیة.الأعراف(﴾الشاكرین

. صورة الآدمیین

: عة الطا-ه

ولا ﴿:ىجاءت كلمة الصلاح بمعنى الطاعة والالتزام بمنهج االله، قال تعال
أي بعد الطاعة لأن الصلاح ؛)56:الآیة.الأعراف(﴾تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

. یكون في الأرض إذا أطعنا االله وعملنا في حیاتنا وفق منهج االله الكریم

: الإحسان-و

جاءت كلمة الصلاح بمعنى الإحسان على لسان هود علیه السلام، حینما 
خاطب قومه بأنه ملتزم بما ینهاهم عنه، وأنه یرید الإحسان ویعمل على نشره بینهم، قال 

﴾وما أرید أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت﴿:تعــالى
)88:الآیة.هود(
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:الأمانة أداء -ز

المصلح في المجتمع من أخلاقه أن یعطي الأمانة إلى أهلها غیر منقوصة 
وأما الجدار فكان لغلامین یتیمین في المدینة وكان تحته كنز لهما وكان ﴿: قال تعالى

﴾أبوهما صالحا فأراد ربك أن یبلغا أشدّهما ویستخرجا كنزهما رحمة من ربك
ویوصل ،الشاهد في الآیة أن أب الغلامین كان أمینا في تعامله، و )82:الآیة.الكهف(

.الأمانة إلى أصحابها

:برّ الوالدین-ح

تحدثت سورة الإسراء عن بر الوالدین والمحافظة علیهما وخاصة عند الكبر
كان إن تكونوا صالحین فإنه ﴿:ثم أتبع ذلك بقوله تعالى،وأمرت بخفض الجناج لهما

أي إن تكونوا بارین بوالدیكم فإن االله غفور رحیم ؛)25:الآیة.الإسراء(﴾للأوابین غفورا
. بكم طالما كنتم صالحین مع آبائكم

:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ط

قمة الصلاح، لأن هذه المرحلة في هدایة الناس، تتم بعد إصلاح النفس والأسرة هو 
وما كان ربّك لیهــــــلك ﴿:، قال تعالىوبها صلاح المجتمعي المجتمع، ومن له سلطة ف

).117الآیة.الأعراف(﴾القرى بظلم وأهلها مصلحون

: الحج-ي

حتى إذا ﴿: واستأنس بقوله تعالىالحج، : بأن من معاني الصلاحذكر الدامغاني
تركت كلاّ إنها كلمة هو جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحا فیما 

. )1()100-99:الآیة.المؤمنون(﴾قائلها ومن ورائهم برزخ إلى یوم یبعثون

)2(ةصالح في المال، والدنیا عاموقال البیضاوي إن المعنى هو التحسر على العمل ال

عربي :تحقیق.الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزیز ومعانیها):عبد االله الحسین بن محمدأبو(ي ندامغاال-1
283-282:ص، م2003، 1:دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط. عبد الحمید علي

460:ص.أنوار التنزیل وأسرار التأویل: البیضاوي:انظر- 2
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جدول دلالات الصلاح والإصلاح حسب السیاق القرآني- 5
:    اللفظیة والمعنویةالقرائن السیاقنماذج من الدلالة

:          إیمــــــــــــــــان
الآباء

والأزواج
.والذریات

جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ﴿
یَّاتِهِمْ  ). 8:الآیة.غافر(﴾آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

﴿وأما الجدار فكان لغلامین یتیمین في 
لهما وكان المدینة وكان تحته كنز 

فأراد ربك أن یبلغا أشدهما صالحاأبوهما
ویستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته 
عن أمري ذلك تأویل ما لم تسطع علیه 

)82:الآیة.الكهف(صبرا ﴾

اسم الموصول من للعاقل 
آبائهم أزواجهمالبعضیة،)من(

ذریاتهم

وَأَصْلَحُواْ وَبَیَّنُواْ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ إِلاَّ الَّذِینَ تَابُواْ ﴿التائبون 
)160:الآیة.البقرة(﴾عَلَیْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ 

ن تابا إذوهما فأتیانها منكم فأ﴿واللذان ی
ن االله كان توابا إعرضوا عنهما أفصلحاأو

﴿فمن تاب من ). 16:الآیة.النساء(رحیما﴾
ن إه ن االله یتوب علیإفصلحأبعد ظلمه و

)39:الآیة.المائدة(االله غفور رحیم﴾

)الذین(اسم الموصول 
)تابوا(على ) أصلحوا(عطف 

) أولئك(اقتران اسم الإشارة 
وهم (الدال على التائبین 

)ما كان منهممصلحون 
المغفرة بالألفاظ الدالة على 

)أتوب علیهم(قبول التوبةو 
)غفور()أنا التواب(

العدل 
في المیراث

﴿كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن 
تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ 

فَمَن بَدَّلَهُ . بِالْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُتَّقِینَ 
بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ 

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ . هَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ إِنَّ اللَّ 
جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ 

)182-180:الآیة.البقرة(﴾اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

)من(اسم الموصول 
حضر أحدكم الموت

الوصیة للوالدین والأقربین
بدله بعدما سمعه

فأصلح فلا خاف جنفا أو إثما
إثم علیه
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الإیمان باالله 
والیوم الآخر

ین إ﴿وما نرسل المرسلین 

﴿إن الذین . )35:الآیة.الأعراف(یحزنون﴾
آمنوا والذین هادوا والصابؤون والنصارى من 

فلا صالحاوعملمن باالله والیوم الاخرآ
)69.المائدة(یحزنون﴾خوف علیهم ولا هم

الرسل یبلغون (مرسلین، رسل 
)دین االله

التبشیر (مبشرین، ومنذرین  
)بالجنة، والإنذار من النار

حزنون خوف علیهم ولا هم یلا
)في الجنة(

.آمن باالله والیوم الآخر

العفو
تجنب مظاهر 

الانتقام 

﴿وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا 
نه لا یحب إجره على االله أفصلحأو

)40:الآیة.الشورى(الظالمین﴾

)من(اسم الموصول 
.عفا، الظالمین

الراحة 
النفسیة

والطمأنینة

بما منوا آمنوا وعملوا الصالحات و آ﴿والذین 
نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر

) 2:الآیة.محمد(بالهم﴾صلحأوسیئاتهمعنهم
)5:الآیة.محمد(بالهم﴾یصلح﴿سیهدیهم و

أصلح . كفّر عنهم سیئاتهم
بالهم 

كَرِیَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ وَزَ (رفع العقر 
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یَحْیَى . خَیْرُ الْوَارِثِینَ 

)90-89الأنبیاء ()وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ 

أنت خیر . لا تذرني فردا
.وهبنا له یحي. الوارثین

أصلحنا له زوجه
الجمع 

بین المتفرقین 
ورفع 

الخصومة

ن تبروا أیمانكم ﴿ولا تجعلوا االله عرضة لأ
بین الناس واالله سمیع تصلحواوتتقوا و

ة خافت من أن امر إ ﴿و ). 224.البقرة(علیم﴾
ن أعراضا فلا جناح علیهما إو أبعلها نشوزا 

حضرت أخیر و صلحاوالصلحبینهمایصلحا
ن االله كان إن تحسنوا وتتقوا فأنفس الشح و الأ

).128:الآیة.النساء(بما تعملون خبیرا﴾

خافت . تصلحوا بین الناس
. نشوزا أو إعراضا. من بعلها

أن یصلحا بینهما
بالعدل . بغت إحداهما. اقتتلوا

شقاق . بین أخویكم. وأقسطوا
یوفق االله . ابعثوا حكما. بینهما
.المؤمنون إخوة. بینهما

لا مبشرین ومنذر
فلا خوف علیهم ولا هم  فمن آمن وأصلح
(الأنعام.الآیة:48). ﴿یا بني آدم  یحزنون﴾
إما یأتینكم رسل منكم یقصون علیكم آیاتي 
فلا خوف علیهم ولا هم  فمن اتقى وأصلح
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االله طیعواأذات بینكم و صلحواأ﴿فاتقوا االله و
). 1:الآیة.الأنفال(ن كنتم مؤمنین﴾إورسوله 

صلحواأفن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا إ ﴿و 
خرى حداهما على الأإن بغت إبینهما ف

مر االله ألى إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
قسطوا أبینهما بالعدل و صلحواأفن فاءت إف
).9.الحجرات(ن االله یحب المقسطین﴾إ

واتقوا خویكمأبین صلحواأفخوة إنماالمؤمنون إ﴿
وإن خفتم ﴿.)10.الحجرات(ترحمون﴾االله لعلكم

شقاق بینهما فابعثوا حكما من أهله وحكما 
یوفق االله بینهما إصلاحامن أهلها إن یریدا 

)35.النساء(﴾إن االله كان علیما خبیرا
تحقیق 
التوازن 
وتجنب 
التطرف 

ن تعدلوا بین النساء ولو أ﴿ولن تستطیعوا 
حرصتم فلا تمیلوا كل المیل فتذروها 

ن االله كان إوتتقوا فتصلحوان أكالمعلقة و 
)129:الآیة.النساء(غفورا رحیما﴾

تمیلوا كل . تعدلوا بین النساء
.تذروها كالمعلقة. المیل

مغفرة الذنوب
والتوفیق 

للعمل الجید

عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن ألكم یصلح﴿
یطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما﴾

)71الآیة.الأحزاب(

یصلح لكم . یغفر لكم ذنبوكم
أعمالكم

التثبیت الذي 
عسكه 
الإبطال

ن إلقوا قال موسى ما جئتم به السحر أ﴿فلما 
المفسدین﴾عملیصلحن االله لاإاالله سیبطله

)81الآیة.یونس(

. سیبطله
المفسدینلا یصلح عمل 

أعمال الخیر 
التي  ضدها 
أعمال الشر 

والمعصیة

﴾یصلحونرض ولا ﴿الذین یفسدون في الأ
﴿وكان في المدینة .  )152:الآیة.الشعراء(

لاورضرهط یفسدون في الأتسعة
)48:الآیة.النمل(﴾یصلحون

یفسدون  ولا یصلحون
یقومون بأعمال (تسعة رهط 

)الفساد، وردت في قصة ثمود
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طاعة االله 
والتزام شرعه 

والرفق، 
والنهي عن 

.المعاصي

تممناها بعشر أ﴿وواعدنا موسى ثلاثین لیلة و 
لیلة وقال موسى ربعین أمیقات ربه فتمّ 
ولا صلحأخیه هارون اخلفني في قومي ولأ

)142:الآیة.الأعراف(تتبع سبیل المفسدین﴾
ي إنني تبت الیك و إلي في ذریتي صلحأ﴿و

قال ﴿) 15:الآیة.الأحقاف(من المسلمین﴾
یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّي 

حَسَنًا وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا 
إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا 
اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ 

)88:الآیة.هود(﴾وَإِلَیْهِ أُنِیبُ 

اخلفني في قومي وأصلح 
لا تتبع سبیل المفسدین

لي في ذریتيأصلح 
إني من المسلمین

بینة من ربي
ما استطعت

وما توفیقي إلا باالله

خیرات الأرض 
الجیدة 
والوفیرة

﴿وإلى مدین أخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا 
االله ما لكم من إله غیره قد جاءتكم بینة من 
ربكم فاوفوا الكیل والمیزان ولا تبخسوا الناس 
ا في الأرض بعد 

)85:الآیة.الأعر

لا . أوفوا الكیل والمیزان
في (یاءهم تبخسوا الناس أش

لا تفسدوا في الأرض). البیع

اسم النبي 
مرسل : صالح

إلى قوم ثمود

قال یا قوم اعبدوا صالحا﴿وإلى ثمود أخاهم
. الأعراف(االله ما لكم من إله غیره﴾

)73:الآیة

یا قوم. أخاهم. ثمود

﴿هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل الخلق السوي
تغشاها حملت منها زوجها لیسكن إلیها فلما

حملا خفیفا فمرت به فلما أثقلت دعوا االله 
مــــــــــن لنكـــــــــــوننصالحاربهمــــــا لــــــئن أتیتـــــــنا

)189:الآیة.الأعراف(الشاكرین﴾

. حملت. نفس واحدة. خلقكم
أتیتنا.أثقلت

أشیاءهم ولا تفسدو
ذلكم خیر لكم إن كنتم مؤمنین﴾ إصلاحها

اف )
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﴿ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من أجر الحسنات
الأعراب أن یتخلفوا عن رسول االله ولا یرغبوا 

عن نفسه ذلك بأنهم لا یصیبهم بأنفسهم 
ولا نصب ولا مخمصة في سبیل االله ولا أظم

یطؤون موطئا یغیظ الكفار ولا ینالون من 
إن صالحعدو نیلا إلا كتب لهم به عمل

االله لا یضیع أجر المحسنین﴾
)120:الآیة.التوبة(

. لا یرغبوا. ما كان أن یتخلفوا
لا یصیبهم ظمأ . لا یصیبهم

لا . مخمصةولا نصب ولا 
. یطئون موطئا یغیظ الكفار

لا . لاینالون من عدو نیلا
.یضیع أجر المحسنین

العصیان 
والكفر

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یَا بُنَيَّ ﴿
عَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِینَ  قَالَ سَآوِي . ارْكَب مَّ

قَالَ لاَ عَاصِمَ إِلَى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء
الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَیْنَهُمَا 

قَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ ... الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ 
لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلاَ 

أَعِظُكَ أَن تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي
)43/46-42.:هود(تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ﴾

لا تكن مع . اركب معنا
سآوي إلى جبل . الكافرین
لا عاصم من أمر . یعصمني

. االله

﴿وإنه : معلیه السلاإبراهیم الخلیلفي حقحُسن المنزلة
. )130:البقرة(في الآخرة لمن الصالحین﴾

الآخرة لمن ﴿وآتیناه في الدنیا حسنة وإنه في 
)122:النحل(الصالحین﴾

.في الآخرة

عبادةال
الصلاة، (

الزكاة، 
...)والحج

أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا یا ﴿
أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ 

رَزَقْنَاكُم مِّن وَأَنفِقُوا مِن مَّا . هُمُ الْخَاسِرُونَ 
قَبْلِ أَن یَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوْلا 
دَّقَ وَأَكُن مِّنَ  رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّ أَخَّ

الِحِینَ  )10:الآیة.المنافقون(﴾الصَّ

. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم
.أنفقوا. ذكر االله
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نالوفاء وحس
الصحبة والبرّ 

﴿قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ 
إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ 
كِلاهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل 

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ . لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیمًا
مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي 

بُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ . صَغِیرًا رَّ
﴾صَالِحِینَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِینَ غَفُورًا

)25-23:الآیة.الإسراء(

بالوالدین . لا تعبدوا إلا إیاه
لا . أفلا تقل لهما . إحسانا
اخفض لهما جناح . تنهرهما

قل رب . الذل من الرحمن
.ربیاني صغیرا. ارحمهما

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ...﴿واتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِیمَ :المرسلین
الِحِینَ  وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ . وَأَلْحِقْنِي بِالصَّ

)69/82:الآیة.الشعراء(فِي الآخِرِینَ﴾

لسان صدق في . إبراهیمنبأ 
.الآخرین

﴿في الدنیا والآخرة ویسألونك عن الیتامى حسن التربیة 
قل إصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم 

ولو شاء االله المصلحواالله یعلم المفسد من 
)220.البقرة(لأعنتكم إن االله عزیز حكیم﴾

تخالطوهم. إصلاح لهم خیر
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:مجالات الإصلاح في الخطاب القرآني-6

یتضمن النص القرآني خطابا داعیا للإصلاح الذي یشمل جوانب الحیاة 
جمیعها، سواء أكانت جوانبَ تتعلق بالدنیا أم بالآخرة، أم بكلیهما معا، وأهم هذه 

:  الجوانب هي

: إصلاح الدین-أ

یدعو الخطاب القرآني إلى عبادة االله الواحد الأحد الذي خلق الكون وتجنب 
قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ ﴿: تعالىیقـــــول مظاهر الشرك والكفر، 

﴾رِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً واحِدٌ فَمَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً ولایُشْ 
ا یَأْتِیَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقُصُّونَ : سبحانهیقولو ،)110:الآیة.الكهف( ﴿یا بَنِي آدَمَ إِمَّ

)35:الآیة.الأعراف(عَلَیْكُمْ آیاتِي فَمَنِ اتَّقى وأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ ولا هُمْ یَحْزَنُونَ﴾
ابِئُونَ والنَّصارى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ والْیَوْمِ ﴿إِنَّ :ل تعالىیقو و  الَّذِینَ آمَنُوا والَّذِینَ هادُوا والصَّ

)69:الآیة.المائدة(الآْخِرِ وعَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ ولا هُمْ یَحْزَنُونَ﴾

:إصلاح اللسان واللغة-ب

یدعو الخطاب القرآني إلى إصلاح اللسان، إذ إن الإنسان محاسب على ما 
).18:الآیة.ق(یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ﴾ما﴿:یتلفظ به، یقول االله تعالى

ولأجل ذلك أمر الخطاب الإصلاحي الناس، إبدال الألفاظ التي فیها كراهة 
أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ یا ﴿: بالألفاظ الأكثر طهرا ورقیا، یقول االله تعالى

)104:الآیة.البقرة(انظُرْنَا﴾

ا إلى القول السدید والحسن، إذ یقول ویدعو الخطاب القرآني الناس جمیع
، ویقول )70:الآیة.الأحزاب(أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِیدًا﴾یا ﴿: سبحانه
﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وعَمِلَ صالِحاً وقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾: سبحانه

)33:الآیة.فصلت(



الباب الأول؛ بنیة الخطاب الإصلاحي ـــــــــــــــــــ الفصل الرابع؛ المستوى المعجمي

327

:بین الناسالإصلاح -ج

یدعو الخطاب القرآني إلى ممارسة الصلح بین الناس، بغض النظر عن 
﴿وقالَ مُوسى لأِخِیهِ هارُونَ اخْلُفْنِي : االله تعالىتوجهاتهم وانتماءاتهم، ومن ذلك قوله

قال وقوله سبحانه ) 142:الآیة.الأعراف(فِي قَوْمِي وأَصْلِحْ ولا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ﴾
بَیْنَ ﴿لا خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ : سبحانه

﴾النَّاسِ ومَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً 
)114:الآیة.النساء(

كما یدعو الخطاب القرآني إلى الإصلاح في الأرض، والتعامل مع الناس كلهم 
جمیعها، یقول االله بأمانة وعدل، وتجنب أي مظهر من مظاهر الفساد في المجالات 

رْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وادْعُوهُ خَوْفاً وطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبٌ ﴿وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَ : تعالى
﴿ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءهُمْ ولا : ، ویقول سبحانه)56:الآیة.الأعراف(مِنَ الْمُحْسِنِینَ﴾
)85:الآیة.الأعراف(إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾رْضِ بَعْدَ تفُْسِدُوا فِي الأَ 

:إصلاح ذات البین-د

یبین الخطاب القرآني أن إصلاح ذات البین، هو أكبر أعمال مجاهدة النفس 
سُولِ فَاتقُوا الأَ نْفالِ قُلِ ﴿یَسْألُونَكَ عَنِ الأَ : وتحقیق الإیمان، یقول االله تعالى نْفالُ لِلَّهِ والرَّ

) 1:الآیة.الأنفال(اللَّهَ وأَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِكُمْ وأَطِیعُوا اللَّهَ ورَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾

:الأسريالإصلاح -ه

یشمل الإصلاح الأسري، العمل على الإصلاح بین الأزواج في حال خلافهما 
حیث یؤكد الخطاب القرآني أن العلاقة الزوجیة التي ابتدأت بالمودة والرحمة، ینبغي أن 
تستمر في إطار الاحترام المتبادل في حال الخلاف والاختلاف حتى وإن كان 

﴿وَعاشِرُوهُنَّ : مرفوقا بالاحترام، یقول االله تعالىالانفصال بین الزوجین، فإنما یكون 
تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ الط﴿: ، ویقول سبحانه)19:الآیة.النساء(بِالْمَعْرُوفِ﴾ لاقُ مَرَّ

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ :ویقول سبحانه) 229:الآیة.البقرة(تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
) 228:الآیة.البقرة(أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
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ویؤدي الوالدان دور وقایة الأسرة التي أنشآها، والحفاظ علیها من الانحرافات 
الَّذِینَ آمَنُوا ﴿یا أَیُّهَا : الاجتماعیة والأخلاقیة، ومظاهر الشرك والكفر، یقول االله تعالى

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَیْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا یَعْصُونَ 
)6:الآیة.التحریم(اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ﴾

قتصادي، فلیس یعني ذلك أنْ وإن كانَ الوالدان یعانیان من وضع مالي وا
لم یستطیعا التكفل الماديَّ بهمایهملا تربیةَ أولادهما، أو أن یضیّعا أولادهما لأنهما 

مَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئاً وَبِالْوالِدَیْنِ : یقول االله تعالى ﴿قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّ
أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُو  مَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّ نَ﴾وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ : جلالهجلَّ ویقول ، )151:الآیة.الأنعام(

)31:الآیة.الإسراء(وَإِیَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِیراً﴾

: الحیاة الطیبة-و
والعیش دائماإلى التمتع بالحلال، وطلبه یدعو الخطاب القرآني الناس والمؤمنین 

: تعالىفي كنف الحیاة الطیبة البعیدة عن الغش والفساد وأكل الحرام، حیث یقول االله
﴿مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً ولَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ 

سُلُ كُلُوا مِنَ : سبحانه، ویقول )40:الآیة.غافر(بِأَحْسَنِ ما كانُوا یَعْمَلُونَ﴾ ﴿یا أَیُّهَا الرُّ
)51:الآیة.المؤمنون(الطَّیِّباتِ واعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ﴾

:التوبة وإصلاح النفس- ز

یدعو الخطاب القرآني الناس إلى إصلاح عیوبهم، وعدم القنوط وإن بلغت 
لْ یَا عِبَادِيَ ق﴿: ذنوبهم عنان السماء، فاالله سبحانه هو الغفور الرحیم، یقول االله تعالى
وبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُ 

)53:الآیة.الزمر(الْغَفُورُ الرَّحِیمُ﴾
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﴿مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثمَُّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وأَصْلَحَ فَأَنَّهُ : ویقول سبحانه
وا وبَیَّنُوا فَأُولئِكَ ﴿إلا الَّذِینَ تابُوا وأَصْلَحُ : ، ویقول تعالى)54:الآیة.الأنعام(غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ : تعالى، ویقول)160:الآیة.البقرة(أَتُوبُ عَلَیْهِمْ وأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ ﴾
﴿إِلاَّ مَنْ تابَ : عزّ وجلّ یقول و ، )82:الآیة.طه(تابَ وآمَنَ وعَمِلَ صالِحاً ثمَُّ اهْتَدى﴾

. حاً فَأُوْلئِكَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً وآمَنَ وعَمِلَ عَمَلاً صالِ 
)71-70:الآیة.الفرقان(وَمَنْ تابَ وعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ یَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتاباً﴾

:أنواع الصلح-7
:إن الصلح ینبغي أنْ یكون بالعدل لا بالظلم والجور، یقول االله تعالى

).9:الآیة.الحجرات(﴿فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ﴾ 
قسمه العلماء إلى خمسة أنواعما الصلح الجائز المشروعأن من ذكر ابن قیـــــم وقد 
:)1(هي

صلى االله كما في صلح الحدیبیة بین النبي،الصلح بین المسلمین وأهل الحرب-أ
شوأصحابه وبین كفار قریعلیه وسلم

﴿وَإِنْ : صلح بین أهل العدل وأهل البغي من المسلمین، ویدل علیه قوله تعالى- ب
)9:الآیة.الحجرات(طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا﴾

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ : صلح بین الزوجین إذا خیف الشقاق بینهما، ویدل علیه قوله تعالى-ج
شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ 

)35:الآیة.النساء(بَیْنَهُمَا﴾ 
صلى االله علیه محمد ح بین متخاصمین في غیر المال، كإصلاح النبيإصلا-د

مبین أناس من بني عمرو بن عوف في خصومة كانت بینهوسلم
إصلاح بین متخاصمین في الأموال، كإصلاحه بین المتخاصمین في الدین بأن - ه

.هیضع أحدهما نصفه ویوفیه الآخر حق

عبد المنعم خلیل : تحقیق. الخرقيمختصرشرح الزركشي على:)االلهعبدبنمحمدالدینبدر(زركشيال- 1
103:، ص5:، جم2002، 1:بیروت، ط. العلمیةالكتبدار. إبراهیم
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:دلالات الآیات على الإصلاح في السیاق القرآني-8

:؛ الإصلاح بین الناسالآیة الأولى- أ

﴿لا خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ : قال االله تعالى
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا﴾أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَنْ یَفْعَلْ 

. )114: النساء (

دلالة الآیة على الإصلاح:

:دلت الآیة الكریمة على أهمیة الإصلاح، وفضله والحث علیه، من عدة وجوه
: الوجه الأول-

عموم المعروف نه داخل في أیص الإصلاح بین الناس بالذكر مع تخص
والمعروف لفظ (: قال ابن عطیة، المذكور قبله في الآیة، وهذا یدل على فضله وأهمیته

ا بالذكر اهتماماً بهما، إذ هما عظیما الغناء في  یعم الصدقة والإصلاح، ولكن خُصَّ
ولما كان إصلاح ذات البین أمراً ():ه885:ت(وقال البقاعي، )1()مصالح العباد
وقال ابن ، )2(﴿أو إصلاح بین الناس﴾: على عظمه بتخصیصه بقولهجلیلاً، نبه 

فنفى الخیر عن كثیرٍ ممّا یتناجى الناسُ به إلاَّ في الأمر بالمعروف، وخص (: رجب
من أفراده الصدقة، والإصلاح بین النَّاس؛ لعـموم نفعهما فدل ذلك على أن التَّناجي 

.)3()بذلك خیرٌ 

: الوجه الثاني-
االله الإصلاح بین الناس والأمر بالصدقة والمعروف خیراً ولو لم یبتغ جعل 

قال الفاعل به وجه االله، وهذا دلیل على عموم نفعه وفضله، فمتى وجد حصل به خیر
وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بین الناس وغیرهما (: ابن رجب

ى ذلك من النفع المتعدي فیحصل به خیراً، وإن لم یبتغ به وجه االله؛ لما یترتب عل

23:، ص3: ج. في تفسیر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز : عطیةابن - 1
400: ، ص5: ج. في تناسب الآیات والسورنظم الدرر: البقاعي- 2
1:م، ج12013:مؤسسة زاد للنشر والتوزیع، القاهرة، ط. جامع العلوم والحكم):الحنبليأبو الفرج (رجببن ا- 3

67:ص
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للناس إحسان وخیر، وأما بالنسبة إلى الأمر فإن قصد به وجه االله وابتغاء مرضاته 
)1()كان خیراً له وأثیب علیه، وإن لم یقصد ذلك لم یكن خیراً له ولا ثواب له علیه

: الوجه الثالث-

الأولىأما :نَ النَّاسِ﴾ من جهتین﴿أو إِصْلاحٍ بَیْ : إفادة العموم في قوله تعالى
وأما الثانیةجهة من یُصلَح بینهم، فعمّ جمیع الناس، ولم یخص أحدا دون أحد.فهــي 

من جهة ما یُصلَح به، فلم یخص أمراً دون غیره، فهو شامل للإصلاح في الأموال ف
الإصلاح والدمــــاء، والأعراض، والأدیان وغیرها، فهذا العموم یدل على رغبة الشارع في 

في الدماء والأموال ،عام:﴿أو إصلاح بین الناس﴾": قال القرطبي، وتطلعــه إلیه
والأعــراض، وفي كل شئ یقع التداعي والاختلاف فیه بین المسلمین، وفي كل كلام 

.)2("یراد به وجه االله تعالى

: الوجه الرابع-
ن یفعل ذلك﴾ مع قرب ﴿وم: الإتیان بضمیر الإشارة الدال على البعید في قوله

: قال أبو السعود، العهد به یدل على علو مكانةِ الإصلاح وما ذكر معه، ورفعةِ شأنه
﴿ومن یفعل ذلك﴾ إشارة إلى الأمور المذكورة، أعني الصدقة والمعروف، والإصلاح؛ "

فإنه یشار به إلى متعددٍ، وما فیه من معنى البعد مع قرب العهد بها للإیذان ببعد 
.)3("امنـزلتها ورفعة شأنه

: الوجه الخامس-
.هویحث على فعل،عظم ثواب الإصلاح بین الناس وكثرته یدل على فضله

فسوف نعطیه جزاءً لما فعل من : ﴿فسوف نؤتیه أجرًا عظیمًا﴾ یقول": قال الطبري
.)4("ذلك أجراً عظیمًا، ولا حدَّ لمبلغ ما سمى االله ﴿عظیمًا﴾ یعلمه سواه

67:، ص1:ج. والحكمجامع العلوم : ابن رجب:انظر-1
384: ، ص5:ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي-2
232: ، ص2:ج. السعودتفسیر أبي : السعودأبو -3
482: ، ص7: ج. جامع البیان عن تأویل آي القرآن: الطبري-4
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:؛ الإصلاح بین الزوجینالآیة الثانیة- ب
﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ : قالَ االله تَعَالَى

لْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَْنْفُسُ  الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّ
وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ .وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا

نَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا﴾فَلاَ تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِ 
)129-128:الآیة.النساء(

دلالة الآیة على الإصلاح:

:دلت الآیة على الحث على الإصلاح وبیان فضله من عدة وجوه

: الوجه الأول-

حیث نفى الإثم عن ؛﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا﴾: قوله تعالى
أو إسقاط بعض الحقوق ،الزوجین فیما تصالحا علیه، ولو كان في الصلح ترك

)1(ومثل هذا الصلح جائز بإلاجماع،الواجبة، مع أن الأصل لزوم الحقوق الواجبة

ترفعه عنها : أي؛إذا خافت المرأة نشوز زوجها: أي(:قال السعدي موضحاً ذلك
أن یصلحا بینهما صلحا : فیها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالةوعدم رغبته 

بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها، على وجه تبقى مع زوجها، إما أن 
ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة، أو الكسوة، أو المسكن، أو القسم، بأن تسقط 

فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا ،لضرتهاحقها منه، أو تهب یومها ولیلتها لزوجها أو 
جناح ولا بأس علیهما فیها، لا علیها ولا على الزوج، فیجوز حینئذ لزوجها البقاء معها 

)2()على هذه الحال، وهي خیر من الفرقة

1:طر إحیاء التراث العربي، مصر،دا. شرح صحیح البخاريفي عمدة القاري):بدر الدین أحمد(لعینيا-1
180: ، ص14:م، ج2010

مكتبة الرشد .تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن: )عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله(عديالس-2
418: ، ص1:، جم2003، 1:ط.ناشرون، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
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ما ثبت في : ویدل على فضل مصالحة المرأة لزوجها ولو بترك بعض حقها
ة بنت زمعة بن قیسمصالحة أم المؤمنین سودأنها في : سبب نزول هذه الآیة

، حینما وهبت یومها لعائشة، كما رواه الترمذي وأبو صلى االله علیه وسلمللنبي 
علیه الصلاة خشیت سودة أن یطلقها النبي : داود الطیالسي عن ابن عباس قال

أجعل یومي لعائشة، ففعل: ، فقالتوالسلام
. )1(اح علیهما أن یصلحا بینهما صلحا و

: الوجه الثاني-

﴿صلحا﴾، فكلمة ﴿صلحا﴾ مصدر مؤكد، یؤكد الصلح، ویحث : قوله تعالى
. )2(علیه، ویرغب فیه

: الوجه الثالث-

وقوله (:قال ابن عطیة،وإطلاق ذلك،إخباره جل وعلا بأن الصلح خیر
الصلح خیر﴾:تعالى

وقد دلت الآیة على شدة الترغیب في هذا الصلح (: وقال الطاهر بن عاشور
﴿صلحا﴾، والإظهار في مقام : وهي المصدر المؤكد في قوله: بمؤكدات ثلاثة

الإخبار عنه بالمصدر أو بالصفة المشبهة فإنها : لإضمار في قولها

لْحُ خَیْرٌ﴾(: وقال السعدي أن الصلح بین مَنْ بینهما حق أو : والمعنى؛﴿وَالصُّ
منازعة في جمیع الأشیاء أنه خیر من استقصاء كل منهما على كل حقه؛ لما فیها من 

الاتصاف بصفة السماح

حدیث 249:، ص5:ج.ت.ت، دالعربي ـ بیرو سنن الترمذي ـ كتاب صفة القیامة ـ دار إحیاء التراث : الترمذي-1
3040: رقم
217: ، ص5: ج. التحریر والتنویر:عاشورابن -2
37: ، ص3: ج. في تفسیر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز: عطیةابن -3
217: ، صالمرجع السابق: عاشورابن -4

: ﴿فلا  فنـز
الصلح خیر﴾ جن

لت  ، لا تطلقني وأمسكني، و

﴿والصلح خیر﴾، و
(4) تدل على فعل سجیة)

لفظ عام مطلق یقتضى أن الصلح الحقیقي الذي تسكن إلیه  ؛ ﴿و
(3) النفوس ویزول به الخلاف خیر على الإطلاق)

، وهو جائز في جمیع الأشیاء إلا إذا  الإصلاح وبقاء الألفة و
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نبه على أنه م ، ث...أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً، فإنه لا یكون صلحاً، وإنما یكون جورا
قد أمر االله به، وحثّ -مع ذلك-خیر، والخیر كل عاقل یطلبه ویرغب فیه، فإن كان 

.)1()علیه، ازداد المؤمن طلباً له ورغبة فیه

: الوجه الثالث-

: في قوله» الصلح«، حیث أظهر كلمة )2(الإظهار في موضع الإضمار
وهذا یدل على الحث على الإصلاح والتأكید ﴿والصلح خیر﴾، ولم یكن عنه بالضمیر، 

.علیه

: الوجه الرابع-

﴿وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا﴾، حیث : حثه على الصلح، بقوله
﴿فإن االله : جعله مع التقوى سببا للمغفرة والرحمة، كما یشیر إلى ذلك ختم الآیة بقوله

.غَفُورًا رَحِیمًا﴾كَانَ 

:؛ إصلاح ذات البینالآیة الثالثة- ج
سُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ : االله تعالىقال ﴿یَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْنْفَالِ قُلِ الأَْنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّ

. )1:الآیة.الأنفال(وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾

دلالة الآیة على الإصلاح:

: لقد دلت الآیة على الحث على الإصلاح وأهمیته من عدة وجوه

:الوجه الأول-

على المؤمنین أن یفعلوه، والأمر یقتضي جوحر ،بالإصلاحهو أن االله أمر 
هذا تحریج من االله على المؤمنین أن یتقوا االله وأن یصلحوا (: قال ابن عباس، الوجوب

.        )3()ذات بینهم

418: ، ص1: ج. تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن: السعدي-1
218: ، ص5. : التحریر والتنویر: عاشوربن ا-2
27: ، ص11:ج. جامع البیان عن تأویل آي القرآن:الطبري–3
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: الثانيالوجه-

.﴿وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: تأكید الأمر بالإصلاح ضمنا في قوله تعالى بعد ذلك

: الوجه الثالث-

الحث والإلهاب والتهییج على فعله، مع التقوى وطاعة االله ورسوله في قوله في 
امتثلوا : أي؛﴿إن كنتم مؤمنین﴾: قال(:الشوكاني﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾، قال : آخر الآیة

هذه الأوامر الثلاثة إن كنتم مؤمنین باالله، وفیه من التهییج والإلهاب ما لا یخفى، مع 
إن كنتم مستمرین على الإیمان باالله؛ : كونهم في تلك الحال على الإیمان، فكأنه قال

ذات البین، وطاعة االله والرسول تقوى االله، وإصلاح : لأن هذه الأمور الثلاثة التي هي
دونها، بل لا یثبت أصلاً لمن لم یمتثلها، فإن من لیس بمتق من لا یكمل الإیمان 

.)1()ولیس بمطیع الله ورسوله لیس بمؤمن

:؛ الإصلاح بین المؤمنین المتقاتلینالآیة الرابعة-د
الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ مِنَ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ : قال االله تعالى

إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا 
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ .طِینَ بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِ 

)10-9:الحجرات(أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

دلالة الآیة على الإصلاح:

:دلت هذه الآیة على الإصلاح من وجوه عدة

: الوجه الأول-

﴿فَأَصْلِحُوا بَیْنَ : ﴿فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا﴾ وقوله: قولهأمره جل وعلا بالإصلاح في 
.أَخَوَیْكُمْ﴾، والأمر یقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف، ولا صارف له هنا عن ذلك

300:، ص2: ج.الجامع بین فني الروایة والدراسة من علم التفسیرفتح القدیر:الشوكاني–1



الباب الأول؛ بنیة الخطاب الإصلاحي ـــــــــــــــــــ الفصل الرابع؛ المستوى المعجمي

336

: الوجه الثاني-

اقْتَتَلُوا ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ : أن االله أمر بالبداءة به قبل كل شيء، فقال
.فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا﴾ فدل على فضله وأهمیته

: الوجه الثالث-

لازم لا بد أن االله أمر به بعد الاقتتال أیضاً، مما یدل على أن الصلح أمر 
دونه، فمن لم یستجب له أولاً یقاتل حتى یرجع إلیه ویرضى من منه، ولا یصلح الحال 

.به

: الوجه الرابع-

أن عاقبته حمیدة، فهو الذي یزیل ما یحصل في النفوس من الشر والنـزاع 
.والبغضاء قبل الاقتتال وبعده إن حصل

:الوجه الخامس-

أن الإصلاح من مقتضى الإخوة الإیمانیة، ولا تصلح إلا به؛ فإنه لما ذكر أن 
.المؤمنین إخوة أعقبه بالأمر بالإصلاح بینهم

: ؛ الإصلاح بین الوصي والورثةالآیة الخامسة-ه
﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بینهم فلا إثم علیه إن : قال تعالى

)182:الآیة.البقرة(غفور رحیم﴾ االله

دلالة الآیة على الإصلاح:

تدل هذه الآیة على فضل الإصلاح من جهة أن االله رفع الحرج والإثم عمن
بدل وصیة غیره من أجل الإصلاح، مع أن التبدیل والتغییر في الأصل لا یجوز، لكن 
لما كان من أجل الإصلاح بین الموصي وورثته رفع االله الحرج عمن فعله، فدل على 

.فضله العظیم، وعلى تطلب الشارع له، ورغبته فیه
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:؛ الحنث من أجل الإصلاحالآیة السادسة-و
﴿ولا تجعلوا االله عرضة لأیمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بین: الله تعالىقال ا

.)224:الآیة.البقرة(الناس واالله سمیع علیم﴾

دلالة الآیة على الإصلاح:

فالإصلاح خیر ،عن جعل الیمین مانعة من الإصلاحمن جهة نهي االله عباده
فحتى لو حلف الإنسان أن لا یصلح، فعلیه أن یكفر عن یمینه ویحنث فیها، لأجل 

مَنْ حَلَفَ عَلَى یَمِینٍ فَرَأَى غَیْرَهَا خَیْرًا مِنْهَا فَلْیَأْتِهَا: (الإصلاح ویصلح، كما قال النبي
.)1()وَلْیُكَفِّرْ عَنْ یَمِینِهِ 

:الإصلاح بین المطلقین؛ الآیة الثامنة-ز
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا : قوله تعالى

)35:الآیة.النساء(إِنْ یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا﴾

دلالة الآیة على الإصلاح:

:تدل الآیة على فضل الإصلاح من عدة وجوه

:الوجه الأول-

.أن االله حث الحكمین على إرادة الإصلاح

:الوجه الثاني-

أن االله أخبر أن إرادة الإصلاح سبب للتوفیق للحق والصواب، قال ابن عباس 
وكذلك كل مصلح ، وذلك الحكمان(:یوفق االله بینهما﴾﴿إن یریدا إصلاحًا :في قوله

.)2()یوفقه االله للحق والصواب

دار إحیاء . يمحمد فؤاد عبد الباق: قتحقی.صحیح مسلم):بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوريا(مسلم-1
85: ، ص5:، جت.، دبیروتي،التراث العرب

730: ، ص6: ج. جامع البیان عن تأویل آي القرآن: الطبري-2



الباب الأول؛ بنیة الخطاب الإصلاحي ـــــــــــــــــــ الفصل الرابع؛ المستوى المعجمي

338

:الوجه الثالث-

على الإصلاح بین الزوجین قبل كل شيء، ولم یرشدهما إلى االله تعالىحرص 
.الخلع أو الطلاق قبله، بل بدأ به

: ؛ حقّ المطلقةالآیة السابعة-ي
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ :تعالىیقول االله

نَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِ یَكْتُمْنَ 
أَرَادُوا إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ فِي ذَلِكَ إِنْ 

)228:الآیة.البقرة(وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾

دلالة الآیة على الإصلاح:

دلت هذه الآیة على فضل الإصلاح من جهة أن االله لم یجعل للمطلق الحق في
مراجعة زوجته إلا بشرط الإصلاح، لأن به یحصل الإئتلاف والاجتماع وصلاح الحال 

أنه لا : ومن فوائد الآیة: (قال محمد بن صالح العثیمین،بین الزوجین وأما دونه فلا
﴿إن أرادوا إصلاحاً﴾؛ وقال : حق للزوج في الرجعة إذا لم یرد الإصلاح؛ لقوله تعالى

س على سبیل الشرط ولكنه على سبیل الإرشاد؛ وهو إن هذا لی: بعض أهل العلم
خلاف ظاهر الآیة؛ والواجب إبقاء الآیة على ظاهرها فلیس له أن یراجع إلا بهذا 

.)1()الشرط

105:، ص3: جه،1423، 1:دار ابن الجوزي، السعودیة، ط. تفسیر القرآن: )محمد بن صالح(العثیمین -1
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خلاصة الفصل:
المعجم مرجعا یشمل مفردات لغة ما مرتبة عادة ترتیباً خاصا، مقرونة یعدّ 

واستعمالاتها وشرحها وتفسیر معانیها، وللقرآن الكریم معجم ذو رصید ثري باشتقاقها 
.جدا، حتى قیل إنه تضمن ألفاظا غریبة عن العربیة

إلا أن بعض العلماء نفى الغریب عنه، ویرجع عدم فهم بعض العرب لتلك 
ن التبس على الألفاظ، إلى عدم مساواتهم في المعرفة بألفاظ العربیة، فحین نزل القرآ

الصحابة بعض ألفاظه، فكانوا یسألون رسول االله تفسیرها، فیفسرها لهم، بالتمثیل 
والشرح، وبعد موته صلى االله علیه وسلم، احتكم الصحابة في فهمها إلى لغة العرب

ثم مست الحاجة أكثر إلى تفسیر القرآن الكریم تفسیرا لغویا أثناء الفتوحات 
واختلاط الاجناس، إذ زادت الحاجة إلى معرفة المفردات ومعانیها، ومعالمها الصوتیة 
والصرفیة والنحویة، فراح العلماء یدرسون ألفاظه وتراكیبه وطرائقها في التعبیر 

في فهم الخطاب القرآني وحفاظا على القرآن من ویستنبطون منها ما یحتاجون إلیه،
اللحن، ووقوفا على سرِّ إعجازه، إلى أن استعمل علم الدلالة في تفسیر القرآن 
ومواضیعه ومنها التشریع، والقضاء والحیاة الاجتماعیة، داعیا إلى الإصلاح في 

البین والأسرة مجالات الحیاة جمیعها، انطلاقا من النفس، والدین واللسان واللغة وذات
.بمحاربة الفساد بالرفق، والدعوة إلى العمل الصالح والكلمة الطیبة،والحیاة العامة



؛الباب الثاني
الأبعاد  الدلالية  للخطاب 

الإصلاحي في النص القرآني



؛الفصل الأول
معالم التفسير الدلالي  للقرآن الكريم



الباب الثاني؛ الأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ـــــــــــ معالم التفسیر الدلالي للقرآن

المبحث الأول؛ 
التفسیر الدلالي للقرآن الكریم ضوابط

: مفاتیح الفهم القرآني للتفسیر-1

لتكشف من خلال تأمل الآیة القرآنیة ونظمها، یبدأ المفسر في استنطاق الآیة 
.له عن مفاتیح قرآنیة مهمة في تفسیرها

:تعریف التفسیر لغة- أ

بمعنى البیان والكشف، وفسر الشيء یفسِره بالكسر " رالفَسْ "من إن التفسیر قیل 
، وفسر القول إذا كشف المراد عن اللفظ وفسَّرَه أبانه ووضحه،ویفسره بالضم فسرا

لَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَ ﴿: ، قال سبحانه وتعالى)1(المشكل قَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّ
﴾وَلا یَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیرًا. كَذَلِكَ لِنُثبَِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلا

)33- 32: الآیة. الفرقان(

تْ سَفَرت المرأةُ سفوراً إذا ألق: بمعنى كشف، یقال" سَفَر"هو مقلوب من :قیلو 
.)2(، وأسفر الصبح أضاء وأشرقخِمَارَها عن وجهها وهي سافرة

ولأجل ذلك فقد سمت السیر إلى مكان بعید عن المكان الذي نحن فیه سفرا، لأنّ 
.فیه تظهر شخصیة المسافر وأخلاقه، ویسفر سفره عن طبع لم یكن ظاهرا قبل سفره

لماء، وأبرزهم الألوسي، إذ إلا أن القول الأخیر قد لقي اعتراضا من قبَل بعض الع
)3()مقلوب السفر مما لا یسفر له وجهوالقول بأنه: (قال

متغایران لمعنى متقارب) السفر(و) الفسر(ن ورأى الراغب الأصفهاني أن اللفظی
یتقارب معناهما كتقارب لفظیهما لكن جُعِلَ الفسرُ لإظهار ؛ الفَسْرُ والسَّفْرُ (: حیث قال
سفرت المرأة : السَفرُ لإبراز الأعیان للأبصار، فقیلوجعل.. المعنى المعقول القاموس

555:ص، 5: ، ج)فسر(مادة . لسان العرب:منظورابن - 1
113:ص، 2: ، ج)فسر(مادة . المحیط:الفیروزأباديابن - 2
5:ص، 1: ، ج)فسر(مادة . روح المعاني:الألوسي- 3
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أي ؛ عن وجهها، وأسفر الصبح، وسفر العمامة عن الرأس، وسَفْرُ البیت كنسه بالمِسْفر
)1()المكنس

:تعریف التفسیر اصطلاحا-ب

فمنهم من ركز على كون تعددت أقوال العلماء في تعریف التفسیر اصطلاحاً 
التفسیر یعمل على توضیح المعنى المراد من كلام االله تعالى، ومنهم من توسع في 
ذلك فألحق بالتعریف ضوابط ینبغي للمفسر التزامها حتى یتمكن من استنباط ذلك 

.المعنى المراد

، وأبرز هذه التعریفات، تعری : معنى التفسیر: (بقوله) ه741:ت(ف ابن جُزَيِّ
هشرح القرآن، وبیان  )2()اأو إشارته، أو نحوهم،معناه، والإفصاح بما یقتضیه بنصِّ

فَهُ أبو حیان الأندلسي علمٌ یُبحثُ (:القول إنهفي مقدمة تفسیره ب) هـ745: ت(وعرَّ
حكامِها الإفرادیة والتركیبیَّةِ، ومعانیها ، وأیه عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتهاف

)3(، وتتمات ذلكحالَ التركیبِ علیها التي تُحملُ 

:وقولنا. هو جنس یشمل سائر العلوم؛ علم:قولناإن(:قدّمَ شرحا لتعریفه فقالثم 
أي ؛مدلولاتها: وقولنا،هذا علم القراءات؛عن كیفیَّة النطق بألفاظ القرآنیبحث فیه

وأحكامها :وقولنا. العلمغة الذي یحتاج إلیه في هذا ، وهذا علم اللمدلولات تلك الألفاظ
، وعلم البدیعوعلم الإعراب، وعلم البیانیشمل علم الصرف،؛الإفرادیة والتركیبیة

شمل كل ما یدل علیه النص ظاهراً ؛ یالتي تحمل علیها حال التَّركیبومعانیها: وقولنا
، وقصة توضیح ما هو معرفة النسخ، وسبب النزول: وتتمات ذلك:وقولنا،أو إشارة

.)4()بهم في القرآن ونحو ذلكأ

239:ص.المفردات في غریب القرآن:الأصفهانيالراغب - 1
6: ص، 1:ج.التسهیل لعلوم التنزیل:ابن جزي- 2
23:ص، 1: ج.البحر المحیط:أبو حیان الأندلسي- 3
24:ص.المرجع نفسه- 4
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علم یفهم به كتاب االله تعالى (:التفسیرَ بقوله)ه794: ت(الزركشيوعرف
وبیان معانیه واستخراج د علیه أفضل صلوات االله وسلامه، المنزل على نبیه محم

واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو التصریف وعلم البیان وأصول ،هأحكامه وحكم
)1()الفقه والقراءات، ویحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ

توضیح معنى (: في التعریفات بقوله)ه816: ت(الجرجاني محمد علي وعرفه 
)2()دلالة ظاهرةالآیة وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فیه بلفظ یدل علیه 

وأما التفسیر في العرف فهو كشف معاني (: بقوله) هـ879: ت(وعرفه الكَافِیجِيُّ 
)3()القرآن وبیان المراد

بها لاغتها وأسلو بتراكیبها نحوا وصرفا، وباللغویة الجوانب مل یشوكشف المعاني 
.والإفرادیةالشرعیة وما إلى ذلك، كما یشمل الجوانب 

علم یُبحث فیه عن أحوال القرآن هو : (بقوله)المناهل(وعرفه الزرقاني في كتابه 
)4()ه على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشریةالكریم من حیث دلالتُ 

: ن عاشور فقد عرف التفسیر بقولهوأما صاحب التحریر والتنویر؛ الطاهر ب
هو اسم للعلم الباحث عن بیان معاني ألفاظ القرآن وما یستفاد التفسیر في الاصطلاح(

)5()منها باختصار أو توسع

ن علم التفسیر علم یبحث عن شرح وتوضیح معاني القرآن الكریم على قدر طاقة إ
ها ویحتاج بالضرورة إلى علم ، تهاإشار إحدى أو ،لبشر والإفصاح بما یقتضیه بنصِّ

.القراءات

إذ إن فهم كثیر من المعاني متوقف على وجه قراءة الآیات التي تضمنت تلك 
.المعاني

13:ص، 1:ج.علوم القرآنالبرهان في :الزركشي- 1
67:ص.التعریفات:الجرجانيعلي بن محمد - 2
125-124:ص. التیسیر في قواعد التفسیر:الكافیجي- 3
4:، ص2:ج.مناهل العرفان:الزرقاني- 4
3:، ص1ج.التحریر والتنویر:ابن عاشور- 5
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بضم المیم ؛"ذا رأیت ثم رأیت نعیماً ومُلْكاً وإ : "ومثال ذلك قراءة قوله تعالى
حتى "وكقراءة ، بفتح المیم"مَلِكاً كبیراً "معناها مغایر لقراءة من قرأ ، فإنَّ وإسكان اللام

)1(بالتشدید"رنهیطّ : "عناها مغایر لقراءة من قرأ فإن مبالتسكین،"هرنیطْ 

اءات لا یتعلق بالتفسیر في حد ذاته، بل 
 و

في بیان معاني القرآن الكریم، أما مهمة المقرئ فتتمثل في فمهمة المفسر تتمثل "
آن الكریم وحسن أدائها، فعلم القراءات لیس من علم 

البحث عن معانیه ألفاظ القرآن من حیث؛وموضوع التفسیر(: قال ابن عاشور
-كما یقولون -القراءات لأن تمایز العلوم ، وبهذه الحیثیة خالف علم وما یستنبط منه

ـ)2()بتمایز الموضوعات وحیثیات الموضوعات

التفسیر هو اسم للعلم الباحث عن بیان معاني ألفاظ القرآن وما یستفاد إن 
والمناسبة بین المعنى الأصلي والمعنى المنقول إلیه لا یحتاج ، منها باختصار أو توسع

عن معانیه وما یستنبط ألفاظ القرآن من حیث البحثُ یر هو التفسوموضوع یل إلى تطو 
وحیثیات ن تمایز العلوم بتمایز الموضوعاتمنه، وبهذه الحیثیة خالف علم القراءات لأ

. )3(الموضوعات

والتصورإما أن یراد به الإدراكالعلم إذا أطلقإنّ إذ، التفسیر علماعدّ و 
التصدیق الجازم، وهو مقابل وإما أن یراد به،الملكة المسماة بالعقلوإما أن یراد به 

هي مطلوبات خبریة یبرهن علیها في فوإما أن یراد بالعلم المسائل المعلومات، هلالج
بقضایا یبرهن علیها فما هي هي قضایا كلیة، ومباحث هذا العلم لیست و ذلك العلم 

فأما تفسیر ، یر ألفاظ أو استنباط معانبل هي تصورات جزئیة غالبا لأنه تفسبكلیة

82:ص، )ت.د(دار المعرفة، بیروت، .التفسیر والمفسرون في العصر الحدیث:محمد الصالحعبد القادر - 1
3: ، ص1:ج. التحریر والتنویر:ابن عاشور- 2
12:ص. المرجع نفسه- 3
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الألفاظ فهو من قبیل التعریف اللفظي، وأما الاستنباط فمن دلالة الالتزام ولیس ذلك 
)1(من القضیة

وهو مجموع مسائل وأصول ، هو كل نوع من المعارف أو التطبیقاتوالعلم 
إلى النظریات وینتهي، كلیّة تدور حول موضوع أو ظاهرة محددة وتعالج بمنهج معین

)2(والقوانین

الاعتقاد الجازم المطابق للواقع وحصول صورة الشيء في(ویعرف أیضًا بأنه 
)3()العقل

علما مستقلا قد اعتبُِرَ تفسیر ألفاظ القرآن ورأى محمد الطاهر بن عاشور أن 
:)4(هيلواحد من وجوه ستة

؛الأولالوجه -

مباحثه لكونها تؤدي إلى استنباط علوم كثیرة وقواعد كلیة، نزلت منزلة أن 
القواعد الكلیة لأنها مبدأ لها ومنشأ، تنزیلا للشيء منزلة ما هو شدید الشبه به بقاعدة 
ما قارب الشيء یعطى حكمه، ولا شك أن ما تستخرج منه القواعد الكلیة والعلوم أجدر 

وهم قد عدوا تدوین الشعر علما لما في حفظه من بأن یعد علما من عد فروعه علما،
.استخراج نكت بلاغیة وقواعد لغویة

؛الثانيالوجه -

إن اشتراط كون مسائل العلم قضایا كلیة یبرهن علیها في العلم خاص القول
بالعلوم المعقولة، لأن هذا اشتراط ذكره الحكماء في تقسیم العلوم، أما العلوم الشرعیة 
والأدبیة فلا یشترط فیها ذلك، بل یكفي أن تكون مباحثها مفیدة كمالا علمیا لمزاولها

بیان مراد االله تعالى من كلامه، وهم قد عدوا والتفسیر أعلاها في ذلك، كیف وهو
.لألقاب اصطلاحیةات البدیع علما والعروض علما، وما هي إلا تعریف

12:ص. التحریر والتنویر: عاشورابن - 1
432: م، ص1994المعجم الوجیز، وزارة التربیة والتعلیم، مصر، : مجمع اللّغة العربیة- 2
155: ص. التعریفات: الجرجانيعلي - 3
13-12: ص. المرجع السابق: عاشورابن - 4
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؛الثالثالوجه -

ول إلى ؤ یقات على رأي بعض المحققین فهي تاللفظیة تصداتالتعریفالقول إن 
قضایا، وتفرع المعاني الجمة عنها نزلها منزلة الكلیة، والاحتجاج علیها بشعر العرب 
وغیره یقوم مقام البرهان على المسألة، وهذا الوجه یشترك مع الوجه الأول في تنزیل 

في الأول راجع إلى ما یتفرع عنهامباحث التفسیر منزلة المسائل، إلا أن وجه التنزیل 
وهنا في راجع إلى ذاتها مع أن التنزیل في الوجه الأول في جمیع الشروط الثلاثةذاوه

.لأن كونها قضایا إنما یجيء على مذهب بعض المنطقیینشرطین

؛الرابعالوجه -

إن علم التفسیر لا یخلو من قواعد كلیة في أثنائه، مثل تقریر قواعد القول
وما یعلم تأویلهقواعد التأویل عند تقریرما ننسخ من آیة، وتقریرالنسخ عند تفسیر

فسمي مجموع ذلك وما معه علما ر منه آیات محكمات، وقواعد المحكم عند تقری
تغلیبا، وقد اعتنى العلماء بإحصاء كلیات تتعلق بالقرآن، وجمعها ابن فارس، وذكرها 

، فلا بدع أن تزاد تلك في وجوه كلیاتهبها أبو البقاء الكفوي فيعنه في الإتقان، وعني
.یةشبه مسائل التفسیر بالقواعد الكل

؛ الخامسالوجه -

فكان بذلك ، حق التفسیر أن یشتمل على بیان أصول التشریع وكلیاتهالقول إن 
بتقصي معاني القرآن فطفحت علیهم بدأواحقیقا بأن یسمى علما، ولكن المفسرین 

وحسرت دون كثرتها قواهم، فانصرفوا عن الاشتغال بانتزاع كلیات التشریع إلا في 
.مواضع قلیلة

؛السادسالوجه -

ن التفسیر كان أول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال بتدوین إالقول
یحصل من مزاولته والدربة فیه لصاحبه ملكة وكان ، بقیة العلوم، وفیه كثرت مناظراتهم
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یدرك بها أسالیب القرآن ودقائق نظمه، فكان بذلك مفیدا علوما كلیة لها مزید 
.ااختصاص بالقرآن المجید، فمن أجل ذلك سمي علم

ویظهر أن هذا العلم إن أخذ من حیث إنه بیان وتفسیر لمراد االله من كلامه كان 
.العلوم الشرعیةمعدودا من أصول 

فالعلم الیقیني هو الذي ینكشف فیه : (وعرف أبو حامد الغزالي العلم بقوله
لا یبقى معه ریب، ولا یقارنه إمكان الغلط والوهم، وینبغي أنْ یكون انكشافاالمعلوم 

مقارناً للیقین مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه من یقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً لم 
)1()یورث ذلك شكاً ولا إنكاراً 

اعلم أنَّ العلم تصوُّر النفس الناطقة المطمئنة حقائق الأشیاء : (ویقول أیضا
وصورها المجردة عن المواد بأعیانها، وكیفیاتها، وكمیاتها، وجواهرها، وذواتها، إنْ 

الشيء الذي كانت مفردة والعالم هو المحیط المدرك المتصوّر، والمعلوم هو ذات 
)2()ینتقش علمه في النفس

وقصد أبو حامد بالعلم هنا، العلم الإنساني، ولیس العلم الرباني، وقرینة المقصود 
یدلُّ على أنه یقصد ، مما)تصور النفس الناطقة: (العبارةُ الواردة في تعریفه إذ قال

.النفس الإنسانیة

دار التقوى للطباعة والنشر والتوزیع، مصر . محمود بیجو: تحقیق. المنقذ من الضلال:الغزاليأبو حامد - 1
15- 14:صم، 2010، 2:ط
1:نجاح عوض صیام، المقطم للنشر والتوزیع، القاهرة  طأبو سهل : تحقیق. الرسالة اللدُّنیة: الغزاليأبو حامد -2

98:ص، م2014
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؛ الثانيالمبحث 
آن الكریم

ابتدأت الحركة العلمیة التفسیریة للقرآن الكریم في عهد النبي محمد صلى االله 
لما أن كان التفسیر علم یفهم به كتاب بعت آفاقها بالتطور والتجدد، و علیه وسلم، وتتا

ویتم به بیان معانیه واستخراج وسلمصلى االله علیهاالله تعالى المنزل على نبیه محمد 
.أحكامه وحكمه فقد حاز هذا العلم مكانته وشرفه لارتباطه بكتاب االله تعالى

نشأة التفسیرأولا؛:
عهد النبي صلى االله أربع، حیث بدأت بنشأ التفسیر من خلال مراحل زمنیة

التدوین، ثم العصر علیه وسلم، والصحابة الكرام، ثم عصر التابعین، ثم عصر 
.الحدیث
: وصحابتهصلى االله علیه وسلم التفسیر في عهد النبي - 1
:صلى االله علیه وسلمفي عهد رسول االله- أ

هو المبین الأول لفهم القرآن یدلنا على ذلك صلى االله علیه وسلمكان النبي 
لَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ﴾لِلنَّاسِ الذِّكْرَ لِتبَُیِّنَ ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ :قوله تعالى مَا نُزِّ

، وقد بین لهم ما یحتاجون لبیانه وهو التفسیر المجمل فیما یتعلق )44:الآیة.النحل(
بالأحكام العامة، أما تفسیر القرآن وبیان معانیه لفظة لفظة فلم یكن ذلك من منهجه 

)1(صلى االله علیه وسلم

وأنواع التفسیر في العهد النبوي قد انطلقت من إحدى الأمرین، إما بنص 
فإن سنة الرسول صلى االله علیه وسلم تفسر بنصب دلالة علیه، صریح مباشر، وإما

سُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ فَیُضِلُّ اللَّهُ :، یقول االله تعالىالقرآن ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّ
)4:الآیة.إبراهیم(مَن یَشَاء وَیَهْدِي مَن یَشَاء وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ﴾

ر نزول القرآن بالفصاحة والبلاغةاشتهار العرب في عصفبالرغم من 
وناصیة الشعر ونظمه؛ وألوان الخطابة والتفنن صاحة اللغة والبیان،وامتلاكها ف

بحر اللغة العربیة وأسرارها، والإبداع في أسالیبها؛ إلا بصیاغتها؛ للتدلیل على امتلاكهم 

49-36:صشرح مقدمة في أصول التفسیر:الطیارمساعد: انظر- 1

هوتطور: نشأة تفسیر القر
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﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّمَّا :سبحانهأنهم عجزوا أمام آیات القرآن الكریم، إذ تحداهم بقوله
ثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِ  لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّ ینَ﴾نَزَّ

) 23البقرة (
بیات ولم یعلموا من القرآن إلا ظواهره، لأن فیها إشارات علمیة، وسننا كونیة وغی

عقدیة وتاریخیة تجعلهم في حاجة إلى شرح وبیان، واستفسار معاني  آیاته بسؤال النبي
بُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتبَُیِّنَ :محمد صلى االله علیه وسلم، قال تعالى ﴿بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّ

لَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ﴾ )44النحل (لِلنَّاسِ مَا نُزِّ
، والمرجع الأساس لفهم ه وسلم المبـیّن الأول للقرآنفكان الرسول صلى االله علی

.كتاب االله؛ القرآن الكریم

: التفسیر في عهد الصحابة-ب
التفسیر و ابي یدخل ضمن التفسیر بالمأثور، من المعلوم أن تفسیر الصح

أو السنة أو كلام الصحابة بیاناً لمراد االله تعالى، وفي بالمأثور هو ما جاء في القرآن 
من باب تفسیر القرآن بالقرآنسَّر آیاته بآیات أخرىفَ قول التابعي خلاف؛ فالقرآن قد تُ 

فسرها الصحابة رضي قد وأخرى ،فسرها الرسول صلى االله علیه وسلمقد وهناك آیات 
على أن تفسیر الصحابي الذي )ه405:ت(النیسابوري االله عنهم، وقد نص الحاكم 

فإنه حدیث ، من القرآن أنها نزلت في كذا وكذاشهد الوحي والتنزیل فأخبر عن آیة 
) 1(مسند

الخلفاء الأربعة:همبة كثیرون، إلا أن مشاهیرهم عشرةفالمفسرون من الصحا
وابن مسعود، وابن عباس، وأبيّ بن كعب، وزید بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد 

. )2(االله بن الزبیر

؛ والروایة عن أما الخلفاء الأربعة، فأكثر من روى عنه منهم عليّ بن أبي طالب
)3(، وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهمالثلاثة نادرة جدا

معرفة علوم الحدیث، تحقیق السید معظم حسین، دار ):الحاكم أبو عبد االله محمد بن عبد االله(النیسابوري-1
20:ص. ة، مصرالكتب المصری

471:، ص4:ج.الإتقان في علوم القرآن:السیوطي- 2
الصفحة نفسها . المرجع نفسه- 3
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طالب، فسبب كثرة من روى عنه راجع إلى تفرغه عن مهام أما علي بن أبي
الخلافة مدة طویلة وتأخر وفاته إلى زمن كثرت فیه حاجة الناس إلى من یفسر لهم ما 

)1(خفي عنهم من معاني القرآن

:)2(ما یأتياتسم تفسیر الصحابة بممیزات متعددة أهمهاو 

كامل للقرآن كله، بل بعضهم تفسیرٌ عن المتأخرین عن الصحابة ولا لم یصل-1
.تفسیر آیات متفرقةهوكل ما وصل 

.إن الاختلاف بین تفاسیر الصحابة في فهم المعنى قلیل-2

المقتصر على يإن تفسیر الصحابة في الأعم الغالب من نوع التفسیر الإجمال-3
الثالثة من قوله تعالى الآیة لذي فهموه بأقصر عبارة كتفسیرهمتوضیح المعنى اللغوي ا

أي غیر متعرض لمعصیة، فإن زادوا على ذلك ؛ "غیر متجانف لإثم: "سورة المائدة
.فمما عرفوه من أسباب النزول

المختصر قد اقتصر على تفسیر ما غمض على إن هذا التفسیر الإجمالي-4
معاصریهم باجتهادهم وإعمال رأیهم فیما لم یجدوا تفسیره في كتاب االله أو لم یؤثر عن 

.النبي صلى االله علیه وسلم

إن استنباطهم الأحكام الفقهیة من الآیات نادر، وانتصارهم للمذاهب في -5
إلا بعد عصر یكن المذهبي لم هم اختلافو نظراً لاتحادهم في العقیدة، تفسیرهم منعدم 

.الصحابة رضي االله عنهم

إلا في نه لم یدون لأحدهم تفسیر على وجه الاستقلال لأن التدوین لم یكنإ-6
القرن الثاني، وكان تفسیرهم بعضه یُتلقى سماعاً وبعضه یثبت في المصاحف حتى 

.ظن بعض المتأخرین من غیر المحققین أنه من وجوه القرآن
من اا منه وفرعً المرحلة شكل الحدیث، بل كان جزءً اتخذ التفسیر في هذه -7

سیرات تروى منثورة لآیات بل كانت هذه التفاتخذ التفسیر له شكلاً منظمً فروعه، ولم ی

44:، ص1:ج، دار إحیاء التراث العربي بیروت، لبنان.التفسیر والمفسرون:الذهبيمحمد حسین - 1
98:ص. المرجع نفسه- 2
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حدیث المیراث جانب الحدیث، فحدیث الصلاة بمتفرقة كما كان الشأن في روایة 
.وهكذاة معینة بجانب تفسیر آی

اعتمد الصحابة في اجتهادهم على ما توفر لدیهم من علم بأسباب النزول، وما -8
حولهم من أهل أحاط بالقرآن من ظروف متعلقة بأحوال العرب وعاداتهم، وأحوال من 

الكتاب وقت نزول القرآن، إضافة إلى معرفتهم بأوضاع اللغة وأسرارها مع ما امتازوا به 
من قوة الفهم وسعة الإدراك

ا جمیعاً فى بلد و

الولاة، ومنهم النوى، موزَّعین على جمیع البلاد التى دخلها الإسلام، وكان منهم
.الوزراء، ومنهم القضاة، ومنهم المعلِّمون، ومنهم غیر ذلك

وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التى رحلوا إلیها، ما وعوه من العلم، وما 
حفظوه عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، فجلس إلیهم كثیر من التابعین یأخذون 

ذه الأمصار المختلفة مدارس علمیةم، فقامت فى هالعلم عنهم، وینقلونه لمن بعده
.أساتذتها الصحابة، وتلامیذها التابعون

واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسیر، وتتلمذ فیها كثیر من التابعین لمشاهیر 
وأخرى بالمدینة، وثالثة بالعراقالمفسِّرین من الصحابة، فقامت مدرسة للتفسیر بمكة،

.ثلاث، هى أشهر مدارس التفسیر فى الأمصار فى هذا العهدوهذه المدارس ال

المفسرون(جاء في كتاب 

كطاووس، و
.)1(وأمثالهم

115:ص. التفسیر والمفسرون: الذهبي- 1

2- مدارس التفسیر فى عصر التابعین:
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العـــــال بلاد  مـن 
احد من بلاد 
َم فى حیاة رسول االله صلى االله  فتح االله على المسلمین كثیرا

علیه وسلم، وفى عهود الخلفاء من بعده، ولم یستقرو
المسلمین، بل نأى الكثیر منهم عن المدینة مشرق النور الإسلامي ثم استقر بهم 

أبي الشعثاء، وسعید بن جبیر  عباس، وغیر

بالتفسیر هم أهل  للذهبي، أن أعلم الناس ( التفسیر و
باح، وعكرمة مولى ابن وعطاء بن أبي رمكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد

هم من أصحاب ابن عباس
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وا به أهل الكوفةومن علماء التفسیر َّ
مثل ز
)1(ن وهبالتفسیر، وأخذ عنه أیضاً ابنه عبد الرحمن، وعبد االله ب

 ً

ُفس

باح
ایة عن ابن عباس قِل

.)2(ممقدار الثقة بهم و

:مدرسة التفسیر بالمدینة؛اثانیً 
ل كثیر  لوا عنها كما تحوَّ كان بالمدینة كثیر من الصحابة، أقاموا بها ولم یتحوَّ
منهم إلى غیرها من بلاد المسلمین، فجلسوا لأتباعهم یعلمونهم كتاب االله تعالى وسُنَّة 

مدرسة للتفسیر، تتلمذ فیها كثیر من رسوله صلى االله علیه وسلم، فقامت بالمدینة 
إن قیام هذه المدرسة : نقولونستطیع أنْ . التابعین لمشاهیر المفسِّرین من الصحابة

له مفسِّرو التابعین بالمدینةكان على أُبَى بن كعب، الذي یُعتبر بحق أشهر من تتلمذ
)3(لشهرته أكثر من غیره فى التفسیر، وكثرة ما نُقل لنا عنه فى ذلك

وقد وُجِد بالمدینة فى هذا الوقت كثیر من التابعین المعروفین بالتفسیر، اشتهر 
وهؤلاء منهم . زید بن أسلم، وأبو العالیة، ومحمد بن كعب القرظى: من بینهم ثلاثة، هم

)4(.مَن أخذ عن أُبَىّ مباشرة، ومنهم مَن أخذ عنه بالواسطة

115:صمحمد حسین الذهبي ، التفسیر والمفسرون : انظر- 1
97:ص.المرجع نفسه- 2
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ة، كما اختلف العلاء فى 

یجلس لأصحابه من التابعین، ی
منه  وقد  العنایة، وكان تلامیذه یعون عنه ما یقول، ویروون لمن بعدهم ما سمعوه

من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تمیز
ید بن أسلم، الذى أخذ عنه مالك  عن غیرهم، وعلماء أهل المدینة فى التفسیر،

بمكة: التفسیر  مدرسة   أولا؛
ید عبد االله بن عباس رضى االله عنهما، فكان  قامت مدرسة التفسیر بمكة على 
ِّر لهم كتاب االله تعالى، ویوضح لهم ما أشكل من

اشتهر من تلامیذ ابن عباس بمكة: سعید بن جبیر، ومجاهد، وعكرمة مولى ابن 
ا من وهؤلاء كلهم كانو . عباس، وطاووس بن كیسان الیماني، وعطاء بن أبي ر

َّة وكثر المو
الركون إلیه

الي، وهم یختلفون في الرو
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:مدرسة التفسیر بالعراقثالثا؛
اق على عبد االله بن مسعود رضى االله عنه، وكان 

ه من الصحابة أخذ عنهم أهل العر
اً لشهرته فى التفسیر وكثر

عنه لما وَلَّى عمار بن یاسر على الكوفة، سی
االله بن مسعود مُعلِّماً ووزیراً، فكونه مُعلِّم أهل الكوفة بأمر أمیر المؤمنین عمر، جعل 

.)1(الكوفیین یجلسون إلیه، ویأخذون عنه أكثر مما یأخذون عن غیره من الصحابة

ة نجدها بكثراق بأنهم أهل الر

یقة فى مد

آن والسُّن
وقد عُرِف بالتفسیر من أهل العر

الحسن  الأسود بن یزید، ومُر

، انفصل بها عن الحدیث، فأصبح علماً قائماً خطوة أخرىخطا التفسیر ثم 
. بنفسه، ووضع التفسیر لكل آیة من القرآن، ورُتَّب ذلك على حسب ترتیب المصحف

، وأبو بكر منهم ابن ماجة وابن جریر الطبري، وتم ذلك على أیدي طائفة من العلماء
والحاكم ، وأبو بكر بن الشیخ بن حبان ،بن المنذر النیسابوري ، وابن أبي حاتم ، وأبو 

)4(نوغیرهم من أئمة هذا الشأمردویه 

إلى 
الصحابة، و

132:ص،1ج.التفسیر والمفسرون: سین الذهبيمحمد ح: انظر- 1
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قامت مدرسة التفسیر بالعر
اق التفسیر، غیر أن عبد االله بن مسعود  هناك غیر
ة المروي عنه فى  كان یعتبر الأستاذ الأول لهذه المدرسة، نظر
َّر معه عبد  ذلك، ولأن عمر رضي االله 

ة فى مسائل الخلاف . وهذه ظا أياز أهل العر هروینم
ویقول العلماء: إن ابن مسعود هو الذي وضع الأساس لهذه الطریقة فى الاستدلال، ثم 

رسة التفسیراق، ومن الطبیعي أن تؤثر هذه الطر توارثها عنه علماء العر
تیجة من نتائج أي والاجتهاد، لأن استنباط مسائل الخلاف الشرعیة، ن فیكثر تفسیر بالر

(2).َّة إعمال الر
اق كثیر من التابعین، اشتهر من بینهم علقمة 

أي فى فهم نصوص القر

َّة الهمذاني، وعامر الشعبي، و بن قیس، ومسروق، و
البصري، وقتادة بن دعامة السدوسي(3)

 هذه التفاسیر مرویة بالإسناد إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، و
التابعین وتابعي التابعین، ولیس فیها شيء من التفسیر أكثر من التفسیر
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ح بعضها على المأثور، اللَّهم إلا ابن  جریر الطبري فإنه ذكر الأقوال ثم وجهَّها، ورجَّ
بعض، وزاد على ذلك الإعراب إن دعت إلیه حاجة، واستنبط الأحكام التي یمكن أن 

.)1(تؤخذ من الآیات القرآنیة
وإذا كان التفسیر قد خطا هذه الخطوة الثالثة التي انفصل بها عن الحدیث، فلیس 

الخطوة محت ما قبلها وألغت العمل به، بل معناه أن التفسیر تدرج في معنى أن هذه 
ي النقل عن طریق التلقي والروایةخطواته، فبعد أن كانت الخطوة الأولى للتفسیر ه

اب الحدیث، ثم جاءت بعد 
.ل وانفر
یتجاوز بها حدود تعداها، دون أنْ ثم إن التفسیر لم یقف عند هذه الخطوة بل 

التفسیر بالمأثور، وإن كان قد تجاوز روایته بالإسناد، فصنَّف في التفسیر خلق كثیر، 
اختصروا الأسانید، ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسِّرین من أسلافهم دون أن ینسبوها 

.القائلیه
فدخل الوضع في التفسیر والتبس الصحیح بالعلیل، وأصبح الناظر في هذه 
الكتب یظن أن كل ما فیها صحیح، فنقله كثیر من المتأخرین في تفاسیرهم، ونقلوا ما 
جاء في هذه الكتب من إسرائیلیات على أنها حقائق ثابتة، وكان ذلك هو مبدأ ظهور 

ي التفسیرخطر الوضع والإسرئلیات ف

من العصر العباسي إلى یومنا هذا، فبعد أن كان تدوین التفسیر مقصور
نُقِل عن سَلَف هذه الأمة، تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوین تفسیر اختلط فیه 

)2(بالتفسیر النقلي، وكان ذلك على تدرج ملحوظ في ذلكالفهم العقلي 

140:، ص1:ج. التفسیر والمفسرون: ذهبيمحمد حسین ال- 1
139:ص. المرجع نفسه- 2

355

كانت الخطوة الثانیة له، وهي تدوینه على أنه باب من أبو
اد ذلك الخطوة الثالثة، وهي تدوینه على استقلا

أفسحها، امتدت  أكثر تطور
ایة ما

ا ثم خطا التفسیر بعد ذلك خطوة 
ا
 ،هي أوسع الخطى و

ً على رو
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الحاضر، وتعدّدت اتجاهات تفاسیرهاِستمر
:ویلاحَظ أنَّ المفسرین للقرآن الكریم أصناف ثلاثة

التفسیرعالمإلىیُضفْ فلمأقوالهم،وتردیدقبلهمنتقلیدعلىیزدلمصنفٌ -
.یذكَرشیئًا

جدیدةصیاغةلناوأخرجعلیه،دمةالمتقالتفاسیربینتفرّقماجمعصنف-
.المتقدمینبینشخصیتهبذلكفغابترأیه،معرفةمنیمكنناأندون

یأتيأنطاعاستحیثالكریم،القرآنمعانيصیاغةفيومجدّدمبدعٌ صنفٌ -
مختلففيالمتعمقةلدراستهاعتبارًاعمیقةً،استنتاجاتٍ ویستنتجَ دةٍ جدیبمفاهیمَ 

.المعیشللواقعوفهمًاالتخصصات،

:منهاواتجاهاتٍ،ألوانًاالحدیثالعصرهذافيالتفاسیروعرفت
العلميّ الاتجاه:

المیادینإلىتشیرعلمیّةٍ،مضامینَ ذاتُ عدیدةآیاتٌ الكریمالقرآنفيوردت
...الحیوانو النباتو الإنسان،وجسم،والطوبوغرافیاالفلكعلممثلالمختلفة،العلمیة

العلمنظریاتضوءعلىالقرآنیةالآیاتهذهتفسیرإلىالعلماءمنبطائفةأدّىممّا
طنطاويللشیخالقرآنتفسیرالاتجاههذاتمثلالتيسیرالتفاأشهرومنالحدیث،
المشتمل،"الكریمالقرآنتفسیرفيالجواهر":سمّاهالذي،)م1940-1870(جوهري

قبولاً التفسیرُ هذایلقَ ولم،"الباهراتالآیاتوغرائبالمكونات،بدائععجائبعلى
التفسیرفيالمسلكَ هذاأرىولستُ :الذهبيّ عنهقالومماالمثقفین،نمكثیرٍ لدى
بجلالهیذهبأنمنأقلَّ فلاالكریمالقرآنبغرضیذهبلمإنالتكلّف؛منضربًاإلاَّ 

جوانبمنالقرآنیةالآیةمعانيلتوسیعمفیداكونه، إذ إنه بالرغم من )1(وجماله
المعانيتلكیربطلمإذالكریم،لقرآنلالهدائيالمقصدعنغفلقدأنهإلاجدیدة،
.القدامىتفاسیرإقصاءهذلكإلىأضفالقرآنبمقاصد

373:، ص2:ج.والمفسرونالتفسیر : الذهبيمحمد حسین - 1
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البیانيّ الاتجـاه:
استجلاءإلىویهدِفوبلاغته،الكریمالقرآنبیانعلىالاتّجاههذایركز

الأدبیةبالقضایاویهتمّ القرآن،تذوقإلىیؤدياستجلاءً القرآنیةالأسالیبخصائص
والإعجازالنفسيالإعجازقضایاثمالقرآن،فيالإنسانیةوالنفسكالقصةوالإنسانیة

عبدعائشةللدكتورةالبیانيالتفسیرالاتجاه،هذایمثلماوخیرذلك،أشبهوماالبیاني
والتمثیلالتنظیربینالمؤلِّفةفیهجمعتنموذجيّ تفسیروهوالشاطئ،بنتالرحمن
قطبلسید"القرآنظلالفي"بعدهیأتيالخولي،أمینأستاذهاأسسهالذيللمنهج
نوعهمنفریدٌ مؤلِّفهومنهجُ والهدائي،الأدبيالاتجاهین؛خصائصبینیجمعالذي
للموضوعاتالكلیةَ القرآننظرةَ ضمَّنَهفقد)التحلیلي(التقلیديّ المنهجفیهسلكفلئن

)1(الكبرىوالإنسانیةالاجتماعیةوالقضایا

الهدائيالإصلاحيّ الاتجاه:
الضعفعواملمنكثیرعلىالمتأخرةالقرونفيالإسلاميّ العالمانطوى

التقالیدوسیطرتجهة،منومفاهیمهالإسلامبأحكامالجهلاستحكمحیث،والتخلف
نفسهاهيالعاداتتلكأنفیهایعتقدصاردرجةإلىأخرىجهةمنالغریبةوالعادات

منسلبیًاموقفًایقفونالمسلمینعلماءبعضأنذلكإلىأضفالدین،أحكام
بیة،الحضارة

الإقبالإلىالإسلاميّ العالمفيالإصلاحیّةالحركةروادَ المزريّ الواقعهذادعا
فيجهودهممنهاویستلهمون،اویفسرونهآیاتهویتدبّرونبعمقهیدرسونَ القرآن،على

فكریّةحركةأسسالذيالأفغانيّ،الدینجمالرأسهموعلىوالإصلاح،والتربیةالدعوة
الحقّ الإسلامإلىبالرجوعالاجتماعي،الفسادمعالجةإلىخلالهامنیدعوهامة،

عبدهمحمدوعملالكریم،القرآنآیاتتفسیرخلالمنالمجتمعإصلاحإلىالاتجاهو 
تلمیذُهأثرَهاقتفىثمللقرآن،الاجتماعيّ الإصلاحيبالتفسیرأينفسِها؛المَهَمَّةِ وفق

التفسیرفيبارزااتجاهاصارحتىقطب،وسیدالمراغيّ ثمرضا،رشیدمحمد
.الحدیث

568:ص.المفسرینبمناهجالدارسینتعریف:الخالديّ الفتاحعبدصلاح- 1
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الاتجاه "؛في التفسیرلتي تطلق على الاتجاه الإصلاحيّ التسمیات اأبرز ومن 
الكریمعلى مبدأ كون القرآنیقوم الاتجاه انطلاقا من الاتفاق على أن هذا " الهدائي
حتّىشيء في تفسیرهأيقبل تلك الهدایةدایة؛ فینبغي لكل مفسر أن یستهدفكتابَ ه

آن في هدایة المجتمع من خلال تقریبه من یؤديَ التفسیرُ دوره في تفعیل حركة القر 
على أرض الواقع، وهذا ما عمل وفقه تفسیر الواقع وتجسید مفاهیمه الإصلاحیّة 

.المنار
المناربتفسیرالتعریف:

العنوانصفحةفيوصفهحیثصاحبُه،المنارتفسیربطبیعةیُعرّفنامنخیر
الجامعالوحید،التفسیرهوهذاالمنارتفسیربـالمعروف:الحكیمالقرآنتفسیر(:بقوله
.الإنسانفيااللهوسننَ التشریعحِكَمَ یبینالذيالمعقول،وصریحالمأثورصحیحبین

المسلمونعلیهوماهدایتهبینویوازنومكان،زمانكلّ فيللبشرهدایةً القرآنوكون
فیهمراعًىعتصمون،المسلفُهمعلیهكانوماعنها،أعرضواوقدالعصرهذافي

یفهمهبحیثوالفنون،العلومباصطلاحاتالكلاممزجَ مجتنبًاالتعبیر،فيالسهولة
فيدروسهفيعلیهاجرىالتيالطریقةهيوهذه...الخاصّةعنهیستغنيولاالعامّة،
.)1(هعبدمحمدالشیخالإمامُ،الأستاذُ الإسلام،حكیمُ الأزهر

الشفاهيالتفسیرمزایا:
تفسیرًایكتبأنعبدهمحمدالشیخأستاذهعلىرضارشیدمحمدالشیخاِقترح

ماویبیّنالتفسیر،كتبفيموجودٌ هوماكلَّ ویتركالعصر،حاجةعلىفیهیقتصر
الكلامُ یؤثّرممّاأكثرالنفسفيیؤثّرالمسموعالكلامإنَّ ...(:قائلاً فأجابهأهملوه،

علىیساعدُ ذلككلّ الكلام،فيولهجتهوإشاراتهوحركاتهالمتكلّمنظرلأنّ المقروء،
یفهملكلامهوالقارئالمتكلّم،مرادمن%80یفهمالسامعإنَّ ...كلامهمنمرادهفهم
)2()الكاتبأرادماعلى%20منه

5:ص،1:جم،1،2002:ط،لبنان،بیروتالعربي،التراثإحیاءدار.المنارتفسیر:رضارشیدمحمد- 1
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إنَّ هذه الرؤیة تعكس بوضوح حاجة الأمّة إلى خروج التفسیر عن كونه مجرّد 
، واتجاهِه صوبَ الواقع لیستوعب وریات الحیاة ویستجیب لمتطلباتهاضر علم نظريٍّ

المتمیّز التجدید في التفسیرة الأمّة إلى ویزید الشیخ محمد رشید رضا بیان حاج
فكانت الحاجة شدیدة إلى تفسیر تتوجه إلیه العنایة (: والواقعیّة، حیث یقولبالتأصیل

الآیات الكریمة المنزلة، في الأولى إلى هدایة القرآن، وعلى الوجه الذي یتفق مع
إلى ثم العنایة... وصفه، وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشیر والهدایة والإصلاح

في سهولة التعبیر، ومراعاة إفهام صنوف القارئین، وكشف مقتضى حال هذا العصر
.)1()الفلسفة والعلوم الطبیعیة وغیرهاشبهات المشتغلین ب

القرآنتفسیرتجدیدفيالمنارمدرسةجهود:
هامّةمنهجیّةلقضیةینبّهالأفغانيَّ الدینجمالَ الشیخَ الأوّلَ المدرسةأستاذنجد

یدیهبینمنالباطلیأتیهلاالذيالناسربكلامبینالتفریقهيالقرآنتفسیرفي
إذویترك،منهیؤخذجتهادوارأيهوالذي)التفسیر(الناسكلاموبینخلفه،منولا

منحولهوتجمّععلیهتراكموماالدعایةفيوالعمدةالهدایةسببوحدهالقرآن(:یقول
بهنستأنسوإنما، كوحيعلیهنعوّلألاینبغيونظریاتهماستنباطاتهمو الرجالآراء

…تعلیمهإلىالأمموإرشادإلیهالدعوةفيالقرآنمعأكفِّناعلىنحملهولا…كرأي
.)فیهالوقتوإضاعةوتفسیره

الصحیحالمسارنحوللانطلاقصلبَةوأرضیةجوهریّةمنهجیّةنقطةهذهإنّ 
إنَّ حیثالنصّ،علىالهامشانقلابُ عنهاالغفلةبسبَبنتجوقدالكریم،القرآنلتفسیر
یقول.القرآنیةوالهدایاتالقارئبینحجاباالأحیانمنكثیرفيیشكّلالبشريَّ التراث
یرشددینهوحیثمنالكتابفهمهونطلبهالذيالتفسیر..(:عبدهمحمدالشیخ
المقصدهوهذافإنالآخرةوحیاتهمالدنیاحیاتهمفيسعادتهمفیهماإلىالناس

)2()...لتحصیلهوسیلةأولهتابعالمباحثمنهذاوراءومامنهالأعلى

18:ص،1:ج.المنارتفسیر:رضارشیدمحمد- 1
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التفسیرلعلمعبدهمحمدالشیختصنیف:
یُعدُّ الشیخ محمد عبده رائد التجدید في التفسیر، یدعو إلى التحرّر من قیود 

الهدائيّ، مجتهدًا في لأقوال القدامى، مراعیًا في التفسیر المقصدالتقلید والتعصّب 
توظیف أوجه النحو وضروب المعاني والنكت البلاغیة على حسب ما یخدم به هذا 

إنّ االله تعالى لا یسألنا یوم القیامة عن أقوال الناس (:الغرض العامّ، وفي ذلك یقول
الذي له لإرشادنا وهدایتنا، وعن سنّة نبیّناوما فهموه، وإنّما یسألنا عن كتابه الذي أنز 

﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِـتـُبَـیِّنَ لِلنَّاسِ مَا :، یقول االله سبحانه وتعالىنزل إلیناأبیّن لنا ما 
لَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ﴾  ما تدبّرتمیسألنا هل بلغتم الرسالة؟ هل، )44:الآیة.النحل(نُزِّ

اد القرآن؟ واهتدیتم بهدي بلغتم؟ هل عقلتم ما عنه نُهیتُم وما به أُمرتم؟ وهل عملتم بإرش
ونحن في هذا ،ننتظر هذا السؤالواتبّعتم سنّتَه؟ عجبًا لناصلى االله علیه وسلم النبيّ 

)1()!!الإعراض عن القرآن وهدیه، فیا للغفلة والغرور

أقسام التفسیر لدى مدرسة المنار :
:إلى قسمینالتفسیرَ محمد عبده وتلمیذه رشید رضا یقسم 

قصد به حلّ الألفاظ وإعراب الجملجافٌّ مبعِدٌ عن االله وكتابه، وهو ما ی: أحدهما
النكت الفنیّة، وكان یرى بأنَّ هذا لا وبیان ما ترمي إلیه تلك العبارات والإشارات من

أن یسمّى تفسیرًا، وإنما هو ضربٌ من التمرین في الفنون، كالنحو والمعاني ینبغي
.وغیرهما

العقائدفيالتشریعوحكمةالقول،منالمرادفهمإلىالمفسرذهاب:وثانیهما
فيالمودَعةوالهدایةالعلمإلىویسوقهاالأرواح،یجذبالذيالوجهعلىوالأحكام،

ونحو)154:الآیة.الأنعام(وَرَحْمَةً﴾﴿وَهُدًى:تعالىقولهمعنىفیهلیتحقّقالكلام،
قراءةفيإلیهأرميالذيالأوّلالغرضهووهذا(:رضارشیدقال،صافالأو منذلك

)2()التفسیر
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المنارمدرسةعندالتفسیرفيالتجدیدمعالم:

رؤیة رشید رضا تمثلت أبرز معالم التجدید في التفسیر لدى مدرسة المنار وفق 
: )1(ومحمد عبده في النقاط الآتیة

الهدایةرأسهاوعلىالقرآن،مقاصدإبرازللقرآنالمفسرالتزامعلىالتأكید-
الأمّةواقععلىالقرآنوأحكامِ التفسیرِ تنزیلَ ذلكویقتضيالصحیحة،العقیدةوتثبیت
.ومشاكلهاقضایاهالعلاج

التماسآنبلغةالالتصاق-
عصربعدحدثتالتيالمحرفةالمفاهیمتأثیرمنو

.التنزیل
القرآنفيمنهتكرّرماجمععلىیُحرَصالقرآنياللفظدلالةتحدیدلأجل-
.لسیاقاتهتبعاالمختلفةمعانیهفيوالنظر
یكنفلمالمذاهب،منبمذهبالتأثرعنبعیدةنظرةً الكریمالقرآنإلىالنظر-

القرآنتجعلالتيالدرجةإلىبالمذهبالتأثرمنالمفسرینمنكثیرمنكانمامنه
.وبعیدًامتكلَّفًاتأویلاً كانوإنمعه،یتفقبماالقرآنفیؤوللمذهبه،تابعًا

بماالتفسیریشوّهفلمالبصیر،الناقدموقفالإسرائیلیةالروایاتمنالوقوف-
أحاطتالتيالمكذوبة،الخرافیةالروایاتمنالمتقدمین،كتبمنكثیرفيبهشوّه

!!علیهالطاعنینوجرأتإلیهفأساءتوجلاله،القرآنبجمال
أوالضعیفةالأحادیثمنالمفسرینمنكثیرٌ بهاغترّ بماالاغترارعدم-

عدمأثرمنكانولقدالكریم،القرآنتفسیرفيسيءٌ أثرلهاكانالتيالموضوعة
فيتخضلمأنهاالموضوعة،والأحادیثالإسرائیلیةبالروایاتالمنارمدرسةاغترار
لاالتيالغیبیة،الأمورعنالكلامفيالخوضعلىتجرؤولمالقرآن،أبهمهماتعیین
منجاءابمالإیمانمبدأقررتبلالصحیحة،الشرعیةالنصوصجهةمنإلاتُعرف
یقفسلیمٌ،مبدأوهذاوالجزئیات،التفصیلاتفيالخوضمنومنعتمجملاً ذلك

.والعقائدالعقولإلىالمظنونالغیبخرافاتمنشيءتسرّبدونمنیعًاحاجزا

402-401:ص،2:ج.والمفسرونالتفسیر:الذهبيحسینمحمد- 1
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التفسیرفيبهازجّ التيلفنون،واالعلومباصطلاحاتالتأثّرعنالتفسیرإبعاد-
حسبوعلىالحاجة،بمقدارإلاذلكمنیتناولمولإلیها،حاجةفيیكونأندون

.فقطالضرورة
وإعجازه،القرآنبلاغةعنفكشفتمنهجًابالتفسیرالنهجُ -

وعالجتالاجتماع،ونُظُمالكونسُنَنمنفیهماوأظهرتومرامیَه،معانیَهوأوضحت
هدایةمنالقرآنإلیهأرشدبما،عامّةً الأممومشاكلخاصّة،الإسلامیةالأمةمشاكل
منالعلمأثبتهوماالقرآنبینووفّقتوالآخرة،الدنیاخیريبینجمعتوتعالیم،
.صحیحةنظریات
اتّباعُهیجبُ إمامٌ القرآنلأنّ مسبَقة،مقرّراتغیرمنالتفسیرعالَمدخول-

میزانوأدقُّ الهدایةمصدرهوبلومعتقداته،المفسّرلآراءتابعًااعتبارهالخطأفمن
االلهبكتابالاعتقادمنأدمغتنافيماوزناإذا(:عبدهمحمدالشیخیقولذلكوفي

أدخلناإذاوأمّاضالّین،أومهتدینكونُنالنایظهرفیه،أوّلاً نُدخلهاأنغیرمنتعالى،
الضلالمنالهدایةفنعر أنیمكننافلاأوّلاً،فیهوحشرناهاالقرآنفيأدمغتنافيما

أصلاً القرآنیكونأنأرید!!...بهالموزونهومایدرىفلابالمیزانالموزونلاختلاط
الذيهووالقرآنأصلاً المذاهبتكونأنلاالدین،فيوالآراءالمذاهبعلیهتُحمل
فیهوتاهالمخذولون،علیهجرىكماإلیها،التحریفأوبالتأویلویرجععلیها،یُحمَل

)1()الضالون

ذلكومنبالحقّ،بالصدعجریئًافكانشیخهأثررضارشیدمحمدالشیخاِقتفى
فيالواردةالكریمةالآیةعلیهدلّتلماانتصارًاالكبائرأصحابفيبرأیهتصریحه

الِدُونَ﴾خَ فِیهَاهُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُؤْلَئِكَ عَادَ ﴿وَمَنْ :الرباأكلعنالنهيسیاق
.)275:البقرة(

الجريءالواضحمنهجهتقریرفيقالوممّاالربا،آكلعلىالنارفيبالخلودفحكم
:قائلاالمسألةهذهفيرأیهعلىاستدلالهوفيالكریم،القرآنمعالتعاملفي

408:ص،2:ج.والمفسرونالتفسیر:الذهبي:انظر- 1
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الدینفيقولٍ كلِّ إرجاعُ یجبُ والفقهاءُ،المتكلّمونكتبمافوقالقرآنأنَّ والحقّ (
كالوعیدإلاَّ هنابالخلودالوعیدوماالناس،كلامَ لیوافقمنهشيءٍ تأویلُ یجوزولاإلیه،

)1()...الاستحلالإرادةعلىاللفظفيشبهةهناكولیسالعمد،قتلآیةفيبالخلود

مسبقةمقرراتغیرمنالقرآنأبوابدخولعنویثمر،العدلیقتضیهماوهذا
.القرآنمنالعقیدةتؤخذوإنماالعقیدة،یتبعلاالقرآنفإنَّ 

العربیةالأمةمنالمتلقینمنكثیراتبرمجأنالمنارمدرسةاستطاعتلقد
أعادتالإصلاح،نحومشاعرهموحركتعقولهمأثارتْ إذإیجابیة،برمجةوالمسلمة

 الأمآنَ
الأم

.بعدهاأتتالتيالمنهجيّ التجدیدلمحاولاتِ البابفتحتكماوتطلّعاتها،
وأبرز هذه المحاولات، الإصلاح الذي سارت على طریقه جمعیة العلماء المسلمین 

.زائریین، وعلى رأسها الشیخ عبد الحمید بن بادیسالج

الجزائریینالعلماءعندالتفسیرفيالإصلاحيّ لاتجاها:

منها؛وافرٌ حظّ للجزائروكانالإسلاميّ،العالمعلىالمنارمدرسةأنوارأشرقت
بالرجوعالجزائریةبالأمّةالنهوضسبیلفيالإصلاحیّةالحركةروادبهااستضاءحیث
المسلمینالعلماءجمعیةمنالمفسّرانالأعلامالأئمةهؤلاءومنالقرآن،هديإلى

.)2(ضبیّو إبراهیموالشیخبادیسبنیدالحمعبدالشیخ:هماالجزائریین
الزاخرةالإسلامیةالمكتبةإلىجدیدًاتفسیرًایضیفاأنالمفسرَینغرضیكنفلم

الشعبإعادةإِلَىالهادفالهدائيّ الغرضتحقیقإلىیهدفانكاناوإنمابالتفاسیر،
بالمجتمعوالنهضةالعقولوتثقیفالنفوسوتزكیةعنه،أُبعدبعدماالقرآنإلىالمسلم
منهاجكانكماالحیاة،مجالاتمختلففيوالإرشادالتربیةمحورهوالقرآنفكان
بنالحمیدعبدالشیخقالعنهم،االلهرضيأصحابهمعوسلمعلیهااللهصلىالنبيّ 

83:ص،3:ج.والمفسرونالتفسیر:الذهبيحسینمحمد- 1
لنیلمقدّمةرسالة،بیّوضوإبراهیمبادیسبنالحمیدعبدبینومجالاتهالإصلاحمنهج:سكحالالدیننور-2

.م2008-2007:الجامعیةالسنةالجزائر،،قسنطینة،القادرعبدالأمیرجامعةدولة،دكتوراهدرجة
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و
وتجدیداالمدرسة  شرفا ویكفیها

ّة واقع تعكس اجتماعیة وبقضایا جدیدة، ومباحث باتجاهات التفسیر أغنت أنها
ّة،القر أوضـــــاع إصلاح في مــركـــــــــــزیــــــــــــته إلــــــــــى



الباب الثاني؛ الأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ـــــــــــ معالم التفسیر الدلالي للقرآن

إلىنفوسهمونوجهیوم،أولمنالقرآنعلىتلامیذنانربياللهوالحمدإننا(:بادیس
نأنستتحققالتيوغایتنایوم،كلفيالقرآن سلفهمكرجالرجالاً القرآنمنهمیُكوِّ
)1()جهودُهاتلتقيتكوینهمسبیلوفيآمالها،الأمةُ تعلِّقالقرآنیینالرجالءهؤلاوعلى

ّهبیّوضوالشیخبادیسابنالشیخآمن
النصهذابینالصلةإحكامعلىقائمًاتوظیفًاالقرآنيّ النصموظفَینأول

تفسیرمنهجوسلمعلیهااللهصلىالرسولبعدبذلكمتبعینالواقعیّةوالحیاةالأثريّ،
البعدأساسعلىتقوموفهمًا،قراءةً القرآنمعللتعاملالسلیمةالكیفیةفيتمثلمتمیز،

الكشفعصرهما،فيالأمةمنهاتعانيكانتالتيالمرضیةللظواهرالتحلیليّ 
آنهدایةأنبذلكمثبتینالتفسیر،ظلالفيلهاالقر

مختلِفُ دروسَهماتحضروكانت،المسجدفيالكریمالقرآنَ الشیخانفسّروقد 
أحمدالشیخاعتبروقدوعامّة،مثقَّفینوصغارًا،كبارًاونساءرجالاالمجتمعطبقات
فيیقولحیثالجزائر،علماءعندالقرآنتفسیرمزایامنالعامّةالدروسَ هذهحماني
:الكریمالقرآنلتفسیربیّوضالشیخختمحفلمناسبة

لاً،تفسیرًاختموهقدالجزائرغیرفيالقرآنختمواالذینإن...( ختمهوقدمسجَّ
فيختمكماالأولىللمرّةختمالقرآنفإنالجزائرفيوأمّاللخواص،دراسةً بعضُهم
لمالقرآنوهدایةُ القرآنودراسةُ والعامة،والأساتذةالطلبةمنالأمّةجمیعأمامالثانیة
علىیبخلونولایفهمونالراسخینمنالجزائرفعلماءعامّة،إنهابلخاصةتكن

القرآنختمبادیسبنالحمیدعبدالأوّلالجزائرعالِمُ فهذالخاصّةَ؛ایُعلِّمونَهبماالعامة
یختمالراسخینمنالثانيالجزائرعالموهذاالأخضر،الجامعفيالأمةلجمیعدراسة
كلُّ یلاحظهاأنیجبوملاحظةنكتةفهذهالقرارة،جامعفيالأمّةلهدایةدراسةً القرآنَ 

للاتصالالوطنیةالمؤسسة.والتعلیمالتربیةفيوجهودهفلسفتهبادیسبنالحمیدعبدالشیخ:تركيرابح-1
228:ص،)ت.د(الجزائروالإشهار،والنشر

الوطنيالمعهد.بیّوضعمربنوإبراهیمبادیسبنالحمیدعبدالشیخینعندالتفسیرمنهج:وزناجينادیة- 2
.701:صمـ1999باتنة،جامعةمكتبةالإسلامیة،للعلومالعاليللتعلیم
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و
آن علاج حاجاتعن تستوعب القر

العصور)(2) مختلف في المتجددة والمكان الزمان

به صلح بما إلا الأم
ُها،

ّة هذه لاتصلح أن



الباب الثاني؛ الأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ـــــــــــ معالم التفسیر الدلالي للقرآن

أردناإذاالهدایةفإنالجزائر،شعبِ شعبها،عظمةسویدر الأمةهذهعلىیتكلممن
)1()القرآنهدایةفينجدهافإنمابهاونظفرنطلبهاأن

لیسفهوالدارین؛فيالسعادةمنهجتتضمّنالخالدة،االلهرسالةالكریمالقرآنإن
حظيوقدالصحیح،الفهمثمرةُ هوبالقرآنوالتحرّكُ تحرّك،كتابهوبلتبرّككتابَ 

مناهجُ تعدّدتوقد...وتفسیرًادراسةالفائقةالعنایةمنكتابأيُّ بهیُحظَ لمبما
ونظرًاجهة،منالمخاطَبینحالوتفاوتالبِیئاتلاختلافاعتبارًاوتجدّدت،التفسیر

.أخرىجهةمنومقاصدهمالمفسرینثقافاتلاختلاف

جمعیةنشر.الكریمالقرآنتفسیرختممهرجان.القرآنرحابفي؛حمانيأحمدمقال:ناصرصالحمحمد- 1
31:ص،)ت.د(التراث،
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؛ الثالثالمبحث 
: ضوابط تفسیر القرآن الكریم

:لتفسیر القرآن على أساس العلوم العصریة وهيوضوابطَ االعلماء قیودً وضع 

.تفسیر العلمي على الحقائق لا الفرضیاتالالاعتماد في -1

عن الفرضیات والتخمین والنظریات، لأن الفرضیات هي آراء تفسیرالالبعد في 
یحاول أصحابها من الباحثین تفسیر ظاهرة شاهدوها في مجال الطبیعیات والكونیات 

أو وفي شتى المیادین وكما هو معلوم أن أي فرض علمي قابل للصحة والبطلان
الفرض إلى حیز النظریة فإنه التعدیل، والحَكَمُ في ذلك هو التجربة والواقع وإذا ما انتقل

لا یزال كذلك قابلاً للأخذ والرد، لكن عندما یرقى إلى مستوى الحقیقة العلمیة وصعید 
الیقین الجازم یومذاك یكون تفسیراً قویاً لآیات القرآن الكریم، ونحن لا نجیز تفسیر 

سیر القرآن الآیات بالنظریات والفرضیات، بل الدعامة العلمیة التي ننهض علیها هي تف
بحقائق العلم القطعیة، وذلك توصیداً لباب الشك والریب هنا، فكم من نظریة ذاع 
صیتها وراجت بین الناس ثم أهیل علیها التراب فیما بعد وطویت في صفحات الزمن 

.المنسي وأصـبحت من الوهمیات

.عدم التعارض بین الحقیقة العلمیة والقرآن-2

ین نصوص القرآن والحقائق العلمیةالإشارة هنا إلى أنه لا تعارض بتجدر 
فإنه من المستحیل أن یتعارض نص قرآني قطعي الدلالة مع حقیقة علمیة، لأن القرآن 

:حق، والحقیقة العلمیة حق وكلاهما مصدرهما واحد وهو الحق تبارك وتعالى القائل
) 14:الآیة.الملك(﴾یرُ اللَّطِیفُ الْخَبِ ﴿ألاَ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ 

ویستحیل التصادم بین الحقائق القرآنیة وبین الحقائق العلمیة لأنهما من مشكاةٍ 
واحدة، وینبغي أن یكون من المسلّمات في أذهاننا أن الحقائق القرآنیة المتعلقة بأيّ 

كانت قطعیة الدلالة لایمكن جانب من جوانب الكون أو الإنسان والحیوان والنبات إذا
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أن تصادمها حقیقة علمیة توصل الجهد البشري إلیها بناءً على جهود المختصین خلال 
)1(التاریخ الحضاري للبشریة

ؤیدها فلیس فیه قطعاً ما یعارضهاإن الحقیقة العلمیة إن لم یكن في القرآن ما ی
نعم قد یكون هناك خلاف بین القرآن وبین بعض النظریات العلمیة التي لم تبُحث ولم 
تدرس بعد دراسة كاملة وعلى ذلك فمن أراد أن یفهم من القرآن مبدءاً علمیاً فعلیه أن 
یتخصص في ذلك العلم ویدرسه دراسة كاملة مستوفیة، ثم بعد ذلك یأتي للقرآن فیجده 

لحقائق العلمیة وأتى بالحقائق الرائعة التي لا تقبل شكاً ولا قد سبق البحث الحدیث وا
)2(جدلاً، لأنه تنـزیل الذي یعلم السر في السموات والأرض سبحانه

: التمكن من علوم اللغة العربیة وعلوم الآلة-3

لدلالات اللغة العربیة وقواعدهابحیث یكون تفسیرنا للآیات القرآنیة خاضعاً 
وأن یكون ، وعلم الصرف وأصول الاشتقاق، بالإضافة إلى علم البلاغة وأصول الفقه

الباحث ملتزماً بالمعاني اللغویة في اللغة العربیة للآیات التي یرید إیضاح إشاراتها 
لأن القرآن عربي، كما أنه ینبغي أن یراعي التألیف بین الآیات وتناسبها العلمیة

)3(تكون وحدة موضوعیة متكاملةومؤاخاتها، فیربط بینها ل

:ةعدم حصر دلالة الآیة على الحقیقة الواحد-4

العالم الذي زوّده االله بالعلوم الشرعیة أو الكونیة، مهما ارتقى في سلم المعرفة 
والاستنباط فینبغي أن یعلم أن هناك حدوداً ینبغي أن یقف عندها، وأن الاحاطة بمراد 

بشكل مطلق أمر محال فالباحث في هذا المیدان یحاول توأمة الحقیقة العلمیة كلام االله

155:م، ص1996، 2:دار المسلم للنشر والتوزیع، الریاض، ط. مباحث في إعجاز القرآن): مصطفى(مسلم- 1
م 1991، 01:سوریة، ط. دمشق. دار قتیبة للطباعة والنشر. التفسیر العلمي للقرآن): أحمد عمر(حجرأبو -2

119: ص
4:دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط.أصول التفسیر وقواعده): خالد عبد الرحمن(العك- 3

224: صم، 2007
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القاطعة بالآیة القرآنیة بوجه من الوجوه المترجمة ولا یكون جازماً بأن مراد االله هذا الذي 
.وصل إلیه

وعند إحاطتنا بالدلالات اللغویة الحقیقیة والمجازیة واستعمالات العرب لها، إن 
علمیة تؤید إحدى هذه الدلالات، لا بأس عندئذٍ أن نرجح الدلالة التي ا أن حقیقةوجدن

أیدتها الحقیقة العلمیة على أن لا نحكم بالبطلان والفساد على الدلالات الأخرى للكلمة 
من جهة، وأن لا نحصر معنى الآیة على الدلالة التي رجحناها من جهة أخرى، فقد 

رجحنا على ضوئها هذه الدلالة إحدى وجوه دلالات الآیةتكون الحقیقة العلمیة التي
وظلالها ممتدة إلى حقائق أخرى لم نتمكن من التوصل إلیها حسب ثقافة عصرنا، إلا 

قوله أن العلمي والحضاري كفیل أن یمیط اللثام لنا عن جوانب أخرى، فمثلاً 
)4:الآیة.القیامة(﴿بلى قادرین على أن نسوى بنانه﴾:تعالى

كان إلى ما یقرب من مائة سنة ینظر إلى دلالة تسویة البنان نظرة تختلف عن 
نظرتنا لها الآن بعد معرفة قضیة البصمات، إلا أننا لا نبطل كلام السلف في معنى 

وإن كان فهمنا الآن لدلالة الآیة على ... الآیة فالآیة تدل على ما قالوه وما فهموه
ث أعمق وأدل، وكذلك فإن شعورنا في صنعة كلام الخالق ضوء معطیات العلم الحدی

نستطیع أن نقول إن معنى سبحانه وتعالى وحكمته سلیم وصحیح، ومع ذلك فإننا لا
الآیة هو هذا فحسب، ولیس بعد فهمنا لها فهم آخر، بل قد یكشف لنا المستقبل عن 

صریة، وتبقى الآیة أسرار إلهیة في البنان فوق ما تصورناه ووصلت إلیه مداركنا الع
الكریمة مجال بحث الباحثین، واستنباط المفكرین، وبصمة إعجاز على جبین 

)1(العصور

:أهمیة التخصص العلمي-5

أن یكون المتحدث في قضایا الإعجاز من أهل الاختصاص البالغةمن الأهمیة 
بحیث یكون متمكناً من العلوم الشرعیة واللغویة، وكذلك متمكناً بأساسیات وأبجدیة 
العلوم الكونیة والطبیعیة التي یفسر بها النصوص القرآنیة، أو یكون معتمداً فیما 

155- 154: ص. مباحث في إعجاز القرآن: مسلممصطفى - 1
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لل والتأرجح، وبسبب عدم یطرحه على مختصین في كلا المیدانین، لكي لا یقع في الز 
الالتزام بهذا القید فإن كثیراً ممن كتب وتحدث في قضایا الإعجاز قد تعسف في تفسیره 
للنص القرآني، مما أدى للخروج عن مدلول النص ومعناه، كما أنه یأتي بالحقیقة 
العلمیة لكن بشكل معكوس لأنه غیر مختص في هذا المجال، مما دفع كثیراً من 

.ینادوا بمنع هذا النمط من التفسیرالعلماء أن

:ر القرآن الكریم كتاب هدایة ونو -6

أن القرآن الكریم كتاب هدایة ونور، ولیس كتاب علوم كونیة ىتجدر الإشارة إل
فالحق سبحانه وتعالى جعل الهدایة التامة والحق المبین بین دفتي القرآن الكریم الذي 

العباد إلى عبادة رب أنزله لیخرج الناس به من الظلمات إلى النور، ومن عبادة
الأدیان إلى عدل الإسلام، ومن العباد، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الآخرة ومن جور 

لر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ أ﴿:وهدة الفجور ومستنقعات المعاصي إلى الیقین والهدى، قال تعالى
إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ﴾

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ : تعالىوقال، )1:الآیة.إبراهیم(
الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِیرً  فاالله تعالى جعل القرآن ،)9:الآیة.الإسراء(﴾االَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّ

االله قاللمجتمعات،الكریم نوراً للقلوب وحیاة للنفوس وضبطاً للسلوك ودستوراً ل
سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یُحْیِیكُمْ ﴿یَا:تعالى ﴾أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّ

)24:الآیة.الأنفال(

ومنهج الهدایة الربانیة في القرآن الكریم تبرز عندما تتناول آیاته المباركة نفس 
یب والتقویم والإصلاح، وهذه الآیات التي تتحدث عن الوعد الإنسان بالتربیة والتهذ

والوعید والجنة والنار والدنیا والآخرة، وتلك التي تتحدث عن أخبار الأمم الغابرة، التي 
سادت ثم بادت بعد حین من الزمن وأخرى تتحدث عن قصة وجود الإنسان فوق رحب 

ناء، وتلك التي تنظم حیاة الفرد هذه الأرض وكیف أنه لا محالة صائر إلى الزوال والف
ومنها ما فیه حدیث …وتقوم سلوكه وتضبط معاملاته بضوابط الشرع وأحكامه البینات
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عن ارتباط الأمة الإسلامیة بغیرها من الأمم والأسس التي ینبغي أن تسیر وفقها الأمة 
…الإسلامیة في معاملاتها مع غیرها

یم حافل بموضوعات شتى ومتعددة كلها تصب وهكذا فإننا نجد أن القرآن 
في النهایة في بوتقة و

من الهدایة في العقیدة والتشریع والخلق والسلوك نجد أن في القرآن الكریم صنفاً آخرَ 
الحق تعالى في أصناف الهدایة، ألا وهو وجود آیات كونیة وحقائق علمیة وضعها

صفحات كتابه المجید لتكون مؤشراً على عظمة الخالق ولتكون دلیلاً على أن هذا 
وبذلك یزداد المؤمن إیماناً، ویتنبه غیر المسلم القرآن هو وحي السماء إلى الأرض

أساطین المعرفة، فیخضع لسلطانها وینقاد 

إنما هو كتاب هدایة … فالقرآن إذاً لیس كتاب فلك ولا كتاب طب أو جیولوجیا
ونور وما الحقائق العلمیة والإشارات الكونیة إلا سبیلاً من سبل الهدایة، ومدخلاً واسعاً 

.لرحاب الحق وریاض الإیمان

: ه وعلومهالعلم بأسباب-7
لكل آیة وسورة النزولمن الضروري لمفسر القرآن الكریم أن یحیط بعلم 

وقواعد هذه العلوم كقاعدة النسخ، والناسخ والمنسوخ،تإن وجدفیعرف أسباب نزولها
المطلق والمقید، والمجمل والمفصلوقاعدة الترجیح، ومعرفة الخاص والعام، و 

معروفة، ومعرفة المنطوق والمفهوموتعارض النصوص ودفع هذا التعارض بالقواعد ال
والحقیقة والمجاز، وغیر ذلك من القواعد، ودلالات الألفاظ والعبارات، التي لا یمكن 
لأي باحث في رحاب القرآن الاستغناء عنها، فكیف إن كان البحث متعلقاً بمسألة 

.حساسة مثل القضایا العلمیة والكونیة في القرآن الكریم

: النصوص القرآنیةالجمع بین -8
التي تتحدث في قضیة واحدةإذ من الضروري الجمع بین النصوص القرآنیة

والبحث عن الجامع المشترك بینها، والتركیز على المحاور الأساسیة فیها، وتفسیر 
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بعضها ببعض، أي تفسیر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة ثم بأقوال السلف وعلماء اللغة، مع 
التأكید على الإطار الواحد الذي وردت فیه الآیة الكریمة، وعدم اجتزائها عما قبلها وما 

.صور القرآني للقضیة المدروسةبعدها، لیكتمل الت

:التزام قضایا القرآن الكریم-9

قضایا العلم في القرآن، وهذا یعني الابتعاد عن التنطع هو مجال البحث إنإذ 
في الإعجاز العلمي وإسقاطه على الغیبیات، كالجنة والنار والصراط والبعث والنشر 

الغیبیات التي ینبغي أن نؤمن بها ونسلم بما جاء في والملائكة والروح، وغیرها من 
القرآن والسنة بها، دون الخوض في غمارها علمیاً وظنیاً، لأن الظن والوهم لا یغني 

.من الحق شیئاً 

:الانطلاق من فهم السابقین-10

التأكید على فهم السلف الصالح للنصوص القرآنیة ومن بعدهم من علماء 
التفسیر وعلوم القرآن، وعدم تجاوز فهومهم وتفسیرهم لكتاب االله تعالى، لأنهم أقرب إلى 
زمن تنزل الوحي، وأعلم بمراد االله تعالى منا، فهم خیر القرون بعد عهد الحبیب محمد 

التقلیل من شروحهم للآیات القرآنیة، بل یجب ینبغي فلاعلیه الصلاة والسلام، 
الاعتماد علیها أساساً في دراستنا العلمیة، حتى نكون موفقین وموضوعیین، مع 
التحذیر من الإسرائیلیات الواردة في بعض التفاسیر، وكذلك بعض تفسیرات المفسرین 

كثیراً منها العلمیة من خلال ما كان متاحاً لهم من معارف كونیة في زمانهم، حیث إن
.كان ضرباً من الوهم، أو مستورداً من ثقافات قدیمة قائمة على الخرافة والأساطیر
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خلاصة الفصل :
یعد التفسیر علما یبحث عن معاني ألفاظ القرآن الكریم وما یستفاد منها، إذ 

استنطاق الآیة لتكشف له عن من خلال تأمل الآیة القرآنیة ونظمها، یبدأ المفسر في 
.مفاتیح قرآنیة مهمة في تفسیرها

:أهمها وقد وضع العلماء قیوداً وضوابطَ لتفسیر القرآن 

.الاعتماد في التفسیر العلمي على الحقائق ولیس على الفرضیات-
.عدم التعارض بین الحقیقة العلمیة والقرآن-
. التمكن من علوم اللغة العربیة وعلوم الآلة، والإلمام بالعلوم الأخرى-
.عدم حصر دلالة الآیة على الحقیقة الواحدة-
ضرورة الاستعانة بأهل التخصص العلمي في تفسیر الآیة التي تتضمن ظاهرة -

.علمیة
ولیس الانطلاق في التفسیر من مسلّمة أنّ القرآن الكریم كتاب هدایة ونور، -

.ب علوم كونیة أو ما شابهكتا
.ضرورة الجمع بین النصوص القرآنیة والأخذ بها بحسب السیاق-
التزام قضایا القرآن الكریم والابتعاد عن التنطع في الإعجاز العلمي وإسقاطه -

.على الغیبیات
آنیة ومن بعدهم من علماء الانطلاق من فهم ال-

.التفسیر وعلوم القر
سلف الصالح للنصوص القر

آن
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:في النص القرآنيدلالة النفسالمبحث الأول؛ 

الكلام، وأنواع عملیةأهم المعاني التي تصحبإن الدلالة النفسیة هي أحد 
والإضافي والأسلوبي والنفسي ) المركزي(المعنى الأساسي : المعاني خمسة هي

)1(والإیحائي

: في القرآن الكریم) نفس(مفهوم كلمة -1

: لغة) نفس(تعریف كلمة -أ

أصل واحد یدل على خروج النسیم كیف كان من ریح )النون والفاء والسین(
.فروعه من التنفس، وسمیت نفساً لتولد النفس منها واتصاله بها،أو غیرها وإلیه یرجع

)2(فَرَّجَ عَنْه: أي؛عنهتَنْفیساً، ونَفَساً ومصدرهنَفَّسَ والفعل هو 

منْ نَفَّسَ عن مؤمنٍ ﴿: قولهصلى االله علیه وسلموفي الحدیث عن النبي محمد 
)3(﴾كُربة من كُربِ الدّنیا، نَفَّسَ االلهُ عنْه كُربة من كُربِ یومِ القیامة

وح، والنَّفْس: والنَّفْسوصـارَ عِـنْده نَفِـیساً،أعْجَبـه: وأنْفَسـه الشَّيء َیْن: الرُّ
َیْن، والنَّفَفْس، أي: روحه، ویقال: أي؛خَرَجَت نَفْس

﴾خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴿:نحو قوله تعالى، )4(أر
)5(عندي خمسة عَشَرَ نَفْساً : ، وإن أرید الشخص فمذكر، یقال)6:الآیة.الزمر(

كما في ، )6(العِنْد: الشَّخص، والإنسان بجملته، والنَّفس أیضا: بالنَّفْسویراد 
يَ إِلَهَیْنِ ﴿:قوله تعالى وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّ

ا لَیْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا یَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَ 

39-36:ص.علم الدلالة: )مختارأحمد (عمر: انظر- 1
203:، ص5: مجلد. النهایة في غریب الحدیث:)أبو السعادات(المبارك- 2
2074: ص، 2699:رقم الحدیث، 4: مجلدصحیح مسلم : )بن الحجاج القشیريا(مسلم- 3
745:، ص1:ج.القاموس المحیط:الفیروز آبادي- 4
617: ، ص2: ج. المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: الفیومي: ینظر- 5
. محمد بشیر الأدلبي: قتحقی. المطلع على أبواب الفقه):محمد بن أبي الفتح الحنبلي أبو عبد االله(البعلي- 6

338:، صم1981، بیروت، المكتب الإسلامي
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)116.المائدة(﴾عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُیُوبِ 
)1()عندي وما عندك:(أيّ 

هيوالكِبر، والنَّفْسالعَظَمَة، (: على أنهاالنَّفْس تعریف ) لسان العرب(وجاء في 
)2(...)عَیْنُ الشِّيْءِ، وكُنْهُههي العِزَّة، والنَّفْسهيالهِمَّة والنَّفْس

وهَكذا اتسعت معاني النفس وتعددت مدلولاتها في الاستعمال اللغوي

: اصطلاحا) النفس(تعریف - ب

فعرفها ، وإظهار معانیها، هاببیانواهتموا ، عرف العلماء النفسَ اصطلاحا
الجوهر البخاري اللطیف، الحاصل لقوة الحیاة والحس هي (الجرجاني بقوله إن النفس 

)3()والحركة الإداریة، وسمیت بـالروح الحیواني

الجوهر المتعلق بالبدن تعلق التدبیر، والتصریف أو (وعرفها الألوسي بقوله إنها 
الخفیف الحي المتحرك النافذ في الأعضاء، الساري فیها، سریان ماء الجسم النوراني 
)4()الورد في الورد

لو ، و جوهر قائم بنفسه متعلقة بالجسم، تعلق التدبیر، والتصریففالنفس هي
ن وجود النفس مستلزم إلم تكن نفساً بل كانت عقلا، إذ وجدت ولا تعلق لها بالجسم

.)5(لوجود الجسم

اللطیفة التي هي إنها إذ ،علویةمعرفة النفس أبو حامد الغزالي فقد اعتبر أما 
)6(الإنسان بالحقیقة، وهى نفس الإنسان وذاته

745:، ص1:ج. القاموس المحیط: الفیروز آبادي- 1
233: ، ص6:ج.لسان العرب: منظورابن - 2
132: ص. التعریفات:الجرجانيعلي - 3
46:، ص17: ج. روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني:لآلوسيا- 4
: تحقیق. یمن القابتوضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصیدة الإمام ):حمد بن إبراهیمأ(عیسىابن-5

75: ، ص1: ه، ج1406، 3:ت، طبیرو ي،الإسلامالمكتب. شزهیر الشاوی
م 2012، 1:لتوزیع، القاهرة، طمؤسسة المختار للنشر وا.إحیاء علوم الدین:)أبو حامد(الغزالي:رانظ-6
5:، ص3:ج
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ن النفس الإنسانیة هي الكمال الأول لجسم طبیعي آلي من إ: (قائلاً وعرفها 
ومن جهة ما یدرك الأمور جهة ما یفعل الأفاعیل بالاختیار العقلي والاستنباط بالرأي 

)1()الكلیة

جسم لطیف مشابك للأجسام المحسوسة یجذب إنهاوقال أبو عبد االله القرطبي
ویخرج وفى أكفانه یلف ویدرج، وبه إلى السماء یعرج، لا یموت ولا یفنى، وهو مما له 

)2(أول ولیس له آخر، وهو بعینین ویدین وأنه ذو ریح طیبة وخبیثة

ة بالمعاد إلى أن ذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرّ : وقال أبو محمد بن حزم
)3(جسم طویل عریض عمیق ذات مكان، عاقلة ممیزة، مصرفة للجسدالنفس

هي النفس الداخل قیل (إن الأقوال في تعریف النفس كثیرة، فقد قال ابن حجرو 
وقیل هي ،وقیل هي الدم،وقیل الحیاة وقیل جسم لطیف یحل في جمیع البدن،والخارج
ونقل بن مندة عن بعض المتكلمین أن ،حتى قیل إن الأقوال فیها بلغت مائة،عرض

بن العربي اختلفوا اوقال ،ولكل حي واحدةً أرواح وأن لكل مؤمن ثلاثةً لكل نبي خمسةَ 
وقد یعبر بالروح ،واحديءوقیل هما ش،الحقوهو ؛ في الروح والنفس فقیل متغایران

وقد یعبر عن ،كما یعبر عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس،عن النفس وبالعكس
)4()حتى یتعدى ذلك إلى غیر العقلاء بل إلى الجماد مجازا،الروح بالحیاة

2:طت،بیرو ة، دار الآفاق الجدید. سمعارج القدس في مدارج معرفة النف:)أبو حامد(الغزالي: انظر- 1
21:، ص1:م، ج1975

262- 261: ، ص15:ج. تفسیر الجامع لأحكام القرآن:القرطبي: انظر- 2
5:، ججدة، شركة مكتبة عكاظطبعة. الفصل فى الملل والأهواء والنحل:)أبو محمد(حزمبن ا: انظر-3

202:ص
ةطبع. رونمحب الدین الخطیب وآخ: تحقیق. فتح البارى شرح صحیح البخارى: )العسقلاني(رحجابن : انظر- 4

305:ص، 8:جم، 1987، 2:ط. القاهرة، دار الریان للتراث
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:في القرآن الكریم )النفس(دلالات لفظة -2
295(مائتین وخمسة وتسعین مرة القرآن الكریم سیاق في ) نفس(وردت كلمة 

بهذه الصیغة غیر متصلة ) نفس(وفق صور مختلفة ومتغایرة، حیث وردت كلمة ) مرة
) نفسها(أربعین مرة، و) نفسه(عشر مرات، و) نفسك(بأي ضمیر خمسة وسبعین مرة، و

مرة واحدة ) نفوسكم(واحدة، ومرة) النفوس(ثلاثة عشرة مرة، و) نفسي(مرتین، و
واحدا وتسعین مرة ) أنفسهم(تسعة وأربعین مرة، و) أنفسكم(ست مرات، و) الأنفس(و
بصیغها جمیعا هو مائتان وخمسة ) نفس(ثلاث مرات، ومجموع كلمة ) أنفسنا(و

.وتسعون مرة

بن سلاماوقد وردت بمعان عدة كما في كتب الوجوه والنظائر، حیث ذكر 
بعضكم بعضاً، أهل دینكمالقلوب، منكم، الإنسان،: أنها وردت علي سبعة وجوه

آدم، الأم، الجماعة(: هيلها ثمانیة وجوهدبن الجوزي فقد أور اأما . الروحأنفسكم
)1(االإنس، البعض، النفس بعینه،أهل الدین،الأهل

القلب، منكم، الإنسان : الدامغاني فقد وردت على عشرة وجوه هيىلدأما
)2(بعضكم الروح، أهل دینكم، جملة الإنسان، الغیب

:في القرآن الكریم ما یأتي) النفس(ومن أهم دلالات 

:الدلالة على الذات الإلهیة- أ

تتجلى دلالة النفس على الذات الإلهیة في السیاق القرآني الكریم، في قوله تعالى 
: ، وفي قوله سبحانه)41:الآیة.طه(﴾وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴿:مخاطبا موسى علیه السلام

في قوله ، والمشاكلة )28:الآیة.آل عمران(﴾وَیُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِیرُ ﴿
﴾تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُیُوبِ ﴿:عز وجل

)12:الآیة.الأنعام(﴾كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة﴿: ، وفي قوله تعالى)116:الآیة. المائدة(

595:ص. زاد المسیر في علم التفسیر:الجوزيابن - 1
770:ص. الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزیز ومعانیها: ينالدامغا- 2

377



الباب الثاني؛ الأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ــــــــــــ الفصل الثاني؛الدلالة النفسیة 

:الدلالة على الانسان-ب

: تتجلى هذه الدلالة في سیاقات كثیرة في القرآن الكریم، ومنها قوله تعالى
لاَ :﴿، وقوله سبحانه)48:الآیة.البقرة(﴾وَاتَّقُواْ یَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیْئاً ﴿

)286:الآیة.البقرة(﴾یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا

:الإنسانيالدلالة على الضمیر - ج

نسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴿: ومثال ذلك قوله تعالى ﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
)16:الآیة.ق(

:محددینالدلالة على أشخاص-د

: وجّه االله تعالى خطابه إلى رسوله محمد صلى االله علیه وسلم، فقال عز وجل
حدد المعني بالأمر في قول االله و ،)6:الآیة.الكهف(﴾فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثاَرِهِمْ ﴿

﴾قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي﴿: سبحانه وتعالى على لسان یوسف علیه السلام
لِّبَنِي ﴿: حدد المتكلم عنه في قوله تعالىو ، )26:الآیة.یوسف( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـلا

مَ إِسْرَائِیلُ عَلَى نَفْسِهِ  ؛ أي على نفسِ إسرائیل )93:الآیة.آل عمران(﴾إِسْرَائِیلَ إِلاَّ مَا حَرَّ
.علیه السلام، وهو من أسماء یعقوب النبي علیه السلام

):آدم علیه السلام(أصل البشرالدلالة على -ه

على الأصل الواحد لبني البشر، یقول االله ) نفس(یبین السیاق القرآن بلفظة 
)1:الآیة.النساء(﴾یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿:تعالى

: الدلالة على أم المؤمنین-و
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا ولولا إذ ﴿:في قوله تعالى

)12:الآیة.النور(﴾نوقالوا هذا إفك مبی
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:)1(الدلالة على الجماعة- ز

أَنفُسِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِّنْ ﴿: قوله تعالىفي 
)164: الآیة.عمرانآل(﴾یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 

:)2(الدلالة على الأهل- ح

عِندِ اللَّهِ إِذَا دَخَلْتُم بُیُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِیَّةً مِّنْ ﴿:ومنه قوله تعالى
) 61:الآیة. النور(﴾مُبَارَكَةً طَیِّبَةً 

:)3(الدلالة على البعض-ط

ثمَُّ أَنتُمْ هَؤلاُء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِیقًا مِّنكُم مِّن ﴿:ومنه قوله تعالى
.أي یقتل بعضكم بعضا؛ )85:الآیة.البقرة(﴾دِیَارِهِمْ 

:المبحث الثاني؛ الدلالة النفسیة في الخطاب القرآني

:   أولا؛ محددات الدلالة النفسیة

:حدود الدلالة النفسیة-1

تشمل الدلالة النفسیة العملیاتِ العقلیةَ التي تتمثل وظیفتها في التخیل 
واستدعاء الأفكار، والتعبیر عن المشاعر والانفعالات المختلفة والمتنوعة، وإیصالها 

.إلى ذهن المتلقي،  بشكل أوضح وأكثر قوةً وتأكیدا

إنّ العلم بمواقع (:قالف، إلى أن النظم یؤثر في النفسالجرجاني وقد أشار 
علم بمواقع الألفاظ الدالة علیها في النطق یسبب ترتیب معانیها في المعاني في النفس

)4()النفس، وأنّها لو خلت من معانیها حتى تتجرّد أصواتا وأصداء

م1984،لبنان، بیروت. مؤسسة الرسالة.نزهة الأعین النواظر): أبو الفرج جمال الدین البغدادي(الجوزيابن -1
596:ص
759: ص. المرجع نفسه-2
الصفحة نفسها. المرجع نفسه-3
60: ، ص1:ج. دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني-4
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وأشار مالك بن نبي إلى أن الدلالات النفسیة في اللغة تنطلق من تأثیر النص 
ة المتلقي من جانب اختیار الكلمات وبناء الألفاظ، والعلاقة القائمة بینها على نفسی

.)1(وبین المضمون

إن الدلالة النفسیة للعملیة الانفعالیة التي یتضمنها السیاق القرآني تختلف 
درجتها وهیئتها بحسب السیاق، فتأتي صریحة أو ضمنیة تفهم من خلال اللغة 

المخاطب من حیث درجةُ سوء عمله أو حسنه، وكذا درجة كفره المستعملة ووفقا لحال
، إضافة إلى درجة انفعال المتكلموإیمانه، ونیته التي یعلمها االله تعالى وحده سبحانه

لا تَطْغَوْا فِیهِ فَیَحِلَّ عَلَیْكُمْ غَضَبِي وَمَن یَحْلِلْ وَ ﴿: ومثال مجیئها صریحة قوله تعالى
) 81:الآیة.طه(﴾هَوَىعَلَیْهِ غَضَبِي فَقَدْ 

وتأتي بطریقة الإشارة والسلوك الإنساني، مثل ملامح الوجه أو حركات أعضاء 
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ ﴿: نحو قوله تعالى على لسان نوح علیه السلام مع قومه،الجسم

وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًالِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ  ﴾وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَأَصَرُّ
حیث عبّر قوم نوح علیه السلام عن رفضهم عبادة االله والاستجابة ) 7:الآیة.نوح(

لدعوته علیه السلام بوضع أطراف أصابعهم في آذانهم لسدها فلا یسمعون ما یدعوهم 
.إلیه

أَلْقَى الأَلْوَاحَ وَ ﴿:علیه السلام في قصته مع قومهوفي قوله تعالى عن موسى 
تُشْمِتْ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِیهِ یَجُرُّهُ إِلَیْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ یَقْتُلُونَنِي فَلاَ 

، إذ أمسك موسى )150:الآیة.افالأعر (﴾بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 
.علیه السلام برأس أخیه، تعبیرا عن غضبه

تَبَّتْ یَدَا أَبِي ﴿: ، في قوله تعالى)تبت(وتارة تكون بلفظ یدل علیها نحو لفظة 
الَةَ وَامْ .سَیَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ . مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ .لَهَبٍ وَتَبَّ  رَأَتُهُ حَمَّ

، للدلالة على غضب االله تعالى )5-1:الآیة.المسد(﴾ي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ .ِ الْحَطَبِ 

م4،1987:ط، دمشق، دار الفكر. عبد الصبور شاهین: ترجمة. الظاهرة القرآنیة: )مالك(بن نبيا-)1(
156:ص
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على أبي لهب وزوجته بسبب أعمالهما العدائیة ضد رسول االله صلى االله علیه وسلم 
.وضد دین االله تعالى

:عوامل فهم الدلالة النفسیة والتفاعل معها-2

إن إدراك الدلالة النفسیة بشكل أكثر وضوحا ودقة، یحتاج إلى إدراك سیاق 
المقام الذي وردت فیه أولا، لكن التفاوت في إدراك هذا السیاق حاصل بین المتلقین 
بحسب درجة اهتمامهم ووعیهم، ومن ثم یكون التأثر تبعا لذاك الفهم وتلك الدرجة، فإن 

یها من المعاني الجلیلة ما فیها ؛ فنرى ف)قل هو االله أحد: (الىأخذنا مثلا قوله تع
تمنحنا هذه الآیة رهبة وأمنا، أما الإحساس بالأمان فیأتي من كون االله متفردا بالخلق و 

أي االله أحد؛(، واواحدا لا شریك له، له الأمر كله، فلا نخاف بأسا ما دام االله معن
)1() ظیر ولا صاحبة، ولا ولد ولا شریكالواحد الوتر الذي لا شبیه له، ولا ن

وفي الوقت ذاته نشعر بالرهبة والفزع من قول القائلین بأن االله عز وجل اتخذ 
ولدا سبحانه، وقد عبر االله عز وجل عن خطورة مثل هذا القول في السیاق القرآني، إذ 

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ . لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا إِدا. وقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴿: یقول االله عز وجل
وَمَا یَنبَغِي . أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدا

﴾آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًاإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ . لِلرَّحْمَنِ أَن یَتَّخِذَ وَلَدًا
؛ أي إن القائلین بهذا القول قد ارتكبوا منكرا عظیما، وأمرا )93-88:الآیة.مریم(

)2(فظیعا

، واستشعر عظمتها )أحد(وقد أدرك بلال بن رباح رضي االله عنه، معنى كلمة 
الظَّهِیرَةُ فَیَطْرَحُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي بَطْحَاءِ مَكَّةَ كَانَ أُمَیَّةُ یُخْرِجُهُ إِذَا حَمِیَتِ (في نفسه إذ 

خْرَةِ الْعَظِیمَةِ فَتُوضَعُ عَلَى صَدْرِهِ ثمَُّ یَقُولُ لَهُ  لا تَزَالُ هَكَذَا حَتَّى تَمُوتَ : ثمَُّ یَأْمُرُ بِالصَّ
دٍ وَتَعْبُدَ اللاتَ وَالْعُزَّى، فَیَقُولُ وَهُوَ  )3()أَحَدٌ أَحَدٌ : فِي ذَلِكَ الْبَلاءِ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّ

218:، ص20: ج. الجامع لأحكام القرآن: قرطبيال-)1(
77:ص، 11: ج.المرجع نفسه:القرطبي-)2(
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.ءحلیة الأولیاء وطبقات الأصفیا:)مهرانبنأحمدنعیمأبو(الأصبهاني- )3(
148:ص، ت.د
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إن للتفاوت في التفاعل مع اللفظ أثرا كبیرا في إدراك المعاني النفسیة التي یمكن 
امل عدیدة تتعلق بالمتكلم والمتلقي والظروف المحیطة بهما

:عو

تتعلق العوامل الصوتیة بالنبر والتنغیم بشكل خاص؛ والنبر هو وضوح نسبي 
لصوت أو مقطع یفرق بین معنى وآخر، والتنغیم هو إعطاء الكلمات نغمات معینة 

)1(تنتج من اختلاف درجة الصوت

ة 

) قتله(صدیقه عظیم الإعجاب فنقول إنه قتل صدیقه، وإنما یساعدنا النبر في جملة 
:الدلالة، قول جریرلتحدید المعنى بدقة، ومن أمثلة هذه

)2(قتلننا ثم لم یحیین قتلاناإن العیون التي في طرفها حور

قد (ومن الدلالات أیضا التحسر حین نسمع أن شخصا قتل صدیقه، فنقول 
.بنبر التحسر والألم) قتله

وهكذا مع مختلف العبارات والكلمات، إذ نعبر بها عن مختلف الدلالات 
.النفسیة نحو الرضا والطمأنینة والحب، والخوف، والغضب، وما إلى ذلك

﴿ذُقْ :ومثال أهمیة النبر في تحدید الدلالة النفسیة في القرآن الكریم قوله تعالى
، إذ )ذق(فدرجة الصوت عالیة في لفظة ، )49:الآیة.خانالد(إِنَّكَ أَنْتَ العَزِیزُ الكَرِیمُ﴾
في أعلى درجاته لأنه الحرف الأخیر في فعل الأمر ) القاف(ورد فیها حرف القلقة 

ولذلك فهي متلوه بوقفة ، أعلى المستویات في النبرالمبني على السكون، مما أحدث
)3(قصیرة، فاللفظ ینبغي أن یؤدي أداء مختلفا عمّا بعدها

120:ص. مبادئ اللسانیات: )محمد(قدور: انظر-)1(
297:، ص1:ج.في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر: الأثیرابن : انظر-)2(
م1994، بیروت، لبنان،دار الفكر العربي.دراسة في بنیة الدلالة، المفارقة القرآنیة:)محمد(عید:ظران- )3(

58- 57:ص
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﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ :قوله تعالىومثال آخر عن أهمیة النبر في تحدید الدلالة 
) 75- 74:الآیتان.یوسف(قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾. كُنْتُمْ كَاذِبِینَ 

)1(الأولى هي للاستفهام، أما الثانیة فهي للجواب) جزاؤه(فلفظة 

والتعبیر اللغوي یختلف اختلافا صوتیا ودلالیا من تعبیر لآخر تبعا لاختلاف 
المواقف الاجتماعیة والإنسانیة والیومیة، وقد یقال تعبیر في موقف لیعطي معنى، ثم 
یقال التعبیر نفسه في موقف آخر لیعطي معنى مخالفا ومغایرا تمام المغایرة 

تبعا لمقتضى الموقف نفسه، وتبعا لطبیعة ما علیه یكونفالاختلاف في التعبیرات
)2(المخاطب من حالات نفسیة وغیرها

:عوامل صرفیة ونحویة-ب

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ ﴿: ومن ذلك صیغ المبالغة للتأكید على القوة، في قوله تعالى
الفعل المضارع للدلالة على كثرة الفعل ، والتضعیف في )107:الآیة.هود(﴾لِّمَا یُرِیدُ 

، وكذلك التضعیف في الماضي للدلالة على أن )یذبّحونَ : (نحو،وقوته والإصرار علیه
یْنَاكُم مِّنْ آلِ ﴿: ، وذلك في قوله تعالى)نجّیناكم(:الفعل كان قويَّ الحدوث نحو وَإِذْ نَجَّ

حُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن فِرْعَوْنَ یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یُذَبِّ 
بِّكُمْ عَظِیمٌ  )49:الآیة.البقرة(﴾رَّ

كما أن التضعیف یدل على تحقیر من یصرّ على الفعل الزائل على حساب ما 
: الآخرةفي قوله تعالى عن الذي یجمع المال وینسى ) عدّدَ : (هو خالد، ومن ذلك الفعل
)03:الآیة.الهمزة(﴿الّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ﴾

إن صوغ الألفاظ بشكل جید، واستعمال الكلمات المناسبة، یؤثر إیجابا في 
تلمس المعاني النفسیة واهتمام المتلقي بالخطاب الموجه إلیه، فإن لم تكن الألفاظ على 
هذا القدر من الجودة، فحلت بها الركاكة، حینها تهمل النفس مضمونها، ویقل التأمل 

.درجة الركاكةفي معانیها إلى أن ینعدم بحسب

13:ص. علم الدلالة: )مختار(عمر: انظر-)1(
72:ص، م1980دار النصر للطباعة، القاهرة، . الأداء النفسي واللغة العربیة): عبد الرؤوف(سعد أبو - )2(
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: نظم الكلام-3
ومن الأمثلة قوله تعالى على تراكیب الجمل، تتحدد الدلالة النفسیة من خلال

حیث یدل ، )90:الآیة. سورة یوسف(﴾قَالُواْ أَإِنَّكَ لأََنتَ یُوسُفُ ﴿: لسان إخوة یوسف
وحیرتهم، وكأنهم لا یصدقون دهشتهم على المتصل بلام التوكید ) أنت(تقدیم الضمیر 

ما توصلوا إلیه من استنتاج على أن المتحدث إلیهم هو أخوهم یوسف علیه السلام

، على اضطراب في الحال النفسیة )بل(ویدل تتابع تكرار حرف الإضراب 
: ومن ذلك قوله تعالى عن المكذبین برسالة النبي محمد صلى االله علیه وسلم،للمتكلم
). 05:الآیة.سورة الأنبیاء(الُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾﴿بَلْ قَ 

إذ یدل على أنهم یرمون الاتهامات جزافا من أجل التعبیر عن اعتراضهم 
حقدهم على الرسالة والدین الجدید، فلم تكن الصفات والأحكام التي أطلقوها سوى و 

. ضرب من الاتهام، فهم لیسوا على قناعة بتلك الأحكام والصفات التي أطلقوها

: ثقافة المتلقي- 4
إذ إن التفاوت الثقافي بین الناس یجعل مداركهم مختلفة، ومن ثم یكون التفاوت 
في درجة التأثر والتفاعل مع فحوى الخطاب، على حسب درجة الیقین التي یصل إلیها 

. الإنسان في التلقي

:تقّبل الآخر-5
إن عدم تقبل الآخر، یضعف المعنى في نفس المتلقي، والعكس صحیح، فهي 
طبیعة بشریة عامة في الناس إلا في أهل العلم والذین ارتقوا عن هذه الطبیعة، فكلما 
كانت طبیعة العلاقة بین المخاطب والمتلقي إیجابیة حدثَ القَبول النفسي لمعاني 

.ح إن كانت العلاقة سلبیةالمتكلّم بشكل أفضل، والعكس صحی

:السیاق الاجتماعي والبیئة-6

یؤدي السیاق دورا كبیرا في إبراز الدلالة النفسیة، إذ إن المجتمعات الفقیرة 
تختلف اهتماماتها بفحوى الخطاب عن المجتمعات الغنیة، بحسب نوع الخطاب الموجه 
إلیها، أضف إلى ذلك عامل المكان والزمان فهو یؤثر بشكل واضح سلبا وإیجابا على 
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ف عن الصخب، والمزاج الحسن یختلف عن السيء إدراك المتلقي، فالجو الهادئ یختل
والنهار یختلف عن اللیل في إدراك دلالات الخطاب عند المتلقي، ویجعل المخاطب 
یختار الألفاظ بما یناسب ذلك الجو، من حیث صلابتُها أو رقتها، وسدادها أو 

. عشوائیتها، وطهرها أو فحشها

: لقینالقرآن في نفوس المتالاستماع تأثیر -7

الأثر الذي تتركه آیات القرآن في نفوس تبیانُ القرآن الكریمجاء في السیاق
.المتلقین لاسیما الذین أدركوا معانیه

في وصف: یقول االله تعالى، هلسماع ألفاظإذ بین القرآن الكریم الدور النفسي 
داً وَبُكِیّاً إِذَا تتُْلى عَلیْهِمْ آیَاتُ ﴿:المؤمنینعباده وا سُجَّ )58:الآیة.مریم(﴾الرَّحْمَنِ خَرُّ

االلهُ نَزَّل أَحْسَنَ الحَدِیثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلودُ الذِینَ ﴿: قول سبحانهیو 
)23:الزمر(﴾یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثمَُّ تَلینُ جُلودُهُمْ وَقُلوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ االلهِ 

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِل إِلى الرَّسُول تَرَى أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنْ ﴿: ویقول عز وجل
).83:الآیة.المائدة(﴾الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الحَقِّ 

لما أدرك المشركون تأثیر الاستماع إلى آیات القرآن الكریم، تواصو 
﴾وَقَال الذِینَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهَذَا القُرْآنِ وَالغَوْا فِیهِ لعَلكُمْ تَغْلبُونَ ﴿: الىله  قال االله تع

عظیمة ذات تأثیر بالغ في طاقة روحیة الكریمفي القرآنإذ إن، )26:الآیة.فصلت(
مشاعر المستمع، وفكره، مما جعل العرب المشركین یخشون السماع له فلا یستطیعون 

. الرد علیه بالمثل، فأعرضوا عنهمجاراته و 

: لقد بین القرآن الكریم أهمیة السمع فقدمه على الشعور والصورة قال تعالى
)36:الآیة.الإسراء(﴾إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴿

تأتیهم ، حین المشركین من سماع كلام االلهویأمر االله تعالى المسلمین بتمكین 
وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ المُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ كَلامَ االلهِ ثمَُّ ﴿:الفرصة المناسبة

).6:الآیة.التوبة(﴾أَبْلغْهُ مَأْمَنَهُ 

إِلى  
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إن السمع هو الأداة الأكثر تأثیرا في نفوس المتلقین، وهو الوسیلة الأكثر فاعلیة 
وَأَنَّا لمَّا سَمِعْنَا ﴿: ناس، قال تعالى على لسان المؤمنین من الجنفي فتح قلوب ال

). 13:الآیة.الجن(﴾الهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ یُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا یَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا

، إذ یقول االله بعض رهبان النصارىالسمع في نفوس أشار القرآن إلى أثر وقد 
إِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِل إِلى الرَّسُول تَرَى أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ وَ ﴿: تعالى
).83:الآیة.المائدة(﴾الحَقِّ 

قلت في إعجاز القرآن : (یقول الخطابي عن الإعجاز القرآني في السمع
الشاذ من آحادهم، وذلك هو صنیعه وجهاً آخر ذهب عنه الناس، فلا یكاد یعرفه إلاّ 

بالقلوب وتأثیره في النفوس، فإنك لا تسمع غیر القرآن منظوماً ولا منثوراً، إذا قرع 
السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما 

منه یخلص منه إلیه، تستبشر به النفوس، وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها
عادت مرتاعة قد عراها من الوجیب والقلق وتغشَّاها الخوف والفَرَق، وتقشعر منه 
الجلود وترتعد له القلوب، یحول بین النفس وبین مضمراتها وعقائدها الراسخة فیها، فكم 
من عدوٍّ للرسول صلى االله علیه وسلم من رجال العرب وفُتّاكها أقبلوا یریدون اغتیاله 

یات من القرآن فلم یلبثوا حین وقعت في مسامعهم أن یتحولوا عن رأیهم وقتله فسمعوا آ
الأول، وأن یركنوا إلى مسالمته ویدخلوا في دینه، وصارت عداوتهم موالاة وكفرهم 

)1()إیماناً 

یدركها لا روحانیةً والحكمةالبلاغة والعذوبة والبیانإضافة إلىالكریمإن للقرآن
.، وتلذذ بنغمهاافي تراكیبهتأمّل منحقَّ درایتها إلاّ 

إلى درجة أنْ أحال عدوانیة الكافرین بلغ تأثیر القرآن في نفوس مستمعیهوقد 
بدین الإسلام إلى موالاة حقیقیة، وأشهرهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه، الذي دخل 

ة طه، التي حولت نفسه العدائیة ضد الإسلام بسبب تأثره بقراءة الآیات الأولى من سور 
)2(الإسلام إلى نفس مدافعة عنه 

64:ص.في إعجاز القرآنثلاث رسائل: والرماني وعبد القاهر الجرجانيالخطابي-)1(
1919: ، ص4: جصحیح مسلم، : )بن الحجاجا(مسلم: انظر-)2(
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وقد ذكر ابن هشام في السیرة، نماذج كثیرة من تأثیر القرآن في نفوس الكافرین 
قراءة إلى ، حین كانوا یستمعون لیلاً ومنهم أبو سفیان قبل إسلامه وأبو جهل وغیرهما

فیعودون إلى الاستماع في كل مرة ویقرون بتأثیره في ، الرسول صلى االله علیه وسلم
)1(أنفسهم، رغم تعاهدهم ألا یعودوا إلى ذلك

لتفاوض لعندما انتدبته قریش لعتبة بن ربیعةومن أمثلة هذا التأثر ما حصل 
له رسول االله قال م عتبة، ولما فرغ من كلامه، ، فتكلّ مع الرسول صلى االله علیه وسلم

فقرأ للسماع باعتباره مفاوضا، عتبة واضطر ،فاسمعْ مني: علیه وسلمصلى االله
تَنْزِیلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ .حم﴿:قوله تعالىسورة فصلترسول االله صلى االله علیه وسلم من 

لَتْ آَیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ . الرَّحِیمِ  فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ بَشِیرًا وَنَذِیرًا .كِتَابٌ فُصِّ
ا تَدْعُونَا إِلَیْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَیْنِنَا وَبَیْنِكَ . لاَ یَسْمَعُونَ  وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّ

ثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ أَ .حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ  نَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّ
)6-1:الآیة.فصلت(﴾فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِكِینَ 

ي سمعتُ قولاً واالله ما سمعت مثله قَطُّ، واالله ما إن: فرجع عتبة إلى قریش فقال
أطیعوني واجعلوها بي، وخلوا یا معشر قریش، ، هو بالشعر ولا بالسحر، ولا بالكهانة

لقوله الذي سمعت منه نبأٌ عظیمٌ بین هذا الرجل وبین ما هو فیه، فاعتزلوه فواالله لیكونَنَّ 
على العرب فملكه ملككم وعزه عزكمفإن تصبه العرب فقد كفیتموه بغیركم، وإن یظهر 

ه أبا الولید بلسانسحرك واالله یا: قالوا، فوفي ذهول تام ردوا علیه، وكنتم أسعد الناس به
)2(مهذا رأیي فیه فاصنعوا ما بدا لك: فأجابهم برأیه متمسكًا

سمعت النبي یقرأ في المغرب بالطور: قال،قصة إسلام جبیر بن مطعمفيو 
، كاد )35:الآیة.الطور(﴾أَمْ خُلقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالقُونَ ﴿: فلما بلغ هذه الآیة

.)3(أن یطیر فرحاً للإسلامقلبي 

157:ص، هـ1411، 1:ط،دار الجیل، بیروت.طه عبد الرؤوف سعد:قیقتح.السیرة النبویة:هشامبن ا- )1(
74: ص. معالم التنزیل: البغوي-)2(
1839:، ص4: جم،1985، 4:طعالم الكتب،.صحیح البخاري: )محمد بن اسماعیل(البخاري:انظر- )3(
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:في القرآن الكریمدلالة الإصلاح النفسيثانیا؛ 

لإنسان هو محور التغییر والإصلاح، إذ إن االله تعالى قد فضله على إن ا
مْنَا بَنِي آدَمَ ﴿: جمیع المخلوقات، ومیزه بالتفكیر والإرادة،  قال تعالى وَحَمَلْنَاهُمْ وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً  نَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ ﴾فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ
)70:الآیة.الإسراء(

وتعالى الإنسانَ الأشیاء كلها، وعلمه اللغة والبیان، یقول علم االله سبحانهو 
مَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤلاُء عَلَّمَ آدَ ﴿: تعالى

خَلَقَ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ .الرَّحْمَنُ ﴿: سبحانهیقول ، و )31:الآیة.البقرة(﴾إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ 
نسَانَ عَلَّمَهُ الْبَیَانَ  )4-1:الآیة.الرحمن(﴾الإِْ

أخرى، وتضعف من تفكیره أو تعدمهقد تنزله منازلالإنسانِ ولكن أهواءَ 
القرآن الكریم على إصلاح الجانب المعنوي عند الإنسان المتمثل في لذلك فقد ركز  

.الذي هو أساس إصلاح جمیع خصالهضمیره

صلحت حیاة المجتمع، وأهم دلالات فإذا أصبح ضمیر الإنسان مستقیما
: الإصلاح النفسي، تتمثل في ما یأتي

:إصلاح الذات-1

إن أي عملیة إصلاح حقیقیة تبدأ أولاً من داخل نفس الفرد وإیمانه العمیق 
بالصلاح والإصلاح، قبل أن یترجمها إلى مشروع واقعي في أي مجال من مجالات 

.ةالحیاة المتنوع

لأجل ذلك نبّه الخطاب القرآني إلى ضرورة صفاء النیة ونقاء السریرة، وتجنب 
قُلْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلَى ﴿: المصالح الشخصیة الضیقة في خدمة الصالح العالم، قال تعالى

)84:الآیة.الإسراء(﴾شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِیلاً 

یعمل على طریقته ونیته وحسب اعتقاده، فاالله عز وجل یعرف نیة كل أي كلٌّ 
وَلَقَدْ ﴿: إنسان، ومطلع على سرائر النفس وما تضمره من خیر أو شر، قال تعالى
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نسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَ  ﴾رِیدِ خَلَقْنَا الإِْ
)1()16:الآیة.ق(

وقد دعا القرآن الكریم العقولَ إلى الاستدلال على وجود االله وقدرته من خلال 
. وفي الأرض آیات للموقنین﴿: النظر في الأرض، والإمعان في النفس، قال تعالى

)31-30:الآیة.الذاریات(﴾وفي أنفسكم أفلا تبصرون

على استعداده وقابلیتهمدىالإنسان لواقعه تعتمد علىكما أن مسؤولیة تغییر 
ذَلِكَ ﴿: عز وجلااللهیقول ، إذ ویشیر القرآن الكریم إلى هذه الحقیقةمستوى نفسیته، 

مِیعٌ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ یَكُ مُغَیِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَ 
)53:الآیة.الأنفال(﴾عَلِیمٌ 

:التفاعل مع المحیط-2

ن أن یتفاعل مع المحیط، ولا یتعالى على الآخرین مهما ظن أنه قد اعلى الإنس
: إذ قال تعالىلأن االله وحده العالمُ بدرجة كل إنسان،وصل درجة علیا في رقيّ نفسه،

﴾یُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ یُزَكِّي مَن یَشَاءُ وَلاَ یُظْلَمُونَ فَتِیلاً أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ ﴿
).49:الآیة.النساء(

:تحمل المسؤولیة-3

خیراً یتحمل الإنسان المسؤولیة في اختیاراته، ومن ثَمَّ یتحمل نتائج ذلك إنْ 
: الآیة.المدّثر(﴾فْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَةٌ كُلُّ نَ ﴿: فهو خیر، أو شراً  فهو شر، قال تعالى

﴾وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ . فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ ﴿: ، وقال سبحانه)38
)8-7:الآیة.الزلزلة(

289:ص، 10:ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي-1
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: ثالثا؛ دلالات الحال النفسیة في السیاق القرآني

:دلالة الاضطراب النفسي في السیاق القرآني- 1
: القتل-أ

بین االله نتج غالبا عن حالة نفسیه مرضیة، إذ یعتبر القتل جریمة بشعة، ت
تعالى في القرآن الكریم أن القتل یكون نتیجة لحالة نفسیة، كما قتل الأخُ قابیلُ أخاه 

اصفا الأمرهابیلَ، یقول االله 

:من الناس والمحیطخوفال-ب

﴾علىنت الأأنك إتخف قلنا لا.وجس في نفسه خیفة موسىأف﴿:ىیقول تعال
نِي مِنَ الْقَوْمِ ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا :، وقوله تعالى)68:الآیة.طه( خَائِفًا یَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّ

﴿فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ : ، وقوله االله عز وجل سبحانه)21:الآیة.القصص(الظَّالِمِینَ﴾
)44:الآیة.المائدة(وَاخْشَوْن﴾ 

:البخل-ج

نفقوا خیراً لأنفسكم ومن وأطیعوا أاالله ما استطعتم واسمعوا و افاتقو ﴿:یقول تعالى
)16:الآیة.التغابن(﴾نهم المفلحو فأولئكیوق شح نفسه 

:الغرور-د
بما یزین لها، ویدفعها ذلك للارتداد عن الدین وسوء النفس حیث تغتر 

.التعامل مع المحیط، ومن ذلك قصة السامري صاحب النبي موسى علیه السلام

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ یَبْصُرُوا . فَمَا خَطْبُكَ یَا سَامِرِيُّ قال فما ﴿:یقول االله تعالى
لَتْ لِي نَفْسِي سُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّ نْ أَثَرِ الرَّ ) 96:الآیة.طه(﴾بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّ

عَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن ﴿:ویقول سبحانه مَّ
كُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ  تْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّ )14:الآیة.الحدید(﴾وَغَرَّ
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:الهوى-ه

فكلما جاءكم رسول بما أ﴿: ما یخالف هواه، قال تعالىحیث یخالف الإنسانُ 
تم ففریقاً كذبتم وفریقاً تقتل

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ ﴿: یقول االله تعالى،رجاء النفسأر مرض یعشعش في التكبّ 
وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًالِتَغْفِرَ لَهُمْ  ﴾جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَأَصَرُّ

﴾اً ر نفسهم وعتو عتواً كبیألقد استكبروا في ﴿:ىتعالو سبحانه، وقوله)7:الآیة.نوح(
)21:الآیة.قانالفر (

:الانحراف النفسي-ز

لَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا وَ ﴿: یقول االله تعالى جَاؤُوا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّ
)18:الآیة.وسفی(﴾فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 

:الانحراف عن الطبیعة-ح

قَالَ یَا قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ وجَاءَهُ ﴿:یقول تعالى
قَوْمِ هَؤلاُء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَیْفِي أَلَیْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ 

شِیدٌ  )79-78:الآیة.هود(﴾نَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیدُ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَ .رَّ

:الحسد-ط

وَدَّ كَثِیرٌ ﴿: یقول تعالى،المجتمعاتوأفراد لحسد حالة مرضیة نفسیة بین الأا
حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّاراً 

)109:الآیة.البقرة(﴾تَبَیَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ 
:السفاهة-ك

مُواْ مَا ﴿: تعالىیقول االله  قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُواْ أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَیْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ
ویقول ، )140:الآیة.الأنعام(﴾عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِینَ رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاء

لَّةِ إِبْرَاهِیمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَ ﴿: تعالى ) 130:الآیة.البقرة(﴾ن یَرْغَبُ عَن مِّ
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ة ) ون﴾ لا تهوى أنفسكم استكبر
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:المكر-ل

صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي وَاصْبِرْ وَمَا ﴿: یقول االله تعالى
)127:الآیة.النحل(﴾ضَیْقٍ مِّمَّا یَمْكُرُونَ 

:الكید- م

فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ ﴿: یقول االله تعالى
)28:الآیة.یوسف(﴾عَظِیمٌ 

:الشك والظن-ن

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ ﴿: یقول االله تعالى
نْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُواْ فِیهِ لَفِي  شَكٍّ مِّ

)157:الآیة.النساء(﴾اتِّبَاعَ الظَّنِّ 

: الجزع- ص

﴾سَوَاء عَلَیْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِیصٍ ﴿:تعالىیقول االله سبحانه و 
)21:الآیة.إبراهیم(

:الیأس-ع

وْحِ ﴿: یقول االله تعالى یَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن یُوسُفَ وَأَخِیهِ وَلاَ تَیْأَسُواْ مِن رَّ
وْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ  ) 87:الآیة.یوسف(﴾اللَّهِ إِنَّهُ لاَ یَیْأَسُ مِن رَّ

إنسان مسلوب والیائس رجاء، الهونقیضهو انقطاع الأمل في الخیر، والیأس 
الإرادة ضعیف النشاط والحیویة، دائم الخوف، تكتنفه الهواجس، ویسحقه القلق ویعتریه 

.شعور بالحقد على الآخرین
، یقول زوال النعمة أو الرحمة عنهالأول فهو؛ فأما والیأس ینشأ من أحد أمرین

نْ :االله تعالى سَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَیَئُوسٌ كَفُور﴾﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِْ
)9:الآیة.هود(
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نْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ :رإصابته بالشوأما الثاني فهو  ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِْ
)83:الآیة.لإسراءا(وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ یَئُوسًا﴾ 

:الإحباط-ف
: الإحباط هو حالة یمر فیها الإنسان عندما یفشل في تحقیق عمل ما، قال تعالى

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَیْكَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ 
)65:الآیة.الزمر(﴾الْخَاسِرِینَ 

لأشیاء التي تعلَّق قلبه بها تعلُّقًا مَرَضیا، أو شعوره بصعوبة اإن فقدان الإنسان 
خسارتها في أیَّة لحظة من أهمِّ مُسببات الإحباط إلى المحافظة علیها مما یعرِّضه 

وما الحیاة والولد، والجنس والمال : النفسي، وفي طلیعة الأشیاء التي یتعلَّق بها الإنسان
.زینة الحیاة الزائلةإلى ذلك من

: في السیاق القرآنيالنفسيالتوازنتدلالا-2

: الطمأنینة-أ

هي التي تسكن إلى ربها : (النفس المطمئنة في تفسیره بقولهالطبطائيیعرف 
نفع وترضى بما رضي به فترى نفسها عبداً لا یملك لنفسه شیئاً من خیر أو وشر أو 

أو ضر، ویرى الدنیا دار مجاز وما یستقبله فیها من غنى أو فقر أو أي نفع وضر 
فلا یدعوه تواتر النعم علیه إلى الطغیان وإكثار الفساد والعلو ،ابتلاءاً وامتحاناً إلهیاً 

والاستكبار، ولا یوقعه الفقر والفقدان في الكفر وترك الشكر، بل هو في مستقَرٍّ من 
وتوصیفها بالراضیة لأن ... نحرف عن مستقیم صراطه بإفراط أو تفریط العبودیة لا ی

اطمئنانها إلى ربها یستلزم رضاها بما قدَّر وقضى تكویناً أو حكم به تشریعاً فلا 
)1()نهعوإذا رضي العبد من ربه رضي الرب تسخطها سانحة ولا تزیغها معصیة، 

1:ة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طدار الأمیرة للطباع. القرآنتفسیر المیزان في): محمد حسین(طبطبائيال-1
285: ص، 20: جم، 2010

393



الباب الثاني؛ الأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ــــــــــــ الفصل الثاني؛الدلالة النفسیة 

إذ إن المؤمن یجعل قلبه مرتاحا ومطمئنا، فیعیش حیاة هادئة مطمئنة في داخله 
﴿الَّذِینَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ : یقول تعالىمهما تكن الظروف المحیطة به مضطربة، 

)  28:الآیة.الرعد(بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

:الخوف من االله تعالى-2

: ، قال تعالىوالإحساس بالعبودیّة،فطر االله تعالى عباده على الخوف منه
إِیمَانًا ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ 

)2:الآیة.الأنفال(یَتَوَكَّلُونَ﴾وَعَلَى رَبِّهِمْ 

والخوف من االله یحرر الإنسان من أي نوع من أنواع الخوف الأخرى، ویؤدي 
هیغمر و تحقیق الأمن النّفسي، فیحقق بذلك به إلى الاستقامة على طاعة االله تعالى، 

﴿إِنَّ : بشعور الرجاء والتّسلیم الله والطمأنینة لنیل عفوه ورضوانه عزّ وجلّ، قال تعالى
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ

)30:الآیة.صلتف(وعَدُون﴾ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُ 

:الرجوع عن الغضب والدفع بالحسنى-3

، ویقول )37:الآیة.الشورى(﴾﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ :ىیقول تعال
)22:الآیة.الرعد(﴿وَیَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ﴾: سبحانه

﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي :ىیقول تعالو 
.)34:الآیة.فصلت(بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ﴾ 

نُسْخَتِهَا هُدًى وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي ﴿: ویقول سبحانه
)154:الآیة.الأعراف(﴾وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ 
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:المبحث الثالث؛ وسائل التعبیر في الخطاب القرآني

:أولا؛ وسائل التعبیر اللفظیة
تعتبر اللفظة من أهم الوسائل المستعملة في تعبیر الإنسان عن أفكاره 
ومشاعره، وإیصالها إلى الآخرین، وتحقیق غایاته الشخصیة أو الإنسانیة أو غایات 

.المجتمع

عن حاجته إلى التعبیروده على الأرض قد أدرك مدىالإنسان منذ وجإذ إن 
تحیط به، وقد علم االله تعالى الإنسان الأسماء كلها قبل أن ذاته، وعن الأشیاء التي 

﴿وَعَلَّمَ آَدمَ الأَسْمَاَءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى :ینزله إلى الأرض، یقول االله سبحانه
عبٍّر اللفظة ، وت)31:الآیة.البقرة(الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤلاَُء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ﴾

)1(عن معان تجول في الذهن، أو عن انفعالات تتلبّس بها النفس

الجید وتكمن أهمیة ضبط اللسان في الخطاب القرآني، في ضرورة اختیار اللفظ
نهى االله تعالى الفحش والبذاءة والكراهة، ومن ذلك أنْ والمناسب للمقام، والخالي من 

راعناتقولوالاآمنواالذینأیهایا: (، یقول سبحانه)راعنا(المؤمنین عن التلفظ بكلمة 
راعنا یا : سلمین كانوا یقولونذلك أن الم،)ألیمعذابوللكافرینواسمعواانظرناوقولوا

أرعى إلى : ، یقالافرغ سمعك لكلامنأأي ؛ارسول االله، من المراعاة أي أرعنا سمع
لغة في ةأي أصغى إلیه واستمعه، وكانت هذه اللفظة قبیح؛الشيء، ورعاه، وراعاه

)2(اسمع لا سمعت: كان معناها عندهم: وقیل، الیهود

بمعنى یا ؛ راعنا: إذا أرادوا أن یحمقوا إنسانا قالوا لههي من الرعونة : وقیل
كنا : فلما سمع الیهود هذه اللفظة من المسلمین قالوا فیما بینهم!أحمق
ویضحكون محمد،راعنا یا: ویقولون، سرا، فأعلنوا به الآن، فكانوا یأتونهمحمدانسب

لئن :للیهودففطن لها، وكان یعرف لغتهم، فقالمعاذبنسعدفیما بینهم، فسمعها
أولستم : سمعتها من أحدكم یقولها لرسول صلى االله علیه وسلم لأضربن عنقه، فقالوا

م1980اءة، قطر، جدار قطر بن الف. تحدید وتوضیح، علم اللغة وفقه اللغة): عبد العزیز(مطر: انظر-1
87- 81:ص
132: ، ص1:ج.معالم التنزیل:البغوي-2
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شتم رسول بذلك سبیلا إلىالیهودكیلا یجد،)اراعنتقولوالا: (تقولونها؟ فأنزل االله تعالى
:یقال، انتظرنا وتأن بنا: وقیل،أي انظر إلینا؛)انظرنا(وقولوااالله صلى االله علیه وسلم

﴾انظرونا نقتبس من نوركم﴿: ىتعالو االله سبحانه ومنه قول،نظرت فلانا وانتظرته
)1()13الآیة.الحدید(

أسمى وهو وسیلة التفاهم بین الناس، وسبیل التعبیر عن الأفكار، هو اللسان إن 
وإنما اضرینوسائل التفاهم، ونقل المعارف، لأنّه لا یقتصر على التخاطب بین الح

أثره إلى الغائبین، ویعتبر أفضل طریق لاتصال البشریة مع بعضها بین 
وصناعة الحضارةالمعارف، به تدوینالقدیم والحدیث، وبین الحاضر و

.وتحقیق التواصل بین الأجیال

:الألفاظ الإیجابیة للتعبیر اللفظي الذي دعا إلیه الخطاب القرآني-1
: ومن الدلالات النفسیة الإیجابیة للألفاظ في القرآن الكریم ما یأتي

: الكلمة الطیبة-أ

.الاختلاف، إذ یحرص المؤمن على أن یكون لسانه طاهرا نظیفا، في الأحو
أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ﴿: یقول تعالى

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ . ثاَبِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء
)24:الآیة.إبراهیم(﴾یَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ 

: ألفاظ التحیة- ب
السلام علیكم : أمر االله عز وجل المسلمین بأن یحیوا بتحیة الإسلام، وهي قولهم

ورحمة االله تعالى وبركاته، وتدل التحیة بلفظ السلام على إعطاء المتلقي الأمان وجعله 
ویقول )10:الآیة.یونس(﴾وَتَحِیَّتُهُمْ فِیهَا سَلامٌ ﴿:الىیقول تعوفي هذا . یحس بالطمأنینة

).86:الآیة.النساء(﴾وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَ ﴿: سبحانه

133: ، ص1: ج.معالم التنزیل: البغوي-1
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:تصحیح اللفظ-ج

یأمر االله تعالى عباده المؤمنین بتصحیح ألفاظهم، حتى تكون مناسبة للسیاق 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا ﴿: العام الدال على حسن القول، یقول االله تعالى

)104:الآیة.البقرة(﴾وَقُولُواْ انظُرْنَا

:الدعاء بجمیل اللفظ-د

):باسم االله(الافتتاح بـ -

وَقَالَ ارْكَبُواْ فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ : (یقول االله تعالى
)41:الآیة.هود) (رَّحِیمٌ 

):سبحانك اللهم(، و)سبحان االله(- 

ذا استویتم إعلى ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم لتستووا﴿: یقول االله سبحانه
)13:الآیة.الزخرف(﴾ا له مقرنینسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنّ علیه وتقولوا

)10:الآیة.یونس(﴾اللَّهُمَّ دَعْوَاهُمْ فِیهَا سُبْحَانَكَ ﴿:ویقول سبحانه

): ربَّنَا(، و)ربِّ (-

یَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ ربِّ ﴿: ومنه قوله تعالى اجْعَلْنِي مُقِیمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّ
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ ﴿: ، وقوله عز وجل)40:الآیة.إبراهیم(﴾دُعَاء

)41:الآیة.إبراهیم(﴾یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ 

):حطّة(لفظة - 

)58:الآیة.البقرة(﴾وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ ﴿:یقول االله تعالى

: والاختتام بها) الحمد الله رب العالمین(الشكر بـ- 

وَتَحِیَّتُهُمْ فِیهَا سَلامٌ وَآخِرُ فِیهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ عْوَاهُمْ دَ ﴿: یقول االله تعالى
)10:الآیة.یونس(﴾الَمِیندَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَ 
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: القول السدید والكلام الحسن-ه
) 70.الأحزاب(﴾قولا سدیدامنوا اتقوا االله وقولواآیها الذین أیا ﴿: یقول تعالى

یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ . یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِید 
قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْن )71-70:الآیة.الأحزاب(﴾وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  َ

الشیطان نَّ إحسن أالتي هي وقل لعبادي یقولوا﴿:، ویقول عز وجل)83:الآیة.البقر
).53:ةالآی.الإسراء(﴾نسان عدوا مبینان الشیطان كان للإإینزغ بینهم 

ویوجهنا الخطاب القرآني إلى القول المعروف مع الأهل والوالدین والأقربین 
سِرا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ ﴿:االله تعالىوالیتامى والناس أجمعین، یقول 

لاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ ﴿:، ویقول سبحانه)235:الآیة.البقرة(﴾مَّعْرُوفًا
یقول ، و )5:الآیة.النساء(﴾لَكُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا

نْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ ﴿:سبحانه وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینُ فَارْزُقُوهُم مِّ
وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ ﴿:، ویقول عز وجل)8:الآیة.النساء(﴾قَوْلاً مَّعْرُوفًا

واخْفِضْ . أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیمًاالْكِبَرَ 
)23:الآیة.الإسراء(﴾لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا

: القول الدال على الإیمان باالله تعالى والإسلام له-و

تتمثل أبرز الأقوال الدالة على الإیمان باالله تعالى مما ورد في الخطاب القرآني 
: في الألفاظ الآتیة

ربنا ن یقولواألا إخرجوا من دیارهم بغیر حق أالذین ﴿:یقول تعالى):ربنا االله(-
ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد االله

﴾عزیزن االله لقوي إیذكر فیها اسم االله كثیرا ولینصرن االله من ینصره 
)40:ةیالآ.الحج(

ى االله إلذا دعوا إنما كان قول المؤمنین إ﴿:یقول االله تعالى):سمعنا وأطعنا(-
 أسمعنا و ن یقولواأورسوله لیحكم بینهم 
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ًا ﴿  ویقول:
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ًا  ویقول االله تعالى: ﴿
و                   ﴾
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﴾منا وهم لا یفتنونآن یقولواأن یتركوا أحسب الناس أ﴿:یقو االله تعالى):آمنا(-
آمنا بالذي أنزل إلینا وأنزل إلیكم وإلهنا ﴿: ، ویقول سبحانه)2:یةالآ.العنكبوت(

إلهكم واحد ونحن له مسلمون
آمنا بالذي تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذین ظلموا منهم وقولو

﴾أنزل إلینا وأنزل إلیكم 
-

 

قُولُواْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِیمَ (یقول االله تعالى :)مسلمون(-
وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِیُّونَ 

نْهُمْ  قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نُفَرِّ ویقول ، )136:الآیة.البقرة()لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ مِن رَّ
)64الآیة.آل عمران()بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ اشْهَدُواْ (: سبحانه

:نهي الخطاب القرآني عن الألفاظ السلبیة-2

الفاحش 

. تعالى ودینه، وبعرض الناس، وبالوالدین، والنساء والمؤمنین والمؤمنات

مما یدل على كفر وشرك أو (عن االله عز وجل ودینه وفضله وآیاته -أ
): سخریة

نهى الخطاب القرآني عن جملة من الألفاظ التي عدّها من باب الشرك والكفر 
تلك التي تعبر صراحة عن عدم التصدیق بدین االله تعالى، والإساءة إلى حضرته 

لیس منه، أو ما لیس للقائل فیه أدنى علم، ومن سبحانه، والقول عنه بما لم یقله أو ما 
:جملة هذه الألفاظ ما یأتي 

(العنكبوت.الآیة:46)   

أسلمنا: یقول الله تعالى: ﴿َقالت الأعراب آَمنا قل لم ُتؤِمنوا َولكن ُقولوا أسلمنا    
ولما یدخل الإیمان في قلوبكم وإن تطیعوا االله ورسوله لا یلتكم من أعمــالكم شیئـــا   
إن االله غفور رحیم﴾ (الحجرات.الآیة:14)                                         

 

399

(العنكبوت.الآیة:46)، ویقول تعالى: ﴿ولا  ﴾ و
ا

نهى الخطاب القر
وكل قول دال على الكفر أو الشرك، وكل قول فیه كذب ونفاق، ومن ذلك ما تعلق باالله 

آني المؤمنین والناس جمیعهم عن القول البذيء و
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: )ما لا علم للإنسان فیه(-
إِنَّمَا یَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ ﴿: یقول االله تعالى

﴾ن تقولوا على االله ما لا تعلمونأو ﴿:، ویقول سبحانه)169:الآیة.البقرة(﴾تَعْلَمُون
)33:الآیة.الأعراف(

:)من عند االله(-
تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُواْ نْ إ﴿: یقول تعالى

﴾هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤلاُء الْقَوْمِ لاَ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً
)78:الآیة.النساء(

:)ولدا-سبحانه–اتخذ االله (-
أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِینِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ یا﴿: یقول تعالى

نْهُ فَآمِنُواْ بِ  اللَّهِ إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِّ
لَّهُ مَا لِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاثَةٌ انتَهُواْ خَیْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن یَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَرُسُ 

)171:الآیة.النساء(﴾فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِیلاً 

: )ما جاءنا بشیر ولا نذیر(-
سُلِ أَن ﴿: یقول تعالى یا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّ

﴾تَقُولُواْ مَا جَاءَنَا مِن بَشِیرٍ وَلاَ نَذِیرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِیرٌ وَنَذِیرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
)19:الآیة.المائدة (

: االله یفضل أناسا لا قیمة لهم-
وكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّیَقُولُوا أَهَؤلاُء مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِم مِن ﴿: یقول سبحانه

)53:الآیة.الأنعام(﴾بَیْنِنَا أَلَیْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِینَ 
: أنزل الكتاب على غیرنا-

أن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَیْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن ﴿: یقول سبحانه
أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَیْنَا ﴿: ، ویقول تعالى)156:الآیة.الأنعام(﴾دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِینَ 

بِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَ  )157:الآیة.الأنعام(﴾دْ جَاءَكُم بَیِّنَةٌ مِّن رَّ
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: القول الساخر-
وهو عبارة عن أسئلة وطلبات وأوصاف یقصد من ورائها السخریة من دین االله 

﴾هل نحن منظرون﴿: تعالى، ومن ذلك ما جاء في الخطاب القرآني عن قولهم
﴾اتك ونكون من المؤمنینآیربنا لولا أرسلت إلینا رسولا فنتبع ﴿، و)203:الآیة.الشعراء(
﴾سحاب مركومن یروا كسفا من السماء ساقطا یقولواوإ ﴿و،)47:یةالآ.القصص(
) 2:یةالآ.القمر(﴾سحر مستمریة یعرضوا ویقولواآن یروا إ و ﴿، و)44:یةالآ.الطور(
لِینَ وإِ ﴿و )24:الآیة.النحل(﴾ذَا قِیلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِیرُ الأَوَّ

:عن النبي محمد والرسل- ب
اشتهر القرشیون والكفار والمشركون في رفض دین االله بشتم نبیه محمد صلى 
االله وسلم واتهامه جزافا بألفاظ تنزل من قیمته في رأیهم حتى لا یتبعه أحد من الناس 

فوصفوا أنبیاءهم بالسوء ،وكذلك الأمر بالنسبة للأقوام الرافضین رسالاتِ االله تعالى
:وأبرز تلك الألفاظ ما یأتي،والكذب والكهانة والسحر والشعر والتخریف وما إلى ذلك

)14.الدخان(﴾ثمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿:یقول تعالى):معلم مجنون(-
إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ﴾قالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ ﴿:قال تعالى):ساحر(-
)9:الآیة.الأعراف(
﴿فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ﴾: یقول تعالى):مجنون(و) كاهن(-
)29:الآیة.الطور(
)54:الآیة.هود(﴾نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ نْ إِ ﴿:یقول تعالى):آذتْهُ الآلهة(-
)30:الآیة.الطور(﴾یَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ الْمَنُونِ أمْ ﴿:تعالىیقول ):شاعر(-
﴾ؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَیْهِ مِن بَیْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ أ﴿:یقول تعالى):كذّاب(-
)26:الآیة.القمر(
لَهُ (- لَهُ بَل لاّ یُؤْمِنُونَ أمْ یَقُولُونَ ﴿: یقول تعالى):تقَوَّ )31:الآیة.الطور(﴾تَقَوَّ
ا تَقُولُ وَإِنَّا ق﴿: یقول تعالى):كلامه غیر مفهوم(- مَّ الُواْ یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِیرًا مِّ

)91:الآیة.هود(﴾لَنَرَاكَ فِینَا ضَعِیفًا
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:إهانة الوالدین-ب

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ ﴿: یقول تعالى
﴾وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیمًاأُفٍّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا 

)23:الآیة.الاسراء(

: الكذب والنفاق-ج

) 3:الآیة.الصف(﴾ما لا تفعلونن تقولواأكبر مقتا عند االله ﴿: یقول تعالى
نهم خشب أتسمع لقولهم كن یقولواإ جسامهم و أیتهم تعجبك أذا ر إ و ﴿: ویقول سبحانه

﴾ى یؤفكوننّ أمسندة یحسبون كل صیحة علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم االله 
لسنتكم الكذب هذا حلال ألما تصف ولا تقولوا﴿: ، ویقول سبحانه)4:الآیة.المنافقون(

﴾ن الذین یفترون على االله الكذب لا یفلحونإوهذا حرام لتفتروا على االله الكذب 
)116:یةالآ.النحل(

:الحكم الخاطئ-د

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ یُقْتَلُ فِي ﴿: كأن یوصف الشهداء بالقتلى والموتى، یقول االله تعالى
)154:الآیة.البقرة(﴾سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ 

:الاتهام-ه

تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ لاَ ﴿: یقول االله تعالى
)94:الآیة.النساء(﴾الْحَیَاةِ الدُّنْیَا

:الكلمة الخبیثة-و

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتثَُّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن﴿:یقول تعالى
)26:الآیة.إبراهیم(﴾رقَرَا
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:ثانیا؛ وسائل التعبیر غیر اللفظي

تكون الوسائل التعبیریة غیر اللفظیة فطریة ومكتسبة، والحاسة التي تستخدم 
)1(لنقل التعبیر اللفظي تتراوح ما بین السمع والبصر

إذ تكون من خلال سمع الأصوات نحو أصوات المعاني وكذا الهمس والصفیر 
والصراخ، وما إلى ذلك وتكون من خلال البصر برؤیة ملامح الوجه، نحو تقطیب 

.الحاجب، والغمز بالعین، وحمرة الوجه وصفرته

قوله وسیلة التعبیر غیر اللفظي بFernando Poyatosعرف فیرناندو بویاتوس 
إرسال الإشارات بكل أنظمة الإشارات الجسدیة غیر المعجمیة، والاصطناعیة (اإنه

إضافة إلى لغة الإشارات الخاصة بالصم ، )2()والبیئیة غیر المحسوسة، ضمن ثقافة ما
. والبكم

عملیة إرسال استقبال (على أنها David B Givensدافید كیفینز اوعرفه
رسائل دون كلمات، من خلال التعبیرات الوجهیة والنظر، والإیماءات والهیئة، ونبرات 
الصوت، كما یتضمن عادات تهیئة النفس، وموضعة الجسد في الفضاء، وتصمیم 
المنتجات الاستهلاكیة كالملابس والمنتجات الغذائیة والألوان الصناعیة والذوق 

المصنّعة، وصور وسائل الإعلام والأشكال والرسوم الحاسوبیة، أضف إلى والعطور
ذلك الإشارات التعبیریة والرموز ومختلف الدلالات الحسیة، المستخدمة في إرسال 

)3() الرسائل واستقبالها

47:ص. ةعلم اللغة وفقه اللغ: مطرعبد العزیز :انظر-1
2-Fernando Poyatos:New perspective in nonverbal communication. Studies in cultural

anthropology, socail psychology, linguistics and semiotics. Oxford. Pergamon press.
1983. P:69

David B. Given: Gestures, signs and body language cues. Centre for:انظر-3 noverbal
studi press. Washington. 2002, p:2
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الاتصال غیر اللفظي بأنه Bakerوباكر Malandroویعرف مالانرو 
فیها السلوك غیر اللفظي سواء أكانت بمفرده أو بارتباط مع العملیة التي یستخدم (

)1()السلوك اللفظي في تبادل الرسائل وتفسیرها ضمن وضع أو سیاق محددین

لعین والإیماءاتویشمل السلوك غیر اللفظي؛ الحركات الجسمیة وحركة ا
واللمس والصوت، والزمن والعادات والتقالید، والرقص، والرسم، وأنماط الجسد وأشكاله 

.وأحجامه، والملابس والمستلزمات الصناعیة الشخصیة، والصمت

والتعبیر بغیر اللفظ لا یقلّ أهمیة عنه باللفظ، إذ كثیرا ما نواجه في حیاتنا 
عبیر غیرنا بغیر اللفظ أبلغَ وأقوى من التعبیر الیومیة مواقفَ یكون فیها تعبیرنا أو ت

الصمت : (باللفظ فالصمت مثلا غالبا ما یكون أبلغ من الكلام، وفي ذلك قال لقمان
، وقد یؤدي الصمت رسالة تعبیریة كاملة، ولهذا كثرت الأمثال )2()حكمة وقلیل فاعله

عيّ : (نها قولهموالحكم التي تشید بالصمت وفوائده في السیاقات التي تناسبه، وم
)3() الصمت أحسن من عيّ النطق

: ومنه ما ورد في دیوان الحماسة
مْتِ رَجعَ كَلاَم )4(هُ     فَأَبْلِغْ بِهِ مِنْ نَاطِقٍ لَمْ یُحَاوِرِ وَأَسْمِعْنَا بِالصَّ

وإنّما حثوا على الصمت لأنّ أنعامه إلى معرفة خطأ القول أسرع : (ویقول الجاحظ
منها إلى معرفة خطأ الصمت، ومعنى الصامت في صمته أخفى من معنى القائل في 

)5()قوله

)1(ویعتبر المذهب الصوفي أن الصوتَ هو الأصل، ولیس النطق 

1-Nonverbal.Barker and Deborah Ann Barkeralandro,  Loretta A .,Larry  L.M
3:. P1989Wesley-d. Reading MA: AddisonEnd, 2Communication

دار الكتب العلمیة.مصطفى عبد القادر عطاء:قیقتح. المستدرك على الصحیحین: )أبو عبد االله(الحاكم-2
458:، ص2: ه، ج1411، 1:طبیروت،

دار . محمد محي الدین عبد الحمید: قیقتح.مجمع الأمثال: )أبو الفضل بن محمد النیسابوري(میدانيال-3
25:، ص2:، جم2،1988:ت، طرو بیر ، المعرفة

01:ط، دار الكتب العلمیة، بیروت: .عبد الحمیدمحمد محي الدین: قیقدیوان الحماسة، تح: حاتمأبو -4
364:، ص1: م، ج1977

.75: ، ص1:ج.البیان والتبیین: الجاحظ-5
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إن الصمت بوصفه وسیلة تعبیریة غیر لفظیة یؤدي دوره في نقل الدلالة 
)2(النفسیة

ویعدّ الرمز من أقوى التعبیرات غیر اللفظیة المستعملة في التعبیر عن واقع ما 
.إضافة إلى الرسم الكاریكاتوري، فهو الآخر له دور كبیر في التعبیر عن الواقع

:  ثالثا؛ التعبیر غیر اللفظي في نصوص القرآن الكریم

نلمس الدلالات النفسیة للتعبیر غیر اللفظي في كثیرا من الآیات القرآنیة ومنها 
الحركات الجسمیة نحو حركة العین والید، وكذلك السكون لاسیما إن كان مفاجئا نحو 

من الإیماءات التي تنبئ عما في النفوس  البهت، والانبهار، وملامح الوجه وغیرها 
وكل حركة أو سكون أو ملمح له مدلول نفسي یختلف معناه باختلاف السیاق الذي ورد 

.فیه

ونلاحظ أن أكثر تواجد للحركات الجسمیة في السیاق القرآني هو في منطقة 
.الرأس وخاصة العین والأذن واللحیة

ى أن تعبیرات الوجه هي أكثر التعبیرات المستعملة بین وقد أشار علماء النفس إل
)3(الناس، إذ إن في الوجه قرابةَ سبعة آلاف تعبیر عن الحالة الانفعالیة التي تصحبه

توجد وسائل أخرى للتعبیر عن مراد الإنسان تتمثل في حركات الإنسان و 
ومن هذه الوسائل الكثیرة في والإشارات الصادرة منه، وهي ما یطلق علیها لغة الجسد، 

.القرآن الكریم، نجد الصمت والبهت

: بیروتدار الجبل.معروف زریق: قیقتح.الرسالة القشیریة في علم التصوف: )عبد الكریم(القشیري: انظر-1
124- 119:ص،م1990، 2:ط
2-Devito. J. A. : The Interpersonal Communication Book. Harper Collins. New York ;

6:Ed. 1992. P: 151-169
417:ص، م1987،دار المریخ، الریاض.أسس علم النفس: )براهیمإ(عبد الستار :ظران-3
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:من المعاني الواردة للصمت في القرآن الكریم نجد :الصمت- 1

:البهتُ -أ
قَالَ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتَاهُ المُلْكَ إِذْ : في قوله تعالى

إِبْرَاهِیمُ رَبِّيَ الّذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِي وَأُمِیتُ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ االله یَأْتِي 
بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِبِ هَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الّذِي كَفَرَ وَاالله لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ 

، والبهتُ هو السكوت والانقطاع عن الحدیث حسب )258:الآیة.البقرة(الظَّالِمِینْ﴾
:الانقطاع والحیرة، وفي التنزیلهو ؛البهت:ابن منظورقول أهل اللغة، إذ یقول 

)1(انقطع وسكت متحیّرا عنها:؛ أي﴿فَبُهِتَ الّذِي كَفَرَ﴾

أو فاجأه بما لم یعرف ،عن الجواب فعجزبمعنى أعجزهفبهت؛هبهتَ ویقال 
﴾بَلْ تَأْتِیهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا یَسْتَطِیعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ یُنظَرُونَ ﴿: ىقال تعال، )2(دفعه

:عروة العذريوقال، )40:الآیة.الأنبیاء(

)3(فأبهت حتى ما أكاد أجیبفما هو إلا أن أراها فجاءة

:السكوت والطمأنینة- ب

دوء والطمأنینة، وهذا یتطلب صمتا إن السكوت یعني سكون النفس، واله
وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ ﴿: وورد في القرآن الكریم في قوله تعالى
)154:الآیة.الأعراف(﴾لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِینَ هُمْ 

:الإنصات والاستماع-ج

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ﴿: یتطلب الإنصات صمتاً، وقد ورد في قوله تعالى
)204:الآیة.الأعراف(﴾فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

12:، ص3:ج.لسان العرب: منظورابن -1
34:ص. التحریر والتنویر: عاشوربن ا-2
. 1:ط. دار الجیل للطبع والنشر والتوزیع. أنطوان محسن القوال:دیوان عروة العذري، تحقیق: )عروة(حزامابن-3

30:ص، م1995
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: إحداث الصوت-2
:الصراخ-أ

)18:الآیة.القصص(هُ﴾خُ ﴿فَإِذَا الّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالأَمْسِ یَستصْرِ :یقول تعالى

: البكاء بصوت-ب

یعبر البكاء عن حالات نفسیة عدیدة، یختلف غرضها بحسب السیاق 
وتكون أحیانا إرادیة، وغیر إرادیة أحیانا أخرى، ومن ذلك أنها غیر إرادیة، وتكون 

. تمثیلا لتحقیق غرض ما، أو حقیقیة، تعبر عن الألم النفسي، أو الخشوع

ومثال البكاء الإرادي، ما حدث مع إخوة یوسف علیه السلام بعد أن رموه في 
البئر اتفقوا على البكاء حین یأتون أباهم، خداعا له، لیظهروا حزنهم على أن الذئب 

﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ : أكل یوسف علیه السلام، فلا یظن بهم أبوهم أنهم قاتلوه، قال تعالى
)16:الآیة.یوسف(﴾ عِشَاءً یَبْكُونَ 

:الضحك-ج

یعبر الضحك عن أحوال نفسیة مختلفة، فهو یعبر عن الإعجاب وانشراح 
الصدر، وعن السخریة وما إلى ذلك

ومما ورد في القرآن الكریم في التعبیر عن انشراح الصدر بالضحك، قوله 
﴾فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ ﴿: تعالى

)71:الآیة.هود(

من نوورد الضحك معبرا عن السخریة في قوله تعالى عن ضحك الكافری
وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَیْرُ ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِیقٌ مِّنْ عِبَادِي یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا :المؤمنین
نْهُمْ تَضْحَكُونَ خَذْتُمُوهُمْ سِخْرِیا حَتَّىفَاتَّ .الرَّاحِمِینَ  ﴾أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّ

)110-109:الآیة.المؤمنون(
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:تعبیرات العین-3
القرآن الكریم عن تعبیرات العین، ضمن معانٍ مختلفة نجد منها یحدثنا

.استراق النظر، ومدّ البصرِ، واللمز وما إلى ذلك

:اللمز-أ

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ : ، یقول االله تعالىحركة تؤدّیها العین وما یجاورهااللمز هو 
دَقَاتِ﴾ ﴿الّذِینَ یَلْمِزُونَ المُطَوَّعِینَ : ، ویقول سبحانه)58:الآیة.التوبة(یَلْمِزُكَ فِي الصَّ

دَقَاتِ﴾مِنَ المُؤْمِنِینَ فِي ﴿وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾: ویقول سبحانه)79:الآیة.التوبة(الصَّ
)1:الآیة.الهمزة(﴿وَیْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾: ویقول االله عز وجل)11:الآیة.الحجرات(

: استراق النظر-ب

﴿وَتَرَاهُمْ یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا خَاشِعِینَ مِنَ الذُّلِّ :نجد هذه العبارة في قوله تعالى
﴿فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ :سبحانهوقوله، )45:الآیة.الشورى(یَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾

)11:الآیة.القصص(جُنُبٍ﴾ 

:مدّ العین-ج

﴿لاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ : في قول تعالى
﴿وَلاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ :وقوله تعالى،)88:الآیة.الحجر(عَلَیْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلمُؤْمِنِینَ﴾

، ومدّ )131:الآیة.طه(أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لِیُفْتِنَهُمْ فِیهِ﴾إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ 
.ما عند الغیركنایة عن الطمع فيالعین في الآیة هو

:خائنة الأعین-د
﴿یَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْیُنِ﴾: ، إذ یقول االله تعالىتوصف العین بالخیانة

)19:الآیة.رغاف(

:زوغ البصر-ه
﴿إِذْ جَاؤُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ : یقول االله تعالىوفي هذا ، البصرالعین بزوغ صف و ت

.)10:الآیة.بلأحزاا(وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الأَبْصَارُ﴾
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:شخوص البصر-و

﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا :توصف العین بشخوص البصر في قوله تعالى
رُهُمْ : قوله تعالىو ،)97:الآیة.الأنبیاء(هِيَ شَاخِصَةً أَبْصَارَ الّذِینَ كَفَرُوا﴾ ﴿إِنَّمَا یُؤَخِّ

)42:الآیة.إبراهیم(﴾..لِیَوْمٍ تُشَخَّصُ فِیهِ الأَبْصَارُ 

: تقلب البصر-ز

﴿یَخَافُونَ یَوْمًا تقَُلَّبُ فِیهِ القُلُوبُ :توصف العین بتقلب البصر في قوله تعالى
) 37:الآیة.النور(والأَبْصَارُ﴾

:خشوع البصر- ح

یَخْرُجُونَ ﴿خُشُعًا أَبْصَارُهُمْ : توصف العین بالخاشعة في قوله االله عز وجل
) 44:الآیة.المعارج(أَبْصَارُهُمْ﴾﴿خَاشِعَةٌ : ، وقوله تعالى)7:الآیة.القمر(مِنَ الأَحْدَاثِ﴾

) 9:الآیة.النازعات(﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴾:، وقوله سبحانه)43:الآیة.القلم(و

:دوران العین-ط

: توصف العین بالدوران، حیث وصف القرآن الكریم المنافقین في قوله تعالى
ةٌ عَلَیْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الخَوْفُ رَأَیْتَهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ تَدُورُ أَعْیُنُهُمْ كالّذِي یُغْشَى عَلَیْهِ  ﴿أَشِحَّ

وهي حالة نفسیة ،فهي ترسم صورة الجبن والفزع؛)19:الآیة.الأحزاب(مِنَ المَوْتِ﴾
)1(فقایعیشها المن

:فیض الدمع-ي

﴿تَرَى أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ : توصف العین بالدمع وفیضها، في قوله تعالى
ُوَلُّوا وَأَعْیُنُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾: وقوله تعالى،)83:الآیة.المائدة(الدَّمْعِ﴾ 

تْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو وَقَالَ یَا أَسَفَى عَلَى یُوسُفَ وَابْیَضَّ
َظِیمٌ 

2840:، ص5:ج.في ظلال القرآن: ، سیدقطب: انظر-)1(
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: الوجه والرأستعبیرات -4

:العبس-أ
تقطیب حین یكون الإنسان عابسا وعبوسا، یترجم حالته النفسیة هذه برسم 

یقول و ) 01:الآیة.عبس(﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾:على وجهه، یقول االله تعالىالحاجبین
)11:الآیة.المدثر(﴿ثمَُّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾: سبحانه

:تسعیر الخد وتلویة الرأس-ب
:یقول سبحانهو ، )18:الآیة.لقمان(﴿وَلاَ تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾:یقول االله تعالى

﴿لَوَّوا :یقول عز وجل، و )144:الآیة.البقرة(﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾
)05:الآیة.المنافقون(رُؤُوسَهُمْ وَرَأَیْتَهُمْ یَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونْ﴾

:تنكیس الرأس- ج
﴾...﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ المُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ :یقول االله عز وجل

﴿مُهْطِعِینَ مُقْنِعي رُؤُوسِهِمْ لاَ یَرْتَدُّ :یقول االله سبحانه وتعالى، و )12:الآیة.السجدة(
﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ :یقول تعالىو ،)43:الآیة.إبراهیم(وَأَفْئِدَتِهِمْ هَوَاءٌ﴾إِلَیْهِمْ طَرْفَهُمْ 
)29:الآیة.الذاریات(عَجُوزٌ عَقِیمٌ﴾

: تغیر لون الوجه-د
:هاسوداد الوج-

حیث یدل اسوداد الوجه الأبیض على دلالات مختلفة، منها الإرهاق الشدید 
وآثار التعرض للاحتراق، كما یعبر عن الهلع والفزع والشعور السیئ جدا الذي یأتي 

، وقوله )106:الآیة.آل عمران(﴿فَأَمَّا الّذِینَ اِسْوَدَّتْ وُجُوهَهُمْ﴾: فجأة، ومنه قوله تعالى
﴿كَأَنَّمَا أُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ : وقوله سبحانه)58:الآیة.النحل(﴿ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدا﴾: تعالى

.یونس(﴿وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾: ، ویقول تعالى)27:الآیة.یونس(قِطَعًا مِنَ اللَّیْلِ مُظْلِمًا﴾
ا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ :ویقول سبحانه،)27:الآیة ُجُوهُ الّذِینَ كَفَرُوا﴾﴿ فَلَّمَّ

)40:الآیة.عبس) (وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْهَا غَبَرَةٌ
(الملك.27) و

ویقول عز وجل: ( 
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إن معظم الآیات القرآنیة التي تتحدث عن المحشر ویوم القیامة، تتركز على 
حیث ،ك الیومالنفسیة المزریة والسیئة جدا في ذلظهار حركة الوجه المعبر عن الحالإ

)50:الآیة.إبراهیم(﴿وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾: یقول االله تعالى
أْوَاهُمْ ﴿: ویقول سبحانه وَنَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْیًا وَبُكْمًا وَصُما مَّ

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَّارُ﴾: ، ویقول)97:الآیة.الإسراء(﴾جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِیرًا
) 34:الآیة.الفرقان(یُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾﴿الّذِینَ : ، ویقول)104:الآیة.المؤمنون(

)66:الآیة.الأحزاب(﴿یَوْمَ تقُْلَبُ وُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ﴾:ویقول سبحانه
، ومثلها )48:الآیة.القمر(فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾﴿یَوْمَ یُسْحَبُونَ : ویقول تعالى

.آیات أخَر في السیاق القرآني الكریم

: نضرة الوجه-
ویقول ، )22:لآیةا.القیامة(﴿وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾:یقول االله تعالى

).24:الآیة.المطففین(﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةُ النَّعِیمِ﴾:سبحانه

:التبسم- ه
الأیسر والأیمن إلى الأعلى، ویمكن أن یساعد الخدهو حركة الفم باتجاه 

ویكون ،هذه الحركة ظهور الأسنان، وهو مثل الضحك ولكن دونما إحداث صوت
.شراح المتبسم، وقد یكون للسخریةللتعبیر عن رضا وان

﴿قالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا : ومثال الانشراح والإعجاب قوله تعالى
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ .مَسَاكِنَكُمْ لا یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ 

تِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّ 
الِحِینَ  )19-18:الآیة.النمل(﴾وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

:حركة القلب-5
یعبر القلب بنبضاته عن أحوال نفسیة مختلفة، بحسب سرعته وبطئه 

.وانبساطه، وبحسب السیاقوانقباضه 
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فسرعة النبض قد تدل على الخوف كما تدل على         والحب، وتدل أیضا 
على المرض، ومثلها بطء النبض وانقباض القلب فهو بحسب السیاق یدل على حال 

:الدلالات النفسیة لحركة القلب ما یأتيومن. نفسیة معینة
:الهلعُ -أ

وقوله ،)10:الآیة.الأحزاب(﴿وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الحَنَاجِرَ﴾:في قوله تعالىورد
)43:الآیة.إبراهیم(﴿لاَ یَرْتَدُّ إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾:سبحانه

:النسیان بسبب الخوف-ب
مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتبُْدِي بِهِ لَوْلا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ ﴿: في قوله تعالىورد

بَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ  )10:الآیة.القصص(﴾أَن رَّ
:عدم الشعور بالإیمان-ج

لَ مَرَّةٍ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ یُؤْمِنُو (:ورد في قوله تعالى اْ بِهِ أَوَّ
وَقَالُواْ قُلُوبُنَا : (، ومثله قوله تعالى)110:الآیة.الأنعام) (وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ 

)88:الآیة.البقرة) (غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِیلاً مَّا یُؤْمِنُونَ 
:الشعور بالإیمان- د

)37:الآیة.ق(﴾إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴿:نحو قوله تعالى

: تعبیر حركة الأیدي-6

إذ نشیر بأیدینا في تتفوق الید في عدد الإشارات على وظائف الفم اللفظیة، 
.بأیدینا أیضا في حال عدم الكلامحال الكلام فتشترك الید مع الفم في التعبیر ونشیر
یَثْقَفُوكُمْ یَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء إن﴿:ومثال هذا التعبیر بالأیدي قوله تعالى

وقوله ، )2:الآیة.الممتحنة(﴾وَیَبْسُطُوا إِلَیْكُمْ أَیْدِیَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ 
نْهُنَّ ﴿: سبحانه فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّ

رًا هَذَا بَشَ سِكِّینًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا
أَلَهُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُونَ بِهَا أَمْ ﴿: ، وقوله سبحانه)31:الآیة.یوسف(﴾إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِیمٌ 

لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْیُنٌ یُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ 
)195:الآیة.الأعراف(﴾ونِ فَلاَ تنُظِرُونِ شُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ كِیدُ 

الشغف  
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لَمَ وَیَكُفُّواْ أَیْدِیَهُمْ ﴿: ویقول االله سبحانه فَإِن لَّمْ یَعْتَزِلُوكُمْ وَیُلْقُواْ إِلَیْكُمُ السَّ
اللَّهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ ﴿:، ویقوله عز وجل)91:الآیة.النساء(﴾فَخُذُوهُمْ 

ویقول ) 11:الآیة.المائدة(﴾عَلَیْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن یَبْسُطُواْ إِلَیْكُمْ أَیْدِیَهُمْ فَكَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنكُمْ 
لْنَا عَلَیْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَیْدِیهِمْ لَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا ﴿: تعالى إِلاَّ وَلَوْ نَزَّ

بِینٌ  فَلَمَّا رَأَى أَیْدِیَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَیْهِ نَكِرَهُمْ ﴿:، ویقول تعالى)7:الآیة.الأنعام(﴾سِحْرٌ مُّ
).70:الآیة.هود(﴾وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ 

:سدّ الأذن-أ
یكون سدّ الأذن للتعبیر غالبا عن حالین نفسیتین، إما الفزع، أو التعبیر 

.لسمععن عدم الرغبة في ا
﴿یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي :إذ تعبر الآیة عن فزع المشركین في قوله تعالى

وَاعِقِ حَذَرَ المَوْتِ﴾ تعبیر عن الإعراض وعدم الماأو ،)19:لآیةا.البقرة(آَذَانِهِمْ مِنَ الصَّ
مثل ما فعل قوم نوح، إذ یقول تعالى على لسان نوح فورد في الرغبة في سماع الحدیث 

﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ﴾: علیه السلام
)07:الآیة.نوح(

:قربط الید في العن-ب
تحمل هذه الحركة دلالات عدیدة مختلفة بحسب السیاق الذي تذكر فیه 

وتعبر ،حلیر عن التورط في أمر وعدم وجود ومن الدلالات خنق النفس، وكذلك التعب
وَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ ﴿:أیضا عن عدم الإنفاق كما في قوله تعالى

)29:الآیة.الإسراء(﴾تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

:بسط الید-ج
تحمل هذه الحركة دلالات عدیدة مختلفة، أهمها الإنفاق الكثیر، كما في 

)29:الآیة.الإسراء(﴾سُورًاوَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْ ﴿قوله تعالى: 
تداء والقتل، كما في قوله وتدل أیضا على نیة إلحاق الضرر كالسرقة والاع

) 28.المائدة(﴾لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لأَِقْتُلَكَ ﴿:تعالى
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:جعل الید في الجیب أو إخراجها-د
تحمل دلالات عدیدة منها إدخال شيء في الجیب بالید، أو إخراج شيء 
أو تعبر عن حالة ارتباك ما، أو تعبــــر عن إحساس معین نحو الشعور بالبرد، أو قد 

: تكون حركة غیر إرادیة، ومثال إخراج شيء ما أو حصول تغیر ما، قوله تعالى
)12:الآیة.النمل(﴾أَدْخِلْ یَدَكَ فِي جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءٍ ﴿

:إلقاء شيء أو حمله وأخذه-ه

یدل بحسب السیاق على دلالات مختلفة، منها الاستسلام لأمر ما، أو 
من أجل حصول أمر ما، أو التعبیر عن الخوف من الشيء المحمول، أو كراهیته أو 
الخوف منه، ویكون حمل شيء ما وأخذه معبرا عن الحاجة إلیه، أو الاستغناء عنه، أو 

إرادیا وما إلى ذلك حقق منه أو یكون لاوسیلة لتحقیق غرض ما، أو لأجل معرفته والت
.من الدلالات

وقد ورد الأمر الرباني لموسى علیه السلام بإلقاء العصا من یده، لعدم 
حصول فزعه من تغیرها بعد الإلقاء، إذْ لو تغیرَت في یده لكان خوفه أشد من تغیرها 

قَالَ . ا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَىوَمَ ﴿: یقول االله تعالىوهي مرمیة على الأرض، وفي هذا 
قَالَ أَلْقِهَا یَا . هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَیْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآرِبُ أُخْرَى

الأُولَى﴾قَالَ خُذْهَا وَلا تَخَفْ سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا . فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَیَّةٌ تَسْعَى. مُوسَى
)21-17:الآیة.طه(

وعبر القرآن الكریم عن غضب موسى بحركة إلقاء الألواح التي كانت في یده 
)150:الآیة.الأعراف(﴾وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِیهِ یَجُرُّهُ إِلَیْه﴿: إذ یقول االله تعالى

، بأخذ الألواح التي كان قد ألقاها  ثم یعبر عن رجوعه إلى حاله الأولى وهي السكینة

ا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا : (یقول االله تعالىإذ  وَلَمَّ
)154-153.الأعراف) (هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ 
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:الأخذ من الناصیة أو الرأس أو اللحیة-و

من أهم دلالات الأخذ بالناصیة، هو إحكام السیطرة، والتحكّم في المأخوذ 
مَّا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ ﴿:بـــه، ومثالها قوله تعالى

)56:الآیة.هود(﴾مُّسْتَقِیمٍ 

وأما الأخذ بالرأس ولاسیما الشعر منه، أو اللحیة، فهو للدلالة على الغضب 
قَالَ یَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي ﴿: والعقاب غالبا، ومن ذلك قوله تعالى

قْتَ بَیْ  وقوله ، )94:الآیة.طه(﴾نَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيخَشِیتُ أَن تَقُولَ فَرَّ
)150:الآیة.الأعراف(﴾وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِیهِ یَجُرُّهُ إِلَیْهِ ﴿: سبحانه

:الأصابععضّ -ز
وا : یقول االله عز وجل آل (عَلَیْكُمْ الأَنَامِلَ مِنَ الغَیْظِ﴾﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُّ

﴾..﴿وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْهِ :یقول سبحانهو ،)119:الآیة.عمران
﴾..﴿جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ :، وقوله)27:الآیة.الفرقان(
.عن السخریة والإعراض عن الحق، تعبیرا )9:الآیة.إبراهیم(

:تقلیب الكف-ح
﴿فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ :یقول االله تعالىالأیدي عن الخسارة والندامة، یعبر تقلیب 
)42:الآیة.الكهف(كَفَّیْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِیهَا﴾

: صكّ الوجه بالید-ط
الذي فعلته زوجة زكریا علیه ) صك الوجه(السیاق القرآني فعل ذكرَ 

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي ﴿: السلام حین بشرتها الملائكة بأنها ستلد، حیث یقول االله تعالى
)29:الآیة.الذاریات(﴾صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِیم

: الإشارة بالید رمزا-ي
فَأَشَارَتْ إِلَیْهِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي ﴿:من ذلك قوله تعالى عن مریم

صوماالله تعالىنذرت قد علیها السلاممریم إذ إن ، )29:الآیة.مریم(المَهْدِ صَبِیا﴾
:بحانهوكذلك قوله س، لذلك اكتفت بالإشارة إلى الصبي، ولم یصحب إشارتها أيّ كلام

) 11:الآیة.مریم(﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِیَّا﴾
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إذ إنه صائم الإشارة، في الآیة هو الإیحاء معنى وقد ذكر أغلب المفسرین على أنّ 
آل (﴿قَالَ آَیَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَة أَیَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا﴾:یقول االله تعالىعن الكلام،

.)41:الآیة.عمران
:استغشاء الثیاب-ك

استعانة بالأیدي لتغطیة الرأس تعبیرا عن عدم الرغبة في سماع هو
وا واسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾وَاِسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُ ﴿:، ومن ذلك قوله تعالىالكلام )7.نوح(مْ وَأَصَرُّ

: تعبیر حركة الأرجل والسیقان-7

لكن تعبیراتِ الوجه قد تساعدها في ذلك عن الحال النفسیة، ر الأرجل تعبّ 
التعبیر، ویفهم من السیاق القرآني الكریم، وضعیات حركة الأرجل التي تعبر عن الحال 

:ما یأتيالنفسیة، ومن ذلك نجد

:مشیة تكبّر-أ
﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ : یقول االله تعالى

وهنا قد یتدخل الرأس برفعه إلى الأعلى فتكون ، )37:الآیة.الإسراء(تَبْلُغَ الجِبَالَ طُولاً﴾
.التكبر أكثر تجلیا ووضوحاالدلالة على

:مشیة تواضع-ب
﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوَنًا﴾:یقول االله تعالى

)63:الآیة.الفرقان(
ویساعد على التعبیر عن نوع هذه المشیة، الاستقامة في المشي أو خفض 

.الغض من البصرالرأس قلیلا، أو 

:ستحیاءالامشیة -ج
)65:الآیة.القصص(﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْیَاءٍ﴾: یقول تعالى

ویساعد على تأكید هذه المشیة الغض من البصر، وعدم الإسراع في المشي، وبعض 
.الاضطراب في المشي المصاحب للحیاء، إلى درجة الاقتراب من التعثر في المشي
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: مشیة التمایل والإغراء-د
﴾﴿وَلاَ یَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْ :یقول االله تعالى لَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ

ویساعد على هذا النوع من المشیة، عدم الإسراع والمشي ببطء ، )31:الآیة.النور(
وجعل الرجل الیمنى في المشي تتجه نحو الیسرى، والیسرى تتجه نحو الیمنى، وتنویع 

. الطریقة، والاستدارة بین برهة وأخرى، نحو مشیة عارضي الأزیاء والعارضات

:الركض والهرولة-ه
﴿إِذَا هُمْ :رولة عن الخوف والفزع، ومثال ذلك قوله تعالىیعبر الركض واله

﴿لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ :قوله تعالى، ومثله )12:الآیة.الأنبیاء(مِنْهَا یَرْكُضُونَ﴾
. )18:الآیة.الكهف(فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾

ویعبر أیضا عن الشغف من أجل الوصول إلى مكان ما، لفعل شيء ما 
.)78:الآیة.هود(یَهْرَعُونَ إِلَیْهِ﴾هُ ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُ :ومثاله قوله تعالى

:الكشف عن الساق-و
یدل الكشف عن الساق عن وضعیات عدیدة، نحو الإغراء أو الاستعداد 

دواء، أو المرور في الماء حتى لا یلمس الماءُ الثیابَ وما إلى ذلك، وقد للمعالجة بال
عبر السیاق القرآني عن وضیعة الكشف عن الساق للتعبیر عن الحرص على عدم 

رْحَ فَلَمَّا ﴿:ملامسة الماء الثیاب أثناء المرور به، في قوله تعالى قِیلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّ
دٌ مِّن قَوَارِیرَ رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ  ةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَیْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّ ﴾لُجَّ

)44:الآیة.النمل(

:الكتفحركة -8
عن الحال النفسیة، ومنها التكبر واللامبالاة  دوره في التعبیر الكتفیؤدي

)9:الآیة.الحج(سَبِیلِ االله﴾﴿ ثاَنِي عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ :ذلك قوله تعالىومن

:مدّ العنق-9

من أهم دلالات مدّ العنق، هو الانتباه ومحاولة معرفة الشيء المحجوب 
بسبب كون صاحب العنق قصیرا، أضف إلى ذلك رؤیة الشيء العالي في السماء
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لْ عَلَیْهِم مِّن السَّمَ ﴿:یقول االله تعالى ﴾اء آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِینَ إِن نَّشَأْ نُنَزِّ
)4:الآیة.الشعراء(

: إعطاء الظهر للشيء-10
همن أهم دلالات هذه الحركة هي اللامبالاة بالشيء الذي أعطي الظهر له، كأن

غیر مهم، ومن الدلالات التكبر والاعتراض، وقد یكون لا إرادیا، أو جعله الوضع 
: المكاني ضروریا، ومن دلالة عدم الاهتمام بالشيء جعــــله وراء الظهر، قوله تعالى

نَ الَّذِینَ أُ ﴿ نْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِیقٌ مِّ وتُواْ الْكِتَابَ ولَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّ
إِذْ أَخَذَ و ﴿: ، وقوله تعالى)101:الآیة.البقرة(﴾كِتَابَ اللَّهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ 

آل (﴾اللَّهُ مِیثاَقَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتبَُیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ 
)187:الآیة.عمران

ومن الدلالات على الظهر؛ عدم التقدیر لأصحاب المنزل حین یؤتى إلیهم من 
وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْا الْبُیُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ﴿: الظهر ولیس من الأمام، قوله تعالى

)187:الآیة.البقرة(﴾ابِهَاالْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَ 

:كلهحركة الجسم-11
ورا في التعبیر عن الحال النفسیة یؤدي الجسم بمعظم أعضائه وحركاتها د

: ومن ذلك الحالات الآتیة

:الإدبار-أ

: یعبِّر الإدبار عن أحوال نفسیة متنوعة، ومنها التكبر، في قوله تعالى
: ، في قوله تعالىلفزعویعبّر عن الخوف وا، )23:الآیة.المدثّر(﴿ثمَُّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ﴾

)31:الآیة.القصص(﴿وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ یُعَقَّبْ﴾

﴿سَیُهْزَمُ الجَمْعُ وَیُوَلُّونَ :والانكسار النفسي في قوله تعالىیعبر عن الانهزام و 
﴿إِذَا لَقَیْتُمْ الّذِینَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمْ :سبحانه، وقوله.)45:الآیة.القمر(الدُّبُرَ﴾
: ، ویعبر الإدبار أیضا عن الإعراض في قوله تعالى)15:الآیة.الأنفال(﴾الأَدْبَارَ 

)90:الآیة.الصافات﴾(لَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِینَ فَتَوَ ﴿
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: الإقبال-ب
، ویقول )94:الآیة.الصافات(﴾فَأَقْبَلُوا إِلَیْهِ یَزِفُّونَ ﴿:یقول االله تعالى

: ، ویقول االله عز وجل)30:الآیة.القلم(﴾فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ یَتَلاوَمُونَ ﴿: سبحانه
)71:الآیة.یوسف(﴾ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَیْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿

:حركات العبادة-ج
حیث یقوم الجسم أثناء الصلاة بمعظم حركات الجسم، نحو الركوع 
والسجود والقیام والقعود، وحركة أصبع السبابة، وقبض الیدین إلى الصدر ورفعهما ثم 

رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ ﴿: یقول االله تعالى، وما إلى ذلك، )االله أكبر(ا أثناء لفظ إسبالهم
دً  )29:الآیة.الفتح(﴾ارُكَّعًا سُجَّ

:تقلب الجسم أثناء النوم-د
الْیَمِینِ وَذَاتَ وَتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ﴿: یقول االله تعالى

مِنْهُمْ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ 
)18:الآیة.الكهف(﴾ رُعْبًا

؛المبحث الثالث
علاقة اللغة بما في النفوس

:      أولا؛ علاقة اللغة بالمشاعر
الكلمات التي تصدر عنّا وتصدر وتظهر على ألسنتنا إنّما هي وسائل إن 

للتعبیر عما في نفوسنا ومشاعرنا، إذ الأصل في وضع الألفاظ أن تكون كذلك فالعلاقة 
)1(صوتیة دالة على معقول أو متصور

، إذ هو كلاهُماالمتكلّم والمخاطبالمعنى المتصوریشترك في هذاو 
وعلى الرغم من أنّ هذا الأمر من البدیهیات إلاّ لما أمكن التفاهم بین الناس.ضروري، و 

أمثــــــال: عالم اللغة الروسي التــي یسلّم بها إلاّ أنّ جمهـــرةً من علمــــــاء الغرب المحدثین
Lev(الشهیر لیف سیمنوفیتش فبحوتیسكي  Semnovich. V. ( في كتاب الفكر

68:ص، م1990، 2:ط، دار القلم، دمشق.اللسان الإنسان):حسن(، ظاظا:انظر-)1(
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 وكتــاب 1962م،المترجم إلى الإنجلیزیة عام) Thought and Languge(:واللغة
بعنوان اللغة والفكر) Benymn L. Whorf(اللغوي الأمریكي بنیامین لي وورف 

)Langugo Thougnt and Realiky،(بریـــــــنووكذلك كتـــــــــــــاب اللغوي فردیــــــنان
)Brunot.Ferdinand، ( بالفرنـــسیــة وعنــــــــــــــــــــــوانــــه :Hitoire de la langue)

francaise (وكتـاب الفیلسوف البریطاني برتراند راسل)Bettrand Rusellالـــذي ( 
An Inquiry into  Meaning and)دراسة في المعنى والحق: عنوانه tnuth))1(

.بالتفصیل في كتاباتهمتناولوهوغیره

ّ الذین اهتمو
علماء اللغة و فقد تحدث عنها الفلاسفة القدماء-

) النطق(الذي یعني قوانین الفكر من ) المنطق(العرب، ویؤكد هذا كونهم اشتقوا لفظ 
ة بین وفي هذا إشارة إلى ما بین اللفظ والفكر من صلات، كما أننا نجد إشارات مت

تؤخذ اللغة اعتیادا كالصبي العر
ن، وتؤخذ سماعا قِّ لَ من مُ وغیرهما، فهو یأخذ اللغة عنهم على مرّ الأوقات، وتؤخذ تلقناً 

)2(الثقاتمن الرواة 

كما نجد أنّ ابن جني قد أشار إلى هذه المسألة في أكثر من موضوع فهو 
)3(ات یعبّف اللغة بأنّها

وهكذا نجد أنّ موضوع علاقة اللغة بالفكر موضوع شغل الدارسین قدیما 
)4(وحدیثا

ولیس فقط علماء النفس في العصر الحدیث، أمّا السبب في عنایة علماء 
.النفس بهذا الموضوع فعائد إلى أنّ اللغة في نظرهم تعدّ أحد مظاهر السلوك الإنساني

71- 69:ص. والإنساناللسان : ظاظا:انظر-)1(
48: ص.الصاحبي في فقه اللغة: فارسابن - )2(
383: ، ص1:ج.الخصائص: جنيابن -)3(
76- 72: ص. فقه اللغة في الكتب العربیة: )عبده(الراجحي: انظر- )4(
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ناثر
كلام العلماء تشیر إلى وعیهم بهذه المسألة، وكون اللغة مكتسبة ولها تعلق بتفكیر 
بي یسمع من أبویه  ) الإنسان، فابن فارس یقول:

فقط علماء النفس في  هم اللغة و
كما هو شائع  العصر الحدیث-

الفكر لیسواإ              ا بالعلاقة بین  ن

)ّر بها كل قوم عن أغر اضهمأصو          ) : یعر      
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ولا یخفى أنّ السلوك اللغوي هذا هو أحد أهمّ جوانب الالتقاء بین علم النفس 
:)1(الذي یهتم بالجوانب النفسیة في اللغةیطلق على العلم ، و وعلم اللغة

)Psycholinguistics(علم اللغة النفسي-1
) Psychology of language(علم نفس اللغة-2
Linguistics(علم النفس اللغوي-3 psychology.(

وعلم النفس اللغوي یهدف إلى تفسیر بعض الظواهر النفسیة في ضوء 
أوضح الأمثلة على ذلك ما حاوله دي سوسیر بالنسبة للغة الدراسات اللغویة، ومن 

)2(الكبار وبیاجیه بالنسبة للغة الأطفال، ولیفي بریل بالنسبة للجماعات البدائیة

فاللغة وسیلة للتعبیر عن المشاعر والأحاسیس الإنسانیة المختلفة، ویكون 
عمّا في داخل الإنسان بغض استعمال اللغة في أغلب الحالات عبارة عن التنفیس 

النظر عمّا إذا كان هناك من یسمع ذلك الكلام أم لا، وربّما كان من طریف ما یذكر 
هي كذلك -كما أنّها تستخدم لإبراز ما في النفوس والتعبیر عن الأفكار-أنّ اللغة 

اسیین أو من كما في لغة السی، تستخدم لإخفاء الفكر والمشاعر في بعض الأحیان
)3(أو غیر ذلك، على القانونیخرجون

...إنّ الإنسان وحراج القوالب غموضه في لغته أكثر من وضوحه(: حیث
فلو كان القصور في . وقصور اللغة في التعبیر امتداد لقصور الفكر في الإدراك

اع المؤلم بین قوة الوجدان 
.حد یسلّم بأن

بة یستولي الخفاء على قاصیها محجو ولولا اللغة لبقیت اللطیفة الإنسانیة كامنة 
ولیستوقد تصبح قیدا لأفكاره ،ئا جامدا إنّها المستودع الأكبریها، اللغة لیست شینادو 

15: ص.علم اللغة: منصورأحمد : انظر-1
11:ص، 9:مج،م1957، الأول للغة العربیة، القاهرةؤادمجلة مجمع ف. الفكر واللغة: )إبراهیم(مذكور: انظر-2
م1979، 2:عالم المعرفة الكویت، طسلسلة : .أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة: )نایف(رماخ: انظر-3

215:ص
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 لالتعبیر نتاجا عن اللغة لجاء الصمت خیر حل لهذا الصر
ّ الصمت یحل المعضلة وفعل اللغة، ولكنه ما من أ
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عقد نفسیة مخرّبة لكیانه وجودِ فضاء حرا یسهل علیه اختراقه، وقد تصبح سببَ 
.)1()المعنوي

تلتقط أصلا عن أنْ وقد تطرّق المتذرعون بأزمة اللغة إلى أنّها عاجزة
لذین انهالوا على متناهیات الوجدان، والغریب في هذا الأمر أنّ كثیرا من أدباء الغرب ا

أنّها لا تظهر مكنونات الفكر إظهارا كاملا، ثبت هذا بحجتهم ، قد كانت اللغة باللائمة
أنّ في سن كل قلم من أقلام أدبائهم، یعنون بذلك ، و في سن كل قلم من أقلام أدیانهم

...هي آنیة فارغةو ، فالكلمات خداعة؛عاجز باللغة عن إخراج حبات قلبهالإنسان
هذه الفئة من كتابهم لم تر في اللغة غیر تخریب لكیان الوجدان و ،والنفس حشو مليء

.)2(الطافح بالأخیلة والأفكار الملهمة بأعلى درجات الثقافة

:وأبرز خصائصهفي الخطاب القرآنيالتعبیر اللغويثانیا؛ 

ضحها في الدلالة على المراد و أسمى أنواع التعبیر، وأهوالتعبیر اللغويإن 
وأیسرها على المعبّرین، وهو الأصل في الإبانة والكشف، وبه تتفاوت الدلالات في القوة 

ومعنى ومعنى، وهو والضعف، والغموض والوضوح، وبه تظهر المیزة بین قول وقول، 
وهو الذي یمیّز الإنسان .. أقدرها على تصویر المعاني الدقیقة ونقلها إلى السامعین

.بأسلوبه الراقي مما سواه من كائنات لها القدرة على أن تطلق أصواتا

ویریدون ،یعرّفوا الإنسان بأنه حیوان ناطقلمناطقة أن ااغ تسساومن هنا 
وقد فرَّق المشتغلون . لا یكون إلا بوساطة عبارات تكونه وتظهرهوهو، بالنطق التفكیر

بأنّ اللغة عند ،ت اللغویة بین التعبیر عند الإنسان والتعبیر عند الحیوانابالدراس
.الإنسان ذات مقاطع صالحة للدخول في تراكیب تدلّ دلالة واضحة على معان كلیة

ون من أصوات طولیة مصحوبة بحركات زیة تتكیأما لغة الحیوان فهي لغة انفعالیة غر 
وهي غیر صالحة للدخول في تراكیب ،تدل على معان مبهمة لا تتضح إلاّ بالتكرار

.تدل على معان كلیة واضحة

215: ص.أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة: )نایف(رماخ:انظر-1
الصفحة نفسها. المرجع نفسه: انظر-2
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الآیة ولعل، فالتعبیر الواضح الجمیل خاصة من خصائص الإنسان الراقي
، وأبرز خصائص تدلّ على هذا المعنى) 04:الآیة.الرحمن(﴿عَلَّمَهُ البَیَانَ﴾:الكریمة

:ما یأتينوردها في التعبیر القرآني 

:القرآني نصّ لغويّ خطابال-1
القرآني نصا لغویا منسوجا من جنس لسان العرب، مؤلَّفا من الخطابیعدّ 

جمل مترابطة تشكّل عناصر ذات دلالات خاصّة بها، وتتضافر هذه العناصر لتؤلّف 
. كلاما یفید قصدا دلالیا معینا 

وهذه قاعدة ثقافیة ثابتة لفهم النص القرآني، واقتضت هذه القاعدة من علماء 
عند ظاهر اللّفظ باعتباره أساسا لفهم المعنى، و لم یُلتفَت إلى الجوانب التفسیر الوقوف 

التّاریخیّة أو النّفسیّة أو الثقّافیّة إلا في إطار ضیّق وبحذر شدید خشیة الوقوع في 
محظور التفسیر بالرأي، وتبیّن أنّ للنّصّ القرآني ثابتا یُلتزَم بالوقوف عنده ومتغیرا یكون  

لَ النصّ القرآني إلى میدان عُرضة للاجتهاد و  التأویل والفهم المجازي، ولا یجوز أن یحوَّ
ولا للفهم الباطنيّ الذي من هذا النّصّ كتابا رمزیا لا یُراد ،للفهم الظّاهريّ الحرفيّ مطلقا

خاصّةً ذات رموز معینة منه ظاهره بل یُراد منه فهمُ كلماتِه باعتبارها مصطلحاتٍ 
.یستعصي فهمها

، یؤخذان دون إهمال أحدهما، وفق مراعاة اوباطناالنص القرآني ظاهر في إن 
ومنهجه وأسلوبه في الخطاب الموجه إلى الناس ، نزول القرآنعهددلالات الألفاظ في 

الأحادیث النبویة الشریفة المتفق علیها شارحة لكثیر من تحتى یفهموه، ولطالما كان
.، وتبینه وتوضحه معانیهنها هي الأخرى، فهي تفسر القرآآیاته، فیجب الاحتكام إلی

:أهمیة اللسان في الخطاب القرآني- 2

الخطاب القرآني، باعتباره ترجمان القلب كتسب اللّسان أهمیّةً بالغةً في ا
.ومفتاح شخصیّة الإنسانوالعقل، 

والنّفس، یظهر قبل كلّ شيء على فَلتات إنّ ما یرتسم على صفحات الرّوح 
).30:الآیة.محمد(﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾: یقول االله تعالى، وفي هذا اللّسان
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تحدثوا عن أهمیة حفظ اللسان والفقهاء والبلاغییـــن قدفإنّ علماء الأخلاقولهذا
الروحي والأخلاقي، یقول رسول االله محمد وإصلاحه، واعتبروه أهم مؤثر في الجانب 

لا یَسْتَقِیمُ إِیمانُ عَبد حَتّىْ یَسْتَقِیمَ قَلْبُهَ ولا یَسْتَقِیمَ قَلْبُهُ حَتّى (:صلى االله علیه وسلم
)1()لِسانْهُ یَستَقِیمَ 

مَخبُوءٌ تَحتَ تَكَلَّمُوا تُعرَفُوا فإنّ المَرءَ : (یقول علي بن أبي طالب كرّم االله جههو 
)2()هلِسانِ 

أن اللسان نعمة من نعم االله تعالى على عباده، وجعل معه القرآن الكریم وقد بیّن
وَلِساناً .أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَینَینِ ﴿: الشفتین فإن أطبقتا لم یستطع اللسان الكلام، یقول تعالى

)10-8:الآیة.البَلد(﴾نِ وَهِدَیناهُ النَّجْدَی.وَشَفَتَینِ 
قال رسول االله صلى االله علیه أفضل وسیلة للسّیطرة على اللّسان،هماناشّفتوال

مَتُ عَلَیكَ ():حدیث قدسي(وسلم إن االله یقول  یا ابنَ آدَمَ إِنْ نازَعكَ لِسانُكَ فِى ما حَرَّ
)3()فَقَدْ أَعَنْتُكَ بِطَبَقَتَینِ فأطْبِق

إذ یبین الخطاب القرآني أن اللسان قد خلق من أجل البیان، ولیس عبثا، یقول 
)4-1:ةالآی.الرّحمن(﴾عَلَّمَهُ الْبَیَان. خَلَقَ الاْنسَانَ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ .الرَّحْمَنُ ﴿: سبحانه

ونعلم أن للبیان دورا كبیرا في رقيّ الإنسان وفاعلیته في بناء الحضارة الإنسانیة 
.وتحقیق التواصل بین الأمة الواحدة، والمجتمعات المختلفة والأجیال المتعاقبة

ثم إن جمال الإنسان یظهر بشكل مؤثر مبهر في جمال لسانه، یقول رسول االله 
)4()الجمالُ في اللسان: (صلى االله علیه وسلم

إِنّ فِي الإِنسانِ عَشَرَ خِصَال : (ویقول علي بن أبي طالب كرم االله وجهه
میرِ، وَحاكِمٌ یَفْصِلْ بَینَ الخِطابِ، وَناطِقٌ یَرُدُّ بِهِ  یُظْهِرُها لِسانُهُ، شاهِدٌ یُخْبِرُ عَنِ الضَّ

ءَ، وَأَمِیرٌ یأمُرُ بِالحَسَنِ اصِفٌ یَعْرِفُ بِهِ الأشیاالجَوابَ وَشافِعٌ یُدْرِكُ بِهِ الحاجَةَ، وَو 

287:، ص68:جم،1983، 3:ط،بیروت،دار إحیاء التراث العربي. بحار الأنوار: )محمد باقر(لمجلسيا-1
392: صت، .دمشق، د. مطبعة كرم. محمد عبده: شرح. نهج البلاغة): علي(بي طالبابن -2
494: ، ص10: ج.في تفسیر القرآنمجمع البیان: الطبرسي-3
141: ص، 74: ج.ربحار الأنوا:المجلسي-4
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غائِنُ ) حامِدٌ (وَوَاعِظٌ یَنهى عَنِ القَبِیحِ، وَمُعَزٍّ تَسْكُنُ بِهِ الأحزانُ، وَحاضِرٌ  تُجْلى بِهِ الضَّ
)1()وَمُونِقٌ تَلَذُّ بِهِ الأَسماعُ 

ولهذا فإن الخطاب القرآني قد نهى عن آفات اللسان، إذ إنها من أهم عوامل 
: ات الواردة في الخطاب القرآني هيالفساد التي تهدد أخلاقه وإنسانیته، وأهم هذه الآف

: الكذب-أ
یعد الكذب أخطر آفات اللسان، وأخطر أنواعه هو الكذب على االله حیث 

وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ تَرَى الَّذِینَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَیْسَ فِي ﴿: یقول االله تعالى
)60:الآیة.الزمر(﴾جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِینَ 

:الغیبة-ب
بَّعْضُكُم وَلاَ یَغْتَب ﴿: أن یذكر الإنسان أخاه بما یكره، یقول تعالىهيالغیبة

﴾حِیمٌ بَعْضاً أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّ 
)12:الآیة.الحجرات(

:شهادة الزور-ج
وَالَّذِینَ لاَ ﴿: نهى الخطاب القرآني عن شهادة الزور، إذ یقول االله تعالى

وا كِرَاماً  وا بِاللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَإِذَا مَرُّ )72:الآیة.الفرقان(﴾یَشْهَدُونَ الزُّ

:السخریة والشتم-د

نهى الخطاب القرآني عن السب والشتم والسخریة من الآخرین مهما كان 
آمَنُوا لاَ یَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ﴿:الاختلاف معهم، یقول االله تعالى

نْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلاَ  نْهُمْ وَلاَ نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن یَكُنَّ خَیْراً مِّ یَكُونُوا خَیْراً مِّ
یمَانِ وَمَن لَّ  ﴾مْ یَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِْ

)11:الآیة.الحجرات(

دار الكتب الإسلامیة، طهران. اريعلي أكبر الغف: تحقیق. الكافي): یعقوب بن إسحاقمحمد بن(الكلیني -1
20:، ص8:جه،1363، 5:إیران، ط
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:الخوض بالكلام في ما لا یرضي االله- ه

یقول و ، )45:الآیة.المدثر(نَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ﴾وك﴿: یقول تعالى
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ﴿: سبحانه
وَإِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا ﴿: ، ویقول عز وجل)36:الآیة.الإسراء(﴾مَسْؤُولاً 

فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى یَخُوضُواْ فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ وَإِمَّا یُنسِیَنَّكَ الشَّیْطَانُ 
)68:الآیة.الأنعام(﴾الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 

:التناجي بالإثم-و

یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَیْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾یا ﴿:یقول االله تعالى
لاَّ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ﴿:، ویقول سبحانه)9:الآیة.المجادلة(

أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ 
)411:الآیة.لنساءا(﴾أَجْراً عَظِیماً 
:النمیمة-ز

﴾همّازٍ مَّشَّاء بِنَمِیمٍ .﴿ولا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِینٍ
)11- 10:الآیة.القلم(

:في الخطاب القرآنيوالعاطفة علاقة التعبیر اللغوي بالفكر -3

إن الألفاظ هي رموز تعبر عن المعاني الكامنة في النفس، وهي ضروریة 
للتقدم العقلي لأنها هي التي تثبت كل خطوة یخطوها الذهن البشري، فالألفاظ حصون 

.)1(جود للفكر دون لغةو الفكر، ولا 

في، إلا إذا استثنینا طإن التعبیر عن أیة فكرة لا یخلو مطلقا من لون عا
أن تكون معبرة عن الفكرة المحضةالتفكیر العلمي أو اللغة العلمیة، التي یجب
.)2(والحقیقة المجردة الخالیة من الانفعالات النفسیة

137:ص. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التوابرمضان - )1(
140:ص. المرجع نفسه- )2(
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ینهى الخطاب القر
الإفساد لا بنیة التحذیر، یقول تعالى: 

آني عن النمیمة، وهي أن توصل كلام السوء الذي قیل بنیة 
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فمن : (یقولیرى فندریس أن التعبیر عن الأفكار ملازم للانفعال، حیث
عدة عبارات -ونحن بصدد التعبیر عن فكرة ما-االنادر جدا عندما تتسابق في ذهنن

أن تكون إحدى هذه العبارات عقلیة محضة، وأن تعبر عن استدلال منطقي ،مختلفة
س، فإنني أرى لبا ما، في بساطته العاریة من كل بحت، أو أن تصور حقیقة أو حادث

، وأقابل صدیقا لم أكن !آه المسكین: راثیا لحال صاحبهحادثا یقع أمامي، فأصبح 
فإذا صیغت في .. ، فهذه الجمل ذات قیمة انفعالیة!أنت هنا: أتوقع لقاءه، فأقول له

ورغم ... یدهشني أن أراك هنا: أرثي لهذا المسكین، أو: لغة المنطق الجدلیة، صارت
إلا ت في الحقیقة، لیسالمنطقبالتزام من إظهار العاطفة ذلك فكل محاولة للتخلص

)1(إظهارا للعاطفة

183:ص. اللغة: فندریس: انظر-1
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خلاصة الفصل :
الكلام، وأنواع عملیةإن الدلالة النفسیة هي أحد أهم المعاني التي تصحب

والإضافي والأسلوبي والنفسي ) المركزي(المعنى الأساسي : المعاني خمسة هي
والإیحائي

النفس هي جوهر قائم بنفسه متعلقة بالجسم، تعلق التدبیر، والتصریف، ولو و 
ن وجود النفس مستلزم إوجدت ولا تعلق لها بالجسم لم تكن نفساً بل كانت عقلا، إذ 

.لوجود الجسم

في سیاق القرآن الكریم مائتین وخمسة وتسعین مرة ) نفس(وردت كلمة وقد
: مختلفة ومتغایرة، ومن أبرز دلالاتها الواردة في السیاق القرآنيوفق صور ) مرة295(

. الإنسان والضمیر والقلب والأشخاص، وآدم، والأهل، والأم والروحو ، الذات الإلهیة

وتشمل الدلالة النفسیة العملیاتِ العقلیةَ التي تتمثل وظیفتها في التخیل 
والانفعالات المختلفة والمتنوعة، وإیصالها واستدعاء الأفكار، والتعبیر عن المشاعر 

وتتمثل أبرز عوامل فهم الدلالة . إلى ذهن المتلقي، بشكل أوضحَ وأكثرَ قوةً وتأكیدا
النفسیة والتفاعل معها في العوامل الصوتیة، والعوامل الصرفیة والنحویة، ونظم الكلام 

السیاق السیاقات لاسیماوتقّبل الآخر، وإدراك سیاق المقام ومختلف وثقافة المتلقي
.الاجتماعي والبیئة

آني یعمل على التأثیر في نفوس متلقیه السیاقإن الخطاب الإصلاحي في 

ة لمؤثرات رابات النفسیة التي قد توصله إلى حد ارتكاب الجریمة، وهي نتیجطالاض
الهوى، أو الانحراف عدیدة أهمها الخوف من الناس أو البخل أو الغرور والاستكبار و 

النفسي والانحراف عن الطبیعة، والحسد والسفاهة، والمكر والكید، والشك والجزع 
بینما تتمثل دلالات الحال . والإحباط، وكل واحدة منها تدل على حالٍ نفسیة سیئة

طمأنینة، والخوف من االله والرجوع عن الغضب والدفع بالحسنى النفسیة الجیدة في ال
.وما إلى ذلك
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القر
من  من خلال دعوتهم إلى الاستماع، وتحمل كل فرد مسؤولیة السمع، ومعالجة نفسه



الباب الثاني؛ الأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ــــــــــــ الفصل الثاني؛الدلالة النفسیة 

فظي، ففي التعبیر اللفظي الجید نجد الكلمة الطیبة و
الإیمان باالله، وأما التعبیر اللفظي السلبي ففیه الألفاظ الدالة على الكفر والشك 
والسخریة من الخالق سبحانه ومن أنبیائه ودینه، وإهانة الوالدین، والكذب والنفاق 

. والكلمة الخبیثةالآخرین، وإطلاق الأحكام العشوائیة على 

بینما تتركز وسائل التعبیر غیر اللفظیة في الحواس التي تستخدم لنقل 
إذ تكون من خلال سمع الأصوات نحو ، التعبیر اللفظي وتتراوح ما بین السمع والبصر

أصـــــوات المعاني وكذا الهمس والصفیر، والصراخ، وما إلى ذلك، ومن خلال البصر 
.ملامح الوجه، نحو تقطیب الحاجب، والغمز بالعین، وحمرة الوجه وصفرتهبرؤیـــة 

إن التعبیر اللغوي هو أسمى أنواع التعبیر، وأوضحها في الدلالة على المراد 
وأیسرها على المعبّرین، وهو الأصل في الإبانة والكشف، وبه تتفاوت الدلالات في القوة 

تظهر المیزة بین قول وقول، ومعنى ومعنى، وهو والضعف، والغموض والوضوح، وبه 
وهو الذي یمیّز الإنسان .. أقدرها على تصویر المعاني الدقیقة ونقلها إلى المستمعین

.بأسلوبه الراقي مما سواه من كائنات لها القدرة على أن تطلق أصواتا
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و السیئة بتعبیر
القول السدید الدال على  أو غیر الل
ه اللفظي  آني أن الإنسان تتبین حاله الجیدة أویبین الخطاب القر 



؛الفصل الثالث
الدلالة الدينية للخطاب الإصلاحي

في النص القرآني
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لمبحث الأول؛ ا
ي في الخطاب القرآنيالدینالبعد 

:الدینمفهوم أولا؛ 

الدینیة مغروسة في أعماق النفس البشریة، إذ إنّ الدین ظاهرة إن النزعة
إنسانیة عامة ملازمة للإنسان حیثما وجد، وإن أنكرها، أو انسلخ عنها، ففي داخله 

﴾االلهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَیَقُولُنَّ ﴿: تعالىیقولإقرار بها
)25:الآیة.لقمان(

وأكبر دلیل على أن الدین فطرة في الإنسان، هو إیمان إبراهیم علیه السلام 
باالله عز وجل قبل أن یكلفه االله بالرسالة، إذ آمن لما استعمل عقله وتدبر في الكون 
ونظر في الخلق من حوله، فلم یستسغ عبادة الأصنام وهي مجرد حجارة، ثم أقر في 

﴿وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لأَِبِیهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ : ال تعالىداخله أن هناك ربّا قد خلق الكون، ق
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِیمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ . أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُّبِینٍ 

یْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّ . وَالأَرْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ 
فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ یَهْدِنِي . قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِینَ 

الِّینَ  ازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَ . رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ
هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ . أَفَلَتْ قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ  إِنِّي وَجَّ

)79-74:الآیة.الأنعام(وَالأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴾

: تعریف الدین لغة-أ

قال أحمد بن ، )1(الدین في اللغة بمعنى الطاعة ولزوم الانقیاد، وجمعه أدیان
وهو جنس من الانقیاد . الدال والیاء والنون أصل واحد إلیه ترجع فروعه كلها(: فارس
)2()والذل

م1990، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة. بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان،الدین):محمد عبد االله(: دراز-1
25- 23:ص
319: ، ص2:ج. معجم مقاییس اللغة: فارسابن -2
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دان له یدین : على الطاعة والانقیاد والخضوع والذل، یقالالدین وتطلق كلمة
وهو أصل ، والدین الطاعة: له، قال الزبیديإذا انقاد له وأطاعه وخضع وذلّ ؛دِینًا

.)1(المعنى وقد دنته ودنت له أي أطعته

دنته : یقال،ه واستعبدهأي أذلّ : إنما هو طاعته والتعبد له، ودانه دِینًا؛والدین الله
:قال الشاعر،أي دائنون مطیعون منقادون: فدان وقوم دِین

وكان الناس إلا نحن دِیناویوم الحزن إذ حشَدتْ مَعدٌّ 
)2(یعني بذلك مطیعین على وجه الذل

واستعملت كلمة الدین في سیاقات مختلفة فكانت معانیها متضادة، ومن تلك 
قال (: قال القرطبي، والطاعة والخضوعوضدها الذل ،لعزة والقهر والاستعلاءالمعاني ا

فهو . إذا قهر؛إذا عز، ودان؛إذا عصى، ودان؛إذا أطاع، ودان؛دان الرجل: ثعلب
)3() من الأضداد

: )4(منها، و بكسر الدال، في القرآن الكریم بدلالات مختلفة) الدین(وقد وردت لفظة 
)4:الآیة.الفاتحة(﴾مالكِ یومِ الدین﴿: ، في قول االله تعالىالحساب-
﴿ما كان لیأخذ أخاه في دین الملك﴾ : في قول االله عز وجل،الملك والسلطان-

) 76:الآیة.یوسف(
) 6:الآیة.الكافرون(﴿لكم دینكم ولي دین﴾: ، في قوله تعالىالطریقة-
ویكون الدین كله الله﴾﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة: ، في قوله تعالىالحكم-

) 39:الآیة.الأنفال(
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْیَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ ﴿: في قوله تعالى، ةالملّ -

)26:الآیة.غافر(﴾أَنْ یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ أَنْ یُظْهِرَ فِي الأَْرْضِ الْفَسَادَ 
) 13.الشورى(لكم من الدین ما وصى به نوحاً﴾﴿شرع:تعالىفي قولالقانون-

208: ، ص9: ج.من جواهر القاموستاج العروس: الزبیدي-1
170: ، ص13:ج. لسان العرب:منظورابن : انظر-2
144: ، ص1:ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي-3
1044:ص، 2:ج.المرجع السابق:منظورابن :رانظ-4
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: وتطلق كلمة الدین في اللغة على معان عدیدة أخرى أهمها

:من ذي سلطة علیاالقهر والاستعلاء والغلبة-

إذا ساسهم من دان القوم؛ دِنتهم فدانوا أي قهرتهم فأطاعوا والدیان القهار: یقال
.وقهرهم فدانوا له

:ذي الأصبع العدوانيمنه قول و 
فینا ولا أنت دیّاني فتخزونيلاه ابنُ عمك لا أفضلتَ في حسب

أي قهر نفسه ؛أي لست بقاهر علي فتسوس أمري، وفسرت كلمة دان بالقهر
والحاكم ، ة أو قبیلةدیان للقاهر الغالب على قطر أو أمّ : یقالومن ذلك أنْ ،وذللها

: االله الدیان؛ لأنه یقهر الناس على الطاعة ویحكمهم، قال ابن منظوريعلیها وسمّ 
)1(والدیان القهار،الحكم القاضيمعناه، و الدیان من أسماء االله عز وجل

:الجزاء والمكأفأة والحساب-

أي جزیتة، یوم الدین یوم الجزاء وفي ؛)بفتح الدال وكسرها(ومنه دنته بفعله دینا 
ومن ذلك ،أي جازاه وحاسبه: أي كما تجازي تجازى، ودانه دِینا: كما تدین تدان: المثل

)2(:قول الشاعر

واعلم بأنك ما تدین تدانواعلم وأیقِن أن ملكك زائل 

یدل علیه قوله .. والحساب بهاالدین، والجزاء على الأعمال (: قال القرطبي
: ومنه... أي حسابهم؛ )25:یةالآ.النور(﴿یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمْ اللَّهُ دِینَهُمُ الْحَق﴾: تعالى

أي ؛)س من دان نفسهالكیّ (: وفي الحدیث. جازيأي المُ : الدیان في صفة الرب تعالى
أي هل نحن مجزیون ؛ )53:یةالآ.الصافات(﴿أَئِنَّا لَمَدِینُون﴾: وقوله تعالى، )3(حاسبها

)6:الآیة.الذاریات(﴿وَإِنَّ الدِّینَ لَوَاقِع﴾: وقوله تعالى،محاسبون

167: ، ص13:ج. لسان العرب: منظورابن -1
68: ، ص1: ج.جامع البیان عن تأویل آي القرآن: الطبري-2
143: ، ص1:ج. الحامع لأحكام القرآن: القرطبي-3
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: العادة والشأن والسیرة والطریقة-
د؛دِینَ : یقال وعدّ ،أي دأبي وعادتي؛ما زال ذلك دیني ودیدني: ویقال،أي عُوِّ

لیس : صلى االله علیه وسلم على دین قومهبأنه هو أصل المعنى، وكانالدینَ الزبیدي
على عادتهم من الكرم والشجاعة وغیر : إنما معناه،معناه على الشرك وعبادة الأصنام

فكأن الدین أطلق على العادة؛ لأن النفس إذا اعتادت شیئًا ، ذلك من أخلاقهم الحمیدة
)1(مرنت معه وانقادت له

: ما یتدین به الرجل-
أي ،مثل سیدأي تعبد به واتخذه دینا، ودَیِّن: بالإسلام دیِنًا وتدین بهدان ومنه 
: وكلته إلى دینه وتركته وما یدین به، قال الزبیديأيبالتثقیل: ودیّنته،صاحب دین

الملة، یقال اعتبارًا بالطاعة ؛ والدین،اسم لما یتعبد االله عز وجل به عباده: والدین(
) 19:یةالآ.آل عمران(﴿إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلام﴾: االله تعالىوالانقیاد للشریعة، قال 

، والمكافأة والإسلام، والعادة والشأن والعبادة ولكلمة الدین معان أخرى منها الجزاء
والملك والطاعة والذل، والانقیاد والحساب والقهر، والغلبة، والاستعلاء، والسلطان،

الورع ؛والدین،الملة؛ اسم لما یتعبد به، والدین؛والدین،والتوحیدوالحكم والسیرة 
)2(والمعصیة والإكراه، والحال، والقضاء

: تعریف الدین اصطلاحا-ب
وفي وإن كان غیبا،هما یعتنقه الإنسان ویعتقدكلّ الدین اصطلاحا هو 

الإسلام هو التسلیم الله تعالى والانقیاد له؛ إذ یتمثل الدین في الانتماء إلى ملة الاسلام 
) 19:الآیة.آل عمران(﴾الدین عند االله الإسلامإنَّ ﴿: والاعتقاد بالتوحید، قال االله تعالى

) 85:الآیة.آل عمران(﴾ل منهقبَ غیر الإسلام دینا فلن یُ ومن یبتغِ ﴿: وقال االله تعالى
الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام ﴿: وقال سبحانه

)03:الآیة.المائدة(﴾دینا

319: ، ص2:ج. معجم مقاییس اللغة:فارسابن : انظر-1
208: ، ص9:ج. من جواهر القاموستاج العروس:الزبیدي-2

434



الباب الثاني؛ الأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ـــــــــ الفصل الثالث؛ الدلالة الدینیة

شیئان اثنان أحدهما الأصل وملاك (: بقولهم إنهالدینَ إخوانُ الصفا ف وعرَّ 
یه القول والعمل في والآخر هو الفرع المبني عل،الأمر وهو الاعتقاد في الضمیر والسر

)1()الجهر والإعلان

الدِّین وضع إلهي سائق لذوي العقول بقوله إنّ )كلیاته(أبو البقاء في عرفه و 
مأي معنویا أ(قالبیـــا مقلبیــــــــــا أسواء أكــــــــان باختیارهم المحمود إلى الخیر بالذات، 

)2(كالاعتقاد والعلم والصلاة) مادِّیا

یشمل و في الحال والفلاح في المآل، وقال التهانوي إن الدین یشمل الصلاح 
: العقائد والأعمال، ویطلق على ملة كل نبي، وقد یخص بالإسلام كما في قوله تعالى

تعالى، لأن ، ویضاف إلى االله )19:الآیة.آل عمران(﴿إن الدین عند االله الإسلام﴾
، ویضاف إلى الأمة، لأنها تدین به وتنقاده له )دین االله(الدین صادر عنه، فنقول 

)3()دین الأمة: (فنقول

تحدان بالذات یإذ إنهما ،بین الدین والملةبأنّ هناك فرقاالجرجاني وأوضح 
تسمى دینا، ومن حیث إنها أمر مطاعختلفان بالاعتبار، فالشریعة من حیث إنها یو 

وقیل إن الفرق بین الملة ، تسمى مذهبامرجع للناس تُجمع تسمى ملة، ومن حیث إنها 
ینسب إلى االله سبحانه، بینما تنسب الملة إلى رسول االله والدین والمذهب هو أن الدین 

.)4(صلى االله علیه وسلم، وینسب المذهب إلى مجتهدي الأمة

العقدي والتعبدي المحضالجانبإن مفهوم الدین في الإسلام لا یقتصر على 
كله بجوانبها العقدیة والتعبدیة والفكریة والخلقیة والعلمیة والعملیة نظام الحیاة بل یشمل 

نظام هذه فإن كان والاجتماعیة والاقتصادیة وما إلى ذلك من الجوانب المختلفة، 
إن كان ممتثلا لأوامر النّاس فهو دین االله الحق، الجوانب ممتثلا لأوامر االله تعالى، 

﴿لَكُمْ دِینُكُمْ : لا تستند إلى أوامر االله، فهو دین الناس، یقول االله تعالىالخالصة التي 

244:، ص7:ج. رسائل إخوان الصف: الصفاإخوان - )1(
433:صالكلیات :الكفويالبقاءأبو :انظر-)2(
814:، ص1:ج. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: التهانوي-)3(
90:ص. التعریفات:)عليالشریف (الجرجاني: انظر-)4(
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، ودین النّاس یكون متعددا حسب منهاجهم أو أهوائهم )6:یةالآ.الكافرون(وَلِيَ دِین﴾
فلكل مملكة دینها وكل فئة من الناس دینها، ولا یوحدها إلا دین االله وهو الدین 

كَذَلِكَ كِدْنَا لِیُوسُفَ مَا كَانَ : ﴿میعا، یقول االله تعالىالصحیح لأنه من ربّ الناس ج
، إذ تبین الآیة الكریمة أن نظام الملك )76:یةالآ.یوسف(َ﴾لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِینِ الْمَلِكِ 

﴿ثمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ : وشرعه أن جعل عقوبة السارق هو أخذه جزاء سرقته، یقول االله تعالى
قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن . قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَیْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ . الْعِیرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ أَیَّتُهَا 

ا كُنَّا قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَ . جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِیمٌ 
قَالُواْ جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ . قَالُواْ فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِینَ . سَارِقِینَ 

)75-70:الآیة.یوسف(نَجْزِي الظَّالِمِینَ﴾

: د الخطاب الدیني الإصلاحي في القرآن الكریمابعثانیا؛ أ

الدیني في القرآن الكریم إلى غرس العقیدة الواحدة في نفوس الخطابیسعى 
فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ ﴿:تعالى، یقول اهللالناس، لیؤمنوا بإله واحد

واحد وكتـــاب واحد ویؤمنوا بالغیب وینفـــقوا ویؤمنوا بنبي ) 34:الآیة.الحج(﴾الْمُخْبِتِینَ 
﴿الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ : مما رزقهم االله، قال تعالى

، فهم یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویقیمون الصلاة )03:الآیة.قرةبال(یُنفِقُونَ﴾
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُــــــرُونَ وَ ﴿: ویؤتون الزكاة، قال سبحانه

كَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  لاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّ ﴾ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّ
)71:الآیة.التوبة(

دْ نَرَى قَ ﴿:ى، نحو قِبلة واحدة، قال تعالىوهم یتجهون في صلاتهم إلى االله تعال
ثُ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْ 

بِّهِمْ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَیَ  ﴾عْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّ
)144:الآیة.البقرة(

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ ﴿:قال تعالى) رمضان(ویجمعهم شهر واحد یصمون فیه 
نَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ  الشَّهْرَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّ

ووقت واحد یحجون فیه إلى بیت االله الحرام من مختلف ، )185:الآیة.البقرة(﴾فَلْیَصُمْهُ 
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وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴿:الأجناس والأقطار، یطوفون حول الكعبة الواحدة، قال تعالى
، ویجمعهم )27:الآیة.الحج(﴾ یَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ 

: رباط الأخوة، یتحابون فیما بینهم ویتآلفون، ویعتصمون بحبل االله تعالى، قال سبحانه
قُواْ ﴿ ) 103:الآیة.آل عمران(﴾وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّ

العقیدة : ویقوم الخطاب الدیني في منهجه الإصلاحي على ثلاثة أبعاد هي
.والأخلاق والإبلاغ المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

للعقیدة أهمیةً كُبْرى في حیاة الإنسان، إذ إن الدین الإسلامي هو بناءٌ إنَّ 
.متكامل یشمل جمیع مجالات حیاة المسلم منذ ولادته إلى مماته

عز وجل منطلقًا لها؛ إذ یقول االله وتتخذ العقیدة الإسلامیة من وحدانیة الخالق 
﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴾ :عز وجل

لُ الْمُسْلِمِینَ﴾ : ویقول سبحانه،)162:الآیة.الأنعام( ﴿لاَ شَرِیكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّ
) 163:الآیة.الأنعام(

والعبادة هي البناء القائم على فالعقیدة هي القاعدة الرئیسة لإقامة دین الإسلام،
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ﴾ : أصل هذه العقیدة ؛ لأن )56:الآیة.الذاریات(﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

ه الإیمان باالله وملائكته وكتبه ورسوله والیوم الآخر یترتب علیه الانقیاد له فیم

االله . ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : و
، ویقول عز )4-1:یةالآ.الإخلاص(ولم یكن له كفؤا أحد﴾ . لم یلد ولم یولد. الصمد

وَلا أَنَا عَابِدٌ . وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ .﴿قلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ : وجل
).1:الآیة.الكافرون(لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ﴾ . وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . مَّا عَبَدتُّمْ 

الآیات الواردة التي عُنیت بشأن العقیدة، والتي تدل على عظمة االله وقدرته ومن
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ : وبدیع صنعه؛ قوله تعالى

قَكُمْ مِنْ طِینٍ ثمَُّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ هُوَ الَّذِي خَلَ . وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ 
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و
َ الإسلام ، حیث یقول االله تعالى

ا اختار
ورضیه، وفیما أمر به، وما نهى عنه.

ســــور  العقیدة هي روح الإسلام التي تسري فیه، و                تا الإخلاص قد أوجـــــزت
الكافرون خلاصة عقیدة
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كُمْ وَجَهْرَكُمْ . مُسَمى عِنْدَهُ ثمَُّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ  وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَْرْضِ یَعْلَمُ سِرَّ
فِي اللَّیْلِ ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ : ، وقوله سبحانه)3-1:الآیة.الأنعام(وَیَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ 

قُلْ أَغَیْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِیا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ یُطْعِمُ . وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 
لَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴾ وَلاَ یُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّ

﴿وَإِنْ یَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ : ، وقوله تعالى)14- 13:الآیة.الأنعام(
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِیمُ . وَإِنْ یَمْسَسْكَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ : له سبحانهوقو ، )18-17:الآیة.الأنعام(الْخَبِیرُ﴾ 
عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ یَلْبِسَكُمْ شِیَعًا وَیُذِیقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ 

فُ الآَْیَاتِ لَعَلَّهُمْ یَفْقَهُونَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ : وقوله تعالى،)65:الآیة.الأنعام(كَیْفَ نُصَرِّ
. نَ الْحَبِّ وَالنَّوَى یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُو 

صْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَ  وَهُوَ . لِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ فَالِقُ الإِْ
لْنَا الآَْیَاتِ لِقَوْمٍ  الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّ

لْنَا الآَْیَاتِ لِقَوْمٍ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَ . یَعْلَمُونَ  عٌ قَدْ فَصَّ
﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ : ، وقوله عز وجل)98-95:الآیة.الأنعام(یَفْقَهُونَ﴾ 

لاَ تُدْرِكُهُ الأَْبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ . خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ 
﴿هُوَ الَّذِي : ، وقوله سبحانه)103-102:الآیة.الأنعام(بْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ﴾ الأَْ 

أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ 
).9:الآیة.الصف(

ریم یجد في آیاته أن العقیدة تشمل الإیمان بكل ما في القرآن الكإن المتأمّل 
جاء به الخطاب القرآني من عند االله من الأوامر والنواهي، فإنكار أي منها وتعطیل 

: العمل به مع ثبوت نسبته إلى الوحي یعد ناقضا للعقیدة، وهو مدلول قوله تعالى
﴿فَلا : ، وقوله تعالى)44:المائدة(مُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنـزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُ 

).65:النساء(وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ﴾ 
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:تعریف العقیدة-1

هي العقْد، وهو الربط والإبرامُ والإحكامُ، والتوثّقُ، والشدّ بقوّة والتماسك 
)1(والمراصة والإثباتُ، ومنه الیقین والجزمُ، والجمع هو عقائد 

عقد الشيء یعقده : والعقد هو نقیض الحل، وهو یدل على الشدة والوثوق، ومنه
خیط ینظم د؛ الالقلادة، والعق؛هي مواضع العقد، والعقدة؛عقدا وانعقد وتعقد، والمعاقد

إذا اتخذ منه عقدا ؛ اعتقد الدر والخرز وغیره وغیره: فیه الخرز وجمعه عقود، ویقال
أعقده عقدا وقد انعقد، ومعقد الحبل مثل مجلس، وهو موضع عقده ،وعقدت الحبل

﴿وَمِنْ شَرِّ : وله تعالىعقده، وجمعها عقد، لأنها تمسكه وتوثقه، ومنه ق: یقال له
)2(؛ أي السواحر اللاتي یعقدن الخیوط وینفثن فیه)4:الآیة.الفلق(النَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَد﴾

هذا هو أصل العقد؛ نقیض الحل، وهو وصل الشيء بغیره كما تعقد الحبل 
)3(بالحبل، ثم استعمل في جمیع أنواع العقود في المعاني والأجسام

عقد العهد والیمین یعقدهما عقدا : استعمالاته في المعاني، أن یقالومن
سورة (﴿وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُكُم﴾: أي أكدهما، ومنه قوله تعالى؛ وعقدهما

، وقرئ بالتشدید ومعناه التوكید والتغلیظ، نحو قول االله سبحانه )33:الآیة.النساء
المعاهدة  ؛، والمعاقدة)91:الآیة.النحل(لأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِهَا﴾﴿وَلا تَنقُضُوا ا: وتعالى

)4()89:الآیة.المائدة(بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَیْمَان﴾﴿وَلَكِنْ یُؤَاخِذُكُمْ : كقوله تعالى

﴿یَا : ثم أطلق العقدُ على العهد، وجمعه عقود، وهي أوكد العهود، قال تعالى
عاقدت فلانا وعقدت علیه : ، فإذا قلت)1:الآیة.المائدة(آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾أَیُّهَا الَّذِینَ 

: والنكاح وغیره، فیقالعاهدته وألزمته ذلك باستیثاق، واستعمل العقد في البیع : فتأویله
أي : اعتقد الأمر: أي إبرامه وإحكامه ووجوبه، ومنه: وعقد النكاح، وعقدته، عقد البیع
.عقد علیه القلب والضمیر: ثبت، واعتقد كذا: واعتقدصدقه، 

296:، ص3: ج. لسان العرب: منظورابن -1
87:، ص4:ج. معجم مقاییس اللغة:فارسابن : انظر-2
31:، ص6:ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي:انظر-3
27:، ص6: ج. ان عن تأویل آي القرآنجامع البی: الطبري: انظر-4
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وتتمیز العقیدة الإسلامیة في الخطاب القرآني عن غیرها من العقائد بمجموعة من 
:  همها ما یأتيأالخصائص 

تتمیز العقیدة الإسلامیة بالوضوح والسهولة، إذ تبتعد عن : الوضوح والسهولة-أ
والأدیان السماویة المحرّفة، ولیس فیها أي سیطرة لعلماء على الناس تعقیدات المذاهب 

في فقهها، إذ یمكن لكل إنسان أن یتعلم ویستنبط الفهم، على عكس بعض العقائد التي 
یقتصر حق الفهم فیها على رجال معینین یطلق علیهم اسم رجال الدین، وتنادي تلك 

)1()اعتقد وأنت أعمى(العقائد بمبدأ 

وتخلو العقیدة الإسلامیة في الخطاب القرآني من تعقیدات المذاهب الأخرى 
إذ إنها تتلخص بأن على كل مسلم أن یعتقد أن لهذا الكون خالقًا قادرا أحكم ،كالتثلیث

صنعه وقدر كل شيء فیه تقدیرًا، هو الإله الواحد لا شریك ولا شبیه له، ولا صاحبة ولا 
یع صفات الكمال والجلال والجمال، منزه عن جمیع صفات ولد له، هو المتصف بجم

مَدُ . ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : النقص، یقول االله تعالى وَلَمْ یَكُن لَّهُ . لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ . اللَّهُ الصَّ
)4-1:الآیة.الإخلاص(كُفُوًا أَحَدٌ﴾

:التماسك في النص والمضمون-ب
الإسلامیة مبرّأة من أي نقص، سالمة من أي عیب، لیس في مضامینها العقیدة 

ظلمٌ لفرد أو جماعة، فالكل سواء، حین یسرق السارق فإنه یعاقب، بصرف النظر عن 
.كونه إماما أو أمیرا أو وزیرا أو من عامة الناس

:وفي نصه تماسك بین المضامین والتراكیب، فلا تناقض فیه، إذ یقول تعالى
﴿أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً كَثِیرًا﴾ 

)82:الآیة.النساء(

ه1400، 2:الفرزدق التجاریة، الریاض، طمطابع . مناهج الجدل في القرآن الكریم): زاهر عواض(لمعيالأ -1
15:ص
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: التناسب مع فطرة الإنسان-ج

س الإنسان بأنها غریبة أو مغایرةمیة هي عقیدة فطریة، لا یحالعقیدة الإسلا
﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ اللَّهِ : ا تلائم فطرته ولا تصادمها، یقول االله تعالىبل إنه

الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا 
) 30:الآیة.الروم(یَعْلَمُونَ﴾

:الثبات-د

العقیدة الإسلامیة بالثبات عبر الأزمان وتعاقب الأجیال، فلا تقبل نماز ت
الزیادة ولا النقصان، ولا التبدیل، فلا مبدّل لكلمات االله، أما غیرها من العقائد ففیها 

لحكام الزیادة البشریة، والإنقاص، والنقص، والشرك، إذ إنّها تمیزت بخضوعها لأهواء ا
والمجامع الدینیة، وفیها إجبار الناس على ما یتخذه هؤلاء من القرارات في أمر دینهم 

﴿وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى : وعقیدتهم، وفي ذلك یقول االله تعالى
ونَ قَوْلَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ یُضَاهِئُ 

)30:آیة.التوبة(یُؤْفَكُونَ﴾ 

: الدعوة إلى التأمل والبحث المعرفي والعلمي-ه

تفتح العقیدة الإسلامیة باب النظر في هذا الكون المفتوح للتفكیر في 
﴿یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن : االله عز وجلمخلوقات االله تعالى، یقول 

) 33:الآیة.الرحمن(تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ﴾
نِي الآیَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْ : ویقول سبحانه

﴿أَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ : ، ویقول تعالى)101:الآیة.یونس(قَوْمٍ لا یُؤْمِنُونَ﴾
قَاءِ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمى وَإِنَّ كَثِیرًا مِنَ النَّاسِ بِلِ 

وَفِي .الأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِینَ ﴿وَفِي: ، ویقول عز وجل)8:الآیة.الروم(رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾
)21-20:الآیة.الذاریات(أَنفُسِكُمْ أَفَلا تبُْصِرُونَ﴾
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: الحجة والبرهان-و

على القضایا تقیم العقیدة الإسلامیة في الخطاب القرآني البراهین والحجج 
العقدیة كلها، فلا تكتفي بإثارة العواطف ومخاطبة القلب، بل تخاطب العقل أیضا 

كوا بها ولا سماطفة، حتى یتبالحجج الدامغة، ثم تأخذ المخاطبین بعد اقتناعهم إلى الع
.ها العظیمة في حیاتهمقیمتَ إدراكهمیملـــــــــوا منها بعــــد 

الكون والنفس وقصص التاریختقیم العقیدة الإسلامیة براهینها من مظاهر و 
ومسألة البعث، التي تدل كلها على ربوبیة االله تعالى وألوهیته وكماله ودلائل قدرته 

لع على كل شيء فهو خالق كلّ شيءوعظمته، ومن تلك البراهین أن االله تعالى مطّ 
لَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ ا: یقول االله تعالى

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِینٍ ثمَُّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ . الَّذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ 
﴿إِنَّ اللَّهَ لا یَخْفَى عَلَیْهِ شَيْءٌ : سبحانه، ویقول)2-1:الآیة.الأنعام(ثمَُّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾

رُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ . فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ  هُوَ الَّذِي یُصَوِّ
، واالله یرزق من یشاء سبحانه، فله مقالید )6-5:الآیة.آل عمران(الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ﴾

﴿قُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِنَ : والأرض، وهو الذي یحیي ویمیت، یقول االله تعالىالسموات 
السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ یَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ 

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا . اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ مِنْ الْحَيِّ وَمَنْ یُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ 
، واالله الذي خلق الناس )32-31:الآیة.یونس(بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ﴾

من نطفة ورعاهم إلى أن صاروا شیوخا وعجائز ثم توفاهم وهو الذي یحییهم ویحیي 
﴿یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِنَ : لمخلوقات كما یشاء، یقول االله تعالىموات ا

الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ 
فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى ثمَُّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتَبْلُغُوا مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ 

شَیْئاً أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْلا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ 
.فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً 

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا . ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ یُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
)7-5:الآیة.الحج(ي الْقُبُورِ﴾ لَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِ رَیْبَ فِیهَا وَأَنَّ ال
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﴿وَهُوَ الَّذِي یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ : ویقول االله تعالى
).27:الآیة.الروم(الأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ﴾

وبما أن الخطاب القرآني یقدم الأدلة والبراهین على صدق دعوته العقدیة فإنه 
: في المقابل یطالب دلیل الكافرین الجاحدین بعد أن بین لهم الحق، یقول االله تعالى

یستطیعون خلقَ ، ولكنهم لا)111:یةالآ.البقرة(﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین﴾ 
﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِن دُونِهِ بَلِ : الىیقول االله تعأي شيء،

بِینٍ﴾  )11:الآیة.لقمان(الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُّ

:الوسطیة- ز

تتمیز العقیدة الإسلامیة بالوسطیة، فلا إفراط ولا تفریط، فهي وسط بین عقیدة 
حیث ،وتعدد الآلهةطلقا، وأخرى تؤمن بكثرة الأربابالغیب موعالمتنكر وجود خالق

. الكونَ وهو الذي یسیّرهقَ خلَ ،دإن العقیدة الإسلامیة تقرّ بخالق واحد أحَ 

:التنزّه عن الشرك-ح

تتمیز العقیدة الإسلامیة بنزاهتها عن الشرك والإلحاد والكفر بوجود االله تعالى 
﴿قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ : تثبت التوحید والربوبیة الله تعالى، یقول االله سبحانهإنها عقیدة 

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ . سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ . فِیهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ یُجِیرُ . أَفَلا تَتَّقُونَ سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ . الْعَرْشِ الْعَظِیمِ 

بَلْ أَتَیْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ .سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ . وَلا یُجَارُ عَلَیْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
لَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَ . لَكَاذِبُونَ 

ا یَصِفُونَ  عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا . بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّ
)92-84:الآیة.المؤمنون(یُشْرِكُونَ﴾

﴿لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ : شيء، یقول االله تعالىواالله تعالى لیس كمثله 
). 11:الآیة.الشورى(البَصِیرُ﴾
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:تجدید فهم الدین وتصحیح العقیدة-ط

إن نزول الرسالات السماویة بدین االله تعالى على الناس تتعرض لتحریف من 
ي مرّت به تلك الأقوام، ومن ثمَّ كان ذالفكري العلیهم بسبب الانحطاط قبل من أنزلتْ 

.)1(إرسال دین جدید یضبط المفاهیم الدینیة السابقة أو ینسخها، ویثبت أخرى

تصحیحهوالدینيبعدهفيالقرآنيالخطابإلیهیرميالذيالغرضإن
العبادةهذهأنلیبینالخطابفجاءالقدیم،منذالأصنامعبادةانتشرتحیث،الاعتقاد

عبادةوأماكله،الأمروبیدهالنافع،الضارفهوبحق،المعبودهوااللهوأنكبیر،خطأ
﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا :تعالىااللهیقولینفعون،ولایضرونلاإنهمإذ،باطلةفهيغیره

ونَ﴾.قَالَ هَلْ یَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ .ا عَاكِفِینَ فَنَظَلُّ لَهَ  أَوْ یَنفَعُونَكُمْ أَوْ یَضُرُّ
)73-71:الآیة.الشعراء(

شيء إلىوقد جاء القرآن الكریم یشدد الإنكار على التقلید الذي لا یستند 
هو السند الوحید یكون ذلك الانحدار إذ ار المعتقد من الآباء والأجداد، سوى انحد

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْیَةٍ مِنْ نَذِیرٍ : فقد قال تعالى، عند المنكرینللحقیقة
تُكُمْ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرِهِمْ مُقْتَدُونَ، قَالَ أَوَلَوْ جِئْ 

).24-23: الزخرف(هْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَیْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ بِأَ 

: مفهوم التوحید-2

هوالتوحیدإنإذالقرآني،الخطابفيالاهتماممركزالتوحیدمفهومیحتل
الأسمىوالمقصدكلها،الإسلامرسالةمنالعظمىوالغایةالإسلامیة،العقیدةجوهر

هذاوسُمِّيله،شریكلاواحدااللهأناعتقادهوالتوحیدمعنىوأصلالرسول،بعثةمن
والفعلالذات،فيهللالوحدةإثباتوهوأجزائه،بأهملهتسمیةً به)التوحیدعلم(العلم
.)2(الأكوانخلقهفي

1:طمصر،للكتاب،العامةالمصریةیئةاله.عبدهمحمدالإمامالأستاذتاریخ):رشیدمحمد(رضا:انظر-1
12-11:ص1:جم، 2012

2:طالقاهرة،الشروق،دارعمارة،محمد:تحقیقعبده،محمدالشیخللإمامالكاملةالأعمال):محمد(عبده-2
336–365:ص،3:ج، م2006
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أيالربوبیة؛وتوحیدالذات،توحیدأيالألوهیة؛توحیدهماقسمانوالتوحید
بتوحیدالإسلاميالدینجاء(:بقولهالتوحیدمفهومعبدهمحمدوضحوقدالفعل،توحید

یههوأفعاله،ذاته،فيتعالىاالله
القدرةكالعلم،العلیا،الصفاتمنةصفثارآعلیهدلً واحداً خالقاً

أخلقه،منشيءیشبههلاأنهىوعلوغیرها،والإدار
عرفهامعانلهوالاستواءوالیدینالوجهألفاظمنوردوماراجعون،لهوأنهمم

یستحیلوصفاتهذاتهوأنمنها،شيءٍ فيیشتبهواولمبالكتاب،المُخَاطبونالعرب
)1()العالمینمنأحدٍ روحأوجسدفيتبرزأنعلیها

رهحقیقتها،علىالتوحیدلمعانيالإنسانفهمَ إن فيبأنالاعتقادمنیُحرِّ
فيالتحكمأوالكون،هذاشؤونتصریفعلىرةقدأوسلطة،أيّ لهمأناساً الكون

تعالىااللهأجرىالتيالنافذةوالقوانینالسُنَنوَفقإلاحولهممنوحیاتهمالبشرمصائر
هواأمأحبواسواءالبشركلفإنثَمَّ ومنعلیها،فیهومافیهومنْ الكونبها هذا

.)2(تتخلّفولاتتبدلألابإرادتهااللهقضىالتيهذهوسُننهاالله،بقو

منوالخوفالأوهامَ ینزعالقرآنيالخطاببهاأتىالذيالتوحیدمفهومَ إن
بإرادةدهاتقُعكانتالتيالقیودمنإرادتهویطلقبنفسه،ثقتهلهویعیدالإنسان،قلب
كإرادةهيأنهامأالإلهیة،الإرادةمنشعبةأنهاظنبشریةإرادةكانتأسواءغیره

والأحجارقبورالفيیُظنكماالخیال،اخترعهاموهومةإرادةمأالمسیطرین،الرؤساء
هنةوالمتكوالشفعاءالوسائط،سرأمنعزیمتهوافتكَّتونحوها،والكواكبوالأشجار
فیماالعبدأعمالعلىالولایةحقومنتحليالأسرار،علىالسیطرةوزعماءوالعرفاء

)3(والإسعادالإشقاءوبأیدیهمالنجاة،واسطةأنهمالزاعمیناالله،وبینبینه

355:ص،3:ج.الكاملةالأعمال:عبدهمحمد-1
440:ص،2:ج.المرجع نفسه-2
441- 440:ص،3:ج.المرجع نفسه-3
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فإنهم كر
انین محكومون

و
أنهة، إلا وبینهم، بینه نسبة لا ون
ُوجدهم،

أن على الأدلة فأقام المخلوقین، مشابهة عن وتنز
َّتللكون  بما متصفا
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وتتعانق العقیدة مع الواقع، ذلك لأن المقصد من هذه العقیدة هو تغییر حیاة 
اء،حدٍ علىالآخرةوالدارالدنیافيوشؤونهمأحوالهموإصلاحالناس 

الِحَاتِ یَعْمَلُونَ الَّذِینَ الْمُؤْمِنِینَ وَیُبَشِّرُ أَقْوَمُ هِيَ لِلَّتِيیِهْدِيالْقُرْآنَ هَـذَاإِنَّ َّ
ْدِهِ عَلَىیُنَزِّلُ الَّذِيهُوَاء()كَبِیراً أَجْراً لَهُمْ أَنَّ

﴾رَّحِیمٌ لَرَؤُوفٌ بِكُمْ اللَّهَ وَإِنَّ النُّورِ إلىالظُّلُمَاتِ مِّنَ لِیُخْرِجَكُمبَیِّنَاتٍ آیَات
)9:الأیة.الحدید(

: وأبرز خصائصها) االله(لفظةمعنى -3

): االله(تعریف لفظة -أ
المستجمع لجمیع صفات ، علم على الذات الواجب الوجودهو ) االله(اسم 
المنعوت بنعوت الربوبیة، المنفرد بالوجود الحقیقي، فهو اسم للموجود ، الكمال الإلهیة

)1(الحق الواجب الوجود المستحق للعبادة

حتى قال بعض العلماء بأنه اسم ،أعظم أسمائه سبحانه وأجمعها)االله(اسم و 
: یقول االله تعالىولیس مشتقا،ثنَّ ولم یجمع،ولذلك لم یُ ،به غیرهمَّ سَ االله الأعظم، ولم یُ 

.)االله(أي هل تعلم من تسمى باسمه الذي هو ؛ )65:یةالآ.مریم(﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیا﴾ 
یوصف و م دال على الإله الحق دلالة جامعة لجمیع الأسماء الحسنى، لَ اسم االله عَ و 

:كما قال تعالى،بجمیع الصفات ولا یوصف به غیره، كل اسم بعده لا یتعرف إلا به
لَّذِي لا هُوَ اللَّهُ ا.رَّحْمَنُ الرَّحِیمُ وَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ ال﴿هُ 

انَ اللَّهِ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَ 
رُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى یُسَبِّحُ لَهُ مَ .عَمَّا یُشْرِكُونَ  ا فِي هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ

االله : نقول مثلاً ولذلك،)24-22:الآیة.الحشر(السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ﴾
السلام المؤمن : هو السلام المؤمن المهیمن الرحمن الرحیم القابض الباسط، ولا نقول

)2(یعرفهالمهیمن الرحمن الرحیم القابض الباسط االله؛ لأن لفظ االله یعرِّف غیره وغیره لا

374:، ص9: ج. من جواهر القاموستاج العروس: الزبیدي: انظر-1
دار الكتب العلمیة، بیروت. حقأو إرشاد الخلق إلى دین الالدین الخالص: )محمود خطاب(السبكى:انظر-2
67:، ص1:م، ج2007، 1:ط
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االلهُ الخالقُ : موصوف دوما، ولا یكون صفة، نقول مثلا) االله(ولفظ الجلالة 
الخالقُ االلهُ، صار لفظ : صفة، فإن قلنا) الخالق(موصوف، ولفظ ) االله(فلفظ الجلالة 

.الخالقُ هو االلهُ : خبرا، وتأویل الجملة هو) االله(الجلالة 

بل اسم غیر صفة، ألا : قلت،سم هو أم صفة؟ا: فإن قلت(: قال الزمخشري
إله : شيء رجل، وتقول: كما لا تقول،شيء إله: ولا تقول،تراك تصفه ولا تصف به

ه تعالى لا بد لها من رجل كریم خیر، وأیضًا فإن صفاتِ : كما تقولـواحد صمد
جاریة على اسم موصوف موصوف تجري علیه، فلو جعلتها كلها صفات بقیت غیر

)1()وهذا محال،بها

):االله(أصل لفظ الجلالة - ب
م فیكون لَ عَ ي لفظ الجلالة هل هو موضوع للذاتفواللغویوناختلف النحاة

اسمًا جامدًا، أو هو مشتق وله أصل في اللغة؟

وذهب الخلیل وسیبویه وأكثر الأصولیین والفقهاء مذهب الشافعي والخطابي 
اسم جامد غیر مشتق من شيء هو) االله(لفظ الجلالة والغزالي والمفضل إلى القول إن 
لا تطرح الألف من لفظ ، و )2(ولا یجوز حذفهما منه،البتة لأنه علم لزمته الألف واللام

عز ذكره على التمام، فلیس هو من الأسماء التي یجوز اشتقاق هو االله الجلالة فإنما
)3(فعل منها كما یجوز في الرحمن الرحیم

فصار دخلت علیه الألف واللام ، ثم )هه أو إلإلا(هو )االله(لفظ الجلالة أصل و 
)، الإله(

 
، فصار ثـــــمّ نقـــلت حركة الهمـــزة التي هي فاء الاسم إلى اللام وأسقطت الهمزة

فالتقت اللام التي هي عین الاسم واللام الزائدة التي دخلت مع الألف الزائدة ) أللاه(
فأسكنت اللام الأولى التي هي فاء الاسم ثم أدغمت في اللام الأخرى التي هي عین 

37:، ص1:ج. عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف: الزمخشري-1
24:، ص1:ج. المصباح المنیر:الفیومي: انظر-2
467:، ص13:ج. لسان العرب: منظورابن : انظر-3
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االله بالتفخیم، والتفخیم بلفظ الجلالة : فقالواـ ،الاسم فصارتا في اللفظ لامًا واحدة مشددة
.)1(بسمِ االله: ، إلا أنها ترقّق حین یكون ما قبلها مكسورا نحو قولناللتعظیم)االله(

﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ : قوله تعالى، في لفظ الجلالةومثال هذا الحذف والإدغام
في النداء یا أالله بالقطع كما ، ویقال لكن أنا:هو) لكنّا(فأصل، )38:یةالآ.الكهف(

)2(یقال یا إله 

: أبرز الخصائص هي): االله(أبرز خصائص لفظ الجلالة -ج

: لفظ غیر مشتق-
لفظ فرید یخصّ االله تعالى وحدَه دونَ سواه، وهو الذي سمّى ) االله(لفظ الجلالة 
فدل على أن لفظ ، )65:یةالآ.مریم(سَمِیّا﴾﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ : قال تعالىنفسَه سبحانه به، 

.الجلالة اسم جامد غیر مشتق

غیر مشتق؛ لأن الاشتقاق )االله(قال السهیلي وشیخه أبو بكر بن العربي أن اسم 
)3(فیستحیل الاشتقاق،واسمه تعالى قدیم،یستلزم مادة یشتق منها

جامد غیر مشتق) االله(لكن بعض العلماء قد نفوا القول بأن لفظ الجلالة 
شتق منها؛ تالاسم فهذا مبینین أن المقصود بالاشتقاق لیس المادة اللغویة التي تسبق

.لى قدیم ولیس مستمدًا من أصل آخرلأن اسم االله تعا

لا على صفة الإلهیة الله هو كونه دا) االله(وإنما الاشتقاق في لفظ الجلالة 
العلیم والقدیر والغفور والرحیم والسمیع نحو ،سائر أسمائه الحسنى، مثل تعالى

والقدیم لا مادة له ولا ،بلا ریب وهي قدیمةمن مصادرهافهي أسماءُ مشتقَّةٌ والبصیر، 
ة شيء قبله، ومعنى اشتقاقها أنها ملاقیة لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولد

المشتق منه أصلاً وفرعًا لیس معناه لمصدرَ اد الفرع من أصله، وتسمیة النحاةِ منه تول

374: ، ص9:ج. من جواهر القاموستاج العروس: الزبیدي: انظر-1
36:، ص1:ج. التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف عن حقائق : الزمخشري: انظر-2
عالم .تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید):سلیمان بن عبد االله بن محمد(عبد الوهاببنا: انظر-3

14:ص، م1986، 2:ط، ، بیروتبالكت
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وإنما باعتبار أن أحدهما یتضمن الآخر وزیادة؛ لأن معنى ،أن أحدهما تولد من الآخر
.)1(معنى واحدفأكثر بصیغتین هو انتظام الاشتقاق

ألِه الرجل : العبادة، یقال: والإلاهة، )ألِهَ (مشتق من الفعل ) االله(فلفظ الجلالة 
التعبد والتنسكهو التعبید، والتأله هوهو المبعود، والتألیه: إذا تعبد، فالإله: وتأله

عبد : اهبالضم معن) أُلوهة وأُلوهیة(بالكسر و،التفعل من ألِه یَأْلَهُ، وأَلِه إِلاهةً : والتأله
.أي یترك عبادتك: ویذرك وإلاهتك بكسر الهمزة: عبادة، ومنه قراءة ابن عباس

: الإلهو 
مثل كتاب ،هو المعبود وهو االله سبحانه، وهو على وزن فِعال بمعنى مفعول

: عن ابن عباسىبسوط، فالإله إذن على معنى ما رو وبساط بمعنى م، بمعنى مكتوب
هو الذي یألهه كل شيء ویعبده كل خلق، واالله ذو الألوهیة والمعبودیة على خلقه 

وعبر الرؤیا ، عبد االله فلان عبادة: كما یقال،ألِه االلهَ فلان إلاهةً ، ومنه قولهم أجمعین
)2(عبارة

:لفظ لا یقبل الاشتراك في المعنى-
على أنه لا یشترك في معنى اللفظ لفظ ) االله(یدل عدم اشتقاق لفظ الجلالة 

االله الرحمن الرحیم الملك القدوس فدل : فنقول،أن بقیة الأسماء تذكر صفات لهآخر، و 
بجرّ ) 2-1إبراهیم آیة (اللَّهِ﴾﴿الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ : على أنه لیس بمشتق، فأما قول تعالى

.من باب عطف البیانفذلكالهاء، 

:لفظ معرّف لا یقبل التنكیر-
، لصیقة به فلا تحذف منه، ویدخل النداء ن الألف واللام من بنیة هذا الاسمإ

جامد لفظ الجلالة، وهو اسممن بنیة الألف واللام هما، لأن)االله(على لفظ الجلالة 
)3(غیر مشتق

14:ص.تیسیر العزیز الحمید:الوهابابن عبد : انظر-1
54:، ص1:ج. تأویل آي القرآنجامع البیان عن : الطبري-2
103:، ص1:ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر-3
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): الرب(دلالة  كلمة -4

زید : لا تطلق على المخلوق إلا مقیدة بالإضافة، كأن نقول)رب(كلمة 
وإذا خلت من قید الإضافة، فتنصرف إلى االله وحده، ولكن إذا جاءت قبل ، رب الدار

؛ فلا تدل إلا على االله سبحانه وتعالى، وفي هذا )الرب(لألف واللام فقلنا ا) رب(كلمة 
سبحانه أي مالكه، وله ؛هو رب كل شيء، هو االله عز وجل؛الرب:یقول ابن منظور

ولا ،الربوبیة على جیمع الخلق لا شریك له، وهو رب الأرباب وملك الملوك والأملاك
یطلق غیر مضاف إلا على االله عز وجل، وإذا أطلق على غیره أضیف فقیل رب 

)1(كذا

لأنها اختُصَّ االله تعالى به)رب(متى دخلت الألف واللام على : قال القرطبي
االله رب العباد، وزید رب : صار مشتركًا بین االله وبین عباده، فیقال، للعهد وإن حذفتا

)2(الدار

رب الدین، ورب المال، ورب الإبل، ورب الدار، وإن أضیفت إلى : نقولو 
: یه السلامیوسف علمثال ذلك قوله تعالى على لسان العاقل فتكون بمعنى السید، و 

ا انعقد إجماع أهل اللغة وعلى هذ، أي سیده؛)41:الآیة.یوسف(﴿فَیَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾
ن ولم یؤثر عن العرب أنهم استعملوا كلمة الرب المعرفة بالألف واللام لغیر یوالمفسر 

االله تعالى، وأما بیت الحارث بن حلزة الذي استعمل فیه كلمة الرب معرفة بالألف 
:حیث یقولواللام

)3(م الحِیَارَیْنِ والبلاءُ بلاءُ .. فهو الرب والشهید على یو 

في هذا )رب(فأجیب عنه بأن اللام فیه جاءت عوضًا عن الإضافة لأن كلمة 
)4()السید(البیت بمعنى 

399:، ص1:ج. لسان العرب: منظورابن -1
137:، ص1:ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي-2
260:، ص1:ج. من جواهر القاموستاج العروس:الزبیدي: انظر-3
229:، ص1:ج. المصباح المنیر: الفیومي: انظر-4
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مالك الشي وصاحبه، والسید: بمعانٍ عدیدة أبرزها) رب(ردت كلمة و و 
ینقسم المطاع، ومدبّر الأمر ومصلحه، إذ جاء في لسان العرب لابن منظور بأن الربّ 

)فیسقي ربّه خمرا: (هي المالك، والسید المطاع، نحو قوله تعالىعلى ثلاثة أقسام
)1(إذا أصلحه؛ربَّ الشيءَ یقال المصلح، و 

أیضًا معنى الرب وقد یتصرف(: وقال الطبري بعد أن ذكر هذه الوجوه الثلاثة
في وجوه غیر ذلك، غیر أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة، فربنا جل ثناؤه السید 
الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ علیهم من نعمة 

)2()والمالك الذي له الخلق والأمر

:الرب بمعنى مالك الشيء وصاحبه-أ

ورب الدابة كذلك، وكل من ، ومالكهاأي صاحبها؛ فلان رب الدار: یقال
هذه اللهم ربَّ (: وفي حدیث إجابة المؤذن: ال ابن منظور، ق)3(ملك شیئًا فهو ربه

، وأما أي صاحبها، وقیل المتمم لها والزائدة في أهلها والعمل بها والإجابة لها؛ )الدعوة
فإن البهائم غیر متعبدة ولا مخاطبة، فهي ، )حتى یلقاها ربها(: في ضالة الإبلالحدیث 

والعباد مربوبون الله ، وجعلهم أربابًا لها، بمنزلة الأموال التي تجوز إضافة مالكیها إلیها
. )4(أي مملوكون: عز وجل

وله ؛ الرب هو االله عز وجل وهو رب كل شيء أي مالكه(: وقال الزبیدي
)5()وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك،جمیع الخلق لا شریك لهالربوبیة على 

فالرب،شیئًا فهو ربهكَ لَ أي مالكهم وكل من مَ ؛رب العالمین(: وقال القرطبي
وهو خالق ذلك ورازقه، االله سبحانه رب الأرباب، یملك الملك والمملوكو ،المالكهو

ومنتزع ذلك ،وكل مملوك فمملَّك بعد أن لم یكنوكل رب سواه غیر خالق ولا رازق، 

400:، ص1:ج. لسان العرب: منظورابن -1
62:، ص1:ج. جامع البیان عن تأویل القرآن: الطبري-2
229:، ص1:ج. المصباح المنیر: الفیومي: انظر-3
260:، ص1:ج: من جواهر القاموستاج العروس:الزبیدي: انظر-4
الصفحة نفسها. المرجع نفسه: انظر-5
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من یده، وإنما یملك شیئًا دون شيء، وصفة االله تعالى مخالفة لهذه المعاني، فهذا 
)1()الفرق بین الخالق والمخلوق

: الرب بمعنى السید المطاع- ب
قولوأما تأویل(: قال الطبري، )2(بمعنى السید المطاع)رب(ووردت كلمة 

فالسید المطاع فیها یدعى ربا،فإن الرب في كلام العرب متصرف على معانٍ ،)رب(

:ةومن ذلك قول لَبید بن ربیع
رِ ــــــــورب معدٌّ بین خبت وعَرْعَ ه  ـــــــــوأهلِكنْ یوما رب كِندة وابن

:ومنه قول نابغة بني ذبیان
)3(فدًى لك من ربٍّ طریفي وتالديتخب إلى النعمان حتى تناله 

هو من : وقال أبو نصر، فوقهمأي كنت؛سستهم؛ربیت القوم: وقال ابن منظور
یعني أن یكون ؛لأن یربني فلان أحب إلي من أن یربني فلان: الربوبیة، والعرب تقول
)4()ربا فوقي وسیدًا یملكني

أي حكمتهم؛أي ساسهم وجعلهم ینقادون له، ورببت القوم؛ورب فلان قومه
﴿مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي : یوسف علیه السلامعلى لسان نبیهوسدتهم ومنه قوله تعالى 

أَمَّا أَحَدُكُمَا فَیَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾(: سبحانهوقوله ، )23:الآیة.یوسف)  (أَحْسَنَ مَثْوَاي
وقوله ، )42:الآیة.یوسف(﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّك﴾: ىوقوله تعال) 41:الآیة.فیوس(

؛ هوفي هذه الآیات)رب(ومعنى كلمة ، )50:الآیة.یوسف(﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّك﴾: تعالى
.السید الذي له علیه الطاعة

137–136:، ص1:ج. لأحكام القرآنالجامع : القرطبي-1
62:، ص1:ج. جامع البیان عن تأویل آي القرآن: الطبري: انظر-2
62:، ص1:ج. : جامع البیان عن تأویل آي القرآنالطبري-3
399:، ص1:ج. لسان العرب: ابن منظور-4
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:الرب بمعنى المصلح المدبر للشيء- ج

لشيء، الذي یقوم على تربیته على المصلح المدبر ل)رب(تطلق كلمة 
فاالله سبحانه مشتقة من التربیة؛ )ربال(كلمة حتى قیل إن ، وتتبعه، وإصلاحه إن اعوجّ 

)1(وتعالى هو الربّ لأنه مدبّر الخلق ومربّیهم

إذا : ربَّ فلانٌ ضیعته: والرب المصلح للشيء، یقال(: قال أحمد بن فارس
)2()قام على إصلاحها

 والرب المصلح والمدبر والجابر والقائم، (: وقال القرطبي
، ومنه سمي الر ٌّ له ورابٌّ

بَهاهل لك نعمة: (في الحدیث النبويو  وتراعیها وتقوم بها أي تحفظها ؛ )تَرُّ
)4(وتصلحها وتربیها كما یربى الرجل ولده

أحسن القیام علیه وولیه حتى أدرك : ربَّ ولده والصبي یربُه ربا(: قال الزبیدي
)5()وفارق الطفولیة كان ابنًا أو لم یكن

وقیل ، فاعلةفعیلة بمعنى ؛ ورابیة أیضًا. رابة: ومنه قیل للحاضنة(: وقال الفیومي
لأمها، والجمع وله، لأنه یقوم بها غالبًا تبعًاة بمعنى مفعلیعف؛ لبنت امرأة الرجل ربیبة

)6()بوالابن ربی،ربیبات على لفظ الواحدة: ربائب، وجاء

فسمى ، )23:یةالآ.النساء(﴿وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾: ومنه قوله تعالى
؛ لأنه قام على أمر الربیبةلأن الزوجَ یربیها،)ربیبة(بنت الزوجة .فالزوج رابٌّ

137:، ص1:ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر-1
381:، ص2:ج. اللغةمعجم مقاییس : فارسابن -2
:ج. المـــــــــرجع السابق:القرطبي-3

261:، ص1:ج. من جواهر القاموستاج العروس: الزبیدي-5
229:، ص1:ج. المصباح المنیر: الفیومي-6

به یر
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وتطلق كلمة الربیبة أیضًا ، المربَّىهو والمربوب، مربوب: ویقال للصبي والفرس
هي التي تربط قریبًا من ي البیوت لألبانها، وغنمٌ ربائب على الغنم التي یربیها الناس ف

)1(بمعنى مربوبة؛ لأن صاحبها یربیها: وواحدتها ربیبةالبیوت وتعلف لا تُسام، 

:ومنه قول علقمة بن عبدة: قال الطبري
وقبلك ربَّتْني فضِعتُ رَبُوبُ فكنت أمرأً أفضت إلیك ربابتي 

أي أوصلت إلیك ربابتي فصرت أنت الذي ترب أمري فتصلحه لما خرجت من 
فضیعوا أمري وتركوا تفقده، وهم الربوب ،الذین كانوا قبلك عليّ ربابة غیرك من الملوك 

)2(واحدهم رب

بانيالمفسرون واللغویون في معنىواختلف بى والرَّ هو العالم المتبحر في ، و الرِّ
رِبِّیُّون﴾﴿وَكَأَیِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ : وفي هذا یقول االله تعالى،العلم القائم على الكتب

﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ : تعالىیقول سبحانه و و )146:یةالآ.آل عمران(
منسوب إلى الرب تعالى یل إنه فق،)79:یةالآ.آل عمران(الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾

النون للمبالغة، فهو رِبي وزیدت الألف و ،فهو عارف بالرب عابد له، فسمي ربیا
)3(أي فیه ربانیة؛ ورَبَّاني

وقال سیبویه بأن زیادة الألف والنون لیست للمبالغة ولكنها لإفادة تخصیصه 
)4(صاحب علم بالرب دون غیره من العلومهوبعلم الرب دون غیره، كأن معناه

:في الخطاب القرآني ) العبادة(دلالة لفظة -5

:معنى كلمة عبادة-أ

التذلیل هو والتعبید، الطاعة مع الذل والخضوع والاستكانةهي العبادة لغة 
، وفي هذا یقول االله تعالى على لسان )5(؛ أي اتخاذه عبداواستعباد الشخص وتعبیده

137:، ص1:ج. الجامع لأحكام القرآن:القرطبي: انظر-1
62:، ص1:ج. جامع البیان عن تأویل آي القرآن: الطبري-2
381:، ص2:ج. معجم مقاییس اللغة: فارسابن : انظر-3
319:ص. المرجع نفسه-4
279:، ص3:ج. لسان العرب: منظورابن -5
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تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ : موسى علیه السلام موجها الخطاب إلى فرعون
المسلوك هو عبیدًا لك، والطریق المعبدأي اتخذتهم؛ )22:الآیة.الشعراء(بَنِي إِسْرَائِیلَ﴾

.المذلل بكثرة الوطء علیه

:قال طرفة بن العبد
وظیفًا وظیفًا فوق موْر مُعبَّدِ تبُاري عتاقًا ناجیاتٍ وأتبعت 

تدل لغة على اللین والذل، وسمى المملوك عبدًا؛ لأن فیه معنى )عبد(كلمة و 
رقیقًا مأحرا سواء أكان الذل والخضوع والطاعة لغیره، وكلمة العبد تطلق على الإنسان 

.)1(لمولاهلى معنى أنه مربوب لباریه وذلیلٌ ع

اخترنا البیان عن تأویله وإنما: إیاك نعبد﴾﴿:تعالىقال الطبري في تفسیر قوله
)2(لأن العبودیة عند جمیع العرب أصلها الذلة، بأنه بمعنى نخشع ونذل ونستكین

وكل ،أي دائنون؛ )47:یةالآ.المؤمنون(﴿وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُون﴾: یقول االله تعالىو 
.الخاضع المستسلم المنقاد لأمره: من دان لملك فهو عابد له، والعابد

اسم جامع لكل ما یحبه االله ویرضاه من قوله إنهاوعرّف ابن تیمیة العبادة ب
)3(الأعمال الباطنة والظاهرة، أو هي طاعة االله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل

إن المسلمَ یؤدّي عبادةَ االلهِ امتثالا لأمره سبحانه بالخضوع له، لكنه خضوع عن 
. الذل الله إنما یكون بغایة الحب لهفحب، 

إذ إن المؤمن یحب االلهَ أكثر من نفسه ووالدیه وجمیع ما یحب في الوجود، یقول 
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِینَ آمَنُواْ : االله تعالى
)165:الآیة.البقرة(لِّلَّهِ﴾أَشَدُّ حُبا 

206:، ص1:ج. معجم مقاییس اللغة:فارسابن : انظر-1
2:ص.من سورة الفاتحة)إیاك نعبد(:تعالىتفسیر قوله. جامع البیان عن تأویل آي القرآن: الطبري-2
دار الأصالة . يعلي حسن علي عبد الحمید الحلب: تحقیق.  العبودیة):أبو القاسم بن محمد(تیمیةابن : انظر-3

40- 38:صم، 1999، 3ط، الإسماعیلیة، مصر
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: أنواع العبودیة في الخطاب القرآني-ب

تختلف دلالة العبودیة في الخطاب القرآني الكریم إذ تنقسم إلى عبودیة الملوك 
. والمخلوقات والأشیاء، وعبودیة االله عز وجل وحده لا شریك له

:عبودیة الربوبیة الله تعالى-
یخضع الخلق كله الله تعالى، بما فیهم المؤمنون والكفار، والأحیاء والأموات 

﴿أَفَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ : والأشیاء والمخلوقات جمیعها دونما استثناء، یقول االله تعالى
فالكائنات ، )83:ةیالآ.آل عمران(وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً﴾

﴿إِنْ : یقول االله تعالى، وإن كان فیهم المنكرونكلها مسلمة الله، ومتعبدة له التعبد التام،
، ویقول )93سورة مریم آیة (كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً﴾ 

)  15:یةالآ.الرعد(رْضِ طَوْعاً وَكَرْها﴾﴿وَلِلَّهِ یَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَ : سبحانه
).116:یةالآ.البقرة(﴿بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُون﴾: ویقول سبحانه

:الألوهیة الله تعالىعبودیة -
عبودیة الطاعة والمحبة ، وتسمىهي عبادة االله تعالى عن طوع واختیار وحب

فهم عباده ،العبودیة الإرادیة أو عبودیة الألوهیة، لأن المؤمنین أفردوا االله بالألوهیةأو 
)63:یةالآ.الفرقان(﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً﴾:یقول تعالى

)6:یةالآ.الإنسان(﴿عَیْناً یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّه﴾: ویقول االله تعالى
:وعبودیة الألوهیة تتضمن خمسة أنواع من أنواع العبودیة هي 

القلبیةةالعباد:
العباداتِ كلها، وسمیت قلبیة لأنها تصدر عن القلب وهي الاعتقاد ساسأهي 

الكمال الله تعالى وأن بربوبیة االله تعالى وألوهیته، وأسمائه الحسنى وصفاته العلیا، 
، إضافة إلى الإیمان بالقرآن تمثیل أو تكییف أو تعطیلالمطلق من غیر تشبیه أو

الكریم على أنه من عندِ االله تعالى، والإیمان برسل االله وأنبیائه والإیمان بالغیب ویوم 
الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ . ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ . لمأ﴿: االله تعالىالقیامة، یقول 

وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ . بِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ بِالْغَیْ 
بِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ  أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّ
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، وأن یخاف االله تعالى، ویطمئن قلبه لذكر آیاته، ویرجوه ویحبه )5- 1:الآیة.البقرة(
مِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِذُ و ﴿: أكثر من نفسه ومن والدیه ومن أحبابه جمیهم، یقول االله تعالى

)165:الآیة.البقرة(مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبا لِّلَّهِ﴾

القولیة أو اللفظیةدةالعبا:
لا إلهَ هي العبادة التي یكون مصدرها اللسان، بإعلان كلمة التوحید وشهادة أنْ 

محمدا رسول االله، لفظاً، إلا الأبكم فلا لومَ علیه ولكنه یقولها في داخلهإلا االله وأنَّ 
والأمر إضافة إلى قراءة القرآن والدعاء والتسمیة والاستعاذة والاستغاثة باالله تعالى 

.)1(والمعارفونشر العلومر، بالمعروف والنهي عن المنك

البدنیةةالعباد:
هي عبادة یؤدیها الجسد بحركاته المتفق علیها، نحو الصلاة بالركوع والسجود 
والقیام والقعود، والصوم بالامتناع عن الأكل في وقت معلوم، والحج بالطواف وما إلیه 

.)2(إضافة إلى بذل الجهد في اكتساب العلم والرزق الحلال

المالیةةالعباد:
)3(الزكاة والصدقات والنذور والذبائح والهدينحو على المال وحده، تكون 

الملوك والمخلوقات والأشیاء :
أن یعبد الناس المخلوقات أمثالهم فیعبدون الملوك، ویعبدون الحیوانات هي 

نحو كالأبقار ویعبدون الأصنام والأحجار والشمس وما إلى ذلك، إما عبادة خالصة
أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ یَمْلِكُ لَكُمْ ضَرا وَلاَ نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ ﴿قُلْ : االله تعالىقوله 

﴿قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى : عز وجلوقوله،)76:الآیة.المائدة(السَّمِیعُ الْعَلِیم﴾
اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا كَلِمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ 

نحو قوله سبحانه وإما هي عبادة فیها إشراك، ،)64:الآیة.آل عمران(﴾هِ مِّن دُونِ اللَّ 

50:ص، ه1،1406:ط،بیروت،طبعة دار الكتب العلمیة.دعوة التوحید:)محمد خلیل(هراس: انظر-1
69:ص.المرجع نفسه: انظر-2
1:طمصر،مطبعة المنار،.من أدران الإلحادتطهیر الاعتقاد):محمد بن اسماعیل الأمیر الیمني(صنعاني ال-3

11-10:ص،ه1348
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بُونَا ﴿وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیَاء مَا نَعْبُدُهُمْ : تعالى على لسان المشركینو  إِلاَّ لِیُقَرِّ
)3:الآیة.الزمر(﴾ىإِلَى اللَّهِ زُلْفَ 

: أهمیة التوحید في الخطاب القرآني- 6
یبین الخطاب القرآني أن التوحید هو الطریق الصحیح للإنسان في حیاته 

لَّةَ ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ : ومصیره الآتي، یقول االله تعالى سْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا مِّ مُّ
قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ . إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

لُ الْمُسْلِمِینَ . الْعَالَمِینَ  اللَّهِ أَبْغِي رَبا وَهُوَ رَبُّ قُلْ أَغَیْرَ . لاَ شَرِیكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّ
كُمْ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَیْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثمَُّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُ 

رْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَ . فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ 
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ﴾

)165-161:الآیة.الأنعام(

كما أن هناك إلها واحدا خلق الكونَ وهو الذي یسیّره ولو كان هناك آلهة أخرى و 
﴿لَوْ كَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ : د الأمر ولم یصلح تدبیر الكون، وفي هذا یقول االله تعالىلفس

إلا عبد اثنین أو أكثر لم یصلح أمرهإنفكذلك القلب، )22:الآیة.الأنبیاء(اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾
بجعل معبود واحد في قلبه هو االله تعالى الذي یستحق حبه ورجاءه والخوف منه 

)1(لتوكل علیه والإنابة إلیه سبحانهوا

ملجأ أولیاء االله تعالى، بل هو ملجأ الناس جمیعا لاسیما في والتوحید هو
﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِینَ : المواقف الشدیدة والصعبة، یقول االله تعالى

اهُمْ إِلَى : ، ویقول سبحانه)65:یةالآ.العنكبوت(الْبَرِّ إِذَا هُمْ یُشْرِكُونَ﴾لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّ
﴿قُلْ أَفَرَأَیْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ 

)38:یةالآ.الزمر(أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾

دار المقطم .في مصاید الشیطانإغاثة اللهفان):محمد بن أبي بكر أبو عبد االله(الجوزیةابن قیم : انظر-1
30:، ص1:، جم2010، 1:ط،للنشر والتوزیع، القاهرة
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:في الخطاب الإصلاحي في النص القرآنيمجال العقیدة-7

: إقامة العبادات وعلى رأسها الصلاة-أ
خلق من أهدافترتكز العقیدة الصحیحة على عبادة االله تعالى لأنها أهم هدف 

) 56:یةالآ.الذاریات(لِیَعْبُدُون﴾﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ : الإنسان، یقول تعالى
). 115:یةالآ.المؤمنون(﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَیْنَا لا تُرْجَعُونَ﴾: ویقول

:تجنب الموبقات والكبائر-ب
ومثالها الربا والتطفیف في المیزان، إذ یربطهما الخطاب القرآني بالعقیدة، فمن 

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ : فعل مثل تلك الموبقات ضعفت عقیدته، یقول االله تعالى
بَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾ ویقول تعالى في ، )278:یةالآ.سورة البقرة(وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّ

.الَّذِینَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ . ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ : والموازینمسائل المعاملات 
یَوْمَ یَقُومُ . لِیَوْمٍ عَظِیمٍ . أَلا یَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ 

)6-1:یةالآ.المطففین(النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ﴾

:ورسالتهمالأنبیاءبالإیمان - ج
یمیز المؤمن بین الحق والباطل والرذائل والفضائل بما أتى به الأنبیاء في 

﴿لَقَدْ :الرسالة السموایة التي أنزلت علیهم من أجل تبلیغها للناس كافة یقول االله تعالى
)25:یةالآ.دیدالح(أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ﴾

:الإیمان بالبعث-د
دخول الجنةیعلم المؤمن علمَ الیقین ما أخبره االله به أن الفوز العظیم هو 

وأن میزان الخسارة الحقیقیة هو خسران الحسنات والأهل في الآخرة، أما الدنیا فهي 
النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ ﴿: مجرد متاع زائل، یقول االله تعالى
﴿قُلْ إِنَّ :، ویقول سبحانه)185:یةالآ.آل عمران(الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

)  15:یةالآ.الزمر(الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَة﴾
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: حب االله والثقة فیه-ه
، ویعادي من یعادیه، فحبه أن یوالي المؤمن من یحب اهللالعقیدةمن أسس 

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ : تعالىضه له سبحانه، یقول االلهالله وبغ
عَلَى الإِیمَانِ وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أَوْلِیَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ 

كُمْ أَوْلِیَاءَ : ویقول سبحانه) 23:یةالآ.التوبة( ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ
)1:آیة:الممتحنة(كُمْ مِنْ الْحَقِّ﴾تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَ 

، لا یقلق على مستریح الفكر، مطمئن البالأن یكون المؤمن العقیدة ومن أسس 
. نیل رضوان االله وجنتهإنه مستقبل دنیاه، لأن هدفه أسمى وأرفع من حیاة الدنیا، 

: الإیمان بأن االله هو المطلع على السرائر-و
توقظ العقیدة في المؤمن روحَ الضمیر فتجعله یراقب االله في نفسه، لأنه یعلم 

: أن االله مطلع على ظاهره وباطنه، فلا یقول كلام فحش أو كفر باالله، یقول االله تعالى
مُ خَائِنَةَ ﴿یَعْلَ :، ویقول االله تعالى)18:یةالآ.ق(﴿مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِید﴾

دُورُ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ لا یَخْفَى : یقول سبحانهو ، )19:یةالآ.غافر(الأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ
﴿مَا : ، ویقول سبحانه)5:یةالآ.آل عمران(عَلَیْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاء﴾

خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا رَابِعُهُمْ وَلا یَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ 
). 7:یةالآ.المجادلة(أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ مَا كَانُوا﴾

: الصبر على البلاء- ز
فإن أخذ ،تدعو إلى الصبر على البلاء وعدم الاستسلام للمصائبالعقیدة 

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ : شیئا أو أعطاه فالملك منه وإلیه، یقول سبحانهاالله من المؤمن
: ، ویقول االله تعالى)2:یةالآ.العنكبوت(یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا یُفْتَنُون﴾ 

نَ الْخَوْفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأنفُ  سِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّ
ابِرِینَ﴾ )155:الآیة.البقرة(الصَّ
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: التوكل على االله-ح
من أسس العقیدة التوكل على االله تعالى، والاجتهاد في العمل وطلب الرزق 

مِنْ فَضْلِ اللَّه﴾﴿فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا : یقول االله تعالى
)10:الآیة.الجمعة(

: كل شيء ومخلوق فان-ط
یقینا أن روحه وماله وكل شيء حوله هو بید االله تعالى، وأن ما المؤمن یعلم 

﴿مَا عِنْدَكُمْ یَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ :عند الناس ینفد وما عند االله باقٍ، یقول االله تعالى
یقول ،هو الموت وإن طال العمركلّها ، وأن مصیر الكائنات )96:یةالآلنحل ا(بَاقٍ﴾

)49:یةالآ.یونس(﴿إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا یَسْتَقْدِمُون﴾:االله تعالى
وَالإِكْرَامِ﴾وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ .﴿كلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ : ویقول االله سبحانه

)27-26:الآیة.الرحمن(

:التأمل في الطبیعة ونشأة الخلق-ي
﴿الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ : تعالىومثاله قوله 

لتفكر في خلق االله ، حیث یجعل ا)191:آل عمران(فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ﴾ 
.تعالى من مظاهر الكون بعدا من أبعاد الإیمان باالله

حیث یوجه العقول إلى النظر والتأمل والتدبر كما في قوله تعالى ﴿أَوَلَمْ یَرَوْا 
سِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ یُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثمَُّ یُعِیدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ، قُلْ 

كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْق ثمَُّ اللَّهُ یُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآْخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ﴾ 
وقد اعتبر عند علماء العقیدة أن الإیمان إنما یكون إیماناً معتبراً ). 20-19:العنكبوت(

د فقد تراوح عندهم لمفضي إلى الجزم، وأما إیمان المقلّ حینما یكون ناشئاً عن النظر ا
.بین البطلان أصلاً والضعف الذي یقصر به عن المطلوب الدیني
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المبحث الثاني؛
في الخطاب القرآنيالبعد الأخلاقي

:الأخلاقأولا؛ تعریف
:لغة-أ

هو الدِّین والطبع والسجیة ، بضم اللام أو سكونهاالأخلاق جمع خلق، والخلُق
ومعانیها ف نفسه وهي نفسه وأوصا، والمروءة، وحقیقته أن صورة الإنسان الباطنة

)1(المختصة بها بمنزلة الخَلْق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانیها

... الخَلْقُ والخُلْقُ في الأصل واحد(: عرف الراغب الأصفهاني الأخلاق بقولهو 
ى وَ لكن خص الخَلْق بالهیئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخص الخُلْق بالقُ 

. )2()والسجایا المدركة بالبصیرة

بالأعمال وجاء في المعجم الوسیط أن موضوع الأخلاق هو أحكام قیمیة تتعلق 
. )3(حالتي توصف بالحسن أو القب

:معنى الأخلاق اصطلاحًا-ب
عبارة عن هیئة للنفس راسخة تصدر عنها : (عرَّف الجرجاني الخلق بأنَّه

الأفعال بسهولة ویسر من غیر حاجة إلى فكر ورویَّة، فإن كان الصادر عنها الأفعال 
سمیت الهیئة الحسنة كانت الهیئة خلقًا حسنًا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبیحة 

)4()التي هي مصدر ذلك خلقًا سیئًا

حال للنفس، داعیة لها إلى أفعالها من غیر : الخلق: (وعرفه ابن مسكویه بقوله
منها ما یكون طبیعیا من أصل المزاج : فكر ولا رویَّة، وهذه الحال تنقسم إلى قسمین

أقل سبب، وكالإنسان الذي كالإنسان الذي یحركه أدنى شيء نحو غضب، ویهیج من 

881:ص. القاموس المحیط:الفیروزآبادي-1
297:ص.مفردات ألفاظ القرآن الكریم: الأصفهانيالراغب -2
252:، ص1: ج.المعجم الوسیط: إبراهیمصطفىم-3
101:ص. التعریفات: الجرجانيعلي-4
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یجبن من أیسر شيء، أو كالذي یفزع من أدنى صوت یطرق سمعه، أو یرتاع من 
وكالذي یضحك ضحكًا مفرطًا من أدنى شيء یعجبه، وكالذي یغتمُّ ،خبر یسمعه

ومنها ما یكون مستفادًا بالعادة والتدرب، وربما كان مبدؤه ،ویحزن من أیسر شيء یناله
)1()ار ثم یستمر أولاً فأولاً، حتى یصیر ملكة وخلقً بالرویَّة والفك

، ولا القدرة ةأو القبیحةالجمیلوالأخلاق عند الفلاسفة الیونان لا تعني الأفعال
على الجمیل أو القبیح، ولا التمییز بین الجمیل والقبیح، وإنّما هو الهیئة التي بها تستعد 

فالخلق إذاً عبارة عن هیئة النفس وصورتها النفس، لأن یصدر عنها الأفعال، 
)2(الباطنیة

ومن في الموقف إزاء الأشیاء الخارجیة، اكبیر ادور داخل النفسإن للانفعالات 
یعطي النفس و ثمَّ یتجلّى السلوك السيء أو الحسن في التعامل مع تلك المواقف،

والمشاعر لما لدیها من أفكار الفرصة الكبیرة في السیطرة على تلك الإحساسات 
فالحیاة ، فالسلوك الحسن یجب أن یقترن دائماً بالتفكیر الواضح المتمیز،واضحة
)3(لهي الحیاة طبقاً للعق: الفاضلة

. وتتضمن الأخلاق قیم الخیر والشر، في المعاملات الاجتماعیة والإنسانیة

:ق في القرآن الكریمتعریف الأخلا - ج

بأنها عبارة عن حسب الخطاب الربانيعرف بعض الباحثین الأخلاق 
مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، التي یحددها الوحي، لتنظیم (

حیاة الإنسان وتحدید علاقته بغیره على نحو یحقق الغایة من وجوده في هذا العالم 
)4()هعلى أكمل وج

زیع والتجهیزات العلمیة، القاهرةدار طیبة للنشر والتو . محمد سالمان: تحقیق. الأخلاقتهذیب : مسكویهابن -1
41:صم، 2011، 1:ط
م1995منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، . الأسس النظریة للسلوك الأخلاقي):بكر إبراهیمأبو(لوع الت-2

146:ص
176:ص.المرجع نفسه: انظر-3
75:ص، م1998، 1:دار الشروق، القاهرة، ط. الأخلاقیة الإسلامیةالتربیة : )مقداد(یالجین-4
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ما یتصل بعمل المسلم ونشاطه كل (وموضوع الأخلاق في القرآن الكریم هو 
وما یتعلق بعلاقته بربه، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع غیره من بني جنسه، وما 

)1()یحیط به من حیوان وجماد

:في الخطاب القرآنيأهمیَّة الأخلاقثانیا؛ 
ثنائیة الجسد والروح، فالجسدُ یشكّل الظاهر، أما الروح فتشكل الإنسانَ تحكم 

تتضمن صورة الباطن الجانب الأخلاقي، وهو قوامُ شخصیة الإنسان المسلم و الباطن،
فقره وغناه، وإنمابولاونه وجماله،بللافالإنسان لا یقاس بطوله وعرضه، و السوي، 

ل أهله وأصحابه ودفاعه عن دینه ووطنه الخیّره واجتهاده من أجبأخلاقه وأعماله یقاسُ 
یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ﴿:تعالىاالله ، یقول وأمته

ات(﴾وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 
تعالى نبی

)4:الآیة.القلم(﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ﴾: سبحانه
دعا الخطاب القرآني إلى التخلق وبما أن الإنسان یقاس بالأخلاق، فقد

اللّهَ یَأْمُرُ إِنَّ ﴿: في كثیر من آیاته، ومن ذلك قوله تعالىعامة، بالأخلاق الحسنة
﴾بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاء ذِي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ 

﴾خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ ﴿:سبحانهوقوله )90:الآیة.النحل(
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ ﴿: عز وجلّ وقوله )199:الآیة.الأعراف(

.)6:الآیة.الحجرات(﴾فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ 

قوله ومن ذلك، الأخلاق المذمومةوفي المقابل قد نهى الخطاب القرآني عن 
نْهُمْ وَلا نِسَاء ﴿: تعالى یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن یَكُونُوا خَیْرًا مِّ

نْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ  مِّن نِّسَاء عَسَى أَن یَكُنَّ خَیْرًا مِّ
لإِیمَانِ وَمَن لَّمْ یَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا الْفُسُوقُ بَعْدَ ا

مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن 

1:ط،مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزیع، الكویت.موسوعة الأخلاق: )بن جمعة بن عثمانخالد(الخزار-1
22:ص، م2009
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) 12-11:الآیة.الحجرات(﴾یْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَ 
﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ :إذ إن صورة الإنسان شكلا جمیلةٌ، یقول االله تعالى

رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَیْهِ الْمَصِیرُ﴾ ﴿لَقَدْ :، ویقول سبحانه)3:الآیة.نالتغاب(وَصَوَّ
).4:الآیة.التین(خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ﴾

وترتبط الأخلاق في الخطاب القرآني بالعقیدة والشریعة ارتباطا وثیقا، ومن أمثلة 
قات والمنكرات، یقول ذلك ارتباط العبادات بطهارة النفس تجنب ارتكاب الجرائم والموب

.)45:الآیة.العنكبوت(﴾وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ﴿: تعالى

من في أثرها على سلوك الفرد لما تزرعه في نفسه تظهر أهمیة الأخلاقو 
والتكافل والتعاون الصدق والعطف والحنان، والرحمة والعدل والإحسان، والحیاء 

والإخلاص والتواضع، وما إلى ذلك من سمو القیم ورفعتها، مما یمكّن لصاحبها من 
.الفلاح

)10-9:الآیة.الشمس(﴾قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴿: یقول االله تعالى
) 15-14:الآیة.الأعلى(﴾اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىقَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ ﴿:ویقول سبحانه

)1(تهذیب النفس باطنًا وظاهرًاالتزكیةتعني و 

الصبر في مواجهة المغریات ، و التواصي بالحقِّ الذي یتخلله العمل الصالح إن 
)2(والتحدیات من شأنه أن یبني مجتمعًا محصنًا لا تنال منه عوامل الانحطاط

إذ إنّ قیم التعاون والخیر والمحبة والأمانة والأخلاق الحسنة تسهم بشكل كبیر 
في تمتین الروابط الاجتماعیة والإنسانیة بین أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات 
المختلفة، ثمّ إن تلك الأخلاق هي التي تسهم في قدرة التأثیر في الناس لدى 

لناس ینفرون من الاستماع إلى الغلیظ في كلامه المخاطبین الذین یتحلون بها، فا
.  القاسي في تعامله، كما تمنح الأخلاق لصاحبها السعادة وطمأنینةَ النفسِ و 

15:صم، 2014، 1:دار نهضة مصر للطباعة والنشر، مصر، ط. خلق المسلم: )محمد(لغزاليا-1
26:صم، 2001القاهرة، ة،والنشر الإسلامیالتوزیعدار. ةالأخلاق الإسلامی: )حسن السعید(المرسي-2
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)1(:في الخطاب القرآنيخصائص الأخلاق ثالثا؛ 

:ربانیة المصدر-أ
مصدر الأخلاق التي دعا إلیها الخطاب القرآني هو الكتاب والسنة النبویة

:مرتبطة بالعقیدة-ب

منركناً تمثلالأخلاقف،للعقیدةطبیعيانعكاسهوالأخلاقيالسلوكإن
العباداتوأصولالعقائدوهيتبدیل،ولانسخیلحقهالاالتيالثلاثة،الدینأركان

)2(لشریعةشریعةمنولالنبي،نبيمنتختلفلافهذهل،الفضائوأمهات

:الشمول والتكامل-ج

یراعي الخطاب القرآني الجانب الإنساني في دعوته الأخلاقیة إذ إن الأخلاق 
تشمل مختلف المعاملات مع الناس جمیعهم، فخلق الأمانة مثلا لیس بین المؤمنین 

.  فحسب، بل إن المؤمن مطالب بأن یكون أمینا مع الناس كلهم، المؤمن منهم والكافر

:الروح الإنسانیة-د

یدعو الخطاب القرآني إلى أخلاق تحقق قیمة الإنسان، في مختلف الظروف 
الإنسانيالضمیربصحوةمرهونبهاوالتحليالحمیدةالأخلاقمنقربفالوالأزمنة، 

هذایستحضرإذالشر،عنوالناهيبالخیرالآمر،الصدورأعماقمنالمنبعث
)3(الربانیةةالشریعفيوالعقابالثوابمعانيالضمیر

:الفطرة السلیمة-ه
إن الأخلاق التي یدعو إلیها الخطاب القرآني توافق العقلَ السلیم والعاطفة السویة 
إذ یجد المتحلّي بتلك الأخلاق ارتیاحا وطمأنینة أثناء تعامله بها، وكذلك یحصل منْ 

.یُتعامل معه بها على الشعور الطیب والاطمئنان

62-53:ص.الأخلاق الإسلامیة: المرسيالسعید حسن -1
20:ص، م1،2004:طمصرالوفاءدار.الإسلاميالفكرفيالأخلاقمكانة):جمال(جمال-2
م1،1988:ط،بیروت،والتوزیعوالنشرللطبعالجیلدار.الغزاليعندالأخلاق):زكي(مبارك:انظر-3

140:ص
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:لمسؤولیةروح ا-و
تجعل الأخلاق التي یدعو إلیها الخطاب القرآني الإنسانَ یحسّ بالمسؤولیة 
تجاه المحیط الاجتماعي والإنساني والبیئي، فیسهم في جعل العلاقات الاجتماعیة 

.والإنسانیة أكثر إیجابیة، والبیئة المحیطة أكثر نظافة وازدهارا

: ویبین الخطاب القرآني هذه المسؤولیة في كثیر من الآیات منها قوله تعالى
وَمَن یَكْسِبْ إِثْمًا ﴿: ویقول تعالى، )21:الآیة.الطور(﴾كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِینٌ ﴿

السَّمْعَ وَالْبَصَرَ إِنَّ ﴿:عز وجلّ ویقول ، )111:الآیة.النساء(﴾فَإِنَّمَا یَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ 
)36:الآیة.الإسراء(﴾وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

: تناسب الباطن مع الظاهر-ز
بالظاهر من الأعمال، ولا الأخلاق التي دعا إلیها الخطاب القرآني لا تكتفي 

كلها إلى داخل الإنسان ونیته التي تتسرع في الحكم علیها، إنما ترجع تلك الأعمال 
.یعلمُ حقیقة شرّها أو خیرها االلهُ تعالى وحده دون سواه

بالصورةعنایتهمنأشدّ والجوهربالمخبردائمایُعنىالقرآنيالخطابإن
هوالأولفهدفهالمظهر،علىالمخبربیرتّ بلالمظهر،یهمللاأنهإلاوالمظهر،

)1(والسریرةالسیرةجانبالخلقي؛الروحيالجانب

:أهمیة اللسان- ح

یبین الخطاب القرآني أن الأخلاق التي یدعو إلیها لا یمكن أن تستغني عن 
اللسان الطیب والحسن، فلا معنى لأخلاق صاحبها ذو لسان قبیح، ولهذا یأمر االله 

تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا ﴿لاَ : تعالى بالقول الحسن، یقول االله عز وجل
، ویشدد االله )83:الآیة.البقرة(وَذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾

﴾﴿مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ : فیقول سبحانه،تعالى على ضبط اللسان
)18:الآیة.ق(

قطر،الدینیةالشؤونإدارة. الأنصاريإبراهیمااللهعبدتحقیق.القرآنخلقمن):محمد عبد االله(درازانظر-1
17:ص،م1979
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ویمكن أن یكشف اللسان الخبیث عن نوایا خبیثة، فاللسان أفضل طریق 
﴿وَلَوْ نَشَاء لأََرَیْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِیمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي :لمعرفة الإنسان، یقول االله تعالى
)30:الآیة.محمد(لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾

:االلهرقابة -ط
یبین الخطاب القرآني أن على الإنسان الذي یتحلى بالأخلاق الحسنة أن یراقب 
االلهَ في نفسه، فلا یرائي بتلك الأخلاق، وإنما یتحلى بها لیرضي ربه، أینما كان، فینأى 

فهو یعلمُ أنّ ،ه یقظامیرَ ضوإن امتلك القدرة على ذلك، ویُبقيبنفسه عن أذیة الآخرین
﴾وَهُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنتُمْ ﴿:یقول تعالىاالله معه ومطلع على حركاته وسكناته، 

، ویقول عز )7:الآیة.طه(﴾یَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴿:، ویقول سبحانه)4:الآیة.الحدید(
)1:الآیة.النساء(﴾إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا﴿:وجل

:جزاء الدنیا والآخرة-ي
یبین الخطاب القرآني أن المسلم الذي یتحلى بالأخلاق الحسنة، سیلقى جزاءً 

وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ ﴿: حسنا في الدنیا والآخرة، یقول االله تعالى
لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْیَا ﴿: ویقول سبحانه،)3- 2:الآیة.الطلاق(﴾حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ 

ابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ  )10:الآیة.الزمر(﴾حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّ

:في الخطاب القرآنيالإصلاح الأخلاقيرابعا؛ 

الإصلاحُ الأخلاقي هو من أكبر أهداف الرسائل السماویة بعد تثبیت العقیدة 
في نفوس الناس، إذ إنَّ إتمام مكـــــارم الأخلاق، من صمیم الدیـــــــن، بل من صمیـــــــم 

.الحیاة في جمیع جوانبها

لأجل ذلك وجه الخطاب القرآني أخلاق الناسِ إلى الفطرة، واعتبر كل ما خرجَ 
ن الفطرة عملا سیئا من أعمال الرذیلة، نحو ما كان یفعله قوم لوط، حیث یقول ع

﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ قَالَ یَا قَوْمِ هَؤلاُء : سبحانه
شِیدٌ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلاَ  قَالُواْ لَقَدْ . تُخْزُونِ فِي ضَیْفِي أَلَیْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ

)79-78:الآیة.هود(عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیدُ﴾ 
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لقد عمل الخطاب القرآني على تجنیب الأمة مثلَ هذه الانحرافات الخطیرة 
الإصلاحي في القرآنلى انزلاق اجتماعي خطیر، فاعتنى الخطاب التي تؤدي إ

بالأخلاق الفاضلة في رسالاته السماویة إلى البشر، وخاصة في رسالة الإسلام 
یِّینَ رَسُولاً : باعتبارها آخر الرسائل السماویة، یقول االله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُْمِّ

نْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آ یَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مِّ
بِینٍ﴾ ویدعو إلى هذه الأخلاق الفاضلة في العبادات أیضا، یقول ،)2:الآیة.الجمعة(مُّ

فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ : عز وجل
دُواْ فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ یَ  ا أُوْلِي فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّ

.)197:الآیة.البقرة(الأَلْبَابِ﴾

:القرآنيالخطابفيللأخلاقالدلالیةالحقولخامسا؛

:العقیدةحقل-1
الأخلاقیةالقیمَ -القرآنيالخطابفيورودهحسب-یدةالعقحقلُ یتضمن

الإنابةوالتقوى،الله،الخشوعالاستقامة،االله،منالخوفالله،العبودیةالمراقبة،:الآتیة
التسلیمالتفویض،الیقین،التعوذ،والخشیة،والرجاءالتوكل،القنوت،التحنف،والتوبة،

الوجلالاستجابة،االله،إلىالافتقارالقلب،سلامةاالله،بفضلالفرحو باالله،والاعتصام
التأویبالاسلام،الهجرة،الاتباع،الله،الوجهإقامةاالله،وجهابتغاءاالله،ذكروالتبتّل،

االلهشعائرتعظیماالله،بنعمةالتحدثوالمحافظة،الحفظالدعاء،لتنفّل،اوالطاعة،
.سبحانهإلیهوالفرارااللهلقاءإلىوالشوق

المراقبة:

لیقیمهاوخطراتها،وتحركاتهاوأقوالهاأعمالهافينفسهالإنسانیلاحظأنْ أي
)1(والفسادالطغیانإلىبهایؤديالنفسملاحظةإهماللأنَّ السويّ،الصراطعلى

)1:الآیة.النساء(﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا﴾:تعالىااللهیقول

9:ص، م1،1981:ط،لبنانبیروت،.العربيالرائددار.القرآنأخلاق:)أحمد(شرباصيال-1
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هللالعبودیة:
وأصل العبودیة الخضوع : التذلل والخضوع، جاء في مختار الصحاحتعني

)1(والذل

یقول االله ، له سبحانهالسجود والتسلیم والخضوع وتتضمن العبودیة الله تعالى 
داً : تعالى ﴿أَوَلَمْ یَرَوْا إلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيءٍ، یَتَفَیَّؤا ظِلاَلُهُ عَنِ الْیَمِینِ والشَّمَائِلِ سُجَّ

وَمَا فِي الأرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالملائِكَةُ وَهُمْ لاَ للَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ولِلَّهِ یَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ 
﴿أَفَغَیْرِ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ : ، ویقول سبحانه)48:الآیة.النحل(یَسْتَكْبِرُونَ﴾

.)83:الآیة.آل عمران(فِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَیْهِ یُرجَعُونَ﴾

الخوف والخشیة والوجل   :

تَخَافُوهُمْ فَلا﴿: من االله تعالى من أدلة العبودیة له، قال االله عز وجلالخوف
، )175:عمرانآل(﴾مُؤْمِنِینكُنْتُمْ إِنْ وَخَافُونِ 

یقول ،)2(فهي أخص من الخوف إذ إنها تكون للعارفین العلماء:الخشیةأما 
)28:الآیة.فاطر(﴾ء﴿إنما یخشى االله من عباده العلما:االله تعالى

رجفان القلب، وانصداعه لذكر من یخاف سلطانه فیقصد به : الوجلأما 
فالوجل خوف؛ ولكنه من نوع خاص بالنسبة لشعور الإنسان ، وعقوبته، أو لرؤیته

إِنَّمَا ﴿:تعالىااللهیقول،)3(عندما یرى من یجل أو یخاف أو إذا ذكر عنده من یخافه
وَعَلَى الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا

. )2:الآیة.الأنفال(﴾رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ 
فالرهبة خوف؛ ولكن فیها ، المكروهفهي الإمعان في الهرب من ةالرهبوأما 

وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في ،زیادة إمعان في الهرب من المخوف منه
ولَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ ﴿: یقول االله تعالى،)4(طلب المرغوب فیه

)154:الآیة.الأعراف﴾ (هِمْ یَرْهَبُونَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِینَ هُمْ لِرَبِّ 

503:، ص2: ج. تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري-1
362:ص. مدارج السالكین: الجوزیةقیمابن:انظر-2
الصفحة نفسها. المرجع نفسه:انظر-3
الصفحة نفسها. المرجع نفسه:انظر-4
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الإشفاق:
أهلنافيقبلكناإنا﴿،)1(المكروهحلولمنوالخوفوالرقــــــةالرحمـــــةهو

﴾مشفقونربهمخشیةمنهموالذین﴿:تعالىویقول،)26:الآیة.الطور(﴾مشفقین
)57:الآیة.المؤمنون(

الرجاء:
: مقــــــال ابن قیّ ،)2(هللعلم بأنه بیده، ولا مالك له غیر توقع الخیر من االله هو 

البرّ : عبودیّة، وتعلّق باللّه من حیث اسمههو و ، رّجاء هو النّظر إلى سعة رحمة اللّهال
)3(لولا روح الرّجاء لما تحرّكت الجوارح بالطّاعةو المحسن، 

إِنَّ الَّذِینَ ﴿: ووصف الخطاب القرآني المؤمنین بصفة الرجاء، إذ یقول سبحانه
لاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرا وَعَلانِیَةً یَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُ  .ورَ یَتْلُونَ كِتابَ اللَّه وَأَقامُوا الصَّ

، ویقول )30-29:الآیة.فاطر(﴾لِیُوَفِّیَهُمْ أُجُورَهُمْ وَیَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ 
أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَقائِماً یَحْذَرُ الآْخِرَةَ وَیَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ ﴿: سبحانه

)9:الآیة.الزمر(﴾ونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَْلْبابِ هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُ 

الخشوع:
بطاعة اهللالقلب، وخضوعه، ورقته، وسكونه، وحضوره وقت تَلبُّسههو لینُ 

.فتتبعه جمیع الجوارح والأعضاء ظاهراً وباطناً 

: وقال أیضا)بمعنى واحد: والخضوع، والتواضعالخشوع، (:قال الجرجاني
قیل من علامات و هو الخوف الدائم في القلب، : الانقیاد للحق، وقیلالخشوع هو

)4()العبد إذا غضب أو خُولف أو رُدَّ علیه استقبل ذلك بالقبولأنّ هو الخشوع

33:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي:انظر-1
حلمي محمد فودة، دار الفكر: حقیقت. المنهاج في شعب الإیمان): الحسین بن الحسن أبو عبد االله(حلیمي ال-2

518:، ص1:م، ج1979، ، 1:ط،سوریة
44-43:، ص1:ج. مدارج السالكین: جوزیةقیم الابن : انظر-3
132:ص. التعریفات: )علي(الجرجاني-4
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الانخفاض، والذّل : والخشوع في أصل اللغة: (قیم رحمه اهللالإمام ابن قالو 
؛ )108.طه(﴾وَخَشَعَتِ الأَْصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً : ﴿قال تعالى)والسكون

ض بالخشوع، وهو یبسها، وانخفاضهاأي سكنت، وذلَّت، وخضعت، ومنه وصف الأر 
نَّكَ تَرَى الأَْرْضَ خَاشِعَةً وَمِنْ آَیَاتِهِ أَ ﴿: اللَّه تعالى، یقول )1(وعدم ارتفاعها بالري والنبات

شَيْءٍ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْیَاهَا لَمُحْیِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ 
﴾خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ﴿: سبحانهااللهویقول، )39:الآیة.لتفص(﴾قَدِیرٌ 

)43:الآیة.القلم(

االلهمن التقوى:
هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى ﴿: منه سبحانه واتقاء عذابه، یقول االله عز وجلحذرهي ال
هو أهلٌ أن یُتّقى عقابه، وأهل أن یُعمل بما أيْ ؛)56:الآیة.المدثر(﴾وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 

)2(یُؤدّي إلى مغفرته

الإنابة والتوبة :
الرجوع ، و إخراج القلب من ظلمات الشّبهات، و مكان والرجوع إلیهالاعتیاد هي 

الرجوع عن كل شيء إلى ، وهي كذلك من الغفلة إلى الذكر ومن الوحشة إلى الأنس
وَأَنِیبُوا إِلَى ﴿: تعالىیقول)3(بالترك والاعتذارذنبالعن الرجوعهيوالتوبة ،االله تعالى

: ویقول) 54.الزمر(﴾وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَكُمُ الْعَذَابُ ثمَُّ لا تنُصَرُونَ رَبِّكُمْ 
)31.النور(﴾وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ ﴿

التحنف:
والمخلصالناسكوهوالمستقیم،الصحیحالدینإلىالمائلوهوالحنیفمن

)4(الأخلاقیةالقیممنسامیةقیمةریصوّ إنهوالمآثم،العیوبمنوالمتحرروالمتعبد

)105:الآیة.یونس(﴾نیفاحَ ینِ للدّ كَ هَ جْ وَ مْ قِ أَ وأنْ ﴿:تعالىیقول

520:، ص1:ج. مدارج السالكین: قیم الجوزیةابن -1
402:، ص15:ج. لسان العرب: منظورابن : انظر-2
357:، ص1:ج. معجم مقاییس اللغة: فارسابن -3
162:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي-4
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القنوت:
فِي السَّمَاوَاتِ لَّهُ مَا ﴿:، ففي معنى الطاعة قوله تعالى)1(والصلاةالطاعةهو 

یَا مَرْیَمُ ﴿:، وفي معنى الصلاة قوله تعالى)116:الآیة.البقرة(﴾وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ 
)43:الآیة.آل عمران(﴾اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِینَ 

التوكل:
استجلاب المصالح ودفع المضار هو صدق اعتماد القلب على اللّه تعالى في 

التوكل هو الثقة بما عند اللّه، والیأس عما : قال الجرجاني،)2(من أمور الدنیا والآخرة
)3(في أیدي الناس

التسلیم:
التوكلو هللالخضوععلىتدلّ أخلاقیةفضیلةوهو؛ذعانوالإالانقیادهو

یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثمَُّ لاَ وَرَبِّكَ لاَ فلاَ ﴿:تعالىیقول،)4(علیه
)65:الآیة.النساء(یَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا﴾

التفویض:
أياالله،إلىأمريأفوض:فیقالإلیه،وردهآخرعلىالأمرفيالاتكالهو

:تعالىقولهفيالقرآنيالخطابابهصرّح)5(أخلاقیةفضیلةوهوإلیه،دهأر 
)44:الآیة.غافر(﴾االلهلىإريمْ أَ ضُ وأفوّ مْ كُ لَ ولُ قُ أَ مافستذكرون﴿

التأویب:
خلقوالتأویباالله،إلىالراجعأي؛ابوالأوّ الرجوع،وهووالقصد،الاستقامةهو

﴾وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَیْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿:تعالىااللهیقول،)6(القرآنأخلاقمن
)17:یةالآ.ص(

490:ص،2:ج.الباريفتح:حجرابن-1
409:، صلعلوم والحكما: رجبابن -2
74:ص. التعریفات: )علي(الجرجاني-3
257:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي-4
245:ص. المرجع نفسه-5
195:ص.نفسهالمرجع-6
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الطاعة:
أو هي موافقة ولي الأمر والانقیاد له، بقدر انصیاعه ،)1(هي موافقة الأمر طوعاً 

أَطِیعُواْ اللَّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ : سبحانهاالله یقول،)2(لشرع االله تعالى
)59:الآیة.النساء(وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

الاستجابة:
)3(قرآنيخلقوهيتعالى،االلهبأمربولوالقَ التلبیةوتعنيالإجابة،منمأخوذة

أَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وإذَا سَ ﴿:تعالىااللهیقول
)186:الآیة.البقرة(فَلْیَسْتَجِیبُواْ لِي وَلْیُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ﴾

الاستقامة
ویشمل ، القیم، من غیر میل عنههو الدین الذيهي سلوك الصراط المستقیم

)4(ذلك فعل الطاعات كلها، الظاهرة والباطنة، وترك المنهیات كلها، الظاهرة والباطنة

لُ عَلَیْهِمْ :یقول االله تعالى الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا ﴿إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ
)3:الآیة.فصلت(تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾وَلاَ 

الاتباع:
الاتباع ما ثبت علیه الحجة، وهو اتباع كلِّ من أوجب (: قال ابن عبد البر

علیك الدلیلُ اتباعَ قوله، فالرسول صلى االله علیه وسلم هو المثل الأعلى في اتباع ما 
)5()هأمر ب

القلبسلامة:
لا یشغل مشهد شریف جداً لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو أنْ (: إن سلامة القلب

قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره، وشفاء نفسه؛ بل یفرغ قلبه 

182:، ص1:ج.التعریفات:)علي(الجرجاني-1
القانون بالجامعة الإسلامیة، غزةكلیة الشریعة و . النظم الإسلامیة: وشویدح، ومقداد)ماهر أحمد(سوسيال-2

246:صم، 2010فلسطین، 
159:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي-3
410:ص. جامع العلوم والحكم: رجبابن -4
548:، ص7:ج. إیضاح القرآنفيأضواء البیان:الشنقیطي:انظر-5
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من ذلك، ویرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له، وألذ وأطیب، وأعون على 
یَوْمَ لاَ یَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى ﴿وَلاَ تُخْزِنِي یَوْمَ یُبْعَثُونَ : ، قال تعالى)1()مصالحه

)89-87:الآیة.الشعراء(اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ﴾ 
التعوذ:

لفظ یحصل به الالتجاء إلى االله تعالى، والاعتصام والتحصن به من هي 
وهي لیست من القرآن بالإجماع، ولفظها لفظ الخبر، ومعناه الإنشاء الشیطان الرجیم، 

)2(اللهم أعذني من الشیطان الرجیم: أي

والمحافظةالحفظ:
فيالوقوععنوصیانتهاوالنفسالدینحفظالقرآنيالخطابفيبهالمقصود

:سبحانهویقول)89:الآیة.المائدة(﴾أیمانكمواحفظوا﴿:تعالىیقول،)3(االلهحدود
الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ والحافظین﴿)34:الآیة.النساء(﴿فَالصَّ

)35:الآیة.الأحزاب(﴾همفروجَ 

الیقین:
الشيءِ طُمأنینة القَلْب، على حقیقة أورد الجرجانيُّ في تعریفاته أنَّ الیقین هو
﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ :یقول االله تعالى،)4(وتحقیق التصدیق بالغَیْب، بإزالة كلِّ شكٍّ ورَیْب

في القرآن الكریم في عِشرین آیة )یَقِنَ (وردتْ مادةوقد ،)51:الآیة.الحاقة(الْیَقِینِ﴾
)5(باشتقاقات مختلِفة، موزَّعة على أرْبعَ عشرةَ سورة

الاسلام:
هربُّ لهقالإذ﴿:تعالىااللهیقول،)6(لأوامرهالمطلقوالخضوعاللهنقیادالاهو

)131:الآیة.البقرة(﴾المینالعَ بِّ رَ لِ تُ مْ لَ أسْ الَ قَ أسلمْ 

320:، ص2: ج. مدارج السالكین:قیم الجوزیةابن -1
6:ص. الإضاءة في أصول القراءة:)محمد(الضباع-2
47:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي:انظر-3
85:، ص1:ج. التعریفات: )علي(الجرجاني-4
700:صم 2010، 1:دار الفكر، بیروت، ط.المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم): محمد صدقي(العطار-5
161:ص.السابقالمرجع:)أحمد(الشرباصي-6
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االلهذكر:
﴾كثیراونذكرك﴿:تعالىیقولولسانه،بقلبهإلـى خــــالقهالإنسانأن ینظرهو

)34:الآیة.طه(
التبتّل:

الخاصةخواصأخلاقمنوهوله،العبادةبإخلاصااللهإلىالانقطاعهو
)8:الآیة.المزمل(﴾تبتیلاإلیهِ وتبتلْ كَ ربّ اسمَ واذكر﴿:تعالىیقول،)1(النبوةوأخلاق

التنفّل:
كثیرأي؛النوافلكثیروالرجلوالتبرع،والتفضلالواجبعلىالزیادةهو

الصلواتمنالخمسالفرائضعنمازادالقرآنيالخطابفيبهاوالمقصود،)2(العطایا
)79:الآیة.الإسراء(﴾كلَ نافلةً هِ بِ دْ فتهجَ ﴿:تعالىیقولوالصدقات،والصیام
الدعاء:

عندهفیماااللهإلىالرغبة:بمعنىهو،القرآنيالخطابوفيالنداءهواللغةفي
أستجبْ ادعونيربكموقال﴿:تعالىااللهیقول،)3(بالسؤالإلیهوالابتهالالخیرمن
)60:الآیة.غافر(﴾لكم

باهللالاعتصام:
)4(والفتنالحرامفيالوقوععنبهاوالتحصنااللهبأوامرالتمسكهو

)103:الآیة.عمرانآل(﴾تفرقواولاجمیعاااللهبحبلواعتصموا﴿:تعالىااللهیقول

االلهإلىالافتقار:
)5(ومعنویامادیاعنهالاستغناءبعدمالمستمرالاحساسهو

﴾الحمیدالغنيواهللاالله،إلىالفقراءأنتمالناسأیهایا﴿:تعالىااللهیقول
)15:الآیة.فاطر(

54:ص.القرآنأخلاق:الشرباصيأحمد-1
21:ص.المرجع نفسه-2
29:ص.المرجع نفسه-3
64:ص. المرجع نفسه-4
148:ص.نفسهالمرجع:انظر-5
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االلهشعائرتعظیم:
یقول،)1(وإجلالهاوصیانتهاأدائهاعلىوالحرصتركها،منبالرهبةالشعورهو 

:سبحانهویقول)158:الآیة.البقرة(﴾االلهشعائرمنوالمروةالصفاإن﴿:تعالىاالله
)32:الآیة.الحج(كَ وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ذَلِ ﴿

هللالوجهإقامة:
هو الاهتمام بقول االله وأمره والخضوع له، واسلام الوجه الله هو كمال التوجه 

﴿ذَلِكَ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾:یقول االله تعالى،)2(إلیه
مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّه وَهُوَ مُحْسِنٌ نْ أَحْسَنُ دِینًاومَ ﴿:، ویقول سبحانه)38:الآیة.الروم(

)125:الآیة.النساء(وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا﴾
االلهبفضلالفرح:

هو أن یجد العبد خفة في قلبه وراحة، فینشرح صدره، بفضل االله وخیره 
بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُواْ هُوَ خَیْرٌ مِّمَّا قُلْ ﴿: ، یقول االله تعالى)3(ورحمته

)58:الآیة.یونس(یَجْمَعُونَ﴾
االلهبنعمةالتحدث:

یقولإذالقرآني،الخطابفيصریحاذكراتعالىااللهبنعمةالتحدثذكرجاء
)11:الآیة.الضحى(﴾فحدثربكبنعمةوأما﴿:شأنهعزّ 

االلهوجهابتغاء:
لاالذینوالوفاء،والإخلاصوالنقاءالصفاءأهلبهاىیتحلّ رفیعةفضیلةهو

یقول)4(الریاءمعأبدایجتمعلاااللهوجهابتغاءلأنالنفاق،طریقسلوكهمفيیعرفون
)272:الآیة.البقرة(﴾االلهوجهابتغاءإلاتنفقونوما﴿:تعالىاالله

االلهلقاءإلىالشوق:
كَانَ نْ مَ ﴿: ، یقول االله تعالى)1(هو الإحساس بلواعج الاشتیاق إلى لقاء االله
)5:الآیة.العنكبوت(یَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآَتٍ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ﴾

91:ص.القرآنأخلاق:الشرباصيأحمد-1
108:ص. المرجع نفسه-2
75:ص.المرجع نفسه-3
98:ص. المرجع نفسه-4
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االلهإلىالفرار:
سباب من أسباب العقاب إلى أفیفرّ یلجأ الإنسان دائما إلى حمى االله، معناه أن 

نْهُ فَ ﴿: یقول تعالى،)2(ویبذل جهده لإرضائه سبحانه،الرحمة وا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّ فِرُّ
بِینٌ﴾  )50:الآیة.الذاریات(نَذِیرٌ مُّ

:الطمأنینةحقل-2
وروحوالإخباتالغیظوكظموالسكینةالرضىأخلاقالطمأنینة،حقلیضم

.السلام
الطمأنینة:

بعدالسكونهووالاطمئنان،والاستقراروالسلاموالسكینةالسكونمعنىتفید
﴿الَّذِینَ آمَنُواْ :تعالىااللهیقول،)3(وقلقهاضطرابهعدمُ هيالقلبوطمأنینةالانزعاج،

)28:الآیة.الرعد(﴾بطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُو وَتَ 

السكینة:
والأمانالرضىمعنىالسكینةوفيتحرك،بعدالشيءثبوتوهوالسكون،من

كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّةَ ﴿إذْ جَعَلَ الَّذِینَ :تعالىااللهیقول،)4(والتأنيوالیقینوالثقة
وَى حَمِیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْ 

)26:الآیة.الفتح(وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾

الرضى:
االلهبهیقضيماتقبّلُ وفقهائهمالمسلمینعلماءعرففيوهوالسخط،خلاف

التيالأخلاقیةالصفاتأروعمنوالرضى.)5(معارضةولاترددغیرمنوجلّ عز
إِلاَّ . ﴿مَا لأَِحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى:تعالىااللهیقولالمؤمنون،بهیتصفأنینبغي

)21-19:الآیة.اللیل(وَلَسَوْفَ یَرْضَى﴾. ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى

108:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي-1
112:ص. المرجع نفسه-2
9:ص.المرجع نفسه:انظر-3
104:ص. المرجع نفسه:انظر-4
61:ص. المرجع نفسه-5
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:تعالىااللهیقولرضیّا،الإیمانمنالرفیعةالدرجاتفيالمؤمنویوصف
)6:الآیة.مریم(﴾ای﴿یَرِثنُِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِ 

الغیظكظم:
إبداءعنالإمساكویعنيالمتقین،صفاتمنتعالىااللهجعلهقرآنيخلقهو

﴿وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ :تعالىااللهیقول،)1(الغیظ
)134:الآیة.عمرانآل(الْمُحْسِنِینَ﴾

الإخبات:
یقول)2(والطمأنینةوالخشوعوالإنابةبالخوفویمتزجین،اللّ معالاطمئنانمعناه

الِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ إنَّ ﴿:تعالى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ
)23:الآیة.هود(فِیهَا خَالِدُونَ﴾

السلامروح:
مطبوعةصافیةالإنسانروحتكونأنهوالأخلاقيالمجالفيبالسلامالمراد

ا أَیُّهَا الَّذِینَ یَ ﴿:تعالىااللهیقول،)3(للناسالخیرمشاعروحملوالصفاءالمسالمةعلى
لْمِ كَافَّةً﴾ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ بَادُ وع﴿:تعالىویقول،)208:الآیة.البقرة(آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّ

)63:الآیة.الفرقان(یَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا﴾

:الحكمةحقل-3

بالحسنىوالدفعالأموروتبینوالتثبتالتعقلأخلاقالحكمةحقلیضمّ 
الاعتبارو والنصیحةوالإصلاح،والصلاحوالمعرفة،الظن،وحسنوالستروالشهادة
.والاستعدادوالإعدادالنفس،ولوموالحذرللناس،العذروالتماسوالقصد

64:ص.القرآنأخلاق:الشرباصيأحمد-1
240:ص.المرجع نفسه-2
59:ص. المرجع نفسه-3
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الحكمة:
: وأحكم الأمر، والإنجیلوالقرآنة والنبوّ العدل والعلم والحلم: ستعمل بمعنىت

)1(أتقنه فاستحكم، ومنعه عن الفساد

والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم، ویُقال لمن یحسن دقائق 
)2(حكیم: الصناعات ویتقنها

سَبِیلِ ادْعُ إِلِى ﴿:  وقد دعا الخطاب القرآني إلى التحلي بالحكمة في قوله تعالى
، وقوله )125:الآیة.النحل(﴾رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

﴾یُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن یَشَاءُ وَمَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا كَثِیرًا﴿: تعالى
قَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ للَّهِ وَمَن یَشْكُرْ وَلَ ﴿: ، وقوله سبحانه)269:الآیة.البقرة(

)12:الآیة.لقمان(﴾فَإِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِیدٌ 

الاعتبار:
وسابقالعلممنیفیدالذيهووالمعتبركالموعظة،والعبرةالعبرة،من

)3(التجارب

ُولِي الأَبْصَ :تعالىااللهیقول ﴾ار﴿یُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأِّ
)44:الآیة.النور(

الأمورتبین:
)4(ویتبینیتضححتىعلیه،أولهالحكمقبلالأمرمنوالتأكدالتبصرمعناه

بِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَیْهَا﴾ق﴿:تعالىیقول دْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّ
)104:الآیة.الأنعام(

آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا ا أَیُّهَا الَّذِینَ یَ ﴿:سبحانهویقول
)6:الآیة.الحجرات(بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ﴾

1415:ص.القاموس المحیط: الفیروزآبادي-1
119:، ص1:ج. النهایة في غریب الحدیث والأثر: الأثیرابن -2
130:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي-3
15:ص.المرجع نفسه-4

480



الباب الثاني؛ الأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ـــــــــ الفصل الثالث؛ الدلالة الدینیة

بالحسنىالدفع:
أطیبالناسیعاملأنعلىصاحبهیحثالقرآنأخلاقمنمجیدخلقهو

یبذرمامنهمویحتمل،أساءواوإنبالجمیلویقابلهم،لقاءأحسنیلقاهموأنمعاملة
)1(هناتمنعنهم

أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَیْنَكَ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ وَ ﴿:تعالىیقول
)34:الآیة.فصلت(وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ﴾

الشهادة:
شهادتهأثناءاحبهاصعندوالقلبالعقلحضورتقتضيالقرآنلغةفيالشهادة

)2(الحقعلىبذلكفیشهدرأى،أوسمعبما

فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ نَّ إِ ﴿:تعالىااللهیقول
)37:الآیة.ق(شَهِیدٌ﴾
الستر:

عنویتنزهإخفاؤه،ینبغيماإخفاءإلىالمیلروحالإنسانفيیكونأنهو
)3(الحرماتوكشفوالعیوبالعوراتإظهارفيالرغبة

الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ إنَّ ﴿:تعالىااللهیقول
)19:الآیة.النور(أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾

الظنحسن:
منوفضیلة،أخلاقهمنقاً لُ خُ مواطنهفيالظنِّ نَ سْ حُ القرآنيالخطابعدّ 

)4(السيءالظنعنونهىن،الحسالظنإلىفدعا،المؤمنالمجتمعفضائل

وْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَیْرًا﴾لَ ﴿:تعالىیقولإذ
أَنَّهُم مُّلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ﴾ذِینَ یَظُنُّونَ ال﴿:سبحانهویقول)12:الآیة.النور(
)46:الآیة.البقرة(

116-115:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي-1
128:ص. المرجع نفسه-2
142:ص.المرجع نفسه-3
42:ص. المرجع نفسه-4
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المعرفة:
الذيالحقمنالمؤمنونعرفهماهوالأخلاقيالجانبفيبالمعرفةالمقصود

)1(الكریمالقرآنفيلهااللههُ نَ بیَّ 

بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن یُدْخِلَنَا مَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ وَ ﴿:تعالىااللهیقول
الِحِینَ﴾ ذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ وَإِ ﴿:سبحانهویقول،)34:الآیة.المائدة(رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّ

الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتبُْنَا إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ 
)83:الآیة.المائدة(مَعَ الشَّاهِدِینَ﴾

والإصلاحالصلاح:
تصیرحتىویهذبهانفسهفیطهرذاته،فيصالحاالإنسانیكونأنهوالمراد

النفسفيالصلاحعنصروبتوافرحوله،مابذلكفیصلحصالحة،طیبةنفسا
وهيالقرآنیةالأخلاقیةالفضیلةهذهاكتمالللإنسانیتحققللنفسوالإصلاح
)2(الصلاح

الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن شِّرِ الَّ وَبَ ﴿:تعالىیقول ذِین آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ
﴿إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ :سبحانهویقول،)25:الآیة.البقرة(تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾

)88:الآیة.هود(وَمَا تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ﴾

النصیحة:
الخیر لنفسه وأخیه المؤمن الناصح یحبّ نّ خلق من أخلاق القرآن تدل على أ

ونزعة الخیر فیه تدفعه إلى التوجیه والنصح من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
)62:الآیة.الأعراف(﴿وَأَنصَحُ لَكُمْ﴾:یقول تعالى،)3(المنكر
القصد:

نْهُمْ أُمَّةٌ :تعالىااللهیقول،)4(والتقتیرالإسرافبینمعتدلةطریقسلوكهو ﴿مِّ
قْتَصِدَةٌ﴾ )66:الآیة.المائدة(مُّ

103:صالقرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي-1
208:ص. المرجع نفسه-2
130:ص. المرجع نفسه-3
179:ص. المرجع نفسه-4
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للناسالعذرالتماس:
عذرالهیلتمسبل،بمثلهاسیئتهیقابلولابالمخطئالإنسانُ یرفقَ أنْ یعني

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ﴾ذِ الْعَفْوَ خ﴿:تعالىیقول،)1(ویصفحفیعفو
)199:الآیة.الأعراف(

الحذر:
لرجلهریقدّ الحذربفضیلةیتحلىالذيوالإنسانوالانتباه،والتحرزالتیقظهو

ة،تفكیرعنإلایتكلمولا،هاموضعَ الخطوقبل
)2(بسهولةیخدعولاغرةحینعلىیؤخذفلا،هحسابَ

مَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یَحْذَرُ الآخِرَةَ وَیَرْجُو أَ﴿:تعالىیقول
َلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ﴾رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ 

)122:الآیة.التوبة(﴿وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون

النفسلوم:
لإنسانایتعودَ أنْ هوالأخلاقيالقرآنیثحدفيالنفسلومبفضیلةالمرادإن
ویعاتبها،تنحرفحینفیراجعهاوسكناتهاوحركاتهاوأعمالهاأقوالهافينفسهملاحظة
)3(المستقیمالطریقإلىویرجعها

)2-1:الآیة.القیامة(لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾و .أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ لا﴿:تعالىیقول

والاستعدادالإعداد:
فيوالمبادرةوالحصانةالصیانةبأسبابلهاوالادخارالآخرة،غدحسابهو

)4(المعدّ عندالخیرزادمنیزیدبماالخیرات

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ ﴿:تعالىیقول وَالأَرْضُ سَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ
)133:الآیة.عمرانآل(أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ﴾

148:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي-1
80:ص. المرجع نفسه-2
117:ص. المرجع نفسه-3
76:ص. المرجع نفسه:انظر-4
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ویقول (الزمر.الآیة:9)، ه
﴾ َ سبحانه:

یتـــــصـــــــــــــــــــــــرف إلا عـــــــــــن ولا وبصیر
أمر  لكل ویحسب حكمــــة،
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:حقل التأمّل-4

.رظَ ر والتبصّر والنَّ ر والتفكّ ر والتدبّ یتضمن حقل التأمل، أخلاقَ التذكّ 

التذكر:
یحفظأنبهایمكنالتيالنفسهیئةوالذكرالنسیان،ضدوالذكرالذكر،من

القرآنيالخطاببیّنوقدالقلب،فيالشيءلحضورأیضاویقالالمعرفة،منیقتنیهما
وتلتزموتستقیموتعملوتؤمنتعقلحتىالنفوسفيالتذكّرإحیاءهووظائفهأهمَّ أنَّ 

یَتَذَكَّرَ ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِّیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِ :تعالىااللهیقولالشرّ،وتجتنبالخیر
)48:الآیة.الحاقة(﴾ین﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِ :تعالىویقول،)29:الآیة.ص(﴾بأُوْلُوا الأَلْبَا

التدبر:

ونتائجها وعواقبها، وتدبر الكلام هو اي أواخرههو النظر في أدبار الأمور أ
: یقول تعالى،)1(النظر والتفكر في غایاته ومقاصده، وعاقبة العامل به والمخالف له

)24:الآیة.محمد(﴾أفلا یتدبرون القرآن﴿

التفكر :

التفكر بالمعنى الأخلاقي هو أن ینظر الإنسان في الشيء على وجه العبرة 
: یقول تعالى،)2(والعظة لتقویة جوانب الخیر والصلاح، ومقاومة دواعي الشر والفساد

)266:الآیة.البقرة(﴿كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

التبصّر :

ناة في تبین الأمور وكشفها وعلاجها على بصیرة واتزان وفطنة هو التمهل والأ
دْ جَاءَكُم قَ ﴿:، یقول تعالى)3(ة الملاحظة وإدراك الغایات من خلال دقّ 

بِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَیْهَا﴾ )104:الآیة.الأنعام(بَصَائِرُ مِن رَّ

220:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي-1
226:ص. المرجع نفسه-2
11:ص. المرجع نفسه-3
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النظر:

ب النظر بالمعنى الأخلاقي یفید معنى التأمل والتفكر والاعتبار مع الترقّ 
)1(ن والعلم، وصحة الحكم واستقامة النظرةوالحذر، والتبیّ 

أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ یا﴿: یقول تعالى
)18:الآیة.الحشر(إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

:والأمانةالعدلحقل-5

.الأذىوكفّ والقسطوالتوسطالأمانةأخلاقالعدلحقلیضم
وهوالناس،بینوالمساواةالإنصافهوالأخلاقيجانبهفيالمقصودوالعدل

)2(الظلمونقیضالقسط

هْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ ﴿إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَ :تعالىااللهیقول
﴿وَأَوْفُوا الْكَیْلَ إِذَا كِلْتُمْ :تعالىااللهویقول،)58:الآیة.النساء(النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾
)35:الآیة.الإسراء(وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ﴾

﴿هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ :تعالىااللهیقولبالإحسان،الإحسانیردأنالعدلومن
)60:الآیة.الرحمان(﴾انإِلاَّ الإِحْسَ 

التوسط:
:تعالىیقولوالتقدیر،المدحموطنفيالكریمالقرآنفيوسطمادةوردت

ةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ وكَ ﴿ سُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا﴾ذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ الرَّ
)143:الآیة.البقرة(

القسط:
یقول،)بالقسط(بالحقیعطىالذيالنصیبوهوالعدلمنقریبالقسطمعنى

)29:الآیة.الأعراف(لْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ق﴿:تعالىاالله

134:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي-1
22:ص. المرجع نفسه:انظر-2
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الأذىكف:
ویحرصتصرف،وأعملأوقولفيكانأیاأذاهالإنسانیمنعأنمنهالمراد

:تعالىیقولالآخرینالأذىإلحاقعننفسهفیمنعیستطعلمنإفالخیر،یقدمأنعلى
لَمَ وَیَكُفُّواْ أَیْدِیَهُمْ﴾ أَیُّهَا الَّذِینَ یا ﴿:تعالىویقول،)91:الآیة.النساء(﴿وَیُلْقُواْ إِلَیْكُمُ السَّ

)264:الآیة.البقرة(آمَنُواْ لاَ تبُْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾
:والأسوةالاقتداءحقل-6

أویحتذیه،مثلاالإنسانأمامیكونأنْ علىالمؤمنحرصهوالأسوةبتطلّ 
)1(وأحوالهأعمالهفيالحمیديالتأسّ روحاستشعارمعبها،یشتبهقدوة

االلهیقولالقرآنيالخطابإلیهادعاالتيالأخلاقمنهيالطیبةالصفةوهذه
)21:الآیة.الأحزاب(قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ل﴿:تعالى

):والحمدالشكر(:الشكرحقل-7
مثلوالشكر،مولیهوحمدنشرهالإحسانوعرفاننعِم،المُ ذكرمنالامتلاءهو

معروفهوعلىالجمیلةهصفاتعلىالإنسانتحمدفأنتمنه،أعمّ الحمدأنإلاالحمد،
﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا :تعالىااللهیقول.)2(صفاتهدونمعروفهعلىإلاتشكرهولا

نْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ ﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ :سبحانهویقول)13:الآیة.سبأ(وَقَلِیلٌ مِّ
)26:الآیة.الأنفال(لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

:والاحترامالحبحقل-8
.والملاطفةوالمودةالتقدیروالاحترام،الحبحقلیضم

المحبة:
یستحقمالتمجیدوالعقلِ لبِ القمتفتحَ صاحبهاتجعلالتيالصفةتلكهي

نبیهمحبةثمتعالىااللهمحبةتأتيدرجاتهاقمةوفيالتأیید،یستحقماوتأییدالتمجید،
هومامحبةثمعباده،منالمستقیمینالمؤمنینمحبةثموسلم،علیهااللهصلىمحمد
یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ﴿فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ :تعالىااللهیقول.)3(طهورجمیل

11:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي:انظر-1
112:صالصفحة نفسها. المرجع نفسه-2
35:ص. المرجع نفسه:انظر-3
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﴿وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَشَدُّ :سبحانهویقول،)54:الآیة.المائدة(الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ﴾
عَلَى أَلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ و ﴿:تعالىویقول،)165:الآیة.البقرة(حُبا لِّلَّهِ﴾
)39:الآیة.طه(عَیْنِي﴾
المودة:

لاّ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ لْ قُ ﴿:تعالىیقولكونه،يوتمنّ الشيءحبهي
﴾ادَّ وُ حمنُ الرَّ همْ لَ سیجعلُ ﴿:سبحانهویقول،)23:الآیة.الشورى(فِي الْقُرْبَى﴾

)96:الآیة.مریم(
نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ و ﴿:تعالىویقول مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

سَى اللَّهُ أَن یَجْعَلَ بَیْنَكُمْ ع﴿:سبحانهویقول،)21:الآیة.الروم(﴾بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً 
نْهُم مَّوَ  )7:الآیة.الممتحنة(دَّةً﴾وَبَیْنَ الَّذِینَ عَادَیْتُم مِّ

التقدیر:
یقول)1(الأمرفيروالتفكّ الإنجاز،فييوالتروّ والتمهلالشيء،قدرمعرفةهو

ویقول،)191:الآیة.عمرانآل(﴾سبحانكباطلاهذاخلقتماربنا﴿:تعالىاالله
)67:الآیة.الزمر(﴾قدرهحقااللهقدرواوما﴿:سبحانه

التیاسر:
والمطاوعةالتیسیرروحإلىوالمیلالمعاملة،فيالرفقوتبادلالملاینةهو

لیّنسهل،سمحإنسانفالمؤمنالقرآني،الخطابإلیهادعاأخلاقیةفضیلةوالتیاسر
)2(الجانب

ویقول)280:الآیة.البقرة(ن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ﴾وإ ﴿:تعالىیقول
)8:الآیة.الأعلى(نُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرَى﴾و ﴿:سبحانه

:السلوكحقل-9
والرعایةالهوىومقاومةوالاسئتذانوالأدبالصفاءأخلاقالسلوكحقلیضم

.والغربة

128:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي:انظر-1
22:ص. المرجع نفسه:انظر-2
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السلوك:
فيوالأخذتعالى،تباركااللهإلىالاتجاههوالقرآنيالأخلاقيبالمعنىالسلوك

)1(الإنسانیسلكهطریقأقوموهومرضاته،إلىالموصلالطریق

قَ بِكُمْ عَن وأَ ﴿ :تعالىااللهیقول نَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّ
)153:الآیة.الأنعام(سَبِیلِهِ﴾
الصفاء:

صفاالفعلمنهوالقرآنيالخطابإلیهدعاالذيالأخلاقيبمعناهالصفاء
لمنعندناوإنهم﴿:تعالىااللهیقولإخلاصه،تفسدبقلبهشائبةفلا،)2(لربهوخلص

)47:الآیة.ص(﴾الأخیارالمصطفین
الاستئذان:

إلیهدعاأخلاقیة،فضیلةوالأخلاقوالتربیةالتهذیبأهلعندالاستئذان
یا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا ﴿:تعالىااللهیقول،بالاستئذانااللهأمرإذالقرآني،الخطاب

ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
فإنْ لَّمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ 

)28-27:الآیة.النور(أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ﴾
الهوىمقاومة:

إذ،)3(الشیطانوإغواءالنفسوسواسمنوالخلوصومحاربته،مغالبتهتعني
﴾الهوىعنالنفسونهىربهمقامخافمنوأما﴿:تعالىو سبحانهااللهیقول

)40:الآیة.النازعات(

الرعایة:
یقولالأمانة،وحفظوالإخلاص،بالإحسانالعملوحفظالحقوقمراعاةتعني

)8:الآیة.المؤمنون(﴾راعونوعهدهملآماناتهمهموالذین﴿:تعالىاالله

121:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي:انظر-1
142:ص.المرجع نفسه:انظر-2
177:ص. المرجع نفسه:انظر-3
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الغربة:
والخیانةالكذبزمنفيةوالأمانالصدقعلىالمحافظةهوبالغربةلمقصودا

منأكثرتطعوإن﴿:تعالىااللهیقولزمنه،عنغریبهأنَّ الغربةصاحبیحسحتى
)116:الآیة.الأنعام(﴾االلهسبیلعنیضلوكالأرضفي

:والهمّةالطموححقل- 10
والحیاةوالإرادةوالعزیمةوالقوةالفتوةأخلاقَ والهمة،الطموححقلیضم

.والاستبشار
الثبات:

والثابتالشجاعالرجلهوالثبیتوالرجلالزوال،ضدوهوالشيء،دوامُ هو
﴿یُثبَِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي :تعالىااللهیقول،)1(العقل

)27:الآیة.إبراهیم(الآخِرَةِ وَیُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِینَ﴾
الفتوة:

الفتوة هي الموافقة وحسن الطاعة، وترك كل مذموم، وملازمة مكارم الأخلاق 
)2(ومحاسنها، ظاهراً وباطناً وسراً وعلناً، وكل حال من الأحوال

وتكون الفتوة مع االله تعالى إذ أخبر سبحانه عن خواص أولیائه باسم الفتوة، إذ 
من و )13:الآیة.الكهف(﴾وزدناهم هدىإنهم فتیة آمنوا بربهم﴿: یقول عن أهل الكهف

)3(تعالىلزم طریق الفتوة كان في رعایة االله

علىسبحانهقولهفيوتكون الفتوة مع القوم، كما في قصة إبراهیم علیه السلام 
) 60:الآیة.الأنبیاء(﴾قالوا سمعنا فتى یذكرهم یقال له إبراهیم﴿:إبراهیمقوملسان

ومن الفتوة حب النبي وطاعته، ومصاحبة الوالدین بإحسان، وملاطفة الأهل 
الإساءة بالإحسان والأصدقاء، والقیام بحوائجهم، وعدم البحث عن عثراتهم، ومقابلة 

96:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي-1
دار . محمد عبد االله القدحاتو إحسان ذنون الثامري:تحقیق.الفتوة: )أبو عبد الرحمن محمد(الحسینبن ا-2

5:ص، م1،2002:، طعمان، الأردن،الرازي
الصفحة نفسها. المرجع نفسه:انظر-3
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القدیمومن الفتوة حفظ الودّ ، استعمال مكارم الأخلاق إذ هي من أعمال أهل الجنةو 
.)1(والأبرارالحكماءوملازمةالصدقو 

القوة:
الكتابخذیحیىیا﴿:تعالىیقولوالعزیمة،والجدوالتمساك،الصلابةهي

كملعلَّ فیهماواذكروابقوةآتیناكمماخذوا﴿:سبحانهویقول،)12:الآیة.مریم(﴾بقوة
یا﴿:السلامعلیهشعیببنتلسانعلىوجلعزویقول،)63:الآیة.البقرة(﴾تتقون
)26:الآیة.القصص(﴾الأمینالقويُّ تَ رْ جَ استأْ منخیرَ إنَّ هاستأجرْ أبتِ 

العزیمة:
)2(والإقداموالسرعةالقوةعلىوتدلفعله،المرادالشيءعلىالقلبعقدهي

التيالمعانيومن)159:الآیة.آل عمران(﴾االلهعلىفتوكلعزمتفإذا﴿:تعالىیقول
منذلكفإنَّ وتتقواتصبرواوإن﴿:تعالىیقول،االلهوتقوىالصبرُ العزیمةعلىتساعد

)186:الآیة.عمرانآل(﴾الأمورعزمِ 
الإرادة:

)3(علیهوالحرصإلیهوالسعيالخیرفيالرغبةهيالأخلاقيبالمعنىالإرادة

ولاالأرضفيعلوایریدونلاللذیننجعلهاالآخرةالدارتلك﴿: یقول االله تعالى
﴾جمیعاالعزةفللهالعزةیریدكانمن﴿:سبحانهویقول)83:الآیة.القصص(﴾فسادا

مؤمنوهوسعیهالهاوسعىالآخرةأرادومن﴿:تعالىویقول،)10:الآیة.فاطر(
)19:الآیة.الإسراء(﴾مشكوراسعیُهمْ كانفأولئكَ 
الحیاة:

علىسبحانهیقول،)4(المحمودةوالصفاتوالأخلاقالعلمحیاةبهاالمقصود
:تعالىویقول،)24:الآیة.الفجر(﴾ياتِ یَ حَ لِ تُ مْ قدَّ لیتنيیا﴿:القیامةیومالنادمِ لسان

)122:الآیة.الأنعام(﴾وجعلنا له نورا یمشي بهفأحییناهمیتاانَ كَ نْ مَ وَ أَ ﴿

9-6:ص.الفتوة: )أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین(السلمي:انظر-1
14:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي-2
الصفحة نفسها. المرجع نفسه-3
الصفحة نفسها. المرجع نفسه:انظر-4
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الاستبشار:
الوجهفیكونالسار،بالخبرالفرحةأثرمنالوجهعلىیظهربماالإخبارهو

لمبالذینویستبشرونفضله،منااللهآتاهمبمافرحین﴿:تعالىااللهیقولفرحا،بشوشا
فيالبشرىلهم﴿:، ویقول سبحانه)170:الآیة.آل عمران(﴾خلفهممنبهمیلحقوا
)1()64:یةالآ.یونس(﴾الآخرةوفيالدنیاالحیاة

:والحیاءوالطهرالطیبةحقل-11
والصوتالبصروغضوالحیاءالعفةأخلاقوالحیاءالطیبةحقلیضم

.بهاوالتمتعتالطیباوابتغاءوالتطهر،كلیهما،

العفة:
فيوردتوقد،)2(علیهاالشهوةغلبةعنبهاتمتنعللنفسحالةحصولهي

﴿وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى یُغْنِیَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾:تعالىقوله
للمؤمنینقل﴿:تعالىااللهیقولوالصوت،البصربغضوتحصل)33:الآیة.النور(

)31-30:الآیة.النور(﴾أبصارهنمنیغضضنللمؤمناتوقلأبصارهممنیغضوا
﴾الحمیرلصوتالأصواتأنكرإنصوتكمنواغضض﴿:سبحانهویقول

)3()19:الآیة.لقمان(

الحیاء:
وضدُّ وتركه،القبیحعنالنفسانقباضاءالحیوقیلوالحشمة،الاستحیاءهو

﴿فَجَاءَتْهُ :السلامعلیهموسىقصةفيتعالىااللهیقول،)4(والبذاءةالوقاحةُ الحیاءِ 
إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْیَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي یَدْعُوكَ لِیَجْزِیَكَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا﴾

)25:الآیة.القصص(

71:ص.القرآنأخلاق:الشرباصيأحمد-1
1:ص.المرجع نفسه-2
259:ص. المرجع نفسه-3
87:ص. المرجع نفسه:انظر-4
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:والأنفةالعزةحقل-12
.اللغوعنوالإعراضوالغیرة،الكرامةأخلاقوالأنفةالعزةحقلیضم

العزة:
حیثالقرآني،الخطابإلیهادعاالتيالأخلاقمنوهي،)1(والقوةالغلبةهي

القوةهذهولكن،)8:الآیة.المنافقون(﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ﴾:تعالىااللهیقول
الأخلاقفمنالمؤمنین،ویحاربونورسولهااللهیحاربونالذيالكافرینعلىإلاتكونلا

﴿فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ :تعالىااللهیقوللهم،القوةوإبداءلهم،الخضوععدم
عزااللهویقول،)54:الآیة.المائدة(نِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ﴾وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِ 

﴿وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ یَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ :وجل
)104:الآیة.النساء(مِنَ اللَّهِ مَا لاَ یَرْجُونَ﴾

 اللغوعناضالإعر:
إتیانهوعدماللغوعنالإعراضإلىالكریمالقرآنفيالإصلاحيالخطابدعا

الباطلأهلصفاتمنللغوالأنعلیهم،الإقبالوعدمیأتونه،عمنوالابتعاد
.والضلال

القرآنلهذاتسمعوالاكفرواالذینوقال﴿:تعالىقولهفصلتسورةفيجاءولقد
وهوباللغووعارضوهُ تسمعوهلاأي؛)26:الآیة.فصلت(﴾تغلبونكملعلّ فیهوالغوا
الكریمالقرآنفضائلمنفضیلةٌ اللغوعنوالإعراض،)2(الفائدةعنالخاليالكلام
الذینالمؤمنونأفلحقد﴿:المؤمنینسورةطلیعةفيفقالالمؤمنینعبادَهبهاااللهُ طالبَ 

)3-1:الآیة.المؤمنون(﴾معرضوناللغوِ عنهموالذینخاشعونصلاتهمفيهم
الكرامة:

وإنسانیتهبآدمیتهالإحساسَ المرءیحسّ أنْ هيالأخلاقيبالمعنىالكرامة
فیلزموتمجیدا،تكریماالإنسانوهبقدوتعالىتباركااللهوأنومخلوقه،االلهصنعوبأنه

وعملهوقولهبخلقهمرتفعاالتكریم،هذاصائناالهبة،هذهامقدّر یكــــــــــونأنعلیــــــــه

16:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي:انظر-1
91:ص.المرجع نفسه-2
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هذهیشینسلوكأوفعلأوقولمنهیصدرفلاالتمجید،مستوىإلىوسلوكه،
)1()شأنهاوزكىجلالهجلااللهكرمهاالتيالإنسانیة

المذلةعنوبعداالخسّة،عنترفعافیهالأنالعزة،فضیلةمنقریبةوالكرامة
﴾كرامامرواباللغومرواوإذاالزوریشهدونلاوالذین﴿:تعالىااللهیقول.والهوان

)72:الآیة.الفرقان(

الغیرة:
لأن دون تأنیث لـــفظي رجل غیور وامرأة غیور : یقال، الغیرة هي الحمیة والأنفة

من )فعلى(یشترك فیه الذكر والأنثى، وفي روایة امرأة غیرى هي )فعول(صیغة 
نها تلازم المحموم إأي ؛والعرب تقول أغیر من الحمّى... الغیرة، والمغیار الشدید الغیرة

وامرأةرجلعلىتقتصرلاالقرآنيالخطابفيالغیرةولكن،)2(ملازمة الغیور لبعلها
یعتزماكلوعلىوالعقیدةالدینعلىوالغیرةوالقیم،الحریاتعلىالغیرةإلىتتسعبل
)3(الفاضلالعاقلبه

.الجناحوخفضالتواضعویضم:التواضعحقل-13

بتواضعالمشي:
فيواردمعناهاولكنالقرآني،الخطابفيصراحةالتواضعلفظةتردلم

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا :تعالىااللهیقولالرحمن،عبادصفات
)63:الآیة.الفرقان(﴾اوَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامً 

الجناحخفض:
خْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ وا﴿:تعالىااللهیقول،التواضعأخلاقمنهوالجناحخفض

)24:الآیة.الإسراء(الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا﴾

266:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي-1
41:ص، 5:ج. لسان العرب: منظورابن -2
128:ص. المرجع نفسه-3
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.والحلموالرحمةوالصفحالعفوأخلاقالمغفرةحقلیضم:المغفرةحقل-13

العفو:
االلهیقولالقرآني،الخطابإلیهادعاالتيالأخلاقبینمنرفیعخلقهو

فالعفو،)199:الآیة.البقرة(﴾ن﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِی:تعالى
:وجلعزیقولوغیرهم،والحاسدینالكافرینعنبلفحسب،المؤمنینعنیكونلا

ن ﴿ودَّ كَثِیرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّ 
شَيْءٍ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى یَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ 

)109:الآیة.البقرة(قَدِیرٌ 
الرحمة:

والرحمةوالمغفرة،والرأفةوالعطفالرقةعلىالعربلغةفيالرحمةكلمةتدل
)1(الجانبلیّنأنهیعنيالرحمةوصاحبصاحبها،نبلعلىتدلقرآنیةفضیلة

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظا غَلِیظَ الْقَلْبِ : یقول االله عز وجل
واْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾  آل(لاَنفَضُّ

الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ :سبحانهویقول)159:الآیة.عمران
)24:الآیة.الإسراء(ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا﴾

:والوفاءالصدقحقل-14
.والوفاءوالإخلاصالصدقأخلاقیضم

الصدق:
القولفيیكونوالصدقالقرآني،الخطابإلیهادعاالتيالأخلاقأعظمهو

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن :تعالىیقولالفعل،بعدهیأتيثمبشدة،المطلوبوهویكون،ماأكثر
دْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَیْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِینَ  وَالَّذِي جَاءَ .كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّ

دْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾  )2()33-32:الآیة.الزمر(بِالصِّ

87:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي:انظر-1
40:ص. المرجع نفسه:انظر-2
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ادِقِینَ﴾:تعالىااللهویقول ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّ
)119:الآیة.التوبة(

الإخلاص:
هوالطاعةفيوالإخلاصمنها،والنجاةوالسلامةورطة،كلمنالصفاءهو

﴾الدِّینَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا االله مُخْلِصِینَ لَهُ ﴿:تعالىااللهیقول،)1(الریاءترك
) 5:الآیة.البیّنة(

أَلا الله .مُخْلِصًا لَّهُ الدِّینااللهفَاعْبُدِ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَیْكَ أَنزَلْنَاإِنَّا﴿: ویقول سبحانه
وَمَحْیَايَ وَنُسُكِيصَلاَتِيإِنَّ قُلْ ﴿:، ویقول تعالى)3-2:الآیة.الزمر(﴾الدِّینُ الْخَالِصُ 

لُ .الْعَالَمِینَ رَبِّ اللهوَمَمَاتِي ﴾الْمُسْلِمِینَ لاَ شَرِیكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّ
)163-162:الآیة.الأنعام(

الوفاء:
عهودعلىوالمحافظةالمواساة،طریقملازمةهوالأخلاقيالجانبفيالوفاء

لأولادهالحبیكونالموتوبعدالموت،حتىالآخرحبعلىوالثباتالخلطاء،
﴾فاستبشرواااللهمنبعهدهأوفىومن﴿:تعالىااللهیقول،)2(وأصدقائه

ویقول،)37:الآیة.النجم(﴾وفّىالذيوإبراهیم﴿:تعالىویقول،)111:الآیة.التوبة(
)40:الآیة.البقرة(﴾بعهدكمأوفِ بعهديوأوفوا﴿:وجلعز

:والعطاءالخیرحقل-15
الخیرفيوالمسارعةوالبرّ الإیثارأخلاقوالعطاءالخیرحقلیضم

.والإحسانوالتطوعفیه،والتنافس

الإیثار:
والإیثارمحتسب،صابرالهمة،عاليإلابهایتصفلانبیلة،أخلاقیةفضیلة

﴿والَّذِینَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِیمَانَ مِن قَبْلِهِمْ :تعالىااللهیقولوالبذل،العطاءمراتبأسمى

249:، ص1:ج.المعجم الوسیط-1
194:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي:انظر-2
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یَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلا 
)9:الآیة.الحشر(وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

التطوع:
تبرعاً من نفسه، وهو تفعلٌ فعل الشيء : وقیل،)1(تبرع مما لا یلزمه فرضهال

)184:الآیة.البقرة(﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا فَهُوَ خَیْرٌ لَّهُ﴾: ، یقول تعالى)2(من الطاعة

البر:
)3(التطبیقواستقامةالاعتقادصحةیشملأعمالمنیتبعهوماالإیمانهو

وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ :تعالىیقول
قَابِ  الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّ

كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِ  ابِرِینَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّ مْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّ
)177:الآیة.البقرة(وَحِینَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

:القرآنيالخطابفيأنواعإلىالبروینقسم
مماتنفقواحتىالبرتنالوالن﴿:سبحانهیقول:تعالىااللهلوجهبالإنفاقالبر-

)92:الآیة.عمرانآل(﴾علیمبهااللهفإنشيءمنتنفقواوماونتحبّ 
﴾إحساناوبالوالدینإیاهإلاتعبدواألاربكوقضى﴿:سبحانهیقولبالوالدین،البر-
)23:الآیة.الإسراء(
ضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي ﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْ :تعالىیقول:والأرحامالأقاربذويبرّ -

)75:الآیة.الأنفال(كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ﴾
أَیُّهَا یا﴿:تعالىااللهیقولالبر،منالطیبةالكلمةإنَّ إذ:والحدیثالكلامفيالبر-

سُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَیْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَا لْعُدْوَانِ وَمَعْصِیَتِ الرَّ
)9:الآیة.المجادلة(وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ﴾

البرعلىوتعاونوا﴿:تعالىیقول:عادلیندامواماالمسلمینوغیربالمسلمینالبر-
یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي لا﴿:نهسبحاویقول،)2:الآیة.المائدة(﴾والتقوى

243:، ص8:ج.لسان العرب: منظورابن -1
142:، ص3:ج. النهایة في غریب الحدیث: الأثیرابن -2
234:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي:انظر-3
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وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ﴾ الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ
)8:الآیة.الممتحنة(

الإحسان:
ا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ ﴿وَأَحْسِن كَمَ :تعالىیقول

)77:الآیة.القصص(لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ﴾

فیهوالتنافسالخیرإلىوالمسابقةالمسارعة:
الروحيوالإقبالالخیر،لعملالنفسيالارتیاحهوالخیرإلىبالمسارعةالمراد

علىالأخلاقیةالفضیلةهذهوتدلبه،والتذكیرإلیهبالدعوةوالفرحعلیه،والعملي
﴾الخیراتفيویسارعون﴿:تعالىااللهیقول،)1(الإنسانعندالطیبالأصیلالمعدن

وجنة عرضها ربكممنمغفرةإلىوسارعوا﴿:سبحانهویقول)114:الآیة.عمرانآل(
)331:الآیة.عمرانآل(﴾السماوات والأرض أعدت للمتقین

تَرَى و ﴿:تعالىیقولوالكفر،الشرفيالمسارعونالخیرفيالمسارعینویقابل
نْهُمْ یُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُ  ونَ﴾كَثِیرًا مِّ

﴾سابقینكانواوماالأرضفيفاستكبروا﴿:سبحانهویقول،)62:الآیة.المائدة(
)39:الآیة.العنكبوت(

:والتعاونالحسبةحقل- 16
عنوالنهيبالمعروفوالأمرالخیر،إلىالدعوةأخلاقَ الحسبةحقلیضم

.والتعاونبالمعروفوالمصاحبةبالخیر،التواصيو ،والاحتسابالمنكر،

الحسبة :
یعرف ابن .ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله،هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنزل به كتبه : (بقولهبالمعروف الأمرَ ة تیمیّ 
)2()وأرسل به رسله من الدین

241:ص.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي:انظر-1
36:صت، .د.القاهرة، المطبعة الحسینیة.الحسبة في الإسلام):أبو القاسم بن محمد(تیمیةابن -2
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ویصف الخطاب الإصلاحي في القرآن الكریم الأنبیاء والرسل وعلى رأسهم 
مرین بالمعروف والناهین عن المنكر، حیثرسول االله محمد صلى االله علیه وسلم بالآ

سُولَ النَّبِيَّ الأُْمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا ﴿: تعالىسبحانه و یقول االله  الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّ
نْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْ

مُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَیْهِمْ  ﴾وَیُحَرِّ
)157:الآیة.الأعراف(

:حقل التحمّل- 17
. یضم حقل التحمل، أخلاق الصبر والمصابرة والمجاهدة

الصبر:

هو خُلُقٌ فاضل من أخلاق النفس یمنع صاحبه من فعل ما لا یَحْسُنُ ولا 
تعالى یقول االله ،)1(ایجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها، وقوام أمره

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاالله وَلاَ ﴿: مخاطبا نبیه ورسوله محمدا صلى االله علیه وسلم
إِنَّ االله مَعَ الَّذِینَ اتَّقَواْ وَّالَّذِینَ هُم .تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَیْقٍ مِّمَّا یَمْكُرُونَ 

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ ﴿: ل تعالىو قیو ، )128-127:ةالآی.النحل(﴾مُّحْسِنُونَ 
سُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ  وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ ﴿: ، ویقول سبحانه)35:الآیة.الأحقاف(﴾مِنَ الرُّ

كَلِمَاتِ االله وَلَقدْ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِ 
)34:الأنعام،الآیة(﴾جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِینَ 

مكة، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع. عدة الصابرین): محمد بن أبي بكر أبو عبد االله(الجوزیة ابن قیم : رانظ-1
29:، صت.د
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:القرآنيالخطابفيللأخلاقالدلالیةالحقولجدولسادسا؛

الحقل 
الأخلاقي

الصفة 
الخلقیة 

أمثلة من الخطاب القرآني 

داً للَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ العبودیةالعقیدة ولِلَّهِ یَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ﴿سُجَّ
)48.النحل(الأرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالملائِكَةُ وَهُمْ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ﴾

)175.عمرانآل(﴾مُؤْمِنِینكُنْتُمْ إِنْ وَخَافُونِ تَخَافُوهُمْ فَلا﴿الخوف
)28.فاطر(﴾ء﴿إنما یخشى االله من عباده العلما:الخشیة
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ ﴿:الوجل

)2.الأنفال(﴾عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ 
)154.الأعراف) (لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِینَ هُمْ (الرهبة

)57.المؤمنون(﴾مشفقونربهمخشیةمنهموالذین﴿:الإشفاق
أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَقائِماً یَحْذَرُ الآْخِرَةَ وَیَرْجُو ﴿:الرجاء

)9.الزمر(﴾رَحْمَةَ رَبِّهِ 
)108.طه(﴾ لِلرَّحْمَنِ وَخَشَعَتِ الأَْصْوَاتُ ﴿الخشوع 

)56.المدثر(﴾هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿التقوى
)54.الزمر(﴿وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ : الإنابة
)31.النور(﴾وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿التوبة
)105.یونس(﴾حنیفاللدینوجهكأقموأن﴿:التحنف
)116.البقرة(﴾لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿: القنوت
) 23.المائدة(﴾ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ﴿التوكل
)65.النساء(﴿وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا﴾التسلیم

)44.غافر(﴾االلهعلىامريوأفوضلكمقولأمافستذكرون﴿:التفویض
)17:الایة.ص(﴾أوابإنهالأیدذاداودعبدناواذكر﴿التأویب
)59.النساء(﴾ وأطیعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿الطاعة

عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا ﴿وإذَا سَأَلَكَ عِبَادِي الاستجابة
)186.البقرة(﴾یبُواْ لِي وَلْیُؤْمِنُواْ بِيدَعَانِ فَلْیَسْتَجِ 
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﴿إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمْ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ الاستقامة
)3:الآیة.فصلت(﴾ نُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ تَحْزَ تَخَافُوا وَلاَ 

)21.لقمان(﴿اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾الاتباع

﴿یَوْمَ لاَ یَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ﴾ القلبسلامة
)89- 87.الشعراء(

)97.المؤمنون(بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ﴾قُل رَّبِّ أَعُوذُ و ﴿التعوذ
الحفظ

المحافظةو 
الِحَاتُ قَانِتاَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ ﴿فَالصَّ

)35.الأحزاب(﴾فروجهموالحافظین﴿،)34.النساء(
)51.الحاقة(﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِینِ﴾الیقین

)131.البقرة(﴾العالمینلربّ أسلمتُ قالأسلمربهلهقالإذ﴿الاسلام
)34.طه(﴾كثیراونذكرك﴿االلهذكر

)8.المزمل(﴾تبتیلاإلیهوتبتلربكاسمواذكر﴿التبتّل
)79:الآیة.الإسراء(﴾لكنافلةبهفتهجد﴿التنفّل
)60.غافر(﴾لكمأستجبْ ادعونيربكموقال﴿الدعاء

الاعتصام
باالله

)103.عمرانآل(﴾تفرقواولاجمیعاااللهبحبلواعتصموا﴿

إلىالافتقار
االله

﴾الحمیدالغنيواهللاالله،إلىالفقراءأنتمالناسأیهایا﴿
)15.فاطر(

تعظیم
االلهشعائر

﴿ذَلِكَ وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾
)32.الحج(

الوجهإقامة
الله

﴿ذَلِكَ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 
)38.الروم(

بفضلالفرح
االله

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُواْ هُوَ خَیْرٌ مِّمَّا 
)58.یونس(یَجْمَعُونَ﴾

التحدث
االلهبنعمة

)11.الضحى(﴾فحدثربكبنعمةوأما﴿
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وجهابتغاء
االله

)272.البقرة(﴾االلهوجهابتغاءإلاتنفقونوما﴿

إلىالشوق
االلهلقاء

﴿مَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآَتٍ وَهُوَ السَّمِیعُ 
)5.العنكبوت(الْعَلِیمُ﴾ 

نْهُ نَذِیرٌ مُّبِینٌ﴾ االلهإلىالفرار وا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّ )50.الذاریات(﴿فَفِرُّ
﴿الَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الطمأنینةالطمأنینة

)28.الرعد(﴾بالْقُلُو 
)26.الفتح(سَكِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ﴾فَأَنزَلَ اللَّهُ ﴿السكینة
)6:الآیة.مریم(﴾ای﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِ الرضى

)134.عمرانآل(﴾ظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ ﴿وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْ الغیظكظم
الِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَئِكَ ﴿إنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الإخبات الصَّ

)23.هود(أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ﴾
بَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ وع﴿السلامروح

)63.الفرقان(الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا﴾
ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي ﴿الحكمةالحكمة

)125.النحل(﴾هِيَ أَحْسَنُ 
ُولِي الأَبْصَ الاعتبار ﴾ار﴿یُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأِّ

)44.النور(
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا الأمورتبین

)6.الحجرات(قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ﴾
الدفع

بالحسنى
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ وَ ﴿

)34.فصلت(بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ﴾
﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ الشهادة

)37.ق(شَهِیدٌ﴾
تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن إنَّ ﴿الستر

)19.النور(أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾
)12.النور(﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَیْرًا﴾الظنحسن
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أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ ﴿تَرَى المعرفة
)83.المائدة(رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتبُْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ﴾

الصلاح
والإصلاح

﴿إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَیْهِ 
)88.هود(لْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ﴾تَوَكَّ 

)62:الآیة.الأعراف(وَأَنصَحُ لَكُمْ﴾النصیحة
نْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ﴾القصد )66.المائدة(﴿﴿مِّ

التماس
للناسالعذر

﴿خذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ﴾
)199.الأعراف(

﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یَحْذَرُ الآخِرَةَ وَیَرْجُو الحذر
)9.الزمر(رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾

)2-1.القیامة(لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾و ﴿النفسلوم
الإعداد

والاستعداد
بِّكُمْ وَ ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ سَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ

)133.عمرانآل(وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ﴾
)29.ص(﴾ب﴿لِّیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَاالتذكرالتأمّل

)24.محمد(﴾أفلا یتدبرون القرآن﴿التدبر
)266.البقرة(﴿كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ التفكر

بِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ التبصّر ﴿قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّ
)104.الأنعام(فَعَلَیْهَا﴾

﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا النظر
)18.الحشر(اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾  

العدل
والقسط

وأداءالعدل
الأمانة

﴿إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ 
)58.النساء(النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ 

)60.الرحمان(﴾ان﴿هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَ المعروفرد
﴿وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ التوسط

)143.البقرة(الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا﴾  
)35.الإسراء(﴿وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ﴾ القسط

)264.البقرة(وَالأَذَى﴾ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ ﴿الأذىكف
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)21.الأحزاب(﴿لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾الأسوةتطلبالقدوة
)13.سبأ(﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِیلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾الشكرالشكر 
)165.البقرة(﴿وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبا لِّلَّهِ﴾ المحبةالمحبة

مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا و ﴿المودة
)21.الروم(وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

وما﴿،)191.عمرانآل(﴾ سبحانكباطلاهذاخلقتماربنا﴿التقدیر
)67:الآیة.الزمر(﴾ قدرهحقااللهقدروا

)280.البقرة(ن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ﴾ وإ ﴿التیاسر
السلوكالسلوك

المستقیم
قَ بِكُمْ ﴿ وأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّ

)153.الأنعام(عَن سَبِیلِهِ﴾

)47.ص(﴾الأخیارالمصطفینلمنعندناوإنهم﴿الصفاء
یا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا ﴿الاستئذان

فإنْ لَّمْ تَجِدُوا تَذَكَّرُونَ وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ 
فِیهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا 

فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ﴾
)28-27.النور(

مقاومة
الهوى

﴾ وىالهعنالنفسونهىربهمقامخافمنوأما﴿
)40.النازعات(

)8.المؤمنون(﴾راعونوعهدهملآماناتهمهموالذین﴿الرعایة

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاالله وَلاَ تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَیْقٍ ﴿الصبرالصبر
)128- 127.النحل(﴾مِّمَّا یَمْكُرُونَ 

الَّذِینَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي ﴿یُثبَِّتُ اللَّهُ الثباتالإرادة
)27.إبراهیم(الآخِرَةِ وَیُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِینَ﴾

)13:الآیة.الكهف(﴾إنهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى﴿الفتوة
)26.القصص(﴾الأمینالقوياستأجرتمنخیرإن﴿القوة

)159.آل عمران(﴾ االلهعلىفتوكلعزمتفإذا﴿العزیمة
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كانفأولئكَ مؤمنوهوسعیهالهاوسعىالآخرةأرادومن﴿الإرادة
)19.الإسراء(﴾مشكوراسعیُهمْ 

)122.الأنعام(وجعلنا له نورا یمشي به﴾ فأحییناهمیتاكان﴿الحیاة
﴾خلفهممنبهمیلحقوالمبالذینویستبشرون﴿الاستبشار

)170.آل عمران(
)33.النور(﴾الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِكَاحًا﴿وَلْیَسْتَعْفِفِ العفةالعفاف

یغضضنللمؤمناتوقلأبصارهممنیغضواللمؤمنینقل﴿البصرغض
)31-30.النور(﴾ أبصارهنمن

غض
الصوت

﴾ الحمیرلصوتالأصواتأنكرإنصوتكمنواغضض﴿
)19.لقمان(

الحیاء
والاستحیاء

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْیَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي یَدْعُوكَ 
)25.القصص(لِیَجْزِیَكَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا﴾

العزة
والانفة

الْمُؤْمِنِینَ ﴿فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى العزة
)54.المائدة(أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ﴾

الإعراض
اللغوعن

هموالذینخاشعونصلاتهمفيهمالذینالمؤمنونأفلحقد﴿
)3-1.المؤمنون(﴾معرضوناللغوعن

الكرامة
الزوروتجنب

﴾كرامامرواباللغومرواوإذاالزوریشهدونلاوالذین﴿
)72.الفرقان(

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ التواضعالتواضع
)63.الفرقان(﴾االْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامً 

)199.البقرة(﴾نوَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِی﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ العفوالعفو
﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظا غَلِیظَ الْقَلْبِ الرحمة

واْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  لاَنفَضُّ
)159.عمرانآل(الأَمْرِ﴾ 

الصدق
والإخلاص

ادِقِینَ﴾﴿ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصدق )119.التوبة(الصَّ
) 5.البیّنة(الدِّینَ﴾وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا االله مُخْلِصِینَ لَهُ ﴿الإخلاص

)40.البقرة(﴾بعهدكمأوفِ بعهديوأوفوا﴿الوفاء
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البر
والإحسان

وَمَن یُوقَ شُحَّ وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴿الإیثار
)9.الحشر(نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

)158.البقرة(﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِیمٌ﴾التطوع
وتعاونوا﴿،)14.مریم(﴾عصیاجبارایكنولمبوالدیهوبرا﴿البر

یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ لا﴿،)2.المائدة(﴾والتقوىالبرعلى
وهُمْ وَتُقْسِطُوا  یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ

)8.الممتحنة(إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ﴾
)77.صالقص(﴾كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ ﴿وَأَحْسِن الإحسان
المسارعة

الخیرفي
)114.عمرانآل(﴾الخیراتفيویسارعون﴿

الأمر الحسبة
بالمعروف

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُْمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا ﴿
نْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ  وَیَنْهَاهُمْ عَنِ عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْ

مُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ  الْمُنْكَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّ
)157.الأعراف(﴾إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَیْهِمْ 
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الباب الثاني؛ الأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ـــــــــ الفصل الثالث؛ الدلالة الدینیة

خلاصة الفصل :

مغروسة في أعماق النفس البشریة، إذ إنّ الدین ظاهرة إن النزعة الدینیة 
إنسانیة عامة ملازمة للإنسان حیثما وجد، وإن أنكرها، أو انسلخ عنها، ففي داخله 

ولذلك بعث . لأن العقل لا یقبل عبثیة الخلق واللاحساب،إقرار بها وتسلیم بالحساب
ولهم، ویعتقدوا بأن االله واحد إلى عق-باالله–االله الرسل والأنبیاء حتى یرجع الكافرون 

وبعث النبيَّ محمدا صلى االله علیه وسلم بالقرآن معلنا فیه أن دین ،أحد لا شریك له
. الإسلام هو الدین المعتمد في علاقة الإنسان بربه ونفسه وبالمحیط الذي من حوله

خصائصها ومن أهداف القرآن الكریم تثبیت العقیدة في النفوس، وأبرز 
مضمون، والتناسب مع فطرة الإنسانالوضوح  والتماسك في النص وال: وممیزاتها

والدعوة إلى التأمل والبحث المعرفي والعلمي، وإقامة الحجة والبرهان، والوسطیة، والتنزّه 
.تجدید فهم الدین وتصحیح العقیدةعن الشرك، و 

إذ إنه الطریق الصحیح القرآني،الخطابفيالاهتماممركزالتوحیدواحتل
أنواعتترجمهاالتيالإسلامیةالعقیدةجوهرللإنسان في حیاته ومصیره الآتي، وهو

والمالوالبدنواللسانبالقلبیةوالألوهالربوبیةعبودیةومنهاتعالىهللالعبادات
بالتسبیحرهیذكواللسانبالغیب،ویقیناوخوفاورجاءحباتعالىبااللهمتعلقفالقلب

والحفاظوالقیامبالصلاةیعبدهوالبدنالقول،منالفحشوتجنبوالدعاءوالاستغفار
.الخیروأعمالوالصدقاتبالزكاةوالمالالمهلكة،الموبقاتمنعلیه

بالعقیدةالمرتبطةالأخلاقفيواسعامجالایتضمنالقرآنيالخطابإن
والحبوالرجاءالخوفومظاهرالمؤمننفسفيااللهمراقبةمنهاشدیداارتباطا

إلىوماوالرضى،والحمدوالحِلموالأمانةوالصبروالیقین،القلبوسلامةوالطمأنینة
المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك منمجموعةتشكلالتيالرفیعةالأخلاقمنذلك

الإنساني وفقَ ما حدده القرآن فهي ربانیة المصدر، تعمل على تنظیم حیاة الإنسان 
نوا أحبابا أم أعداءً أم مجهولینوتحدید علاقته باالله تعالى وبنفسه، وبالناس سواء أكا

. وكذا علاقته بالمحیط من حوله وبالموجودات في هذا الكون الواسع
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؛الفصل الرابع
الدلالة الاجتماعية والاقتصادية

للخطاب الإصلاحي في النص القرآني



لة الاجتماعیة والاقتصادیةلدلاا:ــ الفصل الرابعالأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ــــالباب الثاني؛

المبحث الأول؛ 
الدلالة الاجتماعیة للخطاب الإصلاحي في السیاق القرآني

إذ توجه ، الخطاب القرآنيمن أهداف ا عظیما إصلاح المجتمع هدففي إن 
، لأن في الاعتصام هذا الخطابُ إلى الأمة كلها فأمرها بالاعتصام بمنهج االله عز وجل

تحافظ على ثباتهم ووحدتهم في اتحادهم قوةً إن و ة،الواحدلأبناء الأمةاً واتحادوحدةً 
قوا واذكروا نعمة االله علیكم إذ واعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفرّ ﴿: یقول االله سبحانه

)103:الآیة.آل عمران(﴾ف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانافألّ كنتم أعداءً 

لأن ذلك ، والانقسام إلى فرق وشیعق من التفرّ الأمةَ الخطابُ القرآني وحذر 
، وفي هذا مقدرات المجتمعوضیاع شدیدة الخطورة، نحو التشتتي إلى عواقبَ یؤدّ 

قوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إن الذین فرّ ﴿: یقول االله تعالى
)159:الآیة.الأنعام(﴾إلى االله ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون

:تعریف المجتمع ؛ أولا

:تعریف المجتمع-1

:لغة-أ
والمجتمع؛ هو )1()قتفرّ (ضد )اجتمع(من الفعل) مجتمع(تشتق الكلمة 

)2(موضع الاجتمـــــــاع أو الجمـــــاعة من الــــنـــاس 

جَمَعَ :اجتمع، والفعل الأصلي هو:مأخوذ من الفعلیخفى أن لفظ المجتمعلاو 
فالجمع ضم الأشیاء المتفقة وضده التفریق والإفراد، وأحسن صاحب لسان العرب حین 

، وهو تعبیر )3(تجمع القوم اجتمعوا من هاهنا وهاهنا: قال في بیان معنى هذه اللفظة
.یلحظ منه استحضار صاحبه لمبدأ نشأة المجتمعات

139:ص. القاموس المحیط: الفیروز آبادي-1
)ع.م.ج(مادة .المعجم الوسیط: وآخرونمصطفىإبراهیم-2
404:ص، 9:ج. لسان العرب: منظورابن -3

508



لة الاجتماعیة والاقتصادیةلدلاا:ــ الفصل الرابعالأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ــــالباب الثاني؛

؛ التي)Societas(، من الكلمة اللاتینیة )Society(مصطلح المجتمع وقدْ أخذ
الحلیفو الصدیقو الرفیقالذي یعني)Socius(اسموهي مشتقة من ا،تعني مجتمع

رباط أو اللوصف ت هذه الصیغة وقد استخدم،)Socialis(:وصیغة الصفة هي
، وتطلق لفظة المجتمع على تفاعل بین الأطراف المؤتلفة أو على الأقل المدنیةال

الجنس البشري كافة، بالرغم من وجود أشخاص غیر ودودین ولا یخالطون أقرانهم 
)1()أناسا غیر اجتماعیین(والناس المحیطین بهم، فنسمیهم 

إذ إن في عواطفهم،المجتمع قد یحیى بین رجال مختلفینن إآدم سمیثقال
هم حب أو تعاطف متبادل، أيّ الناس بمجرد الشعور بفائدة بعضهم لبعض، ومن دون 

)2(یمتنعون عن إحداث الضرر لبعضهم البعض

: اصطلاحاتعریف المجتمع -ب

من أكثر المصطلحات شیوعا واستخداما Societyیعتبر اصطلاح المجتمع  
)3(في الخطاب العام وفي الخطاب المتخصص في العلوم الاجتماعیة

كل مجموعة أفراد تربطهم رابطة ما معروفة لدیهم : (ویعرف المجتمع على أنه
)4()ولها أثر دائم أو مؤقت في حیاتهم و في علاقاتهم مع بعض

عبارة عن مجموعة من الناس بینهم عدد هائل من العلاقات المجتمع هو إن 
فالمجتمع إذن یطلق على جماعة المسلمین، وجماعة المسیحیین ؛ الاجتماعیة المتنوعة

كما یطلق لفظ ، وجماعة الیهود، وعلى أفراد الأمة، والمدینة، والقریة، والحي، والأسرة
رسة، أو فصل، أو جمعیة، أو المجتمع على من تتألف منهم جماعة، أو كلیة، أو مد

مؤسسة، أو نقابة، أو حزب، أو مجلس تشریعي أو تنفیذي أو قضائي، ویطلق على 
القائمین بشؤون مشروع صناعي أو تجاري، كما یطلق على الناس یجتمعون عرضا 

1-2000. P:8,.Asa, 2nd Edition. LongmanmprovementiThe Age of:.Brigg

2-9:PIbid.

م 1983، القاهرة، شرندار الثقافة للطباعة وال. أساسیات تنظیم المجتمع: وآخرون)إبراهیم عبد الرحمن(رجب-3
20:ص
16ص، ت.، القاهرة، دنهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع. علم الاجتماع:)علي عبد الواحد(وافي-4
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في الطریق لمشاهدة حادث، أو في ملعب لحضور مباراة ریاضیة، أو مسرح لرؤیة 
لاستماع إلى محاضرة عامة، أو في مسجد أو كنیسة لأداء تمثیلیة، أو في قاعة ل

)1(عبادات، أو في قطار أو سیارة أو باخرة أو طائرة للوصول إلى مقاصدهم

عدد كبیر من الأفراد المستقرین، تجمعهم روابط اجتماعیة فالمجتمع هو
.)2(ومصالح مشتركة، تصحبها أنظمة تضبط السلوك وسلطة ترعاها

:ثانیا؛ الألفاظ الدالة على الجماعة في القرآن الكریم

في ) أنتم(ورد لفظ المجتمع في صیغة اسم الفاعل الدال على مخاطب الجمع 
جْتَمِعُونَ ﴿: قوله تعالى )39:الآیة.الشعراء(﴾وَقِیلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّ

فنجد ،الألفاظ الدالة على معنى الجماعة، الواردة على صیغة المصدروأما
.الأمة، والقوم، والملة، والفئة، والعصبة، والناس، والشرذمة: منها

:ةـــــــالأم-1
أمر ما، إما دین واحد أو زمان أو مكان واحد اكل جماعة یجمعهبأنها ف تعرّ 

)3(اختیاراً كالمعتقد والأرضمالجامع تسخیراً كالجنس واللون، أسواء أكان هذا الأمر 

تجمعهم أما الأمة في ضوء النصوص القرآنیة فتعني جماعات من الناس
.عقیدة الإسلام بغض النظر عن أي اعتبار

) 110:الآیة.آل عمران(﴿كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾: یقول االله تعالى
ةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وإنَّ ﴿: ویقول االله سبحانه تُكُمْ أُمَّ )  52:الآیة.المؤمنون(هَـذِهِ أُمَّ
یَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَا﴿:ویقول االله تعالى سِكَنَا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّ

)128:الآیة.البقرة(﴾وَتُبْ عَلَیْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ 

16:ص. علم الاجتماع:)علي عبد الواحد(وافي-1
12:ص.المجتمع والأسرة في الإسلام: )محمد طاهر(الجوابي: انظر-2
176:ص. الكلیات:البقاءأبو -3
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:القـــــــوم-2
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ ﴿: یقول االله تعالى

بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى 
)54:الآیة.البقرة(﴾التَّوَّابُ الرَّحِیمُ 

:الملّــــــة-3
قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ ﴿: یقول االله عز وجل

)135:الآیة.البقرة(﴾حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 
: النّــــــاس-4

ینَةِ وَأَن یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴿: یقول تعالى )59:الآیة.طه(﴾قَالَ مَوْعِدُكُمْ یَوْمُ الزِّ
:الأناسي-5

یْتًا وَنُسْقِیَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِیرًا﴿: یقول االله تعالى ﴾لِنُحْیِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّ
)49:الآیة.الفرقان(

:الفئـــــة-6
سَبِیلِ اللَّهِ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَیْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تقَُاتِلُ فِي ﴿: یقول االله عز وجل

)13:الآیة.آل عمران(﴾وَأُخْرَى كَافِرَةٌ 
: العصبة-7

نكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرا لَّكُم بَلْ هُوَ ﴿: یقول االله تعالى إنَّ الَّذِینَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّ
نْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْ  ﴾مِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ خَیْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّ

)11:الآیة.النور(
: الشرذمة-8

)54:الآیة.الشعراء(﴾إِنَّ هَؤلاُء لَشِرْذِمَةٌ قَلِیلُونَ ﴿: یقول االله تعالى
: النفر-9

اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ﴿: یقول االله سبحانه وتعالى
)1:الآیة.الجن(﴾ابسَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَ 
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:في الخطاب القرآنيالحیاة الاجتماعیة ثالثا؛ 

حیث خلق االله تعالى الإنسان وغرسَ فیه غریزة إن الاجتماع الإنساني ضروري
التغذي والجنس، وجعلها فطرة فیه، مركبا فیه القدرة على تحصیلهما؛ أي الغذاء 

.والجنس
قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصیل إن : (وفي هذا یقول ابن خلدون

له إلا بالزراعة ه من القمح لا یحصلوتَ ، ومثال ذلك أن قُ من الغذاءالكاملة حاجته 
وهذه الثلاثة تحتاج إلى آلات وصنائع، ثم یأتي ،والحصاد، ثم الطحن والعجن والطبخ

التسویق من أجل الإیصال إلى من لیس له القدرة على زرعه أو طحنه أو عجنه أو 
طبخه، فالحاجة هنا متبادلة بین المزارع والطباخ والحداد والنجار والتاجر والخبیر في 

جنسالجتماع أبناء افلا بد من . غیرهم ممن یمكن أن یكون له علاقة بهمالأغذیة و 
یحصل بالتعاون قدر الكفایة من إذ ، لكل فرد منهم وللجماعةلیحصل القوت البشري

وكذلك یحتاج كل واحد منهم أیضا في الدفاع عن نفسه ، الحاجة لأكثر منهم بأضعاف
لما ركب الطباع في الحیوانات جعل إلى الاستعانة بأبناء جنسه، لأن االله سبحانه

حظوظ كثیر من الحیوانات العجم أكمل من حظ الإنسان، لكن جعل للإنسان عوضا 
)1()من ذلك كله الفكر والید؛ فالید مهیئة للصنائع بخدمة الفكر

من خلالحیث یرتبط فیه الفرد بغیره التجمع ضروریة لحیاة الإنسانإن ظاهرة 
.في الجانب الأسري أو القبلي، أو القومي، أو غیر ذلكعدیدةعلاقات 

تأخذ في، ولكنها ت كلهابین الأحیاء من المخلوقاظاهرة شائعة والتجمع 
ا وتفاعلا في التأثیر وأعظم سموّ ،الإنسان شكلا خاصا أكثر انضباطا وتنظیما من غیره

واكتسـاب الاجتماعیة،الصناعیة للحیاةالإنسان باستحداث الوسائل ینفردُ ویكاد والتأثر
)2(نتائج التجارب والثقافاتواستعمالالعلوم والمعارف

، ولا یمكن تصور مجتمع في معیشتهعن المجتمع یمكنه الاستغناءفالفرد لا 
ضمن الحي والمدینة من أفراد، متكون مجتمع هي عبارة عن الأسرة إذ إن أفراد، مادون

علاقات متبادلـةت تربط بینها ها مكونة من أفراد أو جماعاكلُّ الإنسانیةُ و ، والدولة

55- 54: ص. المقدمة: خلدونابن : انظر-1
62:ص، هـ1393، جدة، دار الأصفـاني.المعاملات في الإسلام: )فتح االله سعید(عبد الستار: انظر-2

512



لة الاجتماعیة والاقتصادیةلدلاا:ــ الفصل الرابعالأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ــــالباب الثاني؛

لفرد في حاجة ماسة إلى الحیاة وسط تفاعل أفراده معه، واالمجتمع في حاجة إلىو 
تنشأ بینهم علاقات ثقافیة واقتصادیة ، إذ نساءأم رجالا سواء أكانوا أفراد المجتمع

ویجد الفرد ة وتدعوهم إلى التعاون وتبادل المنفعة، ، تخلق بینهم روح المنافسواجتماعیة
مع یتبادل الزیارةفي الاجتماع بالناس والتحدث إلیهم ما یجعله یحس بوجوده؛ فالإنسان 
الأعمال مختلف أصدقائه وأهله، ویشترك في النوادي ویسهم بمجهوده وماله في 

. )1(الاجتماعیة

:وروابطها في الخطاب القرآنيأسباب نشوء الحیاة الاجتماعیة-1

البشري، داعیة إلى بناء عن مسألة الاجتماعتحدثت آیات القرآن الكریم 
الإنساني وصیاغة حیاة الفرد ضمن التشكیل الاجتماعي العام على اُسس المجتمع 

: ، مبیّنة أسباب نشوء المجتمع ودوافعه الآتیةومبادئ ثابتة

: التعارف-أ

یعدُّ التعارف الحاصل بین الناس دافعا رئیسا إلى تكوین الحیاة الاجتماعیة إذ 
بناء حیاة لتحقیق التعارف هخلقواجتماعي بطبعه، ومن أسباب إن الإنسان غریزي 

وأنثى﴿یا أیُّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر : حیث یقول االله عز وجل، اجتماعیة وطیدة
)113:الآیة.الحجرات(وجعلناكم شعوباً وقبائلَ لتعارفوا إنّ أكرمكم عندَ االلهِ أتقاكم﴾

الدافع الإنساني الكامن وراء الاجتماع وتكوین أن على) لِتَعَارَفُوا(وتدل لفظة 
)2(اجتماعهمبمرتبطةووجودهم إذ إنَّ حیاة البشر ،ي هو التعارفالمجتمع البشر 

: الطبیعيالزواج-ب
إذ ركب االله عز یعتبر الزواج عنصرا هامّا وأساسیا في البناء الاجتماعي،

وجل في الناس مثل بقیة المخلوقات غریزةَ الشهوة الجنسیة للمرأة والرجل من أجل 
ن أن سبیل الاتصال الجنسي بین الرجل استمرار النسل البشري، وبناء المجتمع، وبیّ 

160-159:ص،ت.، دعلم الاجتماع، وزارة المعارف، السعودیة):مصطفى محمد(جنین :انظر-1
187:ص.المقدمة: خلدونابن -2
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والمرأة یكون من خلال الزواج، فهو أساس البنیة الحیویة من الجانبین العضوي 
. والنفسي

: وتسعى هذه الغریزة الجنسیة إلى حفظ النوع وتقوم على جانبین اثنین هما
المتمثل في الودّ الجانب المادي المتمثل في اللذة الجنسیة ومتعتها، والجانب الروحي

﴿ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً : والرحمة والطمأنینة، حیث یقول االله تعالى
لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودّة ورحمة إنّ في ذلك لآیات لقوم یتفكّرون﴾

)21:الآیة.الروم(
: بلفظةإذ عبّر الخطاب القرآني عن الجانب الجنسي الدافع إلى استمرار النسل

لتسكنوا إلیها وجعل (، وعبّر عن الجانب النفسي الروحي بلفظة )من أنفسكم أزواجا(
.)بینكم مودة ورحمة

كن النفسي لزوجها، ومن ثَمَّ وانطلاقا من الآیة الكریمة فإن المرأة هي أساس السّ 
والاجتماعیة فهي تتحدد مسؤولیتها في بناء المجتمع السوي المعافى من الناحیة النفسیة 

. )1(مصدر السكن والود والرحمة والحنان في الحیاة الاجتماعیة

﴿ومن آیاته أن خلق لكم من :یعلق الطاهر ابن عاشور على قوله تعالى
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون﴾

هذه الآیة فیها عظة وتذكیر بنظام الناس العام، وهو : (یقول، حیث ) 21:الآیة.الروم(
نظام الازدواج وكینونة العائلة وأساس التناسل، وهو نظام عجیب جعله االله مرتكزا في 

وجعل أزواج الإنسان من صنفه ولم یجعله من صنف …الجبلة لا یشذ عنه إلا الشذوذ
ك التزاوج أنسا بین وجعل في ذل…آخر، لأن التأنس لا یحصل بصنف مخالف

وجعل بین كل زوجین مودة …الزوجین ولم یجعله تزاوجا عنیفا أو مهلكا
صنف الذكر : فهذه الآیة كائنة في خلق جوهر الصنفین من الإنسان…ومحبة

)2()وصنف الأنثى، وإیداع نظام الإقـبال بینهما في جبلتهما

9:ص، م1997، 1:ط. بیروتمؤسسة البلاغ،. دور المرأة في بناء المجتمع): مؤسسة(البلاغ:انظر-1
71-70:ص. 20:ج. التحریر والتنویر: عاشورابن -2
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یتعدى الكائنات لا یعني فقط الزوجیة البشریة والحیوانیة، بلإن قانون الازدواج
﴿ومن كـل شيء :ومظاهر الطبیعة، حیث یقول االله تعالىالحیة لیشمل الجمادات

في ، ومن مثال هذا الإزدواج ظاهرة اللیل والنهار)49:الآیة.الذاریات(خلقنا زوجین﴾
وما .والنهار إذا تجلى.یل إذا یغشى﴿والل: ، حیث یقول االله تعالىدورة الحیاة الیومیة

)3-1:الآیة.اللیل(خلق الذكر والأنثى﴾

: العقیدة-ج
العقیدة أقوى الروابط الإنسانیة التي تجمع أفراد المجتمع، إذ إنها تجعلهم عدّ ت

.وحدة واحدة متماسكة مثل الجسد الواحد
العقیدة على الأحوال النفسیة والعاطفیة والسلوكیة العملیة والفكریة في وتنعكس

المجتمع إلى الحفاظ على بنیته تمتد آثارها من بناءالعلاقات الإنسانیة جمیعها، و 
﴿والمؤمنون والمؤمنات :وإصلاحه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، یقول تعالى

)71:الآیة.التوبة(نهون عن المنكر﴾بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وی

: تبادل المنافع-د
ه فللفرد حاجاتحیث إن تبادل المنافع یحقق التكامل الاجتماعي بین الناس، 

ولكنه یعتمد على الآخرین في تلبیة تلك ،ها بمفردهقَ یحقّ الخاصة التي لا یمكن أنْ 
الحاجات، ولذلك فإنه مطالب هو الآخر بالسعي في خدمة مصالح الآخرین، كما 

إلى خدمة مطالبه، فتتكون بذلك صلة اجتماعیة قویة، ثم إن الناس همیسعون
یتفاوتون في القدرات المادیة والمعنویة في الفكر والعمل، لذلك یحصل تبادل المصالح 

﴿أهم یقسمون رحمة ربِّك نحن قسمنا بینهم : التعاون بین الأفراد، حیث یقول االله تعالىو 
بعضهم بعضاً لیتّخذَ معیشتهم في الحیاة الدّنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاتٍ 

)32:الآیة.الزخرف(سخریّاً ورحمة ربّك خیر ممّا یجمعون﴾
لما قسمنا بین (:بقولهالآیة الكریمةمعلقا على هذه ویفسّر الطاهر ابن عاشور 

نحو ما هیأنا لهم من نظام الحیاةالناس معیشتهم فكانوا مسیرین في أمورهم على 
وكان تدبیر ذلك الله تعالى ببالغ حكمته، فجعل منهم أقویاء وضعفاء، وأغنیاء 

بعضهم لبعض في أشغالهم على حساب دواعي حاجة فسخر-فقراءأي -ومحاویج
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ع بذلك بعضهم فوق بعض، وجعل بعضهم محتاجا إلى بعض ومسخرا فور الحیاة، 
)1()له

التي تتحقق تكوین البنیة الاجتماعیة لعا أساسیادافتمثلفالحاجة إلى الآخرین 
ه الفردیة حاجتَ سواء أكان ذكرا أم أنثى الفردبذلك عملیة تبادل المنافع، فیوفر فیها

. الإنسانیةویسهم في تكامل الحیاة البشریة

: القانون- ه
یحكم بینهم أثناء الخلافات حتى لا تنزلق یحتاج أفراد المجتمع إلى وجود وزاع 

ثم إن : (تلك الخلافات إلى فتنة اجتماعیة أو تقاتل، وردعا للمظالم، یقول ابن خلدون
عمران العالم بهم، فلا بد من وازع یدفع بعضهم هذا الاجتماع إذا حصل للبشر، وتمّ 

)2()بعضا

مجموعة القواعد المنظِّمة لسلوك الأفراد في : (ویعرف القانون على أنه
)3()المجتمع، والتي تحملهم السّلطة العامّة فیه على احترامها، ولو بالقوّة عند الضرورة

في الشریعة الإسلامیة هو النظام المستنبط من القرآن الكریم والسنة والقانون
النبویة الشریفة الذي ینظم حیاة المجتمع المسلم، ولا یفرّق بین أجناس الناس وألوانها 

فالكل سواسیة أمام القانون، ولكنه یعطي أحكاما خاصة . ولسانها ولا بین رجل وامرأة
.ون المرأة، وأخرى للناس جمیعهمللمرأة دون الرجل، وأخرى للرجل د

: العُرف-و

ساً من عناصر بناء المجتمع تشكّل الأعراف والتقالید الاجتماعیة عنصراً أسا
بها عن المجتمعات الأخرى، ویحرص على الحفاظ علیها، ما لم تخالف أوامر فینماز

﴾ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ خُذِ ﴿: االله تعالى، یقول االله عز وجل
)199:الآیة.الأعراف(

201:ص، 25:ج. التحریر والتنویر: عاشورابن -1
3:طالقاهرة،مكتبة الخانجي، دار الكتاب العربي،. دراسات عن مقدمة ابن خلدون: )ساطع(حصري ال-2

239:صم، 1967
16:صم، 1983، 1:دار النهضة العربیة للطباعة والتزیع، ط.المبادئ القانونیة العامّة: )أنور(لطانس-3
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:للخطاب الإصلاحي في القرآن الكریمالبعد الاجتماعيرابعا؛ 
لقد ركز الخطاب القرآني في دعوته إلى الإصلاح الاجتماعي على ضرورة

، حیث واحترام حقوق الآخرین وعدم الاعتداء علیهم،الاحترام المتبادل بین المسلمین
) 10:الآیة.الحجرات(﴾إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویكم﴿: یقول االله تعالى

ویصبح الإصلاح أكثر ضرورة حین الفتن بین المسلمین، ومحاربة الفئة التي لا ترید 
قتتلوا اطائفتان من المؤمنین إنْ و ﴿:قول االله تعالىالإصلاح وتواصل في بغیها، ی

بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر فأصلحوا بینهما فإنْ 
)9:الآیة.الحجرات(﴾االله

هو ارتباط وثیق الإصلاح الاجتماعيبالمجتمع و القرآني النص إن ارتباط 
لأنه یدرس العلاقات الاجتماعیةشدید الوثاق فهو یبین أسس العلاقات الاجتماعیة، و 

فَإِن تَنَازَعْتُمْ ﴿:ویقف عند أحكام الشریعة المنظمة لتلك العلاقات، یقول االله عز وجل
سُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّ  هِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّ

)59:الآیة.النساء(﴾تَأْوِیلاً 

على الأفراد والجامعات دونما نطبق ة تالاجتماعیالأبعادتحقیق والدعوة إلى 
استثناء سواء أكانوا قلیلین أم كثیرین، وأهم الأبعاد الاجتماعیة للخطاب الإصلاحي في 

: القرآن الكریم تتمثل فیما یأتي

:تحقیق الأخوة والتكافل الاجتماعي-1

وة الدینیة والإنسانیة، وهي باط الأخبر أفراد الأمة الواحدة فیما بینهم رتبطی
بین قلوبهم، حیث یقول ألّفَ بأنْ على المؤمنین االلهُ وقد امتنّ أقوى من أخوة النسب، 

قُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتُمْ : االله عز وجل ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّ
نَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم أَعْدَاء فَأَلَّفَ  بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ

نْهَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ) 103:الآیة.آل عمران(مِّ

517



لة الاجتماعیة والاقتصادیةلدلاا:ــ الفصل الرابعالأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ــــالباب الثاني؛

ثل في المشاركة الوجدانیة لكل فرد من أفراد عاطفیا یتمداً عْ وتتضمن الأخوة بُ 
المجتمع في الشعور بواقع الأمة في الحزن والفرح، والتفاؤل بآمالها، ثم ترجمة هذا 

ماعي والاقتصادي والفكري بالأمة الشعور إلى عمل فعّال من أجل النهوض الاجت
الإنسان یحتاج هذا النهوض إلى التكافل الاجتماعي، فهو بمثابة انعكاس لضمیر و 

:المسلم، وأبرز مظاهر هذا التكافل الاجتماعي في الخطاب القرآني ما یأتي
:الأخوة- أ

مجتمع تكمن في متانة الروابط الاجتماعیة بین أبنائه وسلامة إن قوة أيّ 
العلاقات القائمة بینهم على أسس أخویة صادقة في التعامل والاحترام والتقدیر 

.فالدین المعاملة
الكریم إلى عدم التفریط برابطة الأخوة بین المؤمنینالخطاب القرآني دعا إذ 

عز االلهحیث یقول ،الإصلاحعملیةالعلاقات من خلالما فسد من و اتالخلافوحل
﴾مْ تُرْحَمُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُ ﴿:وجل

) 103:الآیة.آل عمران(﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾: ، ویقول)10:الآیة.الحجرات(
﴿وَالَّذِینَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِینَ : عزَّ وجلَّ االله ویقول

لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ﴾  سَبَقُونَا بِالإِیمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا
)10:الآیة.الحشر(

االلهیقول إذ ،على الابتعاد عن النزاع والصراعات الأخویةرآن الكریم قویحث ال
وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ ﴿:عز وجل
ابِرِینَ  )46:الآیة.الأنفال(﴾الصَّ

:ل الاجتماعيالعد- ب
یدعو الخطاب الإصلاحي في القرآن إلى العدل بین الناس، دون تعصب 

) 152:الآیة.الأنعام(﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ : یقول تعالىأو انحیاز، 
﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ : یقولو ، )40:الآیة.لشورىا(﴿إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ﴾: ویقول سبحانه

ابِرینَ﴾ ویقول ) 126:الآیة.النحل(فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّ
﴿إِنَّ االلهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ : تعالى

)90:الآیة.حلنال(مْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾وَالْبَغْيِ یَعِظُكُ 
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:االله في المعاملات الاجتماعیةتقوى-ج
یقول یخبرنا الخطاب الإصلاحي في القرآن أن التقوى سرّ استقامة الحیاة، 

﴿إِنَّ : تعالىویقول)1:الآیة.النساء(﴿وَاتَّقُوا االلهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ﴾ : تعالى
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا : یقول تعالىو ، )13.الحجرات(أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ أَتْقَاكُمْ﴾ 

االلهَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَیُكَفِّرْ عَنكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَااللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ﴾
)29:الآیة.لأنفالا(

:الرفق والرحمة-د
دٌ : تعالىیقول االله یدعو الخطاب الإصلاحي في القرآن إلى الرفق،  ﴿مُحَمَّ

)29:الآیة.الفتح(عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ﴾ رَسُولُ االلهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ 

:والصفح الجمیلالعفو-ه
﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ : تعالىااللهیقولیدعو الخطاب الإصلاحي إلى العفو،

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ : عزَّ وجلَّ ویقول ) 43:الآیة.الشورى(﴾إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ 
﴿وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ : هسبحانویقول)13:الآیة.المائدة(وَاصْفَحْ إِنَّ االلهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴾

: ، ویقول تعالى)134:الآیة.آل عمران(وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَااللهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴾
)22:الآیة.النور(﴿وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ االلهُ لَكُمْ﴾ 

:والإیثارالحب-و
یدعو الخطاب الإصلاحي إلى ترك الأنانیة، وبذل العطاء عن حب 

﴿وَالَّذِینَ تَبَوَّؤوا الدَّارَ وَالإِیمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ : یقول االله تعالىوطواعیة، 
إِلَیْهِمْ وَلاَ یَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ 

)9:الآیة.الحشر(مُ الْمُفْلِحُونَ﴾ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُ 

:الوفاء بالعهد والوعد-ز
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ :ىتعالیقول یدعو الخطاب الإصلاحي إلى الوفاء بالعهد، 

عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُوا ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ االلهِ إِذَا : تعالىویقول )1.المائدة(آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
)91.النحل(الأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ االلهَ عَلَیْكُمْ كَفِیلاً إِنَّ االلهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾
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:لأمانة والصدقا-ح
: تعالىیقول یدعو الخطاب الإصلاحي إلى التزام طریق الصدق والأمانة، 

دْلِ ﴿إِنَّ االلهَ یَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَ 
﴿وَالَّذِینَ : ، ویقول)58:الآیة.النساء(إِنَّ االلهَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ االلهَ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا﴾

)32:الآیة.المعارج(نَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ هُمْ لأمَا

:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-ط
المسلمة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن یدعو الخطاب القرآني الأمةَ 

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ :المنكر، یقول االله عزل وجل 
)2:الآیة.المائدة(وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ﴾

مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ ﴿كُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْ : ویقول االله سبحانه
).110:الآیة.آل عمران(عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

ویأمر الخطاب القرآني المؤمنین أو طائفة منهم على الأقل بالأمر بالمعروف 
، ویعبر على سلامة المجتمع من الفساد والمفسدینالحفاظجل والنهي عن المنكر من أ

في كثیر من الآیات عن هذا الأمر، ومن ذلك وصایا لقمان علیه السلام إلى أبنائه 
عن هَ نْ اَ بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف و یا﴿: یقول االله تعالى على لسان لقمان

)17:الآیة.لقمان(﴾صبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأموراالمنكر و 

ویبین الخطاب القرآني أن سبب صلاح الأمة وكونها خیر الأمم هو قیامها 
كنتم خیر أمة أخرجت ﴿:، یقول االله تعالىالأمر بالمعروف والنهي عن المنكربواجب 

)110:الآیة.آل عمران(﴾للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

:  على البرّ التعاونالتشاور -ي
ح بالمعروف ن الخطاب القرآني ضرورة التشاور بین الناس وقادتهم، والنصبیّ 

﴿لاَّ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ : ، یقول االله تعالىوالصدقة والإصلاح بینهم
كَ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِ 

)114:الآیة.النساء(نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا﴾
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﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ : ویقول االله عز وجل
).2:الآیة.المائدة(الْعِقَابِ﴾وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ 

من الشورى، یقول االله عز ومن أجل اجتناب الفوضى والاستبداد بالرأي لا بدّ 
آل (﴾وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ ﴿: وجل

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ :قول االله تعالىی) 159:الآیة.عمران
﴿یَا أَیُّهَا : ویقول سبحانه، )2:الآیة.المائدة(وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ﴾ 

الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ االلهِ كَمَا قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى االلهِ﴾ 
)14:الآیة.الصف(

:الدعوة إلى الخیر-ك
: تعالىیقول ،إن الدعوة إلى الخیر هي أهم أبعاد الخطاب الإصلاحي

ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ  هُمُ ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ
)104:الآیة.آل عمران(الْمُفْلِحُونَ﴾ 

:إصلاح ذات البین-ل
اره قاعدة رئیسة باعتبي الإصلاح بین الناس إلى تبنّ الخطاب القرآني یدعو 

فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِیْنِكُمْ ﴿:عز وجلاالله حیث یقول في صلاح المجتمع، 
)1:الآیة.الأنفال(﴾وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ 

: وتحقیق التوازن الاجتماعيالعمل-2

في العدید بین الإیمان والعمل الصالح الإصلاحي في القرآنیربط الخطاب
. ، من أجل الوصول إلى مجتمع أكثر توازنا وتماسكامن الآیات القرآنیة

:العمل الصالح-أ
، ویأتي معها النهي الأعمال الصالحة تنتج عن المعتقدات والأفكار السلیمةإن 

كم عملَ وقل اعملوا فسیرى االلهُ ﴿: عن الفساد والشر بأشكاله جمیعها، یقول تعالى
)105:الآیة.التوبة(﴾ه والمؤمنونورسولُ 
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:التوازن-ب
التوزان في أرزاق الناس یشكل نواة نشأة الحضارة یبین الخطاب القرآني أنَّ 

المفرطة في توفر الخیرات والبیئة السهولة ویفتح المجال للتقدم الحضاري، إذ إنَّ 
ل یكون الخمول الذي یعطّ مَّ الخالیة من أیة صعوبات، لا تستثیر تحدیا إنسانیا، ومن ثَ 

إنّا كُلَّ شَيْءٍ ﴿:تعالىعلى هذا قولهالتقدم الحضاري، ویشجع على الظلم، ویدلّ 
زْقَ لِعِبادِه لَبَغَوْا ﴿: یقول عز وجل، و )49:الآیة.القمر(﴾خَلَقْناهُ بِقَدَر ولَوْ بَسَطَ االله الرِّ

لُ بِقَدَرٍ مّا یَشاءُ، إنّه بِعِبادِه خَبیرٌ بَصیرٌ  )27:الآیة.الشورى(﴾في الأرْضِ ولكِنْ یُنَزِّ

:  المراقبة الجیدة والمحافظة على قوانین السماء-ج
امین الله شهداء بالعدل، فلا یظلموا المؤمنین بأن یكونوا قوّ يأمر الخطاب القرآن

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ :تعالىیقول االله أحدا، 
تَعْمَلُونَ﴾شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا 

)8:یةالآ.المائدة(

:والمساواةلعدالةا-د
یأمر الخطاب القرآني المؤمنین بأداء الأمانة والعدل بین الناس جمیعم دون 

إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ ﴿: تمییز، یقول االله تعالى
﴾تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِیعاً بَصِیراً النَّاسِ أَن 

)58:الآیة.النساء(
وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ﴿:المجتمع العادلویقول االله تعالى واصفا 

لاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ  )38:الآیة.الشورى(﴾وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ الصَّ

دعوات الأنبیاء على أساس إزالة الحواجز ومن تحقیق العدالة أن تركّزت 
خدمتهم، إذ سخّروا أقوامهم من أجل الجبابرةعمل على تكریسهاالطبقیة التي 

ومثال ذلك قصة فرعون مع قومه، إذ یقول االله عز ،أوامرهمإلى والخضوع الشخصیة،
نْهُمْ یُذَبِّحُ ﴿: وجل إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّ

)4:الآیة.القصص(﴾أَبْنَاءهُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ 
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:ایة الحُرُمات والآداب العامة للمجتمعرع-ه
یقول والحفاظ على الآداب العامة، الحرماتدعا الخطاب القرآني إلى مراعاة

﴿وَإِذَا : ویقول سبحانه) 1:الآیة.الطلاق(﴿وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ : تعالى
)59:الآیة.النور(الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ 

) 86:الآیة.النساء(﴿وَإِذَا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾: ویقول تعالى
قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ یَكُونُوا خَیْرًا مِنْهُمْ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَسْخَرْ : ویقول سبحانه

بِئْسَ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِّسَاءٍ عَسَى أَنْ یَكُنَّ خَیْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا . كَ هُمُ الظَّالِمُونَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِیمَانِ وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولَئِ 

كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ یَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾
نَاتِ بِغَیْرِ ﴿وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِ : ، ویقول عز وجل)12-11:الآیة.الحجرات(

)58:الآیة.الأحزاب(مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا﴾ 

:صیانة النفس والعرض-د
یصون بها قواعدَ أصولا و آیات القرآنالكریم في ثنایا الخطاب القرآني عرَض 

وا مِنْ : ه في المجتمع، یقول االله عز وجلبَ سَ ه ونَ الإنسان عرضَ  ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ . أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ االلهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ 

بْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ یُ 
نَّ أَوْ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِ 

هِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِ 
عَلَى مَلَكَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا 

أَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى االلهِ جَمِیعًا عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ یَضْرِبْنَ بِ 
)31-30:الآیة.النور(أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾ 

: تجنب الجحود والمظالم-ه
على رأسها ،الخطاب القرآني أن لهلاك الأمم أسبابا موضوعیة تحكمهنیبیّ 

وما كانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ القُرى بِظُلْمٍ وأهْلُها ﴿: الصلاح، حیث یقول االله تعالىوعدمُ الظلمُ 
وَكَمْ أَهْلَكْنا ﴿: حیث یقول االله تعالى، جُحودِ النِّعْمةكذا ، و )117:الآیة.هود(﴾مُصْلِحونَ 
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، وغیرِ ذلك من المفاسد الاعتقادیّة )58:الآیة.القصص(﴾رْیَةٍ بَطِرَتْ مَعیشَتَهامِن قَ 
)1(والاجتماعیّة التي انتشرَت في أقوام الأنبیاء السّابقین

:تطبیق العقاب لردع المفسدین والمجرمین-و
الفساد وا عن أمر الخطاب الإصلاحي بردع المجرمین والمفسدین حتى یكفّ 

ویأخذ أفراد المجتمع العبرة من ذلك العقاب، ومن ذلك عقاب ،وأعمالهم الإجرامیة
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا ﴿: والسارقة، إذ یقول االله تعالىالسارق 

نَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یَتُوبُ فَمَن تَابَ . كَسَبَا نَكَالاً مِّ
)39-8:الآیة.المائدة(﴾عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

:التجدید والبعد عن التقلید السيء- ز
الناس في مجتمعاتهم إلى التمسك الذي یقود السیّئالتّقلیدَ السیاق القرآني ذمّ 

وجدوا علیه آباءهم وأجدادهم رغم كونه سیئا مما یجعلهم یرفضون الإصلاحاتِ بما 
وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ﴿: إلى الأحسن، وفي هذا یقول االله تعالىوالتغییرَ الجدیدةَ 

﴾هُمْ لاَ یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَلاَ یَهْتَدُونَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُ 
وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ﴿: ، ویقول االله تعالى)170:الآیة.البقرة(

) 21:الآیة.لقمان(﴾یرِ مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّیْطَانُ یَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِ 

:الإحسان إلى الفقراء والمساكین- ح
على رِعایة حقوق الفقراء والمساكین، والیتامى یقوم مبدأ التكافل الاجتماعي 

﴿مَثَلُ الَّذِینَ :علیهم، یقول االله تعالىوالإنفاقلهم أنواع المساعدة وتقدیموالمحتاجین، 
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ االلهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَااللهُ یُنْفِقُونَ 

: ، ویقول االله سبحانه)245:الآیة.البقرة(یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ االلهِ لاَ نُرِیدُ مِنْكُمْ . مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا﴿وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ 

) 9-8:الآیة.الإنسان(جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا﴾

مؤسسة الرسالة. لشریعة الإسلامیةالسنن الإلهیة في الأمم والجامعات والأفراد في ا: )عبد الكریم(زیدان:انظر-1
35:، صم1،1993:طمصر،
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: العنایة بالیتیم-ط
دعا الخطاب القرآني المجتمع وأفراده إلى العنایة بالیتامى من أجل تماسك 

لواقع فلا یقعوا عرضةً ،والحفاظ على سلامته، بحسن تربیة أولئك الیتامىالمجتمع 
ویسألونك عن الیتامى قل ﴿:سيء من الجرائم والانحرافات وغیرها، یقول االله تعالى

)220البقرة (﴾إصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم واالله یعلم المفسد من المصلح
﴿وَآتُوا الْیَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ : ویقول تعالى

)2:الآیة.النساء(إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِیرًا﴾ 

:ي في الخطاب القرآنيصلاح الأسر الإ-3

أعطى الخطاب القرآني جملة من القواعد والأوامر یصلح به حال الأسرة 
انطلاقا من ارتباطها الروحي باالله عز وجل، إلى الحفاظ على العلاقة الطیبة بین 

والإیلاء والظِّهار، وآداب الأبناء والآباء، وبین الأزواج في ظروف الطلاق والنشوز 
.الاستئذان وحفْظ الفروج وغیرها

:تقوى االله في المعاملات الأسریة-أ
دعا الخطاب القرآني إلى وقایة الأسرة والأولاد من عصیان االله تعالى 
وتحسیسهم بتقوى االله تعالى والإیمان به وإدراك أنهم سیقفون أمام االله جمیعا ویحاسبون 

ا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُو : ﴿تعالىفرادى، یقول االله 
﴾وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ 

)6:الآیة.التحریم(
: الإحسان إلى الوالدین-ب

دعا الخطاب القرآني إلى خلق جوّ نفسي مليء بالمحبة والحنان والإحسان 
إلى الوالدین، من أجل دوام الصلاح عبر الأجیال، مبینا أن الشقاء الأول قد تحملته 

ووصینا ﴿: الأم، فهي الأولى بحسن الصحبة، ثم یأتي الوالد، یقول االله تعالى
عته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الإنسان بوالدیه إحسانا حملته أمة كرها ووض

حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعین سنة قال رب أوزعني ان أشكر نعمتك التي أنعمت 
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علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذریتي إني تبت إلیك 
)15:الآیة.الأحقاف(﴾وإني من المسلمین

: یقول االله تعالىحیث آذاهما في الكبروعلى الأولاد طاعة الوالدین وتجنب 
مَا أَوْ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُ ﴿

)23:الآیة.الإسراء(﴾وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیمًاكِلاهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ 
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ﴿: یقول االله تعالىوالدعاء للوالدین هو من باب الإحسان إلیهما، 

)24:یةالآ.الإسراء(﴾الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا

:إتیان النساء حقهن-ج
فرض الخطاب القرآني على المؤمنین إتیان النساء حقهن، في بیت 

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَحِلُّ :تعالىالزوجیة أو بعد طلاقهن أو وفاتهن، إذ یقول االله 
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ 

بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ 
دَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْ . االلهُ فِیهِ خَیْرًا كَثِیرًا

)20-19:الآیة.النساء(تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا﴾

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ : ویقول سبحانه
یَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ االلهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ یُؤْمِنَّ بِااللهِ وَالْیَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ 

صْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِ 
)228:الآیة.البقرة(دَرَجَةٌ وَااللهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾ 

: الإصلاح بین الزوجین- د
من الناس إلى الإصلاح في دعا الخطاب القرآني المصلحین والحكماءَ 

العلاقات الزوجیة، بمجرد ظهور الخلاف المؤدي إلى الانفصام والشقاق بین الزوج 
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا ﴿:وزوجته أو بین أفراد الأسرة الواحدة، یقول االله تعالى

یدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ االلهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ االلهَ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِ 
)35:الآیة.النساء(كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا﴾
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:وحسن تربیتهمالأولادرعایة-ه
یبین الخطاب القرآني أنّ للأولاد حقوقا على آبائهم وأمهاتهم، أولها 

﴿وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ :الرضاعة، والكساء والغذاء، یقول االله تعالى
كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ 

وْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَ 
)233:الآیة.البقرة(ذَلِكَ﴾

عا الخاب القرآني إلى تقدیر الأولاد والمحافظة علیهم في الصغر من لقد د
إن ضاق العیش على الآباء فإن االله تعالى فالأذى مهما تكن الظروف المحیطة، 

مَ رَبُّكُمْ :ىالأولاد، یقول االله تعالیتكفل برزق عباده بما فیهم ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّ
نْ إِمْلاقٍ نَّحْنُ  نَرْزُقُكُمْ عَلَیْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُم مِّ

)151:الآیة.الأنعام(وَإِیَّاهُمْ﴾
ظاهرون لكن حب الأولاد والحفاظ علیهم لا یعني الائتمان المطلق بهم، فقد یُ 

فــــــــــقــــــــــــــــــوا ذلك یستحسن على الآباء أن یرْ آباءهم على ما یغضب االله تعالى، ورغم 
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ : بأولادهم في الأحوال جمیعها، وفي هذا یقول االله تعالى

كُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ أَزْوَاجِ 
﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ : ویقول االله تعالى، )14:الآیة.التغابن(رَّحِیمٌ ﴾ 

﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا : ویقول االله تعالى، )28:الآیة.الأنفال(رٌ عَظِیمٌ﴾ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْ 
عْفِ  بُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّ أَوْلادُكُم بِالَّتِي تقَُرِّ

)37:الآیة.سبأ(بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾
لخطاب القرآني في تربیة ومن أهمّ الجوانب الأخلاقیة التي طالب بها ا

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِینَ : یقول تعالىحیث ،"آداب الاستئذان: "الأولاد
مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِینَ 

نَ الظَّهِیرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْ  عِشَاء ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَلا تَضَعُونَ ثِیَابَكُم مِّ
عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآیَاتِ 

أْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَ . وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 
)59-58:الآیة.النور(كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴾
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:عآثار الصلاح والإصلاح على الفرد والمجتم-4

حصینا للمجتمع یحفظانه من صنا كلاهما حِ الصلاح والإصلاحیعدّ 
للصلاح في مجالات الحیاة جمیعها، و مهالانهیار الاجتماعي، ویعملان على تقدّ 

:أبرزها ما یأتي كثیرةٌ والإصلاح في القرآن الكریم آثارُ 

:لطیّبةالحیاة ا-أ
في طمأنینة النفس ه حیاة طیبة في هذه الأرض، ؤ ن العمل مع الإیمان جزاإ

.)1(وفي الفرح بالعمل الصالح وإیثاره في الضمیر والحیاة،وسكن البیوت ومودة القلوب

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ ﴿:یقول االله تعالىوفي هذا
) 97:الآیة.النحل(﴾بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ 

:النجاة من الهلاك والدمار-ب

من آثار الصلاح أن االله تعالى ینجّي أهل المكان الذي یظهر فیه ذلك 
وَأَهْلُهَا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ ﴿: الصلاح من الهلاك والدمار، یقول تعالى

، إلا إذا الأمم بظلمن یهلكَ اقتضت أقدن سنة االلهإأي ؛ )117:الآیة.هود(﴾مُصْلِحُونَ 
)2(ن في الأرض یأهلها مصلحكان

:وراثة الأرض والاستغلال فیها-ج

ة همَّ مشروطة بمَ أن یتیقن بأن وراثة الأرض الكریم على المؤمن بالقرآن إنَّ 
الِحُونَ ﴿:إذ یقول تعالى، الإصلاح )105:الآیة.الانبیاء(﴾أَنَّ الأَْرْضَ یَرِثهَُا عِبَادِيَ الصَّ

إقامة الصلاة وإتیان الزكاة، والأمر بالمعروف الصلاح وعماده وأساس
مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الَّذِینَ إِنْ ﴿: والنهي عن المنكر، یقول االله تعالى

كَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ  )41:الآیة.الحج(﴾الزَّ

22:، صم1998، 1:دمشق، طدار الفكر،.ستراتیجیة الحل السلمياسیكولوجیة العنف و ):خالص(الجلبي-1
مركز الخدمات . كمال یوسف: سنن أبس داود، دراسة وتقدیم): أبو داود سلیمان السجستاني(الأشعثابن -2

34:، صم1988، 1:والایمان الثقافیة، دار الجنان، ط
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: ورعایتهجلب ولایة االله- د

: یقول االله تعالى،یجلب ولایة االله ورعایته لعبدهنه أمن آثار الصلاح 
الِحِینَ ﴿ لَ الْكِتَابَ وَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّ ، ومن )196:الآیة.الأعراف(﴾إِنَّ وَلِیِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّ

االلههیبغضماویبغضُ ،االلههیحبمایحبّ ن یكون ولیاً الله،أشأن المؤمن الصالح 
من رأى حرمات االله تنتهك ولم یكن له غیرة تنزع به إلى الحفاظ علیها نَّ أومعنى هذا 

المقترفین، لم یكن ولیاً الله ولا واقعاً موقع واقترافوحمایتها من عدوان المعتدین 
)1(رضاه

: یةحفظ النسب أو العنایة الإلهیة بالذر -ه

إن في قصة الخضر علیه السلام مع موسى في بناء الجدار خیرَ مثالٍ 
رعایة االله تعالى لذریة الصالحین، حیث حفظ االله عز وجل كنز الأب الصالح عن

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِي الْمَدِینَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ ﴿: لأولاده، یقول االله تعالى
لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَیَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ كَنْزٌ 

) 82:الآیة.الكهف(﴾رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْرا
االله یحفظ ذریة الرجل الصالح، ویعطي له الشفاعة في أنالآیة الكریمة على وتدلّ 

)2(أهله لتقرّ عینه بهم

:الإطمئنان-و

الغم والهم یفزع في الحیاة، وحیلولة دون وقوع شيءالإصلاح أمان في أي 
مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ فَمَنْ آمَنَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ ﴿: ، یقول االله تعالى)3(والأسى

)48:الآیة.الأنعام(﴾وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ 

77:ص. في ظلال القرآن: قطبسید -1
لبنان،دار الفكر، بیروت. شـذرات الذهب في أخبار من ذهب: )أبو الفلاح عبد الحي بن عماد(الحنبلي-2
54:، صت.د
22:ص،م1،1994:بیروت، لبنان، طدار المنار للنشر والتوزیع، .هذا القرآن):صلاح عبد الفتاح(الخالدي-3
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:جلب المغفرة والرحمة- ز
وَإِنْ تُصْلِحُوا ﴿: تعالى، یقول االله )1(یجلب الصلاح مغفرة االله تعالى ورحمته

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ ﴿:یقول سبحانهو ، )129:الآیة.النساء(﴾فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورا رَحِیماً وَتَتَّقُوا 
)52:الآیة.الاسراء(﴾بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِینَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَْوَّابِینَ غَفُوراً 

:السیاق القرآنيي في دعوات الأنبیاء في صلاحالإالخطاب - 5

زمات المجتمع أنبیاء هي علاج لأاأشار الخطاب القرآني إلى أن مَهمَّة 
لى إفي إطار إصلاح المجتمع، بالإضافة،وإتمام مكارم الأخلاقاعوجاجهوتعدیل 

یقول االله تعالى على لسان نبیه ، عز وجلّ الدیني إلى طریق االله والإرشادة الهدایة همّ مَ 
)88:الآیة.هود(﴿إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾: شعیب علیه السلام

إن الإصلاح الاجتماعي یسعى إلى تحقیق الانسجام بین أفراد المجتمع 
ذلك كله من الأعمال التي ترضي االله الاجتماعي، وعدّ السلام والوئامالواحد، وتحقیق 

إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ ﴿: یقول االله تعالى،تعالى، ومن أفضــــــــــل الأعمـــــــال
وإن طائفتان من ﴿: ، ویقول االله عز وجل)114:الآیة.النساء(﴾إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿: وقوله سبحانه) 9:یةالآ.الحجرات(﴾المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهم
)10:الآیة.الحجرات(﴾أخویكمإِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ 

وقدْ أقرّ الخطاب الإصلاحي في القرآن الكریم أن االله تعالى یعطي للقائم بالعمل 
)170:الآیة.الأعراف(﴾إِنَّا لاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ ﴿: الإصلاحي أجرا، یقول تعالى

ضمن الرعایة الربانیة فإن االله تعالى أكد أن الإصلاحا كان قانون عمل لمّ و 
أَنَّ الأَْرْضَ یَرِثهَُا ﴿: تعالىاالله التمكین للصالحین سیكون في آخر المطاف، حیث یقول 

الِحُونَ  ) 105:الآیة.نبیاءالأ(﴾عِبَادِيَ الصَّ

أن الخطاب القرآني قد بیّن أن للمصلحین قیمةً كبیرةَ في حفظ أقوامهم كما
﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ :من عذاب االله تعالى، حیث یقول االله عز وجل

. ، مما یعني أن الإصلاح هو سبب حفظ حیاة الشعوب)117هود (وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾

95:ص. الجامع لأحكام القران: لقرطبيا:انظر-1
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الخطاب القرآني دعواتِ الأنبیاء إلى دین االله تعالى والإیمان بوحدانیة ویعتبر 
إذ إنّهاتغّیـــــــــرا وانتقــــــالا نحو الأحسن، وبیته، وعملِ الأعمالِ الصالحة، االله تعالى ورب

الأشیاءِ هِ نْ كُ ت الدین والعقل، وتفعّل الإرادة الإنسانیة، وتجعل الإنسان أكثر فهماً لِ تثبّ 
.لمسؤولیة تجاه الأرض والسماء، وأكثر حسنا وكمالاوإدراكا ل

وتنطلق تلك الدعوات من رفض الفساد في طرق التفكیر والحیاة الاجتماعیة 
.والاقتصادیة والدینیة والعقدیة للناس

أما في طرق التفكیر فنلاحظ أن الأنبیاء قد اشتركوا في مخاطبة العقل البشري 
﴿أَفَلَمْ یَسِیرُوا : إلى حقائق الأشیاء واستعمال العقل، یقول االله تعالىداعین إلى التفطن 

فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ 
دُورِ﴾  ﴿وَلَئِن : ، ویقول االله عز وجل)46:الآیة.الحج(وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ

لَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحْیَا بِهِ الأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ  سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّ
)63:الآیة.العنكبوت(لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ﴾

نبیاء هي ة الأهمَّ ، فمَ لاقتصادي والدیني والعقديالاجتماعي واصعید العلى وأما
وإنجاده من ظلم الظالمین والمستكبرین توحید صف المجتمع من خلال عقیدة التوحید، 

قة، ودعوته إلى توحید االله تعالى والعمل الصالح وأصحاب المصالح الدنیویة الضیّ 
: والإیمان بالغیب الذي یكون فیه الحساب على أعمال الدنیا، یقول االله عز وجل

نَا خِذَ بَعْضُ ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّ 
) 6:الآیة.آل عمران(بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

:دعوة النبي موسى علیه السلام-أ

ركز السیاق القرآني على ذكر تفاصیل حیاة موسى علیه السلام منذ ولادته 
إلى شبابه وزواجه وكهولته وعمله إلى أن صار شیخا، ذلك لأن تلك الأحداثَ كلها 

كثیرة یرسلها االله انیةٍ ربّ مٍ كَ حِ التي جرت مع موسى علیه السلام منذ الصغر قد أنبأت بِ 
أن االله یحفظ عباده من السوء في كل مكان، بل في أخطر تعالى إلى الناس، أولها

: شاء قدَراً فإنه یحققه بإرادته سبحانه یقول االله تعالى، وأن االله سبحانه إنْ الأمكنة
حْزَنِي ﴿وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِي الْیَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَ 
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فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنًا إِنَّ . إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ 
وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِّي وَلَكَ لا. فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِینَ 

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن . تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن یَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ 
بَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ  یهِ . كَادَتْ لَتبُْدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّ وَقَالَتْ لأُِخْتِهِ قُصِّ

مْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ . تْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لا یَشْعُرُونَ فَبَصُرَ  وَحَرَّ
هِ كَيْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلا تَحْزَنَ . عَلَى أَهْلِ بَیْتٍ یَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ  فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّ

)13-7:الآیة.القصص(مَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ﴾وَلِتَعْلَ 

ولما بلغ موسى علیه السلام مرحلة الشباب والقوة الجسمانیة، أعطاه االله 
وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَیْنَاهُ حُكْمًا : سبحانهتعالى الحكمة یقول 

مخلصا الله تعالى ولم ، ولكن موسى علیه السلام كانَ )14:الآیة.القصص(الْمُحْسِنِینَ﴾
نْ سبحانه إلا في الخیر وتحقیق الحق والعدل، ولم یعِ ة التي منحها إیاه االلهُ یستعمل القوّ 

عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِیرًا ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ : المجرمین، یقول االله عز وجلابه
)17:الآیة.القصص(لِّلْمُجْرِمِینَ﴾ 

وانطلق موسى علیه السلام یدعو إلى االله عز وجل، متحدیا فرعون المتجبر 
وجنوده وعاملا في الوقت نفسه على إخراج قومه من الضیاع الاجتماعي والفتن 

.والخرافات العقدیة
:راهیم علیه السلامدعوة النبي إب-ب

علیه السلام فقد جاء ذكره في مسائل التوحید وتحریر براهیم إما نبي االله أ
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ : الإنسان، ومواجهة النمرود المتجبر، حیث یقول االله تعالى

إِبْرَاهِیمُ رَبِّيَ الَّذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِي إِبْرَاهِیمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ 
ذِي وَأُمِیتُ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّ 

)258:الآیة.ةالبقر (كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ﴾

: الإمامة هو وذریته، حیث یقول سبحانهوقد كان لإبراهیم علیه السلام موقعَ 
قَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِیمَ ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثاَبَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّ

كَّعِ السُّجُودِ﴾وَإِسْمَاعِیلَ أَن طَهِّ  )125:الآیة.البقرة(رَا بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاكِفِینَ وَالرُّ
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﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا : ویقول االله تعالى
یَّتِي قَالَ لاَ یَنَالُ  )124:الآیة.البقرة(عَهْدِي الظَّالِمِینَ﴾قَالَ وَمِن ذُرِّ

:دعوة النبي نوح علیه السلام-ج

ا، إذمتمردا مكابر ار ذكر قصة دعوة نبي االله نوح ومواجهته مجتمعكرّ ویت
﴿وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَیْكُم مَّقَامِي : یقول االله تعالى

عَلَیْكُمْ وَتَذْكِیرِي بِآیَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ لاَ یَكُنْ أَمْرُكُمْ 
فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ . قْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تنُظِرُونِ غُمَّةً ثمَُّ ا

یْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ . وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ  فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّ
)73-71:الآیة.یونس(نَا الَّذِینَ كَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِینَ﴾ وَأَغْرَقْ 

﴿قَالُواْ یَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ :ویقول االله تعالى
ادِقِینَ  وَلاَ یَنفَعُكُمْ . إِنَّمَا یَأْتِیكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِینَ قَالَ . كُنتَ مِنَ الصَّ

أَمْ . نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ یُرِیدُ أَن یُغْوِیَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ . یْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَ 

)36-32:الآیة.هود(لَن یُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ یَفْعَلُونَ﴾

: دعوة النبي لوط علیه السلام-د

تركزت دعوة النبي لوط علیه السلام على مَهَمَّة وأزمة أخلاقیة عند قومه 
ي، یقول االله لِ ثَ خرجوا بها عما تقتضیه الطبیعة والفطرة، متمثلة في ممارستهم الزواج المَ 

. أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِینَ ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ : عز وجل
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ 

)82-80:الآیة.الأعراف(إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْیَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ یَتَطَهَّرُونَ﴾
﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا : ویقول االله سبحانه

قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ قَالَ یَا وَجَاءَهُ . وَقَالَ هَذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ 
شِیدٌ  . قَوْمِ هَؤلاُء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَیْفِي أَلَیْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ
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قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ . بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیدُ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي 
)80-77:الآیة.هود(آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِیدٍ﴾

:دعوة النبي شعیب علیه السلام-ه
ضع علیه السلام على مَهمّة تتعلق بالو نبي االله شعیبالتركزت دعوة 

﴿وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاهُمْ :الاقتصادي وغیاب الأمانة في التعاملات السوقیة، یقول تعالى
بِّكُمْ فَأَوْ  فُواْ الْكَیْلَ شُعَیْبًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَیِّنَةٌ مِّن رَّ

سُواْ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تفُْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ وَالْمِیزَانَ وَلاَ تَبْخَ 
ؤْمِنِینَ  وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ . إِن كُنتُم مُّ

اْ إِذْ كُنتُمْ قَلِیلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ﴾ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُو 
)86-85:الآیة.هود(

، وتركزت مَهَمَّت
وعلاج ظاهرة البطر، والاستهتار والسخریة، وغیاب الشعور بالمسؤولیة، والعناد في 

﴿قَالَ الْمَلأُ الَّذِینَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ : الاستكبار، حیث یقول االله تعالى
بِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُو  قَالَ .نَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّ

فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ یَا . الَّذِینَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِيَ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ 
)75.77:الآیة.الأعراف(ا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ﴾ صَالِحُ ائْتِنَا بِمَ 

: صلى االله علیه وسلمأبعاد الخطاب الإصلاحي في رسالة النبي محمد -6

أنزل االله الدین الإسلامي على النبي محمد صلى االله علیه وسلم، في ظل 
في الأنساب والألوان واللغات والأوطان إلى جماعات متباعدة ومتعادیة البشر ق تفرّ 

دف الإسلام إلى أن یوحد بین ، إذ یهوالأدیان، والمذاهب والمشارب، والشعوب والقبائل
الناس ویؤاخي بینهم، داعیا إیاهم إلى عبادة الواحد الأحد والاحتكام إلى شریعة االله 

طاب الإصلاحي وأبرز أبعاد الخادا وجماعات،الناس أفر بخطاب رباني یصلح أحوال
:هيفي رسالة النبي محمد صلى االله علیه وسلم 
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آن 
:الإسلامفي سور

وقد فرض االله ، )92:الآیة.الأنبیاء(﴾فاعبدونربكموأناواحدةأمةأمتكمإن هذه﴿
كالإیمان بأولهم وبمن علیهم الإیمان بجمیع رسله وعدم التفرقة بینهم، فالإیمان بخاتمهم 

)1(بینهما

: الوحدة الإنسانیة-ب
دعا الخطاب القرآني إلى الوحدة الإنسانیة بین أجناس البشر وشعوبهم 

وجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإناالناسأیهاای﴿: وقبائلهم، حیث یقول االله تعالى
.13:الآیة.الحجرات(﴾مأتقاكُ االلهِ عندأكرمكمإنلتعارفواوقبائلَ شعوباً 

هذا الأمر في حجة الوداع للأمة یوم غ النبي صلى االله علیه وسلموقد بلّ 
تضمن الدعوة إلى التآلف بالتعارفوهذه الوحدة الإنسانیة ت، "منى"في العید الأكبر

)2(وإلى ترك التعادي بالتخالف

: والتشریعوحدة الدین- ج
دعا الخطاب القرآني إلى اتباع رسول واحد هو محمد صلى االله علیه وسلم 

رةَ االلهِ في الناس إذ خاتم الأنبیاء والمرسلین، وجعل الإسلام موافقا للبشر جمیعهم وفط
)158:الآیة.الأعراف(﴾جمیعاإلیكمااللهرسولإنيالناسأیهایاقل﴿:یقول تعالى

، حیث الإسلام دین الفطرة وحریة الاعتقاد والوجدان جعل الدین اختیاریاولما كان 
)256:الآیة.البقرة(﴾لا إكراه في الدین قد تبیّن الرشد من الغي﴿: یقول االله عز وجل

الروحیة مالوحدة الدینیة بالمساواة بین المؤمنین بهذا الدین، في أخوتهوتكون 
، فملوك كالصلاة ومناسك الحجفي العبادات الجماعیة هم وفي اجتماعم،وعباداته

علمائهم یختلطون بالفقراء والعوام في صفوف الصلاة وأمراؤهم وكبارالمسلمین 
انطلاقا من أن ،وسائر مواطن الحجبعرفاتوالطواف بالكعبة المشرفة والوقوف

210:ص.تفسیر المنار:)محمد رشید(رضا-1
211:ص. المرجع نفسه-2

:وحدة الأمة-أ
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)10:الآیة.الحجرات(نما المؤمنون إخوة﴾إ﴿:المؤمنین جمیعهم إخوة یقول االله تعالى
وفي حال توبة المشركین وإقامة الصلاة وإتیان الزكاة فإنهم یصیرون مشتركین في 

تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن ﴿: الأخوة الدینیة مع المؤمنین یقول االله تعالى
)1()11:الآیة.التوبة(فإخوانكم في الدین﴾

:وحدة القضاءالعدالة و -د
مع مراعاةومساواة الناس فیه القضاءاستقلالدعا الخطاب القرآني إلى 

لغیر المسلمین في أمور الزوجیة أنْ القضاء القرآنيیسمحإذحریة العقیدة والوجدان، 
ى قضاة المسلمین وجب على القضاة وإذا تحاكموا إل،تهمیتحاكموا إلى علماء ملّ 

.الشریعة الإسلامیةبعدلالمتحاكم إلیهم أن یحكموا بینهم 
فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَیْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن ﴿:وفي هذا یقول االله تعالى

وكَ شَیْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن  یَضُرُّ
تتبعولاااللهأنزلبمابینهمحكمفا﴿:سبحانهویقول،)42:الآیة.المائدة(﴾الْمُقْسِطِینَ 
)2()48:الآیة.المائدة(﴾الحقمنجاءكماعّ أهواءهم

:وحدة اللغة-ه
الدین والتشریع والحكم لجمیع المؤمنین العربیة لغةَ لغةجعل القرآن الكریم ال

إلى ، إذ یكون المؤمنون مسوقین باعتقادهم ووجدانهم ة الإسلامبه والخاضعین لشریع
نَ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ .﴿حم:معرفة لغة كتاب االله وسنة رسوله، یقول االله تعالى تَنزِیلٌ مِّ

لَتْ آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُونَ﴾ ر القرآن الكریم وكرّ ،)3- 1:الآیة.فصلت(كِتَابٌ فُصِّ
)3(ینالتذكیر في آیات أخرى بأنه أنزل بلسان عربي مب

: الاصلاحیةالأنبیاءمواجهة دعواتمظاهر-7

التي رفضت دعوات قف المجتمعاتامو مجموعة من القرآن الكریم یسجل 
رفضها من مجتمع إلى آخر باختلاف عاداتها الأنبیاء الإصلاحیة، وتختلف طریقة

211:ص. المنارتفسیر: رضامحمد رشید -1
212:ص. المرجع نفسه-2
الصفحة نفسها. المرجع نفسه-3
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ویأخذ الرفض أشكالا عدیدة أهمها . وتقالیدها وطریقة تفكیرها ووضعها المادي وثقافتها
واللامبالاة، والتعنت، والإعراضالاستهزاء والسخریة، والتشكیك والتكذیب والغفلة

. والتهدید وإلحاق الأذى

: والسخریةالاستهزاء-أ
سخریة الأقوام والأفراد من دعوة الأنبیاء ورسالة یسجل القرآن الكریم موقف 

.ا جاؤوا بهمَ استهزائهم بهم، تعبیرا عن رفضهم الرسل من االله إلیهم، و 

إن السخریة والاستهزاء في سیاق الخطاب القرآني، یمثلان حالا نفسیة متسرعة 
والإهانةبالاستخفاف الاستجابة والتفاعل مع الآخر، ومقترنةدالة على التكبر ورفض 

سم باللاعقلانیة وتدل على الجهل، ومن ذلك الفكرة المقدَّمة، تتّ و أوالاحتقار للشخص 
سُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُون﴾: قوله تعالى ، وقوله )30:الآیة.یس(﴿مَا یَأْتِیهِم مِّن رَّ

) 67:الآیة.البقرة(تَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ﴾﴿قَالُواْ أَتَ :تعالى
نَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُون﴾: وقوله سبحانه ﴿فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّ

)83:الآیة.غافر(

إذ االله ورسله بأنبیاءالأممالتي تتحدث عن ظاهرة استهزاء ن الآیاتِ أنلاحظ 
تعیش وضعا فكریا راكدا تلك الأممن أتشیر الى الإصلاحیةأصحاب الدعوات إنّ 

وخمولا ثقافیا واستسلاما للموروث القدیم إلى درجة تقدیسه، وتقلیدا أجوفَ متعصّبا لا 
كان الجدید قد أتى من قوى غیر یقبل التغییر ولا الجدید ولا الحوار، لاسیما إن 

.متسلطة في نظرهم أو من أناس یتبعهم الضعفاء فحسب

: والتكذیبالتشكیك-ب
من مواجهة الأقوام والأفراد لدعوة الأنبیاء كثیرا أنّ يبین الخطاب القرآن

الأنبیاء في ة البشر، حیث یشكك الرافضون لدعوة تنطلق من التشكیك والتكذیب بنبوّ 
الُوا مَا أَنتُمْ ق﴿: بحجة أن هؤلاء الأنبیاء من بني البشر، یقول االله تعالىصحة الدعوة

ثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ  )15:الآیة.یسین(﴾إِلاَّ بَشَرٌ مِّ

إذ رأى المجتمع الرافض أن مثل هذه الرسالات السماویة إنما یُرسل بها 
﴿وَلَوْ شَاء اللَّهُ لأََنزَلَ مَلاَئِكَةً﴾: مخلوقات علیا من السماء كالملائكة، قال االله تعالى
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ذلك لأن الملائكة أرقى من البشر وأقرب إلى االله منهم بحسب تصور ،)24.المؤمنون(
الرافضین المشككین، فكیف لبشري یأكل الطعام مثل البقیة ویمشي في الأسواق أنْ 

سُولِ یَأْكُلُ الطَّعَامَ : الأرض، یقول االله تعالىیكون رسولَ االلهِ إلى  ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّ
أَوْ یُلْقَى إِلَیْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ . اقِ لَوْلا أُنزِلَ إِلَیْهِ مَلَكٌ فَیَكُونَ مَعَهُ نَذِیرًاوَیَمْشِي فِي الأَسْوَ 

)8-7:الآیة.الفرقان(جَنَّةٌ یَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلا مَّسْحُورًا﴾

:الاجتماعیةالغفلة-ج
یرجع سبب رفض الرسالة السماویة إلى الغفلة عن حقائق الأمور والانشغال 
بالدنیا والتجارة بل الانشغال حتى بالتوافه واللعب على حساب القضایا الكبرى، مما 

یقول ، یسبب نقصا في التأمل، وضعفا في الجانب الروحي، وقلة الحكمة في التعامل
﴿الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾: االله تعالى

)104:الآیة. الكهف(

:كبریاءالتعنت وال- د
من الاعتزاز بما والمرسلین حالٌ الأنبیاءِ تسود في أوساط الرافضین دعواتِ 

﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ :توارثوه عن آبائهم وأجدادهم، وإحساس بالكبریاء، یقول االله تعالى
)70-69:الآیة.الصافات(فَهُمْ عَلَى آثاَرِهِمْ یُهْرَعُونَ﴾.ضَالِّینَ 

المجرّب وانطلاقا من رفض دعوة الأنبیاء والرسل على أنها من المحدث غیر 
مَنْ یسمّون وأن المجرّب أفضل لأنه واقعي، یأتي رفض الدعوة الربانیة بحجة أنّ 

والرسالة، وفي هذا یقول االله النبوةَ بادعائهمخدعة قدیمة أنفسَهُم أنبیاءَ ورسلاً یمارسون
نَا إِلَیْهِ وَإِذْ لَمْ یَهْتَدُوا آمَنُوا لَوْ كَانَ خَیْرًا مَّا سَبَقُو ﴿وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ :تعالى

)11:الآیة.حقافالأ(فَسَیَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِیمٌ﴾بِهِ 

:إلحاق الأذى-ه
ر الرافضون الدینَ السماوي الذي تنزّل به االله تعالى على أنبیائه یعبّ 

واتهم التي كلفهم بها االله تعالىوا عن دعبمحاولة إلحاق الأذى بهؤلاء الأنبیاء حتى یكفّ 

538



لة الاجتماعیة والاقتصادیةلدلاا:ــ الفصل الرابعالأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ــــالباب الثاني؛

نَّا عَذَابٌ : ومن ذلك قوله تعالى ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَیَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَیَمَسَّنَّكُم مِّ
)18:الآیة.یسین(أَلِیمٌ﴾

كُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِینَ﴾﴿قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ یَا لُوطُ لَتَ : االله تعالىویقول 
﴿قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ یَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ : ، ویقول عز وجل)167:الآیة.الشعراء(

﴿قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي : ، ویقول جلّ في علاه)116:الآیة.الشعراء(الْمَرْجُومِینَ﴾
)46:الآیة.مریم(رْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِیا﴾یَا إِبْرَاهِیمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأََ 

المبحث الثاني؛ 
الدلالة الاقتصادیة في الخطاب الإصلاحي 

اهتم الخطاب القرآني بالسلوك الاقتصادي والشؤون الاقتصادیة اهتماما بالغا 
وعلاقات الإنسان في فشرّع مجموعة من الأحكام التي تنظّم الحیاة الاقتصادیة، 

وسرقة الرباحرّم جارة والمضاربة و راضي والإحیاء الأإ نتاج الثروة وتوزیعها، و إمجالات 
.التي تنهك الاقتصادالأموال والأشیاء والاختلاس وغیر ذلك من الموبقات 

قد تناولت آیات القرآن الكریم أهم أحكام المعاملات الاقتصادیة، ومنها و 
ء والعشور، والعقود والتوثیق والإشهاد ي، والزكاة والصدقات والخراج والفالإنفاق والكسب

.والإجارة والوكالة والربا والغش، والرهوناتوالضمانات والكفالات 

نه یحیط بمجاله تابا مختصا في علم الاقتصاد إلا أإنَّ القرآن الكریم لیس ك
الذي ینظم حیاة المعاملات المالیة والاقتصادیة بین الناس والمجتمعات بما یحفظ 

. تماسك المجتمع، ویحقق العبودیة الله تعالى

:أولا؛ مفهوم الاقتصاد
: تعریف الاقتصاد لغة-أ

هو استقامة الطریق، وقصد لسان العرب لابن منظور أن القصد جاء في 
یقصد قصدا فهو قاصد، والقصد هو الوسط بین القول والفعل، والقصد في الشيء هو 
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الطریق المستقیم أي ؛ )وعلى االله قصد السبیل(: ، یقول االله تعالى)1(خلاف الإفراط 
)2(كلام العربالقاصد، الذي لا اعوجاج فیه ، وهذا المعنى معروف في

أن القصد هو استقامة ) ه817:ت(وجاء في قاموس اللغة للفیروز أبادي 
)3(الطریق ومصدرها التقصید والاقتصاد، ومنها انقصدَ وتقصّد، ومعناه العدل والتقتیر

والقصد،یقال فلان مقتصد النفقة: (في الصحاح) ه394:ت(قول الجوهريوی
.)4()بین الإسراف والتقتیریكونالعدل، والقصدهو 

والذین لم یسرفوا ﴿:قوله تعالىفي):ه502:ت(ویقول الراغب الأصفهاني
؛ )إذا أنفقوا(قد أشار االله تعالى إلى الاقتصاد بجملة ) 67:الآیة.الفرقان(﴾ولم یقتروا

.)5(وهو الاستقامة على الطریق،وهو النوع الأول من أنواع الاقتصاد

صْدًاقَ في الأمر، وقَصَدَ )مَقَاصِد(علىالمَقْصِدُ جمعُ ویُ : في المصباحجاءو 
؛ قَصْدٌ رشد، وطریقعلى أي ؛قَصْدٍ وهو على،ط وطلب الأسدَّ ولم یجاوز الحدّ توسّ أي

)6(أي نحوه؛أي سهل، وقَصَدْتُ قَصْدَهُ 

اقتصد :ویقال،طأمره فلم یفرط ولم یفرّ في اقتصد(:الوسیطفي المعجمجاءو 
)7()كان غیر نحیف وغیر جسیممقتصد إذاوفلان،لم یسرف ولم یقتر؛ أيفي النفقة

: تعریف الاقتصاد اصطلاحا-ب
إنتاج أمثل واستغلالها من أجل النادرة إدارة المواردعلىالاقتصاد یعمل

لإشباع الحاجات الإنسانیة من متطلباتها المادیة التي تتسم السلع والخدمات لمختلف 
.                                                       بالوفرة والتنوع في ظل إطار معین من القیم والتقالید والتطلعات الحضاریة للمجتمع

353:، ص3:ج. لسان العرب: منظورابن -1
335:، ص2: ج. أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن: الشنقیطي-2
396:، ص1:ج. القاموس المحیط: الفیروز أبادي-3
22:ص، 5:ج.صحاح اللغة: الجوهري-4
404:ص. المفردات في غریب القرآن: الأصفهانيالراغب -5
261:، ص1:ج. المصباح المنیر: الفیومي-6
738:، ص2:ج.المعجم الوسیط: إبراهیم وآخرونمصطفى: انظر-7
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الحاجات إذ إنَّ الموارد المتاحة لأي مجامع في أي وقت لیست كافیة لسد
.)1(المتعددة والمتزایدة التي یسعى المجتمع إلى إشباعها

ا مالمال فحسب، وإنعلى التوفیر، ولا بقَ دالا علىیإلا أنّ معنى الاقتصاد لم
)2(ون المال، إما بتكثیره وتأمین إیجاده، وإما بكیفیة توزیعهؤ شتعدى ذلك إلى تدبیر 

على تصیر غنیّةن أمة بواسطتها الوسائل التي یمكن للأهووعلم الاقتصاد 
.المستوى المادي

Adam Smithآدم سمیثوعرّفه عالمُ الاقتصاد الشهیر الاستكتلندي 

ن الاقتصاد هو علم الثروة أو هو العلم الذي یختص بدراسة بقوله إ)م1723-1790(
الأسباب المادیة للرفاهیة كالإنتاج وسائل إغناء الأمم مع التركیز بصفة خاصة على

.)3(الصناعي أو  الزراعي
-Alfred Marshall)1842لفرید مارشال أنجلیزي الإأما عالم الاقتصاد 

عمال أنسان في بني الإتصرفاتِ العلم الذي یدرس فعرف الاقتصاد بقوله إنه )م1924
یتناول ، و من الجانب الفردي والاجتماعيوالإنساني دراسة للثروة أ؛حیاتهم العادیة

ذلك الجزء من حیاة الإنسان الذي یتصل بكیفیة الحصول على الدخل وكیفیة
)4(ستخدامالا

ویعني ذلك أن علم الاقتصاد هو علم الثروة؛ أي العلم الذي یبحث في 
وسائل اغتناء الأمم وتحقیق الثروة لها، وهو العلم الذي یتعلق بدراسة تصرفات الفرد 
في نطاق أعمال حیاته الیومیة، وهو ذلك الجزء من حیاة الإنسان الذي یتصل بكیفیة 

.دامه هذا الدخلَ حصوله على الدخل، وكیفیة استخ

مكتبة وهبة للطباعة والنشر.النظام الاقتصادي في الاسلام: )أحمد فتحي أحمد عبد الكریم(العسال: انظر-1
3: صم، 2000مصر،

، مطبعة المدینة المنورة بالریاضالاقتصاد الإسلامي في ضوء الشریعة الإسلامیة: )محمود(بابللي: انظر-2
15:ص، م1976. 2:طالسعودیة،

6:ص. السابقالمرجع : )د فتحيأحم(العسال:انظر-3
4-Alfred Marshall : Principles of economics macmillan ,London, 1920 . P:5
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وعلم الاقتصاد هو العلم الذي یدرس سلوك الإنسان إزاء حاجاته المتعددة 
ووسائله المحدودة ذات الاستعمالات المتنوعة، فهو علم اجتماعي موضوعه الإنسان 
صاحب الإرادة، ویهدف إلى دراسة العلاقة بین الحاجات المتعددة والموارد المحدودة 

باع الحاجات عن طریق ااستخدام الموارد بغرض تحقیق أكبر قدر ممكن من إش
)1(المتاحة بكفاءة، مع العمل على إنمائها بأقصى طاقة ممكنة 

إن الاقتصاد بشكل عام یدور حول كیفیة الاختیار من بین الاستخدامات 
)2(البدیلة للموارد الاقتصادیة المتاحة لإشباع الحاجات الإنسانیة

مام عند العلماء المسلمین قدیما ومنهم الإ"الاقتصاد"وقد ورد مصطلح 
ى الإمام أبو عمرو الداني ، وسمّ "الاقتصاد في الاعتقاد"ى أحدَ كتبه الغزالي الذي سمّ 

.)3("الاقتصاد في رسم المصحف"أحد كتبه 

: ثانیا؛ مفهوم الاقتصاد في القرآن الكریم

یرتبط مفهوم الاقتصاد في القرآن الكریم بسلوك الإنسان الاقتصادي، إضافة إلى 
الأحكام والتوجیهات الدینیة التي تدعو المسلمین إلى الالتزام بها في نشاطهم 

.الاقتصادي

ذلك الفرع من المعرفة الذى یساعد على ویعرف الاقتصاد في الاسلام بأنه 
بما ینسجم مع التعالیم وتوزیعها تحقیق رفاهة الإنسان من خلال تخصیص الموارد 

)4(الإسلامیة

إضافة إلى الحث على الإنتاج واستغلال الثروات استغلالا حسنا، وترشید 
) 15:الآیة.الملك(﴾قهفامشوا في مناكبها وكلوا من رز ﴿: یقول االله تعالى،الاستهلاك

)31:الآیة.الأعراف(ه لا یحب المسرفین﴾ ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنّ :ویقول تعالى

3:ص. النظام الاقتصادي في الاسلام: )فتحيأحمد(العسال:انظر-1
نشر دار المریخ.كامل سلمان العانى:ترجمة. الاقتصاد الجزئي: WilsonHolton.J)ولسونجى (هولتن -2
15:ص، م1987،لسعودیةا

م1996السعودیة،. المعهد الإسلامى للبحوث والتدریب. ما هو الاقتصاد الإسلامى: )محمد عمر(برااش-3
40:ص
الصفحة نفسها. المرجع نفسه: انظر-4

542



لة الاجتماعیة والاقتصادیةلدلاا:ــ الفصل الرابعالأبعاد الدلالیة للخطاب الإصلاحي ــــالباب الثاني؛

غیر و أو فى مجال تنظیم الأسواق والتبادل وضبطها ومنع الممارسات الضارة بالمنافسة 
، أو )01:الآیة.المطففین(﴾وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ ﴿: نحو التطفیف في قوله تعالى،الأخلاقیة

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ ﴿: الغرور والتدلیس والغش والربا، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى
ؤْمِنِینَ  بَا إِن كُنتُم مُّ ) 278:الآیة.البقرة(﴾اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

بة الدنیویة في الجانب الاقتصادي لحیاة وربط القرآن الكریم بین الذنوب والعقو 
ها ﴿وضرب االله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقُ :ومن ذلك قوله تعالى،الناس

الجوع والخوف بما كانوا م االله فأذاقها االله لباسَ عُ بأنْ مكان فكفرتْ دا من كلّ غَ رَ 
).112: الآیة.النحل(یصنعون﴾

: ومنها،ة ذات طابع اقتصاديعدیدلكریم مصطلحاتٌ وقد تكررت في القرآن ا
، الربا، التجارة، الزراعةالملك، الرزق، الكسب، الإنفاق، الزكاة، الصدقاتالمال، 
من لتعمیر، الضرب في الأرض، الابتغاءالأكل والشرب، الإصلاح، الإفساد، ا،الغرس

فضل االله، المشي، المیراث، الدیون، العقود، الأنفال، الفقراء، الأغنیاء، البیع، الشراء 
... المعادن، الزروع المختلفة، المیاه، البحار، الصناعات 

والقرآن الكریم لیس كتابا مختصا في الاقتصادـ ولا هو دراسة اقتصادیة، ولكنه 
.الأسس والقواعد والتوجیهاتیحیط بالمجال الاقتصادي على مستوى 

هو مجموعة الأحكام والقواعد والوسائل الإسلامفي النظام الاقتصادي إن 
كلاتهمشحلّ ، تعمل علىالتي تطبق على النشاط الاقتصادي في المجتمع المسلم

كما یتضمن هذا النظام ما یتعلق ، والتبادلالإنتاج والتوزیعمیادینالاقتصادیة في 
.بتوزیع الثروة وتملكها والتصرف فیها

إن ما یعرف باسم الاقتصاد الاسلامي هو المذهب الاقتصادي الذي تتجسد 
فیه الطریقة الاسلامیة في تنظیم الحیاة الاقتصادیة، وهو النشاط الاقتصادي المنظم 

)1(نبویة الشریفةوفقا للأصول الاقتصادیة العامة المستخرجة من القرآن الكریم والسنة ال

هو ذلك العلم الذي یهتم بدراسة سلوك الأفراد والمجتمع :ویمكن أن نقول أیضاً 
هو و ...في إدارة الموارد الإنتاجیة النادرة وتنمیتها لإشباع الحاجات الإنسانیة اللانهائیة

16- 13:ص. النظام الاقتصادي في الاسلام: )فتحيأحمد(العسال:انظر-1
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الشریعة ق أحكامذلك العلم الذي ینظم علاقة الأشخاص بالمال في كسبه وفي إنفاقه وفْ 
)1(التفصیلیة ومقاصدها الكلیة

مجموعة الأصول : هنالإسلامي بأیعرف محمد عبد االله العربي الاقتصادَ و 
نستخرجها من القرآن والسنة لبناء الاقتصاد الذي نقیمه على أساس تلك العامة التي

)2(الأصول حسب بیئة كل عصر

علم یعتني بقواعد النشاط الإنساني في : یعرفه عبد الكریم عثمان بأنهو 
الحصول على حاجاته المتعددة الضروریة والكمالیة وعناصر الإنتاج والتداول والتوزیع 

)3(وحقوق الأفراد الاقتصادیة وحدود مصلحتهم تجاه مصلحة الجماعة

لجانب الاقتصادي في الإسلام یقوم على النص الإلهي في القرآن الكریمإن ا
على الأحكام العامة وأحكام الصدقات قد اشتمل و و الأصل،هالكریم القرآن إن إذ

ء والخراج والجزیة والحسبة والموازنة بین نفقات الدولة ومواردها والإنفاق والزكاة والفيْ 
.وغیر ذلك

: السلوك الاقتصادي في الخطاب القرآنيثالثا؛
یدعو الخطاب القرآني إلى ترشید السلوك الاقتصادي وإصلاحه، ومن ذلك 

المشرق والمغرب ولكن البرّ لَ بَ تولّوا وجوهكم قِ لیس البرّ أنْ ﴿: قول االله سبحانه وتعالى
ه ذوي القربى والیتامى المال على حبّ لیوم الآخر والكتاب والنبیین وآتىمن آمن باالله وا
﴾الزكاةلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتىن السبیل والسائوالمساكین واب

والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ﴿:وقوله سبحانه)  177:الآیة.البقرة(
)67:الآیة.الفرقان(﴾ذلك قواما

)19:الآیة.الذاریات(﴾وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم﴿:وقوله تعالى
)7-5:الآیة.اللیل(﴾فأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى فسنیسره للیسرى﴿:وقوله

نعما، والتوزیعللنشرالیازوريدار. ةأدوات الاستثمار في المصارف الإسلامی):محمودعبد الحمید(البعلي-1
229:، ص1:ج، م2011، 1:الأردن، ط

الكویت ، الاقتصاد الإسلامي في تطبیقه على المجتمع المعاصر مكتبة المنار):محمد عبد االله(العربي: انظر-2
38:ص، ت. د
234:ص، هـ1394، 4:طالریاض، ،نشر دار اللواء. الإسلامیةمعالم الثقافة : )عبد الكریم(عثمان-3
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من السماء ا علیهم بركاتٍ نَ حْ تَ فَ قوا لَ رى آمنوا واتّ القُ أهلَ ولو أنَّ ﴿:وتعالىوقوله سبحانه
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون ﴿:، وقوله عز وجل)96:الآیة.الأعراف(﴾والأرض

على لسان نوح وقوله سبحانه عز وجلَّ ) 2:الآیة.البقرة(﴾الصلاة ومما رزقناهم ینفقون
م بأموال كُ ویمددْ تغفارا یرسل السماء علیكم مدرارافقلت استغفروا ربكم اس﴿: علیه السلام

)12- 10:الآیة.نوح(﴾یجعل لكم جنات ویجعل لكم أنهاراو وبنین

إذ إنّ بفضل االله سبحانه،بٍ هو كسْ ویبین القرآن الكریم بشكل صریح أن كلَّ 
المال في الأصل هو مالُ االله تعالى ملك كل شيء، فهو الذي یهبه للناس، وكل ما في 

الله ملك السموات والأرض وما ﴿: السموات والأرض ملكه سبحانه، یقول االله تعالى
)120:الآیة.المائدة(﴿فیهنّ 

ویبیح القرآن الكریم التزیّن وملذاتِ الحیاة المادیة معظمَها باستثناء الأنواع 
العقلَ بُ هِ ذْ التي تُ راتِ كِ سْ التي حرّمها االله عز وجل وهي قلیلة جدا، نحو الخمور والمُ 

مَ :االله سبحانه وتعالىلقاالحیوان المیت قبل صیده، الخنزیر ولحمِ ولحمِ  ﴿قُلْ مَنْ حَرَّ
زْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّ  نْیَا زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّ

)32:الآیة.الأعراف(خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ﴾ 

: يخصائص السلوك الاقتصادي الرشید في الخطاب القرآن-1
:یقوم السلوك الاقتصادي الرشید على التعاملات الآتیة

إعطاء المال-أ

)1(والكسوة والسكنى وما یلحق بذلكوالإطعام، 

الخطاب القرآني إلى الإنفاق ویحببه إلى النفوس، ویجعله من ضرورات ویدعو
الإیمان باالله تعالى، وبه تتحقق إنسانیة الإنسان في تعامله مع الآخرین، ویصیر واجبا 

.إن كان الإنفاق على الزوجة والأولاد

)نفق(مادة . المصباح المنیر: الفیومي: انظر-1
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: الإنفاق على الغیر-
یأمر االله تعالى بالإنفاق من المال على الفقراء والمحتاجین حیث یقول االله عز 

وآتوهم ﴿: ویقول سبحانه) 7:الآیة.االحدید(﴾وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه﴿: وجل
یا أیها الذین آمنوا أنفقوا ﴿: ، ویقول تعالى)33:الآیة.النور(﴾من مال االله الذي آتاكم

)267:الآیة.البقرة(﴾ضومما أخرجنا لكم من الأر من طیبات ما كسبتم 

ویحث االله تعالى المؤمنین على الإنفاق ولو بالقلیل، وألا یمنعهم عن الإنفاق 
شيء حتى یصیر الإنفاق سلوكا أخلاقیا متأصلا فیهم، بغض النظر عن حاجتهم أو 

ارَ وَالإِیمَانَ مِن قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ وَالَّذِینَ تَبَوَّؤُوا الدَّ ﴿: اكتفائهم، یقول االله تعالى
إِلَیْهِمْ وَلا یَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ 

، وبما أن للإنفاق )9:الآیة.الحشر(﴾خَصَاصَةٌ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
أهمیةً عظیمة في تحقیق الإیمان باالله في نفسه، ورفعه درجات عند االله تعالى، فإن االله 
یدعو الإنسان المؤمن إلى الإنفاق من الخیرات ولیس من الأشیاء التي ینوي رمیها، إذ 

)92:الآیة.آل عمران(نَ﴾ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تنُْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّو : یقول االله تعالى

ویراعي القرآن الكریم الفئات المحتاجة قلیلة الدخل عند التوزیع والإنفاق العام 
ولم یترك المال حكرا على الأغنیاء فحسب، إذ أوجب على الأغنیاء الإنفاقَ من أموالهم 

كي لا یكون ﴿:، حیث یقول االله تعالىشاسعونٌ بَ وأطبقیة بین الناس حتى لا تكون 
الإنفاقَ یزكّي نفسَ الإنسان ویحقق ، ثم إنّ )7:الآیة.الحشر(﴾دولة بین الأغنیاء منكم

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا﴾:له إنسانیته، یقول االله عز وجل
)103:الآیة.التوبة(

قة المستحبة هم ذووا القربى والیتامى والمساكین وابن وأهم من یستحق النف
﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ : السبیل والبؤساء والفقراء، یقول االله عز وجل

تَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَ 
كَاةَ﴾  لاَةَ وَآتَى الزَّ قَابِ وَأَقَامَ الصَّ ، ویقول)177:الآیة.البقرة(السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّ

﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلاَ تبَُذِّرْ تَبْذِیرًا﴾ : سبحانه وتعالى
)28: الآیة.الحج(﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ﴾: لو قیو ،)26:الآیة.ءالإسرا(
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: الإنفاق على الزوجة والأولاد-
یوجب الخطاب القرآني إنفاق الزوج على زوجته وأولادهما، فهو حق مؤكد 

من طعام وكساء ودواء ومأوى الزوجة هفیلزمه توفیر ما تحتاجمن حقوقها علیه، 
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴿:، في حدود القدرة، حیث یقول االله تعالىوأدوات تنظیف ومتاع بیت

)233:الآیة.البقرة(﴾رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا

: الإنفاق على المطلقة- 
أَسْكِنُوهُنَّ ﴿: یوجب الخطاب القرآني الإنفاق على المطلقة، إذ یقول االله تعالى

وهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا  مِنْ حَیْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّ
)6:الآیة.لاقالط(﴾عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

:  إعطاء المال لأصحاب الحقوق من الیتامى-
د رشدهم وبلوغهم یأمر االله تعالى إعطاء المال لأصحابه من الیتامى بمجرّ 

﴿وَابْتَلُوا : على أن یتأكدوا من حسن تصرفهم في المال، حیث یقول سبحانه وتعالى
بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا 

) 6:الآیة.النساء(

:أصحاب المیراث-
على أصحابه، حیث تقسیم المِیراث والعَدالة في توزیعِهأمر الخطاب القرآني ب

نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ ﴿لِلرِّجَالِ : یقول االله تعالى
)7:الآیة.النساء(الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا﴾

: الزكاة-
الركن الثالث بعد الشهادتین والصلاة وهي ، هي أحد أركان الإسلام الخمسة

﴿وأقیمُوا الصَّلاةَ وآتُوا : ، یقول االله تعالىوهي فریضة واجبة بالكتاب والسنة والإِجماع
كَاةَ﴾ ﴿خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّیْهِمْ : ، ویقول عز وجل)56:الآیة.النور(الزَّ

﴿وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادهِ﴾: سبحانه وتعالىاالله ول ، ویق)103:الآیة.توبةال(بِهَا﴾
واْلمَحْرُوم﴾ ﴿وَالَّذِینَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلومٌ لِلسَّائِل:، ویقول تعالى)141:الآیة.لأنعاما(
)25-24:الآیة.لمعارجا(
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:اقتطاع الضریبة- 
یبین الخطاب القرآني وجوب اقتطاع جزء من الربح والمال للدولة التي تقوم 

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ : سبحانهبتصریفه على الناس والصالح العام، حیث یقول االله 
سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ  وَابْنِ السَّبِیلِ﴾ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ

)41:الآیة.الأنفال(

: الوسطیة في الإنفاق- 

والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك : (حیث یقول االله تعالى
)67:الآیة.الفرقان) (قواما

: الاستهلاك-ب
أبدى القرآن الكریم اهتماما كبیرا بقضیة الاستهلاك على مستوى الكم 

النشاط الاقتصادي والكیف، ولیس مبعث هذا الاهتمام كون الاستهلاك غایةَ 
الاستهلاك ه أنَّ م به لدى الاقتصاد الوضعي، وإنما مبعثُ والانتاجي، كما هو مسلّ 

لمختلفة، وما لم یكن في وضعه الصحیح ضروري لحیاة الإنسان وممارسته الوظائف ا
)1(فلن تستقیم حیاة الإنسان ناهیك عن ازدهارها

إنَّ الاستهلاك هو وسیلة ضروریة، ولكن ینبغي أن یكون الناس وسطیین فیها 
وكلوا ﴿: فإن زاد الاستهلاك أو نقص عن حدّه وقَعَ الضرر، وفي هذا یقول االله تعالى

: ، ویقول عز وجل)31:الآیة.الأعراف(﴾إنه لا یحب المسرفینواشربوا ولا تسرفوا
﴾ملوما محسوراالبسط فتقعدَ قك ولا تبسطها كلَّ نُ إلى عُ یدك مغلولةً ولا تجعلْ ﴿
)29:الآیة.الإسراء(

ا، غیرَ خبیث ویشترط الخطاب القرآني في الاستهلاك أن یكون مصدره طیبّ 
عقله ودینه وعرضه وماله، فلا یضرّ نفسه أو یضر حتى یحافظ الإنسان على نفسه و 

یا أیها الذین آمنوا كلوا من طیبات ﴿: الآخرین أو یضر ما یحیط به، یقول االله تعالى

كامل للاقتصاد الاسلامي، القاهرةمركز صالح . السنن الإلهیة في المیدان الاقتصادي): یوسف(إبراهیم-1
61:ص، م1997
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م علیهم لهم الطیبات ویحرّ ویحلّ ﴿: ، ویقول سبحانه)172:الآیة.البقرة(﴾ما رزقناكم
حرّم زینة االله التي أخرج قل من ﴿:، ویقول سبحانه)157:الآیة.الأعراف(﴾الخبائث

﴾لعباده والطیبات من الرزق، قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة
یا بني آدم قد أنزلنا علیكم لباسا یواري ﴿: ، ویقول االله عز وجل)32:الآیة.الأعراف(

بوها لتركوالحمیرَ والبغالَ والخیلَ ﴿: ، ویقول سبحانه)26الأعراف(﴾سوآتكم وریشا
﴾فأنبتنا به حدائق ذات بهجة﴿:، ویقول االله سبحانه وتعالى)8:الآیة.النحل(﴾وزینة

وهو الذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحما طریّا ﴿:، ویقول تعالى)60:الآیة.النمل(
)14:الآیة.النحل(﴾وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها

: التمتع بالحلال-ج
ویقول ) 10:الآیة.الجمعة(﴾وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴿: حیث یقول تعالى

رْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ ﴿: سبحانه وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ
یْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَیْرَ  مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ وَالزَّ

)141:الآیة.الأنعام(﴾تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ 

مَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ : تعالىو سبحانهویقول االله ﴿قُلْ مَنْ حَرَّ
زْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ﴾  وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّ

)32:الآیة.الأعراف(

:التجارة والبیع في الخطاب القرآني - 2
حظي العمل بمكانة متمیزة في الخطاب القرآني، حیث حثّ على 

وآخرون یضربون في الأرض یبتغون من فضل ﴿: ومن ذلك قوله تعالى،ممارسته
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في ﴿:، وقوله سبحانه)20:الآیة.المزمل(﴾االله

)15:الآیة.الملك(﴾مناكبها وكلوا من رزقه وإلیه النشور
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والعمل هو مصدر الإنتاج وأهم وسیلة لتكوین الثروة، فهو أساس التملك 
ب الرزقَ والمال الكثیرَ التجارةُ وأهم أنواع العمل التي تجل، )1(والأصل في خلق المنافع

وقد استعملت في القرآن الكریم بهذا المصطلح سبعَ مرات، ففي آیة المداینة یقول االله 
﴾إلا أن تكونَ تجارة حاضرة تدیرونها بینكم فلیس علیكم جناح أن تكتبوها﴿: تعالى

﴾إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴿: ، وقوله سبحانه)282:الآیة.البقرة(
﴾وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها﴿: ، وقوله سبحانه)29:الآیة.النساء(
﴾تجارة ولا بیع عن ذكر االلهرجال لا تلهیهم ﴿: ، وقوله تعالى)24:الآیة.التوبة(
، وقوله )29:الآیة.فاطر(﴾یرجون تجارة لن تبور﴿: ، وقوله سبحانه)37:الآیة.النور(

، وقوله )10:الآیة.الصف(﴾هل أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم﴿: سبحانه
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلیها وتركوك قائما، قل ما عند االله خیر من﴿: سبحانه

)11:الآیة.الجمعة(﴾اللهو ومن التجارة واالله خیر الرازقین

:أولا؛ تعریف التجارة
:تعریف التجارة لغة-أ

هي ما یتجر فیه، والتاجر هو الحاذق بالأمر، وتسمي العربُ بائع الخمر 
تجر یتجر تجرا : تاجرا، والتجارة مؤنث التاجر، ویقال سلعة تاجرة، والجمع تواجر، تقول

)2(وتجارة؛ أي باع وشرى

: تعریف التجارة اصطلاحا-ب
)3(ها عبارة عن شراء شيء لیبیع بالربحعرف الجرجاني التجارةَ بقوله إن

هي تنمیة المال البضائع، ومحاولة بیعها بأغلى ثمن من : (وعرفها ابن خلدون بقوله
أو ،ثمن الشراء، إما بانتظار حوالة الأسواق، أو نقلها إلى بلد هي فیه أنفق وأغلى

)4() بیعها بالغلاء على الآجال

م1972، 1:دار الرشید للطباعة والنشر، بغداد، ط. في الفكر الاقتصادي العربي الاسلامي: )محسن(الخلیل-1
159:ص
420:، ص1:ج. لسان العرب: منظورابن -2
53:ص. التعریفات: )الشریفعلي(الجرجاني-3
395:ص. المقدمة: خلدونبن ا-4
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وقد غدت التجارة في التعریف الاصطلاحي المعاصر تشمل البیع والشراء 
وصور التبادل جمیعها سواء أكان التبادل مقایضة أو نقدیا، وسواء أتمَّ بین الأفراد أو 

)1(المشروعات أو الدول، فالمهم أن القصد منه هو الربح 

: ثانیا؛ تعریف البیع
مقابلة شيء بشيء، فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بیعاً كمقابلتها : لغة-أ

إن معناه في اللغة :وقال بعض الفقهاء، بالنقد، ویقال لأحد المتقابلین مبیع وللآخر ثمن
)2(تملیك المال بالمال وهو بمعنى التعریف الأول

التعریف الثاني، لأن نه إخراج ذات عن الملك بعوض وهو بمعنى یل إوق
إخراج الذات عن الملك هو معنى تملیك الغیر للمال، فتملیك المنفعة بالإجارة ونحوها 

أما الشراء فإنه إدخال ذات في الملك بعوض، أو تملك المال بالمال ، لا یسمى بیعاً 
اءبیع وشر : فیقال لفعل البائعالبیع على الشراء والشراء على البیع،على أن اللغة تطلق 

فإن )20:یةالآ.یوسف(﴿وشروه بثمن﴾: ىكما یقال ذلك لفعل المشتري ومنه قوله تعال
معنى شروه في الآیة باعوه، وكذلك الاشتراء والابتیاع فإنهما یطلقان على فعل البائع 

.والمشتري لغة

: اصطلاحا-ب
لا على د،على التأبیالبیع عقد معاوضة مالیة، تفید ملك عین أو منفعة 

)3(والبیع والشراء كلمتان من أسماء الأضداد، الإكساب، والغرض منه هو وجه القربة

إلاّ أن العرف قد خص المبیع بفعل البائع وهو إخراج الذات في الملك، وخص الشراء 
)4(والاشتراء والابتیاع بفعل المشتري وهو إدخال الذات في الملك

38:ص، م1978، 1:مكتبة وهبة، القاهرة، ط.العمل والعمال المهم في الاسلام: )زیدان(عبد الباقي: انظر-1
491:صت، .، دالقاهرةدار ابن الهیثم،. الفقه على المذاهب الأربعة: )عبد الرحمن بن محمد عوض(الجزیري-2
مكتبة . محمد نجیب المطیعي: تحقیق. للشیرازيالمجموع شرح المهذب): یحیى بن شرف النووي(زكریا أبو -3

136:، ص9: ـ جت.صنعاء، د،الإرشاد
491:ص. السابق المرجع : )عوض(الجزیري-4
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م الربا﴾االله البیع وحرّ ﴿وأحلّ :، في قوله تعالىفي القرآن الكریمالبیعوردو 
﴿یا أیها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل : ه سبحانه، وقول)275:الآیة.البقرة(

ا ذَ وا إِ دُ هِ شْ وأَ ﴿: وقوله تعالى، )29:الآیة.النساء(إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم﴾
)282:الآیة.البقرة(﴾مْ تُ عْ ایَ بَ تَ 

:ثالثا؛ ضوابط البیع والتجارة في الخطاب القرآني
:العدل في المیزان-1

خاطب القرآن الكریم البائعین فأمرهم بالعدل في المیزان، یقول االله تعالى 
الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ وَیَا قَوْمِ أَوْفُواْ ﴿: على لسان النبي شعیب علیه السلام

)85:الآیة.هود(﴾تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِینَ 

: بیع عن العبادةتجارة والعدم الانشغال بال-2
﴾وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ رِجَالٌ لاَ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ ﴿: حیث یقول االله تعالى

) 9:الآیة.الجمعة(﴾فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ﴿: ویقول تعالى،)37:الآیة.النور(
قبل النداء إلى صلاة - الربحُ الذي یقصد من ورائهِ -حیث أباح االله سبحانه البیعَ 

حتى وإن كان الربح خالیا من شبهة الربا والتطفیف وأنواع الفساد المالي، إذ إن الجمعة
.في زمنهاوقت صلاة الجمعة یبطل الربح المادي 

:كتابة الأموال-3
إذ یقول االله تعالى في آیة كتابة المعاملات المالیة، الخطاب القرآني أوجب 

لْیَكْتُب بَّیْنَكُمْ وَ . الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى فَاكْتبُُوهُ ﴿یَا أَیُّهَا : المداینة
وَلْیُمْلِلِ الَّذِي یَأْبَ كَاتِبٌ أَن یَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَكْتُبْ وَلاَ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ 

یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَیْهِ الحَقُّ سَفِیهاً أَوْ وَلاَ بَّهُ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَ الحَقُّ عَلَیْهِ 
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ ضَعِیفاً أَوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ 

وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ فَإِن لَّمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ 
تَسْأَمُوا أَن تَكْتبُُوهُ صَغِیراً أَوْ كبِیراً إِلَى وَلاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواوَلاَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى

وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ 
وَلاَ یُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ تُدِیرُونَهَا بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ ألاَّ تَكْتبُُوهَا
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وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ﴾وَیُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَإِن تَفْعَلُوا شَهِیدٌ 
.)282:الآیة.البقرة(

آني في هذه الآیة الكریمة
الأمو

تقیاً فما یضره الكتابة، وإن كان -المدینأي - لحفظها، وإزالة الریب، وإذا كان الغریم
)1()غیر ذلك فالكتاب ثقات فى دینهم، وحاجة صاحب الحق

هذا إرشاد من االله لعباده المؤمنین إذا تعاملوا بمعاملات (:ویقول ابن كثیر
االله هأحفظ لمقدارها ومیقاتها وأضبط للشاهد فیها، وقد نبَّ مؤجلة أن یكتبوها لیكون ذلك

وَأَدْنَى أَلاَّ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ :سبحانهعلى هذا فى قولهتعالى
)2()أمر من االله تعالى بالكتابة للتوثیق والحفظ؛ أي)282:الآیة.البقرة(﴾تَرْتَابُوا

یة من أعظم أسباب الرجاء فى الالتزام الآعلماء التفسیر أن هذه یعتبر و 
)3(الأرجح أن الكتابة والر ،بمنهج االله فى كتابة الأموال

یقول ، وفي هذا قد اهتم الفقهاء بوضع الأحكام التى تضبط كتابة الأموالو 
به، ولو لم یعمل يالسمسار والصراف حجة للصرف الجار إن خط (: ابن عابدین

بدفاتر البیاع والصراف والسمسار تضیع أموال الناس، لأن أغلب المبیعات كانت تتم 
يوفبلا شهود، وخصوصاً ما یرسلونه إلى شركائهم وأمنائهم فى البلاد لتعذر الإشهاد،

یجعلونه حجة عند تحقق تلك الحالة یعتمدون على المدون والمكتوب فى الدفاتر، و 
)4()رالخط

إن الكتابة عند العرب تنقسم إلى "صبح الأعشى"هفى كتابقال القلقشنديو 
ال، ویقصد بالأولى تألیف الكلام :قسمین رئیسین هما

كتابة مثل ، مجرى ذلكيالثانیة كتابة المال وصرف ما یجر

1191:ص. الجامع لأحكام القرآن: القرطبى-1
335-334:، ص1:ج. )تفسیر القرآن العظیم(تفسیر ابن كثیر :كثیرابن -2
35:، صم1986شریعة القرآن وعقود المداینات والرهن، دار الهدیة،: )إسماعیل(سالم-3
لطباعة والنشر والتوزیع والترجمةدار السلام ل. محمد عمارة: تحقیق.الأموال: )القاسمأبو عبید (سلام ابن -4

65:صم،2009، 1:بیروت، مصر، ط
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اجبة ولیست مندوبة أي و

وتر 
كتابة الإنشاء وكتابة الأمو

من  حفظ المال وحمایته إلى یدعو الخطاب القر
ال ضروري  خلال عقد المداینة، وفي هذا یقول القرطبي: (إن الأمر بكتابة 

تیب المعاني، ویقصد ب
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ائن السلطان، وما یجب تحصیلها من الأمو
والنفقات ویعتمد كاتب الأموال على رسوم أو نظم مقرر

)1(منها ولا یحتاج إلى تغیر من زیادة أو نقص

الحاسب ضابط صناعة الحساب موضوعة على التحقیق، وأن قلم نّ ذلك أ
صل ثمرة الاكتساب، ولاتّ بة هم حفظة المال، ولولا قلم الحساب لأودتْ سَ وأن الحَ 
نظام المعاملات محلولاً، وجید التناقض مغلولاً، وسیف انَ كَ إلى یوم الحساب، ولَ التغابن

)2(التظالم مسلولاً 

بوضع الضوابط قد اهتموا اهتماما بالغا فقهاء المسلمین وهكذا یتبین لنا أن 
عنهلرسائل والسجلات وإعداد التقاریرلحمایة المال من حیث الإثبات فى الخطابات وا

معالتعامل أكثر وجوباً فى حالِ يوابط على المال العام والخاص، وهوتطبق تلك الض
.مالمال العا

: توثیق المال في النص القرآني-4
المداینة، في من الضوابط المستنبطة من آیة یحكم توثیق المال مجموعةٌ 

:أتيومن أهمها ما ی، كتابة المعاملات المالیة

: إذ یقول عز وجلّ ، عادلا، یخاف االله تعالىالمال كاتبُ یكونَ أن -أ
﴿وَلْیَتَّقِ اللَّهَ :، ویقول سبحانه)282:الآیة.البقرة(﴾ل﴿وَلْیَكْتُب بَّیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْ 

وَیُعَلِّمُكُمُ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ :ویقول عز وجل،)282:الآیة.البقرة(یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً﴾وَلاَ رَبَّهُ 
)282:الآیة.البقرة(وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ﴾اللَّهُ 

: تعالى، وهذا وارد فى قوله المداینةفى ومبادئ الشریعةالالتزام بأحكام -ب
)282:الآیة.البقرة(كَاتِبٌ أَن یَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ولا یأبَ ﴿

الموكّل بذلك لما یملیه علیه صاحب الحق أو وفقاأن تكون الكتابة -ج
.بالمدیونیةیعترفَ حتى، توكیلا لیس فیه شبهة ظلم

دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة. نْشَافي صناعة الإصبح الأعشى: )أبو العباس أحمد(القلقشندى: انظر-1
54: ، ص1:جم، 2012، 1:ط
الصفحة نفسها. المرجع نفسه:انظر-2
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ة أو أنموذجات لا یكاد یضیع

ال وما صرف منها من الجاري 
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یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِن وَلاَ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿وَلْیُمْلِلِ الَّذِي عَلَیْهِ الحَقُّ : یقول االله تعالى
وَلِیُّهُ بِالْعَدْل﴾كَانَ الَّذِي عَلَیْهِ الحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ 

)282:لآیةا.البقرة(
حیث یدل على هذه السرعة حرفُ الفاء المعاملات المالیة، سرعة توثیق-د

.  )282:الآیة.البقرة(﴾فاكتبوه﴿: المتصل بفعل أمر الكتابة، في قوله تعالى
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ :یقول االله تعالىلها، اجآإثبات تاریخ المعاملات المالیة و - ه

)282:الآیة.البقرة(آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى فَاكْتبُُوهُ﴾
سْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ا﴿وَ :إذ یقول تعالىالتوثیق بالشهود اقتران -و

)282:الآیة.البقرة(﴾االشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُو یَأْبَ ولا﴿:، ویقول)282:الآیة.البقرة(
تَسْأَمُوا أَنْ ﴿وَلاَ :یقول االله تعالى، الجمیع دونما استثناءالكتابةُ أن تشملَ -ز

وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا﴾وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ تَكْتبُُوهُ صَغِیراً أَوْ كبِیراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ 
)282:الآیة.البقرة(

:الاقتصادي في الخطاب القرآنيالإصلاح رابعا؛ 
ذ إنه إفي كل مجالاتها،الحیاةعصبَ منذ العصر القدیم، الاقتصادیعتبر

ثر،جمیعهاأحواله الفكریة والدینیة واً مباشراً في ْ
ومستقبلها إذ الأمة تاریخ في محیطه من حیث نظافتُه وأمنُه ووجهُهُ الحضاري، ویؤث

إنه ینبئ عن شكل حضارتها التي مضت، وتاریخها السیاسي والقانوني والاجتماعي 
والعسكري وما إلى ذلك من الجوانب التي یخدمها الاقتصاد، ویحقق لها الاتزان والقوة 

م التنمیة والتطور السائر في طریق الازدهار أو عكس ذلك، فالاقتصادكما یرسم معال
هاتخلفیرمز إلى قوة الأمة وثباتها، بینما یرمز الاقتصاد الضعیف إلى القويّ 

. وانحطاطها، مما یجعلها في حاجة ماسة وسریعة إلى تنمیة اقتصادیة مستدامة

: تعریف التنمیة الاقتصادیة-أ
الاقتصاد اتِ انَ كَ مْ الزیادة المضطردة في إِ (یعرف النمو الاقتصادي على أنه 

)1()على إنتاج السلع والخدمات التي یرغبها المجتمع

م2003ردن،الأعمان،دار المناهج للنشر والتوزیع،.مقدمة في الاقتصاد الكلي: )أسامة بشیر(الدباغ-1
399:ص
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ها عملیة الخروج من التخلف انطلاقا أما التنمیة الاقتصادیة فتعرف على أنّ 
)1(الاستثمارمن النمو، ویكون ذلك ببذل الجهد الكافي في مجال 

والتنمیة الاقتصادیة أوسع من النمو الاقتصادي، وهي تلقى الاهتمام البالغ في 
عملیة تحسین فهي ، )2(نشاط الاقتصادیین في جمیع أنحاء العالم وبالأخص النامیة

)3(نوعي ودائم للاقتصاد وطرق سیره

ویعرف علم الاقتصاد التنمیة على أنها التولیف بین التغیرات الذهنیة 
والاجتماعیة لمجتمع ما، مما یجعله قادرا على الرفع من ناتجه الحقیقي الكلي بصفة 

)4(دائمة ومتراكمة

تلقائي للاقتصاد یؤدي إلى زیادة الناتج أما النمو الاقتصادي فهو نموّ 
وهو یحدث في المجتمعات على ،وأدائهرادي في عمل الاقتصادإالقومي دون تغییر 

)5(الطبیعيهانمو الزمن ویؤدي إلى مرّ 

:   التنمیة الاقتصادیة في الخطاب القرآني-ب
اقتصادیا، منظما وفقا لأصول تعدّ التنمیة الاقتصادیة في الإسلام نشاطا 

)6(الاسلام ومبادئه الاقتصادیة

به الخطاب القرآني بأنه اقتصاد ولا ینبغي أن نصف الاقتصاد الذي جاء
للناس سلامي یخص المسلمین، ولكنه اقتصاد نظمه الإسلام، فهو اقتصاد عالمي إ

.جمیعهم
ینفرد به دین أو مذهب دون آخرأو الاقتصاد بعامل ممیز یستقل إذ لیس 

ة، أو یمكن وصف مثل هذه القوانین الاقتصادیة بأنها رأسمالیة أو إسلامیحیث لا

1-Thierry Montalieu : Economie du dévloppement. Edditions Bréal. Franc, 2001. P :71

جر للنشر والتوزیع، عمان، الأردندار الف. لتمویل التنمیة الاقتصادیةالاستراتیجیة الذاتیة : )الطیب(داودي-2
5:ص، م2008

الصفحة نفسها. المرجع نفسه-3
6:ص. المرجع نفسه-4
163:ص. مالسیاسیات الاقتصادیة في الإسلا:عفرعبد المنعم -5
12:ص، م1994، 1:، طالقاهرة. دار الشروق. الوجیز في الاقتصاد الاسلامي: )شوقيمحمد(الفنجري-6
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قائق علمیة لا دین ولا جنسیة لهاوانما هي حمسیحیة أو یهودیة، أو ما إلى ذلك،
)1(فهي ذات صبغة عالمیة

:أهداف التنمیة الاقتصادیة في الخطاب القرآني-ج

إن أول أهداف التنمیة الاقتصادیة في الاسلامِ هي عمارةُ الأرض، كما جاء 
مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ ﴿: في الخطاب القرآني، إذ یقول االله تعالى

، والسیر في الأرض والبحث في ظاهرها وباطنها )61:الآیة.هود(﴾وَاسْتَعْمَرَكُمْ 
ودراستها، وطلب الرزق والبحث عن أسبابه، كلها من متطلبات التنمیة، یقول االله 

زْقِهِ وَإِلَیْهِ هُ ﴿:تعالى وَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّ
)15:الآیة.الملك(﴾النُّشُور

اختیاریاً السابقة یمكن القول إنَّ التنمیة لیست عملاً من خلال الأدلة القرآنیةو 
ینهض إلا على للفرد أو للدولة، وانما هي فریضة إسلامیة لا یكتمل الإسلام إلا بها، ولا

لاةُ فَانتَشِرُوا فِي ﴿: ، یقول االله تعالى)2(أساســـــــها الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّ
لِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیرًا لَّعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ  )10:الآیة.الجمعة(﴾فَضْـــــ

وبما أن الاقتصاد ذو تأثیر بالغ في مجالات الحیاة جمیعها، فقد شرّع القرآن 
الكریم الأحكام الاقتصادیة والمالیة التي تجعل الحیاة آمنة، وتحقق الراحة النفسیة 

وعالج المشكلات الاقتصادیة التي تجعل المجتمع في فوضى النزاعات ، للأفراد
. والأهواء الخاصة، وتعیق التطور

م الربا فأعلن الخطاب القرآني حربه من أجل الفقراء والمساكین، فحرّ 
، والمتاجرة في القروض، وبیع ما لا یمتلكه الفرد، وبیع والاحتكار واللعب بالأموال

ضرار بالمجتمع، بل بعقیدة المسلمإذ إنها تلحق الأ، الغرر، والمتاجرة في ما حرّمه االله
. وتلوّث التجارة

الخطاب القرآني التعاملاتِ المالیةَ جمیعها لأحكام الشریعة أخضع حیث 
. الإسلامیة، وفق الأبعاد الأخلاقیة والاجتماعیة والدینیة للرسالة السماویة إلى الناس

45:ص. الوجیز في الاقتصاد الإسلامي: )شوقيمحمد (الفنجري:انظر-1
90:صم، 2013الاقتصاد الإسلامي، أصول ومبادئ، دار الفكر الجامعي، مصر، ):دنیا أحمد(شوقي-2
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الحیاة لضمان استمرار وسیلة القرآني بأن المال إنّما هو بالخطاأقرَّ وقد 
ینبغي للمال أن یُلهي الإنسان عن عبادة ربه، ولا أنْ یكون غایة في ذاته، ولا ولیس 

﴿إنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى : ره على الناس، حیث یقول االله تعالىسببا في تكبّ 
ذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ فَبَغَى عَلَیْهِمْ وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِ 

وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ . لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ 
یُحِبُّ الدُّنْیَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا

قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ . الْمُفْسِدِینَ 
ى فَخَرَجَ عَلَ . الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلا یُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ 

لَذُو قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا یَا لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ 
وَقَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَیْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا . حَظٍّ عَظِیمٍ 

ابِرُونَ  فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ یَنصُرُونَهُ مِن دُونِ . یُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّ
وَأَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْكَأَنَّ اللَّهَ . اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِینَ 

زْقَ لِمَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَوْلا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْكَأَنَّهُ لا یَبْسُطُ  الرِّ
)  82- 76:الآیة.القصص(یُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾

الذي آتاه االله سبحانه السابقة عن قارونإذ یحدثنا االله عز وجل في الآیات 
وتعالى من نعیم الدنیا كثیرا من المال، فاغترَّ به، ولم تعصمْه من عذاب االله تعالى ولم 

)1(ه كنوزُهتْ عَ فَ ینفعْ قارونَ قرابتُه من موسى ولا نَ 

:خامسا؛ السلوك الاقتصادي المهلك
الاقتصادي الذي یعد من المهلكات، ویقوم على یبین لنا السیاق القرآني السلوكَ 

: التعاملات الآتیة

: البخل، وعدم الإنفاق-1
ه رُ وأما من بخل واستغنى وكذّب بالحسنى فسنیسّ ﴿: حیث یقول االله تعالى

)10-8:الآیة.اللیل(﴾للعسرى

284:، ص13:مجلد. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي-1
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قل لو ﴿: عز وجلوالإقتار من السلوكات البشریة غیر السلیمة، إذ یقول االله
﴾م خشیة الإنفاق، وكان الإنسان قتورالأمسكتْ أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً 

فَذَلِكَ الَّذِي یَدُعُّ . ﴿أَرَأَیْتَ الَّذِي یُكَذِّبُ بِالدِّینِ : ، ویقول عز وجل)100:الآیة.الإسراء(
. الَّذِینَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ . لْمُصَلِّینَ فَوَیْلٌ لِّ . وَلا یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِینِ .الْیَتِیمَ 

)7-1:الآیة.الماعون(وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ . الَّذِینَ هُمْ یُرَاؤُونَ 

﴿وَلاَ تَجْعَلْ : حیث یقول االله عز وجل،الشُّحِّ عنوقد نهى الخطاب القرآني
یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ 

)29:الآیة.الإسراء(

حیث یقول وشدَّدَ الخطاب القرآني التندیدَ بالذین یمسكون الأموال ویبخلون بها،
ةَ وَلاَ یُنْفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ : االله تعالى ﴿وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ

)34:التوبة(أَلِیمٍ﴾ 

: أذى القول بعد الإنفاق-2
من السلوكات غیر یعتبر الخطابُ القرآني المنَّ بعد الإنفاق على الغیر،

.المقبولة بتاتا
قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها أذى واالله ﴿:  حیث یقول االله تعالى

یا أیها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي ینفق ماله رئاء . غنيّ حلیم
)264-263: الآیة.البقرة(﴾الناس

: التبادل التجاري- 3

رفض الخطاب القرآني رفضا قاطعا الحصول على أي جزء من أموال الغیر 
بغیر مقابل في المجال الاقتصادي، واعتبر فعله من باب أكل أموال الناس بالباطل 

یا أیها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ﴿: قال تعالى
)29:ةالآی.النساء(﴾تراض منكم
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:التطفیف-4

)1(القلیل، والتطفیف هو نقص المكیال، وهو أن لا تملأه:تعریف التطفیف لغة-أ

:تعریف التطفیف اصطلاحا-ب
)2(التطفیــــــف هو البخس في المكیال والمیزان بالشيء القلیل على سبیل الخفیة

الذین یتقاضون بضاعتهم وافیة إذا كانوا شراة ویعطونها للناس ناقصة موالمطففون ه
لأنه لذي ینقص المكیال والمیزان مطففٌ إنه إنما قیل ل: ، قال الزجاج)3(إذا كانوا بائعین

)4(یكون الذي لا یسرق في المكیال والمیزان إلا الشيء الیسیر الطفیف

:التحذیر من التطفیف- ج
اعتبر الخطاب القرآني سلوكَ التطفیف في الكیل والمیزان مفسدةً من لقد

دهم بالویل یوم القیامة، حیث یقول االله ه مشیناً، فتوعّ المفاسد التجاریة، وسلوكَ أصحابِ 
زَنُوهُمْ . إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ الَّذِینَ . وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ ﴿: تعالى وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّ

)3-1:الآیة.المطففین(یُخْسِرُونَ﴾ 

: الربا-5
:تعریف الربا لغة-أ

﴾رابیةفأخذه أخذةً ﴿: الربا في اللغة هو الزیادة في الشي، ومنه قوله تعالى
)5(أكثر مما أعطیتت؛ أي زائدة، نحو قولك أربیت؛ إذا أخذ)10:الآیة.الحاقة(

: تعریف الربا اصطلاحا- ب
الربا اصطلاحا هو الزیادة في أشیاء مخصوصة، وعرفه الحنفیة بأنه فضل مال 

. )6(بلا عوض في معاوضة مال بمال

221:، ص9:ج. لسان العرب: منظورابن -1
88:، ص31:ج. التفسیر الكبیر: الرازي-2
165:، ص19:ج.الجامع لأحكام القرآن: القرطبي-3
88:ص. المرجع السابق: الرازي-4
306:، ص14:ج. المرجع السابق: منظورابن -5
دار . خلیل عمران المنصور: تحقیق. ر في ملتقى الأبحرنهمجمع الأ):العلاء(الحصكفيو )شیخي زادة(اماد د-6

83:، ص3:م، ج1998، 1:بیروت، طالكتب العلمیة
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وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ ﴿: من قائلالربا، فقال عزّ الخطاب القرآني في تحریمتدرج وقد 
أُولَئِكَ رِبًا لِیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَ 

يلربا على بنأن االله كان قد حرم اثم ذكر القرآن ، )39:الآیة.الروم(﴾ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 
فَبِظُلْمٍ مِنَ ﴿: هذا العصیان، فقال عز وجلبسببإسرائیل، ولكنهم عصوا ربهم فعذبهم 

مْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ كَثِیرًا با . الَّذِینَ هَادُوا حَرَّ وَأَخْذِهِمُ الرِّ
﴾ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیماوَقَدْ نُهُوا عَنْهُ 

)116-016:الآیة.النساء(

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ﴿: لالمتضاعف، فقال عز وجعن الربابالنهي ثم جاء التشریع 
با أَضْعَافًا  وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ . مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّ

سُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . لِلْكَافِرِینَ  )132-130:الآیة.آل عمران(﴾وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّ

حیث ،شاملاثم جاء ختام التشریع الإسلامي في موضوع الربا نهیا عاما
بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ :یقول االله تعالى ﴿الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

بَا  مَ الرِّ بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ فَمَن جَاءَهُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ
بِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُ  مْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّ

دَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ . فِیهَا خَالِدُونَ  بَا وَیُرْبِي الصَّ ﴾یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ
)276-275: الآیة.البقرة(

:الرشوة-6
لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل و ﴿: تعالىإذ یقول االله لرشوة،االله تعالى امحرّ 

﴾وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فریقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
)188:الآیة.البقرة(

: القمار-7
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ ﴿:حیث یقول االله تعالى

نْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ  یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُوقِعَ إِنَّمَا. وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّ
هِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ وَیَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ 

)91-90:الآیة.المائدة(أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾
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:السرقة-8
)38:الآیة.المائدة(﴾وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَاوَالسَّارِقُ ﴿:یقول تعالى

:لسحتا-9
نْهُمْ یُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ﴿: یقول تعالى وَتَرَى كَثِیرًا مِّ

بَّانِیُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ هَاهُمُ لَوْلاَ یَنْ . لَبِئْسَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ  الرَّ
)63-62:الآیة.المائدة((لَبِئْسَ مَا كَانُواْ یَصْنَعُونَ﴾

:الناس بالباطلأكل أموال -10
)29:الآیة.النساء(﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ : حیث یقول االله تعالى

:أكل أموال الیتامى-11
إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْكُلُونَ فِي ﴿: تعالىحیث یقول االله 

)10:الآیة.النساء(﴾ ابُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرً 
: إكراه النساء على ترك بعض من المهر-12

﴾:تعالىیقول  )19:الآیة.النساء(﴿وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ
: الترف-13

ففسقوا فیها فحق وإذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفیها ﴿:حیث یقول االله تعالى
)16:الآیة.الإسراء(﴾علیها القول فدمرناها تدمیرا

ا بما أرسلتم به یر إلا قال مترفوها إنّ ذوما أرسلنا في قریة من ن﴿: ویقول سبحانه
)34:الآیة.سبأ(﴾كافرون

: الإنفاق المسرف فیه-14
﴾تلقوا بأیدیكم إلى التهلكةوأنفقوا في سبیل االله ولا﴿: حیث یقول االله تعالى

)195:الآیة.البقرة(
﴾ه والمسكین وابن السبیل ولا تبذر تبذیراذا القربى حقَّ وآتِ ﴿: ویقول سبحانه

) 26:الآیة.الإسراء(
تُسْرِفُوا ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ : ویقول سبحانه وتعالى

)141:الآیة.الأنعام(إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ﴾
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: إضاعة المال-15

الحیاة، وینهى عن إضاعته، أو إتیانه من لا مُ ایبین القرآن الكریم أن المال قو 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل﴿: یعرف كیفیة التصرف فیه، حیث یقول االله تعالى

)5:الآیة.النساء(﴾االله لكم قیاما
ینبغي تمكین المالِ لا فالكون والنفوس، بناء خلق المال لقد إذ إن االله تعالى

فیه، ولذلك شرع الحجر على السفیه الذي لا یحسن التصرف التصرف لا یحسن نْ مَ 
)1(بالمال

: عبادة المال-16

التمسك القلبي بالمال یجعل صاحبه في تعاسة ولا یبین السیاق القرآني أن 
.یزیده إلا خسارة، ولذلك ینبغي السعي لربح المال، ولیس التمسك به إلى درجة الجنون

أنَّ السعادة لیست في كثرة المال، بل في حسن وینبغي على الإنسان أنْ یعلمَ 
إذ یقول عز ،وإرضاء االله عز وجلتصرّفه بماله، بخدمة الحیاة الإنسانیة والاجتماعیة

) 21:الآیة.نوح(ارا﴾سَ ه إلا خَ ه وولدُ مالُ ه لم یزدْ نْ بعوا مَ إنهم عصوني واتّ ربّ ﴿:وجل
ونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِینِ . ﴿كَلاَّ بَل لاّ تُكْرِمُونَ الْیَتِیمَ : ویقول سبحانه . وَلا تَحَاضُّ

) 20-17:الآیة.الفجر(﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبا جَما. لَّماوَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا
یَحْسَبُ أَنَّ . الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ . یْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿وَ :ویقول االله تعالى

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ . مَا الْحُطَمَةُ وَمَا أَدْرَاكَ . كَلاَّ لَیُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ . مَالَهُ أَخْلَدَهُ 
)6-1:الآیة.الهمزة(

:كنز المال-17
ینفقونها في سبیل اهللالذین یكنزون الذهب والفضة ولاالخطاب القرآنيذمَّ 

ةَ وَلاَ ﴿: وتوعّدهم بعذاب ألیم، وفي هذا یقول االله تعالى وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ
یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا . یُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 

ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَ 
)35-34:الآیة.التوبة(

506:، ص4:، جت.دالریاض،،طبع مكتبة الریاض الحدیثة.المغني: )عبد االله بن أحمد(قدامةابن -1
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وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَیْرًا لَّهُمْ ﴿: ویقول سبحانه
قُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَیُطَوَّ

)180:الآیة.آل عمران(﴾ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ 
الذي في الخطاب القرآني، هذا التوجیه الإلهي هو أساس من أسس الاقتصاد إن 

المصلحة وبذلك یضرّ ، منعاً من تداولهاهافي اكتناز لأنّ ، الأموالاكتنازیرضى لا
خراج المال إلى إابتغاء الخطاب القرآني الناسَ على الإنفاق، ، لذلك یحض )1(لعامةا

)2(الانتفاع به لیتمّ ،التداول

: ضخیم الأموالت-18
لتتمیز هذه ها في ید فئة قلیلة،الثروة وجمعتكدیسَ حارب الخطاب القرآني

الفئة بضخامة ثروتها على الناس، إذ ینبغي أن تتحركَ أموال هذه الثروة في سبیل 
كَيْ لا ﴿: المصلحة العامة، حتى لا تكون الطبقیة بین فئات المجتمع، یقول االله تعالى

الطبقیة، وحصر الثروة في ید نّ ، لأ)07:الآیة.الحشر(﴾یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَغْنِیَاء مِنكُمْ 
مما یفقد التوازن الاقتصادي في المجتمع أفراد معینین، یؤدي إلى الطغیان والتعسف، 

)7-6:الآیة.العلق(أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى﴾. كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَیَطْغَى﴿:مصداقا لقوله تعالى

: الانشغال بالتجارة عن عبادة االله تعالى-19
وا إِلَیْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ ﴿: یقول االله تعالىحیث  وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّ

)11:الآیة.الجمعة(﴾ مَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ 
: ي المزريالتذمّر من الوضع المال-20

﴿فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّي : ل تعالىحیث یقو 
)16-15:الآیة.الفجر(وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ . أَكْرَمَنِ 

: لتسوّل وسؤال الناسا-21
یوجب الخطاب القرآني العمل على كل فرد من أفراد المجتمع، حیث یقول 

، ویدعو االله عز )11:الآیة.سبأ(﴾وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ﴿:االله تعالى

، السعودیةدار عالم الكتب. وبعض تطبیقاتهمبادىء النظام الاقتصادي الاسلامي): سعاد إبراهیم(صالح-1
79:ص، م1997

79-78:ص.مبادىء النظام الاقتصادي الإسلامي):سعاد ابراهیم(حصال:انظر-2
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فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاةُ ﴿: إلى ابتغاء الرزق، والسفر من أجله، یقول االله تعالىالناسَ 
)10:الآیة.الجمعة(﴾هِ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّ 

الرزقَ، إنما یسعون ویصف االله تعالى عباده المؤمنین بأنهم لا یسألون الناسَ 
رهم، لأنهم متعففون عن السؤال، یقول بالرغم من فقومن یراهم یظنهم أغنیاءَ ،لأجله

لِلْفُقَرَاء الَّذِینَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ ﴿: االله عز وجل
ا وَمَا تنُفِقُواْ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ لاَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافً 

)273:الآیة.البقرة(﴾مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ 
أو عجز أو مرض، هو ة السؤال بغیر ضرورة قاهر على أنوقد أجمع الفقهاء

، إلى درجة أن الإمام الغزالي قد قرن السؤال بغیر ضرورة كل المال بالباطلأنوع من 
)1(نهما یأكلان من كدح غیرهماأماذ یجمعهباللصوصیة، إ

: الفساد في الأرض-22
وإذا تولّى في الأرض سعى لیفسد فیها ویهلك الحرث ﴿:حیث یقول االله تعالى
)205: الآیة.البقرة(﴾والنسل، واالله لا یحب الفساد

؛ القرآنيأهداف الخطاب الدعوة إلى إقامة نِظامٍ اقتصادي إنما هي جُزْءٌ من إن 
إذ یقوم النظام الاقتصادي في الخطاب القرآني على تثبیت ودِینٍ معًا، یالأنَّه كتابُ دن

العقیدة الإسلامیة، وإتمام معاني الأخلاق الفاضلة، وتحقیق الحد الأدنى من العیش 
.الكریم، في التعاملات المالیة والاقتصادیة بین الناس، فلا ضرر ولا ضرار

:مبادئ الاقتصاد في الخطاب القرآني وأهم خصائصهسادسا؛
فهو ركیزة في حَیاة الناس، الرئیس قیمة المال ودوره الكریمالقُرآنبیّنَ 

فدعا إلى ات النافعة، الاقتصاد وأساسه، وأوضح كیفیَّة استغلاله واستثماره في المشروع
ت، وتجنّب النظم غیر المشروعة الإنفاق في سبل الخیر التي تنفع الأفراد والمجتمعا

.السرقة والغش والظلم والربا والقمارنحو 
وأهم المبادئ التي انطلق منها الخطاب القرآني في تبیان أهمیة المال والاقتصاد 

:ما یأتي

198:، ص3:ج.إحیاء علوم الدین: الغزاليأبو محمد: انظر-1
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:هللاصاحبُ الملك هو-1
والبشر جیمعاً هم خلفاء االله دون غیره،إن الملكیة المطلقة لكل شيء الله وحده

وینتفع الإنسان أیملكه كل ما، و )1(.وكل إنسان له حق في هذه الأرض،في الأرض
وهو الذي أطلق ید خلقه وصنعههو من االله تعالى وإلیه سبحانه، فهو الذي به

فهو ربه ومالكه، وله وحده في الأصل الحق في منحه للإنسان وتحدید ، الإنسان فیه
)2(وانتفاعه بهتصرفه 

كل شيء في هذا خالقسبحانه،نما هو ملك الله إكل شيء في الوجود ف
وهو مالك الأموال كلها سواء ، ن االله وحده له ملكوت السموات والأرضالكون، وإ 

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ :حیث یقول االله سبحانه.)3(ةً حر ماقتصادیة أأموالاأكانت 
)120: الآیة.المائدة(وَمَا فِیهِن﴾ 

:تهیئة المادة الخام-2
لننتفع بها، على الطبیعیةَ الثرواتِ -نحن الناسَ -حیث هیّأ االله عز وجل لنا

شكل مادة خام، نقوم باستخراجها وتحویلها وتطویرها وجعلها على أشكال للانتفاع بها 
ومنه الهواء والحدید والشجر والحیوان وأنواع الخضر والفواكه والأرض والبحر بما فیها 

)25:الآیة.الحدید(اسِ﴾ ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ : یقول االله تعالى

أرشدنا االله تعالى إلى وفرة الموارد الطبیعیة وأخبرنا بإمكانیة الاستفادة منها حیث 
)4(وتنمیة المجتمعات من الجوانب جمیعهابلا حدود في خدمة الأهداف الإنسانیة

رَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا : یقول تعالى مِنْهُ لَحْمًا طَرِیا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّ
)14:الآیة.النحل(تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

رَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ جَمِیعًا مِنْ : یقولو  )13:الآیة.الجاثیة(هُ﴾ ﴿وَسَخَّ

ت.المصري الحدیث، الإسكندریة، دالمكتب.الاقتصاد الإسلامي بین النظریة والتطبیق): منصور(التركي-1
298:ص
100–99:ص.مبادىء النظام الاقتصادي الإسلامي:)سعاد ابراهیم(صالح-2
209:ص.الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد المعاصر:)محمد(عبد االله-3
255-245:ص. السیاسات الاقتصادیة في الإسلام: )عبد المنعم(عفر: انظر-4
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:توكیل الإنسان للعمل-3
عزّ ، یقول االله ه سبحانهللعمل في الأرض، بما یرضیتعالى الإنسانَ االلهُ لَ كَّ وَ 

)7:الآیة.الحدید(﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ﴾ :وجلَّ 
فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى وَقُلِ اعْمَلُواْ ﴿: ویقول سبحانه

)105:الآیة.التوبة(﴾عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

: طلب إتقان العمل-4
دعا الخطاب القرآني دوما إلى إتقان العمل، وقد ضرب لنا مثلا بالمستهترین 

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي ﴿:في أعمالهم في قصة المرأة التي نقضت غزلها، إذ یقول االله تعالى
)92:الآیة.النحل(﴾نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً

العاملین في عملهم من التشبه فیهحذریوهذا مثل ضربه االله سبحانه وتعالى 
. فلا تكون ذات غزل ولا ذات قطن ، بالمرأة التي تغزل ثم تنقض

أن یكون متقنا حَسنا -حسب أوامر الخطاب القرآني-فمن الواجبات في العمل 
)30:الآیة.الكهف(﴾عَمَلاإِنَّا لا نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ ﴿:یقول تعالى

مكانات لأدائه، وتنظیم مواعید وإتقان، توفیرُ الإویتطلب أداء العمل بكفاءة
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا ﴿:العمل، وفي هذا یقول االله عز وجل

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِیظٌ . كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَكِینٌ أَمِینٌ 
)55-54:الآیة.یوسف(عَلِیمٌ﴾

:احترام حقِّ الملكیَّة-4

أعطى االله المال العام للإنسان، ووزعه بین الناس على حسب الحق الذي 
﴿وَالَّذِینَ فِي : یعرفه االله وحده، أو على حسب البلاء، ففي حق المال یقول االله تعالى

﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ : ، ویقول سبحانه)24:الآیة.المعارج(أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾
)5:الآیة.النساء(الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیَامًا﴾ 

ولا تأكلوا أموالكم ﴿: إذ یقول االله تعالىوللملكیة الخاصة حرمة كبرى في الإسلام 
)188:الآیة.البقرة(﴾بینكم بالباطل
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:والطلبوجوب السعي-5
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ ﴿:إذ یقول تعالى،خلق االله الناس للعبادة

أبدا حیاة الرهبانیة أو الاعتكافولكن هذا لا یعني ، )56:الآیة.الذاریات(﴾لِیَعْبُدُونِ 
صل فیها التوزان بین متطلبات فعلى الإنسان أن یتعلم ویمارس حیاته الإنسانیة التي یحّ 

﴿فَإِذَا قُضِیَتِ : سبحانهیقول عى لكسب رزقه بتوفیق االله تعالى، لروح، وأن یسالمادة وا
لاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾  )10:الآیة.الجمعة(الصَّ

:وإنْفاقهالحَلال الطیِّب في كسْب المالالتمتع ب-6

أَیُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَْرْضِ حَلاَلاً طَیِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوا ﴿یَا: عزَّ وجلَّ یقول االله 
)168:الآیة.البقرة(خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ﴾

ا أَخْرَجْنَا لَكُمْ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّ : سبحانهویقول 
) 267:الآیة.البقرة(مِنَ الأَْرْضِ وَلاَ تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تنُْفِقُونَ﴾

:سابعا؛ منطلقات الاقتصاد في الخطاب القرآني
یتمیز الاقتصاد في الخطاب القرآني بجملة من الخصائص، تمیزه عن 

ومن ، وسد الثغرات نحو الفساد المالياقتصادیات العالم من حیث الحفاظ على التوازن
: أبرز هذه الخصائص ما یأتي

: المنطلق الدیني-1
من ثلاثة مسلمات ینطلق الاقتصاد في الخطاب القرآني من الوجهة الدینیة 

:هي

: الربّــانیة-أ
حیث إن الاقتصاد الذي جاء به الخطاب القرآني هو من وضع االله تعالى 

)1(فلیست أصوله من وضع البشر بخلاف الأنظمة الاقتصادیة في العالم

للطباعة والنشر دار النفائس. مباحث في الاقتصاد الاسلامي من أصوله الفقهیة: )قلعجيمحمد(رواس-1
54:صم، 2007، 2:بیروت، لبنان ط.والتوزیع
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:العقدیة- ب
، إذ إنه )1(الإسلامیةمن أصل العقیدة ینبثق الاقتصاد في الخطاب القرآني 

الأركان الإسلامیة ومنها الزكاة، إضافة إلى الصدقات یلتزم ببعض و یتحاكم إلى العقیدة 
. وأعمال الخیر

:التعبدیة-ج
)2(یهدف الاقتصاد في الخطاب القرآني إلى توجیه الناس إلى عبادة االله تعالى

أرید منهم من رزق وما أرید ما.إلا لیعبدونوما خلقت الجن والانس ﴿:یقول االله تعالى
)56:الآیة.الذاریات(﴾ن االله هو الرازق ذو القوة المتینإ. أن یطعمون

ماء وسعة الرزق في الدنیا وحسن الثواب في وعائد التقوى في الإسلام هو النّ 
وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا . وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴿:یقول االله تعالى، )3(الآخرة

یَحْتَسِبُ وَمَن یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ 
)3-2:الآیة.الطلاق(قَدْرًا﴾

: الإنسانيالمنطلق-2
بالرغم من أن الاقتصاد ینطلق من الدین الإسلامي إلا أنه لا یحصر التعاملاتِ 

والاقتصادیة بضوابط مع المسلمین فقط، بل تشمل تلك التعاملات جمیع الناس المالیةَ 
دونما استثناء، ولیس فیها تمییز لمسلم على غیر مسلم، أو مؤمن بكتاب سماوي على 

.قة محرمة على المسلم، سواء أكان المسروق مسلما أو غیر مسلمملحد، فالسر 
إن االله یأمركم أن تؤدوا الأماناتِ ﴿:ومثال هذه التعاملات الإنسانیة قوله تعالى

كان هذا أك به، سواء خیرٌ یجب أن یتمسّ الأماناتِ فردُّ ، )58:الآیة.النساء(﴾إلى أهلها
كافرمعلى ید مسلم أتحققَ أ، وسواء العدوَّ مأ، الصدیقَ الكافرَ مأالخیر نائلاً المسلمَ 

)4(أم صدیقعدوّ 

154:ص، هـ1405،دبي، نشر دار القلم.النظریة الاقتصادیة في الإسلام: )أحمد نعمان(فكري-1
55:ص. مباحث في الاقتصاد الاسلامي من أصوله الفقهیة: )محمد(رواس-2
3:ط، الأردن، عمان، للطباعة والنشرالنفائسدار.الإسلاميمفهوم ومنهج الاقتصاد ): محمد شوقي(الفنجري-3

99:، صم1999
56:ص. السابقالمرجع : )محمد(رواس-4
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ن الحلول التي یضعها إحیث في الإسلام هو اقتصاد إنسانيالاقتصاد إن 
النشاط أنواع إذ إنّ في العدالة، العلیالهالحیاة الاقتصادیة ترتبط بفكرته ومثُ شكلات لم

إلى الأنشطة ، وتمتدّ ماالحلال والحر القرآني، تخضع لمسألةالخطاب في يالاقتصاد
عند الناس جمیعهم، سواء أكانوا محكومین ، وألوان السلوك الإنسانيالإنسانیة جمیعها

أم حاكمین، مشترین أم بائعین، مؤجرین أم مستأجرین، عاملین أم عاطلین، فهم إما 
)1(ققوا عدلا أو ارتكبوا ظلماا حارتكبوا حراما أو عملوا صالحا حلالا، وهم إمّ 

العوامل نحو لا یهمل العوامل غیر الاقتصادیة، في الخطاب القرآنيوالاقتصاد 
في المجتمع البشري كلهافهو یشمل هذه الموارد، الاجتماعیة والسیاسیة والأخلاقیة

)2(على هدى المفهوم الأخلاقي للرفاهیة في الإسلام في دائرة الحلال

كما تضع لنا أصولاً ، تقدم لنا تصوراً عاما للاقتصادالقرآنیةإنّ التوجیهات ثــم 
)3(نهتدي بها حین التنفیذكلیةً 

:المنطلق الروحي والمادي-3
لا یقتصر الاقتصاد في الخطاب القرآني على تحقیق الرفاهیة للفرد والمجتمع 

بها وسیجنّ ﴿: فحسب، وإنما یزید علیها بتزكیة النفوس والسمو الروحي، یقول تعالى
وتجاهدون ﴿:ىویقول االله تعال) 18-17:الآیة.اللیل(﴾الذي یؤتي ماله یتزكّى. الأتقى

من الجهاد -بالضرورة–، ولا یفهم )11:الآیة.الصف(﴾وأنفسكمفي سبیل االله بأموالكم 
في الآیة أن یكون قتالا، بل هو إصلاح اجتماعي أو فكري، وتهذیب نفسي وسمو 

)4(روحي

إذ، اقتصاد روحي وماديلذي جاء به الخطاب القرآني بأنه الاقتصاد اوینماز 
تصرفات یجمع بین المصالح المادیة والحاجات الروحیة، حیث ینبغي أن تخضع إنه

شركة العبیكان للطباعة .منهاج الباحثین في الاقتصاد الإسلامي:)الرحمنحمد بن عبد(الجنیدل:ینظر-1
41: ص، 1:، جهـ1406الریاض، ،والنشر

2:ج، م1974مجمع البحوث الإسلامیة، القاهرة، . الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً :)إبراهیم(يالطحاو -2
211:ص
244:ص، م1972، القاهرة،نشر دار الشرق. المصارف والأعمال المصرفیة: )غریب(الجمال-3
58:ص. مباحث في الاقتصاد الاسلامي من أصوله الفقهیة: )محمد(رواس-4
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فعمل المسلم سبحانه وتعالى،وابتغاء وجههإلى مراقبة االله عز وجل،الإنسان المادیة 
)1(ینطلق من النیة قبل أن یتجسد إلى أعمال مادیة

النظریة تهافي صور یحتقر المادة لا لاالاقتصادي في الإسلاملنظام إن ا
ة إنتاجها المادي  ولا في صور ثر فیها متألفا منها، ؤ الكون الذي یتأثر بها ویباعتبار

علیاقیمةً ، ولكنه لا یعتبر تلك المادةمقومات الخلافة في الأرضحیث إنه مقوم من
)2(من أجلها یهدر الإنسان حریته وكرامته، ویهدر فیها المجتمع أخلاقه

وسیطا لتحقیق رفاهیة اهدفباعتبارها الإسلام إلى تنمیة ثروة المجتمع ویهدف
)3(فرادالأحق أساسي للمجتمع على فهو المجتمع وعدالة التوزیع بین أفراده، 

النسق الإسلامي للتنمیة الاقتصادیة على استمراریة عملیة التنمیة یقومو 
المعیشة حاجاتحتى یمكن توفیر ،الاقتصادیة والجمع بینها وبین التنمیة الاجتماعیة

فق مع مفهوم الإسلام للرفاهیة ویتّ ، لسائر أفراد المجتمع بما یناسب كل عصر
)4(ةالاقتصادیة والعدالة الاجتماعی

: المنطلق الحضاري-4
یهدف الاقتصاد في الخطاب القرآني إلى تأسیس حضارة ویجمع بین الثبات 
والتطور، إذ إنه یعمل على إیجاد میزان ثابت یرجع إلیه الانسان لیقوّم بذاته سلوكاته 
ومعاملاته، فلا یتأرجح بین الشهوات والمتأثرات، إذ یتعرض إلى تطورات وظروف 

ومن ثَمَّ فإن الثبات یقوّم الفكر الإنساني . طارئة في حیاته فیلتبس علیه الحق والباطل
)5(فهو ضرورة من ضرورات البریة في تحركها وتطورها

الأحكام المنظمة للحیاة الاقتصادیة بحیث ىاالله سبحانه وتعالوقد شرّع 
)6(یحكمها التشریع حكماً كاملاً مع ما فیها من لازمة التطور

38:، ص1:ج.منهاج الباحثین في الاقتصاد الإسلامي: )نالرحمحمد بن عبد (الجنیدل-1
149:صم، 2009، 1:مؤسسة الرسالة، مصر، ط. قمعالم في الطری):سید(قطب: انظر-2
51:ص. النظام الاقتصادي الإسلامي: )عبد المنعم(عفر: انظر-3
175:ص. السیاسات الاقتصادیة في الإسلام: )عبد المنعم(رعف-4
34:ص، 1:ج.السابقالمرجع :)الرحمنحمد بن عبد(الجنیدل-5
47: ، صت.، الكویت، دالفكردار .نظام الحكم في الإسلام):محمد عبد االله(العربي-6
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م العلمي التي تم الوصول فادة من مجالات التقدّ إلى الإویدفع الإسلام الناسَ 
ولقد ﴿: الإفادة من خبرات الأمم السابقة، یقول االله تعالىو إلیها في الماضي والحاضر، 

یرید االله ﴿:تعالى، ویقول)111:الآیة.یوسف(﴾كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
)26:الآیة.النساء(﴾لیبین لكم ویهدیكم سنن الذین من قبلكم

:المنطلق الواقعي-5

اقتصاد واقعي لا یمیل إلى الخیال، فهو في الخطاب القرآني، هو لاقتصاد إن ا
التي تنسجم مع واقع لأنه یستهدف في مبادئه الغایاتِ ،غایاته وطریقتهواقعي في 
)1(لا طاقة بهیكلف الإنسان ماإذ لاالإنسانیة، 

.:المنطلق الاجتماعي والفردي-6

إذ یجمع بین المصلحتین بسیاسة اقتصادیة متمیزةینماز الدین الاسلامي
مع عدم إهدار مصلحة بعین الاعتبارمصلحة الفردإنه یأخذ يأالعامة والخاصة؛

وكذلك جعلناكم أمّة ﴿: تعالىیقول، وفي هذا فهو دین الوسطیة والاعتدال، الجماعة
).143:الآیة.البقرة(﴾وسطا

:المنطلق الأخلاقي-7
یحرّم الخطاب القرآني الربح عن طریق الربا والغش والرشوة والسرقة والجریمة 

إذ ینبغي تجنب ،والبغاء، والاتجار بما یضر الناس والمجتمع نحو الخمر والمخدرات
استعمال الأدوات الاقتصادیة والمادیة بما یلحق الضرر بالآخرین، ویشجع القرآن 

وتحمیل المسؤولیة عن أي فساد أو ضرر لمن هم مسؤولون الكریم على مراقبة النفس 
)24:الآیة.الصافات(﴾وقفوهم إنهم مسؤولون﴿:عنه، یقول االله تعالى

: ثامنا؛ تسییر الأنبیاء والصالحین للاقتصاد

ضرب االله تعالى لنا في الخطاب القرآني أمثلة عن تسییر الأنبیاء والصالحین 
:انبنى على حكمة، وأسس متینة غیر مغشوشة، وأهم الأمثلة ما یأتيالذيللاقتصاد،

40:ص، 1:ج. منهاج الباحثین في الاقتصاد الإسلامي: )الرحمنحمد بن عبد(الجنیدل-1
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:ذو القرنین-1
من النماذج الاقتصادیة التي وردت في الخطاب القرآني، ملحمةُ بناء سد یأجوج 

دُونَ قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِ . ﴿: ومأجوج، حیث یقول االله عز وجل
قَالَ مَا مَكَّنِّي فِیهِ . فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَدا

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِیدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَیْنَ . رَبِّي خَیْرٌ فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمًا
دَفَیْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَن . الصَّ

)97-94:الآیة.الكهف(﴾ایَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبً 

ونستنتج من قصة ذي القرنین مع قومه، أن أسباب صلاح الشيء وثباته 
یرجع إلى الإتقان في العمل الذي ینبغي أن یكون متینا، إذ إن بناء الجدران والجسور 
وتعبید الطرقات ینبغي أن یخضع إلى خطة علمیة معقولة، وأن یكون على أساس 

.صحیح وسلیم، یحفظها من الانهیار
لى ذلك أهمیة المشاركة الاجتماعیة للناس في نجاح المشروعات أضف إ

وأهمیة التدریب العلمي، ولا بد من توافر ثلاثة أشیاء رئیسة مجتمعة من أجل اقتصاد 
.  قوي، هي المال والعلم والعمل

اتسمت الخطة الاقتصادیة لذي القرنین بالربط المحكم بین التخطیط والتنفیذ 
یقول االله وفق المراحل الزمنیة المناسبة أیضا، اسبة انطلاقا من توفیر الإمكانات المن

نْهُ ذِكْرًا: تعالى كَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ إِنَّا مَ . ﴿وَیَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَیْكُم مِّ
حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي . فَأَتْبَعَ سَبَبًا. وَآتَیْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

ا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّ  . خِذَ فِیهِمْ حُسْنًاعَیْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِمَّ
وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ . قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثمَُّ یُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَیُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ . ثمَُّ أَتْبَعَ سَبَبًا. صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یُسْرًا
كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَیْهِ . الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا

مًا لاّ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْ . ثمَُّ أَتْبَعَ سَبَبًا. خُبْرًا
قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا . قَوْلا

بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَكُمْ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِیهِ رَبِّي خَیْرٌ فَأَعِینُونِي . عَلَى أَن تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَدا
دَفَیْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ . وَبَیْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبَرَ الْحَدِیدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَیْنَ الصَّ
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لَهُ نَقْبًا﴾فَمَا اسْطَاعُوا أَن یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا . نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا
)97-83:الآیة.الكهف(

ي وبالرغم من أن ذا القرنین هو صاحب التخطیط إلا أنه كان الرأس المنفذ ف
في أي مرحلة من مراحل بناء السد عنده لم ینفصل التخطیط عن التنفیذ و بناء السد، 

)1(إنهائهحتى المرحلة الأخیرة التي تم فیها اختبار قوة السد بعد 

ى البشریة وَ القُ ، یقتضي مشاركةللانتاج والتطویراأسلوبباعتباره التخطیط إن 
التي بمقتضاها التنفیذیةالعملیاتم فيفي صنع القرارات أأكانت تلك المشاركة سواء 

ونلمس هذا في قدرة ذي القرنین على ،یتم التطویر الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي
، إلى مجتمع شعاره المشاركة )فهل نجعل لك خرجا(ه الطلب تغییر ذهنیة شعب شعار 

ومایقتضیه ذلك من تدریب وعمل شاق متواصل لهذه القوى ، )فأعینوني بقوة(في العمل 
غفال دور القوى البشریة له أثر إف، عناصر فعالة في عملیة التطویر، باعتبارها البشریة

)2(سلبي على العملیة التخطیطیة والانتاجیة

:وقد مر تخطیط ذي القرنین في بناء السد وفق مراحل رئیسة متسلسلة هي

:معرفة أرضیة العمل وواقعه-أ
والسبب هو إفساد یأجوج لأسباب التي یكون العمل من أجلها، انطلاقا من ا

نْهُ ﴿وَیَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَیْنِ : ومأجوج في الأرض، یقول االله تعالى قُلْ سَأَتْلُو عَلَیْكُم مِّ
حَتَّى إِذَا بَلَغَ . فَأَتْبَعَ سَبَبًا. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. ذِكْرًا

الْقَرْنَیْنِ إِمَّا أَن مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَیْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا یَا ذَا
ا أَن تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْنًا﴾  ﴿قَالُوا یَا ذَا :، ویقول االله تعالى)83:الآیة.الكهف(تُعَذِّبَ وَإِمَّ

)86:الآیة.الكهف(الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ﴾
: وجوب أن یكون صاحب التخطیط عالما عارفا -ب

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى . ﴿ثمَُّ أَتْبَعَ سَبَبًا:یقول االله تعالى
حَتَّى إِذَا .ثمَُّ أَتْبَعَ سَبَبًا. خُبْرًاكَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَیْهِ . قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا

)90-89:الآیة.الكهف(بَلَغَ بَیْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لاّ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلا﴾

229:صم،1983الكویت، سلسلة عالم المعرفة، . الإسلام والاقتصاد):عبد الهادي علي(النجار: انظر-1
230:ص. المرجع نفسه: انظر-2
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: معرفة الهدف من العمل- ج
: علیهم، یقول االله تعالىثل في إیقاف فساد یأجوج ومأجوج ببناء السد یتم

َالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى 
)94:الآیة.الكهفأَن تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ س

: )التمكین(توفیر الإمكانات والقدرات المادیة -د
َالَ مَا . ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَدا: یقول تعالى
)94:الآیة.الكهف(مَكَّنِّي فِیهِ رَبِّي خَی

: التعاون والمشاركة فیي التنفیذ وفق التخطیط- ه
َجْعَلْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمًا﴿فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ :یقول تعالى

دَفَیْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِیدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَیْنَ الصَّ
)96:الآیة.الكهف(﴾جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا

:التحقق من صلاحیة العمل المنجز-و
)97:الآیة.الكهف(﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَن یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾یقول تعالى 

: حمد االله تعالى-ز
جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي : یقول تعالى

)97:الآیة.الكهف(وَعْدُ رَبِّي حَق﴾

: التخطیط الاقتصادي عند یوسف علیه السلام-2
الخطاب القرآني الخطة التنمویة ذات المدى الطویل في زمن تنفیذها، في ذكر

قصة یوسف علیه السلام، حیث استغرقت خطته التنمویة خمسة عشرة سنة، قام 
)1(بتنفیذها على مراحل دون كلل أو ملل

:)2(إن آجال التخطیط المشهورة في الفكر الاقتصادي الحدیث، هي ثلاثة

229:ص.الإسلام والاقتصاد: )عبد الهادي علي(النجار: انظر-1
282:ص. التخطیط والتنمیة في الإسلام: )عبد المنعم(عفر-2
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:المدىطویل التخطیط-
تتحدد الأهداف الرئیسة لنمو الاقتصادسنة وفیه20إلى 15من یمتد فترة زمنیة 

:التخطیط متوسط المدى-
یمثل مرحلة من مراحل تنفیذ سنوات، وهو 7إلى 5رة زمنیة تتراوح بین فتیمتد ل
ل كمّ ی،الاقتصادمرحلیة متتابعة لتنمیة في صورة خطط ،طویل الأجلالالتخطیط 

طویلة ا البعض في سبیل تحقیق الأهداف طویلة الأجل المحددة في خطة بعضه
.المدى
:الأجلالتخطیط قصیر -

وتتحقق عن ، یتمثل في الخطط السنویة التي تنفذ من خلالها الخطط المتوسطة
طریقها أهدافها

علیه السلام على تفسیر رؤیة الملك، إذ یقول ة الزراعیة لیوسف واعتمدت الخطّ 
دِّیقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ : عز وجلاالله ﴿یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّ

قَالَ تَزْرَعُونَ . وَسَبْعِ سُنبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُونَ 
ثمَُّ یَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ . مْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِیلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّ 

ثمَُّ یَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِیهِ . سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِیلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ 
)49-46:الآیة.یوسف(عْصِرُونَ﴾یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَ 

من خلال الآیات الكریمات تتبین الخطة الزراعیة للنبي یوسف علیه السلام 
سبع م، ثهي سبع سنوات سمان، و استغرقت خمسة عشر عاماً وفق مراحل رئیسة 

، إذ كانت الخطة مفصلة على الرخاءفیهالأخیر الذي كان ، ثم العامسنوات عجاف
:يالنحو الآت

:مستمر الدائمالعمل الزراعي ال-أ
تزرعون سبع سنین ﴿: علیه السلامعلى لسان یوسفاالله تعالىحیث یقول 

العمل على الحیویة في ) تزرعون(، إذ دلّ الفعل المضارع )47:الآیة.یوسف(﴾َ دأبا
تحقیق ، فتتجدد كل عام على أیدي منفذي التخطیط، من أجل الزراعي والاستمرار فیه

.الأمن الغذائي في سنوات الضیق المقبلة
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:تحصیل الإنتاج-ب
القوت المناسب، یقول االله عز وجل على لسان لتحقیقحیث ینبغي الحصاد 

)47:الآیة.یوسف(﴿فَمَا حَصَدتُّمْ﴾:یوسف علیه السلام

: معظمهاضرورة تخزین الثمار-ج
) فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ (: على لسان یوسف علیه السلامیقول االله تعالى

تخزین القمح بإبقاء حبوبه في سنابلها حتى لا یصیبها حیث ینبغي ، )47:الآیة.یوسف(
.التلف والفساد

:بعض التقشف، وعدم الإسراف في الاستهلاك-د

الكلأ بقلة المطر وإقبال لون على وضع سيء الإنتاج، حیث یقلُّ ذلك لأنهم مقب
ات تخزین ماالجفاف، ولذلك لا ینبغي استهلاك الإنتاج كله، بل یتعین

﴿فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ : یقول االله تعالى على لسان یوسف علیه السلام،الضیق و
)47:الآیة.یوسف(إِلاَّ قَلِیلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾

: الإنتاجوجوب تحقیق فائض -ه

اعیا مدته سبع سنو
ن بَعْدِ ﴿ثمَُّ یَأْتِي مِ : به التوازن في المرحلة القادمة من القحط و

)48:الآیة.یوسف(ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِیلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ﴾

: نتاج والاستهلاكتحقیق التوازن بین الإ -و
عادة الانتاج إیساعد بدوره على من أجل إیجاد مزید من فائض الإنتاج

 ، إذ یقول االله تعالى على لسان یوسف علیه السلام:الرخاءو الرفاهیةوتحقیق
)49:الآیة.یوسف(یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ﴾﴿ثمَُّ یَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِیهِ 

وهذا التخطیط الزراعي في قصة یوسف علیه السلام وقومه، هو وحي غیر 
الملك التي فسرها یوسف علیه خلال رؤیاى یوسف علیه السلام، من مباشر من االله إل

. السلام
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الجفاف، یقول االله تعالى

حیث یسمح فائض الإنتاج إلى تأمین المرحلة القادمة التي یأتي فیها 
ات، یحقق فیه فائض الإنتاج فیخلق  الجفاف، فخطط لها

یكفي منه لسنو
المجاعة
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الفصلخلاصة:
یمثل إصلاح المجتمع هدفا عظیما في الخطاب القرآني، إذ دعا إلى 

التعارف، والزواج الطبیعي، وأمر بالعقیدة، ودعا إلى التماسك الاجتماعي فشجع على
وحذّر من التفرّق والانقسام إلى فرق وشیع، لأن العُرف،لقانون و تبادل المنافع، واحترام ا

.ذلك یؤدي إلى عواقبَ شدیدة الخطورة، نحو التشتت وضیاع مقدرات المجتمع

ة والتكافل : ومن أهم الأبعاد الاجتماعیة للخطاب الإصلاحي
ازن الاجتماعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و

وإن في تحقیقِ هذه . ورعایة الحُرُمات والآداب العامة للمجتمع، و
النجاة من أسباب الهلاك ووراثة ، و نتائج نافعة للفرد والمجتمع منها الحیاة الطیّبةالأبعاد

الأرض في ظل الأمن والأمان، وحفظ النسب بتوفیق االله، ووحدة الأمة، وقوة الضمیر 
. ي، وتحقیق العدالةالإنسان

وقد تحمّل الأنبیاء مشقّة إبلاغ هذه الأهداف لمجتمعاتهم والتعاون معهم في 
والتكذیب التشكیكوالسخریة، و لاستهزاءتحقیقها، إلا أن هذه المجتمعات قد واجهتهم با

. التهدید وإلحاق الأذىالغفلة الاجتماعیة، والتعنت والكبریاء، و والإعراض، و 

اهتم الخطاب القرآني بالسلوك الاقتصادي والشؤون الاقتصادیة اهتماما بالغاو 
وعلاقات الإنسان في فشرّع مجموعة من الأحكام التي تنظّم الحیاة الاقتصادیة، 

مجالات انتاج الثروة وتوزیعها، وإحیاء الأراضي والإجارة والمضاربة وحرّم الربا وسرقة 
.التي تنهك الاقتصادلاس وغیر ذلك من الموبقات الأموال والأشیاء والاخت

آن الكریم أهمّ 
العشور، والعقود والتوثیق و الكسب، والزكاة والصدقات والخراج و

.والضمانات والكفالات والرهونات، والإجارة والوكالة والربا و
الخطاب القرآني إلى ترشید السلوك الاقتصادي وإصلاحه من أجل ویدعو

تحقیق التنمیة الاقتصادیة، بوضع ضوابط السلوك الاقتصادي الرشید في الإنفاق 
.وإعطاء المال، والاستهلاك والتجارة والبیع، وكتابة الأموال
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البخل وبین الخطاب القرآني بعض أنواع السلوك الاقتصادي المهلك، ومنه 
القمار الرشوة و وعدم الانفاق، وأذى القول بعد الإنفاق، والتطفیف في المیزان والربا و 

أكل أموال الیتامى، وإكراه النساء على ، و أكل أموال الناس بالباطللسحت و والسرقة وا
الاحتكار ترك بعض من المهر، والترف، والإنفاق المسرف فیه في غیر فائدة و 

التسوّل عبادة االله تعالى، والتذمّر من الوضع المالي المزري، و الانشغال بالتجارة عن و 
.الفساد في الأرضو 

وقد انطلق الخطاب القرآني في مجال الاقتصاد من مجموعة مبادئ وجب 
التقید بها، وهي الاعتقاد بأن االله صاحب الملك، وعلى الإنسان أن یعمل بإتقان من 

جارة والزراعة والصناعة وما إلى ذلك من أصناف أجل تحقیق الأرباح في مجال الت
، والسعي في طلب حقِّ الملكیَّةالحیاة الاقتصادیة، وهو في هذا مطالب باحترام

الحلال، إذ ینبني الاقتصاد في الخطاب القرآني على المنطلق الدیني التعبدي 
وینطلق ي، والأخلاقي، وكذلك الإنساني والحضاري، ویوزان بین الجانب الروحي والماد

في هذه الموازنة من الواقع مراعیا مصلحة الفرد والجماعة على حد سواء وفق ما 
.   تقتضیه العدالة والوسطیة

وأعطى الخطاب القرآني نماذج من تسییر الأنبیاء والصالحین للاقتصاد 
المبني حتى یتسنى للناس معرفة سر النجاح والتوفیق الإلهي في العمل الاقتصادي 

على حكمة وأسس متینة غیر مغشوشة، ومن ذلك قصة ذي القرنین في الجانب 
الصناعي إذ بنى سدّا، وقصة یوسف علیه السلام إذ قدّم خطة زراعیة وعمل بها من 

.أجل إنقاذ البلاد من المجاعة والانهیار

579



الخاتمة



خاتمةال :

فهو ،القرآن الكریم منهج رباني متكامل، عقیدة، وأخلاقا، ومنهجا، وعلماإن 
، أتى بخطابه الإصلاحي كلام االله تعالى الذي أحاط بكل شيء علما، وهو نسیج وحده

لیغرس العقیدة في الناس، ویهدیهم للخیر والصلاح، ویدعوهم إلى عمل ما یصلح 
.دنیاهم ویدخلهم الجنة في أخراهم، فهو هدى للناس جمیعا، ورحمة للعالمین

ومن أجل ذلك فقد سعَت هذه الأطروحة إلى تبیان مفهوم الخطاب الإصلاحي 
: النتائج الآتیةسانیة، وعلم الدلالة، فكانت الثمرة في في النص القرآني، وفق المفاهیم الل

ة إن مصطلحي الخطاب والنص مصطلحان متداولان في الثقافة العربیة الإسلامی-
علوم القرآن والتفسیر، والحدیث وأصول الدین نحو ومتصلان بحقول معرفیة متعددة 

لمن خلال ما یتصهقیمتَ ویكتسب النص والخطابُ . والفقه وأصوله، واللغة وعلومها
بنیات تربط بینها نة منْ متكاملة، مكوّ ل منظومةً ، بحیث یشكّ به من اتساق وانسجام

.آلیات الربط الشكلیة والدلالیة
إلا أنه لا مثیل له، ولا یقبل المحاكاة،یمتاز القرآن الكریم بكونه خطابا إلهیا -

كریم خطاب ملفوظ، ونص للنظام العام الذي یحكم اللغة العربیة، فالقرآن الموافق 
أي ؛والرسالةي قّ المرسل والمتل: وهيمكتوب تتحقق فیه مكونات العملیة التواصلیة

الخطاب الذي یتصف بالصلاحیة لكل زمان ومكان، فأینما یكون الإنسان فثمَّ وجه 
ومن ثَمَّ فإن التعامل مع النص یراعي السیاق الذي ورد فیه، واستنباط ،االله تعالى
ق الأمر بما منه یحتاج إلى اجتهاد بشري وفق آلیات اللغة والقیاس، حین یتعلّ الأحكام 

.في الأعمال والأشیاء الجدیدةلم یعرفه الناس من قبلُ 
توازنات على الاتساق والانسجام في تحقیق یقوم البناء الصوتي للقرآن الكریم-

وقف والمقام، في إذ تتوافق تلك التوازنات مع المصوتیة في مواقف تعبیریة معینة، 
ة، وأهم تلك التوازناتفي المتلقي ببراعالترهیب والترغیب، ویؤثر الجرس الموسیقي 

.الفاصلة القرآنیة، والتقدیم والتأخیر
المكون الصرفي لتحقیق الاتساق والانسجام بین مكوناته الخطاب القرآنيستخدمی-

.إلى المعنى العمیقتتحد في الوصول منظومة متكاملة،يالقرآنالنص لیجعل من 
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علاقة تكامل بین الصیغة والسیاق والمقام في الدلالة ومما تجدر الإشارة إلیه وجودُ 
.على زمن الفعل

یرة، إذ یدل الماضي على المستقبلفي الخطاب القرآني متغاالفعل صیغة إن -
لاسیما في الحدیث عن مشاهد یوم القیامة والجنة والنار، وتتغایر الأزمنة الأخرى 
بحسب السیاق والمقام، والغرض المنشود من التغایر، فالتعبیر عن المستقبل بصیغة 
الماضي هو بغرض الحدیث عن أحداث غیبیة على أساس الیقین، فكأنها قد حدثت 

.في الماضي
التذكیر والتأنیث دون مراعاة القواعد الصرفیة والتركیبیة ینوع الخطاب القرآني بین -

في الدعوة إلى التزام شرعه ق والمقام، والمقاصد التربویة، فاالله تعالىوإنما یراعي السیا
، إلاَّ )یا أیها الذین آمنوا(و) ا الناسیا أیه(سبحانه، یوجه الخطاب إلى المذكر بقوله 

لكن حین تعلَّ 
یلتبس على أحد أنّ لكي لافإنه سبحانه یخاطب المتلقّي بتحدید المذكّر والمؤنّث،

والسارق (ومن ذلك قوله سبحانه ،ولیس مذكراولیس مؤنثا أو مؤنثٌ المقصود مذكر
).  والسارقة فاقطعوا أیدیهما

إذ إنَّ ا من عوامل تماسك الخطاب القرآني، یشكل المستوى التركیبي عاملا مهمّ -
المكوّن الرئیس للخطاب القرآني الذي یحدد معنى النص هي بیةَ یالتركالعلاقاتِ 
یكون الوصول ن في البنیة التركیـبـیة العمیقة، التي مُ المعنى الأساس یكْ أنَّ باعتبار

.تدراسة البنیة السطحیة وما طرأ علیها من تحویلاإلیها من خلال
إذ نراه ،القرآني على حسب حال المخاطبینالإصلاحي في النصالخطابتنوع ی-

ي، من خلال العبارات القصیرة، لأجل إیقاظهم ة بالنغم الموسیقي القو یخاطب أهل مكّ 
إلى حقیقة العقیدة، بینما یخاطب المؤمنین في المدینة بنصوص من سباتهم، وتنبیههم 

سلسلة، نتیجة إیمانهم بالدین العبارات فیه واضحةطاب، إذ جاءت تمتاز بلیونة الخ
.أنفسهمة الإسلامي، وتمسكهم به ورقّ 

شمل مختلف إنه یإذ ،تنوع مضامین الخطاب الإصلاحي في النص القرآنيت-
جوانب الحیاة، لكن النواحي العقدیة والاجتماعیة والمالیة قد طغت علیه، لأنها تسهم 

.بة الفساد بكل أنواعهفي الوحدة الإنسانیة من أجل محار 
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خاتمة

تتكشف في وحدة نسقیة في الخطاب الإصلاحي في النص القرآنينتظم یو 
: الأبعاد القرآنیة الآتیة

: العقديالبعد -أ
حدد علاقته باالله وتمرجعیة الإنسان المسلم في الوجود، حیث تشكل العقیدة 

العبادات والمعاملات، كما یتضمن تعالى، وبأخیه الإنسان وبالكون من حوله
.والأخلاق والسلوك

: البعد اللغوي- ب
عمل على صیاغة مبادئه وتعالیمه الربانیة صیاغة إذ إن الخطاب القرآني قد 

﴾إنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿: ، إذ یقول االله تعالىلغویة عربیة
)2:الآیة.یوسف(
: التواصليالبعد -ج

مع متجاوباً المقام والسیاق، مما یجعله ه وفْقَ أسالیبَ ع الخطاب القرآني حیث ینوّ 
كما أنه یرواح بین مخاطبة العقل النفس البشریة في أبعادها المختلفة والمتنوعة، 

ة مرّ فَ ،والعاطفة، والإرشاد إلى الاستدلال المنطقي، وینوع في استعمال الأسالیب
كما أنّه یستعمل المثل والقصةخاطب بالترهیب مرة أخرى، وی،یخاطب بالترغیب

أخذه العبرةالمعنى بشكل أكثرَ دقةً ووضوحا، ویلإیصال 

الیة، تنوعت فیه بلاغیة جمصیاغةقد صیغَ البناء المعرفي القرآني حیث إن 
المتلقي أكثر تأثّرا بالمعاني التي تتضمنها بحسب السیاق، مما یجعل الصور البیانیة 

.تلك الصور
من یتفرد بوحدة خاصة تتمثل في وحدة الأهداف والمقاصدثم إن النص القرآني 

، ومن حیث بناؤه التركیبي الانسجامُ ؛ أي من حیث الدلالي والمفاهیـــــــميحیث البناءُ 
هذه ، الاتساقُ ؛ أي من حیث لیب الفنیةفإنه یتماسك بدمج الأدوات التركیبیة مع الأسا

بین مكّنت من التماسكالخاصیة التعبیریة والتواصلیة والجمالیة التي یمتاز بها القرآن
بطریقة جمالیة المستویات الصوتیة والصرفیة والتركیبیة، والدلالیة والأسلوبیة والتداولیة، 

.مبهرة، تتكشف للمتدبر فیها كل مرة بشكل أكبر مما سبق 

583

 . عمل على وعي  المتلقي و
البعد الجمالي:  د-



   صالملخ



ملخصات

:باللغة العربیةالملخص
انماز الخطاب الإصلاحي بوحدة نسقیة متماسكة في مستویات التحلیل اللساني 

یدرس الصوت الإنساني بوصف مخارجه وكیفیة الذيالصوتي وأهمها المستوى 
، وأكثر ما والقوانین التي یخضع لها، في الكلمات أو الجملالتي تمیزهحدوثه، وصفاته 

على نسق الإیقاع وانسجام ه المنتظمة یمیز الخطاب القرآني في هذا المستوى فواصلُ 
ى بدراسة صیغ نَ عْ یُ فالمستوى الصرفي وأما . البلاغیةها أغراضبما یتوافق مع النغم 

، أصغر الوحدات ذات معنى في بنیة الكلمة التي یمكن أن )المورفیمات(الكلمات 
.الصوتیةمن المقاطعتحتوي على مورفیم واحد أو أكثر، وتتكون 

وص الخطاب الإصلاحي في القرآننصإن للصرف دورا كبیرا في توضیح 
السیاق لكن ة تجعل معانیها متباینة، كما أن اختلاف أوزان الأبنیة الصرفیاوتفسیره

على نمط واحد في المطابقة الزمنیة بین الأفعال، أو في دلالة دائما القرآني لا یجري 
كثیرا من الصیغ المتغایرة  واقعةً في مستوى تركیبي أنكماالفعل على زمنه الحقیقي، 

.واحد
كیبیة داخل الجمل، إذ إنَّ التر بدراسة العلاقاتنى وأما المستوى التركیبي فیعُ 

ق وحدها تماسك النص واتساقه، بل هي الروابط النحویة بین الجمل المتتالیة، لا تحقّ 
.قفي حاجة إلى الجوانب الدلالیة والتداولیة من أجل ذلك التماسك والاتسا

واستعمالاتها وشرحها الألفاظ اشتقاقوأما المستوى المعجمي والدلالي فیدرس 
رصید ثري جدا، حتى قیل إنه اذالقرآن الكریم معجمإذ إن في ا، معانیهاوتفسیر 
.عنه، وفسروها من كلام العربالعلماء بعضُ ونفاها ألفاظا غریبة عن العربیة،تضمن 
التفسیر علما یبحث عن معاني ألفاظ القرآن الكریم وما یستفاد منها، إذ من عدّ وی

خلال تأمل الآیة القرآنیة ونظمها، یبدأ المفسر في استنطاق الآیة لتكشف له عن 
.تبیان دلالاتها النفسیةمفاتیح قرآنیة مهمة في 
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وتشمل ، كلامالعملیةهي أحد أهم المعاني التي تصحبفالدلالة النفسیة فأما 
ل، واستدعاء الأفكار، والتعبیر عن العملیاتِ العقلیةَ التي تتمثل وظیفتها في التخیّ 

بشكل أوضحَ وعة، وإیصالها إلى ذهن المتلقي، المشاعر والانفعالات المختلفة والمتن
ل یمن خلال دعوتهم إلى الاستماع، وتحموتأثیرا في نفوس المتلقین، قوةً وتأكیداوأكثرَ 
الخوف من الناس كرابات النفسیة طد مسؤولیة السمع، ومعالجة نفسه، من الاضكل فر 

.الشك، والإحباطوالحسد والكید، و الهوىأو البخل أو الغرور والاستكبار و 
أن الإنسان تتبین حاله الجیدة أو السیئة بتعبیره اللفظي أو ين الخطاب القرآنویبیّ 

وأوضحها في الدلالة على هو أسمى أنواع التعبیرالتعبیر اللغوي ، إلا أن لفظيالغیر 
، لأجل ذلك دعا ونقلها إلى السامعینأقدرها على تصویر المعاني الدقیقةو ،المراد

الخطاب الإصلاحي في القرآن إلى التبلیغ اللفظي عن دین االله تعالى، والتذكیر القولي 
.هاتصحیحوأتثبیت العقیدة في النفوسل

فيواسعامجالاتضمنو القرآني،الخطابفيالاهتماممركزالتوحیدواحتلّ 
والرجاءالخوفومظاهرااللهمراقبةمنهاشدیداارتباطابالعقیدةالمرتبطةالأخلاق
والتكافلالتماسكإلىوالدعوة،والحمدوالأمانةوالصبرالقلب،وسلامةوالحب

. والإصلاح الأسريالاجتماعي
إلى ودعا،بالسلوك الاقتصاديالكریمالقرآنالإصلاحي في تم الخطاب واه

وإصلاحه من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة، فشرّع مجموعة من الأحكام في هترشید
وأعطى الخطابُ ، الإنفاق وإعطاء المال والاستهلاك والتجارة والبیع، وكتابة الأموال

النجاح قتصاد حتى یتسنى للناس معرفة سرّ من تسییر الأنبیاء والصالحین للانماذجَ 
على حكمة وأسس متینة غیر مغشوشةوالتوفیق الإلهي في العمل الاقتصادي المبني

ومن ذلك قصة ذي القرنین في الجانب الصناعي إذ بنى سدّا، وقصة یوسف علیه 
.السلام إذ قدّم خطة زراعیة وعمل بها من أجل إنقاذ البلاد من المجاعة والانهیار
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Summary of the thesis:

The reformist discourse is characterized by systemic and coherent

unity at the levels of lingual analysis and most important the level of

the voice which teaches human sound by describing its coming out

and how it happens, the qualities that distinguish it and the laws that

governs it in the words or sentences. Most what distinguishes the

Quranic discourse at this level is the  regular  pauses  along the rhythm

and harmony of melody and the consistency of the tone with the

rhetorical purposes. The morphological level is concerned with the

study words formats (morphemes), the smallest meaningful units in

the structure of the word  that could contain one morpheme or  more,

and  is composed of syllables.

Morphology has a big role in clarifying  the texts of  the  reformist

discourse in the Quran and their interpretation. The differences

between the morphological structures make their sense mixed, but the

Quranic context does not always follow one style in matching time

between acts, or the signification of the act on its real time.  Moreover,

many of the heterogeneous formulas are in the same compositional

structural  level.

The compositional level is concerned with the study the structural

relationships within sentences. Alone, the grammatical links between

consecutive sentences do not achieve text cohesion and consistency,

but they are in need of semantic and communicative aspects for this

coherence and consistency.

The lexical and the semantic levels are concerned with studying the

derivation of words, their uses, explanation and the interpretation  of

their meanings. In the Quran, there is a very rich glossary, and it was
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said that it included terms that are strange to Arabic, and some

scholars have dismissed them, and interpreted them as words of the

Arabs.

Interpretation is considered as a science which looks for the meanings

of the words of the Quran and the advantages that can be  taken from

them. Through meditation of the Quranic verse and its organization,

the interpreter starts in the interrogation of the verse to reveal

important Quranic keys in showing their psychological implications.

As for the psychological significance, it is one of the most important

meanings that accompany the process of speech, and it includes the

mental processes that are represented in its functioning in the

imagination, the summon of ideas, the expression of different and

diverse feelings and emotions, and its delivery to the mind of the

recipient in a clearer and more powerful way and to confirm  and

have influence in the hearts of the recipients, by inviting them to

listen, and putting the responsibility of hearing on all individuals,

treating themselves from psychological strikes such as fear from

people, avarice, vanity, arrogance, fancy, maliciousness, envy,

suspicion and frustration.

The Quranic discourse shows that man's good or bad case can be

identified through his verbal or non-verbal expressions, but the

linguistic expression is the highest types of expression, the most clear

for the significance of what is wanted, and the most capable to portray

the nuances and transmit them to the listeners. For  this, the reformist

discourse in the Quran calls for verbal report in the religion of Allah

the Almighty, and the verbal reminders to install the belief in souls,

or its correction.
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Monotheism has occupied an important place in the Quranic

discourse, and included a wide range of ethics-related to the doctrine a

strong relationship amongst which we have the control of God,

manifestations of fear and hope, love and integrity of heart, patience,

honesty and praise, and the call social solidarity and reform of family.

The reformist discourse in the Quran is interested in the economic

behavior and it calls for its rationalization and reform in order to

achieve economic development. So it embarked a series of rules in the

spending and giving of money, consumption and trade, selling. This

discourse has given models of the conduct of the prophets and the

righteous in economy so that people know the secret of success of the

divine in the economic work that is based of wisdom and solid

foundations which are not fraudulent. From that we have the story of

Dhûl-Qarnayn in the industrial side as he built a dam, and the story of

Joseph peace be upon him when he offered agricultural plan and used

it in order to save the country from famine and collapse.
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قائمة مصادر ومراجع الأطروحة :
ون، بیروت مؤسسة الرسالة ناشرُ . حفص عن عاصمروایة .القرآن الكریم

ه1421، 1:، طلبنان

المصادر والمراجع:

): عبد االله(إبراهیم)1
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء . الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة-

م1999، 1:المغرب، ط
م1992العربي، بیروت، لبنان، الثقافيالمركز. العربیةالسردیة-

عمادة شؤون المكتبات، جامعة . علم اللغة المبرمج: )بدوي كمال(براهیمإ)2
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لجنة إحیاء التراث . حفني محمد شرف: تحقیق. والنثر وبیان إعجاز القرآن

هـ1383الإسلامي، القاهرة، 
):المبارك بن محمد الجزري(الأثیرابن)6

. طبانةأحمد الحوفي وبدوي : تحقیق. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-
م1983، 2:الرفاعي، الریاض، طدار 

محمود و حمد الزاوي، ـأطاهر : تحقیق.النهایة في غریب الحدیث والأثر-
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الفتوحات الإلهیة بتوضیح): سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي(لأزهريا)10
ه1285،دلهي، الهندطبعة دار أكبر المطابع..تفسیر الجلالین للدقائق الخفیة
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ت.دبیروت، لبنان،،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
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ه1400، 2:التجاریة، الریاض، ط
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بحوث والدراسات العربیة، القاهرةمعهد ال. في اللغة والفكر): عثمان(أمین)24

ت  .د
الإنصاف في مسائل الخلاف بین ): أبو البركات عبد الرحمن(الأنباريابن )25

ت.دمشق، سوریا، د،دار الفكر. ن البصریین والكوفیینالنَّحویی
م1987بیروت، . المكتبة العصریة. الأضداد): أبو محمد القاسم(الأنباري )26
): إبراهیم(أنیس)27
م1971، 4:مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، ط. الأصوات اللغویة-
م1976، 3:طالقاهرة، مكتبة الأنكلو المصریة، . دلالة الألفاظ-
م1978، 4:طالقاهرة،.مكتبة الأنجلو المصریة. لغةمن أسرار ال-
م1972، 4:دار النهضة العربیة، القاهرة، ط. موسیقى الشعر-
: ترجمة. الأخلاقیة الدینیة في القرآنلمفهوماتا): توشیهیكو(إیزوتسو)28

.م2008دار الملتقى، حلب، سوریا، ةطبع. عیسى علي العاكوب
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دار الكتب العلمیة . المعجم المفصل في النحو العربي):عزیزة فوال(بابتي)29
م1992، 1:ط،بیروت

دیوان المطبوعات الجامعیة .اللسانیات العامة المیسرة:)عمر سلیم(باب )30
م1990، الجزائر

سلامیة، مطبعة الاقتصاد الإسلامي في ضوء الشریعة الإ: )محمود(بابللي)31
م1976، 2:طالسعودیة، الریاض، ، المدینة المنورة

،دار توبقال الدار البیضاء. فؤاد صفا: جمةتر .لذة النص): رولان(بارث)32
م1988، 1:ط

دار .السید أحمد صقر:تحقیق.إعجاز القرآن):أبو بكر(الباقلاني)33
م3،1971المعارف، القاهرة، ط

م1972،بغدادمطبعة أدیب، . الجموع في اللغة العربیة: )رفیق حلمي(باكزة)34
، عمانعالم الكتب.ترجمة أحمد مختار عمرـ.أسس علم اللغة):ماریو(باي)35

م1998، 8:الأردن، ط
ار دشر، دار الن. تحولات البنیة في البلاغة العربیة):ةسامأ(البحیري)36

م2000، 1:، طمصر،لحضارةا
مكتبة لبنان . المفاهیم والاتجاهاتعلم لغة النص):سعید حسن(بحیري)37

م1،1997:، طلونجمان، الشركة المصریة العالمیة للنشر. ناشرون
1985، 4:عالم الكتب، ط. صحیح البخاري: )محمد بن اسماعیل(البخاري)38
دار .المنهج والشروط، رؤیة في رسالة الإصلاح):محمود الشیخ(بدوي)39

1،1997:طالسلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة، 
دار العلم للملایین. قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة):بسام(بركة)40

م1987، 1:بیروت، لبنان، ط
:ةدار الطلیع. طرابیشيجورج: ترجمة. لیونانیةة االفلسف:)میلإ(برهییه )41

م1987بیروت، 
مصر ، دار المعارف. الأصوات، علم اللغة العام:)كمال محمد(بشر)42

م1975
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اجي):االله بن السیدعبد(البطلیوسي)43 . إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجَّ
م 1979، 1:الریاض، ط،االله النشرتي، دار المریخحمزة عبد: تحقیق

. المطلع على أبواب الفقه):محمد بن أبي الفتح الحنبلي أبو عبد االله(البعلي)44
م1981، بیروت، المكتب الإسلامي. محمد بشیر الأدلبي: قتحقی

. ةأدوات الاستثمار في المصارف الإسلامی):محمودعبد الحمید(البعلي)45
م2011، 1:ن، الأردن، طعما، والتوزیعللنشرالیازوريدار

. تاریخ بغداد وذیله المستفاد):أبو بكر ابن النجارالخطیب(البغدادي)46
م2001، 1:دار الغرب الإسلامي، ط.بشار عواد معروف:تحقیق

): الحسین بن مسعود(ي البغو )47
السعودیة. دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض. سیر البغوي، معالم التنزیلفت-
یوسف عبد الرحمن المرعشلي وإبراهیم سمارة :تحقیق. مصابیح السنة-

م1987، 1:دار المعرفة، مصر، ط. وحمدي الذهبي
دار الكتب . فى تناسب الآیات والسورنظم الدرر ):برهان الدین(البقاعي)48

م1995،بیروت، العلمیة
مؤسسات شباب .ومقدماتهه النحو العربي شواهد):أحمد ماهر(البقري)49

م1998، 1:طالجامعة، الإسكندریة،
رؤیة إسلامیة، دار القلم.مدخل إلى التنمیة المتكاملة):الكریمعبد(بكّار)50

.م1999، 1:طسوریة،دمشق،
ربعة اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأ: )الشیخ أحمد بن محمد(البناء)51

ت. د. بیروت. عالم الكتب. سماعیلاشعبان محمد : تحقیق.عشر
):حسام(البهنساوي)52
مكتبة .الدارسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث-

ت.، القاهرة، دزهراء الشرق
أهمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي -

م1994،مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة.الحدیث
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اللسانیات واللغة مختبر . الأسلوبیات وتحلیل الخطاب):رابح(بوحوش)53
م2006، الجزائرجامعة عنابة،العربیة، 

تفسیر (أنوار التَّنزیل وأسرار التأویل : )القاضي ناصر الدین(البیضاوي)54
م1،1996:طدار الفكر، بیروت،). البیضاوي

دائرة . الجماهر في معرفة الجواهر):أبو الریحان محمد بن أحمد(البیروني)55
.هـ1355الهند،المعارف العثمانیة، حیدر أباد الدكن،

عبد :تحقیق. دلائل النبوة: )أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي(البیهقي)56
ه1405، 1:دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط.المعط قلعجي

المكتب .الاقتصاد الإسلامي بین النظریة والتطبیق: )منصور(التركي)57
ت.المصري الحدیث، الإسكندریة، د

ـ كتاب صفة القیامة ـ دار إحیاء التراث العربي ـ الترمذيسنن : الترمذي)58
ت.ت، دبیرو 

):سعد الدین(ي التفتازان)59
ت.د، دار االكتب العلمیة ، بیروتشروح التلخیص-
ه1414.الریاض. ابن خزیمةدار. حاشیة الكشاف-
منشورات . الأسس النظریة للسلوك الأخلاقي):بكر إبراهیمأبو(التلوع)60

م1995جامعة قار یونس، بنغازي، 
: )حسان(تمام)61
م1991، 1:دار الثقافة المغرب، ط. الأصول-
م2،1979:اب، طللكتالهیئة المصریة.اللغة العربیة معناها ومبناها-
.م1979،المغرب، الدار البیضاء، الثقافةدار . مناهج البحث في اللغة-
لطفي عبد : تحقیق. كشاف اصطلاحات الفنون): محمد علي(التهانوي)62

م1972، للكتاب، القاهرةالهیئة العامة. البدیع
. سعید الغانمي: ترجمة. اللغة والأدب في الخطاب الأدبي: )تزفتان(تودروف)63

م1993المركز الثقافي، بیروت،
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االله والإنسان في القرآن، علم دلالة الرؤیة القرآنیة : )إیزوتسو(توشیهیكو)64
بیروت، ظمة العربیة للترجمةمنشورات المن. هلال محمد الجهاد:ترجمة. للعالم

م 2007مارس 
):أبو القاسم بن محمد(تیمیةابن )65
ت.د.القاهرة، المطبعة الحسینیة.الحسبة في الإسلام-
، لبناندار المعرفة، بیروت.الراعي والرعیّةالسیاسة الشرعیة في إصلاح -

م4،1969:ط
دار الأصالة . علي حسن علي عبد الحمید الحلبي: تحقیق. العبودیة-

م1999، 3:ط، ، مصرالإسماعیلیة
دار الطلیعة، بیروت. ربي المعاصرالخطاب الع: )محمد عابد(الجابري)66

م1982
: )أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ)67
مكتبة الخانجي، القاهرة، ومكتبة .عبد السلام هارون: والتبیین، تحقیقالبیان -

م1968، 2:طالهلال، بیروت، 
دار الجیل للطبع والنشر والتوزیع. عبد السلام هارون: تحقیق. الحیوان-

م1996، 1:بیروت، ط
م1988المغرب، ، دار توبقال للنشر.ةالشعریقضایا:)رومان(جاكبسون )68
الدار للنشر، بقالو دار ت.مدخل إلى الدلالة الحدیثة):عبد المجید(جحفة)69

م1،2000:طالمغرب،البیضاء
):عبد القاهر(الجرجاني)70
دار المعرفة.محمد رشید رضا: تحقیق.دلائل الإعجاز في علم المعاني-

م1981بیروت،
ت.بیروت، لبنان، د.ابن حزمدار. النحوفي الجمل شرح -
مؤسسة الرسالة للطباعة . علي توفیق الحمد:تحقیق.المفتاح في الصرف-

م1987، 1:والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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، منشورات جامعة أحمد بن عبد االله بن إبراهیم الدویش:تحقیق. المقتصد-
م2007، 1:الإسلامیة، الریاض، طمحمد بن سعود 

م 1978مكتبة لبنان، بیروت،. التعریفات: )علي بن محمد(الجرجاني )71
على التوضیخ أو شرح التصریح):ابن أبي بكر بن محمد الوقاد(الجرجاوي)72

لبنان ،بیروت،دار الكتب العلمیة.التصریح بمضمون التوضیح في النحو
م 2000، 1:ط

دار . الفقه على المذاهب الأربعة: )بن محمد عوضعبد الرحمن (الجزیري)73
ت.، دابن الهیثم، القاهرة

دار الفكر.ستراتیجیة الحل السلمياسیكولوجیة العنف و ):خالص(الجلبي)74
م1998، 1:دمشق، ط

: تحقیق.في المتشابه المثانيكشف المعاني:)بدر الدین(ابن جماعة)75
ت.، دجدة،دار الأندلس الخضراء. ناصر علي القطامي

دار الهدى . البحث النحوي عند الأصولیین): مصطفى(جمال الدین)76
م 2005للطباعة والنشر، عین ملیلة، الجزائر، 

القاهرة،نشر دار الشرق. المصارف والأعمال المصرفیة: )غریب(الجمال)77
م 1972

: )أبو الفتح عثمان(جنيابن)78
المصریة العامة للكتابالهیئة . رلي النجاعمحمد:تحقیق. الخصائص-

م1999، 4:ط،القاهرة
1:دار القلم، دمشق، ط.حسن هنداوي:قیقتح. سر صناعة الإعراب-

م1985
والتوزیعدار مجدلاوي للنشر. سمیح أبو مغلي: تحقیق. اللمع في العربیة-

م 1988، 1:عمان، ط
إصدار المجلس. وجوه القراءات الشاذة والإیضاح عنهافي تبیینالمحتسب-

هـ1386، القاهرة، الإسلامیةالأعلى للشؤون
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براهیم مصطفى إ: تحقیق. في شرح كتاب التصریف للمازنيالمنصف-
م1954دار إحیاء التراث القدیم، القاهرة،. مینأومحمد 

. منهاج الباحثین في الاقتصاد الإسلامي: )الرحمنحمد بن عبد(الجنیدل)79
هـ1406الریاض، السعودیة،،شركة العبیكان للطباعة والنشر

وزارة المعارف، المملكة مطبوعات . علم الاجتماع):مصطفى محمد(جنین)80
ت.، دالعربیة السعودیة

دار عالم الكتب . مالمجتمع والأسرة في الإسلا): محمد طاهر(الجوابي)81
م2000، 3:طالسعودیة،،الریاض. للطباعة والنشر والتوزیع

اللغة الإعلامیة، دراسة في صناعة النصوص الإعلامیة : )عبد الستار(جواد)82
الهلال منشورات دار.أحمد بن عبد االله بن إبراهیم الدویش: تحقیق. وتحلیلها 

م1،1998:طالأردن، ، للترجمة، عمان
دار القلم.من الكلام الأعجمي على حروف المعجمالمعرب:الجوالیقي)83

م1،1990:ط، دمشق
): الفرج جمال الدین البغداديأبو (الجوزيابن)84
م2002السعودیة،،الریاض، ابن حزمدار. في علم التفسیرزاد المسیر-
م1984،لبنان، بیروت. مؤسسة الرسالة.نزهة الأعین النواظر-
أحمد :تحقیق. ةتاج اللغة وصحاح العربی): سماعیل بن حمادا(الجوهري)85

م1990لبنان،،بیروت، عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین
جامعة . شرح الشافیة الكافیة: )محمد بن عبد االله بن مالك الطائي(الجیاني )86

أم القرى مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي، كلیة الشریعة 
ت.، دمكة المكرمة،والدراسات الإسلامیة

منشورات مركز . منذر عیاشي: ترجمة. الأسلوب والأسلوبیة):بییر(جیرو)87
م 1985، 1:ماء القومي، بیروت، طالإن

دار الغوثاني .التعبیر القرآني والدلالة النفسیة):محمدااللهعبد(الجیوسي)88
م2007، 2:سوریة، ط،، دمشقللدراسات القرآنیّة
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.محمد محي الدین عبد الحمید: قیقتح.دیوان الحماسة:)الطائي(حاتمأبو )89
م1،1977:ط، دار الكتب العلمیة، بیروت

):أبو عمر(الحاجبابن)90
م1982مطبعة العاني، بغداد، .الایضاح في شرح المفصل-
ت.الكافیة في النحو، شرح الأستراباذي، بیروت، دار الكتب العلمیة، د-
مصطفى عبد :قیقتح. المستدرك على الصحیحین: )أبو عبد االله(الحاكم)91

ه 1411، 1:طبیروت،، دار الكتب العلمیة.القادر عطاء
كتاب ألقاب الشعراء ومَن یُعرف ):البغدادي أبو جعفر محمَّد(حبیبابن)92

م1973، 2:السلام هارون، طعبد:تحقیق. منهم بأُمِّه
دار قباء للطباعة والنشر. مدخل إلى علم اللغة: )حمود فهميم(حجازي )93

201:صت، .القاهرة، مصر، د
. دار قتیبة للطباعة والنشر.التفسیر العلمي للقرآن): أحمد عمر(حجرأبو)94

م1991، 1:سوریة، ط. دمشق
محب : تحقیق. فتح البارى شرح صحیح البخارى: )العسقلاني(ر حجابن )95

م1987، 2:ط. القاهرة، دار الریان للتراثطبع. رونالدین الخطیب وآخ
دار . حفریات تأویلیة في الخطاب الإصلاحي العربي: )محمد(الحداد)96

م 2004الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 
بغداد، مكتبة النهضة.. ف في كتاب سیبویهأبنیة الصر ):خدیجة(الحدیثي )97

1965، 1:ط
دراسة في تحلیل ؛الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث):فرحان بدري(الحربي)98

1:ط،مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت.الخطاب
2003

):مصطفى(حركات)99
1:بیروت، لبنان، ط.المكتبة العصریةاللسانیات العامة وقضایا العربیة -

م1998
م1998، 1المكتبة العصریة ، بیروت، لبنان ، ط. ونولوجیافالصوتیات وال-
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دار . أنطوان محسن القوال:تحقیقدیوان عروة العذري، : )عروة(حزامبن ا)100
م1995، 1:طبیروت، لبنان، . الجیل للطبع والنشر والتوزیع

شركة طبع  . الفصل فى الملل والأهواء والنحل):أبو محمد(حزمبن ا)101
ت.، دجدة، مكتبة عكاظ

):عباس(حسن)102
م1998، 1:ط.القاهرة،دار المعارف: النحو الوافي-
منشورت اتحاد الكتاب العرب، دمشق. خصائص الحروف العربیة ومعانیها-

م1998سوریة، 
غریب للطباعة دار . أثر النُّحاة في الدرس البلاغيّ ):عبد القادر(حسین )103

م1998،القاهرة. والنشر والتوزیع
مكتبة الخانجي، دار . دراسات عن مقدمة ابن خلدون: )ساطع(الحصري)104

م3،1967:طالقاهرة،الكتاب العربي،
دار الفكر اللبناني. )تیكایالفون(علم الأصوات اللغویة):عصام(حفر الدین)105

م1،1992:طبیروت، 
. المنهاج في شعب الإیمان): الحسین بن الحسن أبو عبد االله(الحلیمي )106

م1979، سوریة، 1:حلمي محمد فودة، دار الفكر، ط: تحقیق
):عبد اللطیف محمد(حماسة)107
م1996، 1:، طمصر، دار الشروق. بناء الجملة العربیةفي -
مصر،دار الشروق.مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي.النحو والدلالة-

م2000، 1:ط
مطبعة . الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید):غانم قدوري(الحمد)108

م1986العراق،،بغداد،الخلود
دار . العرف في فن الصرفشذا: )أحمد بن محمد بن أحمد(الحملاوي)109

م1998، 1:ط،لبنان،بیروت،الكتب العلمیة
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یاقوت معجم ):شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله(الحموي)110
. نادر أحمد عبد الخالق: تحقیق. رفة الأدیبإرشاد الأریب إلى مع؛الأدباء

م2012، مصر،1:الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط
شـذرات الذهب في أخبار من : )الفلاح عبد الحي بن عمادأبو (الحنبلي)111

ت.لبنان،  د،دار الفكر، بیروت. ذهب
):الأندلسيمحمَّد بن یوسف (حیانأبو)112
رجب عثمان محمد: تحقیق: تحقیق. ارتشاف الضَّرَب من لسان العرب-

م 1998، 1:ط، مكتبة الخانجي، الأردن.ورمضان عبد التواب
منشورات .وبدسمیر المج: تحقیق. من الغریبالقرآنتحفة الأریب بما في -

ه1408المكتب الإسلامي، بیروت، 
عادل أحمدعبد الموجود وعلي : تحقیق. )التفسیر الكبیر(البحر المحیط -

م1993دار الكتب العلمیة، بیروت، . محمد معوض
م1،2005:ط،مكتبة الآداب، القاهرة.علم الدلالة: )فرید عوض(حیدر)113
دار المنار للنشر والتوزیع.هذا القرآن):صلاح عبد الفتاح(الخالدي)114

م1،1994:بیروت، لبنان، ط
أحمد فرید : تحقیق. في القراءت السبعالحجة ):أبو عبد االله(خالویهابن )115

م2007، 1:المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
عالم سلسلة : .أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة: )نایف(رما خ)116

م1979، 2:المعرفة الكویت، ط
مكتبة أهل الأثر . موسوعة الأخلاق: )بن جمعة بن عثمانخالد(الخزار)117

م1،2009:ط،للنشر والتوزیع، الكویت
دار الدعوة للطبع . مصطفى صالح خطل: تحقیق. المرتجل:الخشابابن )118

م 1992والنشر والتوزیع، الاسكندریة، مصر، 
: تحقیق. في سیرة سید المرسلیننور الثقلین):عفیفيمحمد بن(الخضري)119

م2004، 1:ط،لبنان، بیروت، دار المعرفة. هیثم هلال
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: )أحمد بن محمد بن إبراهیم(الخطابي)120
منشورات جامعة أم القرى. زباويععبد الكریم ال: تحقیق.غریب الحدیث-

ه1402السعودیة، 
ت.ددار المعارف، القاهرة، مصر، . القرآنإعجازبیان-
المركز .مدخل إلى انسجام الخطاب، لسانیات النص): محمد(خطابيال)121

م1991بیروت،،الثقافي العربي، الدار البیضاء
دار . إبراهیم شمس الدین: تحقیق. سر الفصاحة): بن سنانا(الخفاجي)122

م2010، 1:الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
): الدینشهاب (الخفاجي)123
ت.، دبیروت. دار صادر. على تفسیر البیضاويحاشیة الشهاب-
دار . محمد كشاش: تحقیق. فیما في كلام العرب من الدخیلشفاء الغلیل-

م1998، 1:الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
دار الفكر العربي، بیروت. الشركات في الفقه الإسلامي: )علي(الخفیف)124

م2009، 1:لبنان، ط
دار الفكر .خلیل شحادة: تحقیق.المقدمة):عبد الرحمن(خلدونابن )125

م1981، 1:بیروت، لبنان، ط،للطباعة والنشر والتوزیع
مكتبة البیان، الكویت.جولة في ذات المسلم):عبد االله التونسي(خلیفة)126
م1989، 1:ط
. البارون دي سلان: تحقیق. وأنباء أبناء الزمانوفیات الأعیان :خلكانابن )127

م1998، 4:مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط
: )إبراهیم(خلیل)128
1:بیة للدراسات والنشر، بیروت، طالمؤسسة العر . الأسلوبیة ونظریة النص-

م 1997
الأردن، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان.في اللسانیات ونحو النص-

م1،2007:ط
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: )حلمي(خلیل)129
م1990،الجامعیة، الإسكندریةدار المعرفة . مقدمة لدراسة علم اللغة-
م2010، 1:ط. دار المعرفة الجامعیة، القاهرة. دراسة لغویة معجمیةالكلمة -
دار الرشید . في الفكر الاقتصادي العربي الاسلامي: )محسن(الخلیل)130

م1972، 1:للطباعة والنشر، بغداد، ط
كتاب لألفاظالوجوه والنظائر):عبد االله الحسین بن محمدأبو(ينالدامغا)131

دار الكتب العلمیة. د الحمید عليعربي عب:تحقیق.االله العزیز ومعانیها
م 2003، 1:بیروت، لبنان، ط

): أبو عمرو عثمان بن سعید(الداني)132
دار عمار للنشر. غانم قدوري الحمد:تحقیق. التحدید في الإتقان والتجوید-

م2000، 1:، طالأردنوالتوزیع، 
دار الكتب . محمد حسن اسماعیل: تحقیق. المحكم في نقط المصاحف-

م2004، 1:العلمیة، لبنان، ط
. ر في ملتقى الأبحرنهمجمع الأ):العلاء(الحصكفيو)شیخي زادة(داماد)133

م1998، 1:بیروت، ط،دار الكتب العلمیة. خلیل عمران المنصور: تحقیق
دار غریب للطباعة . العربیة وعلم اللغة الحدیث: )حمد محمدم(داود)134

م2001القاهرة،والنشر،
دار الفجر . الاستراتیجیة الذاتیة لتمویل التنمیة الاقتصادیة: )الطیب(داودي)135

م2008للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
علم الدلالة العربي، النظریة والتطبیق، دراسة تاریخیة :)فایز(الدایة)136

م1،1996:ط،دار الفكر، دمشق. تأصیلیة نقدیة
):فان(دایك)137
دار . سعید حسن بحیر: ترجمة. علم النصّ، مدخل متداخل الاختصاصات-

م2005، 2:القاهرة للطباعة والنشر، القاهرة، ط
: ترجمة.النص والسیاق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي-

م2000المغرب،دار إفریقیا الشرق، الدار البیضاء،.القادر قنینيعبد
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دار المناهج للنشر .مقدمة في الاقتصاد الكلي: )أسامة بشیر(الدباغ)138
م2003ردن،الأعمان،والتوزیع،

.رمزي بعلبكي: تحقیق. جمهرة اللغة): أبو بكر محمد بن الحسن(دریدابن )139
م1987،بیروت،دار العلم للملایین

):محمد عبد االله(دراز)140
دار المعرفة الجامعیة. بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان،الدین-

م1990الإسكندریة،
الدینیةالشؤونإدارة. الأنصاريإبراهیمااللهعبد:تحقیق.القرآنلقخُ من-

م1979قطر،
.الحمید الدخاخنيمحمد عبد:تحقیق.النبأ العظیم، نظرات جدیدة في القرآن-

م1997دار طیبة، الریاض، 
شرح ي نتائج التحصیل ف: )محمد بن محمد بن أبي بكر المرابط(الدلائي)141

مطابع الثورة للطباعة . مصطفى الصادق العربي: تحقیق. كتاب التسهیل
ت.د، لیبیا. بنغازي. والنشر

إتحاف فضلاء البشر فى القراءات ) شهاب الدین أحمد بن محمد(الدمیاطي)142
م1،1998:ط،لبنان،دار الكتب العلمیة. أنس مهرة: تحقیق. الأربعة عشر

تلاف الفقهاءتقویم المنظر في الأدلة واخ): محمد بن علي(الدهانابن )143
ت.، القاهرة، ددار الكتب المصریة. )مخطوط(
عالم . تمام حسان:ترجمة. النص والخطاب الإجراء): رتاروب(راندغبو ید)144

م1،1998:طبیروت، الكتب، 
صالح:ترجمة. العامةفي الألسنیةدروس: )فردیناند(دي سوسیر)145

م1985للكتاب، لیبیا، العربیةالدار. وآخرینالقرماوي
اتحاد منشورات. النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق):عدنان(ذریلبن )146

م2000دمشق، سوریا،الكتاب العرب،
دار المعرفة الجامعیة.فقه اللغة في الكتب العربیة: )عبده(الراجحي)147

م1990الإسكندریة، 
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: )فخر الدین(الرازي)148
م2004دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، .  )تفسیر القرآن(الكبیرالتفسیر-
م1،1999:دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط.مختار الصحاح-
م1981، بیروت،دار الفكر. مفاتیح الغیب-
م 1،2004:ط، انبنل،بیروت، دار صادر.زهایة الإیجاز في درایة الإعجان-
اد للنشر مؤسسة ز . جامع العلوم والحكم):الحنبليأبو الفرج (رجبابن )149

م2013، 1:والتوزیع، القاهرة، ط
دار الثقافة . أساسیات تنظیم المجتمع: وآخرون)إبراهیم عبد الرحمن(رجب)150

م1983، القاهرة،شرنللطباعة وال
: )الولید أحمد بن محمد(رشدابن )151
وكالة المطبوعات، الكویت.عبد الرحمن بدوي:تحقیق.تخلیص الخطابة-

ت .دار القلم، لبنان، د
5:دار المشرق، بیروت، ط. ج موریسبوی: تحقیق. تفسیر ما بعد الطبیعة-

م1991
. التنبیهات السنیة على القعدة الوسطیة):عبد العزیز بن ناصر(الرشید)152

ت.، دالریاض، دار الرشید للنشر والتوزیع
):رشیدمحمد(رضا)153
مصرللكتاب،العامةالمصریةهیئةال.عبدهمحمدالإمامالأستاذتاریخ-

م2012، 1:ط
م1990، مصر،للكتابةالعامالهیئة المصریة. تفسیر المنار-
محمد نور الحسن زفزاف :تحقیق.شرح الشافیة):الإستراباذي(الرضي)154

ه1402دار الكتب العلمیة، بیروت،.وآخرین
:الرماني)155
: تحقیق.ثلاث رسائل في اعجاز القرآنالنكت في إعجاز القرآن ضمن -

م1968دار المعارف، مصر، .محمد خلف االله، ومحمد زغلول سلام
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دار الفكر، عمان، الأردن. امرائيإبراهیم الس: تحقیق. الحدود في النحو-
ه1427

، الجرجاني)أبو سلیمان(والخطابي)أبو الحسن علي بن عیسى(الرماني)156
خلف االله أحمد محمد: تحقیق. إعجاز القرآنثلاث رسائل في: )عبد القاهر(

.م1976، 3:ط.القاهرةالمعارفدار.ومحمد زغلول سلام
. مباحث في الاقتصاد الاسلامي من أصوله الفقهیة: )قلعجيمحمد(رواس)157

م2007، 2:بیروت، لبنان ط.للطباعة والنشر والتوزیعدار النفائس
. العروس من جواهر القاموستاج):مرتضمحمد أبو الفیض (الزبیدي)158

م2011، 1:دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
إبراهیم : تحقیق. إعراب القرآن ومعانیه: )إبراهیم أبو إسحاق(الزجاج)159

م1982دار الكتاب اللبناني، بیروت، . الأبیاري
.مازن المبارك:تحقیق. الإیضاح في علل النحو: )أبو القاسم(الزجاجي)160

م1986.دار النفائس، بیروت
مؤسسة الرسالة.علي توفیق الحمد: تحقیق. الجمل):أبو القاسم(الزجاجي)161

م1988، 4:طمصر،
:)االلهعبدبنمحمدالدینبدر(الزركشي)162
م1990،لبنان،بیروت،دار المعرفة. لبرهان في علوم القرآنا-
. عبد المنعم خلیل إبراهیم: تحقیق. الخرقيمختصرعلىالزركشيشرح-

م2002، 1:بیروت، ط. العلمیةالكتبدار
المؤسسة . الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة: )میشال(زكریا)163

م1983لبنان، بیروت،، والتوزیعوالنشر الجامعیة للدراسات 
. للشیرازيالمجموع شرح المهذب): یحیى بن شرف النووي(زكریاأبو)164

ت.صنعاء، دمكتبة الإرشاد. محمد نجیب المطیعي: تحقیق
: )أبو القاسم جار االله محمود بن عمر(الزمخشري)165
م2011، 1:مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط. أساس البلاغة-
ه1407، العربي ـ بیروتالكتاب دار.حاشیة ابن المنیر على الكشاف-
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دار الكتاب . الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل-
م1987العربي، بیروت، 

للطبع دار الجیل. سعید محمود عقیل: تحقیق.المفصل في علم العربیة-
م2003، 1:، ط، بیروت، لبنانوالنشر والتوزیع

المركز .نسیج النص، بحث في ما یكون فیه الملفوظ نصا):الأزهر(الزناد)166
م1993، 1:، ط، لبنانالثقافي العربي بیروت

الم ع.الإطار نظري ودراسات تطبیقیة،نحو النصّ ): عثمان(زنیدأبو)167
ت.، دردنالأ،ربدإ،والتوزیعللنشرالكتب الحدیث

، دراسة لغویة التعبیر القرآنيمن أسالیب: )محمد إسماعیلطالب(الزوبعي)168
دار النهضة العربیة للطباعة والنشر . وأسلوبیة في ضوء النص القرآني

م1996، 1:والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
دار . منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث):علي(زوین)169

م1986، 1:طالشؤون الثقافیة العامة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، العراق، 
السنن الإلهیة في الأمم والجامعات والأفراد في : )عبد الكریم(زیدان)170

م1،1993:طمصر،مؤسسة الرسالة،. الشریعة الإسلامیة
أقسام الكلام العربي، من حیث الشكلُ ):فاضل مصطفى(الساقي)171

م2008، 1:طالقاهرة، للطباعة والنشر والتوزیع،مكتبة الخانجي. والوظیفة
یةادار الهد. القرآن وعقود المداینات والرهنشریعة:)سماعیلا(سالم)172

م1986القاهرة، للطباعة والنشر والتوزیع، 
مؤسسة الریان للطباعة . موسوعة القضایا الفقهیة: )علي أحمد(السالوس)173

. م2005بیروت، لبنان،.والنشر والتوزیع
دار الجیل للطبع والنشر . دراسات في اللغة: )أحمدإبراهیم(السامرائي)174

م 1985والتوزیع، بیروت، لبنان، 
):فاضل صالح(السامرائي)175
م2002، 2:دار عمار، الأردن، ط.التعبیر القرآني-
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الأردن، عمان.دار عمار للنشر والتوزیع. بلاغة الكلمة في التَّعبیر القرآني-
م2006، 4:ط

م2000، 1:ط،الأردن،الفكر للطباعة والنشر والتوزیعدار. معاني النحو-
2:ط،الأردنللنشر والتوزیع، عمان، دار عمار.في العربیةمعاني الأبنیة-

م 2007
م1999، 1:ط، عمان، الأردن، دار عمار للنشر.الفاصلة القرآنیة-
. أو إرشاد الخلق إلى دین الحقالدین الخالص: )محمود خطاب(السبكى)176

م2007، 1:دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
محمود أمین : تحقیق. في شرح المنهاجالإبهاج):علي بن الكافي(السبكي )177

م2003، 1:ط، دار الكتب العلمیة، مصر. السید
محمد : تحقیق. سفر السعادة وسفیر الإفادة):علي بن محمد(السخاوي)178

م1983، 1:مجمع اللغة العربیة، دمشق، ط. أحمد الدالي
:)االلهمحمد بن إبراهیم بن عبد (ابن السراج)179
مؤسسة الرسالة للطباعة .عبد الحسین الفتلي: تحقیق. صول في النحوالأ-

م1996لبنانوالنشر والتوزیع، بیروت،
مؤسسة بدران مصطفى الشویمي وآخرون: تحقیق. الموجز في النحو-

م1965للطباعة والنشر، بیروت، 
العربي السعودي، دار تهامةالكتاب. التنمیة قضیة): محمود محمد(سفر)180

م 1980، 1:المملكة العربیة السعودیة، ط،جدة
مصر دار المعارف. للقارئ العربيمقدمة، علم اللغة: )محمود(السعران)181

م1963
. مفتاح العلوم):أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي(السكاكي)182
م1983، 1:طلبنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، .نعیم زرزور: رجمةت
):أبو یوسف یعقوب بن إسحاق(السِّكِّیتابن)183
أحمد محمَّد شاكر، وعبدالسلام هارون،، دار : تحقیق.إصلاح المنطق-

م1970، 3:ط،مصر،المعارف
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م1912، 1:مصر، ط.أوغست هفنر: دار الكتب العربیة، تحقیق. لأضدادا-
. المعاجم العربیة مدارسها ومناهجها): عبد الحمید محمد(سكینأبو)184

م 1981، 2:الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، القاهرة، ط
دار النصر . الأداء النفسي واللغة العربیة): عبد الرؤوف(سعدأبو )185

م1980للطباعة، القاهرة، 
مكتبة . مسالك العطف بین الإنشاء والخبر): محمود توفیق محمد(سعد )186

م1993، 1:وهبة للطباعة والنشر، القاهرة، ط
تیسیر اللطیف المنان في :)عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله(السعدي)187

مكتبة الرشد ناشرون، الریاض، المملكة العربیة .خلاصة تفسیر القرآن
م2003، 1:ط.السعودیة

دار الفكر العربي. مقدمة للقارئ العربي، علم اللغة):محمود(السعران)188
م1999، 2:بیروت، ط

أبي السعود، إرشاد العقل تفسیر : )مسعود بن محمد الحنفي(السعودأبو)189
مكتبة . عبد القادر أحمد عطا االله:تحقیق.م إلى مزایا الكتاب الكریمالسلی

ت.د. الریاض. الریاض الحدیثة
دار السلام . محمد عمارة: تحقیق.الأموال: )القاسمأبو عبید (سلامابن )190

م2009، 1:للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، بیروت، مصر، ط
دار النهضة العربیة للطباعة .المبادئ القانونیة العامّة: )أنور(سلطان)191

م 1983، 1:والنشر والتزیع، ط
إحسان ذنون :تحقیق.ةوَّ تُ الفُ : )أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین(السلمي)192

م1،2002:، طعمان، الأردن، دار الرازي. محمد عبد االله القدحاتو الثامري
دار الحوار للنشر. النقد العربيفينظریة اللغة والجمال):رتام(سلوم)193

م1983دمشق، سوریا، 
طبعة.السلسبیل الشافي في أحكام  التجوید الكافي):سعیــد حسن(سمور)194

ت.دالمملكة العربیة السعودیة،،المدینة المنورة،والتوزیعللنشرالزماندار
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الدرّ ):شهاب الدین أبو العباس بن یوسف بن محمد الحلبي(السمین)195
دار الكتب . علي محمد معوض: تحقیق. المصون في علوم الكتاب المكنون

هـ1،1414:طالعلمیة، 
كلیة الشریعة . النظم الإسلامیة: وشویدح، ومقداد)ماهر أحمد(السوسي)196

م2010والقانون بالجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین، 
المطبعة .السیرافي:كتاب سیبویه، تحقیق):عمرو بن قنبر(سیبویه)197

ه1،1316:ط، الأمیریة، مصر
:)أبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي الأندلسي(سیده ابن )198

بیروت ،التراث العربيدار إحیاء . خلیل إبراهم جفال : تحقیق . المخصص
م1996

: )أبو علي بن عبد االله(سیناابن )199
م 2010، 1:دار الكتب العلمیة، بیروت، ط. أسباب حدوث الحروف-
جورج قنواتي وآخرون، الهیئة المصریة :تحقیق. الشفاء، الطبیعیات، النفس-

م1975للكتاب، 
: )الرحمن بن أبي بكرجلال الدین عبد(السَّیوطي)200
مطبعة المشهد ، محمد أبو الفضل إبراهیم: تحقیق. علوم القرآنتقان فيالإ-

م1967، القاهرة، الحسیني
مؤسسة الرسالة.العال سالم مكرمعبد:تحقیق.الأشباه والنظائر في النحو-

م1985، 1:ط،بیروت
دار المعرفة . محمود سلیمان یاقوت: تحقیق. وقتراح في علم أصول النحالا-

م2006، مصر،الجامعیة
ر المعرفة للطباعة والنشر، بیروتدا. ر في التفسیر بالمأثورالمنثو الدر-

م1979
دار الفكر .المنیر بشرح الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیرالسراج-

ت.د، للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت
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حمد جاد المولى وعلي أمحمد : تحقیق. نواعهاأالمزهر في علوم اللغة و -
، مصردار احیاء الكتب العربیة. ومحمد أبي الفضل إبراهیممحمد البجاوي 

ت.د
العال عبد: حقیقت).الجامع الكبیر(في شرح جمع الجوامعالهوامع همع -

م2،1987:طبیروت،سالم مكرم، مؤسسة الرسالة،
: )الرحمانعبدعائشة(الشاطىءبنت)201
م1،1998:، طالقاهرة،دار المعارف بمصر.التفسیر البیاني للقرآن الكریم-
1:المعارف، مصر، طدار . ومسائل بن الأزرقالإعجاز البیاني للقرآن-

م1998
عبد اللطیف الهمیم، وماهر :تحقیق. الرسالة: )محمد بن أدریس(الشافعي )202

م2009، 1:دار الكتب العلمیة، مصر، ط. یاسین فحل
. عطوة عوضإبراهیم: تحقیق. من حرز الأماني، إبراز المعانيشامةأبو )203

م2008دار الكتب العلمیة، مصر، 
: )عبد الصبور(شاهین)204
م 1996دار القلم، القاهرة، . القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث-
م1987،القاهرةمكتبة الخانجي،. أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي-
م1980، ، بیروتمؤسسة الرسالة.المنهج الصوتي للبنیة العربیة-
للبحوث يالمعهد الإسلام. يما هو الاقتصاد الإسلام: )محمد عمر(برااش)205

م1996السعودیة،. والتدریب
الفكر العربي، مصردار. الأمالي الشجریة: )أبو السعادات(الشجريابن )206
م1998، 1:ط
1:ط،لبنانبیروت،.العربيالرائددار.القرآنأخلاق:)أحمد(الشرباصي)207

م1981
مكتبة زهراء . البناء الصوتي في البیان القرآني):محمد حسن(شرشر)208

ت.، مصر، دالقاهرة،الشرق
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أیمن : تحقیق.حلیة التلاوة في تجوید القرآن: )رحاب محمد مفید(شقیقي)209
م2008، 2:رشدي سوید، مكتبة روائع، جدة، المملكة السعودیة، ط

مكتبة النهضة.السیاسة والاقتصاد في التفكیر الإسلامي):أحمد(شلبي)210
م1979،مصر،القاهرة

شركة الریاض.دروس في علم الصرف):أبو أوس إبراهیم(الشمسان)211
م1997للنشر، السعودیة، 

أضواء البیان في ):محمد الأمین بن محمد بن المختار الجنكي(الشنقیطي)212
م1995، بیروت،ر الفكر للطباعة والنشر والتوزیعدا. إیضاح القرآن بالقرآن

دار الفكر .صول ومبادئالاقتصاد الإسلامي، أ):دنیا أحمد(شوقي)213
م2013الجامعي، مصر، 

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة : )محمد بن علي بن محمد(الشوكاني)214
م2004دار المعرفة، بیروت، لبنان، . والدرایة من علم التفسیر

المركز . الغانميسعید : ترجمة. السیمیاء والتأویل: )روبرت(شولتر)215
م1993الثقافي، بیروت، 

دار . ةالألفاظ الفارسیة المعرب: )رئیس أساقفة سعود الكلداني؛ إدّى(شیر )216
م 1988، 2:ط، العرب للبستاني، القاهرة 

: )بن علينصرعبد االلهأبو (الشیرازي)217
دار الغرب الإسلامي.المجید تركيعبد: تحقیق. كتاب المعونة في الجدل-

م1988، 1:بیروت، ط
دار الكتب . تحقیق عبد الرحیم الطرهوني. في وجوه القراءاتالموضح -

م2009، 1:العلمیة، مصر، ط
وبعض مبادىء النظام الاقتصادي الاسلامي:)سعاد إبراهیم(صالح)218

م1997لسعودیة، دار عالم الكتب السعودیة، المملكة العربیة ا. قاتهتطبی
الثوابت والمتغیرات في مسیرة العمل الإسلامي ):صلاح(الصّاوي)219

ه1،1413:طة، القاهر ، والتوزیعللنشرالصفوةدار.المعاصر
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.ص وحالات تطبیقاتهنمدخل إلى علم ال):محمد الأخضر(حيیصبال)220
م2008، 1طالجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 

المفتاح في علوم لتلخیص بغیة الإیضاح):ليعبد المتعا(الصعیدي)221
م 2005، 1:للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، طبمكتبة الآدا.البلاغة

دراسة في النقد ، تطور البحث الدلالي: )محمد حسین علي(الصغیر)222
م1988، بغداد، مطبعة العاني.البلاغي واللغوي

بیروت، دار صادر.ارسائل اخوان الصفا وخلان الوف: )خوان(إالصفا)223
.ت.د
من أدران تطهیر الاعتقاد):محمد بن اسماعیل الأمیر الیمني(الصنعاني)224

ه1348، 1:مطبعة المنار، مصر، ط. الإلحاد
لمكتبة الأزهریة ا. الإضاءة في أصول القراءة):علي محمد(الضباع)225

م1999، 1:طللتراث، القاهرة،
مطبعة كرم . محمد عبده: شرح. نهج البلاغة: )علي(أبي طالبابن )226

ت.د. الشام. دمشق. ومكتبتها
مجمع البیان في ):علي الفضل بن الحسنو بأأمین الاسلام (الطبرسي)227

لبنان، بیروت،دار العلوم للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع.تفسیر القران
م2005، 4:ط
جامع البیان عن تأویل آي القرآن : )أبو جعفر محمد بن جریر(الطبري)228
ت.، دمحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر:تحقیق.)تفسیر الطبري(
دار الأمیرة للطباعة . القرآنتفسیر المیزان في): محمد حسین(الطبطبائي)229

م 2010، 1:والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
دار الفكر العربي. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة):حسن(طبل)230

م1998، 1:ط.القاهرة
مجمع البحوث . الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً : )إبراهیم(الطحاوي)231

م1974الإسلامیة، القاهرة، 
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صول السیاسیة والإدارة الأعمر بن الخطاب و ):محمدسلیمان(الطحاوي)232
م1998، 1:دار الفكر العربي، مصر، ط.الحدیثة

2:ط، دار الكتاب اللبناني، بیروت. الألسنیة العربیة: )ریمون(طحان)233
م 1981

طبعة المركز الثقافي العربي، الدار . اللسان والمیزان: )عبد الرحمان(طه )234
م 1998البیضاء،

م1990، 2:ط، دار القلم، دمشق.اللسان الإنسان):حسن(، ظاظا)235
دار سحنون للنشر . تفسیر التحریر والتنویر: )محمد الطاهر(عاشوربن ا)236

ت.، دوالتوزیع، تونس
أثر القرآن الكریم في الشعر الأندلسي من الفتح :)محمد شهاب(عاني ال)237

م2008، بغداد،دار دجلة. ه422-92حتى السقوط
المكتبة الوطنیة.إعجاز القرآن الكریم):سناء(عباسو)فضل(عباس)238

م1991،الأردن،عمان
القاهرة، مكتبة وهبة.العمل والعمال المهم في الاسلام: )زیدان(عبد الباقي)239
م 1978، 1:ط
: )رمضان(عبد التواب)240
3:ط،مكتبة الخانجي، القاهرة. مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويال-

م1997
3:مكتبة الخانجي، القاهرة، ط.التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه-

م1977
دار الطلائع والتوزیع . دروس التصریف):محمد محي الدین(عبد الحمید)241

ت.، دالقاهرة،والتصدیر
دار الفكر . المبادىء الاقتصادیة في الإسلام):علي(عبد رب الرسول)242

م1998، 1:ط، ربي، مصرالع
:)طه(عبد الرحمان)243
م1998بیروت،،طبعة المركز الثقافي العربي. اللسان والمیزان-
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2:ط، بیروت،المركز الثقافي العربي.في أصول الحوار وتجدید علم الكلام-
م2000

م1987،دار المریخ، الریاض.أسس علم النفس: )براهیمإ(عبد الستار)244
دار الأصفـاني .المعاملات في الإسلام: )فتح االله سعید(عبد الستار)245

هـ1393،للطباعة، جدة
مصر،دار الفكر العربي.ى اللغةمدخل إل):محمد حسن(عبد العزیز)246

م1983
عكاظشركة مكتبات.التصور اللغوي عند الأصولیین: )أحمد(عبد الغفار)247

م1،1981:جدة، ط
محمد:تحقیقعبده،محمدالشیخللإمامالكاملةالأعمال):محمد(عبده)248

م2،2006:طالقاهرة،الشروق،دارعمارة،
دار . مباحث في علم اللغة واللسانیات):عبد الرحمنرشید(العبیدي)249

م2008، 1:الشؤون الثقافیة العامة، مصر، ط
تیسیر العزیز الحمید في ):االله بن محمدسلیمان بن عبد(عبد الوهاببن ا)250

م1986، 2:ط، ، بیروتبعالم الكت.شرح كتاب التوحید
1:الكتاب الحدیث، طدار . مدخل إلى عِلْم المنطق):فؤاد(عبیدابن)251

م 2014بیروت، 
):أبو البقاء عبداالله بن الحسین(العكبري)252
عیسى منشورات.علي محمد البجاوي:تحقیق. التبیان في إعراب القرآن-

ت.، دالقاهرة، البابي الحلبي وشركاه
م2008، 1:دار المأمون للتراث، مصر، ط. مسائل خلافیة في النحو-
الریاض،نشر دار اللواء. معالم الثقافة الإسلامیة: )عبد الكریم(عثمان)253
هـ1394، 4:ط
: )محمد بن صالح(العثیمین)254
هـ1،1422:ط، الریاض،الجوزيابن دار.الشرح الممتع على زاد المستقنع-
ه1423، 1:دار ابن الجوزي، السعودیة، ط. تفسیر القرآن-
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2:مكتبه لبنان، بیروت، ط. معجم الأخطاء الشائعة: )محمد(العدناني)255
م1980

دار الشموع والثقافة، الزاویة.دروس في البلاغة العربیة):الشریف(العربي)256
م2002لیبیا،

):محمد عبد االله(العربي)257
الكویت الاقتصاد الإسلامي في تطبیقه على المجتمع المعاصر مكتبة المنار-

ت . د
.ت.، الكویت، ددار الفكر.نظام الحكم في الإسلام-
): محمد(عزام)258
.في نقد النقددراسة ، تحلیل الخطاب في ضوء المناهج النقدیة الحدیثة-

م 2003منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
م 2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، . بالنص الغائ-
دار الضیاء للطبع . التنغیم اللغوي في القرآن الكریم:)سمیر(العزاوي)259

م2000والنشر والتوزیع، الكویت، 
.النظام الاقتصادي في الاسلام: )أحمد فتحي أحمد عبد الكریم(العسال)260

م2000، مصر،مكتبة وهبة للطباعة والنشر
): هلالأبو(العسكري)261
.علي محمد البجاوي، ومحمد أبي الفضل إبراهیم: قیقتح.لصناعتینكتاب ا-

م1952، 1:طمصر،ربیة،عدار إحیاء الكتب ال
دار ابن حزم، القاهرة.يتحقیق عمار بن خمیس. الفروق في اللغةتهذیب -

م2005، 1:ط
: )الإشبیلي(عصفورابن )262
م1998، 1:دار الفكر العربي، مصر، ط. المقربشرح -
. م1979، 4:طبیروت، . دار الآفاق الجدیدة.الممتع في التصریف-
بیروتمكتبة لبنان، فخر الدین قباوة،:تحقیق.التصریفالممتع الكبیر في-

م1996
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دار الآفاق . عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو:)جابر(عصفور)263
م1985العراق،بغداد،، العربیة

دار الفكر.المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم): محمد صدقي(العطار)264
م2010، 1:بیروت، ط

:تحقیق. المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز):الأندلسي(عطیةابن )265
م1،1993:ط، لبنان، دار الكتب العلمیة.عبد السلام عبد الشافي محمد

دار الجاحظ منشورات . البحث الصوتي عند العرب):خلیل إبراهیم(العطیة)266
م1983، للنشر، بغداد، العراق

القاهرة ،دار النهضة العربیة. يالقاموس السیاس):أحمد(عطیة االله)267
م1968

): محمد عبد المنعم(عفر)268
هـ1399، 1:دار المجمع العلمي، جدة، ط.النظام الاقتصادي الإسلامي-
، مكةسلامیةلاتحاد الدولى للبنوك الإا.السیاسیات الاقتصادیة في الإسلام-

م1980
مكتبة زهراء .اتجاه جدید في الدرس النحوي، نحو النص: )أحمد(عفیفي)269

م1،2001:ط، الشرق، القاهرة، مصر
على ألفیة ابن شرح ابن عقیل:)انيذبن عبد الرحمن الهما(ابن عقیل)270

م 1980القاهرة، ، دار التراث. محمد محیي الدین عبد الحمید:تحقیق. مالك
دار النفائس للنشر .أصول التفسیر وقواعده):عبد الرحمنخالد(العك)271

م2007، 4:والتوزیع، عمان، الأردن، ط
الأضداد في كلام : )أبو الطیب عبد الواحد اللغوي الحلبي(عليبن ا)272

م1996، 2:ط،دمشق،دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. العرب
ردار النواد.في تفیسر القرآنفتح الرَّحمن):مجیر الدین الحنبلي(العلیمي)273

م 2010، 2:ط،بیروت
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: )خلیل أحمد(عمایرة)274
منهج وصفي تحلیلي وتطبیقه على التوكید اللغوي ؛في التحلیل اللغوي-

والنفي اللغوي وأسلوب الاستفهام، دراسات وآراء في ضوء علم اللغة 
م1،1987:ردن، طالأمكتبة المنار، الزرقاء،.المعاصر

جدة، عالم المعرفة للنشر والتوزیع.منهج وتطبیق؛اللغة وتراكیبهافي نحو -
م1،1984:ط

):مد مختارأح(عمر)275
م 1985، 3:طالقاهرة، ،الكتبدار .يدراسة الصوت اللغو -
م1982،والتوزیع، الكویتللنشرالعروبةدارمكتبة. علم الدلالة-
الاقتصاد الإسلامي، مصادره في الفقه العام وفي الفقه ):رفعت(العوضي)276

م1998، 1:دار الفكر العربي، مصر، ط.المالي
باتحاد الكتاب العر منشورات. مقالات في الأسلوبیة):منذر(عیاشي)277

م1990، سوریة،شقدم
):محمد(عید)278
م1978، القاهرة،عالم الكتب. أصول النحو العربي-

ةلأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، مكتبة دار المعرفا.ي-اللغة والإبداع الأدب
م 2014، 2:ط

م1994بیروت، دار الفكر العربي،.دراسة في بنیة الدلالة،-المفارقة القرآنیة
لبنانبیروت، ،دار الفكر العربي. دراسة في بنیة الدلالة،المفارقة القرآنیة-

م1994
توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح ):حمد بن إبراهیمأ(عیسىبنا)279

تبیرو ي،الإسلامالمكتب. شزهیر الشاوی: تحقیق. یمن القابقصیدة الإمام 
ه 1406، 3:ط
):بدر الدین أحمد(العیني)280
دار إحیاء التراث العربي، مصر. يشرح صحیح البخار في عمدة القاري-

م2010، 1:ط
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دار الكتاب الجدید المتحدة. ولیةاستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تدا-
م2004، 1:ط،بیروت

1:دار النشر للجامعات، مصر، طأئمة النحاة ـ: )محمد محمود(غالي)281
م2009

القاطع بذوي الإلحاد ملاك التأویل ):أحمد بن إبراهیم بن الزبیر(الغرناطي)282
دار .سعید الفلاح:تحقیق.والتعطیل في توجیه المتشابه اللفظ من آي التنزیل

م1983، 1:طبیروت، .الغرب الإسلامي
:)أبو حامد(الغزالي)283
دار التقوى للطباعة والنشر . ود بیجومحم: تحقیق.من الضلالذالمنق-

م2010، 2:والتوزیع، مصر، ط
م 2012، 1:مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط.إحیاء علوم الدین-
المقطم للنشر .عوض صیامأبو سهل نجاح: تحقیق. الرسالة اللدُّنیة-

م2014، 1:والتوزیع، القاهرة، ط
2:طت،بیرو ة، دار الآفاق الجدید. سمعارج القدس في مدارج معرفة النف-

م 1975
ار نهضة مصر للطباعة والنشر، مصرد. خلق المسلم: )محمد(الغزالي)284
م2014، 1:ط
مختار أحمد : تحقیق.بدیوان الأد):أبو اسحاق بن إبراهیم(الفارابي)285

روالنشللصحافة والطباعةدار الشعبمؤسسة.إبراهیم أنیس:مراجعة. عمر
م2003، 1:، طالقاهرة

تحقیق غطاس عبد الملك .الموسیقى الكبیر): أبو نصر محمد(الفارابي)286
1:ط، القاهرة،تب والوثائق القومیةدار الك.ومحمد أحمد حنفيخشبة،
م2010

: )زكریاأبو الحسین أحمد بن (فارسابن )287
م2007، 1:دار الكتب العربیة، مصر، ط. الصاحبي في فقه اللغة-
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1:، طبیروت، دار الجیل. عبد السلام هارون:قیقتح. معجم مقاییس اللغة-
م1991

: )أبو علي الحسن بن أحمد(الفارسي)288
2:طدار العلوم، الریاض،. حسن شاذلي فرهود:تحقیق. الإیضاح العضدي-

ه1408
دار .بشیر جویجاتيو بدر الدین قهوجي: تحقیق.للقراء السبعالحجة-

م 1984، 1:ط،دمشق،المأمون للتراث
دار الكتب العلمیة. یحیى مراد: قتحقی. )البغدادیات(المسائل المشكلة -

م2003، 1:مصر، ط
عالم .حتراكیب الاصو

م1991الكتب، القاهرة، 
القاهرة،دار الكتاب العربي. المنطق الواضح):محمود عبد الوهاب(فاید)290
ت .د
محمد علي النجار وأحمد : تحقیق.معاني القرآن وإعرابه: )أبو زكریا(الفراء)291

م3،1983:طبیروت، . یوسف نجاتي
مهدي المخزومي : تحقیق. كتاب العین):الخلیل بن أحمد(الفراهیدي)292
م 1980، بغداد،الرشیددار. السامرائيبراهیم إ و 
المهذب في علم :)طه هاشم(شلاشو)صلاح مهدي(الفرطوسي)293

م2011، 1:، طلبنان، بیروت، مطابع بیروت الحدیثة. التصریف
):صلاح(فضل)294
م2002المغرب،دار إفریقیا الشرق،.مناهج النقد المعاصر-
دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزیع.بلاغة الخطاب وعلم النص-

م2004، 1:لبنان، ط
: )عبد الهادي(الفضلي)295
م2007، 1:لشروق للنشر والتوزیع، القاهرة، طدار ا. مختصر الصرف-
ت.، دبیروت،والتوزیعللطباعة والنشرالقلمدار. علدراسات في الف-
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دبي ، نشر دار القلم.النظریة الاقتصادیة في الإسلام: )أحمد نعمان(فكري)296
هـ1405

): محمد شوقي(الفنجري)297
المجلس . ، وأهمیة الاقتصاد الإسلاميذاتیة السیاسة الاقتصادیة الإسلامیة-

م1993،للأعلى للشؤون الدینیة، وزارة الأوقاف، مصر، القاهرة
عمان، للطباعة والنشرالنفائسدار.مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي-

م1999، 3:طالأردن، 
م1994، 1:القاهرة، ط. دار الشروق. الوجیز في الاقتصاد الاسلامي-
. الحمید الدواخلي ومحمد القصاصعبد:ترجمة.اللغة): وزیفج(فندریس)298

م1950مصر،مكتبة الأنجلو المصریة،
المركز الثقافي . سالم یفوت: ترجمة. حفریات المعرفة: )میشیل(فوكو)299

م1987المغرب،العربي، الدار البیضاء،
مكتبة زهراء الشرق. مدخل إلى علم لغة النصّ ): هاینه مان(فولفغانغ)300

م 2004، 1:القاهرة، ط
: )محمد بن یعقوب(الفیروزآبادي)301
دار جمعیة .محمد المصري:تحقیق.البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة-

ه 1407، 1:إحیاء التراث الإسلامي، الكویت، ط
1:ة، بیروت، طمؤسسة الرسال.بیاريإبراهیم الأ: تحقیق. طالقاموس المحی-

ه 1405
المصباح المنیر في غریب ):حمد بن محمد بن علي المقريأ(الفیومي)302

م1987،بیروت،المكتبة العلمیة.الشرح الكبیر
دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع .المنح الفكریة:)يملا عل(قاري)303

م2008، 1:مصر، ط،والترجمة
):الدینوريبن مسلم عبد االله أبو محمد (ةابن قتیب)304
م1966ف، مصر، المعار ردا.الشعر والشعراء-
م 2014، 1:دار الغد الجدید، مصر، ط. أدب الكاتب-
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ت .، دمكتبة الریاض الحدیثةةطبع.المغني: )عبد االله بن أحمد(قدامةبن ا)305
1:ط،بیروت،دار الفكر المعاصر.مبادئ اللسانیات: )أحمد محمد(قدور)306

م1996
معروف : قیقتح.الرسالة القشیریة في علم التصوف: )عبد الكریم(القشیري)307

م1990، 2:ط: بیروت، دار الجبل.زریق
. الجامع لأحكام القران): االله محمد بن احمد الأنصاريأبو عبد(القرطبي)308

ه1387، 3:مصر، ط، دار الكتاب العربي. أحمد عبدالعلیم: تحقیق
مؤسسة المختار للنشر .الإیضاح في علوم البلاغة):الخطیب(القزویني)309

م 2006، 2:ط، مصر،والتوزیع
م1990، القاهرة،مكتبة وهبة.مباحث في علوم القرآن):مناع(القطان)310
): سید(قطب)311
ت.دار المعارف، مصر، د. شبهات حول الإسلام-
م1971، 7:، طدار إحیاء التراث العربي، بیروت.في ظلال القرآن-
م2013، 18:دار الشروق، القاهرة، ط. العدالة الاجتماعیة في الإسلام-
م 2009، 1:مؤسسة الرسالة، مصر، ط. قمعالم في الطری-
دار . في صناعة الإنشاصبح الأعشى: )أبو العباس أحمد(القلقشندى)312

م2012، 1:الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، ط
): محمد بن أبي بكر أبو عبد االله(الجوزیة قیمابن )313
ه  1423، الریاض، دار ابن الجوزي. إعلام الموقعین عن رب العالمین-
دار المقطم للنشر والتوزیع، القاهرة .في مصاید الشیطانإغاثة اللهفان-

م 2010، 1:ط
لعمران، دار مجمع الفقه الإسلاميعلي بن محمد ا:تحقیق.بدائع الفوائد-

ت.د، السعودیة، ةجدّ 
ت.دالسعودیة،،مكة، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع. عدة الصابرین-
مكتبة الصفا، القاهرة. بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعینمدارج السالكین-

م2004
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مؤسسة .المحجّة البیضاء في تهذیب الأحیاء):محسن الفیض(الكاشاني)314
م1983، 2:لمي للمطبوعات، بیروت، طعالأ
. صالح الفرمادي:رجمةت.صوات العربیةأدروس في علم : )جان(كانتینو)315

م1966،تونس، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة
القرآن العظیمتفسیر ):يالدمشقلقرشياعمربنسماعیلا(كثیربن ا)316
م2002الریاض،دار طیبة،.)ابن كثیرتفسیر(
أحمد : تحقیق.البرهان في متشابه القرآن: )حمزة نصرنمحمد ب(الكرماني)317

مصر، سكندریةالأ، دار الوفاء للطباعة والنشر. عز الدین عبد االله خلف االله
م1998

دار توبقال للنشر.فرید الزاهي:ترجمة.صــعلم النّ ):ولیاـج(كریستفا)318
م1997، 2:ط، الدار البیضاء، المغرب

م 1992طبعة مؤسسة الرسالة، بیروت، . الكلیات: )أبو البقاء(الكفَوي )319
علي أكبر : تحقیق. الكافي): یعقوب بن إسحاقمحمد بن(الكلیني )320

ه1363، 5:دار الكتب الإسلامیة، طهران، إیران ط. الغفاري
دار النهضة العربیة .اللغات السامیةالتضاد في ضوء : )ربحي(كمال)321

م1975، 1:للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط
دار غریب للطباعة . أحمد درویش: ترجمة. النظریة الشعریة: جونكوین)322

م2001، 1:والنشر، القاهرة، ط
. مجید عبد الحلیم الماشطة وآخرون: ةترجم.علم الدلالة):جون(لاینز)323
م1980العراق،،جامعة البصرة،كلیة الآداببعة ط
. معجم المصطلحات النحویة والصرفیة: )محمد سمیر نجیب(اللبدي)324

م 1،1985:ط،مؤسسة الرسالة بیروت
المكتبة .مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: )نور الهدى(لوشن)325

م2000سكندریة، مصر، الجامعیة الأزریطة، الإ
: تحقیق. في شرح كتاب التصریف للمازنيالمنصف : )أبو عثمان(المازني)326

م1976، 1:دار إحیاء التراث، القاهرة، ط.إبراهیم مصطفى وعبد االله أمین
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المؤسسة العربیة .من إشكالیات النقد العربي الجدید): شكري عزیز(ماضي)327
م1،1997:طبیروت،للدراسات والنشر،

بیروت. العربيالمركز الثقافي . بالشكل والخطا: )محمد(الماكري)328
م1991

. الفوائد وتكمیل المقاصدتسهیل :)جمال الدین محمد بن عبد االله(مالكابن )329
كتاب العربي للطباعة والنشر، مصر دار ال. محمد كامل بركات: تحقیق

م 1968، 1:ط
عین للدراسات . محمد حلي هلیل: ترجمة. علم الأصوات): برتیل(مالبرج)330

م 1994، 1:والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، مصر، ط
السید بن عبد : تحقیق. النكت والعیون: )أبو الحسن علي(الماوردي)331

م2007، 1:دار الكتب العلمیة، مصر، ط. المقصود وآخرون
دیوان المطبوعات الجامعیة.اللسانیات النشأة والتطور: )أحمد(مؤمن)332

م2002، الجزائر
والتوزیعوالنشرللطبعالجیلدار.الغزاليعندالأخلاق):زكي(مبارك)333

م1،1988:ط،بیروت
ت.، بیروت، ددار الفكر.فقه اللغة وخصائص العربیة):محمد(المبارك)334
: )محمد بن یزیدبو العباسأ(المبرد)335
عالم الكتب، بیروت. عضیمةمحمد عبد الخالق:قتحقی. المقتضب-

م1963
دار . رمضان عبد التواب صلاح الدین الهادي:قتحقی. المذكر والمؤنث-

م1970،القاهرة، الكتب المصریة
م 1997، 3:، طبیروتمؤسسة الرسالة، . محمد أحمد الدالي:تحقیق. الكامل-
.مكتبة الخانجي. مجاز القرآن: )أبو عبیدة معمر التیمي(المثنىبنا)336

م1970، القاهرة
منشورات مكتبة . القرآنیةالتوجیه البلاغي للقراءات):أحمد سعد(محمد )337

م1،1997:، طالآداب، القاهرة
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القاهرةمكتبة الآداب.علم لغة النص النظریة والتطبیق):عزة شبل(محمد)338
م2007، 1:ط
.نضوء أسالیب القرآفيتصریف الأفعال والأسماء):محمد سالم(محیسن)339

م1987، 1:بیروت، طالكتاب العربي،دار
عمان، دار الضیاء.الدلالة اللغویة عند العرب):عبد الكریم(مجاهد)340

م1985الأردن، 
بیروت، دار إحیاء التراث العربي. بحار الأنوار: )محمد باقر(المجلسي)341
م1983، 3:ط
طه : تحقیق. الجنى الداني في حروف المعاني: )حسن بن قاسم(المرادي)342

م1976،دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق.محسن
الجنى ): حسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المصري المالكي(المرادي )343

دار الكتب العلمیة.مد ندیم فاضلفخر الدین قباوة، ومح:تحقیق. الداني
م1992، 1:بیروت، لبنان، ط

ة والنشر الإسلامیالتوزیعدار. ةالأخلاق الإسلامی:)حسن السعید(المرسي)344
م2001القاهرة، 

دار أساریا .الأسالیب النحویة في ضوء القرآن الكریم:)علي(مزیان)345
م2001، لیبیا،للطباعة والنشر، الزاویة

دار ابن .المحرر في أسباب نزول القرآن):خالد بن سلیمان(المزیني)346
ه1427، 1:طالریاض، . الجوزي

: )بد السلامع(المسدي)347
م1997، الدار العربیة للكتاب، لیبیا. والأسلوبالأسلوبیة -
م1981الدار البیضاء للكتاب، لیبیا، .التفكیر اللساني في الحضارة العربیة-
. محمد سالمان: تحقیق. تهذیب الأخلاق: )أحمد بن یعقوب(مسكویهابن )348

م 2011، 1:دار طیبة للنشر والتوزیع والتجهیزات العلمیة، القاهرة، ط
.صحیح مسلم):الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوريبن ا(مسلم)349

ت.، دبیروتي،دار إحیاء التراث العرب. يمحمد فؤاد عبد الباق: قتحقی
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ر المسلم للنشر والتوزیعدا. مباحث في إعجاز القرآن: )مصطفى(مسلم)350
م 1996، 2:طالریاض

م1937، مصر،لجنة التألیف والترجمة. إحیاء النحو): إبراهیم(مصطفى)351
دار قطر بن . تحدید وتوضیح، علم اللغة وفقه اللغة): عبد العزیز(مطر)352
م1980اءة، قطر، جالف
بهیئة المصریة العامة للكتاال.الزمن واللغة): مالك یوسف(المطلبي)353

م1986، القاهرة
م1987، 1:دار الفكر، عمان، الأردن، ط. بحوث لغویة):أحمد(مطلوب)354
مكتبة وهبة. خصائص التعبیر القرآني البلاغیة):عبد العظیم(المطعمي)355

م1992،القاهرة
دار . المبدع في شرح المقنع):إبراهیم أبو إسحاق برهان الدین(مفلحابن )356

م1997، 1:ط،لبنانت،الكتب العلمیة، بیرو 
): علي(المكارمأبو)357
دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة . الظواهر اللغویة في التراث النحوي-

م2006، 1ط
م2006، 1القاهرة، طدار غریب للطباعة والنشر. مقومات الجملة العربیة-
وتقدیم عز الدین :ترجمة. مقدمة في نظریات الخطاب):دیان(مكدونیل)358

م2001رة، هالمكتبة الأكادیمیة، القا.اسماعیل
غریب القرآن الكریم في عصر الرسول صلى االله : )عبد العال سالم(مكر)359

1:ط، مصر،منشورات مؤسسة الرسالة. نوسلم والصحابة والتابعیعلیه 
ه1418

مكتبة . في علم التجویدنهایة القول المفید):الجرسينصر محمد(مكي)360
م2011، 1:الآداب للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، ط

التركیب عند ابن المقفع في مقدمات كتاب كلیلة ):عاشور(المنصف)361
م1982،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة.ودمنة
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عمادة شؤون المكتبات. علم اللغة: )عبد المجید سید أحمد(منصور)362
. م1982، 1:ط،الریاض

. أصوله ومباحثه في التراث العربي، علم الدلالة):عبد الجلیل(منقور)363
م2001، سوریة،دمشق، اتحاد الكتاب العرب

الفوائد التجویدیة في شرح المقدمة ): عبد الرزاق علي إبراهیم(موسى)364
م2005،، الریاضدار ابن القیم للنشر والتوزیع. الجزریة

مكتبة وهبة للنشر والتوزیع .خصائص التركیب): محمد محمد(موسىأبو)365
م1996، 4:مصر، ط

منشورات . الطیب البكوش:ترجمة.مفاتیح الألسنیة):جورج(مونان)366
م1994تونس، ،سوسةر،سعیدان للطباعة والنش

محمد : قیقتح.مجمع الأمثال: )أبو الفضل بن محمد النیسابوري(المیداني)367
م2،1988:بیروت، ط، دار المعرفة. محي الدین عبد الحمید

دار القلم . ة وأسسهاالأخلاق الإسلامی: )عبد الرحمن حبنكة(المیداني)368
م2010، 8:طللطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 

منشورات مخبر الترجمة في . یوسف بغول:ترجمة. الخطاب: )سارة(میلز )369
م2004، قسنطینة، مطبعة البعث، قسنطینة، جامعة منتوريتالأدب واللسانیا

الدار منشورات عیون المقالات،. فشعریة تودورو ):عثماني(میلود)370
م1990، 1:طالمغرب،،البیضاء

دار . الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیّة):مجیدعبد الحمید(ناجي)371
م 1979بیروت، ،البلاغة للطباعة والنشر والتوزیع

الكویتسلسة عالم المعرفة.اللغة والتفسیر والتواصل: )مصطفى(ناصف)372
م1995

. بن الناظم على ألفیة ابن مالكشرح ا):أبو عبد االله بدر الدین(الناظمابن )373
م2000، 1:مصر، طدار الكتب العلمیة، 

دار الفكر. عبد الصبور شاهین: ترجمة. الظاهرة القرآنیة: )مالك(نبيبن ا)374
م4،1987:ط، دمشق
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بغداد.زهیر غازي زاهد:تحقیق. إعراب القرآن: )أبو جعفر(النحاس)375
م1977العراق، 

سلسلة عالم المعرفة. الإسلام والاقتصاد):عبد الهادي علي(النجار)376
م 1983الكویت، 

حاشیة الروض المربع شرح زاد :)عبد الرحمن بن محمد بن قاسم(النجدي)377
ت.ع، مصر، ددار الأرقم للطباعة والنشر والتوزی.عالمستنق

لغة القرآن الكریم في جزء عم، دار النهضة العربیة : )محمود أحمد(نحلة)378
م1981للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

مصرالوفاءدار.الإسلاميالفكرفيالأخلاقمكانة):جمال(نصار)379
م1،2004:ط
ار ابن حزم، القاهرة د.غایة المرید في علم التجوید):عطیة قابل(نصر)380
م2009، 1:ط
المؤسسة .بشافیة ابن الحاجفيأبنیة الفعل):عصام(نور الدین)381

ه1402وت، الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیر 
: )محمد جواد(النوري)382
م1991فلسطیننابلس، مطبعة النصر التجاریة.فصول في علم الأصوات-
م1996، عمانة،حبیة، منشورات جامعة القدس المفتو علم الأصوات العر -
الفرزدق التجاریة.دراسة السیاسة الاقتصادیة الإسلامیة):محمد(النمري)383

هـ1406، الریاض
: )الحاكمنظام الدین الحسن بن محمد بن حسین (النیسابوري)384
الریاض، مكتبة النصر الحدیثة.المستدرك على الصحیحین في الحدیث-

ت.د
دار الكتب العلمیة. زكریا عمیران: تحقیق. غرائب القرآن ورغائب الفرقان-

م1،1996:ط،لبنان،بیروت
: تعلیق.الإنجلیزیةالانسجام في اللغة : )رقیة(حسنو)مایكل(هالیداي)385

ت.دار نهضة مصر للطباعة والنشر، د. وبدوي طیانةأحمد الحوفي
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بیروت ،طبعة دار الكتب العلمیة.دعوة التوحید:)محمد خلیل(هراس)386
هـ1،1406:ط
):الأنصاريأبو محمد عبد االله جمال الدین(: هشامابن )387
1:ط،دار الجیل، بیروت.طه عبد الرؤوف سعد: قیقتح.السیرة النبویة-

هـ1411
م 5،1979:ط. دار الجیل ، بیروت. ن مالكأوضح المسالك إلى ألفیة ب-
مازن المبارك ومحمد علي حمد :تحقیق.اللبیب عن كتب الأعاریبمغني-

م6،1985:دمشق، ط،دار الفكر. االله
نبیل صلاح عبد المجید: تحقیق. في معرفة كلام العربشرح شذور الذهب -

م 2008، 1:دار البصیرة، مصر، ط
على شرح الأزهري لمقدمة حاشیة الشنواني على شرح مقدمة الإعراب-

2:، طتونس،مطبعة النهضة،منشورات دار الكتب الشرقیة. الإعراب
هـ1373

مكتبة . سعید حسن بحیري: ترجمة. تطور علم اللغة):جرهارد(هلبش)388
م2008، 1:زهراء الشرق، القاهرة، ط

الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم):الحمید أحمد یوسفعبد(هنداوي)389
المكتبة العصریة.دراسة نظریة تطبیقیة للتوظیف البلاغي لصیغة الكلمة

م2001، 1:بیروت، ط
.الكتاب العزیزتفسیرفيالوجیز): أبو الحسنعلي بن أحمد(الواحدي)390

ه1415،دمشق، الدار الشامیة
م1985، تونسدار سراس للنشر.مناهج الدراسة الأدبیةفي ): حسین(واد)391
: )علي عبد الواحد(وافي)392
ت.، القاهرة، دنهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع.  علم الاجتماع-
ت.دالقاهرة،دار نهضة مصر، .علم اللغة-
البركة في فضل السعي : )أبو علبد االله بن عبد الرحمن الحبشي(الوصابي)393

م1987المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، دار . والحركة
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الدار العربیة للعلوم. یشیل فوكوالتاریخ والحقیقة لدى م: )السید(ولد أباه )394
م2004، 2:، طبیروت

.كامل سلمان العانى:ترجمة. الاقتصاد الجزئي: )جى هولتن(ولسون)395
م1987،لسعودیة، انشر دار المریخ

البرهان في :)بن سلیمان الكاتبأبو الحسین إسحاق بن براهیم(وهب ابن )396
ت.، دمكتبة الشباب، القاهرة.حنفي محمد شرف:تحقیق.وجوه البیان

معجم المصطلحات العربیة في اللغة ): مجدي كامل المهندس(وهبه )397
م1984، 2:ط، لبنان،مكتبة لبنان.والأدب

دار المعرفة الجامعیة مصر. منهج البحث اللغوي:)محمود سلیمان(یاقوت)398
م2011، 1:ط
1:دار الشروق، القاهرة، ط. التربیة الأخلاقیة الإسلامیة: )مقداد(یالجن)399

م1998
في شرح الجزریة الفوائد المفهمة):محمد بن علي بن یوسف(یالوشةابن )400

م2005، 1:دار الكتب العلمیة، مصر، ط. أحمد عزو عنایة: تحقیق. المقدمة
.للعلوم الاجتماعیة في الوطن العربيبحثا عن هویة جدیدة : )السید(یسین)401

م1986، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت
: )إیمیل بدیع(یعقوب)402
م 1993، 1:ط،بیروت، لبنان. عالم الكتب.معجم الأوزان الصرفیة-
1987دار العلم للملایین، بیروت، . قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة-
الكتب دار. إمیل یعقوب:تحقیق.شرح المفصل):موفق الدین(ابن یعیش)403

م2001،بیروت،العلمیة
:)سعید(یقطین)404
م 1،1989:المركز الثقافي العربي، بیروت، ط.تحلیل الخطاب الروائي-
م2005بیروت،المركز الثقافي العربي،.النص والنص المترابط-
مخبر نشوراتم. سیمیائیات التواصل وفعالیة الحوار): أحمد(یوسف)405

م2004الجزائر،،جامعة وهران، السیمیائیات
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القوامیس والمعاجم:
تركیاسطمبولإدار الدعوة، . المعجم الوسیط: وآخرون) مصطفى(إبراهیم)406

م1989
دار الفكر، دمشق. ي لغة واصطلاحاالقاموس الفقه): سعدي(أبو جیب)407

م1993سوریة، 
لبنانالجلیل، بیروت،دار .یاس العصريإلقاموس):یاسإل(نطونأ)408

م1972
الدار البیضاء. الأدبیة المعاصرةمعجم المصطلحات : )سعد(علوش)409

م 1985المغرب، 
القاهرة ،عالم الكتب. معجم اللغة العربیة المعاصرة:)أحمد مختار(عمر)410

م2008
مكتبة لبنان ناشرون. المصطلحات الأدبیة الحدیثةمعجم:)محمد(عناني)411

م1996، 1:بیروت، ط
: مجمع اللغة العربیة)412
لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرةالهیئة العامة . معجم ألفاظ القرآن الكریم-

م 1996، 2:المجلد
م 1994وزارة التربیة والتعلیم، مصر، المعجم الوجیز، -
م1،1960:جمعجم الوسیط، القاهرة، مطبعة مصرال-
م 2000بیروت، دار المشرق، . المنجد في اللغة العربیة المعاصرة)413
م2003، 40:بیروت، لبنان، ط،دار المشرق.المنجد في اللغة والإعلام)414
):أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(منظوربنا)415
م2،1988:مجلد، ار الجیل ودار لسان العرب بیروتطبعة د. لسان العرب-
كتب العلمیة، بیروت، لبناندار ال). تهذیب لسان العرب(لسان اللسان -

م  1993
1،1986:مج، العربي، بیروتمعهد الإنماء . الموسوعة الفلسفیة العربیة)416
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المقالات المحكمة :
مجلة .الجرس والایقاع في تعبیر القرآن):یاسر حسینكاصد(الزیدي)417

م1978، 9:كلیات الآداب، جامعة الموصل، العراق، العدد. آداب الرافدین
مجلة ؛ مجلة الفكر العربي. تشومسكي والثورة اللغویة):جون(سیرل)418

م1979ینایر، 8:السنة الأولى، العددبیروت،للعلوم الانسانیة،الإنماء العربي 
لتفكیر الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة ا: )ب هنريالأ(فلیش)419

عبد الصبور شاهین، مجلة مجمع اللغة العربیة:رجمةت.عراب لابن جنيالإ
م1968، 23:جالقاهرة،

مجلّة معهد اللغة العربیة . العلاقة بین اللغة والفكر:)شاكر عطیة(قندیل)420
م1983-م1982، 01ع،مكة،جامعة أم القرى

مجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربیة، القاهرة . الفكر واللغة: )إبراهیم(مذكور)421
م09،1957:مج
الجزائر المجاهد، مجلة .في نظریة النص الأدب): عبد المالك(مرتاض)422

1424:عدد
للدراسات مجلة فصول. نحو أجرومیة للنص الشعري):سعد(مصلوح)423

الأول :العددان،المجلد العاشرالنقدیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،
م1991أغسطس -یولیو، والثاني

)هذه سبیلي(مجلة .مالحسبة ومكانتها في الإسلا): عبد المجید(معاز)424
.م1981-1980،الثالث:العدد،الریاض، المعهد العالي للدعوة الإسلامیة

للشؤون الإسلامیة، وزارة الأوقافالمجلس الأعلى مجلة .منبر الإسلام)425
م1982-1981، 5:عدد، القاهرة

ةمجلة اللغ. )نظریة الأدب(النص بناه ووظائفه ):عبد القادر(بوزیدة)426
م1997، 11:ع،، الجزائرجامعة بوزریعةوالأدب،
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طروحات الأرسائل و ال :
، قسم اللغة ماجستیرلنیل شهادة الرسالة . التركیب اللغوي):لخضر(بلخیر)427

م1991، جامعة باتنةالعربیة وآدابها 
التراكیب النحویة ودلالاتها في السیاقات الكلامیة والأحوال ):صالح(بلعید)428

، قسم ماجستیرلنیل شهادة الرسالة .التي ترتبط بها عند عبد القاهر الجرجاني
م 1987،جامعة الجزائربیة وآدابها، اللغة العر 

كلیة ماجستیر لنیل شهادةرسالة. البحث الصوتي عند ابن جني: )زبیدة()429
م1976،جامعة القاهرةالآداب، 

بحث لنیل . وظیفة المطابقة الإعرابیة في النحو العربي. )الحسین(كنوان)430
دي محمد بن عبد االله جامعة سی، كلیة الآداب،شهادة الماجستیر في النحو

.م1989المغرب،فاس،
 مؤسسات وهیئات وبرامج:

. بیروتمؤسسة البلاغ،. دور المرأة في بناء المجتمع): مؤسسة(البلاغ)431
م1997، 1:ط
1990تقریر التنمیة البشریة لعام .برنامج الأمم المتحدة الإنمائیة)432

1990، نیویورك، جامعة أكسفورد، منشورات وكالة الأهرام للإعلان، مصر
 الأجنبیةالمراجع:

433(The Shorter Oxford English Dictionary on Historical
Principles

434(Webster’s Third New International Dictionary of the English
Language unbraided - Merriam- Webster INC. Publishers

Spring field, Massachusetts, U.S.A
435(J.Dubois,et all,Dictionnaire de Linguistiques.Larousse.

ed,Paris France.1972
436(Hyman, L.M : Phonology, New York: Theoryand

Analysis,Holt,Renihart and Winston, 1975
437(Bloumfield Leonard : Language; British, Edition, Pondon,

Press, 1935
438(Le petit Larousse illustré : VUEF Montréal Quebec :2003
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فھارس

: فهرس الشخصیات والأقوام الواردة في القرآن الكریم-1
صفحةشخصیات وأقوامالتصنیف

-أ-
الأنبیاء 
والرسل 
والقدیسین

علیه السلامإبراهیم 
132

)یعقوب(یل إسرائ
علیه السلام

علیه السلامزكریا 
314 ،317

علیه السلامشعیب 

علیه السلامهود 

- ب-
شخصیات 

مختلفة

)أبو الحكم(أبو لهب

129) والد إبر
306)زلیخة(امرأة العزیز 

49)آسیة(فرعون امرأة

636

533 ،532 ،411 ،317 ،129
آدم علیه السلام

378

415 ،139
سلیمان علیه السلام

552 ،534 ،316
154، 175ـ، 316، 533،  534صالح علیه السلام
196عیسى علیه السلام

404 لقمان علیه السلام
533 ،468 لوط علیه السلام

محمد صلى االله علیه 
وسلم

241 ،237 ،196 ،177 ،141 ،139 ،122 ،26
337 ،333 ، 329 ،305 ،303 ،301 ،300 ،254
424 ،401 396 ،395 ،387 ،381 ،378 ،339

535 ،533 ،464 ،457 ،434
415                                                    یم  السلام علیها مر

318،246 ،240 ،171 ،138 ،131 ،130 ،82 ،49 موسى علیه السلام
558 ،542 531 ،529 ،455 ،414 ،395 ،380

، 250،  380، 533نوح علیه السلام 143
318 ،240 ،138 هارون علیه السلام

143 ، 128
579 ،577 ،576 ،407 ،378 ،317 ، یوسف علیه السلام      251، 306

387 ،381 ، 264
اهیم آزر (



فھارس

114، 113جالوت 
علیه السلامالخضر 

نین 

- ج-
الأقوام 
والأمم 
والأسر

201إخوة یوسف 
صلى االله أمة محمد 

علیه وسلم
196

248، 247بنو إسرائیل
197الحواریون

یش

637

59
114 ، 113 داود 

333
390 السامري
114 طالوت

النبي(عائشة) زوجة
579 ،573 ذو القر

كنعان (ابن نوح)

532 ،455 ،247 ،171 ، 122 فرعون 
390 قابیل 
558 قارون 

251 ، 250
532 النمرود 
390 هابیل 

401 ،387 ،275 ،260 قر
533  ،175 ،154 قوم ثمود 



فھارس

:فهرس الأعلام-2
صفحةاسم العَلَمصفحةاسم العَلَمصفحةاسم العَلَم

222العطَّار100داود محمد محمود 288، 283أبو طالب 
ابن عطیة 213ابن درید293أبو الطیب اللغوي 

الأندلسي 
210، 203أبو عبیدة 

212
183، 119البقاء و العكبري أب148ابن هشام دنوشري

205
276بن عوف مالكا191، 65

بني بن عوفا231دیبوا جون 146ابن أبي الأصبع
عمرو 

329

285، 281بشرازمحبن أبي 
286

275نجدة ر بن عویم35دیبوجراند ودریسلر 

بیع دي سوسیر221ابن أبي الرَّ
فردیناد 

15،17،18
20 ،23

230 ،401

235ریماسغ

بن أبي ربیعة ا
مهلهل

236، 19فاندیك286
237

الي أبو حامد 

ابن أبي سلمى 
زهیر

280 ،283
288 ،289

66الفارابي 10)عمرو(بن دینارا

بن أبي الصلت ا
أمیة 

277 ،278
279 ،282
283 ،285
288 ،361

116، 10) بكروأب(الرازي 
125،141
142،143
146،182

بن ر
رضي االله عنه 

227، 222الفارسي أبو علي 361
290

638

محمد  ابن الدهان 442 أبو نصر
بن علي 

علي 
باح بلال  ا

381 ،425

233 ،51 أبو هلال  العسكري 40،54 الدؤلي أبو الأسود  287 ،277 أبو ذؤیب 
185 ،92 ابن عصفور  الدامغاني    339،377 331 ،123 أبو السعود
253 ،221

7 (جابر)  عصفور 542 ،74 عمرو   الداني أبو 387 ،280 سفیان أبو

304،330
333

374 ،345 الغز
447،565

184 ،30 أحمد ابن فارس
289 ،263
420 ،344
453 ،431

424 ، 89 ابن أبي طالب 



فھارس

عتبة بن ربیعةا227أبو المكارم علي  
)الولیدبوأ(

119، 55)هـ207:ت(الفراء 367
149 ،202
186 ،187
208 ،216

33،79،80ابن الأثیر 
105،111

121 ،261

276،279لبیدبن ربیعةا
282،283
286،432

الفراهیدي الخلیل 
بن أحمد 

22، 18صلاح فضل330ابن رجب215، 150الأخفش
الفضلي عبد 67ابن رشد24أدونیس

الهادي 
93

یف فندریس 34هارونالرشید9أرسطو 

120،243الرضي 275نافع بن الأزرق
254

10، 9، 5)میشیل(فوكو 

187، 184الأزهري خالد 
224

بن يعلي الرمان
عیسى

74 ،78
151

بادي 

142، 136الخطیبُّ الإسكافيُّ 
143،146

147 ،166
169 ،181
184

عبد ابن رواحة
االله 

205، 168للفیومي285،286
433

263ابن قتیبة 18، 14)بارث(رولان 190، 185الأشموني  
الأصفهاني 

الراغب
31،131 ،

223 ،
313 ،

بول ریكور
P.RICOEUR

22

أبو عبد القرطبي
االله 

بن الز
االله

263القزویني الخطیب 276،289

639

540 ،462553 ،453   
بعرى عبد  ا 302 ،291 الأصمعي 

376 ،331
433 ،432
451 ،450

550 ،295 الفیروز

112 ،97 جوز
427

39،41،54
202 ،55
207 ،206
209 ،208
301 ،290

447



فھارس

278، 194الأعشى
279 ،283
286 ،287
289 ،305

224،412الزبیدي 
414،431

433

76القطان مناع 

بیر241أعشى بني ثعلبة ابن الزُّ
الغرناطيّ 

131،136
141،167
170،177
180،182

290، 55قطرب 

151،204الزجاج 8أفلاطون 
540

134، 115لوسيالآ
147 ،313

113،150الزجاجي 
192،275

280، 278ؤ القیس امر 
282 ،286

بدر الدین االله 
74 ،75

80 ،92
179

جار الزمخشري 302أمین أحمد 
االله

6 ،19
111،123
127،130
133،151
187،190
194،200
202،206
207،209
222،227
253،261

383دافید كیفینز

بنت زمعة بن 204الأنباري 
ة سودقیس

140، 133الكرمانيُّ 236الأزهر الزناد281، 280الأنصاري أحیحة
143

13،14،18جولیا كریستیفا 10الزُّهْرِي40،68،79إبراهیم أنیس

640

374
553 ابن كثیر

288 ،287
الزركشي بن عبد  6 الآمدي

533 القلقشندي

447
471 ،329 ابن القیم  333

472



فھارس

27، 9بن زید عدي ا150الأوسط

277،278
285

الكسائي أبو 
الحسن علي بن 

حمزة 

103 ،149
150 ،250
301

ائي فاضل 15یستهوبا

أبو بكر 
287، 279عمرو بن كلثوما20مایكل ستابز74، 25

150،151ابن السر
242

281مالك بن كنانةا

اند راسل

150، 55ابن كیسان8سقراط 299میشال بر
یل لیفي 

لیف سیمنوفیتش 30ابن السكّیت55ابن بريّ
فبحوتیسكي

 ُّ
520لفر

ني أبو عثمان 145لسَّمین الحلبيُّ 277بنت بكر هزیلة

15، 9، 5) إیمیل(بنفنست
236

38،41،55سیبویه 
62،74،75

80 ،96
101 ،103

131،133
164،167

641

اج 404 Baker باكر

50 الكندي  332،333 بر   420       السعدي
235فر كوین جون  232 محمود  السعر

ییل

تر
ان 420 ینو                                                                                بر دینان

435 ،184 الكفوي أبو البقاء  125  ،76 السامر
الباقلاني القاضي 

93 محمدسمیر  اللبدي 112،123 السكاكي  431 بر
 419

تیني 377 ابن سلام  140 ، 97البغوي 96 مار
   178 ،140 البقاعي

453

202 ،180
214 ،208
225 ،216
257 ،226
447 ،290

90 ،89 الماز
29 ماسرجویه 448 السهیلي  98 ،97 بلومفیلد لیونارد 

404 مالانرو 

ید مارشال   أ    509،540 آدم سمیث
330



فھارس

38،151السیر
208

35، 34ابن مالك
38 ،185

186 ،225
242 ،253

282، 280ابن مالك كعب66، 31ابن سینا 90مختار بوعناني
ناندو 

جلال
75 ،90

111،119
191،213

227ـ،215
302

محمد بن المبردُ 
یزید 

50  ،150
188 ،191

225،227

89سالم محمدمحیسن135عائشةُ الشاطئ بنت33البیروني 
تاض 55الـشاطبي319، 198البیضاوي 

244
شاهین        

عبد الصبور
37 ،68
92

المسدي
عبد السلام

7

ة 333الترمذي 

237بن المغیرة الولید ا149الضر
محمد الجابري

29،32،48الجاحظ
49،50،51

67 ،229
239 ،258

230جورج مونان202الطبرسي 20لیتشجافري

642

404 ،262

241،331 الطبري
451،452
453،455

540

295 ،2 ابن منظور  
433 ،406
452 ،451

447 المفضل   30 الطائي بن كثیر 6
عابد 

سعد 395 ابن معاذ 54 سلیمان مر
یر هشام   277 محجن الثقفي أبو

80 مطلوب أحمد  9 شولتر ابن تیمیة 455،313
اد شیخ 282 ،276 ابن ثابت حسان 

301 ابن المسیب سعید  151 ابن الشجري  ه إیزوتسو توشیهیكو
387 جبیر  ابن مطعم 20 مایكل  شورت 228 ، 97 تمام حسان 
104 مالك  المطلبي 335 الشوكاني 435 ،6 التهانوي

ابن مسكویه  462 288،276 بن شداد عنتر
90 ابن مسلم معاذ  49 بن شبیب محمد  12 ،9 تودروف 

49 آسیة   بنت مز
230 ، 20 تشومسكي

12 عبد المالك  مر
احم  447 ،11 الشافعي  18 جیرو بییر

السیوطي 403 بویاتوس فیر
ُ الدین

افي أبو سعید  420 بنیامین لي وورف



فھارس

الجرجاني
الشریف 

12،18،92
224 ،226

8ناصف مصطفى333أبو داود الطیالسي

الجرجاني
عبد القادر

بن عاشور محمد ا55الجرمي 
الطاهر 

210، 202النحاس 

5هارتمان وستورك 54، 40ابن عاصم نصر 362جریر 
بن الجزريا

الحافظ 
244، 9، 5هاریسابن عباس 55

13،14هالیداي76عباس فضل 134، 132ابن جُمَّاعة
236

643

239،223
291،275
293،305
333،334
337،449

107،115
125،135
168،170
171،183
187،253
333،340
514،515

25 ، 6،17
149 ،143
195 ،175
228 ،226
232 ،229
257 ،248
262 ،260
297 ،269
379 ،364
462 ،445
475 ،471

550

279 ،278 بني ذبیان  النابغة 391 الطبطائي 305 سعید  بن جبیر
442 ،283

380 ابن نبي مالك  553 ابن عابدین



فھارس

أبو بن جنيا
الفتح 

90معاذ الهراء

10هرقل51

عبد التواب64ابن الحاجب 
رمضان 

91،22م ابن هشا68، 42
226 ،227

276

محي الدین 
20هوثرون 90

68، 13هیلمسلیف 12، 4) طه(عبد الرحمن 16الحدّاد
م

الحارث 

أبو بن وهب276
الحسن إسحاق بن 

إبراهیم 

263

ابن عبد المطلب  13رقیةحسن
حمزة  

40بن یعمر یحیى 278،282

یوسف بن حلزة
الحارث 

151، 148ابن یعیش287عنترة العبسي213ابن خالویه 
174 ،184
185 ،192
222 ،242

21، 8یقطین سعید524عثمان عبد الكریم ز  خدیش صالح 

644

93 یعقوب إیمیل  287 الحطیئة العبسي 450

ابن عبد المطلب 376 أبو محمد  بن حز
أبو سفیان بن 

15 هندس وهیرست 453 علقمة بن عبدة
محمد  عبد الحمید 376 ،289 بن حجر أوس 

387
ابن الحارث  

عبد بني الحساس   540 ،147 الجوهري 
سحیم 

فة  بن العبد 377 278،276ابن الجوزي طر
455

 ،30 29 ،6
33،36،32
41،42،61
66،90،91

114 ،96
133 ،130
210 ،135
228 ،223
420 ،272

301 ،285 أبو كبیر الهذلي 44 ابن عبد البر



فھارس

محمد بن العثیمین
صالح 

338

51، 10عمر ابن الخطاب 
301 ،301

العدواني
الأصبعذي 

بي أبو بكر 

الخفاجي 
ابن سنان 

العربي محمد عبد 78، 33
االله 

: فهرس البلدان والقبائل-3
صفحةقبیلة/بلدصفحةقبیلة/بلد صفحةقبیلة/ بلد

301نجد 329الحدیبیة301بنو هذیل 
ی301تهامة

: فهرس المذاهب والنظریات-4
صفحةنظریة/ مذهبصفحةنظریة/ مذهبصفحةنظریة/مذهب

انُ الصفا
9المنطق الأرسطي148،257الكوفیون222الأزهری

، 148البصریون 
150،257

244النحو التولیدي8الأفلاطونیةلمحاورةا

لكفایةنظریة ا16المدرسة التولیدیة21، 17لبنیویةا
والأداء

20

14النظر الأصولی

645

ة 435 ،32 404إخو المذهب الصوفي  14 التولیدیة الفكر
َّة

یة الوظیفیة 447 مذهب الشافعي  297 ،12 ون

296،298 الهند  401،397،329،260،275 قرش 

296،298،463 الیونان 51 الكوفة 301 الحجاز 

406 العذري عروة 550 ،512 ابن خلدون 

544

448 بن العر

433

212 ،119 الخفاجي الشهاب
386

274 ،260 الخطابي
447



فھارس

: فهرس الحكم والأمثال-5
صفحةمثال/ حكمة 

29إنما أبكاني الشجا
283قد قامت بنا الحرب على ساق

148واالله أسماك سَمًا مباركا
279وهنا قرى ذي مرة حازم

: فهرس أقوال الحروف والأصوات -6
صفحةجمعها في مقولةنوع الحروف والأصوات

54أبجد هوّز حطّي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغالحروف الأبجدیة
56عظم وزن قارئ غض ذي طلب جدالأصوات المهجورة 
56أقط حثه شخص فسكتالأصوات المهموسة

د حَرْفهُ سلَّ إذ شَكاالاستفال 59ثبََتَ عِزُّ من یجُوِّ
62قطب جدحروف القلقلة
94سألتمونیهاحروف الزیادة

: فهرس القراءات والألحان واللهجات-7
صفحةلهجة/ لحن/ قراءةصفحةلهجة/ لحن/ قراءة

34لحن ابن محرز54قراءة حمزة 
34لحن معبد54قراءة الكسائي 

اءة 
275لهجة قریش34لحن ابن سر

646

276 

یج
بني مالك لغة 449 ابن عباس قر



فھارس

:فهرس الجداول الإحصائیة -8
صفحةعنوان الجدول الإحصائي

172اسم الفاعل من مادة صلح، في السیاق القرآني
276التي أثبتت أنْ لاغریب في الخطاب القرآنيبن الأزرقنافعمسائلأشهر 

155الواردة في السیاق القرآني) صلح(الاسمیةأوزان الصیغة 
108الواردة في السیاق القرآني) صلح(أوزان الصیغة الفعلیة 

آنيالخطابفيللأخلاقالدلالیةالحقول
320دلالات الصلاح والإصلاح حسب السیاق القر

: فهرس الأشكال -9
صفحةالشكلعنوان

45ن عناصر الجهاز الصوتي لدى الإنسا
70)لا یؤمنون(الرسم البیاني لجملة 

310نطق حرف الصاد في اللغات القدیمة 
297ارتباط الدال بالمدلول مثلث 

: فهرس المصطلحات الأجنبیة- 10
الكلمة الأجنبیة لغتها ترجمتھا صفحة

Acceptabilité فرنسیة المقبولیة 16

An inquiry into meaning and truth انجلیزیة دراسة في المعنى والحق
Cartilages Aryténoïde فرنسیة الغضروفان الهَرَمِیَّان   46

Autonomie de la syntaxe فرنسیة استقلالیة تركیب الجملة 230

Cricoïde Cartilage فرنسیة الغضروف الحَلَقِيُّ  46

Codes فرنسیة القوانین 18

Consonnes فرنسیة الحروف الصامتة 36

Cour de Linguistique Générale فرنسیة دروس اللسانیات العامة 17
Discours فرنسیة خطاب    4

Discourse فرنسیة الخطاب 15

647

0420

القر 498
آني 



فھارس

Énoncés فرنسیة )الأمام(ما قبل  22

Franchise فرنسیة مجاهرة
Générative فرنسیة يتولید 244
Générâtes فرنسیة یولد 244
Grammaire Générative فرنسیة النحو التولیدي 16

Grammaticalité فرنسیة القواعد النحویة   244

Grammaire Syntaxe فرنسیة المستوى التركیبي 234

Histoire de la langue فرنسیة تاریخ اللغة 
Hypotaxe فرنسیة تركیب
Idiolectes فرنسیة الخاص من الكلام 99

Infixes فرنسیة مدمج 99

Infixus لاتینیة ثابت 99

Institutionnalise فرنسیة طابع مؤسسي 16

linguistics Psychology انجلیزیة علم النفس اللغوي   401

Language فرنسیة اللغة 18,46

Language Thought and Reality انجلیزیة لغة الفكر والواقع 
LAROUSS فرنسیة )قاموس فرنسي(لاروس 95

Monème فرنسیة مونیم 97

Morphème فرنسیة مورفیم 95

Morphèmes فرنسیة المورفیمات 95

Morphologie فرنسیة المستوى الصرفي 95

Parataxe فرنسیة التوازي 243

Préfixes فرنسیة المقطع أول من الكلمة 88

Parole فرنسیة كلام 18

Phonem فرنسیة فونیمات  17

Phonétique فرنسیة علم الأصوات 42

Psycholinguistics یة

648

انجلیز علم اللغة النفسي 421

429

420

263

0420



فھارس

psychology of langage انجلیزیة علم نفس اللغة  
ROBERT فرنسیة )قاموس فرنسي(روبار  11

Refaire فرنسیة مكرر 99

Reformation فرنسیة الإصلاح 312

Semantics انجلیزیة دلالات 299

Séminaire فرنسیة ندوة 19
Sibtant فرنسیة الصفیریة 50

Speech انجلیزیة خطاب 11

Speech defects انجلیزیة عیوب الكلام  48

Speech pronounce انجلیزیة عیوب اللفظ 50

Socialis

Societas

Society انجلیزیة المجتمع

Son فرنسیة صوت 102
Structures فرنسیة البنیویة 17
Suffixes فرنسیة اللواحق 99

Suffixus لاتینیة اللواحق 99

Syntaxe فرنسیة  تركیب الجمل 229
Text ألمانیة النص 11

Texte فرنسیة النص 14،22
Texter سویدیة النصوص 11

Thought and Language انجلیزیة اللغةالفكر
Thyroid Cartilage انجلیزیة الغُضْرُوفُ الدَّرَقِيُّ  46

Vocal Folds انجلیزیة الثَّنِیَّتَیْنِ الصوتیتین 46
Voicé . Voiced انجلیزیة مجهور   38

Voiceless انجلیزیة مهموس 38

Voyelles حروف العلة فر نسیة36

649

و 420

لاتینیة تقاسم 509
9

Socius      
509

لاتینیة المجتمع 509
لاتینیة الاجتماعیة 509

421



فھارس

) : بحرف الروي(فهرس الأبیات الشعریة - 11

صفحةالأبیات الشعریةحرف الروي
تثیر النقع موعدها كداءعدمنا خیلنا إن لم تروهاالألف

مة إن قتلهم دواءــــــــــــــــجذیؤيــــــــــــــــــــبني لفإما تثقفن
م الحِیَارَیْنِ والبلاءُ بلاءُ .. فهو الرب والشهید على یو 

)حَبْ (ومن الأول ) ماءٍ ) (غَاقِ (و)   قَبْ (كَذَاكَ مَا أَجْدَى حِكَایةً كـالباء
ان شهبــــــــــــــــشآبیب من الحسبهمـــــــــــــــــــــــبقیة معشر صبت علی

على الشریعة یجري تحتها الغربوالیقطین مختلطاترى به الأب 
بنبأة الصوت ما في سمعه كذبوقد توجس ركزا مقفر ندس

أعد لأضیافي الشواء المضهباوإني على الإملاق یا قوم ماجد
تبابابني سعدوهم تركواهم جدعوا الأنوف فأوعبوها

لا ألتا ولا كذباجهد الرسالة مغلغلةبني سعدأبلغ سراة
إذ یعدلون الرأس بالذنب  بحكمهمبنو أسدضازت

ولا یحسبون الشر ضربة لازبفلا یحسبون الخیر لا شر بعده
إن یأخذوك تكحلي وتخضبيةوسیلإن الرجال لهم إلیك 

فأبهت حتى ما أكاد أجیب فما هو إلا أن أراها فجاءة
إنما الریب ما یقول الكذوبریبأمامةلیس في الحق یا

فكنت أمرأً أفضت إلیك ربابتي     وقبلك ربَّتْني فضِعتُ رَبُوبُ 
على رجل أصابته شعوبونائحة تقوم بقطع لیل

وغائب الموت لا یئوبوكل ذي غیبة یئوب
ویوم سیر إلى الأعداء تأویب یومان یوم مقامات وأندیة

فكأنني في الغابرین غریبذهبوا وخلفني المخلف فیهم
هم ضربوا قوانس خیل حجر  بجنب الرده في یوم عصیب

لیعلم من أمسى أعق وأحوبافإني وما كلفتموني من أمركم

35
283
287
286
280
281
287
286
278
276
386
289
433
281
282
276
280
281
283

القطر لیس من البراةقدور فألقى في مراجل من حدیدالتاء
إذا ما مشت وسط النساء تأودت كما اهتز غصن ناعم النبت 

287
276
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ما هذه الصّوْتُ؟  : یَا أَیُها الرَّاكِبُ الْمُزْجِي مَطِیَتَهُ    سَائلْ بَنِي أَسَدٍ 
وكنت على مساءته مقیتاوذي ضغن كففت النفس عنه
للأبطال هیتاإذا ما قیل به أحمي المضاف إذا دعاني

30
280
281

277من الرئي الكریم من الأثاث  كأن على الحمول غداة ولواالثاء

اختلـــف القــراء فـي المخـــارج     علـــى مـــذاهب ثلاثـــة تجـــي الجیم 
وبین للإسلام دینا ومنهجالقد نطق المأمون بالصدق والهدى

خلال النصل خالطه مشیجكأن الریش والفوق منه
وسقیت الندیم منها مزاجارب كأس شربت لا غول فیها

فخر كأنه خوط مریجفراعت فابتدرت بها حشاها

55
276
277
278
285

نغض الطرف كالإبل القماحونحن على جوانبها قعودالحاء
استلحموا وحموالا ینكصون إذا ما هم یضربون حبیك البیض إذ لحقوا

والمال فیه تغتدي وتروحأما السمي فأنت منه مكثر

285
283
288

كبدقمنا وقام الخصوم في یا عین هلا بكیت أربد إذالدال
یوما یصیروا للهلك والفقد إن یغبطوا ییسروا وإن أمروا

تُباري عتاقًا ناجیاتٍ وأتبعت    وظیفًا وظیفًا فوق موْر مُعبَّدِ 
لآباء صدق مجدهم معقل صلدلهاشموإني لقرم وابن قرم

رجاء في المراغم والتعاديلا وأترك أرض جهرة إن عندي
وإن تأثفك الأعداء بالرفدتقذفني بركن لا كفاء له

همؤصدصنعاءأبوابومن دونناناقتيمكةتحن إلى أجبال
فلا شيء أعلى منك جدا وأمجدلك الحمد والنعماء والملك ربنا

للخائفین ومن لیست له عضدمنقذةأبي قابوسفي ذمة من
ومن ینشر المعروف في الناس یحمدوأعطى قلیلا ثم أكدى بمنه
في سیطل كفیت به یترددسخنت صهارته فظل عثانه

ولا هو من طول التعبد یجهدسأمة من عبادةمن الخوف لا ذو
أرشده یا رب من عان وقد رشدا  حینا یقولون إذ مروا على جدثي

ولم یبدوا جحــــــــــــــوداقبلوا الحقعادالیت
ثم دع عنك السمود  همـــقیل فقم فانظر إلی

فتبدداجلا الغیم عنه ضوءه أغر كأن البدر شقة وجهه

276
283
435
288
288
281
281
279
279
279
288
281
286
277
278
278
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أمین على ما استودع االله قلبه  فإن قال قولا كان فیه مسددا
عدي بن زید یوم ولت خیل زید قدداولقد قلت وزید حاسر

فیها الكواعب سدرها مخضودإن الحدائق في الجنان ظلیلة
فهم بأفنیة البیوت خمودحلوا ثیابهم على عوراتهم

تخب إلى النعمان حتى تناله     فدًى لك من ربٍّ طریفي وتالدي 
ولم أك للمعروف ثم كنوداشكرت له یوم العكاظ نواله

لو كان للنفس اللجوج خلودوغنیت سبتا قبل مجرى داحس
وقد بنت منها والمناص بعیدحین لات تذكرلیلىتذكرت

282
279
282
282
432
281
283
286

286وشاویهم إذا شاءوا حنیذالهم راح وقار المسك فیهمالذال
فَلَمَّا أَتَانَا بُعَیْدَ الكَرَى     سَجَدْنَا لَهُ وَرَفَعْنَا عَمَارَا الراء

الأنهارمثل السري تمده سهل الخلیقة ماجد ذو نائل
وحفیف كأنه إعصارفله في آثارهن خوار

كؤوب الدنان له فاستدارافلم ینطق الدیك حتى ملأت
مْتِ رَجَعَ كَلاَمُهُ     فَأَبْلِغْ بِهِ مِنْ نَاطِقٍ لَمْ یُحَاوِرِ  وَأَسْمِعْنَا بِالصَّ

یدع لدى أیسارهن الأصاغرایقسم حقا للیتیم ولم یكن
بزبر الحدید والحجارة ساجرحین أن شد حمیهاتلظى علیهم

ولا یبريیریشوخیر الموالي من فرشني بخیر طالما قد بریتني
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فیضحى وأما بالعشي فیخصر

فهي عند قطــرب أربعـــة عشر   وعنــد سیبویـــه ستــة عــشــــــر 
قــــــدرها بـــــــسبعــــــــــــــــــــة عــــشرومذهب الخلیل وابــن الجــزري  

من مقل وذي وفروآل قصيلیبك علیك كل عان بكربة
وأهلِكنْ یوما رب كِندة وابنـــــــــه     ورب معدٌّ بین خبت وعَرْعَــــــــرِ 

منحتة الألواح منسوجة الدسرسفینة نوتي قد احكم صنعها
لعمرك ما إن له من وزررةلعمرك ما إن له صخ

یوم لا یكفر عبد ما ادخرقانتا الله یرجو عفوه
شرقا به اللبات والنحروالزعفران على ترائبها

بألا تخاف الدهر صرمي ولا ختريلقد علمت واستیقنت ذات نفسها
ویقول صاحبها ألا تشريیعطى بها ثمنا فیمنعها

241
280
288
285
384
283
282
276
277
55
55

283
432
286
279
279
286
287
283
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إلى الإسلام صائحة تخوربني معاویة بن بكركأن
لقرى الأضیاف أو للمحتضركالجوابي لا تني مترعة

وأعددت للحرب أوزارها    رماحا طوال وخیلا ذكورا 
م ومن مال میله مثبوراإذ أتاني الشیطان في سنة النو

وأضرمها إذا ابتدروا سعیراوالنار تخبو عن آذانهم
عبوسا في الشدائد قمطریراولا یوم الحساب وكان یوما

وقول الكفر یرجع في غرورتمنیك الأماني من بعید
فللطیر في ذراه وكورشاده مرمرا وجلله كلسا
زبدا ولا فوفة ولا قطمیرالم أنل منهم فسیطا ولا

نوا عتاة یقولون كذبا وزوراأركسوا في جهنم إنهم كا
وهمزة وصِل جیئَ به مكــسوراً    وسكَنِ الحرف تكــــنْ به خبیــــراً 

س بفعل الخیرات والتشمیر اوحصور عن الخنا یأمر الن
السعیرفقد ألقیت في سحقألا من مبلغ عني أبیا

وهذا اللعب شین بالكبیرأراني قد عمهت وشاب رأسي

277
278
194
276
285
283
282
277
283
283
52

282
282
289

لم یجعل االله فیه نحاسایضيء كضوء سراج السلیطالسین
إذا ما القوم شدوا بعد خمسوزعت رعیلها بأقب نهد

وبین صباها المعصرات الدوامس  تجر بها الأرواح من بین شمأل
بصیر بالدجا هاد هموسفباتوا یدلجون وبات یسري

277
285
279
285

حنانیك بعض الشر أهون من بعضأفنیت فاستبق بعضناأبا منذرالضاد 
بها كأنك جم للأطباء محرضأن نأت غربةلیلىأمن ذكر

276
283

287غضیض الطرف من خلل الخمطأغنوما مغزل فرد تراعي بعینهاالطاء

277وینفخ دائبا لهب الشواظیظل یشب كیرا بعد كیرالظاء
یحور رمادا بعد إذ هو ساطع  وما المرء إلا كالشهاب وضوئهالعین

ه هلعاـــــــــــــــولا مكبا لخلقم نحلتهــــــــــــــــــــــــلا مانعا للیتی
لي مدین ومهطعونمر بن سعدوقد درىنمر بن سعدتعبدني

278
286
288

شماریخ من رضوى إذن عاد صفصفابملمومة شهباء لو قذفوا بهاالفاء
تأتین ما یأتینه جنفافي أخواتهانعمانوأمك یا

277
278
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نسوقهم على رغم الأنوفأتونا یهرعون وهم أسارى
وبعد طول الجرة الصریفابدلن بعد النفش الوجیفا

281
286

فلا یعطي بذلك ممنونا ولا نزقافضل الجواد على الخیل البطاءالقاف 
مستوسقات لو تجدن سائقاإن لنا قلائصا نقانقا

فأترعنا له كأسا دهاقاأتانا عامر یرجو قرانا
بنعمته یعطي القطوط ویطلق یوم لقیتهالنعمانولا الملك

حتى إذا جنح الإظلام والغسقظلت تجوب یداها وهي لاهیة
مشي الضعیف ینوء بالوسقتمشي فتثقلها عجیزتها

واحتمال الحي في الصبح فلقیوم قفت عیرهم من عیرنا
یوم الوداع فقلبي مبسل غلقاوفارقتك برهن لا فكاك له
فیهم والخاطب المسلاقوالنجدةفیهم الخصب والسماحة

رماها بسهم فاستوى في سوائها وكان قبولا للهوى ذي الطوارق
فقضب ودر مغدق وحدائقبلاد سقاها االله أما سهولها

محض الضرائب ماجد الأخلاقیعطي المئین ولا یئوده حملها
جودا وخصیما ألد ذا معلاقتحت الأحجار حزماإن

حاء وأعیا المسیم أین المساقبالعماد إلى الدرومشى القوم
تشد لأقصــــــــاها عزیــــــــــم عزائكاأفي كل یوم أنت جاشم غزوة
لما ضاع فیها من قروء نسائكاةمورثة مالا وفي الحي رفعــــــ

288
278
281
278
289
288
278
280
279
282
280
280
286
287
305
305

بأكفهن أزمة الأحمالحفد الولائد حولهن وأسلمتاللام
وجالوا في الأرض أي مجالنقبوا في البلاد من حذر الموت

يكبرت وألا یحسن السر أمثالألا زعمت بسباسة الیوم أنني
شیبا بماء فعادا بعد أبوالا تلك المكارم لا قعبان من لبن

وَمَا بِهِ خُـــوْطِبَ مَا لا یَـــــــعْقِـــــلُ   مِنْ مُشْبَهِ اسمِ الفعلِ صَوتًا یُجعَلُ 
فأجأناكم إلى سفح الجبلإذ شددنا شدة صادقة

وعند المقلین السماحة والبذلعلى مكثریهم حق معتر بابهم
والشمس قد كسفت وكادت تأفلفتغیر القمر المنیر لفقده

أني امرؤ سأموت إن لم أقتلفأقني حیاءك لا أبا لك واعلمي
له صدفنا عن كل حق منزل   عجبت لحلم االله عنا وقد بدا

276
285
287
278
35

276
277
280
287
280
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یقولون لا تهلك أسى وتجملوقوفا بها صحبي علي مطیهم
وقد غاله ما غال تبع من قبللعمرك ما تفتأ تذكر خالدا

لعمري لقد أعطیت ضیفك فارضا  یساق إلیه ما یقوم على رجل 
مع الساعي علي بغیر ذحلرأیتك تبتغي عنتي وتسعى

تبطنت الأقراب من عرق مهلاتباري بها العیس السموم كأنها
عللن بدهن یزلق المتنزلاعلى ظهر صفوان كأن متونه
ا في بیت نوب عواسلوخالفهإذا لسعته النحل لم یرج لسعها
أنحب فیقضى أم ضلال وباطلألا تسألان المرء ماذا یحاول
كان بیني وبینهم جزاء ظلوم لا یؤخر عاجلاجزى االله إلا
أحلاس خیل على جرد أبابیلوبالفوارس من ورقاء قد علموا

إلا سرابیل من قطر وأغلال  یدعون بالویل فیها لا خلاق لهم
أبغي الفكاك له بكل سبیلونیت ولم أزلإني وجدك ما

وخزي الحیاة وخزي الممات   وكلا أراه طعاما وبیلا
یذهب الهم عنهم والغلیلثم لا ینزفون عنها ولكن
ویغزو ثم لا یرزأ الأعادي فتیلایجمع الجیش ذا الألوف

280
280
283
283
285
289
287
279
282
281
279
277
285
285
283

ر كانا عذابا وكانا غراماویوم النسار ویوم الجفاالمیم
كلام لفظ مفید كاستقم     اسم وفعل ثم حرف الكلم 

یجلو بضوء سناه داجي الظلمیدعو إلى الحق لا یبغي به بدلا
وصهباء طاف یهود بها       فأبرزها وعلیها ختم 

كأنها طرق لاحت على أكمقد غادر النسع في صفحاتها جددا
ولیسوا غیر أصداء وهام ولیس الناس بعدك في نقیر

رسول من االله باري النسم أنهأحمدشهدت على
مهضومة الكشحین ریا المعصمدار لبیضاء العوارض طفلة

ضنك نواحیه شدید المقدموالخیل قد لحقت بها في مأزق
وأي عبد لك لا ألماتغفر اللهم تغفر جماإن

قدم المدینة عن زراعة فومقد كنت أحسبني كأغنى واحد
رب بكفیك المنایا والحتومعبادك یخطئون وأنت

الخیط الأبیض ضوء الصبح منفلق  والخیط الأسود لون اللیل مكموم

285
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278ولكن المسيء هو الملیم من الآفات لیس لها بأهل
وهــو الـــذي جـــرى علیـــه الآن    معظم مــن یجــــــــــــــود القـــرآن  النون

قتلننا ثم لم یحیین قتلانا إن العیون التي في طرفها حور
واعلم وأیقِن أن ملكك زائل    واعلم بأنك ما تدین تدان 

لها آیدانعادبأجسادوحازوا العیال وسدوا الفجاج
إذا علقوا الأسنة بالبنان فنعم فوارس الهیجاء قومي

بأحمى من نجیع الجوف آنویخضب لحیة غدرت وخانت
معا   لن تراه متغیرا من آسنطاب منه الطعم والریح

فَ الرَّحْلُ منها تامكًا قَرِدًا تَخَوَّفَّ عُودَ النَّبْعةِ السَفَنُ كما تَخَوَّ
قول النبي وعالوا في الموازین إنا تبعنا رسول االله واطرحوا

من الذل والمخزاة والهون إنا وجدنا بلاد االله واسعة تنجي
كل امرئ من عباد االله مضطهد   ببطن مكة مقهور ومفتون

وولته عشوزنة زبوناإذا عض الثقاف بها اشمأزت
وجاب للسمع أصماخا وآذاناوشق أبصارنا كیما نعیش بها

ویوم الحزن إذ حشَدتْ مَعدٌّ     وكان الناس إلا نحن دِینا 
یكونوا حول منبره عزینافجاءوا یهرعون إلیه حتى

لاه ابنُ عمك لا أفضلتَ في حسب    فینا ولا أنت دیّاني فتخزوني 

55
362
413
283
288
279
287
301
278
283
283
287
288
412
275
413

سماء وسم واسم سماة كذا سما    وزد سمة واثلث أوائل كلها الهاء
وترفعت عنك السماء سجالهاوالهاــــــــــــــــــل نـــــــتربت ید لك ثم ق

صدورهم تغلي علي مراضهاأجامل أقواما حیاء وقد أرى
أفاطیر وسمي رواه جذورهادونها ظباهن حتى أعوض اللیل

148
288
289
283

هاء 
السكت

قعودا لدیه بالصریم عواذلهغدوت علیه غدوة فوجدته
وكافوا به فالكفر بور لصانعهفلا تكفروا ما قد صنعنا إلیكمو

ر شهباء ملمومة باسره غداة النساتمیماصبحنا

280
286
286

وإن كنت عن أرض العشیرة نائیاأنا ابنهلقد یئس الأقوام أني الیاء
أتنغض لي یوم الفخار وقد ترى    خیولا علیها كالأسود ضواریا

276
281
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:فهرس الموضوعات- 12
الصفحةالموضوعالتبویب

ز-أمقدمة  مقدمة  
26-1مفهوم الخطاب الإصلاحيمَدخَل

2تعریف الخطاب1
2الخطابُ لغـــة أ

4الخطاب اصطلاحاب
6الخطاب عند العرب القدامى والمحدثین ج
8الخطاب عند الغرب القدامى والمحدثیند
10تعریف النص2
10النص لغةأ

11التعریف الاصطلاحي للنصب
16والخطاب والنصوالكلام الفرق بین اللغة 3
16اللغة والخطابأ

16القول والخطابب
17والكلامالنص ج
20النص والخطابد
24تعریف النص القرآني  4
25الخطاب القرآنيمفهوم 5

339-27بنیة الخطاب الإصلاحي في النص القرآنيالباب الأول
87- 28آنالمستوى الصوتي للخطاب الإصلاحي في القر ولالأ فصل ال

29مفهوم الصوت واسم الصوتالمبحث الأول
30تعریف الصوت؛ لغة واصطلاحا1
30تعریف الصوت لغة أ

32تعریف الصوت اصطلاحا  ب
35التمییز بین الصوت والحرفج
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35م الصوت بین العرب والأوروبیین یقست2
40رواد الفكر الصوتي عند العرب3

42أنواع الدراسة الصوتیة وأقسام الجهاز الصوتيالمبحث الثاني
42أنواع الدراسة الصوتیةأولا
42علم الأصوات النطقي1
44علم الأصوات الفیزیائي2
44علم الأصوات السمعي3

45ن عناصر الجهاز الصوتي لدى الإنساثانیا
Langue(47: لغة(:اللســان1
47الحنـــك2
47اللثـــة3
48الشفتـان4

48اللسان  عیوب ثالثا
48عیوب النطق 1

50عیوب اللفظ 2

52والأصواتصفات الحروفالمبحث الثالث
52تعریف الحروف 1
52ةــلغأ

52ااصطلاحب
54مخارج الحروف 2
54المخرج في اللغةأ

54المخرج في الاصطلاحب
54عدد مخــارج الحروف3
55صفات الأصوات اللغویة4

56الصفات المتضادة أولا
56الجهر والهمس1
57الشدة والرخاوة2
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التوسط والتركیب3
59الإطباق والانفتاح 4
59لاستعلاء والاستفالا5
60الإذلاق والإصمات 6

60الصفات التي لا ضد لها ثانیا
60الصفیر1
60المكرر2
61التفشي3
61اللین4
61القلقة5
62الإستطالة6
63المنحرف7
63أصوات الغنة8
64الهاوي9

64الصوت المهتوت10
64المقاطع الصوتیة المبحث الرابع

64تعریف المقطع1
64تعریف المقطع لغة  أ

65تعریف المقطع اصطلاحا ب
66المقطع عند النحاة واللغویین ج
68تعریف المقطع عند المحدثین د
68أنواع المقطع 2

69أنواع المقطع حسب الزمنأولا
71أنواع المقاطع حسب عدد المكونات الصوتیة ثانیا
72طع حسب نوع المكوناتاأنواع المقثالثا
 أرابعا
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الفاصلة لغة واصطلاحاً تعریف 1
73تعر

73تعریف الفاصلة اصطلاحاً ب

74تعریف الفاصلة عند القدماءج
76تعریف الفاصلة عند المحدثیند
76مصطلح الفاصلة في القرآن الكریم2
80في فواصل الآیات ةالصوتیالظواهر3
81ألف الإطلاق أ

81هاء السكت ب
82الهاءج
82حذف یاء المتكلمد
82حذف آخر حرف العلةه
82التقدیم والتأخیرو
84الانتقال من فاصلة إلى أخرىز

86خلاصة الفصلخلاصة
219-88الصرفي  للخطاب الإصلاحي في القرآنالمستوىالفصل الثاني
89تعریف الصرفالمبحث الأول

89لغة واصطلاحا؛تعریف الصرف1
90تعریف الصرف لغةأ

91تعریف الصرف اصطلاحا ب
94المیزان الصرفيتعریف 2

95تعریف المستوى الصرفي لسانیا أ
96ممفهوم المورفیب
100مفهوم الكلمة3

يالقر
103 صیغ الأفعال ودلالتها في الخطاب الإصلاحي  المبحث الثاني

آن
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یف الفاصلة لغة    أ
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103تعریف الفعل1
105في السیاق القرآني) صلح(الفعلبناء 2
108في القرآن) صلح(جدول إحصائي للصیغة الفعلیة 3
111صور انتقال الدلالة الزمنیة لصیغ الأفعال في القرآن4
111انتقال السیاق من الفعل الماضي إلى المضارعأ

119الماضيانتقال السیاق من الفعل المضارع إلى ب
126الانتقال من الماضي إلى الأمرج
128المضارع إلى الأمرمنالانتقالد
129الانتقال من فعل الأمر إلى الفعل المضارعه
130أبنیة الأفعال5
130أبنیة الفعل بین التَّجرید والزیادةالمغایرة فيأ

134لبناء الفعل للمعلوم والمجهو ب
137أبنیة الفعلزمنج
142الأبنیة بین الاسمیة والفعلیَّة6
143الفعل المضارع واسم الفاعل أ

146الفعل المضارع والمصدرب
آندلالة المبحث الثالث

تعر
تعریف الاسم لغة  

147

149ا الاسم اصطلاحتعریف ب
152في السیاق القرآني ) صُلْح(الاسم بناء 2
) صلح(جدول إحصائي لأوزان الصیغة الفعلیة *

الواردة في السیاق القرآني
155

166لأبنیة الاسمیة المتماثلة في السیاق القرآني3
172المشتقات في الخطاب الإصلاحي القرآني دلالة المبحث الرابع

في القرآن الكریم)الإصلاح(مشتقات مصطلح 1
172جدول یبین وورد اسم الفاعل من مادة صلح، في *

یف الاسم
أ

147 ي صیغ الأسماء في الخطاب الإصلاحي القر
1
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السیاق القرآني
174الخطاب الإصلاحي في القرآن لفاظأأحوال أبنیة 2

174التعریف والتَّنكیرأولاً 
179التذكیر والتَّأنیثثانیا

المبحث 
الخامس

184صیغ الكثرة والقلة في الخطاب الإصلاحي القرآني 

184تعریف الجمع1
185أنواع الجموع في الخطاب الإصلاحي القرآني 2
192دلالة أبنیة جمع التكسیر بین القلة والكثرة3
193صیغ الجموع في القرآن الكریم4

218خلاصة الفصلخلاصة
270-220القرآنفي المستوى التركیبي  للخطاب الإصلاحيالفصل الثالث

221التركیب  دلالةالأولالمبحث 
1
أ

تعریف التركیب 
تعریف التركیب لغة

221

221تعریف التركیب اصطلاحاب
223علاقة التركیب بالجملة2
228علاقة التركیب بالنحو والدلالة3
233تعریف المستوى التركیبي لسانیا4

آني  المستوى التركیبيالمبحث الثاني

248الجوانب التحویلیة 3
248الحذفأولا
251التمدد أو التوسعثانیا
253الزیادة أو الإقحامثالثا
256التقدیم والتأخیررابعا

239 في الخطاب الإصلاحي القر
239 محاور المستوى التركیبي 1
244 تركیب الجمل 2
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258في إحداث النغمم التركیب الجملي أثر خامسا
262في الخطاب القرآني مفهوم الخبر والإنشاءالمبحث الثالث

264:إنزال الخبر منزلة الإنشاء1
266وضع الإنشاء موضع الخبر2

269خلاصة الفصلخلاصة
في المستوى المعجمي والدلالي  للخطاب الإصلاحيالفصل الرّابع

القرآنيالنص 
271-339

272المعجميالمستوىالمبحث الأول
272تعریف المعجم1
272تعریف المعجم لغة أ

273اصطـلاحـاً تعریف المعجم ب
274غریب اللفظ في القرآن الكریم2
التي أثبتت أنْ لا بن الأزرقنافعمسائلجدول أشهر *

غریب في الخطاب القرآني 
276

289الأضداد في الخطاب القرآني3
289تعریف التضادأ

290أمثلة عن الأضداد في الخطاب القرآنيب
295المستوى الدلاليالمبحث الثاني

295تعریف الدلالة1
295تعریف الدّلالة لغةً أ

295الدلالة اصطلاحاتعریف ب
296علم الدلالة بین القدیم والحدیث2
300نشأة الدراسة الدلالیة في رحاب القرآن الكریم3
303علم الدلالة في فهم الخطاب القرآنيأهمیة 4
305أهمیة علم الدلالة في التشریعأ

306أهمیة علم الدلالة في القضاءب
307أهمیة علم الدلالة في الحیاة الاجتماعیةج
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307الحقل الدلالي لمعاني الإصلاح في الخطاب القرآني المبحث الثالث
307مفهوم الحقل الدلالي1
308معناها الأساسي والعلاقي ؛)إصلاح(كلمة2
308الإصلاح لغةتعریف أ

309)ص ل ح(دلالة حروف مادة ب
310شكل نطق حرف الصاد في اللغات القدیمة *
312الإصلاح في المفهوم المعاصرتعریف ج
313تعریف الإصلاح شرعاد
314العلاقة بین الصلاح والإصلاحه
315في الخطاب القرآنيمفهوم الإصلاح3
317دلالات الإصلاح في سیاق الخطاب القرآني4
320جدول دلالات الصلاح والإصلاح حسب سیاق القرآن 5
326مجالات الإصلاح في الخطاب القرآني6
329أنواع الصلح7
330دلالات الآیات على الإصلاح في السیاق القرآني8

339خلاصة الفصلخلاصة

آنيالباب الثاني

ابط التفسیر الدلالي للقر

ابط تفسیر القر
ه وتطور آن الكریمنشأة تفسیر القر المبحث الثاني

آن الكریم  الثالثالمبحث       

664

579-340 الأبعاد  الدلالیة  للخطاب الإصلاحي القر
آن الكریم 341-372الفصل الأول معالم التفسیر الدلالي  للقر

342 آن الكریم  ضو المبحث الأول
349
366 ضو

خلاصة الفصل                                                  372            خلاصة                  

salim
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آنالدلالة النفسیة للخطاب الإصلاحيالفصل الثاني

آن الكریم )النفس(دلالات لفظة 2

امل فهم الدلالة النفسیة والتفاعل معها2

ّبل الآخر5

آن الكر
370في السیاق القر

اب النفسي في السیاق القرآني1
آنيالنفسيالتو

665

الخطاب القر آني 

374 في القر
یف كلمة  354أ (نفس) لغة تعر

374 تعریف (النفس) اصطلاحا ب
377 في القر

آني  المبحث الثاني

429-373 في القر
آن دلالة النفس 374المبحث الأول ي في النص القر

آن الكریم مفهوم كلمة (نفس)  1

379 الدلالة النفسیة في الخطاب القر
379 محددات الدلالة النفسیة   أولا
379 حدود الدلالة النفسیة 1
381 عو
384 نظم الكلام 3
384 ثقافة المتلقي 4
384 تق

البیئة 6384 السیاق الاجتماعي و
آن في نفوس المتلقین تأثیر الاستماع  7385 القر
یم دلالة الإصلاح النفسي 388ثانیا في القر
آني دلالات الحال النفسیة ثالثا

395 وسائل التعبیر في الخطاب القر
395 وسائل التعبیر اللفظیة أولا
396 الألفاظ الإیجابیة للتعبیر اللفظي الذي دعا إلیه  1

394 الرجوع عن الغضب و
آني المبحث الثالث

390 دلالة الاضطر
ازن دلالات 2391  : في السیاق القر

الدفع بالحسنى 3

salim
Line

salim
Line

salim
Line

salim
Line

salim
Line
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آن الكریمثالثا

ات العین3
الرأستعبیر

ابعالمبحث 

آنيالتعبیر اللغويثانیا
آني نصّ لغويّ

أهمیة اللسان في الخطاب القر
آنيعلاقة التعبیر اللغوي بالفكر في3

آنيالدلالة الدینیة للخطاب الإصلاحيالفصل الثالث

أ
ب

تعریف الدین لغة
یف الدین اصطلاحا

آن الكرید الخطاب ابعأثانیا

أبرز خصائصها) االله(لفظةمعنى 3

آني) العبادة(دلالة لفظة 5

666

آني عن الألفاظ السلبیة 2399 نهي الخطاب القر
403 وسائل التعبیر غیر اللفظي ثانیا
405 التعبیر غیر اللفظي في نصوص القر
406 الصمت 1
إحداث الصوت                                             407 2
408 تعبیر

ات  4409 الوجه و
411 حركة القلب 5
419 علاقة اللغة بما في النفوس الر
419 علاقة اللغة بالمشاعر أولا
422 في الخطاب القر

الخطاب  1423 القر
آني 2

426 الخطاب القر
428 خلاصة الفصل خلاصة
430 في النص القر

آني  البعد الدین 431المبحث الأول   ي في الخطاب القر
431 مفهوم الدین أولا

تعر                                                             
   431         

436 م الدیني الإصلاحي في القر
یف العقیدة 1439 تعر

244 مفهوم التوحید 2
446 و
450 دلالة  كلمة (الرب) 4
453 في الخطاب القر
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آني6

اب ً
آنيأهمی

10
11
12
13
14
15
16
17
18

العقیدةحقل
الطمأنینةحقل
الحكمةحقل
التأملحقل
والأمانةالعدلحقل
والأسوةالاقتداءحقل
الشكرحقل
والاحترامالحبحقل
السلوكحقل
والهمةالطموححقل
الحیاءحقل
والأنفةالعزةحقل
التواضعحقل
المغفرةحقل
والوفاءالصدقحقل
والعطاءالخیرحقل
والتعاونالحسبةحقل
التحملحقل

آنيالخطابفيللأخلاقالدلالیةالحقولجدول*

667

458 أهمیة التوحید في الخطاب القر
آن مجال العقیدة 7

462 في الخطاب القر
462 الأخلاق تعریف أولا
462 أ-لغة أ

459 في الخطاب الإصلاحي في القر
آني البعد الأخلاقي المبحث الثاني

462 معنى الأخلاق اصطلاح
َّة الأخلاق ثانیا

468 القر
1
2
3
4
5
6
7
8
9

464 في الخطاب القر
آني الخطاب في للأخلاق الدلالیة الحقول ثالثا

   497-468

498 القر
506 خلاصة الفصل خلاصة
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للخطاب الإصلاحي الدلالة الاجتماعیة والاقتصادیةالفصل الرابع
آن

آنالدلالة الاجتماعیة للخطاب الإصلاحي في المبحث الأول

یف المجتمع ب
آن الكر

أسباب نشوء الحیاة الاجتماعیة ورو
آني

آن البعد الاجتماعيرابعا

آنيي في صلاح الأسر
الإصلاح على الفرد و

ي في دعو
آني

صلى أبعاد الخطاب الإصلاحي في رسالة النبي محمد 6

االله علیه وسلم

اجهة دعواتمظاهر7

أولا
أ

مفهوم الاقتصاد
یف الاقتصاد لغة

یف الاقتصاد اصطلاحاب
آن الكر

668

507
ي في النص القر

508 القر
یف المجتمع  أولا

508 تعر
508 لغة أ

508 تعر
یف المجتمع 1

509 اصطلاحا تعر
یم ثانیا

512 في الخطاب القر
ابطها في الخطاب  1

509 الألفاظ الدالة على الجماعة في القر
آني الحیاة الاجتماعیة  ثالثا

القر
513

517 للخطاب الإصلاحي في القر
التكافل الاجتماعي 1517 تحقیق الأخوة و
ازن الاجتماعي العمل 2

544 السلوك الاقتصادي في الخطاب القر
542 مفهوم الاقتصاد في القر

آني ثالثا

541 تعر
یم ثانیا

539     
تعر

537 الاصلاحیة الأنبیاء مو
539 الدلالة الاقتصادیة في الخطاب الإصلاحي  المبحث الثاني

534

530   
القر

ع     528 آثار الصلاح و
ات الأنبیاء في السیاق  الخطاب الإصلاح 5

الخطاب القر    525
المجتم 4

وتحقیق التو    521
الإ  3
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خصائص السلوك الاقتصادي الرشید في الخطاب 1
آني

ة والبیع في الخطاب القرآني 2
530تعریف التجار

یف التجارة لغةأ
یف التجار

ابط البیع والتجارة في الخطاب القرآنيثالثا
532العدل في المیز

ة والعدم الانشغال بال2
532كتابة الأمو

آني4
535الاقتصادي في الخطاب القرآنيالإصلاح ر
یف التنمیة الاقتصادیةأ

536التنمیة الاقتصادیة في الخطاب القر
آنيأهداف التنمیة الاقتصادیة في ج

آني وأهم خصائصهسادسا
547منطلقات الاقتصاد في الخطاب القر

الصالحین للاقتصاد ثامنا

خاتمة البحثخاتمة البحث
و

669

545
القر

549 التجار
ة أولا

550 تعر
ة اصطلاحا ب

551 تعر
551 لغة أ
551 اصطلاحا ب

550 تعر
یف البیع ثانیا

552 ضو
ان 1

552 بیع عن العبادة تجار
ال 3

554 توثیق المال في النص القر
ابعا

555 تعر
آني ب

557 الخطاب القر
558 السلوك الاقتصادي المهلك خامسا
565 مبادئ الاقتصاد في الخطاب القر

آني سابعا
572 تسییر الأنبیاء و
573 ذو القرنین 1
575 التخطیط الاقتصادي عند یوسف علیه السلام 2
578 الفصل خلاصة خلاصة

583 – 580

الإنجلیزیة ملخص الاطروحة باللغة العربیة 584-589ملخصات



فھارس

اجعه مراجع البحث

الأقوام الواردة في القرآن 1

القبائل3
625فهرس المذاهب و

الأمثال5
ال الحروف والأصو

اءات والألحان و

670

634 -590 مصادر البحث ومر
670-635 فهارس البحث فهارس البحث

636 فهرس الشخصیات و
638 فهرس الأعلام 2
645 فهرس البلدان و

النظریات 4
646 فهرس الحكم و

ات  6
646 فهرس القر
647 فهرس الجداول الإحصائیة 8
647 فهرس الأشكال  9
647 فهرس المصطلحات الأجنبیة 10
650 فهرس الأبیات الشعریة (بحرف الروي)  11

646 فهرس أقو
اللهجات 7

670-657 فهرس الموضوعات 12


